


وَأ عسو 
م شان 


نسم الدماسات العليا 
كلية اللغم العريية 
شعبة الى والبلاغة والنقر 








أسلوب الاحتباك 


في آثار أهل العلم ومواقعه في القرآن الكريم 


(دراسة بلاغية) 
هَةضدمَة الصو لعل دَبجة لأجصيرفي الإو القّد 
إعداد الطالق 


أمينة بنت سعود بن خيشان العواضي القرشي 
الرقم الجامعي "58٠٠5‏ :) 
إشراف الأستاذ الدكتور 
محمود توفيق محمد سعد 


الأستاذ في قسم البلاغة والنقد 


تزه -6: «لم 


«> 


«> 


ا 


ملخص الرسالة: 


عنوان الرسالة : أسلوب الاحتباك في آثار أهل العلم » ومواقعه في القرآن الكريم 2 »2 
دراسة بلاغية . 

الدرجة العلمية : ماحستير في البلاغة والنقد . 

موضوع الرسالة : دراسة الاحتباك وشبهه في تراث أهل العلم من نحاةٍ ومفسرين 
وبلاغيين ونقاد » والموازنة بين مناهج النظر المتبعة في بيان هذا النوع من الحذف الذي 
بدأ في صورة ملاحظات أوّلية لم تلق من المتقدمين عناية خاصة », ثم دراسة الآيات 
القرآنية -اليَ توصل البحث إلى إحصائها- الي قيل فيها بالاحتباك أو شبهه . 
هدف الرسالة : تتبّع أسفار أهل العلم بغية الكشف عن أسلوب الاحتباك وشبهه 2 
ودراسته في البيان العلى ؛ لما يحتويه من لطائف المعاني الآخذة بأيدي العباد إلى مقام 
القرب من الله . 

منهج الرسالة : راعت الدراسة في الجانب النظري المنهج التاريخي القائم على مراعاة 
التسلسل الزميئ في التتبع والاستقراء لما في تراث أهل العلم » فهو أصل علي في متابعة 
رصد حركة النّمو التصاعدي التراكمي للمعرفة بأسلوب الاحتباك ١‏ وشبهه » وفي 
الجانب التطبيقي المنهج التحليلي في دراسة الآيات » فغلب على هذا الجانب مراعاة : 
صورة الاحتباك » وسياقه » ومقتضاه » وأثره في المعى والسامع . 

من نتائج الرسالة: أثبتت الدراسة أن .من قد الإشارات إلى هذا لكلاك كانكيق اانا 
القرن الثاني الحجري عند سيبويا١٠/‏ ١ه)‏ ء أمّا بداياته فقد ظهرت واضحة ف أواخر 
الخامس عند ابن عطية الأندلسي(؛ ه«ه) » وتحرّر القول في بيان مفهومه في أواخر 
السابع عند أبي حيان الأندلسيو؛ لاه) » كما اتضح أن مِن أقدّم من أطلق عليه اسم 
(حذف التقابل) السجلماسية . /اه) ء في أوائل السابع المجري » و(احتباك) ابن هاني 
الغرناطي(١‏ /ا/لاه) » في أوائل الثامن الحجري» وهذه من أبرز النتائج في الباب الأول » 
أما الباب الثاني فحقق أن للاحتباك وشبهه أثرًا فاعلًا في إنماء الحانب الإبمليزو العاطفي لمن 
يتذبره» فحماله يكمن في لطائف المعان الى تحملها الأساليب البلاغيتاذ أثبت جملة 
جليلة من المعاني الإحسانية الدافعة إلى الترقي في مدارج الإبملذوالبعد عن التردّي في 


ذوكات الكفر. 
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730 لوك نأك أهع أ مأعطظ :عع12وع0 561111111 

.أأكةنان ام اقلطأداطكا حا 53100 أمأ8 طماصظ :31اع0ن]5 01 عدرردلل 

5115 0ألااع026© ألقعتأوأامءع غعأتهانه4م :م11 01 أععزطاناك 
35 ااعنللا 35 ,ركهملاكه أقع ماعطا لضة ذانعأع(م عام لام أعععطننا دعالنااناه 
أنه 01 0كا 31 وصاللامطك لاط 5لاناأناءا اناه لعلثاه|ا0؟ مععتطاعط وواعصواجم 
00 ع1قك تاعباط عات 01005 حاءأنلا د5عأ70 05 عطلوم عط©طا ما لعأمعدع/م دوع حونلا 
05 لالنام» 'كعلعزقعك5ع] كأءاللا ع5واع/ا 1331لا 0الإلنا5د مقطا 300 , كاضمع0نن5 م010 
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ر, 50015 كأ5تأمع1ك5 0ضآ وطاءنواملاء مز نناعا؟ علاتا مه ووألمعمع0 15١‏ اعاطانقا 

عط ذا 300 7005أع 0 لاقنلا عط لضا أصعراع/ا0 وواع 3 للج طواط مه 115 
40 , عواعل/ا 30لا 0الإ0للأ5 أ 7اناأناءأ!الا© 50أاع/١015601‏ 360 م510 ومالاامم3 
ر, كأالادكع) ١5‏ , أ5عأ02© 5]| , 7711005 ]0 عالتأعام عط ! : 13 601110اع01 35آ 

عط 01 500 أقط] 0ع/ا10م 70 الالبناك الم : “اعغأع!| ع1 01 5أابروع»: ه11 
0 (طعنناوطع؟) 06 عم عط صا , طوءرزتط مذ ممع 292 مز ووه داوموأد أدوعلاء 
الأ5 عط ]0 ومألمة عط غ3 مز لإازعممم مللامطد كقنكا )أ 04 وصأصأووتط عط غناط مزل 
05 50ألمعء عط5طأا ص[ ا 05 كااباكع عط نثامطاك |أأللا ا مقطا 300 , 3إزلط 546 بضامعه 
غ1ا! أقط لاللامطد 35لكا غ1 300 , 313203105 طتلإقط لإطج طأ6أأنلا لإأتامعه أم/ علطا 
كثللا 11/1 0 (اإ1[م5ك كث/لا غاللثلا 1/115 [18 ا0كظغط [دطرااع 
/الل4 [ا18) 0 (ا10ااغع/ا غخ1١]‏ راللةم _ 1586 1١‏ 704 (لاكثالالاع[عكام) 
1051 غل[1 غ08 غلان كث/لا 1115 راللم _ 261[86 77/1 ( /7ا[ الدع اهام 
61 راع//ا 520 غ0 بالاامععك5 غ1١١‏ [آلا8 , ععخقاط [1551[غ غ1 183 االلان0 لاك 
غ1 , للخم الم 08 11مغ2 ل 1 لالن د5اغععع رامل [0151[اع1 عا[ 
... 145 11 181 65ل[ لااعع لا علا ! [ا1[ 15 11 0 81110/15م 


الحمد لله القائل في محكم التتزيل : #َإوَعَلَمَكَمَاكمْ كك تَكَلَمْ وكات فَصْلُ أنه عَيِكَ 
عَظِيمًا :# «ساء:01م » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين » سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين » وبعل : 

يحتاج الدارس للبلاغة - في شى فنونما - إلى تأمّل وطول نظرء يستطيع يما الوصول 
إلى أسرار ودقائق الفن البلاغي المراد بحثه » ومن نم الوقوف على تلك الأسرار والدقائق 
بالتحليل الفعّال للنماذج البيانية » وبخاصة البيان القرآني » فهي الطريق لكشف إعجازه » 
وول لاعنائقه وهام عاو الله الممتكري و مقةنة العم ناملا 7 إن عق 
العلوة بالتعل وأو لها بالفتحمظ بعد للرفة يثارت حل خلال » علم البلاغة ومعرفة الفصاحة » 
والذع جل عقن إعخاز كناك الله تغال الناطق ادق المادي إلى سبل الرفين" :0207 دوق 
الُصوص يُمَكَنُ من سبر أغوارها ؛ واستخراج مكوناتها » ومن ثُمّ تتكشف للدارس دقائق 
ا 0 
الطريق إلى الحقيقة وتقريبها . 

فأهميّة الدرس البلاغي تكمن في جانبين مهمين » أولمما : أن ينظر في آراء أهل العلم » 
وأن يجمع ما قالوه في الفن المراد دراسته » فلعل وجهًا من الحسن يبين » ولعل غامضًا من 
فكر ينجلي » أما الجانب الثاني فهو من الأهمية بمكان » إذ يتضمّن دراسة البلاغة فنا عماده 
التحليل الجيّد للأساليب » فالبلاغة من هذا الجانب تساعد الدّارس على فهم وتعمق النص 
لزان ين ا كالاوياد روعي اللويقات مواد ار ا » وإذا ما تم ذلك 
للدارس كان أقدر على أن يبين عما أبان النص2 » وأن يتحدث وى الشعراء وأصحاب 
البيان . 
فالجمع بين الحانبين هو طريق الباحث الحاد إلى دراسة النماذج الرائعة من القول » وهذا ما 
أسعى إليه إن شاء الله- في بحثي ؛ لأنه باب من أبو اب تحدد العلم » وهو المسلك الذي 


5 * العينافين :5 الكتانة والشعرب تاليف + أ هلال اشن وى عبد الله. بق سهل:العسيكري: .م اقيق #على ين 
البجاوي » ومحمد أبو الفضل إبراهيم » (بيروت » المكتبة العصرية » الطبعة : بدون » 05٠14١1ه-‏ 1985م)) 
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ينبغي أن يُمنْلَكَ في الدراسات البلاغيّة » وتتجه إليه جهود وهمم طلاب العلم ؛ " لأننا لا 
نستطيع قراءة البلاغة إِنَا والنص بين أيدينا ؛ لأن النصّ هو الأول » والنص هو الثاني » 
والناافة لس الها هر إلا النتكون ادا كتلبي لذ لضن + أده تسد وار فيل : 
وحفر في اللغة ؛ لاستخراج الدفائن » وليس الحفر لإثارة الأتربة" ('" » فالمعوّل عليه النظر 
والتمحيص والتدقيق والتحليل » وهو منطلق دراستنا البلاغية . 
قدبوغيت "اق لقنا بدراسة علمئة لأملوف مق أبالين البلاغة القرانية افطع هل 
مناهج العلماء في دراسته » ثم أتدبر هذا الأسلوب ,منهج تحليلي تأويلي يُععى ببيان أثر 
الأسلوب في تصوير المعيئ القرآئ » وتأثيره في نفوس القارئين لكتاب الله تعالى . وقد 
اخترت مساعدة مشرفي (أسلوب الاحتباك في آثار أهل العلم » ومواقعه في القرآن 
الكريم , دراسة بلاغية) , والأسباب الي دعت إلى اختيار هذا الموضوع يمكن إيجازها ف 
الآ 
٠‏ غموض هذا الفن البلاغي على كثير من طلبة العلم ؛ قلة تدريسه والعناية به . 
هك ان الوق لتساك عدون :فين عدر واقية | اك ادف الل نكو ف الم الاي 
الكبرى للبيان القرآني » بل وللبيان البشري الرفيع » وهو أسلوب يعتمد على 
لطف في الحذف ومواقعه في بنية الكلام . 
© أن أسلوب الاحتباك يجمع بين خصائص البناء التركيبي كما تُدرس في علم 
المعاني » وخصائص التحسين المعنوي كما تدرس ف علم البديع . 
© إذا ما كان الحذف أحد أبواب شجاعة العربية » فأسلوب الاحتباك في صدر باب 
الحذف ؛ لتضافر مواقع الحذف في بناء الكلام . 
الدراسات السابقة : 
سجلت هذا البحث ولم أكن أعلم بأي باحث تناول الاحتباك فين يعد لحيل 
واعتماده والعمل في جمع المادة العلمية » نما إي أَنْ هنالك دراسة عن الاحتباك في إحدى 


بعامغات العراق »روميت جناهدة إن الوقرت عللهنا" قشر شال للق عضيف لمر 


-ه١141١6‎ » قراءة في الأدب القديم » تأليف : محمد محمد أبو موسى (القاهرة » مكتبة وهبة » الطبعة الثانية‎ )١( 
.ا١١6ص)*)م‎ 


50 


على المشرف ». فعرضه على الدراسات العليا ؛ للموازنة بين منهجنا وخطيّنا » ومنهج 
الرسالة وخطتها » فقضى باستكمال العمل للمفارقة منهجا وخطة بين الرسالتين » وعلى 
ذلك قضيّ الأمر » وهذه الرسالة بعنوان :(الاحتباك في القرآن الكريم -دراسة بلاغية-) , 


للباحث : عدنان عبد السلام أسعد 000 ه١ه-:١٠.٠م‏ إلى مجلس كليّة 
الآداب » جامعة الموصل » وتم مناقشتها بتاريخ: 5475/8/99 1ه / 1/١4/1١٠5م‏ . 
وقد قضى الأستاذ المشرف آلا أقرأ سطرًا من الرسالة إِنَا من بعد الفراغ من عملي كله 
وإجازته منه » ثم الإذن لي بالنظر والمراجعة ؛ لاستكمال نقص عندي » أو تقويم عوج » أو 
تصووي طلا + رفك الاسيف يها قف يه الأستعاة العترت#وتابعه ييه فين الذماقة 
العلمية ؛ ولذا أوجز القول فيما بين عملي وما جاء في تلك الرسالة . 

أولًا : جوانب الالتقاء : 


)ع0 


بحدل لالخف دق قييد حقه التعررين: يقرع الاحنياك لغد واصظ اك كا غم :كن العلاقة 
الوا سيق اللفقنون وود كد فقتو ارط ف لاما .+ 

جات حر د مرق مورك لحي تلن سام ذلك متتويهةا ار كرا لذ مرخ الالتقا ديد 
جوق تزع ا نكا ولاك تدز بقاري حا حيط ذف البدجا طاريق 
صياغة المعاني وعرض الأفكار وترتيبها » ومثل هذا الالتقاء يعد من أساسيات اللبحث 
العلمي » خصوصا بين بحثين يحملان فكرة البحث والكشف عن فن بلاغي واحد 2 » 
وهو هنا الاحتباك . 

التزم في جميع المواضع المدروسة عنده ذكر تقدير المحذدوف », وهو لم يستفض جمعًا أو 
دراسة » ولم ألحظ غير هذا ما اشترك فيه البحثان -والله أعلم- . 

منهجه ف دراسة الاحتباك "منهج تحليلي للشواهد الاحتباكية المختارة في ضوء مباحث 
موضوعية منبثقة من الآيات القرآنية" 2 , 

خطته اشتملت على :تقسيم البحث إلى مقدمة » وتمهيد » وأربعة فصول » وحاتمة »2 


الاحتباك في القرآن الكريم » دراسة بلاغية » لعدنان عبد السلام أسعد » المشرف : أحمد فتحي رمضان 
(ماجستير)»(العراق » جامعة الملوصل » كلية الآداب »قسم التربية الإإسلامية » 555 اه- ٠.5‏ مم8 ( نسخة على 
قرص (لأن)) غير موثق توثيقا علميًا » ولم أتمكن من العثور على النسخة الخطية أو صورة 001] منها) » ص" . 
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وثبت للمصادر والمراحع » جاءت على النحو التالي : 
المقدمة وفيها : أشار إلى خطة البحث » وذكر منهجه » و عرض أهم مصادر بحثه » والتنويه 
ببعض الصعوبات الى واجهته في أثناء البحث . 
والتمهيد وفيه عدَّة نقاط : 
أولًا : توطئة تناول الحديث فيها عن الحذف وأهميته بصفة عامة ثم عرض لتعريف 
الاحتباك في اللغة والاصطلاح » وانتهى لكأن "اج هوه نع رارق انور اها سانل ران 
بعضها قيّد الاحتباك بين الحمل المتقابلة 2 »© وبعضها قيّدها بالتناظر » والآخر بالمثل أو 
المتشابه.+ والاحتباك أصلًا يُشمل هذه الأنواع كلها ٠‏ فيقع بين الألفاظ الضدية » كما يقع 
بيك الآلفاقل المتشامة » أو المتناقازة + أوييق المنقية و البقة "وقد يشدرك توعان .منه ١‏ فق تصن 
ل ا » وربّما عين العلماء بالتقابل والتناظر والتشابه 0 
الوزن بين الحملتين لا العلاقات الضدية والمتناظرة ... ولكن مع هذا يحتاج تعريفه إلى 
التوضيح والتبيين » ولهذا قمنا بوضع تعريف نراه شاملاً وموضّحًا للاحتباك إلى حَدٌ كبير » 
ونحن عند وضع هذا التعريف لا يعن أننا نأي بشيء حديد » ولكن هذا التعريف مستقى من 
كلام معظم العلماء الذين ذكروا الاحتباك » مع التأليف بين النصوص لوضع صورة كاملة 
للاحتباك فنقول: هو أن يؤتى بكلامين في النص في كل منهما متضادان » أو متشابمان » أو 
متناظران » أو منفيان » أو يشترك نوعان منهم! ف نص واحد » فيحذف من أحد الكلامين 
كيت اوتهلة عار راد ستر ل عر قار سب لقان ترق ةيفان كلية اورجاه 
أيفنا فك أل ما مدال لبها الأول مكوواق 2 نوعاالاة ع ها عدم من 
الآخر» ويكمل كل جزء الجزء الآحر ويتممه ويفيده من غير إحلال في النظم ولا 
ا 
نان ككل فق ييل اللحك غروان : (الاحتباك عند العلماء قديًا وحديثا) » وفيه أوجر 
إيجارًا شديدًا أل بقيمة العنوان ؛ إذ إن القارئ له لا يدرك تتبعه لفن الاحتباك ؛ لأنه أشار 
على عجل إلى ذكر بعض العلماء الذين ورد في ثنايا أسفارهم إشارات لهذا الحذف . 
ثالعا : ذكر عنوان : (الاحتباك في القرآن الكريم أنواعه » شروطه . بلاغته) » ففيه ذكر 


. الاحتباك في القرآن الكريم دراسة بلاغية » عدنان عبد السلام أسعد (ماجستير) »ص7‎ )١( 
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شروط الاحتباك وجعلها على نوعين: شروطًا عامة تتوفر في كل حذف » وشروطًا خاصة 
بالاحتباك . ثم أشاد بذكر بعض الفوائد البلاغية الي يحققها الاحتباك في الكلام . 

الفصل الأول : بعنوان : (الاحتباك الضدي) » وفيه ذكر عددًا من مواضعه في القرآن 
الكريم » فبلغت ثمانية وستين) موضعًا . درس منها (أربعة وعشرين) موضعًا . 

الفصل الثائئ : بعنوان : (الاحتباك المتشابه) , وفيه ذكر عددًا من مواضعه في القرآن 
الكريم » فبلغت (تسعة وأربعين) موضعًا . درس منها (أربعة عشر) موضعًا . 

الفصل الثالث : وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : بعنوان : (الاحتباك المتناظر) . وفيه ذكر عددًا من مواضعه في القرآن 
الكريم فبلغت (عشرة) مواضع . درس منها (ثمانية) مواضع. 

المبحث الثاني : بعنوان : (الاحتباك المنفي المغبت) ». وفيه ذكر عددًا من مواضعه في القرآن 
الكريم فبلغت (عشرة) مواضع . درس منها (ثمانية) مواضع . 

الفصل الرابع : بعنوان : (الاحتباك المشترك) وفيه ذكر عددًا من مواضعه في القرآن الكريم 
فبلغت (ثلاثين) موضعا . درس منها (عشرة) مواضع . 

وهناك بحوث عديدة تناولت الحديث عن الاحتباك , وهي كالآن 7" . 

- الاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه وأسراوضحث ترقية» للدكتور: إبراهيم صلاح المدهد 

- الاحتباك في نظم الدرر للبقاعي » بحث ترقية » للدكتور : يوسف عبد الله الأنصاري . 
- بلاغة الاحتباك في القرآن الكريم » بحث ترقية » للدكتور : عرفات محمد عثمان . 

- من صور الحذف البليغ (الاحتباك) » بحث ترقية » للدكتور : عبد الحميد العيسوي . 

- بحث ترقية للدكتور : محمود صيام » لم أتمكن من العثور عليه . 


أولا : بحث ترقية بعنوان : (الاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه - أسراره). مُعِدُّهِ : د . 
إبراهيم صلاح الهدهد ع» عدد صفحاته : إخمس وثلاثون وثلاث مئة) صفحة » يتكون من 


وللخريه قا لكسور ماوع (الاليرالك 1 بي الاي 
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مقدمة » وتمهيد » وثمانية فصول , وحائمة » وفهارس . 

التمهيد , وفيه : * تعريف الاحتباك لغة واصطلاحًا . “مولد المصطلح . * مكان الاحتباك 
من الدرس البلاغي . * أسرار الحذف بعامة . * أسرار الحذف العامة في الاحتباك . *فنون 
اعون بالاسهاك:: 

الفصل الأول بعنوان : (مواقع الاحتباك في حديث القرآن عن امتنان الله على عباده 
وقدرتة ونه عذة قال + * الاحتباك ىق آيات الشحوات والأرظن والبعة: .. * آيات 
اللبل:والنيان © آبانقك الليوان والفناك . * آيانك: نضن الله الومييف .+ "* ايانق فزرة الله 
وقهره . 

الفصل الثابي بعنوان : (مواقع الاحتباك في حديث القرآن عن الطاعة والحث عليها) 
وفيه عدة نقاط : * الترغيب في الإمان والعمل الصالح . * آيات الحث على الصلاة والحج . 
“آيات الجهاد . * آيات الإنفاق . * آيات الحث على التقوى » وصلة الرحم » والتوبة ‏ 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . * آيات الحث على الزهد في الدنيا * الاستجابة لأمر 
للدت ؤوسولة د © شال لا فى اله عله 

الفصل الثالث بعنوان : (مواقع الاحتباك في حديث القرآن عن الرسول ‏ 25) » وفيه 
عرض اللاياك: الخ تمتمدك :هذا الغرضن .. 

الفصل الرابع بعنوان : (مواقع الاحتباك في حديث القرآن عن السابقين) ١‏ وفيه عدة 
نقاط : * قصة سيدنا آدم الكقتلا . “قصة سيدنا نوح كفتك . * قصة سيدنا صالح الكقكلة . 
*قصة سيدنا إبراهيم قدا . قصة سيدنا لوط اللا . *قصة سيدنا يوسف اكد . قصة سيدنا 
موسى الف . *قصة صاحب القريتين . * السابقون عموما . 

الفصل الخامس بعنوان : (مواقع الاحتباك في حديث القرآن عن المحدى والضلال) . وفيه 
غوفن' للاياف الى منت هذا العرض 

الفصل السادس بعنوان : (مواقع الاحتباك في حديث القرآن عن المنافقين) . وفيه عدة 
نقاط :*طبائع المنافقين في الإفساد في الأرض . “الجهاد يكشف فضائح المنافقين . *موقف 
المنافقين من القرآن والدين . 

الفصل السابع بعنوان : (مواقع الاحتباك في حديث القرآن عن الكافرين) . وفيه عدة 
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نقاط : “إعراضهم . * حجج الكافرين . * محاحة الرسول إياهم . * ديد الكافرين 
فساد طينتهم . 

الفصل الثامن بعنوان : (مواقع الاحتباك في حديث القران عن الإنذار والتحذير 
والعقاب) . وفيه عدة نقاط : * آيات الإنذار والتحذير . * آيات الحساب والموقف 2202 * 
آيات جهنم وأهلها . 

انيًا : بحث ترقية بعنوان : (الاحتباك في نظم الدرر للبقاعي) مُعِدُّهِ : د . يوسف بن عبد 
لله الأنصاري » يقع في (تسع وسبعين) صفحة » ويتكوّن من مقدمة » وتمهيد » وفصلين ) 
وحاتمة » وفهارس . 

المقدمة وفيها : 

- عرض للهدف الذي من أجله قام البحث » وهو بيان الاحتباك من جانبيه النظري 
والتطبيقي من خلال تتبعه في نظم الدرر ؛ لما تحقق فيه من عنايته واهتمامه يمذا الفن . 

- ذكر عدة أهداف يسعى البحث إلى تحقيقها » ومنها : وضع دراسة مستقلة عن الاحتباك 
ساراسيى خنيم جوانه قاد »وكارعا م وتطينا: 

- عرض خطة البحث الى يقوم عليها » هي كالآني : 

النديي وفيد توعان اندوى النقاط مو تحت لكر افده وقحيةبوولادتد و تدان 
وحياته العلمية » ورحلاته » وشيوخه » ومحنته » وثناء العلماء عليه » ومؤلفاته » وتماذج من 


0 
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سعرة . 

الفصل الأول بعنوان : (مصطلح الاحتباك في التراث البللاغي) » وفيه : 

- دلالة الاحتباك في اللغة والاصطلاح .2 - الاحتباك نشأة وتاريخا. 

الفصل الثائ بعنوان : (الاحتباك لدى البقاعي) » وفيه عدة مباحث : 

أولا : (الاحتباك أميته ومفهومه ومنهجه) . وفيه : * تعريف الاحتباك . * إعجابه بفن 
الاحتباك . * طريقة دراسته لفن الاحتباك . 

ثانيًا : (الاحتباك بدون سره البلاغي) ٠.‏ وفيه : ذكر أن إجمالي ذلك (مائة وأربعون) 
موضعًا من أصل(مائة وسبعة وثلاثين) موضحًا ؛ لأن ثلاثة مواضع منها ذكر فيها البقاعي أن 


ا 


للاحتباك فيها وجهين . واكتفى .ما قاله البقاعي فقط دون أدن إشارة لبيان وجه الاحتباك . 
الثَا : (الاحتباك وسره البلاغي) » وفيه ؛ أغان إل أن أول فوط يذكر فيه البقاعي السر 
قول الحق كب : 8[ وَأَوَسَنَنَإك أو موسو أن ضع وَدَاحِفْتِ عَلَيهِ كَألْقيهِ فى الي وَلَاحَحَافِ 


لحرن إنا رار الل افر رك الك #القصص:ادك) : وفيه نظر ِ لأن أو موصع 1 


7 2 72 سم .- م اير َه 0 
فيه السر قول الحق كلك : 38 مَحَُوك 0 فد كل وِتَالَضِهِ كير وَصَدٌ عن سبل 
سكف بو وَالْمَسْجِدٍ ألْرَامِ وَإِحَرَاجُ أَهَلِوء مِنَهُ أَكْيْرُ عند الَو ...46 «نترة ١٠م‏ . ثم عرض 


لِعِدَّةَ مواضع ذكر فيها البقاعي وموس 

رابعًا : (اقتران الاحتباك باحتباك آخر) , وفيه : أشار إلى أن البقاعي ذكر (ستة) مواضع 
اقترن فيها الاحتباك باحتباك آخر . وفيه نظر ؛ أن ذلك في (عشرة) مواضع . 

خامسًا : (اقتران الاحتباك بفن بلاغي آخر) » وفيه : ذكر الاحتباك مع التشبيه. » 
والاحتباك مع الكناية » والاحتباك مع الطباق » والاحتباك مع المقابلة » والاحتباك مع مراعاة 
النظير » والاحتباك مع الاستخدام . 

سادسا : (الاحتباك والقراءات القرآنية) » وفيه : ذكر (ثلاثة) مواضع أشار إليها البقاعي . 
تالا : بحث ترقية بعنوان : (بلاغة الاحتباك في القرآن الكريم) . مُعَِدّهِ : د . عرفات محمد 
أحمد عثمان » عدد صفحاته : (ثمان وتسعون) صفحة » ويتكون من : مقدمة » وتمهيد » ثم 
درس مواضع الاحتباك الي جاء بها » وخائمة » وفهرس خاص بالمراجع -فقط- . 

التمهيد وفيه : *تعريف الإيجاز لغة واصطلاحًا . *اهتمام البلاغيين به . “أقسام الإيجاز . * 
مع الاحتباك في اللغة وفي الاصطلاح . * سر بلاغة الاحتباك . * ثم وضع عنوان : (آيات 
الاحتباك في القرآن الكريم) » درس مواضع الاحتباك » وهي(اثنان وأربعون) موضحًا » أفرد 
لكل آية عنوانًا درسها تحته » والتزم في دراستها منهجًا واحدًا » وهو : أنه يذكر الآية الواقع 
فيها الاحتباك » ثم يضع عنوان : (التفسير) » وفيه يذكر تفسير الآية مبسطا » ثم يضع عنوانًا 
آخر : (وجه البلاغة) » وفيه يذكر تقدير الاحتباك » ويشير إلى تعريفه » وفي بعض الأحيان 


يدعم قوله بأقوال العلماء قبله 
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رابعًا : بحث ترقية بعنوان : (من صور الحذدف البليغ-الاحتباك-) لون شين 
محمد العيسوي » في أربعة أعداد من مجلة الأزهر الشريف . الإصدار الأول : يقع في (سبع) 
صفحات » عرض فيه : 
أولًا : إهمال البلاغيين لهذا اللون البلاغي » وفيه أشار على عجل إلى أن شُراح التلخيص 
ومن نحا نحوهم لم يذكروا هذا اللون البلاغي ضمن ألوان البديع . 
ثانيًا : السيرة التاريخية لهذا اللون البلاغي : وفيه عرض قول الحق كك : 32 وَمَكَلُألَِبنَ 
كورواأ كمَتَلِاأَذِى يْعَوّهَا لاسسْمَعٌ إلادعآء وَنْدَاءٌ 2م بكم حم عَم فُهم لا يَعََلُونَ البقرةة 11نم ثم 
أشار إلى أقوال العلماء : سيبويه » والرّحّاجٍ » وابن قتيبة » والزمخشري » وأبي حيّان » وابن 
والإصدار الثابئ : يقع في (سبع) صفحات » عرض فيه : ما قاله ابن يوسف الأندلسي 
والزركشي » والسيوطي » ثم ذكر عدة نتائج توصل إليها البحث . والإصدار الثالث : يقع 
ف (ست) صفحات » عرض فيه : دراسة نماذج من الاحتباك في القرآن الكريم وأسرارها 
الناقفة ترو  :‏ الفرقع اوانا ان غ01 الما 15 
والإصدار لزاب : يقع في (سبع) صفحات » وفيه أكمل باقي النماذج » وهي : التوبة 
2٠١79‏ هود : (75) » الأنبياء : (ه) », الأحزاب : (77) , ثم تم بذكر عدة نتائج 
توصل إليها من خلال تحليله لنماذج الاحتباك الى عرضها . 

وليس يخفى أن الدراسات الى تلاقت على العمل في أسلوب واحد جد عديدة » فكم 
من دراسات علمية في التشبيه في القرآن الكريم » أو الاستعارة » وكم من دراسة تناولت 
جانبًا واحدًا من شاعر واحد كالمتنيي » وليس المهم الاجتماع في درس أسلوب أو قضية أو 
مسألة ماء بل الأهم هو منهاج المعالحة » ووجهة النظر » وأدوات الدرس » وأنا أزعم أن لم 
أتخذ ما اتخذه غيري من المنهج » ووجهة النظر» وأدوات الدرس » فقد حرصت على أنَا 
أكون إِمَّعَة في واحدٍ من هذه الثلاثة : منهج المعالجة » وجهة النظر . وأدوات الدرس 


0 


خطة البحث 

قسمت البحث إلى مقدمة » وتمهيد » وبابين » وحائمة » تتبعها فهارس . 

المقدمة : وتحتوي على العناصر التالية : أسباب اختيار الموضوع » والدراسات السابقة » 
ومنهجي في دراسة البحث . 

التمهيد : يحتوي على ثحرير مصطلح الاحتباك » وبيان ضوابط الاحتباك وشبهه ءثم بياذ 
علاقته بالإيجاز » وموقعه من البلاغة . 

أمّا أبواب الرسالة فهي على بابين : 

الباب الأوّل : (الاحتباك وشبهه في آثار أهل العلم) » وفيه ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : (مضمون الاحتباك وشبهه في آثار النحاة) . 

الفصل الثابئ : (مضمون الاحتباك وشبهه في آثار المفسرين) . 

الفصل الثالث : (مضمون الاحتباك وشبهه في الدراسات البلاغية » والنقدية) . 

الباب الثابي : (الاحتباك وشبهه في البيان القرآئ من حيث السياق والصورة وأثره في 

المتلقي) , وفيه : مدخل , وثلاثة فصول : 

الملدخل ذو مبحث واحد : 

- حصر الآيات القرآنية الى قيل فيها بالاحتباك أو شبهه . 

الفصل الأول : (أسلوب الاحتباك وشبهه في آيات العقيدة من حيث: السياق والصورة 
وأثره في المتلقي) , وفيه عدة مباحث : 

المبحث الأول : أدلّة وحدانية الله وعجز الآلحة من دونه . 

المطلب الأول:إثبات حنيفية إبراهيم ونفي الشرك. 

المطلب الثائئ:نفي القدرة على النفع والضر لبئ الإنسان وإثباتَا لله وحده. 

المبحث الغابئ : أدلة قدرة الله وإثبات عظمته . 

المطلب الأول : مظاهر قدرة الله . 

المطلب الثاني : مظاهر إنعام الله وتفضله على الخلق . 

المطلب الثالث : إثبات علم الله بما ظهر وبطن من أفعال وأعمال بئ الإنسان . 

المطلب الرابع : قدرة الله على إضلال ب الإنسان و هدايتهم . 
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اللبحث الثالث : إثبات الوحي والرسالة . 

المبحث الرابع : تحميد الله وتمجيده . وتحته المطالب الآتية : 

المطلب الأول : إثبات صف الجلال والإكرام لله . 

المطلب الثاني : إثبات مطلق الحمد والتسبيح له » سبحانه وتعالى . 

المطلب الثالث : تنريه الله عن الشرك . 

الفصل الثابئ : (أسلوب الاحتباك وشبهه في آيات الأحكام الشرعيّة » والتكاليف الإلهية 
من حيث السياق والصورة ‏ وأثره في المتلقي) » وفيه : 

أ - ما يتعلق بالعلاقات الخارجية بالأمم الأخرى . 

ب - ما يتعلق بالعلاقة الاجتماعية بالأمة . 

ج - ما يتعلق بالعلاقة الأسرية . 

د - ما يتعلق بالعلاقة بالله تعالى . 

الفصل الثالث : (أسلوب الاحتباك وشبهه في آبات الترغيب و الترهيب من حيث 
السياق والصورة , وأثره في المتلقي) , وفيه سبعة مباحث : 

المبحث الأول : أحوال أهل الإعان و الكفر ترغيبًا قي الجنة » وترهيبًا من النار معًا . 
المبحث الثابي : أحوال أهل الإبمان والكفر وبيان جزائهم » ترغيبًا وترهيبًا . 

المبحث الثالث : التحذير من اتباع الشيطان » ترهيبًا من حطر الاتباع . 

المبحث الرابع : الترغيب في الحياة الآخرة » والترهيب من الحياة الدنيا . 

المبحث الخامس: جزاء المحسنين وعقاب المسيئين » ترغيبًا في الثواب وترهيبًا من العذاب. 
المبحث السادس : الحث على الإنفاق في وجوه الطاعات ترغيبًا » و التنفير منه في وجوه 
المعاصي ترهيبًا . 

المبحث السابع : نفي التسوية بين الحق والباطل-في جميع ما يدلان عليهما- ترغيبًا 
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وترهيبا . 
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منهج البحث: 
الدراسة في الباب الأول غلب عليها المنهج التاريخي ‏ ؛ لأن فيه تأريخ أسلوب الاحتباك 
وشبهه في آثار أهل العلم ؛ لذا صنفت العلماء في كل فصل بحسب التسلسل الزمئ » فأثبت 
في المئن ما كان من العالم في مستوى الإبداع » أما ما كان منه تحقيقا » أو تقريرا » أو تقريبًا 
فأثبته في هامش من علق على كلامه كلا في بابه , وقد اعتمدت هذا غالبًا . 

أما الدراسة في الباب الثاني فشملت تتبع الآيات القرآنية الى قيل فيها بالاحتباك أو 
شبهه » ثم دراستها منهج تحليلي تأويلي يعئ ببيان موضع الحذف ؛ وتبين وجهه ,» وذكر 
تقديره » والإشارة إلى سر ذلك » مع مراعاة السّياق والصورة والأثر » وقد اعتمدت هذا 
غالبا . والمتضح في منهج هذا الباب » أن أغلب الآيات الى قال فيها أهل العلم -ومن 
فيه الاحئالة: تمدع حدق شروط التسئية 'فذيا:: 

أمااتصادر اهكف ودر امه قن شرك إذ :عمد النف كرا على اصقان اهن 
العلم » منها على سبيل المثال : ١‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ) لبرهان الدين 
البقاعي » فاعتمدت على هذا السفر اعتمادًا بيئًا في استخراج مواضع الاحتباك 2 »2 وتقدير 
المحذوفات » و(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) لابن عطية الأندلسي » و(البحر 
المخيط) لأبي حيان الأندلسي » و(التحرير والتنوير) لابن عاشور وغيرها . كما اعتمد على 
أسفار أهل البلاغة والنقد » وفي مقدمتها (المنرع البديع في تجديس أساليب البديع) 
ف سيدق فدينا بق التوليق )نوها ذكزيتاناك الكناتيا كامله عند وروقه أو ل رفم 

ثم وضعت (الموضع السابق) إذا توافق الجزء والصفحة في التوثيق المتتابع » و(المرجع 


ع 


السابق) إذا احتلف الجزء والصفحة » أو أحدهما في التوثيق المتتابع . 


٠‏ خخرّحت الآيات القرآنية بما طابق رواية حفص لقراءة عاصم في المقن » وأثبت في 
الحامش القراءات الي بسببها وقع الاحتباك -في بعض المواضع- » معتمدة في ذكرها 


على كتب القراءات غالبا . 
« بِيّنتُ نوع الآية من حيث كوثها مكيّة أم مدنيّة » معتمدة على بعض كتب علوم 
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القران » وفي مقدمتها : (البرهان في علوم القرآن ) للزركشي » و«الإتقان في علوم 
القرآن) للسيوطي . وعلى (مصحف بخط السيد مصطفى نظيف » الشهير 
بقدروغلى) . 

عد حي ةلأ عادو إلى إلرا زد واد سيف تسد ل لص ةبد 
البخاري ومسلم- في المقام الأول » فإن وجد الحديث فيهما اكتفيت يما في 
التخريج » وإن لم يكن فيهما خرّجتّه من سنن ابن ماحة » وأبي داود » والترمذي 2 2 
والنسائي » ومؤطأ مالك » ومسند أحمد » وسنن الدارمي . فما كان غير وارد في 
الصحيحين حكمت عليه من كتب (الألباي) . 

* بيت بعض معان المفردات الصعبة من كتب اللغة » وتفسير غريب القرآن غالبًا . 

ء قمت بعمل حدول لحصر الآيات القرآنية الي قيل فيها بالاحتباك أوشبهه » معتمدة في 
المقام الأول -في استخراجها- على كتب التفسير » ثم كتب البلاغة . 


اصطلاحات البحث: 


دليل على أن في الآية وجحهان للحذف » وهذا الرمز استخدمته في الهامش . 


المواضع الى قال يما العالم ولم يسبقه أحد » ولم يتبعه أحد » أي :المتفرد يما »وهذا استخدمته 


في الهوامش 

المواضع الى قال بما العالم ولم يسبقه أحد » ولكن تبعه من جاء بعده » وهذا استخدمته في 
المموامش 

المواضع الي سبقه غيره بالقول فيها » وهذا استخدمته في الهامش . 

المواضع الى اتفق العلماء في القول بالاحتباك فيها » ولكنهم اختلفوا في معالحة الأسلوب » 
وهذا استخدمته في المامش 


























5 


اتفق معه في القول بالاحتباك فلان . 








ول عل اناي فد لانيو روسو لقا طن وات ا القن م ا 
3 

وف الختام لا يسعين إِنَا أن أقدّم الشّكر والدعاء المقرونين بالاعتراف بالتقصير والاعتذار إلى 
روح أبي- رحمه الله- الذي عاش متساتًا » ومحبّا للناس2 » وإلى أمي الى أفنت حياتا في 
تربيتٍ وتحسين أخلاقي » وإلى إخوت الأفاضل , فمهما فعلتُ فلن أفي بحقكم , فجزاكم الله 
خير الجزاء » وأدامكم لي عرًا وذخرًا . 

كباسحل حزيل الشكر تتفي تشوفه الوسالة أ . محمود توفيق محمد سعد » على 
ما أبداه من نصح وإرشاد وتصويب وتوجيهات » سائلة المولى أن يبارك له في علمه ويزيده 
وله كدر 

وأتقدّم بالشكر والتقدير إلى أستاذيً مناقشي الرسالة على قبولهما مناقشة الرسالة » 
وتصحيح أخطائها » فلهما من الله خير الجزاء . 

والشكر موصول إلى صرح العلم العالي -جامعة أم القرى- . ممثلة في كلية اللغة العربية 
عمادة وأقسامًا » وعلى رأسها قسم الدراسات العليا الى هيات لي الدرس والبحث في 
مراع «الدواشاتة العلياء 

وأشكر كل من أعانئ وهم كثيرون... 
هذاء ول أبلغ في عملي ما يجب أن يبلغه » وحسبي أنئ حاولت » ولم أبخل عليه بشيء 
أملكه من جهد » ووقت » وعناية » وما أحسن ما قاله العماد الأصفهاني : "وإن رأيت أنه 
سركت اسان 15 انو وس انان نض :لو غير هذا الكان أحسن ار يذ هذا 
لكان امشعتيق مازولوا ددم | لكان أنضل » ولو ثرك هذا لكان أجمل... وهذا من أعظم 
العبر » وهو دليل استعلاء النقص على جملة البشر" . 
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم . 





> 
يي 
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التمهيد وفيه: 


تحرير الملصطلح 1 
بيان ضوابط الاحتباك . 


بيان علاقته بالإيجاز , وموقعة من البلاغة . 


(أسلوب الاحتباك في آثار أهل العلم ومواقعه في القرآن الكريم دراسة بلاغية) » موضوع 
تحنّم إيضاح معالمه » وكشف جوانبه في تراثنا الخالد ؛ لأنه لا بد قبل التنقيب والبحث عنه 
في أسفار العلماء » ودراسته في البيان القرآى » أن أبدأ بتحديد مفهومه » وذكر كل ما 
يختص به ؛ ليكون طريق البحث واضحًا يسلك باطمئنان في كل خطوة . 

- الاحتباك في أصله اللغوي : 

(حَبَك) : مأحوذ من "الشد بكل إتقان وإحكام » وهو شد الإزار" 2 » ومن ذلك حديث 
عائشة رضي الله عنها : "أنما كانت تحتبك تحت الدرع في الصلاة" 7 . أمّا حبك السماء) 


00 هه 


في قوله 3 والسماء داكت للق #رغريت».ن ء أي : الخلق الجمو ا د الطرق » يعي 
ما السموات ؛ لأن فيها طرق النجوم 2 . ويقال: للريح في الماء والرمل حبك وحَبَائِكُ 
وك يك ا را » والواحد فيها حبيكة وو ظاككي'! ورشيوة نما الحس اها 0 
شيء احكيةة وأحسقت عمله فقد احتبكن" 0 
يتضح مما تقدّم أن كلمة ( احتباك) في العُرف اللّغوي تدل على الشيء المتقن المتفنن في 
بنائه » المحكم المترابط في حياكته ونظمه . وهذا الإحكام والإتقان محسوس ظاهر » ومدرك 
معنوي » فالحسي أساسه جمال الصناعة في إحكام النسج » وهذا متمثل في حياكة الثوب » 
يف إن اتير" رركنو موه عاونا نجه لكوي 0 0 
عات اللكر نويد فى تناف الشعاة روعاف لسن إلا أنه يحتاج إلى حساس متفهم 
لعمق دقائق الجمال » سواء في طرائق النجوم في السماء ؛ أو في إحكام الخلق في 


آذ 0 


» لسان العرب » لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري2 » (بيروت » دار صادر‎ )١( 
. 201//١١)ك الطبعة السادسة/1١41 ١1ه-990١م) » مادة : (ح عبء‎ 

68 اربع التبوق أن عنتنة 01830 ينرق رعتاك )1 ]تالاه صعيون 4 لأذا ف :واوكا عورزلا زهو ام شيييو قال 
الألباني: «وأم شبيب هذه لم أحد من ذكرها » 57/7 » وبقية رحالة ثقاة . ينظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة (الرياض » مكتبة المعارف » الطبعة الأولى » 141١17‏ ١ه‏ - 19597١م).‏ 

(5) ينظر : لسان العرب » مادة : (حءبء»ك) 108/١١‏ . 

ينظو 6 اسان الباكعةت اليف دكار اله لديف »وبروت 4 دان الفكر +“ الطيعة :ينون 4354 فيد 
مم ). مادة : (ح؛ بء ك) 77/١‏ . 

(ه) لسان العرب » مادة : (ح عب» ك) 208/١١‏ . 
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المحلوقات . 

- الاحتباك في الاصطلاح : 

إن الإشارة إلى هذا النوع من الحذف قدية في تراثنا قدمَ البحث في تراكيب اللغة شعرًا 
ونثرًا » فهي ترجع إلى سيبويه (0٠7١ه)»‏ في تقديره أصل المعى » في قول الحق 
وَمَكلَُلَدِبنَ نَ كَمَرُوأ كَمََّلأَلَرِى ا 0 بنْعِوّهَا لَاْمَعٌ إلادعاء وَنِدَهُ 6 للبقرةنصرريم 4 كين قال 
'وإنما المعى : مُتلكم وَمَكلَ الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق به الذي لا يسمع ”'" » فهذه 
أول :وافشية خقرياك تر شك إل طريقة يقة الاحتباك » سار عليها بعض علمائنا في استخراج 
المحذوف » وكيفية التقدير ؛ لذا فالاحتباك : أن تحذف هين الأول:ها انبت ف الثان ؛ ومن 
الثاني ما أثبت في الأول ؛ لغرض بلاغي . 

وظاهر القول أن هذا الفنٌ البلاغي أخذ مسمّيات عدة ني امات ليها 
(احتباك) » وبعضهم (حذف التقابل) » ومن أبرز من أطلقوا اسم( احتباك) , 
إسماعيل بن محمد الغرناطي 1(27/ا/اه) » وابن يوسف الأندلسي” (9//اه) » وبرهان 


الدين البقاعي”» (5./ه) وجلال الدين السيوطي” (511ه) , وغيرهه” 


)١(‏ الكتاب » تأليف : بشر عمرو بن عثمان بن قنبر » تحقيق وشرح : عبد السلام هارون » (القاهرة » الحيئة المصرية 
للكتاب » الطبعة الثانية »./1+9ه- /0ا/191م) 7١7/١‏ . 

(؟) شرح ألفية ابن مالك » لسري الدين إسماعيل بن محمد بن محمد بن علي بن هاني اللحمي الغرناطي الأندلسي 
المالكي , تحقيق : أحمد بن محمد بن أحمد بن محجوب ذيبان القرشي » إشراف : سليمان بن إبراهيم العايد » 
(دكتوراه) » (مكة المكرمة » جامعة أم القرى » كلية اللغة العربية » قسم النحو والصرف ف كك 
85 م ١/١٠وما‏ بعدها. 

(؟) ينظر : طراز الحلة وشفاء الغلة -شرح الحلة السيرا في مدح خير الورى- بديعية الإمام مس الدين أبي عبد الله 
محمد بن جابر الأندلسي » حققته وقدمت له : رجاء السيد الجوهري , (الإسكندرية » مؤسسة الثقافة الجامعية » 
الطبعة : بدون » ١٠4١ه-199.8١م)‏ 2 ص07.ه. 

(5:) ينظر : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور » تأليف : برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي 2 »ع 
(القاهرة » دار الكتاب الإسلامي » الطبعة الأولى » 195١ه-9075‏ ١م‏ ) 777/4 . وه١/١١١.‏ 

(ه) ينظر : الإتقان في علوم القرآن » تأليف : جلال الدين عبد الرحمن السيوطي , قدّم له وعلق عليه : محمد شريف 
سكر » راجعه : مصطفى قصاص » (بيروت » لبنان » دار إحياء العلوم » الطبعة الثانية » 141١١‏ ١1هل-997١م)‏ 
49 كوه دده 


)21 ينظر : التعريفات » تأليف : علي بن محمد الشريف الجرحاني » (بيروت » لبنان » دار الكتاب العربي » الطبعة 


ات 


واعستبره ابن أبي الإصبع (4 75ه) قسمًا من أقسام (التوهيم)'"' , غير أنه لم يذكر 
0 خاصا به . وممّن أطلق عليه مصطلح (الحذف المقابل) السجلماسي”© (4./اه) 5 
وان احيرا ور كر 1 تفن بويد الحو ابرع ا 
كما عرف هذا الفن البلاغي عند بعض العلماء الفلاسفة وأصحاب المنطق ب (القياس 
المضمر) » وعرّفوه بأنه : "القياس المركب من قضيّتين شرطيتين » تشمل كل واحدة منهما 
على جزأين : مقدم وتال » فيحذف بعض أجزائها » ويكتفى عنه بالبعض الآخر » وذلك ما 
يعبرون عنه بحذف بعض المقدمات في المخاطبات الجدلية » أو جريًا على قواعد البلاغة 
لمطابقة الكلام لمقتضى الحال" 29 . 
وأفضال فريت امعرللاهي :لذ لدم الاق عد سا ذكزةه السجلماس. #قانا :"هو 
القول المركب من أجزاء فيه متناسبة » نسبة الأول منها إلى الثالث كنسبة الثاني إلى الرابع » 
أو ما كانت النسبة فيه كنحو ذلك » فاجحتزئ من كل متناسبين بأحدهما ؛ لقطع الدلالة ثما 
ذكر على ما ترك . وقولنا: في الفاعل أو ما كانت النسبة فيه كنحو ذلك » لنحوي به ما 
كان نسبة الأول فيه إلى الثاني كنسبة الثالث إلى الرابع » كما في بعض صور هذا النوع أقل 


الأولى » 4.05١ه-‏ 1984م) ,» ص١١‏ » ومعجم المصطلحات البلاغية » تأليف : أحمد مطلوب » (مطبعة 
المجمع العلمي العراقي » الطبعة : بدون » 54٠.‏ ١هص-97١م)‏ ١ه‏ دوما بعدها . 

)١(‏ التوهيم هو : «أن يأنٍ المتكلم بكلمة يوهم ما بعدها من الكلام أن المتكلم أراد تصحيفها 2 »2 وهو يريد غير 
ذلك» . بديع القرآن اليد . تأليف : ابن أبي الإصبع ١‏ تحقيق : حفئ محمد شرف ., (القاهرة » دار نهضة 
مصر » الطبعة الثانية » /الال اه-لاه 5 ١م)‏ » ص١١١‏ . 

» ينظر : المترع البديع في تجنيس أساليب البديع » تأليف : أي القاسم السجلماسي » تحقيق : علال الغازي‎ )١( 
.1١95 »)ص‎ )م١98.0-له1١‎ 15401١ » (الرباط » مكتبة المعارف » الطبعة الأولى‎ 

(") ينظر : الروض المريع في صناعة البديع » تأليف : ابن البناء المراكشي العددي » تحقيق : رضوان بنشقرون » 
(الرباط » الطبعة : بدون » 85.٠14١ه-‏ 986١م)‏ » ص"4 ١‏ وما بعدها . 

(4) ينظر : البرهان في علوم القرآن » تأليف : بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي » تحقيق : محمد أبو الفضل 
إبراهيم » (بيروت » صيدا » المكتبة العصرية » الطبعة بدون » سنة الطبع : بدون) 8 /9؟١‏ . 


(5) الروض المريع » ص/7” : 


تورات 


ذلك » والأول أكثره وأعمه " ”2 ؛ وذلك لإحكام الصياغة » ولشموله على أهم ضوابط 
القن سم مسي ١‏ كر نول شين الالاقة والسلنة ابن ال فين عا 

وما بيه الانتكا أن الفاذقة وق المشية :اللغوي » والإصلاحي » قائمة في ا 
هذه التسمية من الحبك » الذي معناه الشد والإحكام2 » وتحسين أثر الصنعة في الثوب »ع 
فحبك الثوب سد ما بين خيوطه من الفرّج » وشده و إحكامه ؛ بحيث بمنع عنه الخلل » مع 
احم و الوق : وبيان أخذة منه أن مواضع التق من الكلام شبهبت: بالفرج بين 
الخيوط » فلمًا أدركها البصير بصوغه الماهر في نظمه وحوكه » فوضع المحذوف مواضعه ) 
كان حائكا له مانعًا من خلل يطرقه »فسد بتقديره ما يحصل به الخلل » مع ما أكسبه من 
لسن والرونق" ”" . فالعلاقة القوية بين المعنيين هي سبب التواصل والترابط 2 » والمعيى 
الاصطلاحي مستخرج من رحم المعيى اللغوي ملحوظًا فيه حسًا ومعيى » فالكلام الذي يقع 
فيه الإيجاز » النفوس إليه أميل » وهذا ظاهر ملحوظ » أمّا المعنوي » فهو متمثل في دقة 
الكلام وترابطه وتلاحمه » الى حفت بالهيبة والجلال ؛ فإدراك سرها يحتاج إلى تأمل لا 
يوهب إلا لمن رَزقَ فهم تدبر الكلام العالي والعلي . 

وطريقة الاحتباك تكمن في الجمل المكونة من أربع كلمات أو جمل ؛ اثنتان في الشق 
الأول #تواتقان اق الشى الآضر . يفورظ أن تقايل الأول القالقة :به :والفانية الرايعة فى لعن م 
وهذا النّوع منه أدق في النظم » وألطف ف الحسن » وأكمل في البلاغة . وقد تقابل الأولى 
الثانية والثالثة الرابعة ؛ وهذا قليل الوقوع -كما قيل-”2 » ولكنّ الأهمّ فيه : إن ذْكِرَتْ لك 
الأول خرن فزني تير أكافتقة الفاوة اما الالفقت» ود توف د كرية الك الزايغة عفن 
ليخي كانت الثانية أم الثالثة- والعكس . فيصبح نظير كل واحدٍ من المذكور 
محذوفًا في كلا الطرفين . 


. ١5 المترع البديع » ص5‎ )١( 
. ١7١/9؟ناقتإلا‎ 59 


5) ينظر : المترع البديع » ص5 ١5‏ . 


5 


- بيان ضوابط فن الاحتباك : 


عند دراسة هذا الفن تحسن الإشارة إلى ضوابطه ؛ حنى تتضح خصوصيته الي تُميزه عن 
غيره من أنواع الحذف الأحرى » ومن هذه الضوابط ما يلي : 


تحقق شرط وجود الدليل . 

تحقق شرط التقابل أو التناظر بين ا محذوفين والمذكورين . 

قو شروطة اللسرة وخ :امس" الخذوفة والمد كور ع فح أن يكورن الل كور للتعلذقة 
باحذوف من قرب أو بعد . 

وجود فقرتين مذكورتين » وأخريين محذوفتين ؛ يحذف مقابل أو نظير كل فقرة من 
الفقرات . 

أن يكون وراء الحذف غرض بلاغي . 


خاصة به تميزه عن أنواع الحذف الأخرى » وهي : 


في بعض الأحيان يكون المذكور في طرف واحد والمحذوف ثلاثة أركان من الطرفين » 
فرعا انيل ال كوو كيين دلالة بس 

يطلق شبه الاحتباك -في بعض الأحيان- على ما كان المذكور فيه ماضيًا أو 

مضارعا » وابحذوف ضده في المضارعة والمضى » وقد يكون الركنان المذكوران في 
زمن المضي » وامحذوفان في زمن المضارعة » والعكس . 

شبه الاحتباك يتمثل غالبا فيما كانت النسبة فيه بنسبة الركن الأول إلى الرابع ‏ 


- بيان علاقته بالإيجاز , وموقعه من البلاغة . 


أ - علاقة الاحتباك بالإيجاز . 


الاحتباك باب جزل المقطع » شبيه بالسحر » جم في دلالاته » دقيق في إدراك محاسنه » ذو 
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نُسب ووصل بالإيجاز ؛ لكونه قائمًا على الحذف الف المتخير في بنائه الذي تظهر معه 
القيمة التمالية 4 فالبراغة 'قتبصير- هال الضيوارة التركيبية الدلالية' لأسلوئ: الالحتياك تكمنة 
ف لطائف المعاني وتذوق صور الإيجاز . 

فالعلاقة بين الاحتباك والإيجاز تتمثل في سخاء دلالة الألفاظ لاكتناز التراكيب بالمعاني ؛ 
لأن الإيجاز في مباى الألفاظ يُتَمرُ لفظًا في الدلالة على المعانى 2 » ودقة في نمط تراكيبها 2 
فالمعول عليه في إدراك المزايا والأسرار: الذوق الذي شطره الإحساس بقيمة المحذوف » 
وتنب لذكرم ‏ "... وتحتهذ أن لا يذؤن'فق خلدك: + .ولا يعرضن للخاطرك >».وتراك كأنك 
تنوقاه توقي الشيء تكره مكانه » والثقيل تخشى هجومه" ”2 . 

فالاحتباك هدفه تعميق المعاني وتكثيفها في أصل ألفاظها ؛ لتثبيت القيم في النفوس » 
والأذ بأيدي الناس إلى مقام الطاعة والقرب من رب العالمين ٠»‏ وهذا من محاسن جمال 
الإيجاز » الذي لزم صور الاحتباك » فما من تمطر تركيبي وقع فيه الاحتباك أو شبهه إلا 


والإيجاز من أسمى علاماته » وأحد دوافعه . 


ب - علاقته بالبلاغة . 

يُعدٌ هذا النوع من الحذف مطلبًا مهما من مطالب البلاغة الآحذة بأيدي الناس إلى مقام 
اخبة الممزوجة بالمهابة والإإحلال ؛ لا يحققه من جلائل المعاني الإحسانية اللطيفة في 
مدلو لامها ء العميقة في دلالامًا ( ١‏ فإنه من القول الجميل ذي الطلاوة والبهجة والعذوبة ( 
الجزل المقطع » الغريب المنرع » اللذيذ المسموع ؛ لما بين أجزائه من الارتباط » لما للنفس 
الناطقة من الالتذاذ بإدراك النسّب والوْصّل بين الأشياء" ا 

فهذا النّوع من الحذف اختلف العلماء في تحديد بابه ؛ فمنهم من أدحله في باب علم 
المعاني » تحت اسم ( حذف التقابل ) » من أمثال : السجلماسي في (المترع البديع)» 2 , 
والمراكشي في (الروض المريع) » والزركشي في (البرهان) » وكان انحور الأهم في مناط 


)١(‏ دلائل الإعجاز » تأليف : أبي بكر عبد القاهر الجرحان النحوي » قرأه وعلق عليه : أبو فهر محمود محمد 
شاكر » (جده » دار المديي 2( القاهرة » مطبعة المدي 2 الطبعة الثالثة 2 5١151ه-9559١م)ي)عص‏ 55 اوما 


بعدها . 


(؟) المترع البديع » ص5 ١5‏ . 


5 


نظرهم التركيز على ما يحققه الحذف من تأثير جلي في بناء الأساليب المتقابلة » وهذا أقرب 
إلى علم المعاني ؛ إذ إنه يهتم بدراسة تراكيب الأساليب وكيفية بنائها . 

وأدخحله آخرون في باب علم البديع ( نحت اسم ( احتباك) , من أمثال أصحاب 

. 3 6ه‎ 0 ٠. ٠ 1 ١ 

البديعيات”'؟ » ومن أبرزهم : السيوطي في (نظم البديع في مدح خير شفيع) . 

ولعل من أطلق عليه اسم ( احتباك) كان ناظرًا له باعتباره أحد ألوان البديع ٠‏ وكان 
مناط نظرهم الأهم التركيز على ما يحمله الحذف من قيم جمالية ذات أثر فعال في النفوس »2 
وهذا أقرب إلى علم البديع ؛ إذ إنه يهتم بدراسة الأثر الناتج عن تأمل الأساليب . 


. ينظر : فماية الفصل الثالث: الاحتباك في الدراسات البلاغية والنقدية‎ )١( 
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الاحتباكُ وشبهه في آثار أهل العلم 


٠. 5 4 1‏ و 5 كت 6 سيان 

الفصل الأول : مضمون الاحتباك وشبهه في آثار النحاة . 
الفصل الثابئ : مضمون الاحتبالكُ وشبهه في آثار المفسرين . 
الفصل الثالث : مضمون الاحتباكُ وشبهه في الدّراسات البّلاغية » والتقديّة . 


ري 5 


إن للعلماء - كما يعلم- آثارًا » البحث فيها ذو مسالك عدة » ألطفها وأدقها : ما حَفي 
من تلك المسالك ؛ لقلة من وقفوا عليها ؛ لذا ينبغي التأمل في دقائق تلك المسالك محاولين 
استقصاء حقائق منهج القول في بيان ما يتعلق بكل جزء يراد بحثه » فالبحث عن مناهج أهل 
العلم في تراثهم هو البحث عن عقول هؤلاء الأحلاء في استنطاق أفكارهم » وهذا يتطلب 
مزيد جهد » وإدمان نظر » وقوة تحمل » وإمعان فكر ؛ لمعرفة المراد من كل قول » وتبين 
المنهج الذي انّحِدَ في بناء تلك الأقوال. 

فإذا كان القول بالاحتباك في بعض الآثار جليًا » فإنه في أحرى حفي لا يدرك إلا 
بالتبصر . والثابت الذي يسار عليه في بيان حقيقة هذا الباب هو الكشف عن مناهج أهل 
العلم في كيفية التعرض ذا الفن البلاغي » وبيان طرائقهم في توحيهه لمعرفة حقيقته» وكيف 
نما على أيدي العلماء من إشارات بسيطة إلى أن استوى في صورته الكاملة » إلى جانب 
الإشارة السريعة إلى مواضعه عند بعض العلماء -من المتأحرين- الذين كثر عندهم القول به 
واء لد ذلك اشرق اميق اك الماك دج أ وق حاررقة#القور< 


- 28 - 


الفصل الأول : مضمون الاحتباكُ وشبهه في آثار الْنْحَاة 


0 


الفصل الأول : مضمون الاحتباك وشبهه في آثار النحاة 


- سيبويه : (٠/١1ه)‏ 
لعن أول اناوه تهنا اقلق نايع و قر لاسمينره :و رزانته . ١‏ «راستعما ل القمر رب تلفق 
لا في المعئ لاتساعهم في الكلام وللايجاز والاختصار) ؛ حيث يقول : " ومثله في الاتساع 


2 كر 


قوله كبك : «3 وَمَكَلُ ألدِنَ وروأ كَمَثَلِألدِى يَنْعِوْهَا ليمع ادع وَيدَ1ه 26 عدم . 
فلم يشبّهوا عا يَنْعِقْ » وإنما شبّهوا بالمنعوق به . وإنما المععى : متلكم وَمَكل الذين كفروا 
كمثل التّاعق والمنعوق به الذي لا يسمع , ولكنه جاء على سعة الكلام والإيجاز لعلم 
المخاطب بالمعن" 97 , 
قوله هذا فيه إشارة صحّ حملها على الاحتباك عند أغلب العلماء '" الذين عنوا به تمام 
العناية » ما بين موضح » وشارح له , ومكمل عليه ؛ لهذا أصبح القول بالاحتباك فيها 
ظاهرًا حليًا . 

ولكن : ما المعيار الذي سار عليه سيبويه في تحديد كيفية هذا الأسلوب؟ 
الناعة لسييوية إل بهذا التقدير آله را عدم السناق عقاضر ضور اتبيه الم كورة قويحي 
عنده التقدير » فهو يُعَدُ صورة من صور الإيجاز والاتساع ؛ وتحليلاً الحزيئات النصّ القرآني 
ف طور من أطوار النمو لم يكتمل بعد ٠‏ ودليل هذا : " أن تقدير سيبويه إنما هو تحليل 
لجزيئات الأسلوب في مراحلها الأولى قبل أن تتكون منها الصورة الكاملة للتمثيل 2 » وآية 
ذلك الناقال لمعيه كاب 0 


5 الكباي 1 

)١(‏ قول سيبويه حَظِي بعناية وافرة من العلماء : (نحاة » ومفسرين » و بلاغيين » ونقاد) » فهو .ثابة البذور الأولى 
الب وحدت مزيد عناية من المتأخرين . 

(") مقال من صور الحذف البليغ (الاحتباك)»2 » لعبد الحميد محمد العيسوي ٠‏ (مجلة الأزهر الشريف » رمضان : 
8ه-984 ١م‏ » الإصدار الأول) » ص57 ٠١‏ فصورة الاحتباك المتمثلة في التقدير والإضمار حظيت بعناية 
العلماء بعد سيبويه» ومن أبرزهم : إبراهيم بن محمد الزجحاج . ينظر: إعراب القرآن المنسوب إلى الزحاج» تحقيق 
ودراسة : إبراهيم الأبياري» (بيروت » دار الكتاب اللبناني» الطبعة الثانية» ١14.5‏ هل + 95١م) 47/١‏ . ويحذا 
الخ اررق ى"شري كات سيويه: + تاليش أي سيون النتو اوم اتعنبيا وقام الهبوعلن علية. 7 ومع نان عبد 
التواب وآخرون » (القاهرة » دار الكتب المصرية » الطبعة : بدون » ١85/4 )م١998-ه١ 841١9‏ . 


- 3)0( - 


- الرَّجَّاجٍ : (١1ه)‏ . 

أشار الزَجَاجٍ إلى هذا النوع من الحذف عند بيانه قول سيدنا عمر بن الخطاب 45 إذ 
يقول : "دك لكم الأَسّل والرماحٌ والسنّهامُ ؛ وإياي وأن يحذيف أَحدكُمُ الأ ان 
حك نال : "أصله إياي وحذف الأرنب » وإياكم وحذف الأرنب 2 رك موق 
جملة ما أثبت في الأخرى" 7" . 


- أبوجعفر النحاس (77ه) . 

وؤدت عنك التخاس إشازة ضح حَمَلها على الاحتباك عند بعض المتأخرين» مدل في التقثير 
الذي كَشَّفَ طريقته » وذلك في «(معان القرآن ) , عند تأويله قول الحقى ١‏ كََك:موَكم 
تو قرط أملكهانماء ها كا سَتَابيتًاأوَهُمَ فَآيلُوت 6 اعرف:».ن .يقول :" المعيئ:فجاءهم العذاب 
على غفلةٍ بالليل وهم نائمون » أو نصف النهار وهم قائلون" ياوا الخ لد 


3 


.7175/١ نسب هذا القول لسيدنا عمر بن الخنطاب ذه في مراحع عدة » ومنها على سبيل المثال : الكتاب‎ )١( 

(؟) أغلب العلماء الذين ذكروا رأي الزجاج لم يشيروا إلى مصدره الحقيقي » وإنما ذكروه نقلاً عن بعض العلماء 2 2 
ومنهم : السيرائي في شرح كتاب سيبويه 47/5 » وابن يعيش علي بن أبي السرايا © في (شرح المفصل) » 
(بيروت » عالم الكتب » مكتبة المتبّي » الطبعة : بدون » 08٠14١1هل-1988م) 75/١‏ » وأبو حيان الأندلسي 
محمد بن يوسف » في (ارتشاف الضرب من لسان العرب) » تحقيق : رجحب عثمان محمد » مراجعة : رمضان 
عبد التواب » (القاهرة » مكتبة الخانجى » الطبعة الأولى » 541١‏ ١1هل-998١م)‏ 5807/95 » والمرادي المعروف 
بابن أم قاسم » في (توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك) » تحقيق : عبد الرحمن علي سليمان » 
(القاهرة » دار الفكر العربي » الطبعة الأولى » 5475 ١1هل-١١.٠١5م) 7١/4‏ . 

(9) معان القرآن الكريم » تأليف : أبي حعفر النحاس ٠‏ تحقيق : محمد علي الصابوني » (مكة المكرمة » معهد 
البحوث العلمية » مركز إحياء التراث الإسلامي » الطبعة الأولى » 15409 ١1ه-95١م)١/9‏ . تبعه في التقدير 
البغوي الحسين بن محمود بن محمد في تفسيره المسمى (معالم التزيل) » تحقيق : محمد عبد الله النمر وآخرين » 
(الرياض » دار طيبة » الطبعة الثانية » 5١4/8 )م١9968 ه١ 141١“‏ » والرازي محمد بن عبد الله بن عمر 
التميمي في تفسيره المسمى (التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب) ٠»‏ (بيروت » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى » 
١0ه-..10م) 5١/١5‏ » وابن جزي الكلبي محمد بن أحمد الغرناطي في تفسيره المسمى (التسهيل لعلوم 
التزيل) » (لبنان » دار الكتاب العربي » الطبعة الرابعة » 4.7 ١اهصل-98١م)‏ 79/9 . 
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- إماعيل بن محمد الغرناطي : ( الالاه). 
أشار الغرناطي إلى الاحتباك » وذلك عند تأويله قول الحق ١‏ كلك:*9 كا 
كَمَتَلِأَلِى يَسَعقا لايسْمَعٌ إلا دعا وَنْدَاءٌ 7 ##رابقرة ادم 2 د ال "'والاحتباك ظاهر » منه 


قولدكاك: «و وَمَكَلُ ألدِنَ حورو كَتَلِألرِى ينْعِوها لَامْمَعٌ إلَادْعَآء وَنِدَكه ١‏ 2*4 والتقدير : 
ومثل داعي الذين كفروا كمثل الذي ينعق يما لا يسمع إلا دعاء ونداء . فحذف (داعي) ؛ 
لذلالة وقكو اعلتد زون عزو © للارالة تلديم كر ار 


- ويقول في بيانه قول ابن مالك27 : 
لك 0 58 هت ل" 26 اه ع - 3 5١‏ 
مُصّليا على النبي المصطفى تضم لمتكي ال 0 


"و الفاكة مق الله :وضع توس االافكة اسنيغفا ذ نوما اذعاء وو اما فرتعا إن 


سر 0 00 0 0 4 اقم 


وَمََِحَكبنَه يِصَلُونَ عل التي يتأمها از ءا منو أ ص لواَعليِهِ وسَلّموأ تسلِيم] # «احرب:... ,). فإنه 
ين لال رصني لط إل الاك رك لب انا بولق قن تم لق ا 
من باب ما حذف من الأول ما أثبت نظيره في الثاني » ومن الثاني ما أثبت نظيره في الأول » 
فيكون التقدير : إن الله يصلي و(إن) ملائكته يصلون » فحذف (يصلي) من الأول لدلالة 
(يصلون) » و(إن) من الثاني لدلالة (إن) الأولى عليه » وهذا من أفصح ما جاء عن العرب 
وأجمعه وأوجزه » ويسمى في ألقاب البديع : الاحتباك » وبعضهم يسميه التشبيب 2 9©, 


العفيييه اق الك الو التعاق يدمو بهدا ققيي#الأن كر والعكمى اللقطين عملي 


. وما بعدها‎ ٠١/١ شرح ألفية ابن مالك » تحقيق : أحمد القرشي » (دكتوراه)‎ )١( 

)١(‏ ينظر : أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك » تأليف : ابن هشام الأنصاري » معه -كتاب- عدة السالك إلى 
تحقيق أوضح المسالك » تأليف : محمد محبي الدين عبد الحميد ؛ (بيروت » صيدا » المكتبة العصرية » الطبعة : 
بدون 2 475١ه‏ - 5.8.6م)1/4لاوما بعدها . 

(") ينظر : متن الألفية » تأليف : محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي » (القاهرة » مكتبة التراث الإسلامي » 
الطبعة : بدون » ١٠1541١1ه-986١م)‏ )ءص”". 

(:) هو : «أن يقدم قبل الشروع في الكلام ما يمهد المراد » وهو على وحوه» . التبيان في البيان » تأليف : شرف 
الدين الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبيي » تحقيق : توفيق الفيل » وعبد اللطيف لطف الله » (الكويت » ذات 
السلاسل » الطبعة الأولى » /141١اهل-985١م)‏ )ص 3١5‏ . 


تك 


بالآخر" 27 . فالاحتباك ظاهر في التقدير الذي أشار إليه ؛ لأن الحذف تمثل في الطرفين ‏ ع 


فحذف من كل طرف مقابله . 


- أحمد السجاعي : (/91١١ه)‏ : 
ور لسجاعي إشارة إلى شبه الاحتباك عند بيانه نظم بق واللتريق الفيته 1 
يقول ابن مالك في باب المقصور والممدود : 

"فلتظيره لمعل الآخر بوت .فصر بقياض ظاهر 


0 كر 0 0 41 ا 1 (5) 
كفِعّل وَفعَل في جَمّع ما ١‏ كفغلة وفعلةٍ ,نحو الدْمَّى 
حيث قال : "وني الكلام شبه احتباك" ”" . 


- الصبّان : (5١17ه)‏ 


0# 


وَرَدَتْ عند الصبّان إشارة إلى هذا النوع من الحذف عند بيانه قول الرَّحَّاجٍ السابق » يقول : 
"وقال الزحاج : التقدير : إياي وحذف الأرنب » وإياكم أن يحذف أحدكم الأرنب »ع 
دلق ع 6ن لشواين نا امنيح فيرو ف شري > بشكون هنا 16 داق 
السندوبي » والاحتباك موجود على قول الجمهور" ”2 . 

فقد يتوهم أن تقديره للمحذوف في هذا من قبيل الاحتباك » وفيه نظر-والله أعلم- . 
وهو : أن قول الرََّاجٍ » وإن قرب من فن الاحتباك في خاصيّة أن الكلام على هذا التقدير 


. ١١/١ شرح ألفية ابن مالك‎ )١( 

. متن الألفية » باب المقصور والممدود » ص47‎ )١( 

(؟) حاشية فتح الجليل » تأليف : أحمد السجاعي على شرح ابن عقيل على متن الألفية لابن مالك » (القاهرة » طبع 
ممصر ء الطبعة : بدون » 6٠1595١ه-.0١م)ء»‏ ص 55” . تبعه الخضري . ينظر : حاشية الخضري على 
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك » ضبط وتشكيل وتصحيح : يوسف محمد البقاعي » (بيروت »؛ دار 
الفكر » الطبعة : بدون » 141714 ١ه-".56م) 6١5/١‏ . 

(:) حاشية الصبان على شرح الأهمون على ألفية ابن مالك ومعه الشواهد للعيى 2 » (القاهرة ». دار إحياء الكتب 
العربية » الطبعة الأولى » 5“ 1اهل-918١م) .1١91/8‏ 
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انان + ل انار فاه قاله امو و :07 يفيوق عل الاك النظلر نوز للك ران امور 
قدروه على الاحتباك » فقالوا : (إياي باعدوا عن حذف الأرنب » وباعدوا أنفسكم أن 
عليه (أن يحذف أحدكم الأرنب ) -المحذر- » وحذف من الثاني : (باعدوا أنفسكم) - 
اكقرعة 4 لوال الأول عليه بواباق اعدو حالخدووت: > ومن طرفي ادر أن يعطن أعل 
العلم من التّحاة اعترضوا على ذلك التقدير ؛ " زعم الزجاج أن معناه : «إيّاي وإيّاكم وأن 
يَحْذِفَ أحَدُكم الأرنب» » والذي قاله لا يُحتاج إليه ؛ لأن قوله :(وأن يحذف أحدُكم) قد 
3 ع وو : عه ؟ عور 1 1 ع 50 1 و 2 ؟ 
دل على أنهم حَذرُوا من فعلهم أن يأنُوه إلى المتكلم" 7" . وقال أبو حيّان : "زعم الرَّحَّاجِ0) 
أن ذلك جملتان » والتقدير : إياي وحذف الأرنب » وإياكم وحذف أحدكم الأرنب" 5 

فما قاله الجمهور احتباك » وليس شبه احتباك » كما قال به بعض المتأحرين -لتحقق 
شرط التقابل » فحذف الأول لدلالة الثالث عليه ؛ والثاني لدلالة الرابع عليه- » من أمثال : 
ابن <تمدون الحاج في حاشية له على شرح عبد الرحمن المكودي الى نقل فيها ما قيل عند 
سابقيه في هذا الموضع فقال -بعد تقدير ا محذوف على طريق الاحتباك- : "وفي الكلام شبه 
اع ل 11 

أمّا ما قال به الرَّحَّاجٍ فليس منه ؛ لأنّه حذف من الأول المحذور » ومن الثاني المحذر- 
فقط- . ورأي الجمهور هو الأرجح ؛ لأنه الأقرب إلى طبيعة تقدير الاحتباك من حيث 
تحقق أهم شرائطه » وهو : اتضاح التقابل بين طرفي القول بعد التقدير » وهو ما اختاره 
ابن هشام”'' » وبعض سابقيه الذين لا يقفون عند الاحتباك مصطلحًا » وإِنّما لجؤوا إلى 


)١(‏ تمثل في قول ابن مالك » وابن الناظم » أبي حيان » ابن هشام . وأحرقم ؛ ليتضح حقيقة القول بالاحتباك بها 
قال المتأحرون . 

(؟) شرح كتاب سيبويه 47/0 . 

() دليل الاعتراض على قول الزجّاج يكمن ف أن : إياي وإياكم على حد قول الزجاج لا بد لهما من عامل . 

(5) ارتشاف الضرب /278 ١‏ . 

(5) حاشية الأسعد أبي العباس سيد أحمد بن محمد ابن حمدون الحاج على شرح - ألفية ابن مالك- تأليف ودين 
سيدي عبد الرحمن المكودي » طبعة جديدة تشرف بخدمتها وتصحيحها وضبطها : محمد صدقي » (بيروت » 
دار الفكر » الطبعة : بدون » سنة الطبع : بدون) ١-45/5ه‏ . 

(5) ينظر : أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 5/١/اوما‏ بعدها . 
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إل تقديرة وفق مقتضى المع فق سياقه النحووي ع من أمثال: :ابن مالك 57 6 واين 
الناظم27 , وأبي حيان 7" , والمرادي”' » وهو كما قيل : "قليل" . فالهدف الذي 
سعى إليه هؤلاء العلماء هو : نخدمة المعئ وبيانه من خلال الاعراب ولس إظطهاز 


النكتات البلاغية الي أحذت في الظهور عند أصحاب الحواشي والشروح - 07 
قواعد النحو قد تأصلت » ووصلت إلى مرحلة لم يعد فيها محال للتجديد » ومن هنا 
أصبحت أقوالهم تحليلا وكشفا لما حّفي في تلك الأقوال من جميع جوانبها- فر 


أخال + الأشوى 2 والفيان :و اضرق" وغيزهو + فالديط الذقيق. الذي امثل 
اب ناخس ل عدن لاخر ين سح ا قو الفلدسين: 


الخضري : (/11741اه). 

يقول في قول الفرزدق : 

كم عَمّة لك يا حَرِيرٌ وَحَالةٍ ل ماه ن عَلِيّ عِشَارِي 

الع يي ا 0 » و(لك) صفته 
ففيه مسوغان » و(خالة) مبتدأ حذف حبره لدلالة الأول عليه » و(فدعاء) -بفاء فمهملتين- 


صفتها وهي الى اعوجت أصابعها من كثرة الحلب ... وقد حذف نظيره (من عمة) كما 


)١(‏ ينظر : الموضع السابق. 

)١(‏ ينظر : شرح ألفية ابن مالك » تأليف : ابن الناظم » أبي عبد الله بدر الدين محمد بن جمال الدين محمد بن 
مالك » حققه وشرح شواهده ووضع فهارسه : عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد » (بيروت » دار الجيل » 
الطبعة : بدون » سنة الطبع : بدون ) » ص508 . 

(59) ينظر : ارتشاف الضرب /278 ١‏ . 

(؛) ينظر : توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك 7١/5‏ وما بعدها . 

(5) ينظر : حاشية الصبّان على شرح الأشمون على ألفية ابن مالك51/7 ١اوما‏ بعدها . 

(59) الموضع السابق. 

(0) ينظر : حاشية الخنضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 58٠0/١‏ . 

() «القدغ: عَوَجُ وميْلٌ في الكفاصل كلها خلقة ٠‏ أو ذاء كأنّ المفاصل قد زالت عن مواضعها لا يُسْتطاعٌ بَسْطّها 
معه » وأكثر ما يكون في الرممْعْ من اليد والقدّم» . لسان العرب » مادة : (فءدءع)15/8؟ . 
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حذف (لك) من خالة ففيه احتباك " ”2 . تقديره :(كم عمة لك فدعاء » وكم خالة لك 
فدعاء) . فتحقق الاحتباك من خلال النظر في صورة التقدير ؛ إذ حذف من الأول 
ولتعا ع ينا بول عليها لاثما نكسن الفاق ورلافم ودناتون عليه اونا 

- الملاحظ في هذا الفصل قلّة ورود هذا النوع من الحذف في آثار النّحاة قياسًا بغيرهم من 
العالمايج :قينا أن «احسينن لف طرو رقا بو افو الاي شوو الو وو قن كل ري سن افيف يون زان 
أغلب التّحاة لا يركزون على هذه الطريقة ؛ لأن جل اهتمامهم مُنصّبٌ على النظر في 
الأسلوب من زاويمك الإعرابية » وإن احتيج إلى تقدير قلدِر وفق ضوابط نحوية - -أيضًا- 
يقتضيها السياق . فالقول بالاحتباك » مصطلحا وتقديرًا » تحقق عند بعضهم » وهذا مناط 
النظر الأهم » وقد اختلف اختلافا بينًا في بعض المواضع حول تسمية المصطلح أهو احتباك » 
أم شبهه؟ . وف كيفية التقدير أيحمل عليه » أم لا؟ . أمّا ما يتعلق بدقائق الاحتباك ولطائفه 
فإِنّه لم يتبين ما يمكن أن يُفسّر على هذا » وهذا ظاهرٌ في أن لطبيعة العلم الذي يرد فيه 
فواعك عنيه أن .ينا ١‏ "علبي 


. ١85ص‎ » حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك‎ )١( 
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الفصل الثاني . 


مضمون الاحتباك وشيهه في آثار المفسرين 


م + 5 


- الفصل الثاي : مضمون الاحتباك وشبهه في اثار المفسرين : 

ما لا شك فيه أن القول بالاحتباك وشبهه له شأنه ؛ لا خحفي من جليل أسرارو » ودقيق 

لطائفه » فلقد كثر في كتب التفسير وروده -قياسًا بغيرهم من العلماء- » وهذا أمرٌ متوقع ؛ 

أن المائدة الى قام عليها علم التفسير » مائدة الكتاب امول الذي لا يخلق على كثرة الرد » 

مائدة لما دقيق أسرارها ٠»‏ ولطيف دقائقها » المتفتحة للناظر فيها » والمتكشفة للمتأمل في 

حباياها » والمعجزة للكيان امقر نار فرق ع ميد افر را » قال كين : 1 و 
فكثرة وروده في هذا الفصل » لا يُعْنّى بما كثرة التحدث عنه بلاغة » والتنقيب عن 

أسراره ؛ لأنها لم تحظ إلا بقدر قليل من العناية والاهتمام وإعنا كثر ذكر الاحتباك 

قير نان وتاك لاد ل ارك اه للم ألا شين في ا لاتعي أ 

عند المفسرين » هو: إشارات ترد في أسفارهم » وبين ثنايا أقوالحم » وال يمكن تأويلها ما 

يتفق مع المعى في سياقه القرآني على الاحتباك . 

ومن أبرز العلماء الذين يمكن حمل أقواهم على الاحتباك أو شبهه . 

- الطبري : (١٠"اه).‏ 

وَرَدَ عند الطبري نوع من الحذف الذي يكون فيه ا نمحذوف المقدر مساويًا للمذكور » وذلك 

ف كتابه (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) ؛ حيث يقول في قول الحق كك : :إوَكَالُوا 

ووأ هُودًا أوتصدرئ دوا هل َل ةوس سنيف وَمَاكَانَمِنَالْمشْرِكِينَ #ربمره ٠«دي:"قالت‏ 

اليهود - محمد وَلوُوأصحابه من المؤمنين :-كونوا يهودًا قتدوا . وقالت النصارى لهم : 


و ا م ادق 


, تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن » تأليف : أبي جعفر محمد بن جرير الطبري » (بيروت » دار الفكر‎ )١( 
الطبعة : بدون » 4.8 ١هص-986١م) 584/5 . تبعه ابن أبي الزمنين عبد الله محمد بن عبد الله في تفسيره‎ 
المسمق رافة 1 تحقيق + أى عبد الله حسين بين عكاشة: حصمة ين نضطنن الكت + (القاهرةه: دان الفاووق‎ 
الحديثة » الطبعة الأولى » 477 1هص-90.5م)١10/1 » والماوردي علي بن محمد بن حبيب في (النتكت‎ 
كما ورد لهذا التقدير‎ » 947/1١)م1١9947-ه1‎ 541١5 » والعيون) » (بيروت » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى‎ 
إشارات عند بعض العلماء من المتأخرين » أمثال أبي السعود محمد بن محمد العمادي في (إرشاد العقل السليم إلى‎ 
: الطبعة : بدون » سنة الطبع‎ ٠» (بيروت » لبنان » دار إحياء التراث العربي‎ ٠ مزايا القرآن الكريم)‎ 
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فالناظر في طرفي التقدير يلحظ أن المحذوف الذي تم تقديره واقع في الطرفين 2 » ففي 
الطرف الأول ا محذوف : (تمتدوا) حَذِف لدلالة مثله عليه في الطرف الثاني مَإتَمْسَدُوأْ # » وفي 
الطرف الثاني ا محذوف :(كونوا) خَليف لدلالة مثله عليه في الطرف الأول #8 كونوا # , 
فكل من المحذوف والمذكور في الطرفين مثيل للآخر . وهذا وجه من وجوه فهم المعى يمكن 
حمله على الاحتباك ؛ لتحقق أهم شرائطه » وهو :حذف المقابل لدلالة مقابله عليه في 
الطرفين . ولكن لم يتبين لي أن أحدًا من العلماء -خصوصًا المتأخرين- أؤلى هذا المععيى مزيدَ 
عناية . 
'وقالت اليهود كونوا هودًا » وقالت النصارى كونوا نصارى » فا مجموع قالوا للمجموع لا 
أن كل :فز أمن باتباع أغي: فين ('؟. وامتنع كوما للتخيير "فلا يحوز أن يكون المراد به 
التخيير ؛ إذ المعلوم من حال اليهود أما لا تجوز اختيار النصرانية على اليهودية » بل تزعم أنه 
كت والمعلوم من تال التضاوى أيض ]ذلك م يل امراف ان البهوة كدض إلى البهودرة 
والنصارى إلى النصرانية » فكل فريق يدعو إلى دينه ويزعم أنه الحدى"27 . ومنهم من جعلها 
5 وو 1 وال (4) ا ان 
اليهود والنصارى » والتقسيم بلأو) في : (هودًا قتدوا » ونصارى كُتدوا) . 


بدون) 57/١‏ ١وما‏ بعدها » والآلوسي شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي في (روح المعاني في تفسير 
القرآن العظيم والسبع المثاني) » (بيروت » دار الفكر » طبعة جديدة مصححة ومنقحة : 1467 ١1اه-1988م)‏ 
» وإسماعيل حقي في (روح البيان)» ٠»‏ (إستانبول » مطبعة عثمانية » الطبعة : بدون » ه4١اه-‏ 
057 ©*©» وسيد قطب في (ظلال القرآن ) » (دار الشروق » طبعة حديدة مشروعة » الطبعة الشرعية 
السابعة » ./19ه-9178١م) 17/١‏ » يمكن حملها على الاحتباك بتأول . 

» البحر المحيط» تأليف : محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسيء تحقيق : عادل أحمد عبد الموجحود» وآحرين‎ )١( 
. هالا//١‎ )م50.١لها١‎ 5475 (لبنان » بيروت » دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى»‎ 

(؟) التفسير الكبير » 79/4 » و روح المعاني 797/١‏ . 

(9) هو : «جمع متعدد تحت حكم ثم تقسيمه » أو العكس تقسيم متعدد ثم جمعه تحت حكم » . المطول -شرح 
تلخيص مفتاح العلوم- » تأليف : سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني » تحقيق : عبد الحميد هنداوي » 
(بيروت » لبنان » دار الكتب العلمية » الطبعة الأو لى » 15475 1ه-١0١٠5م)‏ »ص 5/8" . 

(:) ينظر : التحرير والتنوير » تأليف : محمد الطاهر بن عاشور » (تونس »ء الدار التونسية للنشر » الطبعة : بدون » 
هه-1984م) ١//ا.‏ 
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نضح -والله أعلم- أَنْ المع : وقالت اليهود كونوا هودًا تمتدوا » وقالت النصارى 
كونوا تقا رق قدو ماني :للق والتهر ارقي 7" > فاللقف التق + زقالنف:البهوة 
والنصارى) » والنشر أتى على طريقة اللف في : (كونوا هودًا تمتدوا » وكونوا نصارى 


- الكرماني : (ه ٠‏ هده) . 

وردت عند الكرماني في (غرائب التفسير وعجائب التأويل) إشارة لطيفة إلى هذا النّوع من 
الحذف . 

يقول في قول ا حق وك : 2( وَمَثَلُ ألدنَ كَهَرُوا كَمَكَلِألرِى ينْعِوْهَا لام لاع ويد 4 
«بعر: اع » : "فيه أقوال : ...والثاني : مثل الذين كفروا معك يا محمد كمثل الناعق مع 
الغنم » فحذف من كل طرف ما يدل عليه قي الطرف الآحر » وله في القرآن نظائر وهو 
أبلغ ما يكون من الكلام " ”2 . وبالتت انفرع الظيم ريناء خلج قله النايق جلي 1 عبن 
لي ما يمكن حمله على هذا الحذف غير هذا الموضع -والله أعلم- . 


- الزمخشري : (77:هه) . 
يُعَذٌ (الكشاف) تفسيرًا بلاغيًا للقرآن الكريم » والبلاغة ظهرت فيه ظهورًا كاشفا في جوانب 


)١(‏ هو : «ذكر متعدد على التفصيل أو الإجمال » ثم ذكر ما لكل من آحاد هذا المتعدد من غير تعيين ثقة بأن 
السامع يرده إليه» . المطول » ص؛ 55 . 

(؟) غرائب التفسير وعجائب التأويلتأليف: محمود بن حمزة الكرمان تحقيق: شثمران سركال يونس العجلي (جدة » دار 
القبلة» بيروت » مؤسسة علوم القرآن الطبعة الأو لمي 5048 ١1هلغ9//6١م) .191/١‏ 
هذا الموضع وحد مزيد عناية واهتمام من المفسرين » منهم : أبو الحسن الحرالي . ينظر: تراث أبي الحسن الحرالي 
المراكشي في التفسير » تقديم وتحقيق : محمادي عبد السلام الخياطي » (الدار البيضاء » مطبعة النجاح » الطبعة 
الأولى » 5418١هصل9907١م),»‏ ص٠”‏ وما بعدها . وأبو حيّان الأندلسي . ينظر: البحر المحيط 187/1١‏ . 
والسمين الحلبي » في (الدرر المصون في علوم الكتاب المكنون) » تحقيق : أحمد محمد الخراط » (دمشق » دار 
القلم » الطبعة الأولى » 51١5‏ ١هص-594١م)‏ 70/5 1وما بعدها . وابن عادل الدمشقي في ( اللباب في علوم 
الكتاب) » تحقيق : عادل عبد الموحود . وآخحرين » (بيروت » لبنان » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى » 
19488١م)‏ 770/5 » وذكره البقاعي ممصطلح الاحتباك .ينظر: نظم الدرر 7854/7 . 
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عدّة”" . أمّا هذا اللُون البلاغي فلم يتل من الزمخشري عناية تجعلنا نقول : إنه عين به » أو 
بَانَ في ثنايا ذلك السفر العظيم » وهذا أمرٌ راجمٌ إلى طبيعة هذا اللون البلاغي الذي لم ير 
الور مصطلحًا إِنَا ني أواخر القرن السابع اهمحري ٠»‏ وأوائل الثامن المجري » ولكن بالنظر 
والتقصي يُعْثْرُ على إشارات ووقفات يمكن اعتبارها من قبيل الاحتباك . 

ولعن بوك نه قفا اعبار انع الى تناكل ا يافلى الأنعو لاسن قي العلل حوس المع .م 


سج سام لاسا 


حير فلا راد 


١‏ 2 7 مر 1 و الت صاصر تسر هوه- صد 


مه 


جح مالع مدا 


لِمَضْلِه يصِيب يدء من يِسَاءُ مِن عِبَادِوء وهو الْغفور ريسم (بونس: رن مولعب أفإن 
قلت : لم ذكرٌ الم قي أحدهما والإرادة في الفا فلك 1 ك1 آراد أن يذ كر الأمرية 
جميع: الإرادة »والإصابة »في كل واحد من الضرّ والخير » وأنه لا راد لما يريده منهما » ولا 
مزيل لما يصيب به منهما » فأوجز الكلام بأن ذكر المسّ وهو الإصابة في أحدهما » والإرادة 
"التق .+ البدل عا قر عن مزاول © 19 'فيزذا اتخباك. + افق أفافين 'القول فق ببائه 


بأمتلوتت ذفيق )"فيه ريط تيوق المد كوو وا اعد وفوا افدهيا 


ذو م ضح د ير 6 عار 


98 6 عنام , أ سس 5 د 0 سر جه ا ا ا 00 
- ويقول في قوله كك : 9 و ا خرون اعترفوأ يدَنويِيمَ خلطواعمَّلا صلِحَاوَءَ احَرَ سَيَعًا عسى الله أن 


وب عَليوم لَه فورح ضر :.٠.م‏ : "فإن قلت : قد جعل كل واحد منهما مخلوطا فما 
اللتذاودك :5ن الت + كلاو اناد ميان خاو كل ولرورظة يقر #الأن القع عولط 15 جو اند سيدا 
الآخر » كقولك : خلطت الماء واللبن » تريد خلطت كل واحد منهما بصاحبه » وفيه ما 
لقن باقر زرك تبلطف الاو باللا #اكتلق يساح الع ارط :وا للق اللو طاتنية مانا قلت 


19) ينظ + البلاغة القرانية:ق: تفسير"الرختعري وائرهاءق الدراسات البلاغية ٠‏ > تالبق :٠خيل‏ مين حسين أبو 
موسى » (القاهرة » دار الفكر العربي » الطبعة : بدون » سنة الطبع : بدون) » صه وما بعدها . 

(؟) الكشاف عن حقائق التتزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل تاليف + أي القاسع جار الله الزعهري 
الخوارزمي » -ومعه كتاب الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال » تأليف : ناصر الدين أحمد بن محمد 
ابن المنير الإسكندري المالكي- (بيروت » لبنان » دار المعرفة » الطبعة : بدون » سنة الطبع : بدون) 755/7 . 
الذي يؤكد صورة الاحتباك في هذا الموضع ما ذكره العلماء من بعده » حول تقدير المحذوف », وبيان وجهه , 
من أمثال : أبي حيان . ينظر: البحر المحيط » 176,: وذكره البقاعي عمصطلح الاحتباك .ينظر: نظم الدرر 
كها بطر إرشاد”العقل السليمة حار .: 


500 


تالوان وكات للالودو الول عار طق لاود الس كا نك دساف سلاف ناه اللخ واللية 
ا 


- ابن عطية 4:5 هه). 


عي ابن عطية في تفسيره المسمى ب (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) » بالإشارة 


هه جه هم 


إلى هذا الحذف مفهومًا و . فمن خلال النْظر في المحرر تتحرر حقيقة هذا 
القول » وننتهي فيه إلى أن امْحَرّرَ يُعدٌ أول كناب في التفسير بدأت فيه تباشير فن الاحتباك 
العو الاو فوا نما لقاو مشو امه ا ا ؛ لهذا نحده عند تأويله للآية الي 
ل 
مترابظة :فيق ول افيه اتازة "هذه قاية الحعد "0و أشوئ :هذه غانة الله بلح 0 
فتأمّل تصل إلى أنْ الإيجاز قوام لهذا الحذف البلاغي الموجز » ففيه يصل الإيجاز نهايته وتبلغ 
به البللاغة غايتها . 


فمن أوائل الآيات الي وقف عليها ان لفل ان : 96 مكل مَاسْفِعُونَ فى مذو 


مج سسا دح ل 0 2 14 14س سح سس سا ضح للم ع ساب 02 ل ل ا ع م 3 


» تبعه الخازن علي بن محمد بن إبراهيم في تفسيره المسمى ( لباب التأويل في معان التنزيل)‎ . 5١7/5 الكشاف‎ )١( 
وذ كن ابن‎ : ١ (مصر » شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي » الطبعة الثانية » 5ه-هه55١م) ع/؟:‎ 
» كما ينظر: حاشية التفتازاني على الكشاف » لسعد الدين التفتازاني‎ . 5١7/5 المنير .ينظر: حواشي الكشاف‎ 
مخطوط مصور عن نسخة رقم : (575) » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » مكتبة الحرم‎ )7١(هحول‎ 
المكى الشريف. .: 58470 > والشهاب في حاشيته المسماة: عناية القاضى و كفاية الراضى على تفسير‎ 
البيضاويء (بيروت » لبنان » دار إحياء التراث العربي » الطبعة :بدون » سنة الطبع :بدون)  750/4 .وتقرر‎ 
» وأبي السعود في (إرشاد العقل السليم) 98/4 وما بعدها‎ » ٠١/9 القول بالاحتباك عند البقاعي في نظم الدرر‎ 
والشهاب في(إحاشيته على البيضاوي) ا ومحمد رشيد رضا في تفسيره القرآن الحكيم الشهير بتفسير‎ 
. وما بعدها‎ 7١/1١١) المنار » (بيروت » لبنان » دار المعرفة » الطبعة : بدون » سنة الطبع : بدون‎ 

» المحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز » تأليف : أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي » (فاس‎ )١( 
. "33/5 )م١91075-ه18©‎ » المجلس العلمي » الطبعة بدون‎ 

(*) المرجع السابق 781/7 . 
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لكر أنفْسَهُمٌ 2 مون ل عمران: 17١1,م) ٠.‏ 
مناط النّظر الأهم في بيان هذه الآية يكمن في طرفي التشبيه ؛ لأنّه محل القول بالاحتباك » 
وقليل من العلماء من وقف على بيانه . يقول ابن عطية : 'معناه : المثال القائم في النفوس 
من إنفاقهم الذي يعدونه قربة وحسبة وتحنسة » ومن حبطه يوم القيامة وكونه هباء منثور | ) 
وذهابه ؛ كالمثال القائم في النفوس من زرع قوم تبت واضّرٌ وقوي الأمر فيه فهبت عليه 
(ريح فيها مر ) محرق فأهلكته » فوقع التشبيه ين شيئين وشيئين » ذكر الله لْقَ أحد 
الشيئين المشبهين » وترك ذكر الآخر » ثم ذكر أحد الشيثين المشبه يمما وليس الذي يوازي 
اللكوو انار نه موه بذكو لاعن : ووو اللاكووان: على العو كن وهله غاية لدم 
والإاة "20 
قزاه قوهةه لكيه كشن كان لساك ونور 1 «#احمييك أرتي لقو انق ناك ركه ضيه 
المعالم » فيها الإشارة إلى مثل هذا الحذف بارزة » ثم عقب على ذلك بالكشف » عن بلاغته 
وحسن موقعه ف النفس . 
- ويقول في قوله كك : <( هْوَ ألى جَعَلَ لك اَنَل ِنَنَحكُنُوأ فيد وَالتََارَ مُبصِرًا إن 
ف هَل كَلَدّبتٍ لْقَوَوِ يَمْمَعُورت ##رورس: ؛..ى : "... وفي هذه الألفاظ إيجاز وإحالة على 
ذه اكات لأن العرة فى أن اللبل هق ينيك في .م والثهان فحصر بمصر قي يده 
13 ول مو درورو عار اانه :مو البلتينة .عورال الل ون انع لحر لاه 


. الموضع السابق . اتضح القول بالاحتباك عند البقاعي في نظم الدرره/75‎ )١( 

(؟) المحرر الوحيز ١80/77‏ . تبعه النسفي عبد الله أحمد بن محمود في تفسيره المسمى (مدارك التتزيل وحقائق 
التأويل) » قدم له : قاسم الشماعي الرفاعي » راحعه وضبطه وأشرف عليه : إبراهيم محمد رمضان » (بيروت » 
دار القلم » الطبعة الأولى » ./0٠58١هص-‏ 984١م) ١75/5‏ » وأبو حيان في (البحر المحيط) 177/5 » والثعالبي 
عبد الرحمن بن مخلوف في (الجواهر الحسان في تفسير القرآن )2 » تحقيق : محمد الفاضلي » (بيروت صيدا » 
المكتبة العصرية » الطبعة الأو لى » 511 1ه-990١1م)178/7‏ » والسمين الحلبي في (الدر المصون) 7710//56 2 
وابن عادل في (اللباب في علوم الكتاب) ١١/3‏ » وذكره البقاعي ممصطلح الاحتباك في نظم الدرر 2158/9 أبو 
السعود في (إرشاد العقل السليم) ١57/5‏ » و القنوي في حاشية له على تفسير البيضاوي ١55/١١‏ » والشهاب 
في (حاشيته على البيضاوي) 47/5 » وشيخ زاده محبي الدين في حاشيته على تفسير البيضاوي » (بيروت » دار 
صادر » الطبعة بدون » سنة الطبع بدون)» #/17١وما‏ بعدها » والآلوسي في (روح المعاني) ١54/١١‏ » وابن 


01 


فابن عطية ركز النظر في تقدير المحذوف تقديرًا كاشفا لأركان الاحتباك الأربعة اللي كشف 
عن صورئًا بكل دقة ووضوح » تمثل هذا الكشف في إبراز التقابل القائم على التضاد بين 
المغآن 4و الد له انرو فى انعتفاهه اسار بالتعيين القر ان 


ا 0 


5 50 ف . اس حر اس م بن - 2 نه بان 0 1 2 


لاه 


دع سا عي اع كاه 0 


سوب عَليَهم إن أله نَ عَفْورانحِما الأحزاب: :م : "... تعذيب المنافقين ثمرة إدامتهم الإقامة 
على النفاق إلى موتهم » والتوبة موازية لتلك الإدامة » وثمرة التوبة تركهم دون عذاب. ؛ 
فهما درجتان : إقامة على نفاق » أو توبة منه » وعنهما ثمرتان : تعذيب أو رحمة + فذكر 
تعالى على جهة الإيجاز واحدة من هاتين » وواحدة من هاتين » ودل ما ذكر على ما ترك 
ذكره » ويدلك على أن مععى قوله : (ِليُعَدَب) ليدم على النفاق قوله : (إن شاء) ومعادلته 
بالتوبة وبحرف (أو) " ”© . هذا لب الاحتباك وقاعدته الى عليها سار . 


- أبو الحسن الخرالي : (557"8"ه) . 

أولًا : منهج الحرالي في ( بيان أسنان الإنسان في الصعود في درج الإيمان والتردي في درك 

الكفران ) منهج قائم على تأمل البيان القرآي وتبصر لطيف خخطاباته ؛ حيث جاء الخطاب 
فيه على مستويات بحسب الحظ من الإسلام » والإبمان » والإحسان » فتارة جاء الخطاب 
بذكر (الِإنْسّانَ) » و(النّاس) » و(الذِينَ آمَنُوا) » و(اللِينَ يُومِنُون) » ودالمؤمِنين) » و(المؤمِنين 
02 0 ا 0 
ف نراقي لشو عفان أذقاها” لديز العرا مثو اعلكقا برالمقن جنا باقن الاتحمان 


أدناها (الذِينَ أُحسنُوا) » وأعلاها (المحسنينَ حَقا) . وف مقابل درج الإبمان درك الكفران 2 


عاشور في (التحرير والتنوير)١ 77/١‏ ؟وما بعدها . 

)١(‏ المحرر الوحيز 454/١7‏ . تبعه أبو حيّان في البحر المحيط 758/07 » و السمين الحلبي في الدر المصون ١١7/9‏ وما 
بعدها » وابن عادل في اللباب في علوم الكتاب 59/١‏ » والآلوسي في روح المعاني 177/71١‏ . 

0)نتزابك أ الحسيم وال فق المفسير امن دما , 
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فإن الاشراتي كها أن للارج لفان مراتب » فالكفر » والفساد » والشرك » والإجرام أدن 
مراتبها (الذينَ كَمَروا )» و(الذينَ أفسّدوا) » و(الذينَ أشركوا) » و(الذِينَ أَجرَمُوا) » وأعلاها 
(الكَافرِينَ) » و(المفسدين) » و(المش ركين) » و(المجرمين) . 

ومن الضروري في تلك المراتب التفريق بين مستويات الخطاب في البيان القرآني ؛ لأن 
عدم التبصرة بهذه المراتب والأحوال يحرم القلوب من تدبر القرآن "فمن لم يتحقق أسنان 
القلب وتفاوت خطاها لم ينفتح له الباب إلى فهم القرآن " ”2 . فالعمل بتلك المراتب 
والأحوال له ضوابط » أهمها : أنها توجه لكل سن حسب سن قلبه » فلا يصح حطاب كل 
ا ؛ ويتقاصر عنه دونه » ولا يحتاج إليه من فوقه وكذا يمر المرء درجات التنقل 
في الطاعة والقرب من ربه تبصرًا يرتقي به في مقامات القرب منه. فؤيقكى في مدارج 
الطاعات إلى بلوغ درجة أهل الإحسان . 
إنه بالوقوف على بعض الْنُصوص الى ذكرها الحرالي لفهم القرآن الكريم » وال جُمِعَتَ في 
سفر عظيم عين بتراث أبي الحسن الحرالي في التفسير » تبدو إشاراته إلى مثل هذا الحذف 
غامضة دقيقة أحسن فهمها البقاعي » فاستفاد كثيرًا من تلك الإشارات في بيان الاحتباك . 
ل ا ا ا 
قول الحق َك : << أَوكيِكَ الدِنَ اشوا اليو الدَيئَايا لآو ملا يحَصَكُ عَتْممْ الْعَدَاب وَلَاهُم 
'مُصَرُونَ #«بترة:+دم . يقول الحرالي : "والدنيا : فعلى من الدنو » وهو الأنزل رتبة » في مقابلة 
عليا » ولأنه لزمتها العاحلة » صارت في مقابلة الأخرى اللازمة للعلو » ففي الدنيا نزول قدر 
وتعجل » وفي الأخرى علو قدر وتآخر . فتقابلتا على ما يفهم تقابلين من مععى كل 
ا ل ل 0 
ينا علو عش لجإنورة 20 لتعفيقه اقول بساك يمف لف الدران وعز مان لقاع 
فليس له في هذا الموضع إِنّا تسمية ما أضمر الحرالي . 


(5) نظم الدرر ١4/7‏ . 


ع1 
)0 

١ 

1١ 
فى‎ 
١ 


2-2 


7 5-7 7 عنام ا 01 ذه الا" يس شعو مه ِ 
- ويقول في قول الحق كبك : 8 ومَثَّلٌ لذن ينففوت أموالهم أبضَاء مرصصات الله وبي 


سس ا ل 


لله يِمَا تَهَمَلُونَ بصِيرٌ 0 بقرة: هم » "ولما كان حرث الدنيا حلوثمرًا جعل نفقات الأخرى 
كذلك حل ترا قفن أنفق بق« اليل تحمل قله كاتنت .من أنفق ابتعاء لرضاة الله 
جعل مثله كالجحنة الي لها أصل ثابت تدور عليها الثمرات وهي ثابتة وتستغي من الماء بما لا 

يستغين به الحرث ؛ لأن الحرث مستجد في كل وقت » كما أن الجهاد واقع عند الحاحة 

إليه » والمنفق ابتغاء مرضاة الله ينفق في كل وجه دائم الإنفاق » فكان مثله مثل الحنة الدائمة 
ليتطابق المثلان بالممثولين » فعمت هذه النفقة جهات الإنفاق كلها في جميع سبل الخير" 7 . 
رعو قن 18 عرقي "توا رتنامين اللتعدالفي كاكن لفق الاي رصان ود قرا د 
ةا غك معدت الكفقة ل 00 , 


وم 


- ويقول في قول الحق وَبْكَ : «( أمْججمَ للدي ءَامَنُوأ وَصيم و لصنس تكَالْمْفِْدِينَ في الْارْضٍ آَم 
جَعَلُ الْمسَّقِنَ كَالْمُبَارٍ #4ص:«.ك يقول الخرال 2ن لكل من 'خرلاثت القرآن العلية + ظاهرا 
وباطراً » أمر حاص » ولكل أمر حلق » يرد بيان القرآن لكل حلق بحسب كنه ذاته 

واختصاص رتبة قربه ومحل بعده » فما يخص البالغ العاقل من الخطاب لا يدحل فيه الصبي » 
وما يخص الصبي لا يدخحل فيه البالغ » وبناء على منهاج الحرالي (" اعتمد البقاعي عليه في 
انتراج وحه الاحتباك حيت ذكر أدن درحات الإعان (الْذينَ آمثُوا) + وحدف مقابله من 
قد كات« الفضاة ا أفسَّدوا) شم عاد فذ كر أعلى أحوال الفساد (المفسدين) » وحذف 


مقابلها من درجات الإبمان الوم ٍ 


. تراث أبي الحسن الحراللي » ص 7" 4 وما بعدها‎ )١( 
. 84/6 (؟) نظم الدرر‎ 

(1) ينظر : ص(55١)‏ وما بعدها من البحث . 
(5) ينظر: نظم الدرر 778/١‏ . 


1 


- القرطبي : (١/51هم):‏ 

أشار القرطبي إلى طريقة الاحتباك » وذلك في (الجامع لأحكام القرآن) من خلال تقديره 
للمحذوف . 

- يقول في قول الحق َك:3 َكَل لذن يُنفِهُونَ أَموَلَهُمْ في سيل اللو كَمَشَلٍ حََّةأَنَْسَتَ َع 
تاق ا ال روا 0 وان ولي عادر #ربترة: ١0م‏ :"مثل الذدين 
ينفقون أموالهم ا ل 0 ت الحبة سبع سنابل » يعئ أخرحت 
سبع سنابل ف كل سنبلة مائة حبة » فشبه المتصدق بالزارع وشبه الصدقة بالبذر" 27 . فهو 
احتباك » أي : مثل المنفق وصدقته كمثل زارع حبة » فالمنفق مذكور قابله محذوف » وهو : 


3-3 ابن المنير : 55ه) : 


وردت عند ابن المنير في (الانتتصاف) إشارة إلى هذا النوع من الحذف » يقول في قول الحق 


وم ل د لو سما 2 سارح 


كين : 9 يوم ا ككد در كه يقت مر ون هكب 


وَلَايَظْلَمُونَ تيلا . وَمَنكَات فى ذو لَص فَهُوٌ ف الْخْرَة َصَسْوَأَصَلَّ سيبلا جره صن » 
-يقول في حواشي الكشّاف- : "ويحتمل أن تكون هذه الآية قسيمة الأولى » أي : فمن 
أوتى كتابه بيمينه فهو الذي يبصره ويقرؤه » ومن كان في الدنيا أعمى غير مبصر ف نفسه 
ولا ناظر في معاده فهو في الآخرة كذلك غير مبصر في كتابه بل أعمى عنه » أو أشد عمى 

نما كان في الدنيا على اختلاف التأويلين » والله أعلم" ”2 . والظاهر في هذا التقدير عدم 


» الجامع لأحكام القرآن » تأليف : أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي » تحقيق : مصطفى السقا‎ )١( 
: (القاهرة » دار القلم » الطبعة الثالثة » ١هم-955١م) 0#/8.” . تبعه ابن القيمفي التفسير القيم» تأليف‎ 
-ها١140/ ابن القيم الجوزية» جمعه : محمد أويس الندوي» تحقيق : محمد حامد الفقي » (بيروت » دار الفكرء‎ 
وعبد الفتاح لاشين في (ابن القيم‎ ١ وما بعدها‎ "٠/5 م ).؛ صهه١1. وأبو حيان في (البحر المحيط)‎ 
-صها١14٠87‎ » وحسه البلاغي في تفسير القرآن) » (بيروت » لبنان » دار الرائد العربي » الطبعة الأولى‎ 
. 7٠0/عرردلا مم ص77 ١وما بعدها . وذكره البقاعي مصطلح الاحتباك في نظم‎ 

. ١١54/ ١ .والآلوسي في روح المعانيه‎ 479/١ ١رردلا الكشاف 450/9 .ذكره البقاعي في نظم‎ )١( 
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تمثيله لأركان الاحتباك تمثئيلا كاشفا ؛ فاتضح فيه الحذف من جانب واحد ؛ إذ حذف من 


مو 


الطرف الأول (فهو الذي يبصره) ؛ لدلالة ذكر 8 فهو في الأآخرة أَعمئ 4 » أما الطرف الثاني 
فلم يبرزه ابن المنير في كلامه ؛ لذا صم اعتراض الآلوسي عليه كما انَضح في الحامش 
وبالنّظر فيما يقتضيه النظم يتضح أن التقدير على نحو : فمن كان في هذه بصيرًا فهو ف 
الآخرة بصيرٌ وأهدى سبيلاً » ويؤتى كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتاههم ولا يُظلمون 
كا ريع لوعف اق لوو ول رار عقي ر اليا شيا «ج روت الا 
فأوائك يقرأون كتاهم ولا يظلمون فتيلاً . 


- البيضاوي : (١١51"ه)‏ . 
حَظِي تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) بعناية كبيرة من العلماء الذين وقفوا 
عليه » وأفردوا فيه المصئّفات » فلقد احتوى من قواعد البلاغة وأصول الفصاحة أهمها ع 
ومن شعب البلاغة والبراعة وفنون البدائع أدقها وأسناها ”7“ » فيه إشارات لهذا الحذف 
اللطيف الرفيع بانت حقائقها » وأخرى حفيت بعض جوانبها فاستكملها العارفون يما من 
أمثال أصحاب الشروح الي أقيمت على ذلك السفر الحليل . 

فمن بين تلك الإشارات الي ظهرت وبانت قوله في قول الحق كبك : 2( وله أَنسَكرمَنَ 
الأرّض بَامًا ا 577 'وأصله : انبتكم ين الأرض) إنباكفنبتم تنا فاختصره اكتفاء 
بالدلالة الالتزامية" 7 . إنه احتباك » أبان عنه بتقدير ا محذوف الواقع في أربع كلمات: مدق 
الطرف الأول : (أنبتكم) و(إنباتا) » وفي الطرف الثاني : (نبتم) و(نباتا) . 


ع ده 02007 


- ويقول قي قول الحق 1 0 َلاق لآ أمَيِك [ صر وَلارَكَدًا - ءك) اح نفع أو 


ص-ه 


. ينظر : مقدمة حاشية القنوي » وابن التمجيدي على البيضاوي ١/؟وما بعدها بتصرف‎ )١١ 
: (؟) تفسير البيضاوي المسمى أنوار التتزيل وأسرار التأويل » (بيروت » دار الفكر » الطبعة : بدون » سنة الطبع‎ 
وأشار إليه أبو السعود في(إرشاد‎ » 454/٠٠١ بدون) 554/5 . ذكره البقاعي .+مصطلح الاحتباك في نظم الدرر‎ 
العقل السليم)» 9/9" » وابن التمجيدي في حاشيته على البيضاوي 7075/07 » والشهاب في (إحاشيته على‎ 
. البيضاوي) 757/8 » والآلوسي في (روح المعاني)14/75‎ 
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غوا » عبر عن أحدهما باسمه وعن الآخر باسم سببه أو مسببه إشعار ١‏ بالمعرهين" (' . قوله : 
(ولا نفعًا أو غيًا) » محل احتباك . ازداد ظهورًا بقوله : " عبر عن أحدهما باسمه وعن الآخر 
باسم سببه أو مسببه إشعارًا بالمعرهين". فتحقق أن في الآية حذفين تمثئلا في حذف المقابل من 
كل طرف لذلالة مقابله عليه حيث خُذْفَ من الأول : (النفع) لدلالة عليه . ومن الثاى : 

(الغي أو الضلال) لدلالة عليه . 


- أبوحيان الأندلسي : (ه 4 لاه) 

وقف أبو حيّان الأندلسي أمام هذا النوع من الحذف فأظهر كثيرًا من جوانبه », لهذا كان 
واس مر انع عزفي ترون على برا نقنه ان "كط وا لصيل دوقن زفقت ا اق تلك ماده 
الوفيرة الواضحة لكل نظر دقيق » وال حوت على بيان هذا الحذف مفهومًا ٠‏ وتقديرا ء 
ول يبن عن المصطلح لهذا الحذف دورق اتن ساد 1ك لقاب ودر عه دقته » وجليل 
وقعه في الكلام العلي » ومن هذه الأوصاف قو كه : هو "نوع من البلاغة" ”© » وهو " من 
بديع الكلام " ”" » وهو 'غاية البلاغة والإعجاز " ”2 , وهو" من بديع الحذف وجليل 
الفصاحة" 27 » و"هذه طريقة بليغة" ”2 . فالنّاظر إلى تلك الأوصاف يدرك أثر هذا النوع 
من الحذف في الكلام الذي لا يصل إليه إلا العارف بجواهره . المتفهم لحقائق ما يقع فيه من 
ات 

والمبادز إلى الذاهرة أن هذه الأوصاف الى وْصِف بما هذا النوع من الحذف تجعل 

الواصف هما يُحَهِدٌ نفسه في البحث عن اسم تندرج تحته » وبالنَّظر الدقيق فيما قاله أبو حيّان 


)١(‏ تفسير البيضاوي 40١/5‏ . تبعه أبو حيان ف نظم الدرر 434/٠١‏ » وأشار إليه أبو السعود ف (إرشاد العقل 
السليم)45/9 . و القنوي في حاشيته على البيضاوي 1807/7 » والشهاب في (حاشيته على 
البيضاوي)770/8 » وشيخ زادة في (حاشيته على البيضاوي) 510/4 » و إجماعيل حقي في (روح البيان) 
5 »: والآلوسي في (روح المعاني) ١١7/59‏ » وابن عاشور في (التحرير والتنوير)9 747/7 . 

. ١47/9 البحر المحيط‎ ١9 

(؟) المرجع السابق ١85/7‏ . 

(5) المرجع السابق 8//ا” . 

(5) المرحع السابق ع" 

(5) المرجع السابق 7١4/7‏ . 
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الله- » إلى جانب هذا فلقد ظهرت شخصية المتمرس لهذا الحذف العارف حقيقته في بيانه » 


فكأنّه درسه واعتئ به عناية خاصة 0 


5 5 ف ردس مداه ع لس وس اس مم 
يفول ق فول اق لاجد ام د وبارة ا ومسا سوير 
حَوْفُ عَلِنمَ وَلَاهُم يرون الزواكتها وا وَكدَوأ ايآ أوكتِكَ أَصْصَبْ ألنَارِهُمَ فيا خَدُونَ 4 
(البقرة: 8 *-89ىم) و كان التقسيم يقة يقتضي أن من انَبِع المدى لا وف ولا حزن يلحقه » وهو 
صاحب الحئّة » ومن كذب يلحقه الخوف والحزن » وهو صاحب النار . فكأنّه حذف من 
الجملة الأولى شيا أثبت نظيره في الجملة الثانية » ومن الثانية شيبًا أثبت نظيره في الحملة 
الأولى" ”© . فتحقق شرط حذف التقابل في كلامه ؛ لذا صحّ حمله على الاحتباك . 
- ويقول في قول الحق كك : 32 وَالْمَطلَقت يربصسن بِأنصيهنَ َمَهَ وو ولا يحل طن أن 


أذ و هه 7 . 2 ل ل َ 1 م 3 ووم ع شه دام 
يَكْتَمَنَ مَاحَلَىَ الله فََأَرحَامِهنَّ إن مون يله 02000000 دَلِكَنَ را ل عم 


َكَنَ مل ال لوالو لجال ين وعَذوَأََهعيرحَكِمْ #ريده ...م : " هذا من بديع 
اكوم د يف قد اهن الأول البق السرواق التسر يبو الف اش اق الأول عدف 


نظيره في الآخر » وأصل التركيب : ون على أزواجهنٌ مثل الذي لأزواحهنٌّ عليهنّ - » 


)١(‏ الخيط الذي نستل منه حقيقة القول بأن أبا حيّان درس هذا الأسلوب وتعرف عليه هو تلك الإشارة الى ظهرت 
في تأويله لقوله تعالى : «3 وَمَكَلُ ألدنَ هوأ كَمَتلِ ألذِى يَِْيُهَا امم لاع وَنداة صما بك عْحَي هم لَايعوَُونَ * 
(لبقرة:171.م . حيث قال : ... وذهب إلى تقرير هذا الوجه جماعة من أصحابنا » منهم أبو 0 
طاهر(١/هده-‏ 85١١م)‏ » وتلميذه أبو الحسن بن خحروف (١١“هل-"١5١م)»‏ وأبو | على 
الشلوبين(ه؛ “ه47 7١م)‏ . ينظر : المرجع السابق 487/١‏ » غير أنه لم يتبين ما استدل به على بيان هذا 
الحذف عند هؤلاء العلماء ؛ وذلك لعدم العثور على أي مصدر يذكر مثل هذا القول 

(؟) المرحع السابق ١7١/١‏ . تبعه السمين الحلبي في (الدر المصون) “07/١‏ » وابن عادل في (اللباب في علوم 
الكتاب) 751/١‏ » وذكره ابن عرفة .مصطلح حذف التقابل في تفسير ابن عرفة » لأبي عبد الله محمد بن عرفة» 
لوحة(١5)‏ مخطوط مصور عن نسخة رقم:( 4٠‏ 2) » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » مكتبة الحرم 
المكي الشريف ( )78١7‏ © والبقاعي مصطلح الاحتباك في نظم الدرر "007/١‏ -هامش رقم : (7)-, 
والآلوسي في روح المعاني 711/١‏ . 


- 5)( 


فددفك ل أوو انه لالنافة علي :+ ومدق لكاو امي الحا 1 78ت سين ذل 
عليهم ؟ لدلالة 6 عَلْيْنَ # ( ومن الطرف الثاني (لأزواجهن): أي :لهم ؟ لدلالة 5 


تلن 4. 


- ويقول في قول الحق كنك : 3# مَرَكَانَ لَكُم ءايه و ففقق اللقا فكة تكدز ول باكر 
تنوكا كا ونه وشلتهشر رمك القن وَأَيوَيك رو عن 41 إرتتين كنك لينارة 
َو ل الأبصكر 4 ال عرد بيج ا امن« كزين تقاقن وسيل اله تحوظة اعرف تقادل 
في سبيل الشيطان » فحذف من الأولى ما أثبت مقابله في الثانية » ومن الثانية ما أثبت نظيره 
في الأولى » فذكر في الأولى لازم الإبمان » وهو القتال في سبيل الله . وذكر في الثانية ملزوم 
القتال ف سبيل الشيطان ».وهو الكن "20 , 

لقد فصّل القول في الكشف عن حقيقة الحذف » وأبان عمًّا ذكر وما حذف فيها » 
ل م ل 
ذكر اللازم (سبيل الله) » وفي الثاني ذكر الملزوم (كافرة) ثم فهمَ منهما ما كن :ف الأول 
(الملزوم مؤمنة ) » وف الثانى (اللازم سبيل الشيطان ) » وهذا احتباك . أليس هذا أسلوب 
العارف لهذا الحذف المتفهم حقيقته! . 


- ويقول في قول الحق وك : :( أَقمَنِ أََبَمَ رصوََ كم بآ مسحل عن أله وَمأونهُ هك 


0 7 آل عمران : ام : 0 وفي الآية من حيث المعيئ حذف 2 والتقدير : أفمن اتبع 


)١(‏ البحر المحجيط ١89/5”‏ . تبعه السمين الحلبي في (الدر المصون) 47/7 4 » وابن عادل في (اللباب في علوم الكتاب) 
٠٠/٠‏ والألوسي في (روح المعاني) ١١5/7‏ 

)١(‏ البحر المحميط 59/7 . ذكره ابن عرفة عمصطلح حذف التقابل في تفسيره : لوحه(7؟١؟١)‏ مخطوط » وذكره 
البقاعي ممصطلح الاحتباك 2 في نظم الدرر 577/4 »2 و القنوي وابن التمجيدي في حاشيتهم على 
البيضاوي”/8١‏ » كما ينظر : محاضرات الموسم الثقافي لكلية اللغة العربية » الطبعة الأولى » ٠147١اهص-‏ 
89ام» رقم إيداع 7١/071710‏ » وتاريخ : 9١5/1/١147١هء‏ (العنوان : نحات في إعجاز سورة آل 


عمران » لحسن محمد باجودة) » ص27” وما بعدها . 


5 0 


ما يؤول به إلى رضا الله عنه » فباء برضاه » كمن لم يتبع ذلك فباء بسخطه" 27 . فالتّقدير 
داخل في صميم قوله : باب ما حذف من أوله ما أثبت في مقابله » وحذف من آخره ما 


- ويقول في قول الحق كَنْكَ : 35 يتأبها آليّنُ حر ضٍالْمؤْمِنيت عل الْقِصَالِ إن يكن منكم 


و2 | ع اس ع 6 1 ساح ره رن 3 و ء و 
عِتْرَونَ صديرونيَغْلبوأ كين وَإِن يكن مُنحكم مَأْمَه يِخَلبوَأ أَلْفَامَن الْذِنَ> ويام مم فوم 


د 


ا يفَقَّهُورت تلك عش وي أ كيك سعماوان وك تنك اند 0 
نين ون يَكْن يكم أل لف فيلا َعْلِيوَأ أَلْمَينْبِادٌ ن لَه وَأسَهُ مَعَ آلصَّدِرِينَ #راغال:ه:-دحم: ". . . التقييد 
0 هو غفلواف من الثانية لدلالة ذكره في الأولى + وتقييك الشرط 
الثاني بقوله : (من الذين كفروا ) لفظاً هو محذوف من الشرط الأول في قوله : (يغلبوا 
مائتين) » فانظر إلى فصاحة هذا الكلام حيث أثبت قيدّ ١‏ من الجملة الأولى » وحذف نظيره 
:"3 20> أبان.ق كلامه. عن خخاصية 
هذا اللون من الحذف ». وهي شرط تحقق التقابل بين ا محذوفين والمذكورين من كل طرف » 
ثم أشاد بِعْلو بلاغته في الآية الكريعة . 
0 


- وف قوله كبْكْ : 9 فَيَما لْسَذِرَ بأْسَاسَرِيدَا من ندَوسشر الْمَرَمِيَ لين مشارر ك4 


من الثانية » وأثبت قيدً! في الثانية وحذف من الأولى.. 


ص سا 20 6 اع اورت ١‏ بعر مر م جرم اس م ووس 
ألصَيلِحاتٍ أن لهم أجرأ حَسَنًا تلكثيت فيه أبدًا كد سانانا دن امول دا 6 ولكيف. ا 


انم :ضرح أبو يان بأن هذه الآية من قبيل هذا اللون من الح ؛ حيث حذف المنذر 
أولا لدلالة الثاى عليه -المنذر به- » وحذف المنذر به من الثاى لدلالة الأول عليه-المنذر© ع 


والكق تلرة كيارة كشفت عن محر ذفيق فى تلمس اسان لاتق هذا اكد فى 


. 3 ٠١١/# البحر المحيط‎ )١( 
وذكره البقاعي ممصطلح‎ » ١314/8 تبعه ابن عادل في (اللباب في علوم الكتاب)‎ . 5١١/5 (؟) المرجع السابق‎ 
الاحتباك في نظم الدرر 777/8 و75/8” .والشهاب في(حاشيته على البيضاوي) 550/4 » والآلوسي في (روح‎ 

المعاني ) 5/٠١١‏ » وشيخ زاده في حاشية على البيضاوي5/7١”7‏ » ومحمد رشيد رضا١ 87/١‏ . 
(5) تبعه النسفي في (مدارك التتزيل وحقائق التأويل) ١‏ “” /” » و القنوي في (حاشيته على البيضاوي) 4/54 » 
والآلوسي في (روح المعاني)» “0/١5‏ . أما البقاعي فاعترض على جعل الآية من الاحتباك في نظم 

الدرر؟ ١/"وما‏ بعدها . 


نوق 


الأساليب العلية الى بلغت منتهى الإعجاز » فقال: " هذا من بديع الحذف ٠»‏ وجليل 
الفصاحة" ”© . فلم يقف أبو حيّان عند تأويله للمحذوف الذي اقتضاه السياق » وإنما علّق 
على قول الزنخشري قائلاً : "والزخشري قدره خاصا فقال : وأصله : لَينذِرَ الذين كفروا 
0 شَدِيدَا...انتهى . وكأنه راعى في تعيين انمحذوف مقابلة وهو «وَيبِسْر الْمُؤْمِنِينَ 00 غ 
والبأن' الشديد غذاي الآخرة وحفمل أن يندرج فيه ما يلحقهم من عذاب الدنيا" 9 . 
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1ح لوم سم 


- ويقول في قول الحق كيك : 398 وَأَدحلُ يدك في بك مر تر بِضَآ مِنْعيرٍ سو في نع أت إل فعونَ 


1 دوع 


عومد ء نهم كوأ قوما فقن #اتسل:؟ يك : " وقيل : في الكلام حذف تقديره : وأدحل يدك في 
حيبك تدخل » وأخرجها تخرج » فحذف من الأول ما أثبت مقابله في الثاني » ومن الثاني ما 
انق شابله ق :الأول "7 20 نهذ1 الشناير مر الاصماق عير غك ٠‏ د فى افيه شخاصية 
التقابل بين أطراف النظم » فحذف من الأول : ( تدخل) ؛ لدلالة : 98 تريح #» ومن 
الثاني : (أخرجها) ؛ لدلالة : أجل #4 . 

- ويقول في قول الحق وَبْكَ : :3 ألَْيَرَوَا ناحلا ييل يكوأ فيه وَأَلتهَارَمبْصِراً إك ف دَلِكَ 
الو رررونة السواي وي ويب 
في مقابله » وحذف من آحره ما أثبت في أوله » فالتقدير : جعلنا الليل مظلمًا لتسكنوا فيه 
والنهار مبصرًا لتتصرفوا فيه » ...فالسكون علة ؛ لعل الليل مظلمًا » والتصرف علة لجعل 
النهان ميض را : :"290 ,فسرن'العبارة' :يبان هذا المفهوه. الذي تعاررف عليه العلماع من 
بعده في دراسة الاحتباك . 


. 55/5 البحر المحيط‎ )0١١( 

. الموضع السابق‎ )١( 

() المرجع السابق 58/7 .تبعه السمين الحلبي في (الدر المصون)» 58/8 » وابن عادل في (اللباب في علوم 
الكتاب)7 7937/١‏ » وذكره الألوسي في روح المعاني9 ١517/١‏ . 

(5) البحر المحجيط 39/77 . تبعه السمين الحلبي في (الدر المصون)545/8 » وذكره البقاعي في نظم الدررة 770/١‏ . 


6 
- ويقول في قول ال حق كك : :ِو لِسْحَلَ ألصَّديِوِيتَ عن صِدَقِهمْ وَأَعَدّ ِلَكَفرنَ عََاًا ليما 44 «احرب: 
م : " ويجوز أن يكون حذف من الأول ما أثيب به الصادقون » وهم المؤمنون » وذكرت 
العلة ؛ وحذف من الثانى العلة » وذكر ما عوقبوا به . وكان التقدير : ليسأل الصادقين عن 
صدقهم » فأثابهم ؛ ويسأل الكافرين عما أجابوا به رسلهم2 ... و(أعد لهم عذاباً أليمًا) 
فحذف من الأول ما أثبت مقابله في الثاى » ومن الثانى ما أثبت مقابله في الأول » وهذه 
ا ا ا ا 5 
الذي قدّر فيه الحذوف وجعله في الطرفين » ثم -ذف من كل طرف مقابله الذي دل عليه . 
فمن خلال النظر فيما قال أبو حيّان درك مدى اهتمامه بهذا الحذف » ونتلمس إعجابه به . 


3 


- ابن قيم الجوزية : ١(‏ هلاه). 

أشار ابن قيّم الجوزية لهذا النوع من الحذف قي تفسيره آيات مبثوثة في أسفاره » وذلك في 
بعض المواضع الى ظَهّرَ فيها حسه البلاغي » فكان له الفضل في بيان وجه هذا الحذف في 
آي هله وه يلاك التقناررة فين عا اي 00 
ب :8 وَلانْفسِدُوأ فِالْأَرَض بَحَدَإِضَلسِهَا اك وين إن لاك امد ريق وق له 
َلْمُحَسِينِينَ #6 (الاعراف: مم لا" بو السراف السام 6 اد نقد امن راحم االشك ‏ اسدد 
المذكورين عن الآخر » لكونه تبعًا له ومعئ من معانيه . فإذا ذكر أغئ عن ذكره لأنه يفهم 
نفدو فقن ذا ركو امدق الكئة ررد نل وني مود كي يوان برع الس ويه 
من ا محسنين) فاستغين بخبر امحذوف عن خبر الموحود ». وسوغ ذلك ظهور المعى 
المسلك مسلك حسن إذا كسي تعبيرًا أحسن من هذا . وهو مسلك لطيف المترع دقيق على 
الأفهام . وهو من أسرار القرآن . والذي ينبغي أن يعبر عنه به : أن الرحمة صفة من صفات 
الرب » تبارك وتعالى » والصفة قائمة بالموصوف لا تفارقه ؛ لأن الصفة لا تفارق 
موصوفها . فإذا كانت قريبة من ا محسنين فال موصوف تبارك وتعالى أولى بالقرب منهد ٠»‏ بل 
قرب رحمته تبع لقربه هو تبارك وتعالى من ا محسنين... ففي حذف التاء ههنا تنبيه على هذه 


)١(‏ البحر المحجيط 5١4/7‏ . تبعه ابن عادل في (اللباب في علوم الكتاب) 1 » وذكره البقاعي مصطلح 
الاحتباك في نظم الدرره 556/١‏ 
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الفائدة العظيمة الحليلة » وأن الله تعالى قريب من المحسئين » وذلك يستلزم القربين قربه 
وقرب رحمته . ولو قال إن رحمة الله قريبة من المحسئين لم يدل على قربه تعالى منهم ؛ لأ 
قربه تعالى أخحص من قرب رحمته والأعم لا يستلزم الأعص , بخلاف قربه ؛ فإنّه نا كان 
أخص استلزم الأعم » وهو قرب رحمته فلا تستهن بهذا المسلك فإن له شأنا . وهو 
متضمن لسر بديع من أسرار الكتاب . وما أظن صاحب هذا المسلك قصد هذا المعيئ ولا 


. 


٠ 


أل ب ::وإلما أراد أن الإتخياز عن .قرت الله تعالى من احنينيق كاف عق الاتعبار :عن فرك 
رحمته منهو" 7" . 

فهذه إشارة اه ا الاحتباك " يذل عل فاك لقان الكريم من بلاغة الإيجاز الى 
هي مة من سماته » فالرحمة صفة من صفات الرب » والصفة قائمة بالموصوف » وملازمة له 
لا تفارقه » فإذا كانت هذه الصفة قريبة من ا محسنين2 »؛ فالموصوف -وهو الله- أولى 
بالقرب . فالتعبير البديل (إن الله قريب من المحسنين » وإن رحمة الله قريبة من المحسنين) » ففيه 
جملتان مكونتان من مسند إليه ومسنلإإن الله قريب) » (إن رحمة الله قريبة » بيئما الآية القرآنية 
جملة واحدة (إن رحمة الله قريب) . فاستغين بخبر المحذوف (قريب) » وهو خبر عن للفظ المحلالة 
(اللمم المحذوف , عن خبر الموجود (قريبة6 وهى خبر عن (رحمة للم المذكورة . وهذا ضرب من 
الإيجاز الذي امتاز به النظم في القرآن » يسمى الاحتباك" 29 . فتحقق في قول ابن القيم بروز 
القول بالاحتباك؛ إذ ذكر أهمّ خاصية من خواص الاحتباك وهي : الاستغناء عن أحد الأركان 
لدلالة الآخر عليه من كل طرف » وهذا ما كشف عنه بالتقدير للآية الكربمة» إلى جانب هذا 


فقد أشاد ابن القيم بِعِظّم ما يُحققه هذا اللون البلاغي من حسن وحبكة وإيجاز في النظم 


- السمين الخلبي : (5ه لاه). 


أفاو الكين الى إل هذا لالد الصوقق ملرء الكناي الكنوق)'وارهدة 


مواضع التقى ف أغليها مع سابقيه » ولكن وجدت عنده إشارة إلى موضعين ل يتبين أن 


)١(‏ التفسير القيم » ص 77١‏ وما بعدها » وبدائع الفوائد » تأليف : أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي المعروف 
بابن قيم الجوزية » تقريظ وتقديم الدكتور : وهبة الزحيلي » حققه وحرج أحاديثه وعلق عليه : معروف 
مصطفى زريق » وآخرون » (دمشق » دار الخير » الطبعة : بدون » 41١4‏ ١اه-‏ 994١م)‏ 0//9١وما‏ بعدها . 
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أحدًا سبقه إلى القول فيها » وهما : 

- يقول في قول الحق كبك : 32 وَإِدَاقِلَ لَهُمَ ء!منُوأ يمآ أَنْرْلَ الله فَالُوأ مُومنُ بم أَنِْلَ عَلقءًا 
وَيَكُمرُوت بِمَاودَآءث وَهْوَألْحَُ مُصَدَكَالِمَا مََهُمْ قل لم ته نيه أنه ون مَل نكسم 
مُؤْمِنيرت ##«بده:.م : "92 إ نكم مُؤمنيرت * في (إن) قولان , أحدهما : أنها شرطية 
وو ايا ورب اده : إن كم مؤمنين فلم فك ذلك ا نالمش و ةفل 
وو حداف الود من الحملة الأولى وبقي جوابه » وهو : فلِمَ تقتلون » وحُذِفَ 
القوان بدن الناقة ويقي كرط ونع ووو كر اعدو ما بنك د كدري" «اتويدين 
اباك دق عقن لال الذشنازة إل عندف اقوط (إن كسم مُؤْمِنين) ؛ لدلالة انيع علية 
في الطرف الأول » وحذف الجواب : (فلم فعلتم ذلك) ؛ لدلالة الجواب في الطرف الثاني . 


3 


ا ل 


- ويقول في قول الحق كََكْ : 3 أَذْهَبَ أت وَأَحْوك حَاِيقٍ وَلَائنيا في وك . أذْهباإِكَ فرَعوَإِته. 
طَعىي#رف:.:-...ن : يقول : "وذكر المذهوب إليه في قوله : 38 َذْهبَاإِلَ فرَعَوْنَ 6 وحذفه في 
الأول في قوله : أَذْهَبَ أت وأَخوك 1 اختصارًا في الكلام . وقيل أمزا ارلا بالذهاب 
لعموم الناس » ثم ثانيًا لفرعون بخصوصه .» وفيه بعد ؛ بل الذهابان متوجهان لشيء واحدٍ » 
وهو : فرعون » وقد حذف من كل من الذهابين ما أثبته في الآخر تولك سدق 
المذهوب إليه من الأول وأثبته في انان ؛ وحذف المذهوب به » وهو ( باياتي ) من الثابي 
والتفنف انين احتياك: 


تحدّث الزركشي عن هذا الحذف في (البرهان في علوم القرآن ) ضمن أقسام الحذدف » 
فأوضح أن القسم السابع هو ما يختص بهذا الحذف » فأورد له عدّة شواهد 27 أشار إليها 


)١(‏ الدر المصون 517/١‏ .تبعه ابن عادل في (اللباب في علوم الكتاب)  45/١‏ مو الشهاب في(حاشيته على 
البيضاوي) 7١5/٠‏ . 
89) الذر اللصوك 457+ تبعة ابن غادل 11/11١‏ . 


(؟) وهي : البقرة : )١/١١‏ » (57517؟)» التوبة : »2)١١15(‏ هود : (ه75)» طله : 750 )2 الأفياف*ة )5١(‏ »2 


2 


سابقوه من المفسرين » أمّا ما انفرد به فلم تعثر الدراسة إِلّا على موضع واحد انفرد بذكره » 


وتبعه فيه سابقيه » والآخر تكلف في بيان وجه الحذف فيه وهو قول الحق كلَكَ : 3 قَالَ 


2 عسل د مسجو مثء إل خف باه ماده ره لس رس سس ميس وش ري ل #عم 
اهبطا منها جميعا , لْبِعضٍ عد و 1 يا نحكم م هدى فمن أتبع هداى فلا يضِل ولا 


سس <2 سر 


شق #صه .كن : يقول : " فإن مقتضى التقسيم اللفظي : فمن اتّبع الحدى فلا خحوف 
ولا حزن يلحقه » وهو صاحب الجنة » ومن كذب يلحقه الخوف والحزن » وهو صاحب 
النار ؛ فحذدف 1 علانت نظيره في الأحرى" ”' يبهذا قال بعض أهل العلم" . 

واقوة رار يسيك لزه وقد لط توما ذ كروقره مقف قن لاف لكر ؛التضهفيها ركنا 
واحدًا فقط » وهو : #إ فم نآمَبِمَهُدَاكَ © » فالأنسب لهذا التقدير قول الحق : «إقُلمَا آهَيِطُوأ 


1ك ةديس سه حك و 2 تر يب 5*4 دك ع ديه له 4-0 ب 17 رسيو اسح 2 ) 
مها جميعا فَإِمًا يَأتَِتَكُم مق هدى فمن تيع هداى فلاحوف عَليَهِمْ ولا هم يحزدون. وَالَذِينَ كفروا وكذيوا 
را سه ري ل اك« وام اط وء سر يرو ب 0 0 ء 
بعَاينيّنا أوْلتِك أححنب النارٍ هم فا خَلِدُونَ (البقرقبد- هيم » وقد سبقت الإشارة اليةتهين أي 
ل 05 ع ع سه سس صرح سا 8 آ هه رين 2ء لاح 
حيَّان الأندلسي ”2 » والأنسب لطبيعة الأسلوب : 38 قَالَ أَمْيطا ئها عا بعضكم لِبْحَضٍ 
2 ع هه عي ىه بعرا ع اسل ل هه 000 سس سح ع سح ع ل سد سا 5 2 
عدؤٌ ف يا لبنحكم من هدى فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى . ومن اعرض عن زحكرى 


> م يو مس 11 -ه ا ماخر وو لهسا رن ا د _-_ ١ 5 000 ٠‏ . 
فإِنْ له عيدث 5 وه 8 مد يوم الف مد أعمول #رطا: 1-1؟١ايك)‏ ان يكون التقدنه : فمن 
2 


ا لا 9 00 
اق لاقي و ام 


التعل 8595 الأحوات 59:7 للك :55م الستاهد المسشهور ق بات تحذاف التقابل. 2 وان 
لتعرون...) . ينظر : البرهان9/7” ١اوما‏ بعدها . 

. ١1/8 المرجع السابق‎ )١( 
(؟) قال به عرفات محمد عثمان في (بلاغة الاحتباك في القرآن الكريم) (القاهرة » جامعة الأزهر الشريف »2 رقم‎ 
ص48 وما بعدها » واعترض عليه الحدهد » إذ أشار لعدم تحمل‎ »)٠٠٠١/٠١*4 : الإيداع بدار الكتب‎ 

طبيعة الأسلوب لما قدره الزركشي » وهو كذلك » ص ١55‏ وما بعدها . 

(؟) ينظر : ص(””7) من البحث . 

(4) الاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه وأسراره » لإبراهيم صلاح المدهد » (القاهرة » جامعة الأزهر الشريف » كلية 
اللغة العربية » قسم البلاغة والنقد , رقم الإيداع : )49/١5555‏ » ص 55 ١وما‏ بعدها . 
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ذه سح دح مرا 


- أما الموضع المتفرد بالقول فيه في قول الحق كبك : 3 أَضن يَمْئِى مَكياعلَ وبجَهدٍ-أهدى أَمّن 


ئسي عَلَ صراط مُسَتَقيم #ردد: ١ن‏ ؛ إذ فصّل القول فيه ذاكرًا أصله والدافع إلى جعله من 


50 
0م 


هذا النوع بكلام موجز دقيق كشف فيه أولاً عن حقيقته » فقال : "فإن فيه جملتين ؛ حذف 
نصف كل واحدة منهما اكتفاء بنصف الأخحرى"”" , ثم قدر ا محذوف فيه » وقال : "وأصل 
الكلام : أفمن يمشي مُكبل على وجهه أهدى مُمن يشي سويًا على صراط مستقيم » أمن 
بعشي سو على صراط مستقيم أهدى ممن بمشي هو مكلد” , ثم أبان عن الدافع وراء جعله 
من قبيل هذا الحذف فقال : "وإنا قلنا : إن أصله هكذا ؛ لأن أفعل التفضيل لا بد في معناه 
من المفضل عليه . وهاهنا وقع السؤال عمن في نفس الأمر : هل هذا أهدى من ذلك أم 
ذاك أهدى من هذا ؟ فلا بد من ملاحظة أربعة أمور و اله ا ميس اد 

الجملتين ونصف الأخرى » والذي حذف من هذه مذكور في تلك » والذي حذف من 
تلك مذكور في هذه » فحصل المقصود مع الإيجاز والفصاحة . ثم ترك أمرًا آحر لم يتعرض 
له ؛ وهو الجواب الصحيح لهذين الاستفهامين » وأيهما هو الأهدى ؟ و لم يذكره في الآية 
أ ناد #اغقماة | اخلك_ أن لمق يفول : الذي يهشي على صراط مستقيم أهدى من يهشي 

مكبًا على وجهه"”© . ففي هذا الموضع ظهرت شخصية الزركشي واضحة في الكشف عن 
حذف التقابل » فأبان عن وجه الحذف ف الآية الكربمة » ثم ذكر تقدير الأسلوب بطريقة 
حذف التقابل » ثم أوجز القول في المقتضى الذي دعا إلى حمل الأسلوب على الحذف ؛ لما 


يحققه في النظم من دقة وإيجاز . 


- ابن عرفة : (9*١٠/ه)‏ . 

وقف ابن عرفة أمام هذا النوع من الحذف فأبان عنه مصطلحًا 2 ». ومفهومّاء وتقديرًاء 
وذلك في تفسيره الذي طبع منه إلى فاية سورة البقرة » وأما باقي ذلك السفر فهو ما يزال 
مخطوطًا » أو في طور التحقيق-والله أعلم.- . والمهم في هذا أن ابن عرفة عَرَفَ هذا 


. ١7/8 البرهان‎ )١١ 
. الموضع السابق‎ )١( 
. ا موضع السابق‎ (9 
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الحذف » وأظلى عليه مصطلح : (حذف التقابل) وهو ما د يسمى بالاحتباك . 
فمن خلال الوقوف على ما قاله في تأويل بعض الآيات اتضح المفهوم لذلك المصطلح » 

أما التقدير له فهو حلى ظاهر فيما وقى عليه . 
- بقول ن قوله ف : جز لل لك ين الآتر و؛ رؤب عكين مذ لَه كيرت > ١‏ 
دون اموق اث لكان ل 9 وإكاشتانن العضية 
فالتقدير: أو يتوب عليهم فيرحمهم » أو يدوموا على كفرهم فيعذبهم » فحذف من الأول 
نقيض ما ذكر في الثاني » ومن الثاني نقيض ما ذكر في الأول" 7 . فهنا اتضح المصطلح لهذا 
الحذف مفهومًا 4 وتقديرًا 5 

- ويقول ف قول الح فق : « ماك شغد لو خب تتش تن مكدر 
كتوفي جف مشيهكً أنه كينوت وكا وكإلقك المور المطيدف وتو تصن اندووش له 
ا ا لا ل ررق 6 (النساء: :ايم 1 ...وعنلي فيه 
قسيمه تحلة تارًا خالدًا فيها وله غذات مييق وذلك هو الخسران المت " 207 + .فهذا احنباك 
تحقق فيه وجه التقابل ؛ إذ حذف من الأول (نعيم مقيم) ؛ لما دل عليه من ذكر العذاب 
المهين » ومن الثاني (الخسران المبين) ؛ لما دل عليه من ذكر : الفوز العظيم . 


3 


م >< ب ع 6< 


- ويقول في قول الحق كبك : 32 وَعَ1َ أله أدبن امنأ ولوأ ألصَلِكنت لم مَغْفْرَه وأجرٌ 
لم والبضت كمروا وكدوا كففا (١‏ ولعلك أمُسصرك حب لي 14 راس ونون 
الآية حذف التقابل ؛ لأنه ذكر في قسم المؤمنين الحكم بثواب عملهم » ول يذكر ما به يقع 
الثواب » وذكر في قسم الكافرين ما به يقع العذاب . ولم يذكر الحكم بتعذيبهم » فالتقدير 
لهم مغفرة وأجر عظيم وهم أصحاب الحنة » والتقدير في الثاني : لهم عذاب أليم وهم 
أصحاب الجحيم" ”" . فالأنسب للأسلوب جعل التقدير على نحو : وعد الله الذين آمنوا 


. مخطوط‎ )١5١١ تفسير ابن عرفة » لوحه‎ )١١( 
. مخطوط‎ )7١1( المرجع السابق » لوحه‎ )5( 
. مخطوط‎ )7/8١( المرجحع السابق » لوحة‎ )59( 
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وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأحر عظيم أولئك هم أصحاب النعيم » والذين كفروا 
وكذبوا بآياتنا فلا يغفر لهم وهم عذاب أليم وأولئك أصحاب الجحيم . فيصبح المحذوف من 
الأول : (أولئك هم أصحاب النعيم) » لا دل عليه في الثاني من ذكر : #إأوكيلت 
ادش لحيو * » ومن الثاني حذف (فلا يغفر لهم وحم عذاب أليم) لما دل عليه من 
ذكر : لم مَغْفْرَهوأَجرعَظِيدٌ 4 . 
3د 

- ويقول في قول الحق كبك : ١‏ أَعَلَمُوَا آرك الله شَدِيدُ الَِْا ون أَلَهَخَمُورٌ تحب #6 «نسة 
حي "بح فلو اق الآية حداف التقائل: > انين اعلموا أن الله شدين غقايه وخضيه بوأنه 
غفور رحيم جزيل ثوابه ؛ لأن العذاب الواقع هو جزاء عن المعصية مقابل جزاء الحسنة 5 
وإن أريد أنه شديد عقابه في ذاته فهو في ذاته شديد العقاب غفور رحيم2 » فلا يكون في 
الآية حذف لوعا و لتر ع1 1ه انين 0 أن الأنقين قم حال لويد بعادي يفا ني 
الخوف » وعند الاحتضار والإشراف على الموت يغلب جانب الطمع والرجاء 00 
فالتقدير المشار إليه لا يكشف عن حقيقة حذف التقابل في الآية ؛ لعدم تحقق الأركان فيه » 


فالمقابل ل« سَّدِيدُ الْهِمَا * مذكور في : 9 يحي *# ؛ لأن الرحمة هي الثواب الزائد على 
ترك العقوبة ال هي المغفرة » ومقابل المعفرة ف : 8[ وَأَنَألَهَعَهُوْرٌ # لم يكشف عنه التقدير 


3 
- ويقول في قول الحق كك : 3 ءام لا بتكم لشَيِطن كا أخرج أبَوَيكم من الجَنَد 


قد 5 
1 2 وررام برو ل لور 2و2 
١‏ 


يمع عَنَهَمَا لِبِاسَهُمَا يرِيهُمًا سوءاتهماً رتك هو وقيمِلهدوِنَ 5 تروتهم إن حَيَلا النيظطين 

وَليا لذب لا مَؤْصسونَ 6 ( الأعراف: اك : "...ويحتمل أن يكون من حذف التقابل 3 أي ل 
تتبعوا فيفتنكم كما فتن أبويكم فاتبعاه فأخرحهما من الجنة ونظيره ١‏ :98 وَمَتَلَ لين 
فيكورارا كَمثل الى هئ 02226 0 هذا القدير لا مغل حدق التقائل © للم فق 


. المرجع السابق » لوحة( 599) مخطوط‎ )١( 
. مخطوط‎ )55٠0 ( المرجع السابق » لوحة‎ )5 


- 60 - 


خاصية التقابل بين المذكورين والمحذوفين من كل طرف ٠»‏ ظللطرف الأول محذوف : (لا 
تتبعوا) » ومقابله في الطرف الثانى محذوف2 -أيضا- (فاتبعامم . والأنسب لطبيعة حذف 
التقابل أن يكون التقدير على نحو : لا يفتننكم الشيطان فيدخلكم النار كما فتن وأخرج 

أبويكم من الحنة7"؟ . 


زح سه سم 


000 ف وى كتصطة تا السطيل واليياس ,1 


506 َّ عم 


َنَحَسْ وكاس أشَيَآءَهُمٌ وَلَاهْئْس دوأ ف الأَرْضٍ بِحْدَإصَلسِهَا دَلِكْمْ حَرٌلَكْمْ إن 


جح سه سرض 2 


حك بح مويو 007 ٠"‏ قولة تعالى - د مَاوَفُوأ ألكيل واألميرات 34 
قلت : لم عبر في الأول بالمصدر » وف الثاني بالاسم؟ فالجواب من ثلاثة أوجه . الأول : أنه 
مو انا لقان جه أ 3 أوها الكين ذو المكي ناز الووق و لواف 5372 قاين عرق لكر 
غدة أوجه يحتملها المعئ القرآئ في سياقه + ولم يرجح أحد الأقوال + والقول المشار إليه مثل 
حذف التقابل . 


2 


- ويقول في قول أبي عطاء السندي : 
فإن كان سيحرا فاعذِريني على الهَوّى وإن كان ذَاء غيّره فلك العذر 


" أي فاعذرع فلك العذر وإن كان داء غيره فاعذريي أيضا" 27 , 


- البقاعي : (265//ه) . 
اهتم البقاعي كثيرًا بدراسة الاحتباك وشبهه ٠‏ وذلك في (نظم الدرر في تناسب الآيات 


والسور) ؛ حيث أورد له(مائتين وأربعة وتسعين) موضعًا . 


. 781/0 ذكره البقاعي >مصطلح الاحتباك في نظم الدرر‎ )١( 
. مخطوط . ذكره البقاعي .ممصطلح الاحتباك في نظم الدرر4559/7وما بعدها‎ )47١ (؟) تفسير ابن عرفة » لوحه(‎ 
. تفسير ابن عرفة » لوحه( /507؟) » مخطوط‎ )59 


0 


- منهجه في تأويل الاحتباك : 

تميّرَ البقاعي عن سابقِيّه ولاحِقِيّه في بيان هذا الأسلوب » فكان لدراسته منهج تضمن الآنٍ : 
أولًا : ما لا يحدد فيه الأركان ولا يذكر التقدير والسر : 

اكتفى بالإشارة إلى أن الآية من الاحتباك دون أن يُصرّح بالأركان أو يذكر التقدير والسر » 
1١١ .‏ 


خآ ره 
0 


- يقول في قول الحق كك : 35 يَتَأيَها اَن ءَمبُواْ لاْطلواْص1 قَنَيَكُم بألْمَنَ وَالأذئ الى يُنفِقٌ 


ص ده هه و 


هه ص هه و2 000 0 اسلو | وو ساسا 
ماله رسَاء الناس ولا يُوّمِنُ الله والْيوَ )لخر فَمَيَّله كَمَشَلٍ صَعَوَانٍ عله راب قأَصَابَهُء َال فَرَحكه 


عه و قل 
صَدْدا لا يَقَدِرُوتَ عل سَّىْءٍ مَمَاكسَبوأ وأللَّهُ لا يهرى الْقوم الْكَفْرِنَ قر 7 لكيه 
5 
من الاحتباك" 0 


ثانيًا : ما يحدد فيه الأركان فقط . 


حدّد البقاعي أركان الاحتباك فقط في (مائةٍ وأربعة وثمانينَ) موضعًا”" منها على سبيل 


. مع أبي حيان]‎ . "7/4 : )١1١( : آل عمران‎ . ١١5/5 : )040( . 8١/5 : )5515( : وهي : البقرة‎ )١( 
لم - يتل : ل لم اله لوي (فشةب ادل اشكنه  دولا‎ 
. 380/8 : الأنفال : لل‎ ٠ (دلى) : ووما بعدها لعا‎ ٠ اغراف ١ه : 1/7؟ة‎ 
وما‎ 75/٠١ : )50( : الرعد‎ .7١4/9 : ا نس : دل‎ عم[٠١/98‎ :)١١5( : التوبة‎ 
العدكوتة‎ 0 )١7( : بعدها . إبراهيم : لم : ٠هم" . طه : اه . القصص‎ 
الواقعة : (514) : 0 . (55) : 9١/1707[اتفق ابن عاشور مع البقاعي في عد الآية‎ . 50١0/1١ )005( 
. 708/19 : /1( . من الاحتباك » واختلف معه في معالحة الأسلوب ؛ لذا ذكرتا عند ابن عاشور]‎ 

(؟) نظم الدرر4ة/١8‏ . 

(5) هي : البقرة : دل : 7305/١‏ . لوقل 375/1١:‏ . 51ت 75١7/١:‏ [ + ]ء [اتفق مع أبي حيان] . 
850 : أمع الحرالي] . تل : 11/١‏ ؟ ب ؟/ "لمع الكرماني] . (عمل : 54/9. 
 : )5١5( . ] + [174 : ٠05‏ /؟؟73 [اتفق ابن عاشور مع البقاعي في عَدَّ الآية من الاحتباك » واختلف 
معه في معالحة الأسلوب ؛ لذا ذكرتا عند ابن عاشور] 2 . (4/8:)11 ”لاوما بعدها . (84/4:)555[مع 
الحرالي]. آل عمران: (90): "9.١/4‏ وما بعدها . [+].002):ه/40.31١1-ه‏ ال : ه/51. اث 
لك م [مع ابن عطية] . يكل : و/ودم الشلة اند ” النساء : (0/4 : 
ه/”” وما بعدها . (5ة-لاق : ه/09” . المائدة : (40) : ١40/5‏ . (04): 191/5 وما بعدها . 





5 


انشة د .ب اعد نش دود الشش ند الستشهشن يريا لظن 0ن ااا 
لط 0 الطادة رفنن : 4/0 . رحسل : . رككل : 0/ه-:55؟. (55ل): 
اوش ره ا ري لير وا دام قا دا وا م ار سيور م ب وما الأعزافت: 
(50) : 81/07" [مع ابن عرفة] ا ارفاسم مم [ ج] + ع ةع فكو وق يعاود 
0-145 م : . الأنفال : رمن رالوس 55٠‏ : [مع أبي حيان] م م" 
العواية + ننم يل كاف امات ااه اب و تامام ا كفا يوس وم 1 بون توك : 
8" . للاتع): ولزره١ا.‏ الال : 1/9لا١‏ . 5١8/4 : )٠١0(‏ إمع الرخشري] . هود: :)١١(‏ 
ا" ا 5ه . ززع : 5 5-0-5 [اتفق الخفاجي الالزمي تم القاعي عل 


الآية من الاحتباك » واختلفوا معه في معالحة الأسلوب ؛ لذا ذكرقا عند الخفاجى] يوسف ل 














.55١ : ردل‎ . 5807/٠١: 00 : الرعد‎ . 91/٠١ : )4١( . وما بعدها‎ لك٠١‎ : )58( . ٠ 
.415/٠١ : 000 . 41١/٠١ : )114( . وما بعدها‎ 5١5/٠١ : إبراهيم : 3ل‎ . "5/٠٠١ : 00 
:)55( . ومابعدها‎ ١١١/1١١ :)30 .٠١5/1١١ :)0( النحل:‎ . 20/١١ : الحجر: (5ا-05)‎ 
قتا العف 7 اقكص يشش ا ل ال مال"‎ 7 
: الافعراء ام كا ب وو اس ل ارو قن مع ابن تمر ركم 1 كزان" الفادالكي‎ 
[اتفق ابن عاشور مع البقاعي في عد‎ 5410/١7 : )7”-1/5( : مريم‎ . 50/١١ : (ده)‎ . 59/١١5 : )10 
7417/١١ : )85-م١6(‎ . الآية من الاحتباك » واحتلف معه في معالحة الأسلوب ؛ لذا ذكرقا عند ابن عاشور]‎ 











ومابعدها . الحج: ١ : 5 .:؛/١5؟ :)0( .ا؟ال/١* :)١4(‏ ه؛ . الفرقان : (49) : 


. أبي حيان]‎ عمإ150/١4‎ : )85( . 11/5/١4 : )6.0( : التمل‎ . 1٠١/١14 : )3( : الشعراء‎ . ٠١/١ 
تعس 5ن انعط اجرف ف بحرو مأب رودق الى وتق كان #المازتيك‎ 
اا اق ادو لني مونم الحكرويق اوم 1رفن ي ازقكية اق الزوم + ويداك‎ 
حل امنا قورسم مون ميتم و ننم لون يستسات | 2 | وهم ع1 14 قفا‎ 
: الأحزاب : رن‎ . 3١5/3٠6 : رات‎ ١ ركل : حك . وستصدى :دروا . اق : محزحذا‎ 
: لي اك 65 ممع أبي حيان] لل : 6٠/:١؟. ظال: 56٠/815؟. ردي‎ 
د ل م ا ع وام مون للك سباك ونم هأ القن تم كم تب ردقم‎ 
. 17/15: مهمه . فاطر : ل :30/15 . كل : كاله . ردك :55ت . يس : ركل‎ 
راقن افا ا كلم لومم ناريا ع ورم ةدايم [الوحه الأول] [مع‎ 
. 5 : كت : 777 ا ون : 5" نك : داحيئ‎ 000 
ني جا اد او تمن ور و فر وك مني فافق وار برقي او نا‎ 
رق : 1 : 18 3 انق اتن عاقور به لشاف بو فك لاعن راجيا ف‎ . 

واختلف معه في معالحة الأسلوب ؛ لذا ذكرقا عند ابن عاشور] 55 : لاله 2.١‏ اعم : 
لكا اق اوس 010 نادي روسن لض السك السك جو م لاا ا ا 

















ل . ١07:05‏ ؟؟ . (8غ) : لال/ده" . الزحرف : (ل-وع) . 1107/؟*: . الجاثية : (4) : 


4 . الأحقاف : (5) : 17/١8 : )١5( . 1١4/١8‏ ١[اتفق‏ ابن عاشور مع البقاعي في عد الآية من 


يهامو سس يس هه هده لس 


المغال :يقولفي قو الحق وي : و إِنَأللّهَ اسح أن يَعْرِب مَقََلَا ما بَعُوضَةٌ َمَافَوْقَهَاً 


700 0 ث٠‏ مساح له 4 د ده 
ااا ديك ءَامَنُوا شِعَلَمُون أنه ألْحَقّ من زَيَهِمَ 5 


7 - 2 ا 00 000 
ْ 
رح 9 


مَاأََرِِنَ كوأ فبَفُولُومت ما أَرَادَ أَمْبِهَددًا مَكَلَا 
م -ه 0200 | 200 ضحم آ-ه ٠‏ 
يل بوه خكزرا ررووق ب - كديا وما نشل بدءإلا الْمْسِقَِين 2 (البقرة: 055,م) © د 
العلم وتتحيا على حذف ضلده ثانيًا وثانًا الاعتراض دليلا على حذف ضده 


1 ا" 01 


أركان الطرف الأول ا 
سحل 


( يعلمون أنه ) ( جهلوا به ) 


( فيقولون أمنا به ) # (فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً) 


ثالًا : ما يحدد فيه الأركان ويذكر التقدير والسر : 
حدّد الأركان وذكر السر والتقدير في (ثلاثة) مواضء”؟ » منها على سبيل المثال : 
- يقول في قول الحق وك : جل وَآمَاالررت>س عا وص الصديكب ووو بورشم وَأمهكايوِبُ 


ع 


لطَنَ ل عمران: »ه.م : " فتوفية الأجر أولا ينفيها ثاي | » وإثبات الكراهة ثاي| ينبت ضدها 





رو 














لالم 


الاحتباك » واختلف معه في معالجحة الأسلوب ؛ لذا ذكرتا عند ابن عاشور] . محمد : .1١99/١8 :)5-١(‏ 
"١5/١8:‏ وما بعدها . [ + ] .الحجرات : (/) : 885/1١8 : )١5( . "59/١8‏ . [الوجه الأول] 
ين : 6 النجم : 02-02 0 العم ظى : وم الرحمن : (78) : 
684 . الحشر : :)١١(‏ 447/15 . الملك : (58) : القلم : (9غ-45) : 003 
الجن : 4179/7١ : 00٠١١‏ فل 45/5١:‏ . الزمل : لح : ١5/5١‏ . المدثر : (4-.4) : 77/3١‏ 
القيامة : ٠١0/5١ : )55-179( . 31١5/5١ : )55-1١(‏ . النبأ : 197/1١ :)1١-٠١(‏ . النازعات : 
ملع : لولعم ٠‏ التكوير: :)١07-15( . 789/5١ :)117-1١5(‏ 5 المطففين : (/ا- 
ل الس الانشقاق : (م-*١): "44/5١‏ وما بعدها . | + ] . الأعلى : واد م 
ل .[ + ] . الغاشية : (0) : 57م . الشمس : ذل : 0/59 . اليل : وم : 57/هه . لخاد 
4 : 10/55 . العلق : :)١54-١1١(‏ 158/55 . القارعة : (9-1) : 5١7/57‏ وما بعدها . التكاثر : 
قلخن 5ك اعون" وحتن ات الصو وق 1 اه 

. هامش رقم(8)‎ » 70١5/١ نظم الدرر‎ )١( 

. 708/51 : )535( : وهي : آل عمران : (لاى : 77/4: . طه : (كل) : 3017/17 وما بعدها . النبأ‎ )١( 
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ا" لله 


أولًا : الأركان : 





أركان الطرف الأول |النوع أركان الطرف الثابى 





(نوفيهم أحورهم ) م (نخبط أعماهم) 

وا عت ومين 0 (الله لا يحب الظالمين) 

ثانيّا : التقدير : " فنوفيهم لأنا نحبهم والله يحب المؤمنين » والذين ظلموا نحبط 
لأنا لا نحبهم والله لا يحب الظالمين" 2 . 








نذا 








2 


ثالغا : السر :«وحقيقة الحال أنه أثبت للمؤمنين لازم المحبة المراد منها في حق الله 
شيخالة وتعالى الأنه أشر #تولارم اماق قن عدمها ف الطاليخ 4 أنه ارك" 07 

3 
رابعًا : ما يحدد فيه الأركان ويذكر التقدير : 


حَدّذ الأركاة وذكر التقديز فق وثلاثة عفر نوضعًا!؟* :سيا عق شييل المتال. : 


2 0 7 عنام . سو وي اس سس كس دعر 
- يقول في قول الحق كك : 38 مَثَلَ لذبن ينفِمون أَمْوَالَهُمْ في سبل ألو كمَشَلٍ بد 
َك و مو 42 سه دم 


سَبْعَ سَنَابِلَ في كل سنا مََهُ حبَةَ وأللّه يضَعِفٌ 7 لمن ينقَه وه وَاسِعٌ ليك #ابتر: اككعم) . 
- أولا . الأركان : 


01 ات 





أركان الطرف الأول النوع أركان الطرف الثاى 

















مانم الور ا 

(5) الموضع السابق . 

(*) المرجع السابق 477/5 وما بعدها . 

(5) وهي : البقرة : (551) : ا 00 . آل عمران : (80) : 79/4 وما بعدها . (؟55١):‏ 
«/ة؛ . الأعراف : (5): 549/07. (4): “إلاه؟ [مع النحاس] . زد :515/0 . :)١59(‏ 
13 العف رك ةم 8 مق 14 اندي اوسرام مطاف 2120/10 
مات تو رامد أمع البيضاوي] ٠‏ الجن : )5١(‏ : » أمع البيضاوي] . التين : 
لا ا 



































حك ل أأيه لان ٠‏ ل ب م قي 5 ا 1 )١(‏ 
ثانيا : التقدير : مثل الذين ينفقون ونفقتهم كمثل حبة وزارعها ٠‏ 


د 


خامسًا : ما يحدد فيه الأركان ويذكر السر : 


حدّد الأركان ا ا 50-6 ببوااؤيي و 


2 أ 0 


لز هَادوأ والربدنيود والتخارهما استحفظوا من دب الله وحكاوأ ا ا عم . 


.75/5 نظم الدرر‎ )١( 
الأنعام : (58؟) : 35/7 . [اتفق ابن عاشور مع البقاعي في عد الآية من‎ . ١45/5 : (؟) وهي : المائدة : (5 ل‎ 


الاحتباك + واحتلش معه في مغالحة الأسلوب ؛ لذا ذكرقا عند ابن عاشور] 2 . (55ع): 0ا/8/6 ١‏ . التوبة : 
اكاساكا هوف و ل 15 االفصنصنة مت ا 1ك من اتنا بقرتن 1 
4ت الأعرااه بو + 1/8 ايل ان 11د رفع 010 الامااض بور : 


9/15 ”. [الوحه الثاي] ١.‏ 47 للق : 538/15. لل : ال اد الزن رخن : 
قا و اكاب رق الللبكا ااقف رو ختن اتجكارا وان مك كم ل كوف : 
54/15ه. غافر : (ضحة) : 5/١10‏ 1- 00.1 4) : لهاك : .نرم : /ا1/؟1؟00(.7: 
الا كه الماف جرنتل ا لقي بو الات اوس ا بااأد ةويا برق 
كلق اتوي ااا سبوا مااي امو الشورة ون الخد او روماه الما 
لحكل : /اللا.؟ . زلف : لاللوه؟ . الجائية : 01 74/١4:‏ . (نتحلق : ٠١9/18‏ . الأحقاف : 
رفن 18# مهف وان 111/1 ومايعدما زوك تنه ابول ع5 
ا االفتح : لل 554/١18:‏ . 050 :285/18 . الحجرات : 588/1١48 : )١5(‏ [الوجه الثاني] . 
الطور : (20) : 55/14 . القمر : (55) : ١55/14‏ . الواقعة : (59) : 3١0/1١9‏ . الحديد : )5-١(‏ : 
)١15(. 89‏ : 785/15 . الممتحنة : (5): 505/15 . التحريم : 815/٠0 : )١١-1١(‏ . الملك : 
(59): ره . نوح : (58) : ا د وت : 50.51١‏ 1-هل: الكل . 
الالسناف ا وا ب رط نوو اكلا باون ا لا لتم الفايعاك - وقلامة اا 
عبس : فتقم اكده؟ . زرعداق : الع الانشقاق : 00 دل : مم . الأعلى : 
بحن نا انظ ان اوس الوه رساحة نم ا 




















008 


“| لالذين أسلمو 

ها تفط من كتابع | 6 ]ونا إستسفظوامن كاب 
ناذا الس ان ها عم الأول نيد الاتبالام ب رأن الأنبياء أحق به » وهو داع إلى الحفظ 
قطم » وحص الثاني بالاستحفاظ ؛ لأنْ الأتباع أولى به » وهو دال على الإسلام" © . 


3 














سادسًا : ما يذكر فيه التقدير فقط . 
حدّد التقدير قي (موضعين)”" » منها على سبيل المثال : 

- يقول في قول الحق كك : 32 فَالَ هدَافِرَاقٌ ببق وَينيِكَ سَأَيَْكَ سول مَل شَْتَطِ عليه 
صَبْرا 6 «كيف: ...د ) : "وإذا نزل على الاحتباك ازداد ظهورً ١‏ » تقديره : فراق بيئ وبينك 


ا 00 00 1 5 الاش 


23 
سابعًا : ما يذكر فيه التقدير والسر : 


يقول في قول الحق كلك : 32 آنا عي 000000 ولوس م 
عظِيمًا ##الاسراء: .؛ءك : " ويمكن أن تنزل الآية على الاحتباك - [أول : التقدير : ] - بالبئين 
ورضي لنفسه بالبنات » وخصكم ف نوعكم الذي هو أضعف ما يكون بالذكور » واتخل 


.١45/5 نظم الدرر‎ )١( 

(؟) هما : الكهف : (12) : 1١7/1١١‏ . محمد : )١5(‏ : 8١/155[اتفق‏ ابن عاشور مع البقاعي في عد الآية من 
الاحتباك » واختلف معه في معالحة الأسلوب ؛ لذا ذكرقا عند ابن عاشور] . 

(5) نظم الدرر 1١1/1١7‏ . 

(5) وهي : الإسراء: (40): 450/١١‏ . الروم: (45) : ١١١/١5‏ وما بعدها . الأحزاب: ( :)١5‏ 


١م "٠‏ ]مع ابن عطية] . 


6 


من الملائكة الذين منهم من يقدر على حمل الأرض وقلب أسفلها على أعلاها إناث! في غاية 
7 

- ثانيًا : السر : " أنه عبر أُونًا بالبنين دون الذكور ؛ لأن اسم الابن ألذ في السمع » مُرض 
من بشر به من غير نظر في العاقبة » وقد يكون أنثى الأفعال ؛ ولأن اسم الذكر مشترك 
المعى » وعبر في الثاى بالإناث لإفهام الرحاوة .كدلول اللفظ » ولأنمن بئات بالمعادلة" 29 . 


ان 


ون): 


ثامًا : ما يذكر فيه السر فقط : 


3 1 * 
حدّد السر في (موضع واحد) ”2 : 









صد 
مج سس ل 2 سه يرم ل فخ س2 وو سا 







أن وك نابوك المت د العام تظح أفزرموقه ك1 نه أل رك نه" فهو من لدف 
الاحتباك ... وسرّ ما صنع في هذا الموضع من الاحتبالكأتّه نا كان القتال في الشهر الحرام قد 
وقع من المسلمين حين هذا السؤال في سرية عبدالله بن جحشى أبرز السؤال عنه والحوابه ولما 
كان القتال في المسجد الحرام لم يقع بعه وسيقع من المسلمين أيطرعام الفتح» طواه وأضمره» 
ولما كان الصدٌ عن سبيل الله الذي هو البيت» والكفر الواقع بسببه لم يقع» وسيقع من الكفار 
عام الحديبية» أحفى خبره وقدّره» ولما كان الإخراج قد وقع منهمذكر خبره وأظهره؛ فأظهر 
سبحانه وتعالى » ما أبرزه على يد الحدثان » وأضمر ما أضمره في صدر الزمان » وصرح بما 
صرح به لسان الواقع» ولوح إلى ما لوح إليه صارم الفتح القاطع" . 
3 
تعريفه الاحتباك : 
أورد البقاعي تعريفات لهذا الفن لا تختلف في جوهرها عما ذكره السابقون عليه » وأول 


. . 1470/١١ نظم الدرر‎ )١( 

. 450:4١9/١١ المرجع السابق‎ )١( 
اللقرة + ود ا‎ 6 
. 5١9/8 نظم الدرر‎ )4( 
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صد 


8 كاه ٠‏ 2_2 1 _- فد ٠. 2 2 ٠.‏ د و و ٠‏ 3 ر#ء 
قول الحق كك : قَدََكَانَ لكم ايه في فِكََينِ الْتَمَمَا فِكَهُ نميل و الي 
0-2 _-ه أذ- 0 و 0 


20 قل سس حت م لور دو -_-- 


1 سا« م الم ب مم 6ل د 56 7 جر د 
كافرة يروتهم مُشْلِيهمْ رأف الْعَين والله يويد يضرو من ينَكَكع رك ف للك لجارة لاآذثاه”ف 
الْأبصتر آل عمران: 5 يقول : ' ... وهو أن يؤتى 0 يحذف كل منهما شي ء 
إِيجازًا » يدل ما ذكر من كل على ما حذف من الآخر » وبعبارة أحرى : هو أن يحذف من 
كل حملة شىء إِجارًا » ويذكر في الكملة الأحرى .ها يدل عليه" 20., 
والثاني : في قول الحق حك :36 لِيِجِرِى الذي -امنوأ وعلوأ ألصَلِحَاتٍ من فَصَلِوء نه لاحب 
1 رين 445 (الروم:ه4»ك) » يقول 0 وهو ان يو مقا بكلامين يحذف قن كل منهما شيع ح 
ويكون نظمهما بحيث يدل ما أثبت في كل على ما حذف من الآخحر " ”" . فالناظر إليها 


لريقة :تيان ال + 
- الإشارة إليه بصريح العبارة » وذلك نحو أن يقول : «وسر ما صنع كذا . وكذا», 
شوك تلق الا اد رونا ليوو كر ها لوو وفنا ول كنا » وكذا» » أو«وسره 
كوه بوه او كا » . فأول موضع أشار فيه إلى بيان السر هو قول الحق 


502 000 م همي مد سس م 5 م 82 عل _- 
كك : 38 يَحَلُومَكَ عن ألشَمَرِ لحرا قتَالٍ فيه كَل قِسَالَ فيه كين .. ##ريتره «1حم . 


5-4 


نت 
- الإشارة إليه تفهم على أنه سر لذلك المذكور وانحذوف2 » ولكن البقاعي خالف نمط 
ظريققة المابقة ىق يان "ذلك الس منها على سيل امال : 
- يقول في قول الحق بك : (١‏ وَأَمَا لاصوأ وصي و ألص بحب مَبوَفيه د أجورهم 
واد ل حوب الاين 1 (آل عمران:/اه»م) 5 : 


3 


- تفهم بعض الأسرار عرضًا من كلامه - رحمه الله- » وقد تنطبق بعض الأسرار الى ذكرها 


. 757/4 المرجع السابق‎ )١( 
. 1١١١/١8 المرحع السابق‎ )١( 
. المرجع السابق 477/5 وما بعدها‎ )*( 
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00 لم يذكر لها سرًا ؛ نظرًا لتشابه مضمون الآيتين » أو لأن السر 
ي يذكره ذو معانٍ متشعبة لفظها موجز دقيق » ومنها على سبيل ال مثال : 
- يقول في قول الحق كك : +( يوم ينيص وجُوة َنود وْجُوة دم دن آسْوَدتَ وُجُوهْهُمَ 
كفرع بعد ميك فَدّوفوأ الْعَدَابَ ِمَأكم تَكْفْرونَ . وَأَمَاالَدنَ أبيِصَّتٌ ت وجوههم فَفى رَحمةَ الله هم 
فا خَلِدونَ 6 ال علرافيه: ا ايم »؛ وسره يفهم عرضًا من كلامه » وهو أنه 0 الأنكأ المشين 
الذوم اللقرييك أن افوس لض أسيانه أسرع. 
2 
- اتفاق بعض الآيات في السر من وراء الحذف معن لا لفظًا » هذا السر أفصح عنه في 'بيان 
وجه الاحتباك في قول الحق كيك : 3 فُل مر إِنكَاتَ عِنْ عن دِألله وكَقرَمُ بو وَسَيِدَ سَاهِدٌ من 
بفى سر ييل عَلَ ِو امن ك2 أنه مد رَى الْقَوَمالَبِبِيتَ ا حقاف:٠٠.م)‏ » يقول : 
"...وسره أنه ذكر سبي السعادة ترغيبًا وترهيبًا " ”" . ثم عاد فذكر في قول الحق كك : 
لكان كدي سوه حَسنَةٌ كان يجو لَه ووم الآيضر وم كول وله اليد #السدم : 
"اتوضوة أنشة كرعنيت النتحادة ترغيا وسسيه القفارة تزيه ا 1977 فهن ا داك مدفقان 


في المعى 


- اجتماع احتباكين في موضع واحد . 

ظهرت قدرته في بيان بعض الآيات الى ذكر فيها أكثر من موضع للاحتباك اه 
يجحعل في الآية الواحدة موضعين للاحتباك » والذي يدعم هذا قوله في بعض المواضع 
«احتباكان» » «احتباك مشير إلى احتباك آخر » » «احتباك في احتباك » » وهكذا . فذكر 


مثل هذا في «عشرة» مواضع تقريبًا'" يما تفرد ؛ لأني لم أجد عند أي عالم من العلماء الذين 


.١9/1١8 المرجع السابق‎ )١( 

. 505/١5 المرجع السابق‎ )١( 

(5) البقرة : (#»9”) ١/*.ء‏ ذكرَ في الحامش أن فيها وجهين 2 (ه.5) #/174١«فهو‏ احتباك ثان» . آل 
عمران : (.*) 8./4” وما بعدها«احتباكان» . الأعراف : (59-.9) غ. 07هك*وما بعدها «احتباكان) . 
الروم : (415) 5١/١١١وما‏ بعدها «فيها وجهان » . ص : (58) 707/١5‏ «احتباك مشير إلى احتباك 


آخر» . الزمر : (ا#-سعم) 5١/05.ه‏ «احتباك آخحر» . محمد : )١5(‏ 8١5/1١7؟وما‏ بعدها «احتباك في 
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أحصتهم الدراسة مثل هذا القول » ومنها على سبيل المثال : 

- يقول في قول الحق كبك : 3 وَإدَاتَوَلَ مسعئ ف الْأَرضٍ لِيُفْسِد ضها وَمَْكَ الْحَرَتَ 
وَأَلشَمَل وكات الَْنْسَاد #ريرة... .م "والآية من الاباك + ذ كز أولا الإفساذ لبدل على 
غلانة ناو ا واوثان. الاقلاك يدن على تعدوة ارلا” #توذاكر ديت الذي بهو العوي دلالة 
على الناسل والنسل الذي هو المسبب دلالة على الزرع فهو احتباك ثان" 29 . 


د 


- امتداد الاحتباك في أكثر من موضع . 

القول بالاحتباك في بعض المواضع امتد في أكثر من آية » أي : أنه يستخلص لب الاحتباك 
من آيتين أو أكثر » ومثل هذا بلغ في ثنايا سفره (ثلاثة وخمسين) موضعًا تقرياا" » فالمتضح 
من تلك المواضع أن القول بالاحتباك امتدٌ وما مع السياق حي اكتمل2 » وفي هذا تظهر 


احتباك» . الحجرات : (5 707/١ : )١‏ وما بعدها «وفي الآية احتباك من وجه آخحر» . الانشقاق : )١8-/(‏ 
١‏ وما بعدها «احتباك في احتباك» . 

)١(‏ نظم الدرر اد" 

5 البقرة. 2 وير فا تسيو ا اع وان ل عجره ارو لوقيام واه ار ا م 
ه/؟؟ . النساء : (3463/اق) اطلام . الأنعام : 1/؟/) : ماده ١‏ . الأعراف : (209) 7( مارم 
وما بعدها )1١ 576١559‏ 854/8 . التوبة : (5 ١585215‏ 5/94ه . الحجر : (1/9-1/5) : 6١/١١‏ . الإسراء : 
وم ا ا واو ااه بن مره ب و19 اكوم نييالمل 
1/1659 القنصص او ينام ا اع و اؤابك ان حار الواللرقمة تار هأ رابك 
لماك 2 وا 03 16 احج ب عن ف او 11117 رسا انرون ب الاو زم ره #واويا بعدها + 
غافر : (9248) /7١/دء‏ 49لاءثلا) 07١//ا١١.‏ الزعحرف : (ل*-وني): 07١/؟9:‏ 2 (١م5886ه)‏ 
١١م‏ ؛ . الجائية : 3931 90) ٠١9/1١8‏ . النجم : (9 ١إلى؟؟) /١9‏ 5ه . الواقعة (59:58) 5١1/١5‏ . 
اللقوه : بوا ا :5 روه اا افلم 3 له الاو امن ات و 1 كد 8 لك في الندتر: 
ار و وار الفا وي ا طفع ار اموي ريحي الا م6 
ا ١‏ الدالعايف  :‏ وبااطرن ا 17 نه ا أو ارعيطي ا و إن ا ع لور ل ا 
اا ١‏ لكوي ا ازا ااا انا راوزل لاا 11 لا الطفواه او م 
١‏ ؟” . الانشقاق : (لاإلى١1)‏ ١034*/9(مإلى‏ *:١5ه:".‏ الأعلى : 05-1١١‏ : ١#الرتقع‏ 
لوا ل ااا م وا الم نر و روت لانت ا وم تا ا 3 عامط بوكر يه 
ا الف ال 8 رز الى العلق ‏ وتكلل: انر الك كوا القارعة + كم ا 0 
لكان وح إل فا ا امام قرا ا ا 


ا 


عقلية البقاعي في الربط بين الآيات لاستخراج مواطن الاحتباك . 

- الاحتباك وتغاير القراءات القرانية : 

أشار في بعض المواضع إلى أن الاحتباك ناشع من اختلاف أوجه القراءات حول الآية » وهذا 
ف (أربعة) مواضع”'' » منها على سبيل المثال : 

- يقول في قول الحق كين : «أَجَمَلْمٌ سِمَادَ لكاي وجارة ال يوك لاف كمن امن باه 
مهد ى سيل لله لاود عند أله وده َه لكايهرى ومين مهرم 1 " 
فالآية على قراءة الجماعة © من الاحتباك : خذف أولا المشبه به لدلالة المشبه عليه » وثاذ) 
المشبه لدلالة المشبه به عليه" © . 


- ضرورة حمل الآية على الاحتباك والعكس 
أشار في موضع واحد -تقريًا- إلى أنه لا يمكن حمل الآية على الاحتباك لنقص المعين » وهذا 


في قول الحق كك : 9 سما ور ساد ان ا المرمين ا رد بك 


د 


2 هه وى غ222 ساسا سر - : 7 -ه و مر دهم ووماع 
ألصَيلِحَاتٍ أن لهم أَجرَا حسما ف ا ور لمكا ل اك انا ران 4 


-_- 


(الكهف:؟-24ك) © يقول : "وم أجعل الآية من الاحتباك لنقص المعئ" 0 : 


ان 


في مقابل هذا » فإنه في موضع آخر يشير إلى أنه لا بد من حمل الآية على الاحتباك ليستقيم 


المعيى » وهذا في قول الحق ين ا وكتدق الارن وما كان ونين 
ذو انين ارو عت قم دما كرا لمكم ل ا ا 4 


(هره:..ك » يقول : " ونفي الاستطاعة 200 وأدل على النقص وأنكأ من نفي 
السمع ؛ لأنهم قد يحملونه على الإجابة » وأما نفي البصر فغير منفك عن النقص سواء كان 


389 5 وهي العوية به أ جر 1 ونس لاون جام زنة را ما المطقائية :3 عقا حير م ماعن‎ )١١ 
. 

(؟) «سِمَايدَ لكاي وَعِمَارَةَ * 

(5) ينظر : نظم الدرر5/46١4‏ . تبعه ابن عاشور في التحرير والتنوير. 45/١‏ ١وما‏ بعدها . 

(4) نظم الدرر 8/١7‏ . 


50 


للعين أو للقلب ٠‏ هذا إن ل تخر ج الآية على الاحتباك » وإن خرجت عليه استوى 
الأمران » وصار نفي الاستطاعة أولا دالا على نفيها ثاني! » ونفي الإبصار ثانيًا يدل على 


نفي السمع د 1 


- السياق يقتضي حمل المعنى على الاحتباك . 
ا عانم الو لروشقارة ‏ «موظيد لوي" والشول بادالاو يوار خسو تن ليع شان 


الاحتباك ؛ فهو يزيد المعئ وضوحا . 


- إعجابه بفن الاحتباك . 

يذكر في بعض مواضع هذا الفن البلاغي الموجز الرفيع عبارات ذات مدلولات جمة : 
فيقول فيه تارة "من عجيب فن الاحتباك "7" » وثانية "ألطف شاهد لنوع الاحتباك "© , 
وثالئة "من عظيم هذا الفن ”2 » ورابعة "من محاسن رياض الاحتباك 27 » وخامسة 
"احتباك عجيب "9" » وسادسة "من بديع الاحتباك "2 » فمنطوقه هذا يُبين عن عِظَم وقع 


. 8 المرجع السابق‎ )١( 

9؟) آل عمران: :)١١(‏ ه/45 «والأحسن تنزيل الآية على الاحتباك». الأعرافة (؟) : 5459/10 «والآية على كل 
تقدير من الاحتباك» 9926 )١‏ : 5/8 9 ١«ويجوز‏ أن يكون من الاحتباك».الرعد 5 794154/٠١ : )١‏ «يجوز أن يكون 
المعين على الاحتباك».الكهف : (178): 5١/7١١«وإذا‏ نزل على الاحتباك ازداد ظهورَا».الروم : (54): 
65 «وأحسن من هذا أن يقال...» لقمان : )١7(‏ : ٠١/50١«والآية‏ على الأول من الاحتباك» الأحزاب : 
5١/١65 :)١‏ «ويمكن أن تكون الآية من الاحتباك» . (”"ه): ١/١5‏ وما بعدها «ولك أن تجعله من 
الاحتباك». الشورى: (١ه)‏ : "59/1١10‏ «والآية يمكن تنزيلها على الاحتباك». الجن: 5914/٠١ : )5١(‏ «ومُ 
تخرج الآية بمذا عن الاحتباك» 

(5) نظم الدرر 184/107 . 

(4) المرجع السابق ٠١/9‏ . 

(5) المرجع السابق ١98/١5‏ . 

(5) المرجع السابق 555/١8‏ . 

(0) المرجع السابق 380/١5‏ . 

(8) المرجع السابق 180/١5‏ . 


0 


- بيان نوع العلاقة بين المذكور والمحذوف . 
بين المذكور والمحذوف علائق نسب » يحددها السياق » ويقتضيها المقام » وهي هنا -في 
باب الاحتباك- أشد علقة ار برف الور » والمذكور جزء من 
الحذوف » وهذه تقريبًا أهم خاصية من خواص فن الاحتباك . ومثل هذا يبرز عند البقاعي 
في بعض المواضع » .م عين : أن بيان نوع العلاقة عنده » ليس بالأمر المتبع في كل آية وقف 
عليها » وفصل القول فيها » وإنما يشير إليها في بعض الآيات على عجل2 » وفي أخحرى 
تتكشف للناظر فيها » وتبين للمتأمل في حقيقة طرفيها . فالبقاعي أشار إلى نوعين من أنواع 
العلائق الرابطة بين المذكور والمحذوف » نستشفها من قوله : «حذف لدلالة ضده عليه » » 
اق علاقة التقابل -بالتضاد وغيره- بين طرفي القول . «وحذفه ثانا دليلاً على ذكره 
أول» » أي : علاقة التناظر بين طرفي القول . وأكثر أنواع العلائق ورودًا -هنا- علاقة 
التقابل بالتضاد وغيره”) 

- نوع العلاقة الرابطة بين طرفي المحذوف والمذكور بمكن تقسيمه على النحو التالي : 
أولًا : علاقة التقابل بين المذكور والمحذوف , وبيان موقع كل واحد منهما بالنسبة للآخر 
(إفرادًا » وتركيبًا . حقيقةً » ومجارًا/ . 

أشاد البقاعي بنوع العلاقة بين المذكورين وا محذوفين من خلال بيانه وجه الاحتباك في بعض 


الآيات : يقول في قول الحق -8 ال - أن يضرِب مشلا ما يعو مدقا 


0-4 مذ 
أه-_ 


يات ح ءَامَمُوأ يمور أَنّهألْحَنُ من رَيَهمَ وَأَمَّألِنَ مرو َقُولُوست ما19 
لظ ريد نكل كوت رزو طق د بإ 2 كر وما فر ين ل ليقت مر 
5م : 5 العلم دليل على حذف ضله ثانيًا وثانيًا الاعتراض دليلاً على حذف ضده 
أونا" ”© + فالتقابل واضخ .بين الطرفين .4 حيث قابل الأول الثالث والثاي الرابع.. » بوكلا 
ارقن كو ضور سكن ان م نت 


» ينظر : من الإعجاز البلاغي للقرآن » تأليف : صباح عبيد دراز ؛ (الأزهر 2 دار التوفيقية » الطبعة : بدون‎ )١١ 
. 77/8 سنة الطبع : بدون) » ص‎ 
. )8( : هامش رقم‎ » 7٠١ 5/1١رردلا (؟) نظم‎ 


ثانيًا : علاقة التناظر بين المذكور والمحذوف . وبيان موقع كل واحد منهما بالدسبة للآخر 
(إفرادًا » وتركيبًا . حقيقة » ومجارًا) . 

يقول في قول الحق كَبَْكَ : :إإِنَفَ حَلْقَ لمات وَالْأَرضٍ وَأَحَيِلَبٍ أَلْيَلِ وَألتَّهَارِ وَالْمِّ التي 
0 اي الْأَرْصٌ بَحَدَ مَوَيهَا وَبتَّ با مِن 
كل دَابَوَ وَصْرِيفٍ ألرِيكح وَالسَّحَابٍ المسحريين 1 مَكِ و وَالارض أدبت لْفَوَ م يَعَقَلُونَ البق 
“دم » احتباك"ذكر الخلق أولاً دليلاً على حذفه ثانا »والاحتلاف ثانا على حذفه أول"20 , 
فالتناظر واضح بين الطرفين ؛ غنيك عاتل الارل الرابع والثاني الثالث ٠»‏ وكلا الطرفين- 
المذكور والمحذوف- مفردان حقيقيان . 


- الإشارة إلى شبه الاحتباك . 

أشار البقاعي إلى شبه الاحتباك في (خمسة)مواضع (' تفرد بالقول فيها ؛ لأنى لم أجد أحدًا 
سبقه بالقول -والله أعلم- » وسيأق ذكرها في الباب الثاني » ومنها على سبيل المثال : 
يقول في قول الحق و 35 ليرا أ أهلكنا من قَبَلِهم من قَرنِ مَكنَهُمْ في الْأرضٍ مَالرْ ثم ٠‏ 


مر 00 ج >2 


ريا السيماء عَليهم مَدَرَادًا ال-2 تجحرى من تحلوم فأَهْلْكتهم ديهم وَأَفْمَأْنا مِنْ بَعدِهِمّ قرنا 


خرن لامجك 6ن . "فالاية من الاحتباك أو شبهه اراي 1 فالتقدير على النحو التالى 
مكناهم في الأرض ما لم نمكنكم » ومكنا لهم في الأرض ما لم نمكن لكم . أمّا أركان شبه 
الاحتباك فعلى النحو التالى : 


أركان الطرف الأول سم انر الطرف الثابئ 





(1) المرجع السابق 788/7 . 

)١(‏ وهي : الأنعام : (9) : 7١/107‏ «فالآية من الاحتباك أو شبهه» . يوسف : 43/٠١ :)5١(‏ «فهو احتباك أو 
قريب منه» . النمل : (50) : 54١/73١«وقد‏ ظهر أن الآية إما احتباك أو شبيهة به » . الحجرات : ٠(‏ 
4 «فالآية من الاحتباك وهي شبيهة به» . الرحمن : (78) : ١414/١9‏ «والوصفان الأخيران من شبه 
الاحتباك» . 

(5) نظم الدرر 77/107 . 
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- استفادته من أقوال العلماء في بيان وجه الاحتباك . 


يلحظ أن قولّه بالاحتباك في بعض المواضع مستفاد ممن سبقه من العلماء » منهم على سبيل 
امال 


- القشيري : (#585ه) . 

يقول في قول الحق 08 5 يَحْمَةَ يِعْمَهَمِنَ عدِْنا كَدَلِكَ يج من شَكرٌ #6اسر: مىك) :"قال القشيري : 

والشكر على نعم الدفع أتم من الشكر على نعم النفع2 » ولا يعرف ذلك إلا كل موفق 

كرون لايق لتساك دك الاقاء را تدرانم اين الشنيت :ورناكاى خدقه ثادا + 
والشكوتاوا خلانة اتبيه لامك بولند فل كلانه و0 


- أبوحيّان الأندلسي (هة5لاه) 


سم ع 0 


يقول في قول الحق صق :30 5 َل إِنٍ لآ 5 أَمَزك ل؟ ضرا ولا رسا 6ن عنقم :"ولما كان المقام لدفع 
شرهم عنه » قال : ص4 فأفهم ذلك (ولا نفعًا ولا غيّ «وَلارسَدًا # أي : صوابل 
وسدادًا . فالآية من الاحتباك وهو ظاهر على هذا التقدير » قال أبو حيّان : فحذف من كل 
ما يدل مقابله عليه -انتهى . ويجوز أن يكون تقديره : لا أملك ضرًا لأني لا أملك لكم 
إضلانًا » ولا أملك لكم رشدًا فلا أملك لكم نفمً) » فإنه لا نفع في غير الرشاد » ولا ضر في 
غير الضلال... ول تخرج الآية بهذا عن الاحتباك » فإن ذكر الضر أولاً دل على حذف النفع 


» كما ينظر : لطائف الإشارات -تفسير صوفي كامل للقرآن الكريم- تأليف : القشيري‎ . ١١5/١ نظم الدررة‎ )١( 
قدم له وحققه وعلق عليه : إبراهيم بسيوني » صدر له : حسن عباس زكي » (القاهرة » الميئة المصرية العامة‎ 
. للتأليف والنشر » الطبعة : بدون » 9.8١1ه-١9071١م) 5/5ه‎ 
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نان وذ كن اعد تاوانول علق تمدف الضلل 0" 0, 


- ولي الدين الملوي : (: لالاه) . 
يقول في قول الحق وك : «9 سَيرَكَْ جد .تتا انق . اذى صل ادر لمر 44 وعد -٠.‏ 
وين " والكية من الاحناك .+ د كر الدرة في الأول توفي اللدهية ويلا غلن عدف طيدها 
من الثاني » وهي القسوة الناشئة على الحكم بالشقاوة » وذكر الأصل والسبب في الثاني وهو 
العقاوة ولد عق حداف غندة ق الأول :دوهن التعادةة. ٠٠١‏ فالاشعاة ليب رفير 
والاشتاء جو و القسشاوة قرة واتسويدة نبو كذانفا لمعتسن الذان يؤاهنا :فقا عله . ونيد نلك 
الا كيدا التعالة أرر تمفعلية وروما ل العقارة كلو عدر مقط فال املو ولا شك 
أن القرآن العظيم على أحسن ما يكون من البراعة في التركيب وبداعة الترتيب وكثرة العلوم 
مع الاختصار وعدم التكرار » فيكتفي في موضع بالثمرة بلا سبب » وق آخخر بالسبب بلا 
ثمرة ؛ لدلالة الأول على الثاني والثابي على الأول » فيضم السبب إلى الثمرة والثمرة إلى 
السبب .كما يُطلق القضاء ويُكتفى به عن القدر 2 » ويُطلق القدر ويكتفى به عن 
كنات ا 

مذامدو لضن لل أن القاعي :هو العا1 الوحيد الدين أبان» كنيرا” الفؤلءق الاحياك و 
الكشف عن أدق لطائفه وأغمضها وقوعا في الكلام العلي » فهو- كما ترى- في سفره هذا 
صاحب التميز في فتق أفانين القول بدقة فكر » وإصابة نظر » ولطف قول » ورفعة حس . 


د 


أبوالسعود : (١1ه898ه).‏ 
أشار أبو السعود إلى هذا النوع من الحذف . في : (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن 
الكريم) بإشارات التقى في بعضها مع سابقيه » والأخرى انفرد بما . 


. 454/٠١ نظم الدرر‎ )١( 
. 2500/5١ المرجع السابق‎ )١( 


7 


يقول في قول الحق كك : 2 أمَ ييدُوت أن شَْكَلُوا ر. سي و ل كه يد ددن 
لكر بالِمنِ فَمَدَ صَنَّ سَوَآءَ شيل ##التسد م : " ومقتضى الظاهر الديقال: كما سالوا 
موسى ؛ لأن المشبّه هو المصدرٌ من المبئ للفاعل أعينٍ سؤالية المحاطبين لا من المبئ للمفعول؛ 
أعن مسؤولية الرسول كليو وحى يُسْبّه مسؤولية موسى اك فلعله أريد التشبيةٌ فيهما 
مع » ولكنه أوجز النظم فذكر في جانب المشبه السائلية » وفي جانب المشبّه به المسؤولية , 
واكفي ما ذكر في كل موضع عما ترك في الموضع الآحر ..." 27 . ذكر في الطرف الأول 
السائلية» وحذفها من الطرف الثااي » ثم ذكر في الطرف الثاني المسئولية » وحذفها من 
الطرف الأول » وهذا احتباك . 


077 مم : " ويجوز أن يحمل النظم الكريم على أنه أريد كل واحد من 
الأتنات وال رسال اق قر واحد فق تطرق "العقيية + لكنه ترك ق حاضيا امف كر الأرسيال: 
ووتجاتت القتلا يه ذف الاتبان" كففاء نا كر اق كل سرطلن هما كدق الوط لخر 
حسبما مر في آخحر سورة يونس اليك " () . وهذا احتباك . 
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-إضافات بعض الحدثين : 


- الشهاب الخفاجي : (5595١١اه)‏ . 
0 الشهاب إلى الاحتباك » وذلك في حاشيته المسماة 3 7 0 الراضي 


ريه 


. بعدها‎ امو١‎ 44/١ إرشاد العقل السليم‎ )١( 

. المرجع السابق 5ه‎ )١( 

(5) البقرة : (89): 505/5 [مع أبي حيان] ( ١١5/5 :)3١‏ مع السمين الحلبي] » :)١07١(‏ 1707/5[مع 
الكرماني]. النساء : (45 ١‏ » 13/809841 . الأنفال : (55) : 30/4 ؟[مع أبي حيان]. التوبة : )٠١5(‏ : 
5 أمع الزمخشري]. يونس : (57) 27/5 [ابن عطية]. هود : (58) : 5/5 .٠١‏ الكهف : )١07(‏ : 
75 مع البقاعي].طه : )١7(‏ : 5 [مع البقاعي] . النمل : (85) : 7 /53[مع أبي حيان]. وات 
١51/7 : )8(‏ [مع أبي حيان].(له) : 011 : 4/7 أمع البقاعي] . سبأ : 803 : 07/ىك١[مع‏ 


5 00 


لم يتفرد بالقول فيها » وإنما الإشارة إليها ظاهرة عند بعض العلماء . فالشهاب من علماء 
القرن الحادي عشر لم يتحرر عنده أحيانًا مفهوم الاحتباك فيدخل فيه ما ليس فيه » أو يطلق 
عليه غير اسمه ؛ لذا يلحظ عنده عدم تطابق تسمية المصطلح ؛ فمرة يذكر أنه احتباك » 
وأخحرى اكتفاء » وفي كلا الموضعين يقدر تقدير الاحتباك . 
أمّا المواضع الى تفرد بالقول فيها بالاحتباك (فستة) مواضع ل يتبين أن أحدًا سبقه إلى القول 
فيها . منها : يقول في تفسيره لقوله وب : 32 يليم أمظ سل مِتَاوَرَكَتٍ عَلكَ وَعَلَ أمَوٍ 
مو نك ررد من 1 ةر ير 6 هرد دف : "وهذه 0 
الاحتباك ؛ لأنه حذف من الثاني ما ذكر في الأول » وذكر فيه ما حذف من الأول غ» 
والتقذين “تلام امنا عليك ويركات مقا عليك" 217 . 

5 
اهتم الخفاجي بالقول بأن السياق لا يقتضي حمل المعين القرآي على الاحتباك » علمًا بأن 
المواضع الى يرى فيها عدم الحاجة إلى مثل هذا النوع من الحذف ناقشها بعض العلماء 
وارتضوا القول بالاحتباك فيها » وقد (بلغت تسعة) مواضع”" 


د 


- الآلوسي : (7170١ه).‏ 
أشار الالوفي إلى الاحتباك في سفره (روح العابي في تفسير القرآن العظيم والسبع 
ارالك وو ونير ناريطل االو دق سفوا هيفكي كين 


البقاعي] . يس : (57): 0/ا"؟ إمع البقاعي] . ص : (5ة) : 517/7. الزمر : 8م : 4/7 4 ".غافر : 
»”8٠0/07 :)51(‏ مع البقاعي] . فصلت : (40) : 5١7/7‏ مع البقاعي].الشورى : (7) : 4١1/17‏ [مع 
عي (14): ١5/307‏ إمع البقاعي]. 00 1 2517 إيه لماعي د عدن : 
4810م لقاع ]ل اشر ات 1 41م السشاعي ٠|‏ الصلات وك 11 اتوم : 00 : 
١‏ لمع البيضاوي] .الجن : ١0/8 : )7١١(‏ [مع البيضاوي]. عبس : (725) : 571/8 [مع البقاعي] . 

. ٠١ 4/5 حاشية الشهاب على البيضاوي‎ )١( 

ووس ل عاب تعب الاحراب و /ا ار و وم للضم فيلك 400-8035 الشور ينه 
لرم النتككج الزع سا الموعهمم 2 الاك عو ايا ا باطمراه > لوي تكن 
عا وملا و 

(5) البقرة : (53) 5١/١‏ 7أمع أبي حيان] . 855/١ :)9١(‏ [مع السمين الحلبي] . (558) : ١١4/١‏ [مع أبي 
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جوانب الالتقاء في أن الآلوسي-كما هو متبين- ينقل أقوال بعض العلماء » ويضيف إليها 
بعض الآراء المتعلقة.معدى تحمل السياق لمثل هذا التقدير » مستندًا على وجهة نظره في بيان 
ذلك » لهذا يرى في عدة مواض وك الوم 

ما المواضع الى تفرّد بذكرها » ولح د أحدًا من العلماء السابقين أشار إليها فجاءت 


في موم ضعين » منها : 


ساس لير هس 


يقول في قول الحق 5ك : << الْمللك يمول يِه يحَحكُ يبن كارت ءام أوصووأ 
لصَلحَاتٍ فى نات التعيو اليك عروأ كربو كيتنا ا ا مهِيتُ * (الحج: 
دهم » "...أو في الكلام صنعة الاحتباك » والأصل فالذين آمنوا وصدقوا بآياتنا وعملوا 
الصالحات في جنات النعيم » والذين كفروا وكذبوا بآياتنا وعملوا السيئات فأوائك لهم 
عذاب مهين ٠»‏ خلاف الظاهر كما لا يخفى" ا 


3د 


- محمد رشيد رضا : (6585” اهط). 


١ 0 1 : : 8 0‏ 0 2 
اشار نحمد رشيد ف (تفسيره المنار) للاحتباك » وذلك في (خمسة) مواضع ”' . تفرد في 


حيان]. الأنفال : "٠‏ أمع أبي حيان]. التوبة ١ : )٠١5(‏ امع الزمخشري]. يونس :(77) 
05 امع ابن عطية]. هود:( /1) مع الخفاجي] . الإسراء : ١١1/99 )17/5-10١(‏ وما بعدها 
[مع ابن المنير] . الكهف : ١١5/١5 )4-١(‏ [مع أبي حيان] . 155/١5 )١07(‏ [مع البقاعي] . الحج : وام 
ا القن : (05 157/19 [مع أي حيان ١]‏ . ركم 15/٠١‏ [مع أي عنيان] ا الأهراي 1 1م 
0١‏ مع أبي حيان] . 59ه0) ”7 [مع الخفاحي] . (55) ل" [مع البقاعي] 0 05 
6 إمع نعاض | يس :6011 5”>2/0 إن القاعي] ١‏ .حصن ارقف 1١/7‏ [مع الخفاحي]. . 
الزمر: (57) 4 ١/7‏ [مع الخفاجي] . غافر 060 4 87/7 [مع البقاعي]. الشورى: ١7/7500‏ [مع البقاعي] . 
(5/75:01؟[مع البقاعي]. الزحرف: (57) 38/55 [مع البقاعي]. محمد: (١١15/570|مع‏ البقاعي] . 
الحجرات:(5١) ١78/55‏ [إمع البقاعي]. الصف )١5(:‏ 11/58إمع الجفاحي]. نوح: )١07(‏ 14/53[مع 
البيضاوي]. الجن:(1١1) ١١5/13‏ [مع البيضاوي]. النبأ :(9؟) ١١/70‏ [مع البقاعي]. عبس :(3) 57/٠٠١‏ [مع 
البقاعي]. المطففين:0) 89/5١‏ . 

. ١81/117 روح لمعاني‎ )١( 

: ]إمع أبي حيان] . التوبة‎ ١٠ لمع البقاعي] . ل 177/7.الأنفال معام‎ ٠.» 0 الأنعام‎ )١( 








5١١١ 01١5‏ [مع الزمخشري] . يونس : (107) 455/1١١‏ [مع ابن عطية] . توقف صاحب المنار في تفسيره 
إلى سورة يونس ولم يكمله . 


موضع واحد منها ء لم ي: فين أن اجذ شلفة لقو ل قف 

يقول في قول الحقى كبك : 98 وَلَوْسَآءَ) مهما أ ولك عقو حفيظ وما أت عن 
يوكيل 6 راسم .ىق : ”" ولعل في الجملتين احتباكًا والتقدير : وما جعلناك عليهم حفيظًا 
تحفظ عليهم أعمالهم لتحاسبهم عليها ؛ ولا وكيلاً تتولى أمورهم وتنصرف فيها » وما أنت 
عليهم بوكيل ولا حفيظ .كلك ولا سيادة » أي ليس لك ما ذكر من الوصفين بأمرنا 
وحكمنا » ولا لك ذلك الفعل كما يكون نحوه لبعض الملوك بالقهر أو التراضي" ”" . 
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- ابن عاشور : (181ه). 


اهتم ابن عاشور ببيان الاحتباك » وشبه الاحتباك » وذلك في سفره «التحرير والتنوير» ‏ 
عتردة) أوازظ نينا (سبعة وأربعين) موضحًا : لل . تفرد بالقول في «أربعة وثلاثين» منها 


جاءوت على النحو التالى : 


لي لات ا 

الفاح نا وق ا لقان ان 0/1 اتن ا رن رركن 351 زم أن 
حياذ] . رلمل : 000 00 +31 . الأنعام : رمحت : 155/37 » 107 : 157/17 وما بعدها 
[مع البقاعي] احدل : لالعحك وق : لمحت 0/5 : 00" [مع البقاعي] حت : 
0/ةك5 . الأعراف : (08) : ١85/8‏ وما بعدها . مع البقاعي] . التوبة : :)١9(9١5/١١)0(‏ 
وما بعدها . [مع البقاعي] . (45 : 5١1/٠١‏ وما بعدها . يونس : :57/11 1 [ابن 
عطية] .يوس ف:7:)00-0١/١/7.الرعد:(7:)7١‏ / 15[مع البقاعي] . إبراهيم : (02) 388/1١7:‏ . النحل : 
كت 56ت الأسراء : حفق : 16/ة ا قرم ١‏ وفااح جع : 5ااضه ا عله ارتمحكق : 
5/15 . الأنياء: ذى : 37/ 2.5١‏ الحج: :7/107 .التمل:(15/5:)85 [مع أي 
حيان].العنكبوت: ( 0:)45٠//1017؟.‏ الأحزاب:0 7/77)332١1.يس:(35): ١/58‏ [مع البقاعي] 
(./)0؟/”؟[مع البقاعي] ‏ . غافر:( 54:)300؟/2185( كح اميل إن بقاعي ] 
فصلت:(4)50 54/5 ٠‏ "[مع البقاعي] . الشورى:(-1): 448/7( 70:01 [مع البقاعي] . الحاثية:10) 
:1 م". الأحقاف: :75/77 .محمد: ره 5/77:01ة : القمر : تعنم : ١78/907‏ . الواقعة : زات 
3 : 74/107" . الصف : (حة) : 159/58 . المنافقرن : (ل) : 704/958 . القلم : (له-له) : 
89 الحاقة : 9 () : 10/59 . الجن : :)١5(‏ 547/594 وما بعدها . [مع البيضاوي] . 
الفجر : 0 لحل :30/9 . 0 
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- بيان ما يختص بالاحتباك . 
- المواضع التي تفرد في القول بأنُا من الاحتباك . 
أشار إلى الاحتباك في(عشرة) 29 مواضع » منها على سبيل المثال: 
يقول في قول الح 2:5( أل تَرَإِلَ ألَذنَ بَدَلُأََمَتَأَههتَا وَأَحَلُواقوْمَهُمْ دَارَاَلْبوَارٍ #6 ره 
ىك : " وفي قوله : يدوأ مدان كن #١‏ محسن الاحتباك . وتقدير الكلام : بدّلوا نعمة 
الله وشكرها كفرًا بما ونقمة منه » كما دل عليه قوله : «وَْحَدوأْمَوَمَهُمَ دار ألْبوَارٍ 4" م 
* 

- المواضع التي تكلف فيها . 
القول بالاحتباك في بعض المواضع ال تفرد بالقول فيها فيه نوع من التكلّف ظهر في (أحد 
عشر) موضتحًا”" » الأظهر فيها حمل الكلام على حقيقته بدون تقكير . ::وهذا استتادًا إل أن 
التقدير الذي ذهب إليه لا يتناسب مع طبيعة أسلوب الاحتباك » فالتقدير له ينبغي أن يكون 
ف مراع أمور عد م تلح لدى ان عافور . مها على سيل الال 
يقول ف قول الحق :2( يَنْكَ أْمَهُ هد حَلَتْ لهسَامَاكَبَتْ وَل اكت ول كود عَكَاكاوأ 


يعملُونَ 96 ابقرة. مم) : احتباك ا والمراد : ما بيك وما كسبتم ثواب الأعمال بدليل 


لهي 2 إبراهيم :03 18ل ؟. الاسراياةة وهم 2 ةا مره" + بؤه بأعديم 11 ذه 9ب الأبياء :+ 
١/١07: )9(‏ 5. الحج : (90) : 8/١07‏ 5.الشورى : )٠١(‏ : 473/585 .محمد : )١5(‏ : 45/75 .الواقعة : 
راخدا جما فلي مدان قا ا اطيافة و ووكضون ااا 

0 الشكري و الع وي اا 

8 المقرة أن وعم :0 رمقارن تو لعا سوسوم 1 اكه الأهامة بورع كالمو : 
ا و ان اتا الاعراف ف 07 الاين لومم #ذة المت :دسق : 
4" . المنافقون : )١١(‏ : 5/958 ه7.الفجر : (18-117) :1 .ا « لل 

(4) أونًا : لابد من وجود التقابل بين طرفي القول » .معين:أن الحمل الواقع فيها احتباك مشروطة بأن تتألف من أربع 
جمل , إن ذْكِرَت الأولى حُذِفَ مقابلها - سواء أكانت الثانية أم الثالئة - وإن ذكرت الرابعة حذف مقابلها - 
سواء أكانت الثانية أم الثالثة - والعكس » فيصبح نظير كل واحد من المذكور محذوف بينهما تناسب أو تقابل . 
ثانا : يراعى فيه النسبة وهي : إِمّا أن تكون نسبة الأول للثالث كالثاني للرابع » أو الأول للثاني كالثالث 
للرابع . 


5 


التعبير فيه بد(لحا ولكم)» ولك أن تجعل الكلام من نوع الاحتباك والتقدير”"' لها ما كسبت 


وعلي> 0 3 الى 


- الاحتباك وتغاير القراءات القرآنى : 

أخار كتمايقة لح :أن لكان ف يعطق اي الذ كن اللكيم سي كار اونعه التراوالة:. 2 .+ 
وذللكق سومعن "فر ذو لاقارة لبها مها على سين امنا ل 

يقول في قول الحق كبك:م3 فَهَِرّمُوهَم لذت ألْووَسَلَدَاق د جالومت و اله أله الفالت 
اكد وما ها ا مَأ وَلَوْ لا دهع اله الدّاسٌ بَعْصّهم بِبَعَضٍ لَفَسََدَتٍ الْأرضر ‏ 
1 لَه دو فصل عَلَ المككويرت #اديتة دحم : "ولولا دفاع الله الناس بعضهم 
ببعض وبقية الموجودات بعضها ببعض لفسدت الأرض - أي : من على الأرض- ولفسد 
الناسن©”2 . أمًا أر كان الاجتباك 2 التو لقا ل 

أركان الطرف الأول 


رفع لل النل ) 9 


) دفع المحلوقات ) 















- بيان ما يخنتص بشبه الاحتباك . 
أشار إلى شبه الاحتباك في (تسعة) مواضع 7“ » اهتم في بعضها بالكشف عن التقدير » وفي 
البعض الآحر أجمل القول واكتفى بإطلاق الا 


. يقول ابن عاشور : «والتقرير» والأنسب للسياق الكلام والتقدير‎ )١١ 

(؟) التحرير والتنوير١75/1‏ . 

90 البقرة + نمم + ءاف واللنافقوون 2و 1م 764/916 

(5) التحرير والتنوير 50/7 . 

(5) وهي : الفاتحة : (/) : ١/99١.الأنعام‏ : (40) : 685/17.التوبة : (45) : 5١7/٠١‏ وما بعدها . النحل : 
59 : 5١ل/ه ١9‏ . طه : (48-917) 551/1١5:‏ وما بعدها . العنكبوت : ( 45-414) : 551//56.غافر : 


61١/554 : )509‏ اوما بعدها . الجائية : (؟1١)‏ : 5/58 *".القمر : (-”") : ١7/5/91‏ . 
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بم لفكي لقن" الانكدالك وتهر ارو كاذ المورقي كال خط امن الومكفيف .4 إلا أن علق 
كل وصف على الفريق الذي علق عليه يرشد إلى أن الموصوفين بالضالين هم دون المغضوب 
عليهم في الضلال » فالمراد الغضوب عليهم غضيدٌ شديدًا لأن ضلالهم شنيع . فاليهود مَثّل 
للفريق الأول » والنصارى من جملة الفريق الثابي»” . 


1) العسرين والسوير 1ن 


- 84 - 


الفصل الثالث : 


مضمون الاحيبّاكُ وشبهه في الدّرَاسّات البلاغيّة» وَالتْقدِيّة 


04 
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الفصل الثالث : مضمون الاحتباك وشبهه ني الدراسات البلاغية» والنقدية!"؟ . 
لأصخات الدواننات التلاغية: و النقدية وقفات وإشارات إلى هذا النوع من الحذف2 ». جاء 
أغلبها تعليقا على كلام السابقين » وبعضها انفردوا بذكرها في مجاهم والبلاغي والنقدي »2 
ولعل من أبرزهم : 
-المرزوقي : (١471ه).‏ 
وردت عند المرزوقي ف شرحه لديوان الحماسة إشارة إلى حذف التقابل » وذلك عند بيانه 
لقول أبي عطاء السندي : 

فإن كان محرا فاخوريق على الموعه :إن كان ذاء غَيْرَة فلك العدده 
يقل "إن كان ما بى:سعرًا فلي عدر فى.هواك:» لأن من يسحز يحبب: + .وإن كان ذاء 
غير السحر فالعذر لك ., لأني وقعت فيه بتعرضي لك » وفكري في محاسنك » والدلالة 
على أن (فاعذريئ) في موضع (فلي عذر) , لازاه نسي فول ف وفلف العو 10 
فصورة الاحتباك هنا تمثلت في كون المحذوف من الطرف الأول : (فلي عذر) لما دل عليه 
من (فلك العذر) » ومن الطرف الثاني : (إن كان ع غير السسخر) » لما دل عليه من (إن كان 


سِحرا) . 

ل 
-السكاكن: (555هس):. 
1 8 1 5 < 5 : ال م كنا مع مه 
أورد السكاكي في (مفتاح العلوم) شاهدًا » يقول فيه : "ومن الإيجاز قوله كبك :16 وءاخرونَ 
صء دل جاه الاو م 2 م بزعزيك وه 


ا اح 2 20100 
اعترفوا ا اعمّلا صللحاوء 2 سكا عسَى أللّه أن يسوب عَم إنأه فوم 1 (التوبة :5١61م‏ * 
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أصل الكلام : خلطوا عملا صالخا بسيئ » وآخخر سيئًا بصالح ؛ لأنْ الخلط يستدعي مخلوطا 
واققلوما بقع :فتاه اطاط انز سماو الفلاطة كيه 4و أحتراق(عصيو ا واتذار كوا المعصية 
بالتوية" 7 .. فتحقق من خلال التقدي يروز .خاضية التقابل يق المعاق . ٠.‏ 4 :إذ حذف مق 


. جمعت بين أسفار البلاغة والنقد لصعوبة الفصل بينهما فآثرت إيرادها وفق صدورها‎ )١( 

» تأليف : أبي علي أحمد بن محمد المرزوقي » نشره : أحمد أمين » وعبد السلام هارون‎ ٠ شرح ديوان الحماسة‎ )١( 
. 58/١ )م١9710-لمه17/4./‎ » (القاهرة » مطبعة لخنة التأليف والترجمة » الطبعة الثانية‎ 

(6) مفتاح العلوم » تأليف : أبي يعقوب يوسف بن محمد بن علي السكاكي » حققه وقدم له وفهرسه : عبد الحميد 
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الأول : (بسبى) لما دل عليه في النظم ثانيًا » ومن الناي : (بضاح) لما دل عليه أولنًا » وتأويل 
السكاكي يدحل في الاحتباك ؛ لتحقق نسبة الأول إلى الثاني » والثالث إلى الرابع » والمهم في 
هذا الباب أن هذا النوع من الحذف برز عند السكاكي في هذا الموضع » ولم يصرح 
بالمصطلح له » وإنما اكتفى بتقديره » ووصفه بأنه من الإيجاز . 


ين 


- ابن أبي الإصبع المصري : (85854“ه). 
أورزة:ابى أي الاضيع إشارة تلتق الكش عن .وجه التقدير +-:وذلك عتن يانه قوله 


هه 


َك :3 كَل هَل ترسو ,نآ إله علختب وك نار كس يك أن ليت اله كدان 
نت فقو ورين نعووا تامستجتم 1 تورك 6( التريتتوميم ) يقول في باب 
التعطّف”7؟ : " وقد وقع التعطف منها مقابلة معنوية خرج الكلام فيها مخرج إيجاز الحذف 2 
فإن مقتضى البلاغة أن يكون تقدير ترتيب النظم قا ع قر عمو ةراقس 
ل ل ل ل ل 
عنده أو بأيدينا . فحذف -لتوحخي الإيجاز- تفسير الحسنيين من الجملة الأولى »© وأثبت 
الثانية فرارًا من تكرار اللفظ وتكثيره ٠‏ كما حذف الحسنيين من الجملة الثانية استغناء 
بذكرها أولًا طلبًا للاحتصار..." 29 . 

فصورة التّقدير المشار إليها لم تكشف عما قاله : «حذف الحسنيين من الحملة الثانية 
استغناء بذكرها أُولًا» » وبناء على هذا يكون التقدير على الأرحح : قل هل تربصون بنا نا 
إحدى الحسنيين أن يصيبنا الله بعذاب من عنده أو بأيديكم » ونحن نتربص بكم إحدى 
لنسنين أن يضييكم الله يعذاب هف غندة أو بأيدينا #الكونة اكت بوقةمى حريت الضياغة + 
فما قال به ابن أبي الأصبع لم يفصح تمامًا عما أشار إليه في كلامه » ثم إن هذا التقدير هو 


هنداوي » (بيروت » لبنان » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى » 14٠٠١‏ ١1هص-٠١.٠١٠٠م)‏ 2 ص397 . 
تبعه الزركشي ف (البرهان) وما بعدها » والسيوطي في (الإتقان ١7١/7)‏ . 

)1١‏ «والتعطف كالترديد في إعادة اللفظة بعينها في الجملة من الكلام » أو البيت من الشعر » والفرق بينهما قرب 
الكلمتين من الترديد » وكوفهما في طرفي الجملة وفي كليهما » وهما في التعطّف مفترقتان » كلّ لفظة منهما في 
طرف من الكلام» . بديع القرآن اليد » ص97 . 

9؟) الموضع السابق . 


5 


الأقرب إلى طبيعة حذف التقابل . 


- السجلماسي : (5 ٠/اله)‏ . 
كانت له جهودٌ متميزة في الكشف عن هذا النوع من الحذف » وذلك في (المترع البديع 
في تجبيس أساليب البديع ) . فحدد له قانوئًا معينًا نظر فيه إلى أهم خصائص الحذف 2 2 
وأدقّ ضوابطه”" , فسماه : (الحذف المقابلي) , أو (الاكتفاء بالمقابل)'" » يقول فيه : هو : 
" القول المركب من أجزاء فيه متناسبة » نسبة الأول منها إلى الثالث كنسبة الثاني إلى 
الرابع » أو ما كانت النسبة فيه كنحو ذلك » فاجتزئ من كل متناسبين بأحدهما لقطع 
الدلالة ثما ذكر على ما ترك " " . ثم أشاد .ما لهذا الحذف من قيم بلاغية معنوية تدل على 
دقة » ولطف موقعه » وروعة إيجازه » وعِظم أثره في نفس سامعه » لهذا شرع في 
وصفه بألفاظ تقطر حلاوة هي خلاصة ما أحسه من جمال وقع هذا الأسلوب في نفسه 2 »2 
يقول : " هو من القول الجميل ذي الطلاوة والبهجة والماء والعذوبة 2 » الحزل المقطع , 
الغريب المترع » اللذيذ المسموع ؛ لما بين أجزائه من الارتباط ؛ لما للنفس الناطقة من الالتذاذ 
بإدراك النّسّب الوّصّل بين الأشياء » ثم بإبراز ما في القوة من ذلك إلى الفعل » والشعور 
يدنع لف نر دذ عريه مج رظنا عله ينامي و سات اللفروى .7 017اتى. فالقاعئلة المسفلف: 
تكمن ف الاستحسان الذي هو ثمرة الطبع والذّربّة ؛ لأن الأريحية الى تجدها النفس مرجعها 
إلى ما وقع في الكلام من حذف . 

وللححط أن النسداماسي ارو هه رين :18 ليضف المتابلى انق الها مقهينا 


)١(‏ مثل هذا يلحظ عند ابن البناء المراكشي الذي أوجز التعريف له بقانون رياضي دقيق :© لايكنفن ف الأشياء 
المتناسبة بذكر الطرفين ويحذف الوسطان » فيكتفى بالمقدم من إحدى النسبتين » وبالتاللي من الأخرى ؛ لأن 
الطرفين حاصران للوسطين ويدلان عليهما لأحل ارتباط التناسب . وال يكتفى .مقدمتها ويحذف تاليها وهي 
(الأولى أبدا) في مشاكلة التناسب وإن كانت متأخرة في الخطاب» . الروض المريع » ص" ١‏ . 

(؟) كذا أطلق الزركشي على هذا النوع من الحذف مصطلح حذف التقابل . 

() المترع البديع » ص5 ١5‏ . 

(5) الموضع السابق . 

(5) في خمسة مواضع من القرآن الكريم : وهي : البقرة(77؟)» هود(ه") , الأنبياء(ه) » النمل(؟١١)‏ » 
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واحدًا غلب عليها الفكر الفلسفي الرياضي”") 

يقول في قول الحق تك : 2( أ يشو أقَعَيدةهنَ إن أفتريئه. مَحَكَإجْرا وَأنَأبرِصَمُيَهَا 
تحرمُونَ #مر.: ...د : " فهذا قول مركب من أجزاء أربعة : نسبة الأول منها إلى الثالث 
كنسبة الثاني إلى الرابع » غير أن بعضها متروك لقطع دلالة ما بقي عليه »2 وتقديره برد 
امحذوفات منه إلى التصريح : إن افتريته فعلىّ إجحرامي وأنتم 0 » وعليكم إجرامكم وأنا 
بريء ثما تحرمون © فنسبة قوله : (فعلىّ إحرامي ) -وهو الأول- إلى قوله : (وعليكم 
إحرامكم) -وهو الثالث- كنسبة قوله : (وأنتم براء منه ) -وهو الثاني- إلى قوله : (وأنا 
بريء ثما تحرمون) -وهو الرابع- . واجتزئ من كل متناسبين بأحدهما" " . فكلامه هنا فيه 


إشارة واضحة لحذف التقابل ؛ إذ فصّل القول في بيان النسبة والتقدير معًا 


ين 


ويقول في قول الحق كيْكَ : 3 بَلْقَالَواأضَعَدتٌ أَحَلمٍ بل افتريئه بل هْوَ سَاعِرُ اَي 
كك ار 0# اأسء:ه.م :"وتقدير محذوفاته : (إن أرسل فليأتنا بآية كما أرسل 
الأولون فأتوا بآية ) » فنسبة قوله : (إن 00 -وهو ا محذوف الأول- إلى قوله : (كما 
أرسل الأولون) -وهو المثبت الثالث- كنسبة قوله : (فليأتنا بآية)- وهو الثاني المثبت -إلى 
له : (فأتوا باية ) -وهو الرابع امحذوف- » فاحترئ من كل متناسبين بأحدهما لقطع 
الدلالة عليه » وذلك أنه احتزئ من الأول المحذوف وهو قوله : (إن أرسل) بالثالث المثبت 
وهو قوله : (كما أرسل الأولون) » كما اجتزئ من الرابع ا محذوف وهو قوله : (فأتوا بآية) 
بالثاى المثبت » وهو قوله : (فليأتنا بآية) » فحذف من الأول ما أثبت في الثاني » ومن الثان 


الأحزاب(: ؟) . ومن الشعر بينًا واحدًا كثر الاستشهاد به على هذا النوع من الحذف ., وهو : (وَإنِ لتَعروني 
لذكراك قَيْرَمَ . ومن النصوص : نقل نصين لسيبويه » الأول : من(باب استعمال الفعل في اللفظ لا في المعى 
لاتساعهم في الكلام والإيجاز والاختصار) » والثاني : من(باب بحاري أواخر الكلام من العربية) . ومن الفلسفة 
والمنطق نقل لأرسطو من كتاب المقولات : (باب الثمانية المتفقة أسماؤها) . ينظر : المرحع السابق » ص45 ١وما‏ 
بعدها . 

(1) تبعه ابن البناء ‏ و الزركشي في تحليل شواهد حذف المقابل . 

(؟) المترع البديع » ص55١‏ . تبعه الزركشي في (البرهان)9/7١7١‏ » والسيوطي في(الإتقان)7/١7١‏ . 


50م - 


ما أثبت :في الأول " 2١‏ . ففي هذا الموضع أشار السجلماسي إلى ذكر التقدير © والنسبة 


والضابط من وراء جعل الآية من حذدف التقابل . 


ين 


هه 


وما جز .+ ار 


ويقول في قول الحق كبك ٠‏ 38 لسحَرِقَ1 لَه أَلصَدِوِينَ بصِدَفَهمْ وَيُعَزّبَ الْمتفِقِ إن سََاوٌ 


سوب عَليهِمْ إن اهكان عَفُورَايَحِما #الأحزاب:4 .م : ' تقدير محذوفاته -كما قال المفسرون- : 
(ويعذب المنافقين إن شاء فلا يتوب عليهم أو يتوب عليهم فلا يعذبهم ) وعند ذلك يكون 
مطلقٌ قوله : (فلا يتوب عليهم أو يتوب عليهم ) مقيدًا .مدة الحياة الدنيا " 29 . فقد أوجر 
السجلماسي في بيان وجه الحذف في هذا الموضع ٠»‏ مكتفيًا بذكر ما أورده المفسرون من 
فذير اعفد وف 


00 صج صد بوء ل عع دي 2 24 ع سر الى سا صد 
ويقول في قول الحق كك : 38 وَيسَكَلُوتكَ عَنِ الْمَحِيضٍ فَلْ هو أذى فَاعََرْلُوأ ألِنْسَآه ف لْمَحِيِضِ 
00-0 معاي سه و 1 رس رساهه رد شل م2 2 م ير ص2 رهس سه سا 
لا مهن حي يهن دا مه َأَوْهْرك من حَِثُ مركم لَه إن َه حب وبين وَخبُ 


ا 


مربت #6(لتر: 0م : " تقديره : ولا تقربوهن حى يطهرن ويتطهرن » فإذا طهرن 
وتطهّرن فأتوهن » فهو قول مركب من أجزاء أربعة : نسبة الأول منها إلى الثالث كنسبة 
الثاني إلى الرابع » وذلك أن قوله : حب يطهرن -وهو الأول- مناسب للثالث وهو قوله 
فإذا طهرن » وقوله : (ويتطهرن) -وهو الثاني- مناسب لقوله : (وتطهرن) -وهو الرابع- 
فحذف الثاني لدلالة الرابع عليه لأنه مثبت ». وحذف الثالث لدلالة الأول المثبت عليه » 
كدت هن الأرل نما النفىن الناى مدوجعافتو فى النالف ها انتك :ف الأرل مدوورالة الساق 
قاظعة: ده اجدؤقات ٠‏ ويبرزها التقدير من القوة إلى الفعل بحسب دلالةٍ معينة التقدير 
بحسب الموادٌ الجزئية » ويهذا يعتضيدٌُ القول بالمنع من وطء الحائض إلا بعد الطهر والتطهر 
مع" © . وفي هذا الموضع ظهرت شخصية السجلماسي في بيان وجه الحذف بذكر التقدير 


)١(‏ المترع البديع » ص35 اوما بعدها . تبعه ابن البناء في (الروض المريع» » ص » اوما بعدها » والز ركشي في 
(البرهان)9/7١١‏ . 

.1171١/7)ناقتإلا( المتزع البديع » ص45 اوما بعدها . تبعه في الزركشي في (البرهان)9/7١١ » والسيوطي في‎ )١( 

(6) المترع البديع » ص37١‏ . تبعه الزركشي في (البرهان)79/7١‏ » والسيوطي في (الإتقان)؟/١7١‏ . 
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له » والنسبة فيه » والضابط في عده من حذف التقابل » والمقتضى من وراء الحذف . 


د 


3 7 9 احلاه . رعى < سد>ه . لحم دس 6 عد معطا ل 2 52 برحة. إلى لال اخ سيد سند 
ويقول في قول الحق كن : 1 وَأدخْلٌ يدك ف بك حرج سضاء مِنْ غير سو في يسع ايت إل عون 


ام 


وه موع 
٠.‏ 


عونم كو َم فقِينَ #سر: +.ن : " وهو أيضًا داحل في هذا النوع » وتقديّر محذوفاته 
مصرحٌ بما : (وأدخل يدك في حيبك تدحل وأخرجها تخرج) . إلا أنه قد عَرَضَ في هذه 
اناده تانق بالقلنا ف قله للك قن القارون فيه اللي بهو ختبية الأول إلى القالك وتقيية الذان 
إلى الرابع على نحالة الأكثرية + فلم يتغير عن وضعه- © :ول تحفل بالنسبة الى بين الأول 
والثاني » وبين الثالث والرابع » وهي نسبة النظير" " . تحقق من خلال ما ذكر في هذا 
الموضع اجتماع حذف التقابل مع ألوان بلاغية أخرى تضيف إلى النظم مزيدًا من الحسن 
والبلاغة والإيجاز » فاجتمع حذف التقابل مع الطباق ؛ لذا أشار إلى أن اللحذوف من الأول 
(وتدحل) ؛ لدلالة (تخرج) » وليس المحذوف (تدخل) ؛ لدلالة (أدخل) . 

* 
ويقول في قول أبي صخر الحذلي. 
"تقدير محذوفاته : (وإني لتعرون لذكراك فترة بعد انتفاضة كما انتفض العصفور بلله القطر 
ثم فر . فنسبة الأول منها إلى الثالث كنسبة الثاني إلى الرابع » وهي نسبة طباق . وذلك أنه 
عَرَضّ لهذا النوع في هذه المادة ما عرض له في الآية المتقدمة الذكر-النمل- من مناسبة 
الطباق دون مناسبة النظير » فلذلك لم تحفل بحا وأجرينا القانون على أكثرية وضعه . وإن 
اع ادليه اللظز حو افيه الكفريه كانف نين الآزل إل القاق كفهة لفالف 
إلى الرابع » وهو المراد في توفية الفاعل -|أي : المصطلح]- بقولنا : أو ما كانت النسبة فيه 
كنسو ذلك" 297 وعن عد اقول" الجاماتي عدم القرل دف التقابل بناء على قوله 
(فدسبة الأول منها إلى الثالث كدسبة الثاني إلى الرابع » وهي نسبة طباق) ؛ لعدم تحقق 


)١‏ المترع البديع » ص97 ١وما‏ بعدها . تبعه ابن جابر الأندلسي في (طراز الحلة وشفاء الغل» » ص98.هء 
والزركشي في (البرهان)73/7 ١وما‏ بعدها » والسيوطي في(الإتقان) 17١/1‏ . 
)١(‏ المترع البديع » ص98١‏ . 
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اقفر رسيية القن لمان الم نسراا قور عقر و لتكر اررونسيه الذرك الو القالك)»: 


ويقول في قول الحق كك : :9 وَمَكَلُ ألذِنَ كَمَرُوا كمَكَلأَلرِى ينْعِوْهَا امم إلَادعَ ويد © 
«لعرة 00م : "زعم قوم أن سيبويه يَرَعُم أن قوله كب 0 وَمَكَلُألِنَ كَعَرُوا كَمَتَ الى 
نوها لَاينمَعْ إِلَامْعَآه وَندَآةٌ * من نوع حذف المقابلي » وذلك أنه قال في باب ترجمته 
(باب استعمال الفعل في اللفظ لا في المعئ لاتساعهم في الكلام والإيجاز والاختصار ) ومثله 
في الاتساع : 32 وَمَكَلُ ألدنَ كَدرُوا صَتَلِ الى يَنْعوْهَا لامع إلا دعَآه ود 4 فلم يشبهوا 
بالناعق وَإِنما شبّهوا بالمنعوق به . وإئما المعئى : ومثلكم ومثل الذين كفروا كمثل الناعق 
والمنعوق به الذي لا يسمع ولكنه جاء على سَّعَةٍ الكلام والإيجاز لعلم المحاطب بلمعى 2 ء 
فهذا قوله » وليس فيه ما يقطع على أن الآية في هذا النوع ., إِنَّا في أحد أجزاء القول ‏ 
فإنه اكتفى من الأول بالثالث فقط للنسبة بينهما » وذلك أنه اكتفى ب (الذي ينعق) وهو 
الثالث المشبّهُ به من المشبه » وهو الكناية المضاف إليها في قوله : (ومثلكم) وهو الأول . 
واقترّن إلى هذا الجزئي في هذه المادة التشبيهُ المركبُ والمقابلة... وهذا هو الذي غَلَط من 
وضعه في هذا النوع » وإنما هو في نوع الاكتفاء للارتباط العطفي... " "2 . فالسجلماسي 
أخرج قول سيبويه السابق من باب حذف التقابل ؛ لعدم تحقق الحذف في الطرفين » وإِنما 
تحقق في طرف واحد فقط . وهو أنه حذف من الأول (مثلكم) ؛ لدلالة ذكر 3 كمثّلٍ كمَتَلِأَلرِى 


د ير 
ينعقى 


ويقول في قول أرسطو في صدر كتاب (لمقولات) من كتاب (الثمانية المتفقة أسماؤها ) : 
"يقال: ها الى الاسم فقط عام لما » فأمًا قول الجوهر الذي بحسب الاسم فمخالف 
تقديره -كما قيل- : (الأمورٌ المتفقة أسماؤها يقال إنها الى الاسم فقط عام لما وواحدٌ 


بعينه » فأمّا قول الجوهر الذي بحسب الاسم فخاصُ و مخالف) . فحذف من الثاني قوله 


. المترع البديع » ص88 اوما بعدها . تبعه الزركشي في (البرهان)1/7” ١اوما بعدها‎ )١( 
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(خاص) وأَنْبتَ مناسبّه في الأول وهو قوله : (عامٌ) » وحذف من الأول قوله : (وواحدٌ 
بعينه) وأثبت مناسبه في الثاني وهو قوله: (ومخالف)" ”© . فتحقق حذف التقابل بين طرفي 
القول بنسبة الأول المذكور : (عام) إلى الثالث المحذوف : (خاص) » والثانى المحذوف : 
(وواحد بعينه) إلى الرابع المذكور : (مخالف) . 

* 
ويقول في قول سيبويه في باب ترجمته : (هذا باب بحاري أواخر الكلم من العربية ) : "وإنما 
ويك غافه مكار : لأفرف ون هنا عقون هن عله الأريفة زنك .الخلافا فنها لجان 
الوط ينها | ارقو رزو لرسيويه لك سر اتاتب ٠‏ لارور تسا ماو العو 
أراد التفريق بين حرف الإعراب وحركته » وبين حرف البناء وحركته » فحذف من الأول 
ما أنبت في الثان » ومن الثاني كا اق فى الأول كانفقال:: (لأُفرّقَ بين الحرف الذي 
يدخله ضرب من هذه الأربعة وحركته » وبين الحركة الي يبئ عليها الحرف و حرفها) على 
مج الحذف في هذا المنزرع " ©. فحذف التقابل تمثل في كون المحذوف من الأول 
(الحركة » أي : حركة الإعراب) ؛ لدلالة ذكر حركة البناء ف : (ما يَبَنَى عليه الحرف) في 
الطرف الثاني » ومن الثاني حذف : (حرف البناء » أي : تعريفة) ؛ لدلالة ذكر تعريف 
ا ل ل ا 
التقابل . 


- ابن البناء المراكشي : (١7”/اه)‏ . 

ذكر ابن البناء هذا النوع من الحذف في (الروض المريع في صناعة البديع ) ضمن أقسام 
اللفظ من جهة دلالته على المعى » في فصل : (الإيجاز والاختصار) ؛ حيث قال : "وأما 
الإيجاز والاختصار فمنه ما يقال له الاكتفاء "”" » وفيه عرض لمفهوم الاكتفاء ثم أورد بعضًا 


. المنرع البديع » ص59١ وما بعدها‎ )١ 
. 7٠٠١ص‎ » المرجع السابق‎ )5( 
3417 الروض اللريع + ضن‎ )5( 
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رق و ا , 
يقول في قول الحق كك : ا وَمَثَلُ ألدِنَ كَعَرُوا كم لال ينِوْهَا ليمع لاع 
وَيدَا #ربترة: 00م : "نسبة داعي الذين كفروا كنسبة الذي ينعق .ما لا يسمع إلى ما لا 
يسمع » فحذف مقدم الأولى وتالي الثانية » وليس ذلك من حذف الوسطين » وأنخحذ 
الطرفين إن اغتبرنا النسبتين على ما لُفِظ يمما هنا » فوجب ردهما إلى مشاكلة التناسب 
فتكون : نسبة الذين كفروا إلى داعيهم , كنسبة ما لا يسمع إلى الذين ينعق به » فاكتفى 
بالطرفين : أحدهما , وهو الأول : الذين كفروا . والثابئ , وهو الآخر : الذي ينعق بما لا 
م اوها نذا ء ب جار فلار لتقله سانا روما كل فيه طهر عر كنا .وه 
المقدم لأحل الألفاظ الإضافية © فهي نسبة مركبة . وإذا أبدلت المضمر في التالي بظاهره 
يتضح لك التركيب » وصورقا بسيطة هكذا : نسبة الذين كفروا إلى الداعي كنسبة ما لا 
يسمع إلا دعاء ونداء إلى الناعق " ”" . فقوله : نسبة الذين كفروا إلى الداعي كنسبة ما لا 
يسمع إلا دعاء ونداء إلى الناعق) يكشف عن صورة حذف التقابل2 ؛ إذ تحقق فيه شرط 
التقابل بين المحذوفين والمذكورين من كل طرف . 
3 
ويقول في قول الحق لك : <( فَوْحنئا إل موب أن اضرب يَمَصَالك البح دَق كان عل فزق 
أطوم الْعَظِيمٍ #6 ده .م : "تقديره : اضرب بعصاك البحر ينفلق فضربه فانفلق » نسبة 
الأمر وجوابه كنسبة الفعلين الواقعين من موسى والبحر , أنحذ الطرفين واكتفى يما "”" . 
فتحقق في كلامه خاصية حذف التقابل واضحة في كون المحذوف من الطرف الأول 
(ينفلق) ؛ لدلالة ذكر(فانفلق) » ومن الثاني حذ ف(ضرب) » لدلالة الأمر في(اضرب) . 


د 


: الأنبياء : (5) » الشعراء : (17) » القصص‎ » )١7١( : وهي : البقرة‎ ٠ في أربعة مواضع من القرآن الكرتم‎ )١( 
» 9؟؟) إلى جانب الشاهد الشعري المشهور في حذف التقابل : (وإنٍ لتعروني...) . ينظر : الموضع السابق‎ 
. وما بعدها‎ ١ : ص5‎ 

. ١7١/؟)ناقتإلا( الروض المريع » ص» ؛ ١وما بعدها . تبعه السيوطي في‎ )١( 

(9) الروض المريع » ص55١‏ . 
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ويقول في قول الحق كيل . 9 أسَلك يدك في يك ري ييضَاء من غير سوير © (القصص: ١ك‏ : 
"تقديره : اسلك يدك في جيبك تنسلك » وأخرجها تخرج بيضاء من غير سوء » نسبة الأمر 
الأول إلى جوابه كنسبة الأمر الثاني إلى جوابه » حذف الوسطين واكتفى بالطرفين " ”" . 
فتحقق الحذف بنسبة الأول -المذكور- : (اسلك) إلى الثاني -المحذدوف- : (تنسلك) , 
والثالث امحذوف : (أحرجها) إلى الرابع -المذ 0 رج) . 


ويقول في قول أبي صخر الهذلي : 

"نسبة فترته إلى انتفاضته لأجل ذكر المخاطب » كنسبة فترة العصفور إلى انتفاضته لأحل 
بلل القطر » فاكتفى بالطرفين" ”© . فصورة الحذف هنا أكثر دقة ثما عند السجلماسي 2 ؛ 
لتحقق الحذف في الطرفين بصورة واضحة ؛ إذالتقدير : وإن لتعروني لذكراك فترة 
00000 0 
ومن الثاى حذف الفترة لا دل عليها أونًا » فكأن الشاعر يتجلد أولًا عندما يتذكر حبييتة ؛ 
ثم لا يتمالك فينتفض »كما أن العصفور يظل فترة ساكنًا يتساقط عليه المطر ثم ينتتفض 
فجأة ؛ ليتخلص من القطرات الى علقت بريشه”” . 


- ابن يوسف الأندلسي : (9/الاه) 


ذكر ابن يوسف الأندلسي هذا النوع من الحذف .مصطلح (الاحتباك) في أثناء شرحه لبيت 


. الموضع السابق‎ )١( 

) المرجع السابق » صه؛ اوما بعدها . تبعه من البلاغيين ابن جابر الأندلسي في (طراز الحلة وشفاء الغلة)‎ )١( 
» والسمين الحلبي في (الدر المصون)171/7وما بعدها‎ » 170/١ ومن المفسرين : أبي حيان في (البحر المحجيط)‎ » 
. وابن عرفة في (تفسيره) » لوحة (//707) مخطوط‎ » ١70/7 والزركشي في (البرهان)‎ 

(199) وفي بيان الاحتباك يقول أبو حيان : "لح يرد أن يشبه فترته بانتفاض العصفور حين يبله القطر ؛ لكوههما حركة 
وسكوئًا » فهما ضدان » ولكن تقديره : إن إذا ذكرتك عران انتفاض ثم أفتر » كما أن العصفور إذا بلله القطر 
عراه فترة ثم ينتفض » غير أن وجيب قلبه واضطرابه قبل الفترة 2 » وفترة العصفور قبل انتفاضه " . البحر 
الخيط 480/١‏ . 


3 


من أبيات صاحبه شمس الدين أبي عبد الله محمد بن جابر الأندلسي الذي نظمه في مدح خير 
الورى محمد وَديْةٌ » مستشهدًا بهذا البيت على فن من فنون البديع » وهو : (الجمع) 7" يقول 
الناظم -ابن حابر - : 
فد حر لاس والإحسان في نُسّق والعِلمَ والحلمَ قَبْل الدّرْك لْخُلم 

حوى هذا البيت نوعًا من أنواع الحذف 3 أطلق عليه احتباك » وأشار ابن يوسف - 
الشارح- إلى بيان كيفية وقوعه في الكلام » فقال : " في البيت جملتان : الأولى : (قد أحرز 
البأس والإحسان في نسق ) » وحذف منها » (قبل الدرك للحلم) » والثانية : (وأحرز العلم 
والحلم قبل الدرك للحلم ) » وحذف منه » (في نسق) فهو من باب ما حذف من الأول ما 
أثبت نظيره في الثاني » وحذف من الثاني ما أثبت نظيره في الأول » (فمي نسق) الظاهر 
يتعلق (بأحرز) الظاهر وقبل (الدرك للحلم) يتعلق(بأحرز) المحذوف , ولكل منهما متعلق 
محذوف . (فأحرز) الظاهر متعلقه امحذوف (قبل الدرك للحلم ) و (أحرز) المضمر متعلقه 
امحذوف (فْ نسق)" ”2 . 

فبعد أن أوضح الشاهد الذي من أجله سيق الكلام -الجمع- ذكر ما تضمنه البيت من 
فنون الجمال ولمسات البديع » فقال : " ...قلت وفيه أيضًا لقب غريب من ألقاب البديع » 
يقال له الاحتباك » وهو عزيز عندهم » وهو أن يحذف من الأول ما أثبت نظيره في الثاني 
وعدق :من القاى نهنا انق «تظيزة إن الذول"207 
- أشار إلى أنه تتبعه في الكتاب العزيز فوجده يكمن في مواضع قليلة 27 » ومن أهم المواضع 
الى انفرد بالإشارة إليها من بين البلاغيين قوله وك :32 يما بَسذِرَيَأَسَاسَرِيدًا مّن ك0 
يه ا لور اروك 


مه 


قَالْوا أتمخذ أله ولّدا دا ##رلكيى. .م : "فإن (أَنذر) يتعدى لمفعولين » فذكر في الأول المفعول 
القاق ونه ,1 أوباسا سدرة ا تحدت مله الفسول الأول وهر والتين قالوا: افيه ابه 


8 


01١‏ الجمع هو : «أن يجمع متعددًا في حكم واحد» . ب يكل :4 العبيا اق الما عن م 

(؟) طراز الحلة » ص/ا50 . 

() المرجع السابق » ص 50/8 . 

(5:) هي : البقرة : »)١7١(‏ الكهف : (5-7)» النمل : »)١7(‏ طه : )5١(‏ » الشاهد المشهور ف باب 
الاحتباك : (وإني لتعروني...) . ينظر : المرجحع السابق » ص4 ٠‏ دوما بعدها . 


50 


ولدَا) ؛ لذكره في الثان » وحذف من الثان المفعول الثاى ٠»‏ وهو : (بأسًا شديدًا) ؛ لذكره 
في الأول" 29 » فتحققت حاصية التماثل واضحة بين أركان الاحتباك . 


37 


- السيوطي : (١8911ه).‏ 

إن الإشارة إلى الانضباك عند السيوظي ل تختلق» كثيرًا عما ورد عند شابقيه :في عضن 
المواضء”" » فهو كثيرًا ما يفرد هذا الفن بالتصنيف ف كتب '" له عديدة , أهمها : الإتقان 
في علوم القران . ويلحظ : 

- تفرد في دقة الربط بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي ». فمافعله السيوطي يوحي بجمال 
وروعة الربط ؛ وذلك بها أودعه فيه من معن معنوي مغزاه يدركه البصير العارف بجواهر 
الكلام . 

فكيف شبهت مواضع الحذف في الكلام بالفرج بين الخيوط المنسوجة في الثوب؟! وما 
مغزى المقابلة اللطيفة بين (حبك الثوب) » و(حبك الكلام) المؤدية إلى الحسن الذي يمنع عن 
كليهما الخلل مع الحسن والرونق؟! . فالأولى متمثلة في سد ما بين الخيوط من الفرج 2 » 
والثانية في التقدير الموجز الدقيق . 


' هذا النوع من زيادقٍ © وهو نوع لطيف » ول نر أحدًا ذكره من أهل المعاني 


- يقول : 


. الموضع السابق‎ )١( 

(؟) هي : البقرة : )5١75( 2» )١7١(‏ » (567) » آل عمران : )١9(‏ » التوبة : )١١“*(‏ » هود : (5") » النمل : 
)١1١(‏ » الأحزاب : )١4(‏ » الإنسان : )١(‏ . ينظر : الإتقان 7/١177١وما‏ بعدها » والتحبير في علوم التفسير ) 
تأليف : حلال الدين عبد ال حمن السيوطي ٠»‏ حققه وقدم له ووضع فهارسه : فتحي عبد القادر فريد » 
(الرياض » دار العلوم » الطبعة : بدون » 15٠057‏ ١ه-4895١م)‏ ؛ ص؟787 . 

(6) ينظر : شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان » تأليف : جلال الدين عبد الرحمن السيوطي » (مصر » دار 
إحياء الكتب العربية » الطبعة : بدون » سنة الطبع : بدون) » ص *7١وما‏ بعدها » ومعترك الأقران في إعجاز 
القرآن » تأليف : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي » تحقيق : علي محمد النجاوي ». (القاهرة » دار 
الفكر العربي » مكتبة الدراسات القرآنية » الطبعة : بدون » سنة الطبع : بدون) /١‏ 9” » والتحبير في علوم 
التفسير » ص 87 ؟وما بعدها . 

(5) لا يريد السيوطي أنه مخترع القول فيه » بل يشير إلى أنه الذي عده من فنون البديع وصرح به في منظومة » وابن 
حابر الأندلسي لم يسمه ولم يصرح به في منظومته البديعية » وهذا شأنه فيما يقول : «وهو من زيادت» » فهو 


7 لات 


والبديع..." روي موضع آخر يقول : 
" قلت ومنه الاحتباك يختصر من شقي الجملة ضد ما ذكر 

هذه الأبيات وما بعدها إلى القسم الثاني كلها من زيادقي -إ|أي : السيوطيي]- 
أنواع البديع الاحتباك... " " . فلو حمل هذا على أنه أول من قال في هذا الفن لناقض 
البح تبه وا احا رك ووز لدي لسار رمتسيو سيم -إلى الاحتباك- فقال : 
"قل من نبه عليه من أهل البلاغة"”© » وتارة يقول : "لم أره إلا في شرح بديعية الأعمى 

فبقنة الآتلالشي "29 6"وتازة يقول: "د كوه الزركقتى اق البزهان "9ه و أخيرًا يقوال 2 "أفرذة 
بالتصنيف من أهل العصر برهان الدين البقاعي " ” » فالوجه أنه من زيادته في النص على 
إدحاله في فنون البديع » وليس من زيادته بأنه أول من قال به » فهو أجل عندي من أن 
يزعم ذلك . 
أمّا ما انفرد بذكره من شواهد الاحتباك فقول الحق كيك : هل أله كل ادك اموا دح رهز 

2 م ل عد روا 7 سمه ع سجر هر وام 0 - 7 ام . 
مِنَالظلمات إلى النورٍ واأذى كفرواً وَل ماوع السللكوث يُحْرِجُوتَهُم و َألنور إِلَ الظلماتٍ 
5 وس ذو ١‏ 5 37 : - 

كت صَحَنبٌ الثَارِ هم فيب حَدِدُوت #ربترة: «دم.م :"والتقدير هنا : الله ولي الديخ امنوا 
وهم أصحاب الحنة » والذين كفروا ليس الله لهم يمولى وأولئك أصحاب النار » فحذف من 
الأولى ما أثبت نظيره في الأحرى" ”" .فلم يتبين لي أن أحدًا سبقه إلى القول فيه . 


- عبدالرحيم العباسي : (555ه) . 


لا يدعي احتراع القول فيه . 
)١(‏ التحبير في علوم التفسير » ص”؟8 ١وما‏ بعدها . 
(١؟)‏ شرح عقود الجمان » ص”77١.‏ 
59 الإتقان 57/9 . 
(5) الموضع السابق . 
(5) الموضع السابق : 
19) الموضع السابق . 
(0) التحبير في علوم التفسير » ص75 -هامش رقم : )١(‏ . 
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أورد العباسي إشارة يصح حملها على الاحتباك » وذلك في (معاهد التنصيص على شواهد 
التلخيص) . يقول في بيان قول الشاعر الحارث بن حلزة: 


عيشي ”2 بجد لا ير ك النَوْكُ'“ما لاقيت جدًا 
ره ل الك من عاش كم 


'والشاهد فيه : الإخلال -إخلال اللفظ بالمعيئ المراد- ؛ لكونه غير واف بالمراد ؛ إذ أصل 
لا ل يسا را ل ا ؛ ولفظه غير 
وافيٍ بذلك" ”" فقوله : (في ظلال النوك ) دل على (ظلال العقل) » و(العيش الكد) دل 
على (العيش 8 


- إضافات بعض الحدثين : 


- الجرائري التونسي : ١١9١اه).‏ 

قوق شين ترات هوعداف أو "ايف و اوه دزتقرك انق يها #الينا مكاة <: بوالمالين 
في احتباك يعجز الجِنّة والناس في تفسير : «إومن يُكْرههُنَ © «در... ) . يقول في ذلك : 

الآآية - بولا كرهوانتيي عل لعل إن ردن حصا لكوأ حوفي لديا ومن مُكرههُن إن 5 
دهن تود د # - أنها في الأصل مركبة من أربع جمل » هكذا : ومن يكرههن فإن الله 
معذيهم عذابًا شديدًا غاضبًا عليهم » ومن يكره منهنٌ فإن الله لمن غفور رحيم يمن . أما 
تقدير العذاب أو ما .معناه ففي مقابلة المغفرة ؟؛ لتقابلهما » وأما تقدير الشدة فيدل عليه 
حذف الحزاء الدال على التهويل... وأما تقدير الغضب ففي مقابلة الرحمة ؛ لتقابلهما 


: وورد في الديوان‎ )١( 
دالعة أو ا بطرة: لك الله هنا أعويية ذا‎ 
فالنُوكُ خيرٌ في ظِلا ل العيّشٍ مِمَّنْ عَاشَ كدًا‎ 
» ينظر: ديوان الحارث بن حلزة بن مكروه » تحقيق : طلال حرب » ( بيروت » دار صادر » الطبعة : بدون‎ 
1 اااي ل‎ 
0 41 م8“ أقى + الفوق وظ  الياة العوف #اساذة ؤن‎ 
معاهد التنصيص على شواهد التلخيص » تأليف : عبد الرحيم أحمد العباسي » حققه وعلق حواشيه : محمد بحي‎ )( 
. 308/1١)م19407-ه1‎ 7517 » الدين عبد الحميد » (بيروت » دار الكتب » الطبعة : بدون‎ 


أيضًا » ففي الحديث القدسي 006 رع سس عفن ” كيو ني افنر انا با امنا 
وحقه التأحير اتباعًا لمصحف ابن مسعود » وقراءة ابن عباس ا » وقراءة حابر ذه كما في 
مسلم''" » وأمًا لفظ (يمن) فأخرناه على أصل المعمول ؛ حيث لا معارض » فهذان كلامان 
أوههما (وعيد) » والثاني (وعد) » وكلاهما مركب من شرط وجزاء » حذف من الأول عجز 
جزائه » وبقى صدره » كما بقيت الشرطية » والثاي بالعكس . فا نحذوف في كلا الكلامين 
نظير الثابت في الآخر أو ضده » ويجوز أن يكون الل حذوف من الأول جميع جزائه » 
والمذكور في الثاني كله»”" . 


- أحمد بن إبراهيم موسى : (....). 
أشار أحمد بن إبراهيم في (الصيغ البديعي) إلى الاحتباك 2 » وهو العالم الوحيد - بحسب 
اطلاعى على أسقان أهل:الغلوك الذي أشار إل أن السيوظى أول من نظم افيه يك قال : 
وخاء الزسل وهو لكا وعداتعن ارط ٠١‏ ا الجا كم 
#ذكر:قول,الشيوظي المتسصمن الإشارة إل أن هذاتوع لط" 1 بسي :له الع من 
أهل هذا الفن » ولا ذكره أهل البديعيات9) 


6 كتاب : التوحيد » باب : قول الله تعالى : :3 لهو فيمانيَيُ في لوح صَحَمُوظٍ‎ ٠ أخرحه البخاري في صحيحه‎ )١( 
. ا و ا اراس و م يتين قيض اولمرر” طن‎ 

د و بكر بن أبى شَيْبَة وأب وكريب جَمِيعًا عَنْ أبى مُعَاوِيَة - واللفظ لأبى كريب - حَدَنْنَا أو مُحَاويَة 
5ن العم كن أبن سْفيَانَ عَنْ حَابرِ قال كَانَ عبد اللو بن أبَىّ بن سَلول يُقول لِجَاريَة لَه :اذْهبى فَابغِيَا سينا 
فَأَئرّل الله َك ولا ُكْرِهُوا قتَبَابَكُمْ عَلَى الْبكاء إن أَرَدْنَ تَحَصنًا لِتَبنَعُوا عَرَضَ الْحَيّاةٍ الدنيًا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَ فَإن 
الله مِنْ بَعْدِ ِكراحِهِنَ # لَهُنَ إِغْفُورٌ رَحِيم # » . أخرحه مسلم في صحيحه » كتاب : التفسير » با 
ولا تُكرِهُوا قتَبَابكُمْ عَلَى الْبكَاء #6 5/4 0ع رقم : (5079). 

() الماس في احتباك يعجز الجنة والناس في تفسير قوله : لإوَمَنْ يُكْرَهْهْنَ... الآية © . تأليف : محمد بن عيسى 
الجزائري التونسي » (تونس » طبعت بالمطبعة الرمية التونسية » الطبعة : بدون » 605٠١ه-1888م)‏ » ص م/ 
وما بعدها . 

(5) طَرَاً على القوم يَطْرَا » طَرْءًا » أي: وَرَدَ وأقبل » وقيل : أتاهم من مكان . أو طلع عليهم من بلد . ينظر : لسان 
العرب » مادة : (طعرءأ) 1١4/1١‏ . 

(5) ينظر : الصيغ البديعي ف اللغة العربية » تأليف : أحمد إبراهيم موسى . (القاهرة » دار الكتاب العربي » الطبعة : 


- 100 - 


والمتضح : أن أصحاب البديعيات أشاروا إلى فن الاحتباك في نظمهم 27ء ولكن ل أعثر 
على تلك الإشارات » فهم لم يصرحوا بالمصطلح » والسيوطي هو المصرح ؛ ولهذا قال : 


«وهو من زيادقي» » أي : زيادة التصريح به في البديعية . 


3د 
وقد تناول هذا الأسلوب باحثون معاصرون قد عرضت أعماهم في المقدمة » ولا لم أجد 


عند كثير منهم غير العرض والتقريب والتحليل » آثرت طي الكلام هنا اكتفاء مما ذكرت 
هناك 


يدوت ول كحك اكه الم من 1 

)١(‏ أورده السيوطي ١‏ ١١51ه)ء‏ في (نظم البديع في مدح خير شفيع) » ودقمان (على بن محمد بن دقمان 
الحسيئي-.٠914ه)‏ ء (لم يذكر بديعيته) » والحميدي (عبد الرحمن بن أحمد بن علي الحميدي ٠١٠٠ه).ء‏ في 
(تلميع البديع .ممديح الشفيع) » والبربير (أحمد بن عبد اللطيف بن أحمد البربير"757١ه)‏ ء (.... شرحها : نخبة 
البديع في مدح الشفيع)» » والصلاحي (مصطفى بن عبد الوهاب بن سعيد الصلاحي ١‏ 55١١ه)‏ في 
(...شرحها : نخبة البديع في مدح الشفيع) » والأدهمي (عبد القادر بن عبد القادر الحسين الأدهمي ٠1+7ه)‏ 
في (ترجمان الضمير في مدح الحادي البشير) » و(عبد الحميد بن محمد علي قدس 775١1ه)نفي‏ (نور الربيع على 
نظم البديع) . ينظر : البديعيات في الأدب العربي نشأتها -تطورها وأثرها- » تأليف : علي أبو زيد » (بيروت» 
عالم الكتب » الطبعة الأولى » 4٠6‏ 1اهل-#/19١م)‏ .»ص 7387 . 
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الباب الثاني : 
الاحتباك وشبهه فى البيان القرآنى من حيث السياق , 
والصورة , وأثره في المتلقي » وفيه : 


مدخل ؛» وتحته : 

- حصر الآيات القرآنية التي قيل فيها بالاحتباك أو شبهه . 

وثلاثة فصول : 
- الفصل الأول : أسلوب الاحتباك وشبهه في آيات العقيدة من حيث السياق » 
والصورة » وأثره في المتلقي . 
- الفصل الثانى : أسلوب الاحتباك وشبهه في آيات الاشكامي تيك النتياقةاة 
والصورة » وأثره في المتلقي . 
- الفضل الثالت: :> اسلوة«الاحتاك وشبيه ف آنات الترفيك والرعيت من سيد 
السياق » والصورة » وأثره في المتلقي . 
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مدخل : 
الحذف سنَّة من سنن شجاعة العربية (© »وهم "إلى الإيجاز أميل » وعن الإكثار أبعد " () 
فكيف إذا كان مدلولنًا عليه بدليل يدعمه » ووقوعه في الكلام العالي والعلى لسر يرححه » 
والبحث عن مزاياه وأسراره أدق وأعمق » فإليه يرجع حسن العبارة في كثير من التراكيب » 
وبه تصفو » ويشتدٌ به أسرها » ويقوى حَبْكُهَا » ويتكاثر إيحاؤها » وبتلئ مبناها » وتصير 
أشبه بالكلام الجواد » وأقرب إلى كلام أهل الطبع » وهو من جهة أخرى دليل على قوة 
الغدى #بؤقوزة بيات #«ورحوفة الذاكام؟ عدف الفتطرةة. 

وف طبع اللغة أن تسقط من الألفاظ ما يدل عليه غيره » أو ما يرشد إليه سياق الكلام 
ودلالة الحال » وأصل بلاغتها في هذه الوجازة الي تعتمد على ذكاء القارئ والسامع 2 2 
وتعول على إثارة حسه . وبعث خياله وتنشيط نفسه . حى يفهم بالقرينة ويدرك باللمحة 
ويفطن إلى معان الألفاظ الى طواها التعبير”" فهو كما قال شيخ البلاغيين الإمام عبد القاهر 
الجرجانى : " باب دقيق المسلك » لطيف المأخذ » عجيب الأمر » شبيه بالسحر » فإنك ترى 
به ترك الذكر » أفصح من الذكر » والصمت عن الإفادة » أزيد للإفادة » وتحدك أنطق ما 
ون 1 تق ونوا هاا تكوتدهان قا 1 0 

وبلاغة الحذف تظهر في قول عبد القاهر الجرجانى الذي عوّل كثيرًا على أهميّة ملكة 


الحس والتذوق في تلمس الأسرار والدقائق من وراء كل حذف » ولم يحدد -لنا تحديدًا 


)١(‏ سمى ابن حنّي الحذف شجاعة العربية لأنذه يشجع على الكلام » ولأن الشجاعة هي الإقدام » وذاك أن الرحل 
الشجاع يركب ما لا يستطيعه غيره 4و اود نا لأ مره شواءة ٠‏ اير ونان السائر:ق أذتج:الكاتب 
والشاعر » تأليف : أبو الفتح ضياء الدين نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم المعروف بابن الأثير و 
تحقيق : محمد محبي الدين عبد الحميد » (بيروت » المكتبة العصرية » الطبعة : بدون » “١141١ه-956١م)‏ 
ا ا" 

(؟) الخصائص ء تأليف: أبي الفتح عثمان بن حي » تحقيق:عبد الحميد هنداوي » (بيروت» لبنان » دار الكتب 
العلمية » الطبعة الثانية » 4584 ١ه‏ ”#..5م) .1١75/١‏ 

(9) ينظر: خصائص التراكيب - دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني - » لمحمد أبو موسى ٠»‏ (القاهرة » مكتبة وهبة » 
الطبعة الثالثة » ٠6.٠184١ه-‏ ١٠98١م)»‏ ص١١١‏ بتصرف يسير . 

(:) دلائل الإعجاز » ص" ١‏ . 
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4 
مه مي 


دقيقا- السر البلاغي للحذف في عدة سياقات -ذكرها- ولكنه بحسه المرهف كان يتذوّق 
حلاوة الحذف فيها ويستطعمه » ولا يعدو حديثه وصف هذا الذي يجده في نفسه وراء هذه 
الخصوصية » بل إنه ليشعر أنه لا يستطيع أيضًا وصف ما في نفسه بدقة » ويطلب منك 

محاولة أن تحس الذي أحسه ؛ لأنك لا تدرك قيمة ما تحده بالوصف » وإنما تدركه إذا ذقته : 
وهذا صواب » ثم يرشدك إلى طريقة تعينك على إدراك هذا الأثر » وذلك بأن تذهب يذه 
الخصوصية » وتذكر المحذوف » ثم تحاول أن تتعرف على ما تجده في نفسك والأسلوب على 
الحالة الثانية -صورة التقدير- وفي ضوء هذه الموازنة تستطيع أن تنعرف آثار الحذف”' فتأمل 
الاية الواقع فيها الحذف » وانظر إلى موقعها في نفسك » وإلى ما بحده من اللطف والظرف 
إذا أنت مررت بموضع الحذف فيها » ثم فليت النفس عما تحد » وألطفت النظر فيما تحس 
به . ثم تكلف أن ترد المحذوف وأن تخرحه إلى لفظك وتوقعه في سمعك2 .٠‏ فإنّك تعلم أن 
الذي قلت كما قلت » وأن رب حذف هو قلادة اليد وقاعدة التجويد ... ثم إنك ترى 

نصببّة الكلام وهيقته تروم منك أن تنسى المحذوف وتباعده عن وَهْمِكِ » وتحتهد أن لا يدور 
اتا نل رازو حاط لايجا الك كا بالف اسوافان لر حي لفقي بوكر مانا فول 

للش افجومة "" .ووفتي لد كتورن ابو نونج غناالضيه: :"انلها كان الساق هنا سياف الاذواك 
البلاغي » والإشارة اللماحة رأيت عبد القاهر يقرر أنه لا مفر لك إذا أردت التعبير من أن 
تتحاشى هذا المحذوف ليس في الذكر الخارحي فحسب » بل في الخطور النفسي ؛ لأن هيئة 
العبارة وجمال الأسلوب يروم منك ذلك » ولا يعترض هما يقتضيه الإعراب ؛ لأن هذا سياق 


وذلك سياق آخر .البلاغة نحتم أن دف من 5 لت )وا لنحو يقرر أن تعدره 2 أ رة 1 ش 


3د 


- حصر الآيات القرآنية التي قبل فيها بالاحتباك وشبهه . 


الآأيات الواقع فيها الاحتباك وشبهه 


. 
1 - 


. ١78ص‎ » ينظر : خصائص التراكيب‎ )١( 
. بتضرقف يسير‎ ١1٠ 9؟) ينظرة: ذلائل الاعجاز “صل‎ 
. خصائص التراكيب » ص75 ١اوما بعدها‎ )99 




















> عو م ع ددا مهه 


17 إن أ لَه لا مسحي ء أن يَضرِب مشلا ما بعوضَة 


الف 


سه َمََسِقِينَ #6 (البقرة )م 


ا ا 2# هم 
وا فغولورم نت مادا أزاد أله بهندًا مكل 
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فمافو 


له كف اله بيميعًا كم أسْتَوك إل 


(البقرة:55.م) . 


صد جّ 


سس ”7 م 3 
بو كزيرا وَيَهُْدِى بدء كثِيرا وَمَايَضِلٌ بدء إلا 


سم م 
وآ م هج 


لسَمَءِ َوَّدِهنَ سَبْعَ موت وهو يكل شَىْءِ علي 4 


أ 


ا 20 م 


ِلقُلَنَا آَهْيطُوأ ينها جمِيعا فَإِمَا يَأَِيَتَكُم مق هُدَى هَمَن َنِم هُدَاىَ فلا حَوْفُ عَليومَ ولا هم يرون وَالَذِينَ كفروا وَكذَوَايِِتآ 

أوَلتِكَ أضحب ألنَارِ هُمَ 0 خَلِدُونَ البقرة: 1 همع : 
ا 000 0 رك مه 

0 كَكُلْنَا فَفَلنا أصْرِدوة ب سَعَضبَا كذالاك يحى أل لَه الْموقَ وَبُرِيحكُمْ ءَإيليْه- لَعَلَّكُمْ تَْقَُو 9 حَقَلُونَ ص . 


5 
1١ 


8 


صذد رما ود يكو 
6 
هك 


0 


1 


2 


32 سر سر 01 
اي 7 (البقرة لكيم)ء. 


006 قد وم 
- 


عَلِنَمَا وَيَكفَرورت نكا زرا ركو الكن مذ كالما معي قل 


2 0 04 21 ع ور 
فلم تفثلون اند ء أله من قبل إن كُنكم مُؤْمِنِيرت د 


ذه 


ولي 


ل ساح سه 2 حم 
7 


آَم يدوت أن شَْكَلُوا ره كا ل 1 مَن يَتَبَدّلِ الكثر بالْإِمنٍ فمَّدَ صَلَّ سَوَآءَ أَلسَبِيلٍ * 


(البقرة:/ يمه 


7 


ل ون رَصَى عَنكَ الود وَلَا ألتَصرَى حَقٌ درك ف 


من لله م من وبيولا مضي #6(لبقرة: اعممء 


رع 1 ذه 


2 ع 1 د ده سس و عو سا > > ره وروم كع رسا لو لوس و ره 
3 يَلْكَ أَمّةَ قد خلت لهاما كسبت وَل ما و نسََلونَ عم انوا يعملون 7 (البقرة: 4 5 1عم) ٠‏ 


ري ل ه 0 2 ب 0 رط أ[ م 22ر2 2 
0 8 أخروا هورًا أو نص فخ توا كلْ بَلْ مِلَه رهم حَنِيقًا وَمَا كان من امش ركينَ 1 


2 
كم 
فد 
8 
0١‏ 
صا 
١١١‏ 
0 
اعا١‏ 
ا 
2 
اع 
ا 1١‏ 


هار وَالْعَاق أل يرى ف الْبَحَر بِمَا 3 مَآ أنرَلَ الله من السَمَاءِ 


سس 2 و 


َه عَلل ما هَدَسْكُم وَآَعَلَكُمْ 3د 


بف ألريكح وَالشَحَا كم ب ع ل 1 ا لا جر 5 يَنَتِ 


ش سرع و 1 ىو دعو« 24 
ونداء “2م بكم عه فهر لا يعْقَلُونَ 96 «لبقرة: الاايم) . 


د م2 و | ح 


ذِىَ أنزا فبك المرةآن هده لحاس و ويددا بيت يست من الهدى والْعْرَفَان قدي اك يه 


2 11 


بد الله بكم صر ولا يرِبِدُ بد بكم امسر وَإِتكمِلُواأ 


2 زالبقرة: 110نم 
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1 0 3 0 الَْعَالُ 1 لَك وسو أن 3 وهو ينا وهر كر وه وحمو أن 


هه 1 


ل فدورة 6البقرة:5 ١‏ لمم 1 


0 سس ب ف سه 


هه 


و 


شت وهوشر والله 


وما ول صم صمح سس .- 8 عة ره 5 0 0 0 ع 01014 م | ٍ_- 
- عن الشَبْرٍ الحرام قِمَالٍ فد قل قِسَال فيه 0 و ا 


يماو ح ل وس 00 هه دس رلوم 


عن دِيِنْوء قِيَمْتُ وَهُوَ كا دَأَوْلكِيكَ حيطت أَعْملهُمٌ في 4 5 وو 


وه 
حديدوت (البقرة:11 امم . 


سه رخ > م آل م . 2 7 000 صد م > 2 ص مه 
وفك يلكت عن المحيض قل ذى فاعتزا الِيْسَاءَ في الْمَحِيِضٍ ولا تفَربوهن 


وت و 


2 المع 55 2 


د تلن دج« 


ل دَلِكَِنَ 5 ام وَشُنَّ مِكُلُ أأَزى عَليبْنَ با مروف وَلِلرَجَالٍ 


وا طللتَمُه اللسة مِلَنْنَ لله ها مسْوْمُنَ أ يكس جهن 5 رسا ب 
الوا ال رَ دل أَزْكَ لكر طهر وأشَهيمْله وَأنمّ ا تَعَلمُونَ كه البقرة :55م . 


وس 02 2 ووه ااه 2 و مس م اير صد 
:3 أله وي الذستءامَنوأ يخَرِجهُم مِنَالظلمات إل النور 


رك سو سا و 4 
والله اسع عَليم 6البقرة: اككيم) 


وح عه ساسا سس 


يتأيَهًا | لذن وا لا بطلا صَد فيكم ِأَلْمَنَ ولد كأ 


عو 22 دعو سرام 2ع 


نصسسِهنَ تكن وو وَلَا يحل طن آن يَكْسْمَنَ مَاحَاقَ أذ 


5 


ل 0 2 


0 -. كر 1 
ا أللّه عير > 7 (البقرة./57.م) . 


صَقَوَانٍ عَلِيّهِ راب وَأصَابَهُئوَابلُ ركه صَلَْدَا لا يَقَدِرُوت ع سَىْءٍِمَمَا سبوا وَأَلَهُ لا يَهَدى الوم الْكفرينَ 


-ه 


ممه 032 د سما فر نه رمس ده لوو م م 4م 
- نيرت فإن 5 22 واب بل فطل وأللّه يما مون بصير (البقرة: 6كيم). 


4 لس 2 لاه أ ول رص ءوسا 4 ِ< م جر 2 
:لفن لَْمْ يكونا رَجَلْنِ فَرَجَل وأَأتانٍ مِمَن رَصُوْنَ مِنَ الشّهدَاءٍ أن تَضِلَّ إخد 


ا أهلقه 


عو لم ل ده د 0000 سس سا ل ل كه و معو سك ل ممح يوامس 
+3 فهر فَممرَمُوهم بر : ف الل وفسل داو د جا حرمت و اققة ألله ال وليك سيم 11:2 لد الله 


أ- 
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البقرة: 05م . 


يو سس سح سس لور 2 


« ا ل يه 2 أ . 0 #اه ا وى 70 5 70 
قَرََّكَانَ لَكم ءَايَةَ فى فَكَّبَينِ الْتَمَمَا فِكَهَ تَمَيِلٌ ذ ستييل الل وى كازة يرونهم مشليّهم رأى العينٍ والله 


د 0 و 0-1 
و - و 0 7 5 ىام 2 م خم سر 3 
ويد سروه من يق إر اق «اللكته فار لِأَوْلِ الا صر ##رال عمران :017,م). 
لود عي ور وام دح هاس ماح اح سه ا 00 006 سح سس سح ل فو 7 0200 وو و داو 
يوم تَجِدٌ كل نفّيٌن عملت هن ان سر وما ملست هن سو تود لَوَ أن يد ل شك أنه س1 
رص سومار ىم 


1 ع واه مر صد 2 20 دا آي ]يا * و م 

0 قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوًا فَإن الله لا يحب كفن آل عمران: اهم . 
4 2 11 5 00007 04 ره 1 ا سه أذ سس مه 2 20 ّ 

9 فتقبلها بها يقبولٍ أنه 21014 ]5 ذا كما دعل عَلَيها ريا أله لْمِحرَاب وَجَدَ عِندَها رِرُقًا قال يمر أن للي هنذا 


9 


دور لغ و لا وس 14 


ت هو مِنّ عند الله إِنّ الله يرَرْفَ من يشاء بع ا 5 


2 


02-00 5 و اهو 


وَأمّ لست مغو وص لصحت مَيْوَوموِد بوره مهلا يِب اَن ال عمراد :دم . 


7 سس قر م صحا يه ساس ره و2 جح لالائرم ره 20 جاع مها سح فر 
أن 3 اال حو تنفقوأ مما خبورس وما ننَفِهُوا من سَىْءٍ فَإِنَّ لله يهو عَلِيم ارال عمران:35.م) 
ل م 0 رت الم [ صع سه ضح ع 4ع 17« سر برخ سلس سمس همه > 
1 فيه ءإيلت بد 8 يست معام | إنرهيم ومن دحل كان امنا وَلِلّم الناس حِج البيت من استطا إِلِهِ سيلا و كر فَإِنْ الله عن 


وموم د 


عن العدليين 7 عمراك:/51)م). 


سد له 2 00 سج ركوو م ماسيير اح د ور رعو و د 7 وه 5 2 222 جره 
وآ نكم أمَه يدعون إلى الخير ويأمرون بأ زف تهون عن الشك وَأؤقيك هم الْممْلِحوت ٠‏ ولا تكونوا كَالَذِين تمرقوا 


عه جح 2 ل ٠‏ رح س2 سسراير و كوء م ىس فر وو 
الما كن بعر ماجاءهم البينت يك م عَذَابٌ عظِيمك 4 (آل عمران:؛ للسهءليممه 


م ا 1 ده م هم 21 0 2 0 1 ل سخ ع سحو م 9 
يوم بييض وجوه وفسود وجوه بن اسودت وجو بعد إيملتم كدو لعذاب د ون و 


حَلِدُوتَ #رال عمران:5 ١.‏ احلاء لعع). 


ور 0 5 2 4 ٠.‏ 60 < سوام هم 6 وموم 1-6 ا وه - 
م كمثل ريج فبها صر أصابِتَ > َ قوم ظلموا أأْنفْسَهم وأهاكنه وَمَاظَلمَهم أله و 


5 
5 
8 
١ 
١ 

1 
1 


2 - عه 
ا منحكم أن تفشلا والله ول جا وعل ) َه مَْتوكل الْموْمِبُونَ ع« (آل عمران:4157م) ٠‏ 


و ون ووس 


وَمَا جَعَلَه أله مدا مشر لَك وَلِمطمَينَ َطمين لويم بد وَمَالتصَمُ أ مِنّ عند الله ألْعير كيو ارال عمران :11م . 


همه 32106 هه ع ماهر 5 لما > رمرم + 
3# لس الك من لمر ر م6 أَوَ سوب عَلْمْ أرب يُعَبَهُح فَإِنهُمَ ظَلمُوت لازال عمران :0110م . 


سح سم معو 2ه ء ع هه 2272م مسج قور ان 2 2 هر لس ل ا وس مسرن 
(دتصتك تقدص كنع ب وَيَزْكَ ألا م نذاو دان الناس وليعام الله الزيت ب ءامنوأ وَشَخْذ 


2 


4 


حت الطَلِينَ ال عمران:٠15١عم).‏ 
لس سل 1 2 2< سدح وو 5 م ه ده بره ددا ل ا الى ا و 
وَمَا محمد إلا رَسُولٌ قد خَدَتْ من قَبَلِِ مَل أَقَِيْن كَاتَ أوَ يِل نقتم أعَقَنيَكم وَمَن يَنْقلبَ عَلَ عَقِبَيَهِ فلن يَضُنّ 


لتلحكرن ال عمران:4 4 ١)م).‏ 


5 
ب 

3 
9 

































































7ه 


< ل 


أ 


و عو و 
دعبد 


و 


بز ٠‏ 
وهب من دوه 


نا 


0 4 
سما لا 


01 


ضرا 


وله 


6 
2ح سر 
نيديا 0 


و 


201 1 سد 1 
ود ان هه 


و 


7« (المائدة لا م) 








١.0 


ا 


2 به 
منوا من بردد 


- عير 





1 
عجره 


.. 


> ل -..) عر 
عذاكت عظي عورلائدةن دك م). 





0 
ن لم تَونَوهِ قا 


احدروا 


ِ 
[| 


عر م 
وس م 


-ه 
ع 


ا 


حران 


م 


2 صد 
لرَيأنوك 2 


يحرفون 


110 
1ت 


3 
من 


سر 2 
يعلد 
"٠‏ - 


م 


ع 


صد 
اضْعِهِ 


ا . كد 7« (المائدة: 0-9 ك0 م). 





4 | 
مه 


7 (النساء: 437 احمة ك3 م). 





مه ءء 
بعذايكمإن 


م 


سم 2ل > 0200 
نم وءع 


١ 


- و 
منكم و 


4 2 
مصيرا 


(النساءزه .40-5 ). 





صد 
00 


آآ همه 


1 2ع سس 70 مه 
٠‏ درجلت منه ومعفرة 


رح 
ور حمة 


وَكانَ 


١ 


01 


لله عمورا رح 


2 





.515 


32 وو 
مَهِيرتَ 


النساءة؟ 4-١‏ _ع2 م). 





ا 


ا 
زا 


6 و 
لعظيم 


لالبنبٍ 6ل عمران: 5٠‏ مم0 





. 7 


( أت 


2 


١ 


د سه حت سر سر 
٠. 35‏ 


ب 
ناللم 


ب 
2 


ال عمران: 537 اعم). 
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أَعَلموأ أرك أ 
فَقَدَك 


0 مكنا ين لهم ين ون فكت في ايض مال سيق يوسن 


١ 6 (المائدة:‎ 


وم دساح له أ ء 2أرءهة ل 
ربوا زا ,لحز لتاجقخ قرت وني ال )' 


2-4 


39 م سء .ى سءدعج 


21 5 رع سساح مه 
يم فأهلكتهم ويم وَأَفشأنا من بعد هم قرنا ء اخررين الاسام تيك : 


ص سس لور رو > 


0 ات ا 


آ هه سس جه 


صد 


إن يَمَسَسَكَ مير فهو نهو عَل هل سَىّ 


ودع م 


يفول 


د سن وه ل 


من قبل وا و دوا لْعَادوألِما موأعنه وَإِتَكمَ لَكَدِبونَ (الأنعام 


ضح سس لإ ص 0 سم مه وو - و د 00م 6 00 ل مس عه سس 0 
7 الحيوة الدن نيا إلا ار وََلدَا رلك حير - ذيبن د ينَدُوْن أَفَلا تَعَقَنُونَ 
2ء موسو 2و دس وو وم صل رلعرلير صم 


دعل َه لحك الى يوون كا ْم لا يُكبوَئلَك وللكن الظَدوِينَ بكَاِيتِ 


0207 6 2 له سو غ2 وول ء 2 
1 © إنْما د سح لذبن يعن ولو قي لله ثم ليو 2 جَعُونَ #(الأنعام ك). 


به ك2 آ آ هك 


عِلمًا أفلا فل يَتَدحكرونَ 0# تحيك). 


ع - 3 0 رك 7 و 7 


-_-ه 


رو ل سر ل م 1 


فى بين يديه ولننذر آم أ 


ممسام 


ا ها 
8 

8 
7 
اهما 
ما 
2 


زد اش بعس بيعي سا 
صَلاِمٌ يحافظون 45 (الأنعام: ؟فيك) . 


لكك 


3 م 200 2 3 
أكانوا به يُسمَبَرْءونَ الأنعام: ه»ك) ِ 


01 58 1 سس و م ا 2 


لسَّمَآءَ عَلَيّهم مُدَرَاا وجعلنا الانهكلر بجحرى 


خلا والسيجا علو مالسو رت العام فيك ٠‏ 


ءِ قَرِيرٌ رسام 3 ك2 


1ك 8 


الأنعام: ك) ٠.‏ 


يا ماح سير 


تِ ألله ححَحَدُونَ #6 الأنعام ك) 


010 مي لمعه -0- م سس سح جح دس ما ضيه ب 2000100 1 3 
ب الله ما لا ينفعنا ولا يصرنا ونرد علج أعقَاينًا بِعَدَإِدْ هدنن الله كالذزى استهوته السَيلطِين فى الارض حَيْرَانَ 


0 


و2 عي سل عد راوح سس 


حرو يؤمنون به وهم علل 


2 
فل تؤفَكودااسام تملءك) 


ل صر سا 0200 0 نا ولك و2 ووس 5 
فاق الْإصبَاحَ وَجَعَلَ آَل 0 ألْمَمَرَ حسبَانا دَلِكَ تَمَرِيرُ ألْعيز العليو ##لاعم: -د.ق. 

000 سي سر ىن سر سم لسر س6 جح سس مد ع موه 4 78م سا حو هاي 2 و دمر دك م سه سه س2 

ل 2 هد ن 2 6د رص ساجع ل لط كان مشنها ور م قد الى سمه 1 ل آذ سس سسحت لج الث ىس مسر 
من طلعهاقنوان دانية جنلتٍ من من أعنا عَنَابٍ وَاَلرَييُونَ وار مان مد وَصيرَ متشليه أن وأ إِك ثمروء إذ 001 
2م كلح ا لعج واي 

يلت لقو بؤْمنود 5ك (الأنعام: ف ف»ك). 
17 :2223 © .موا ا ل ا ا 1 0 1 
20 ا يلت وليقولوا درست ولنيّته, لِعَومِ يعلمور ست 6 الأنعامنه ٠‏ كع . 
ووغه را 

ل كي سم ص هو سم 252 م سا ع عر جل جر ا 0 أ 

2 شاء ألله مآ أ شا كا اطق متو سوط ونا 0 0 ك) . 




































































مِن 


2 


عه 


2 
ترونهم ! 


| 


1 و 
وَأقِ 


أ 


وو 
5-7 
2 


اص 5 20 
اس سح سس سه سس سا و 


وه 


وود 
كل 


_ه 
3 
ا 


0 


00 
د 
1 
حما 


و 


| 


ووارء 
دعوه 
2 


فهل وجدتم 


1 


الأعراف:/1»ك) . 
ما 


وعد رد 


4 


0 


الأعراف: ١‏ ععك). 


08 
حقا 


برد 


يالأعراف:05-. ؟»ك). 

















./ 5 


2 0 1 0 
لج دم ا 


- 
8 
2 


و 007 9 


َ 


هه 
0 


و 
-_- 


|] 


سح مره 520 


لم 
: 
ندد 


١ 


و 
0-7 


00 
هو 


و 


قو 
فييله 


ود 


-ه 


2 عر وء 
يما تم فذيه 


1 
م 


24 
ل 
-ه ل 


6 (الأنعام: تنءك). 


_ 


نه لتنة 


4 
- 


و 
0 


كط 


7 
نَ 
ريف ود 


كآو< 


الأعراف: 4 )ل 


6 (الأنعام:اره اعك). 
207 


4 


و 


ز 


رع 
ره وزد 


و 
م و 
5-4 أ 


الأعراف: اك 


خرئى 


<> ااه 


ُ 














01 5 
و 7 (الانعام: ١ه‏ اعك). 
7 وا 074 

يوم يا 


و- 
5 


مجعو سس 
لى بعص ء 


ا 


7 
5 
ني 


75 
0 


ل 


د جو 
ضع 


00 222 
١ || 
ٍ 


1 


رس 
. 5 


و 


د سر 
بت ١‏ 
صَلكُم بو 


ههه 


2 
أذه-ه 


- سج ره 
لحيل 


0 


لعل 


20 





الا 


0 


ولا 


ات 
مم 
7_-. 


ربوأ ما 


33 


وَأَوَفوا أ 


وم 


رود سام وح 
والميزان يال 


- 


عد مرا 
لا 


-_ه 


ُ- 


0 


٠. يلفحج‎ ١ لسارت‎ 


و 
و 





(الأنعام: ١7‏ ك2( 8 


> ا 
ححنا و 


لا 


سم 





. 


قل 


وء رامح 
05 
يمو 


ور 
- 


أَعَمَلُوا عل مَك 


7 > 
نتحكم 


ب - 
ف عساه 


ساح هه كح دو در 3 


0000 
8 
ل 


تم 


4 


. 
سج 
مه 


. 
2 


بهد 


ب عم لح سار 
ن ما كانوا 


5 


حمدله 


ذو 
يه د 


0و 
سج سر اه 


م صدورة 


1 
دلو 

< مو 
ره 


للا 


و 
-_ 


ب 


2-7 الأنعام :57 اءك) 5 


هم الا 
تت 
سلئن 


5-8 


م عه لسر و م 
ومن يرد 


أن يض 


-ه 


0 


ِل 


و سر 
4 
3-0 


1-4 


4 
زر 


0 
صذكرهء 


7 الأنعام:./ 5 ك2 : 


زر سك حت رتم 
. 
ود 











5/ا. 


7 


4 


- 
و 


كان مما قا 


لح ع ل ا ل سر سر ا و 


له 


را 


م 


وه 
م 


ن 4( الأنعام :م اءك). 
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عَلّ الظالمى 


لظَيلِيِينَ 6/#الأعراف :4 ك)ء. 


1 


ل وحم 2 4 


- ل و و وده 1 
انار كم تَصَرُكَا وَخُفْيَةَ نه لاحت المتتريت 6 «لاء 


اف:ههيك). 


رصح حت د سه ددس س0 م 7 مح 2 5 
لالض قن اشاس ايل اطيا إِنْ متا الله بر المحيينين #(الأعراف:< هءك) . 


دج وو لسارو 5 


اتات خرج نباته: بِإِدْنٍ ر ل 


٠ (الأعراف:لهء»ك)‎ 


| مَالَ و 


- 


م يوم مه 


فَأَوَفُواً الككيل والمرانت 0 لاس أشَيَآءَهُمّ 


يه إن حكني تزهارة يس 96 (الأعراف :يي ك). 


7 م2 032 


1 سَأَصَرِفُ عَنْ ءيق الزن يسَكيروت 2 الْرضٍ بر ألْحَيّ وَإن مروأ 


>2 
آ# كص 202 
م 


م 9 


2 مم ضوع 28 6 وواءة هَلَُ و2 14 03 2 
وَلِقَآ الْأخْرَةَ حَِطتٌ أَعْمَلهُمْ هَلْ يجُرَوت إِلَّا ماكانوأ 


0 ه- 


ب كدَوأ عابينا ما 


02 ا و 3 1 سل دعو 
ُرَئ كا ب ا 


5 20 سه لماعو 


وه 
ورسوا دومن يِسَاققَ ألله 
عرش + طح بر ع 


- 
لَنِىّ 6 


و مم وم لا َه رت حت 6و الأتفال: تيم . 


دوه مك ل ل كَلِكَ ابم كَذَّووا 0 18 


لذن خرن المزويكة م صديروت يمْلِيوأ مِأتين 


ل شُدتكا م هب و 42 ب 2 0 1 عر ده به م7 كه ويا 
وَل مد 2 يت أَحَاهُم شعيبا نقَوّمِ أَعَبَدُوأ أَسَّهَما لحكم يِنْ إِلهِ غَيرهه قد جا تحكم بيننة ون زَيُحكم 


6 
رين ىء 2 . مح عااسح سه 2[ ب وح سدور 
وَلانْمَسِلوا 8 الارّض بعدإضلحها الكم حير 
ا ل 


20 ا سس 


يَعَمَلوَ 6 (الأعراف :55 ١ن‏ :1 ايءك). 


ع 0 5 آ هه عو 


َو شِئَمَا لرقعنة يبا وَل نك الوق الع عو قن كبدل الحكنيين حمل عله يلمت أر .نر 


- 02 0010 و« 7 دو 


ف النصص 00400 ون 46 (الأعراف لا يك). 


رح 


رجهت #(الأعراف عك)ء 


ميخ 01 2 و 
رآ إن الله زِيرٌ كه 6 الأتفال: 4 


ا فرك 0 العقَاب د 4 


3 0 


فير سد 6ح 2 علا 


ب للَهَعدكُ وَعِلم ألك فيك صَعَفا قإن يَكيُ مَنحكُم يَأئدُ صَابرة يليوا عاتن وَإن يكن يك أن يليوا 


ف ل وَأسَّهُ مَعَ آلصَدِرِينَ ااال ححيم . 


رامن َه وَوَسُولِودإِلَ الدنَ نهد مَنَالْمتَرِكِنَ #ترهحم. 
بو 3 
بعلم فِتأبةٌ اج وعبارة المدوك دراو 0 ف 


انيت ع« (التوبة 6)21م) . 


3 


لس عه سس سل اس ل 1 سس م م مج مه 
نب َامَتُوأْ مَا لَك إِذَا قِبِلَ لك أَنِفِروأ في سَبِيِلٍ الله أ 


رح وقد ضاد. داص 
مرح مع هه أ مه 3 0 7 4 - سم صو 
لبْوْمِ الآآخر وَجَنهَدَ فى سيبل الله لا.سستوون عند الله وآلله لا 


يج سرح 
٠.‏ 


_ ىح ل م عر مي و 
َلثم إل الأرض أرضيتم بأ 
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ووه 2ح سل وم يت عد بر موه وو ٠‏ “عه 1008 ىد ووو سمو ...عد د فر 
9 إِنَمَاَْعَذِ نك الْدِينَ لا يَؤَمِمُون _,ِللَه وَأَلْمِوَو الاجر وأزتابت لوبهم فهمَفي رَيَبهِمْ يتَرددذورت 4ه ولترية: ميني. 
و لاج يدوو سه يه ام وء سداء عار 0 ا جو تبه اتن > رصه 
:3 قل هل ترمضوت ينآ | / لخدف 4 الحسسيان ون يْص بكم أن ضيب كدان داف ترق عدي ا بِأيْدِينَا 
برو 


لور ا عار 


ا 2200116 ا 00 رص ث6 مور بزوو وه 
وءاخرون اعترقواأ بذَنوِيِم خاطو عملا صللِحَاوَءاحْرَ سيا عسى الله أن ب عل إن أله عمو رم 7 (التوبة:؟ ١٠اعم)ء.‏ 


قد 


جز عر م د جه ع عر به 5 5 سو 0 ٍّ رومّو د 41 م 
وءاحرود دست مرحود لام ا َه إِمَ يعد ممم وإ مأوتب 7 ألا له التوية لكحلكيعمم)ء. 


1 ا + م ح س1 محءقرة م 2 1 020 0 
أَفَمَنَ بيده عل تفو ف مر رك أَللَّدِ رق رامن امسن د كك لسك عل فنا جرف هار فاه ربهء في نار 


لهك جوف 00 7 (التوبة: ١5‏ لعم)ء. 


ددر هل 04 


701 
هه 2 7 20 حت سس ارح ساح ساح ل لو وَأَما 


2 رغ به ء -ه عو 2 و 
دا ا رلك سور فهر عن حقو 0 د فزاد نهم إِيمننا وهر فسََبِسْرُونَ ٠وا‏ 


7 أ ته 5-64 2 2 7 عم 
ارت ف لوبهم مَرَسٌلٌ فَرَاد ثم رح ِجْساإا" رجسه م وَأُوَهُمٌ ككنروت 6 (التوية:؛ ١١‏ -15ليم). 


6 عم اي ع 0 س صح الخ في معو له ا ر ال د ص< ساس سس يه هد دس َي ساس وم مه لز ها بر سر 
8 قل هَل من شرك شرَكاب من هيك إلى الحىّ ل آله وى للحق أفمن مهدي إلى الحقّ أحقٌ أن يتبع أمّن لا عدف ! ن مُدَى فا لك 


ده م2 سه سلطر 
كت موت ريو نس:ه1»ك) . 
20 آذآ سح له ا | 410 ب تررم 4 و ا ا سس 
وَإِمَ ينك بعص اذى تدم أ وَ نشوضنْك وَإِلِيَا مررجعهم ثم الله شهيد عل ما يفعلورت ري نس :45 »ك) . 
وخ الف 342 انكر اكوا جو انان شتوية رون كلك اناق نري تعفر 
3 قَالَ وي أتفرلون للحن ا آم م بحر هذا ولا بعلم لْسَحِرونَ ريد نس :لالاءك) . 
:« ثُدٌ يق رسْلنا اليرت 1 َدَِكَ حَمًا عقا ني الْمْؤْصنِينَ #دررس:١١١.ك‏ . 


دص يو سد هبن يم اس ع 
وأللّهع لكل شىء وكيل هرد 11نم . 
1 - اد 14 رم 22 4314 أو 0 .0 ٠.‏ 0 5 2 د وه كوءو 7 عر لس 
9 أَوْكِيكَ لم د نوا معجرر متف الارض وما ن لم من دون الله مِنْ يَاءَ يضلعف للم العذاب ما 
- ل الكره د 
أ م وما خاوزوا سصرون #زهود: ك). 


2 معو 0210 ىه ص< رد يطو ردد اوس 96 
5 آم يقوأ لور . افتربله قل إِنِ افترنته, َل لجراي وان برق يها عترموة 7 (هود ك)ء. 


يت كاون لاكعك) 


قبل ينح أهِيظ سل ينا وَرَكّتٍ عَلَكَ وَعَلكَ أمْوِ : تك مدل وأدة القلتفقة 2 ل ورت اعذاك انك جرم نمال : 


0 


ضح دم ور ساح سا 00 << سح سم اله 


4 00 ده مه د ل ل 001 ”7 
ابوه كرف موده عدو أن يتمعن أو ده ولذا حترزرلكء َك 
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لس تسر م مدع سل خ سمهو ين هي در كم اسع ل 
ولنعلمه. من تأويِلٍ الأحاديث واللّه غالب علج أ ِو وَلدْكنَ 


0 ءابَاءٍ ى اترْهِي م وَإِسْحَقَ وَيَعَقَوب ما ت 
ان ِ اذى لاتكية أ امسستالتة 
6266 دس هه و كه 2 م 


تَسَنْفْتَيَانِ ا (يوسف:١4)ك).‏ 


جح سساح ل مره 


حَوََإدًا أمستيكس ألرى 


.)كع١١١:فسوي(‎ 


0 مر 7 
| 


8 ويقول ادن كفروأ وَل نل عَلْيَهِ ايه من رّ 


ل عو 2 4 
سوا كد 


ريد 


4 لان لي ل لماج “نرم ترح م 


2020 مم و عرو ا بج بو ا سا آذآ ره رعو 
زهو أأزى بررحكم البرَنَ حَوَفًا وطمعا وينثئ 


حر دسا فأ خكن الا ين راميب فط اله 


0007 1 1 # ل 1 ور ل لع حا م ميم ور 24 
و سل وَظنُوا أمَهم قد حكزبوا جاء هم نصرنا فنيى من دشاء ولا درد بأسنا عن الْمَوْمِ الْمْجَرِمِينَ 


04 < نيد مه رح ره 
أكثر الئاس لا يعلمورت © (يوسف ك) 
م 2 رحج سا ٍ- - 7< ع َ 


و ددم 20 


3 


- 


الول 00 سَارِبٌ بتار #ارعد: ١‏ .م . 


نشمع التكامت لقال (الرعد:؟ انم . 


00 ا 00 لي سس سرك بن باس يه مز وا شم 7 سح 1 داح 0226 
39 ويقول الذي كفرواً لا أن" عليه ءاية من رَبَّدِء قل رك أ يضل من يِشَاء وَبَدَى إِليْهِ مَنَ أنابَ 7« (الرعد:/7”ءم) ٠‏ 


1 م 


2 رلوك لو ما صو وو ع آذآ[ وَائَنَا 
مون ما ريك بعض الزى نجدهم أ 90 تَوَفيَنََكَ ف 
ح ممه وير > وى م 
وَإِذْ 5 رز 06 ل 41 0 أ 


وه 
ع 


فَضى الأمْرٌ إِرك أ 
و 02 ساسم ره بذ لس كرو 


ا كتمون بن مَبَلُ إِنَّ الظدلميرت لو عدات اليه 


سسا 


عنة ةر 


1 سكي تسر ارق وك 12 مآد 27 6 سي و 08 ا 
صرب الله يج ب صَلْهًا بت وفرعه 


:( يعت أمَه ليت اموا آلْمَولٍ آليايتٍ في ألَيؤة لديا وف الآخرة ود 


آ آ ته جرد 


نما عليّك بلع وَعَلما 2 6 (الرعد: ٠‏ 4م) . 
ريدو وين كفن إِنْ 
َك 0 وَْدَ كلق ودف هفيكم 


00 
أذ 


1 


20 


سس سج رح 7 


عَذَايى ع 1 /اك). 


0 


ل أن 


(إبراهيم: 3 2"7)ك) ٠‏ 


١ 
؟خ‎ 
اع‎ 
2-١ 
صا‎ 
8 
3 0 
ما‎ 
1 
1: 
1١ 
«حا‎ 
5خ‎ 
اع‎ 
وحم‎ 
ىا‎ 
١ 


سر 2 مس س سم لة ء علا ل هال ودع ه بجت لايرومس لس 
و م تر إلى الذين بد أَنْحَمِتَ اشم كفرا اف سودت 


2_2 يد للد 


حت سه سحت له 71 


وَلْمَدَ بَعَنَئَا ون كل مَك رسو مت أعَبدوا الله 


أنه وا 


. وَإنْكَانَ أ 


ضح عداو 


َكَحْمِلُ أنََالَكُمَ إَِ بَدٍ ركنا 0 الاش وك رفك ار 


رم سس سس جد م 


حب الْأَبَكدَ لَظبلِينَ ٠‏ داتعم ممه وَإتمَا لماو مين 


تحسم ##«النحل الاك ء. 


ا لس عر التحل: ك. 


ص بل م سه جح 


0 ا 3 َو لس 
حَسَنْبُوَأ الطدخوت ممِنْهُم مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمَنْهُم من حَقَّتَ 
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- 2.9.6 0 مغو سه _- سر ل وح سفن 
سيروأ فى الأرض فانظروا كَيِنَ كات علقبَة المكزيينت #*# (النحل: + 


كه ا م 7 1 لبإ سخ شري جه سر داو -ه 
0 يخافون ريهم من فوفهم ويفعلون ما يؤمرون 0 8 


- 


قد 


هه م ع 0-0 دعيو سلس س0 _غ#2 07 ا 
(زد تناك ايز القت تيف منة سك] ررم + حَسَنًا إِنّ في 5 


٠«‏ أذ إل سل رَيْكَ الَكمَة والْموَعظةَ الْسَئةَ وَحَددِلَهُم أل 
أعلم بآ لمهيتنين #التحل: 10 ١ءك)‏ . 


2 إِنَ الله مَعَ الذي نموا وَالَْذِينَ يك ست الئل امم 


صب 


م 0 ل رح يرم لبيبعروو صه 


<< تأ اكد كك أُمَم ينيك مس هَمْ اين لهم مهو وا 


؟اك). 


000074 1 


< >< سا 


لِوْم وَختْرَ عَدَابُ 


قر 7 (النحل:”5'كك) ٠.‏ 


هو أعاد يموعن عوسيل وهو 


دم ساس 


مإ سْبَحَنَ ألزى أسْرَئ يِعَبَدِوء ل مْرمّ لمعيه الك افر ام إلى ل المنيهدا قصاأَلَزِى مرا حَوَله ار مِن ليا | 0 2 


القم العه ىو اق 9 0 -ه يي 0 


ال و م َه 
ألا تنخذوا من دوق وكيلا 7 (الإسراء: 1-ريك). 


وس 2 8 ور وس 
2 َأَعلدِيما ى نوس إن لضن تن كا كان ل وبيس عَفورًا 6 الإسراء: 


َو 01000 م رخ 224 ر مجع 
1 أفأصفك: ربكم لين وَأححَدَ من الْمليَكدٍ ىد ند تك الولو مولا عَظِيمًا الإسراء: ك). 


ًُّ 


صد و 20 
00 2 4 ع هه دساح ع يمد ساو 78 و 
1 يوم ندعواً كل أناسٍ بِإِمَنمه فَمَنْ أوق تكنية: نويد نازلتلفة د 


م سم 7 


سا سر 


2 2 هلذوه َعَم فَهُوَ فى كه اع وأضل سي الإسراء: 5-1 لا»ك) » 


ومع ضح وح ل صذ ساسا 


درو وح ل 


ومن يبدأ لَه فهو الْمَهِمَدٍ ومن يَضْلِلٌ فلن يحَدَ طش وليه من دونه سرهم يوم الْقِيلمةٍ 


0 ف > مساح مدوم 


ماوبلهم جَهَء كلما حبَتَ زدنهم سعيرا لاسر اء/.ة »ك) » 


هه ذه 


د سا سو .اس سر مودو روؤدد ما 2 يس ساح ماكر 
يما متذر با 
رس ما - 


7 مو 2 


2 كد ل الله ولدا #7 (الكهف :؟-4)ك). 


00 < لس أ 11س لس سي سس ثرا معز أ 02 0 ووم 
3 # وَبرَى اَلشَّمْسَ إِذا طلعت تَروَر عن كه مم ذاتاليمين وَإِذَاعَربت تَفَرِضهُم ذَاتَ 


يقد ر ددهو سوم صحجنوء ح سهد ب سه كيو سا 


امك للدم ل ار 


(الكهف: ههيك). 


رمد ماج 26 سو 007 


0 يي لس ع سح كم سس 202 
8 قَالَ هنذا فراق بننى ونديِك م تبتك يتأوي ما لم نستطع عَلِيّهِ صبرا 


6 ورو سلس له ص ء سه سه 1 2 


قَلْ مَنكانَ فى الصَّللَةَ ةم 3 مَدَآ حَمّه دا 1 رأوا مَابوعَدون إِمَا الْعَدَابَ وَإِمَا لتنا 


رع>< سابر عو 12 خ ا 77 


0 2) 


سَدِيدَا من لدنه وسشر الْمَؤّْمِينَ أَلذِينَ يَعَمَاو الصَللِحات أن لهم أُجَراحْسَنًا ‏ . ملكتي فيد أبدًا 


شِدَا * (الكهيف:7 اءك), 


اد سر 


راطع تيا :ومو أله ١‏ ارت أَهْيَرَوا هدع وَاَلْنِقِيتٌ اليلحت حير عند رَيِكَ توابا 


ذه م 4 ل 0 مو آ هه ره 5 


يوم حشر الْمتَقِينَ إلى ليحن وَقْدًا وَسُوقٌ الْمُجْرِمِينَ إل جهنم ورد 


# (مرم: :6م حكلىيك). 


000 ْلنة مق آذك 


اليسَمَالِ و فى فجووّ منه نالك من 


0 


هه دح فا 0 


وحير مرد 


دأ سرع :0+ لا»ك) . 
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ا 


«وَأضْمُمَ وء يَدَكَ إل َنَاحِكَ كرح بيِصَآءَ مِنْ عير سو 0 ري 7 (طه:7يك). 
مام ع رادو لس 0 ص 0 3 5 ل" 7 < سود يرو مها يل 
0 اذهب أنت وآأخوك بات ولا ثنيا فى ذكرى ٠‏ اذهبا إلك فرعون إِنْه. طغى 7 (طه:-كيك). 


سس اه و ص سح وو 2 م سه 


يحم مُومق إل فَوْصِد عَصْبَنَ أسَِا َالَ يَهَوَم وأله مدك رذ كم وَعَدَاحَسََا أقَطَالَ عَكِكُمْ اْمََدُ أ أن حل 


6 1 ان 2 
- . من رَيَكُم فَأَخَلقَمُ 00 


3 قَالَ هرون مَامتحَك اذ مهم ص ألا تتيعرة أه فعصِيْتٌ أْمْرِى (طه: !]ف يك). 


رح سا سمه م2 و << دل صح 2د وا لد ولا 4 هل صح عر 
0 بل قَالو أ أضعشة حلم بَلٍ أفترينه بل هو سَاعِرُ قلَأَئَِا يايو كا ور ُونَ #6(الأنياء :د ك0 
وم و صدماح لس 0 سج ما ورا« 1_0 ةج سر 
اير وي وأهاحكنا الْمسَرؤِينَ ف (الأنبياء: قيك)ء 
ًِ ده عر ا ص سم 024 2 سو سه 2 ا 0007 
م عم و 22 6س ب | وقد ساسا 000000 و ا و سو 
الناس وكش حى عليّهِ عليه العداف د للد اقم له 0 ا 5 0 


موروء رمم لسيوهة سس يرم ص رس وه 2 هب صء عم سُ : 2 هه 
9 إت لَه يدخل الذرت اموا وعيلرا لصَّلِلِحَلتِ جَنَّتِ ججرى من تحتها الأتهدر محلو فيها مِنْ أساورَ مِن 


سهم فيها حرر 4 (الحج:037.م) 


ل #6 ا - لس ارده 4 عنما حر 22 7 سم سساح سهى لريو صا سيم 2 5 7 7 2 
8 ء له غير مُشْرِكي يد ومن يسرك ألم فكأْنَمَا دك الشذاء جلف اللي ار موق يد به الريح في مَكَانٍ سَحِقٍ 


5-5 هك 


1 


(الحج: 101ىم) 
4 جمس | سي بين لاله 2 7 أي 4 7 صد وو 

ظٍِ ذلك ومن د ظِ سعكير ّم فإِنّه من تقوى القلوب 7 (الحج: 007يم) 
صذرء و يولم .2 سي > و دس ع حآر م يمر 2 04 ؟' مه كن 01 هذ[ 0 
ا ينهم كَالْديتءا منواوعملوا لصَّبلِحتٍ فى جنات النعيم ٠.‏ لذبن 0 وحكزيوا 


يِحَايئِينَا ََ وليك لهم عَدَابُ مهِيتٌ *# (الحج :5ه-اهىم) 


2 


2 له مه اط اللا ون 2 له سي 7 او 1 اج ور 
39 ذلك وه ,عأ ٍ ا به ثم بغي عليه لينصريّه | نهارت لعهوٌ غهور #6 لمج عم) 
0 مس د كي لو م د سا ماس رج 0 قل ات > يي 2 سس م ورطاحم س 6 
ولد و م ديكوت الكتب هِنًا ملكت يمك فَكنُوهُمَ إِنَ عَلِمُم 


0 0200 دو 5 7 000 م > 3 غرء م ورج ملسم ا 2-2 سم سس بر 02001 00 020 وررءة كه 
فم خَإرا وءأنود هم ين مَالٍ أده الَذِىَ ءاد ولا فُكْرِهُوأ أ يكم على الي ءِ إن أردن تحصن تنغو عرص لشو الدنيا ومن 
و 200 6 55 ع 
يحرههن فإن الله من بعد | دراه هن عفور تحيم (النور:55,م) 


آي 


ورا زَى جعل 1 0 ناما ل ان وحعل َلنَارَ و 6 الفرقان:/0ك»ك) 


_-- 00 00 3 نوا ص 


لع ” 


1 ين أ أشن بتة بطق كو وز قلط لظي دده . 


2 2 دح له مه 


وَأْضلُ يدك في بك مر تحر سضباء مِن عر صو في يبع نات ِل عون وَعَوْموء ني كوأ وما فَسِقِينَ 16 (الدمل:7١ءك)‏ 


0 أ | 6 
وه م وأْمُحكرا وَمَكنا محكرا وهم سشعروت ##الدمل: ٠‏ هءك) 

































































55 أَلمَيَروَا نا جَعَلمًا لجل ل امكو ف رلته ته م 1 مهم أرق 8 في ذَلِكَ ليت لْعَوَمِ مون العمل تتدءك) 
0 سس سو ف اس سحل وام مر لع لوعي ا ا اماس ا راع ار مط صر لك ام 
.١‏ 3 من جَاء يالْحَسَةٍ فله: حر مَنها وهم من فرع بومَيذٍ عامنون :ومويجاء ِالْسَّيحَدَ بت وجوهّهم في الثارٍ هل تجزوبت !إلا ما ذنت 


2 مون 


تَعَمَلُونَ ###المل: 0-5 5ك) 


حورم 5 سن ير 


١لا .١‏ إِنَ فرَعَوََ علا في ارما جكل أهلها شيعا مَسْتَضعِف طايفَة عه نوم ييح أسآء هم وَيَسْكَح ذ ءَهُمْ إِنَّه 59 


مع 


المفسرين 0 )2 


را د در 


لعي ساح سس 2 5 س0 ع عد ب ب )2 | رن اجا :سل تنا حل حذ يي رسم هه ا 
١ 107+‏ 38 وأَوْحينا ِلك أو موسو أن أَرَضِعِيَه وَإِدَاخِفْتِ عَلَنَهِ فَأَلِقِيهِ ف الب ولا تحاف ولا تحر إِنَا رادو ليلق وَجَاعِلُوه ير 
المرسليرت 7 (القصص: /'»ك) 
وه 2 7200 سل َي م ور لو ل د 
.١ 2/4‏ وَحَرّمنًا ات لاضع من فل قَقَالَتَ 0 ل أعل ت خاو لسسع 0 هُمٌ لصون © (القصص:١١»ك)‏ 
+8 ده 06 : ده دممح عه وير 2 2 1 اسه 
وَمَلايُهءِ مكار قوما فتسقِيرت 0 (القصص: 7 ”2ك) 
4 وك <١‏ مر عو ل وه كلد 3 2027 2 هج عرسم 2 صصسسم لم بو سا و - 5 ديج ته مور بن د« 00 
١/5‏ . فإِن لَمَ مسِتَجِيبوأ لك فاعَلم ما بيُعوت أهوآة هم و ومن اضل مِمنِ اتبع هويله بغير هدى مرح الله إت ١‏ لا يهدى القوم 
الظدِلمين ##(القصص: ٠‏ ءك) 


4 


0000 -ه 3“ ره سس > وسسمر صم ل مء< ر سم 6< سوس ا 0700 011 ل مي سه الى سس 
.0 8ق قال الذي حىّ عليهم القول ر يا ول أ لَِنَ ويا أيهم كما عويسا تبرأنا إِلِتَلَك ما كانوأ إِيانا يعَبَدُوت © (القصص:71»ك) 


هوه وه 
تل حي ٠‏ “ممت يود ع لاح غْء 


2 5-92 01 
74 . فل أَردَيسْم إن َكل أنه هَّهُ بكم اليل سرمدا إل نوم الْفَيْمَةَ من إلنه غير أله 


ا ان 00 
12 ل وم 2ه وق د ارو ١‏ ان ادر درا ملز د 18 مع مر ءءء رح سم سلكر ع ارد 
بجحل أنه لحك التَهَارَ سَسَرْمَدًا إل يوم الْقِيَدمَةٍ من لله عر أله َأِحَكُم يليل تكنو فيه أقلا يروت 4 


(القصص: الا الاءك) 


027 و م دس قر يصم جخلل 0 0 ل سس لسر 2 26 
8 . رقن دح ولد يه كوأ فيه ول اهن فصلود وا تَشْكْرونَ ##القصص ك2 


رت 0 و ست 0000 و سس رد ورج سس 
هلما. ولد لز« من قَبَلِهِمْ فلَيعَلَمَنَ لله أت به صدقوا ولمعلمر” | ذبين 3 (العنكبوت: ؟7,م) 


١م/ا.‏ وَلَعَلَمَنَ 1 سانا أده أأزريح مواو ا لمن | المتفقيرت 7 (العنكبوت:١١6م)‏ 
ا 9 وَيَنَكَالأمتدل ند تَصرِيهسا لِلنَّاسنَ وَمَايَعَقَلّهسآ إلا الصيلمون . حَلَقَ اللّهُ لسَّمْوتٍ والارص بِالْحَيّ إرك ف ذلك ل 


المز ميرت #العدكبوت :2-1 4يك) . 


20 


1. :3 وَالدِينَ جْهَدُوأ فيا لَنَبَدِيتَو سبلا وَإِنَ أ َه لمع ألْمَحَسِنِينَ 86 (السكبرت:15.ك) 





ا 4 سي شح الي م ]1 خخ و اس 27 كك رم سا ىم 
5 . :3 فَسْبْحَنَ أله حِينَ تسوت وحن تَصَبحُونَ وله الْحَمَد ف السَّموامت والأرض وعَشيًا وَحِنَ تظهرَونَ (الروعة/1 اسه اعم»ك) 
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18 ومن ييه واعنات؟ بالل والمار وابينا اوم من 0ك > ف دلت 5 ١‏ يِنَب لَفَوْو و 9 (الروم:؟ "ءك) 


وس عه سم 


أ سس سر رس 2 لح سا ساح رح ا 9 
وَمِنَ يليه بريحكم البرق حوفا وطمعا ونترأ م سَمَاكءِ ماع فيح بد الأرْص بعد مَوْتِهَاإكَ فى ذلك لك لا" يلت لقور 


لح إاثر 
يعقلورت 7 (الروم:؟ ؟"»)ك) 
رو مر َك 2 سح سه سه 
من كفر فَعليّهِ ومن غيل ما صَلِحَا وسيم يَمَهَدُونَ 3 (الروم: 45»ك) 


ص لله 6 و يو م لير و صء سس بجنزرا 
لحري الزين 00 7 (الروم:ه4»ك) 
دساح م ضح ل ند عر ص سدس و د - م > وسو ور َه 0 >< 
38 وَلِقَدَ أَرْسَلنَا من بلك رسلا إِك مومه جَامُوهر بلست فَأَنَفَمَا مِنَ أ ذين أجرموا وكات ححَمَا عليّنا تصن المووقية #الروم:/ش»ك) 


02 7 > سا ده >4 سمس 
٠.‏ 2 


0 501 وج لا م ص 1 ضح ارد بر م دس سح سر لور 
تقد ءاننا لقم 1ل لحكية أن اشكر لو وت صر فم يشر ون إن ال عن حَمبدٌ (لقمان:1١»ك)‏ . 


وش دادس اانه ني لولم رم بو سسا 7 1 رص سا ليو مه 4 02 7 220 


سل 


وَمَن يُسَلِمْ وجهه إل للد وهى بين فَمَلٍ استسك بالمروة الوق ول أله علقية الأمور. قلا حزنلككت 


م يمره 2 د ع 


وعبوو شين ره ازا 
كُعرم نا ل لله عل بذَاتِ الصَدُودٍ 6 (لقمان اميك 


أ ل م 7 وو رص و دروو مسء 82 وجو م ماح سم فر م022ظه ممم + م وو 
8 ولو أنّما فى الْأرْض من سَّجِرَةٍ اقلم والجر مد هين شروة شيعه احور نفدت منت الله إن ١‏ عزيزن ٍٍ 2 


(لقمان:/71ىم) 


رم ده 


دك > اسار مرك د 5 سوه مور ره ع اس سه عي مر .ا الى حدس اح وح و تعر يوز سل مسم 2 س2 ريس 70 
3 وإذاعشيهم مو لظلل دعوأ ا حلصن له ارين فلَمَايحَهُمَ إل الْيرٍ هنهم مَمَنصِدُ وَمَايجحَدِحَاِنَاً إلا حَتَارٍ 


و مره 
كَفُور _- 


2 سس م مه د ار م آ 3 ا سلس سه ا سس سر 2 ل سرح 


مي ؤسلر ‏ م 1 صرح سر رد اس لم سو 


قو واه والله يقو[ ل الحقٌّ وهو نفيك اي ام 


م صجحو 


0 رم عو 16 مج روم ءم 


01 . اه ريجأ وَأوْلواأ لحار بعضهم أو فلتب بخن ف قاحكشعب اده 


هه - 


روجو سا سم ل ان هه و 2 وا 


هه 120 


0-7 َل ألصَّدِدِوِينَ عن صِدْقِهمْ وَأَعدَ 00 دابا ليما © «لأحربةىم 


وَإِذ يقُول حول يو سا رصم ا مو عدو بو 


وإذ يمو[ المتلفقون وَألْدَ ف فلويهم مَرَض مَا وعد الله ورسو[ إلا عرو 4 (الأحزاب عم 


لع 200 


قن اله ورور ا 


0 0 ا غ ى عاصه 55 رك ل صر سس سد سه سر 
3 قَلْمَن ذا الْذِى يعصمكر من الله لله إن أراد يك موه أو را ب رحد ولابصرُود هم من دويق الله ليا ولاضيرا (الأحزاب:10 يمح 


2 


7 حا اا شر وس دادسل صر دعرو سمس مركي داتع 


أ كه 


ِنَأ رح سا لك د سه لا أذ 


حلأنا لك أَرُونِجَكَ لي ا ما مَلَكتٌ يَمِيِتُكَ مِمَآ أقاء اهيل وَيْنَاتِ عَيَكَ 


أنه 
7 ص هه سر سم 2 آذ سح له ره و 7 


ا 0 ست إل سس 5 006 
لقفعة الت ينات خالك وْسَاتِ خلللئيك خَلِيِكَ الت هَاجَرنَ معلك وامزة مُؤْمِمَةَ إن وَهَبتٌ تَفْسَهَا لبي ! أراد الث أن 


٠. 
0-2 


ا 


7 ل 
حرج وكات الله لَه عَمُورا يما 6 (الأحزاب: عم) 


0100 7 ل 0 07 
لبحزه ألله الصَّْدقَينَ يصدفهم وبعدب المسم ارك إن سا و ستوب عََيهُم إِنَ أ نَْ غفورا تُحيما 7 (الأحزاب:4 7.م) 


5 رقد -- 2 م << 1 5 مح > 0020 
ن الْمَؤْمِنِينَ قَذَ 1 عنتككاما فَكْسا عليهمَ ف أَرُونِجِهِمٌ وَمَا ملكت أيَمنْهُمْ كنلا يَكونَ ليلق 






























































> جيم 0 شل لاس برح © صاب سا سساح سا وعطا ده مو د ده سه 
طفمتع فالتشروا ولا مستكنين كوت 1 إن د 0 ع ف الك ونا 
0 2 ء مل وار مقو دس 1 0 010 


عجوو سك ب 

سالتموهنٌ متلعا فسَعلوهىٌ من وراء حجا حاب ذل م أطهر لِقُلُوبة: وقلود وين وماك نَ لحكم أن تؤذوا رسو ل الله ل ولا أن 
- سمه ل ا سر ست 2007 م رويب سس 
و من بَعَدِهِ هع أد |إِنَّ دل كان ن عند لله عظيمًا 7 (الأحزاب: 8ه 4 


2 2 لاعس 02 م 21 )ار رموه رم مو و سه 
:3 ِنَأ هَوَمكحِكَيَه. يصلوه عل ألبَّىَّ ب يكاما أ وك نامثو صواوا و وَس لما يما نانسا 

سح مرك > م 0 عاق 0 لس سلس 2 
9# يُسَكلكَ التّاس عن لاد ذل قا وه لدان وما زوق لكل القافة تَكُونٌ فَرِيبًا ال أحزاب 0ت م) 

وده 227006 و 002 عو 2 ا و سد م مص وح و دعم ع 
3 لعزب اله الْمنفِقِينَ وَالْسْتْفِفَتِ والتتروكين والْمُشْركٍ ووب الله على عل المؤمئان والمزمات لله عَفورًا 
تع 6 الأحزاب الا عم 
« امد لَه لذِى له مَاف لسوت وَمَافِ الْدَرَضٍ وله مد ف الأرة وهو لَك م لير #مبا:.ف 


١‏ سس وي حر ع 2 رخات وسار سر 
#أفترى على أ كزِيًا أم به و حِنَة' بلٍ الذين ون اله في الْعدَابٍ وَالصَل ل الْبعيدٍ رسبان.ه»ك) 


-ه 


> ” مح صل ص سساح الو عه َو ما عو 


ظِ ل إن صَلَْتُ َنَمآ 58 ) تفي وإن أهتديت هما وي تاك رف إِنَهء سمِيعٌ قَرِيبٌ رسباً: الونات 

سكن مدا الس 2 ل هه الك اموق والمكز الكت سن واد ين يرون الَيَاتِ طج عَذَابُ 
5 مكراوليك هو سور ##رفاطر:.٠.ك)‏ 

« جُلخ ابل ف النّهار ولخ التّمَارَ ف الل مَسَخَرَضّمس وَالقَمرَ حكن ججْرى لحل مُسَئّدَلِحكْم ةيكم له 
املكف سه 6 رت من دونه مالك قن فَطمِيرٍ إقاطر: عم 

وَمَ توه سوق العم والض : ولا الظامات ولا التُورٌ الل دو زفاطر: 5 11-1»ك) 


لج 9خ لل وس بنك اه سا 00 
٠.‏ 


3 
العا 


ور من ذهب وَلْولوا وبَاث هم فا حَريرٌ فار :+0.ك) 

211101 وق أن أرق ماذا حلر من لان كدق التَمَوتٍ د ءاتتسيي كتنبا فهم عل يبد 

قل وم سرد لين ددعون من دود للد ره ذا لعو من ©ْضٍ أَمْطُمْ سرك فى أَلتَّموتٍ أ م عابيتهم د فهم بين 

000 ص م 

2 ار ا ا رودا #رفاطر: ٠.‏ ..»ك) 
ع 5 صرح لاه لا - 710 5 عي د <> ---ه 

إناخن حي الحود اي وذ ات تكد ما مدنا فدرم وال شوم أحصيئه ف إِمَاوِ مبِينِ ريس: ١ك‏ 

وَمَاىَ ل اعد ألزى فطرق وَإِلَيّهِ و0 ا اك 

ا 4 و 2 ع و م 7 نفلك 


20 او 20 ره 2 مع و 2 ع 22 سو ورور و ا ست ِِ 


-ه مر 2 
1 ع يه عيه س غرس م م 
او مرو وهو ب خلقٍ عليم 0 ك2 
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- 118 - 


:3 أَم تجَعَلُ دن !مسوأ وَعسملوا لصحت كَلْمفَسِدِينَ فى الْارْضٍ آَم يجَعَلُ الْمسّقِنَ كَالْفْبَار #ص..:. د 


0 إِنَآ أَخْلْضكمُ بحالِصَةَ ذِكرى أَلدَّارِ ٠‏ وَإِنَكُمَ عند الى المسشان الاك رص: ك5 جلاع ك2 
(١‏ عدا كد وَإِنَ ب سنن ماي ٠‏ جَتت عدن فتَسَدَكم الب ٠‏ شتكييت فا يدعو فها بعكم كير وكربٍ #٠‏ 
وَعِندَهرٌ و ل :هذا ما ووَعَدَونَ ِيْوْمٍ لساب ٠‏ إِنَّ هذا 00 د وَإِمِك لِلطَبِدِينَ لَشَرَ مَعَا معاب 4 


(ص:5: -ههيك) 


2 سل« ا محوو مح 2م 
0 امخذنهم ب سخريا أم راغت عنهم الابصدر ص :د ك2 
م« « 


«للابيت ام ون مِنَّ ألْكَتْفْرِينَ #ص:؛ .ف 
يبلس ما مَنَحَكَ امك أن 1 ل ات 06 تت - 5 26 من ألم 0 7 (ص: هل/اءك) 


2 
اكع 
6 

8 


كب ي مس بام وخ لمت 00 و ع2 سر سا س حيري يح الى رس رس 1 م خخ سم سل سح سارح ا سا رس 
ا إلا لمقريود إلى الله زا ع إِنَّ أله يحَكُم بَيَتَهُمَ في ما 


إِنَ 


201-00 قد هو- 2 ره رسا 
يِفو 00 لا يَهُدِى مَنّ ركف 2 ازمر 6 
ل سر - وه صحع- 


فيه 

51 - و سر ا بتر جز د ا 3207 
أَمَنْ هو قَنَيِتٌ دَانَا َه أل سَلِعِدَا وَفَآِيمًا حدر الآبدرة ويريأ ممه ريو هل هل يَسْتوى الي يلون وار له 
03 


وأو الا أن (الزمر كك 


دول ل عا خج سساو ف سسا 


أهَمن شَرَحَ ألَهُ صَدرَه. اسل فهو عل نور ين ريو فويِل للمسِيَةَ لوبهم ين ذ دك تآ ء أَوْلَيِكَ فى صَللٍ مين ازمر : 1" »ك) 


مس بجر اسراح جل جد 


و سس م ا حت لي ل ك2 2 د حير برو 8د اث بورح -752 ررم 
1# أله ول لجسن لنت كد ليها متا تفسْعر مِنْهَ - د ألْزِين حسَّون رم هم ثم تين جَلْود هُمْ وَقُلُوبُهُمَ إِلَ ذم 


4 ا ل ل رد 2 سورج م 
اله فى ألحَمةٍ الدنيا ولعزاب] كان كرا لمر ل يَعَلَمونَ * (الرمر: > 5 »ك). 


يبيج موي جاء0: لس فى جَهَنَّمَ متو لَلَكَدفْرِينَ . وَالَذِىجَ يَِلضَدْقٍ 


00 هه سل 51 مد ل ص« 5 سلاج لل ا 3 
ب 00 : 
(الزمر:37هىم) 

وَوَف2 0 2 > 27 ل خرس حو 04 
فَيتَكلُ_تَقين مَا عيملت وَهْوَأعَلَم يمَايَفْعَلُونَ #دارس:.».ك 


0 


عل وَسِيقٌ ا ار 0 ميت أبوانهنا وَكَالَ لَه حَرهَا ألم يأوك تمل فك تتلون 
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ار 2 021 3 5 2 02007 م < سرس ا 8 2 
عط ءَيِْتِ رك 6 عا 4 جََ هذ | قالوا بل 1 بن ولتحن حعمت نه الكَدَايك قل أ لمرين الرمر: اما»ك) 


رك و مي جَننتِ عَذَّنٍ 


<2 


-ه 


020 و 


ذأَلَّق 0-0 مم وَمَن يا وَأَرودَجهِمَ 0 إِنَكَ أمت الْعَرير لْحَكِمَ 


وَقِهِمٌأَلْسَيكَاتِ و من نىّ المتحكات د مَيِذِ فَقَدَ ا وذللفت هو العو المي افر رةه ك2 


وو ىن «< سه 


أ-2 
7 


وه .2 .هه 7 1 : 2 سر 6ه 21 ةر 
1 وَكَالُ رجل مُؤْمِنُ مِنْ >ال ورور 5 تفتلون رجلا ان يقول ر, > أله وقد جاء القن رَبَمْ وإن 


لالهو 0 وذ 2 8 عر لء بر ص - 0 2 كو سرع -_- 2-2 م غيروىي 
يك كاز با فَعليَهِ كَذِبهُ. وَإِن ياد صَاد يَصِبَكُْم بَعَضُ ألْزِى بعدك إن الله لَايبَدِى مَنْ هْوَ مُسَرِفُ م #إغافر ا 


ل مهء 20 صرح سل لا و 6 ص دجس 24 عي 6 - ره 
يفوم إِنَّمَا دزو الحبوة الذنا 0 فى --- ##رغافر: اعك) 


«( مَنْعَمِلَ سَينََهنآ ججرَعإِلَا ْلهَاوَمَنَ َمِلَ مَنمِكرٍ أو أَنَىَّ 1 لله 


و د د 


220 وار 


رفون فيها بعير حتاف ب ##(غافر: 6 عك) 


دد عو مه د ييل 


تَرَعُويّ لاحك مر الله شرك يو ها لين 


له-2 


عت ِل لى النار: ##غافر::4 »ك 


م 


و 
0 ا كُمَإِلَ الْعَربِزٍ ألْعصَّرٍ ##غافر :٠؛.ك)‏ 


عل أ 


وما جحي عقوا ركلوا صحاف و التكيت 2 ليلا مَانتَدَ كروت 6ه ضافر.هءق 


« ةليسع ادر 
2-7 
2 7 (غافر: 51١‏ »ك) 
3 مَدُأدَّى جَعلَ لحك أ 


40 سس 2 - م > 2 0 
ل ايك سَيَِدَ حون بهم يفيت" افر ٠‏ حك 


1 د بال سم و« _ دير بيع هه دد م ره ا 2 رك -ه 
حل لتَسكوأ فيه وا منانمبفسرا إركة الله لذو مكل عل الاين ولتكن أكثر الثاين ل 


و و ب 


01 | 001 ]د 21 و ء سل سه أ هه كع 


وعم ول ا هه 
ربكم فتبارلك أسَّهُ رَرث ك المتلمية 5 (غافر: كك) 


و َيل هم أب ما تسر درك 


| هرين اكت (غافر: 75-1 »ك) 


فل ون امد كا لوا دلوا نايل ل كك اتغر امن قل شنا كذ1اك دل أمه 


و صح م 


- ج 
- حي فل سَمَلٍ أَمْرمَاوَتيَ آليَمَ لديا ِمَصَبيحَ وحفطا دَلِكَ تَقدِيرُ الْربر لعي » 


)ك»١١:تلصف(‎ 


:3 وأمَا تَمودِ فَهَدَيسهُحَ وَأسْسَحبوأ الع ع لَالمُدَئ 3 خَدَتهُمٌ صَاهِ معن الى أن ى امون اكوا ين 7 (فصلت كعك 


وَلَاصََتَوى لْلْسَنَدُ ولا الت آدْهَعْ بأ 


5 0 ع ماع 0 رج ل سه سس سر سر سر فلك رسيب 
7 َإِدَ ذا ١‏ الزى يدنك وبينه, عداوة كأنه و سح حَمِيمرٌ * (فصلت:54 »ك) 


ذه 
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ب مءه ا 0 ا ل 1 18 لاع 07 9 
0 إن استحكرروا فالذزين عند ريك سبحون له يليل لمَارٍ وهم لا : سعمون 8 #رفصات مك 


سح سم 2 أغول أ و 


56 -ه ه سوسم 2 ٠.‏ 0 دده 6 و م 0200 
:3 إن لذبن يلْحِدُوتَ فيه َايئََا لا يمون عَلينآ أشن يلق فى النَار حَيْر أم من يَأَقََ امن يوم الْقِيلمَة أعَملوأ مَاشِنتُم 


سر 0 ور 


000 > 00 2 اضر م 020101 5 0 4 
وَلَوجَعَلنَهُ هاا ححا لَمَالُوا ف ال ع قل د اموا هدفي وشقاء وال 


و 


ا ل 000 عو 74 _- 7 5 
َؤْمِْوَت ف َاذَانَهِمَ وقر وهو عَلَيّهمَ عَم ى وليك ب تَادَوَسَ هن مَكَانِ بَحِيدٍ 46 (نصلت :4؛ .ك) 


دي عرو 


© وذ أنْعَمََا عل لاضن عر أَعَرَضَ وَتَكَا جاه دا مستة الر هَذُو دآ ريض 84 (فصلت:١ه‏ ,ك) 


د ا 2 > وه 


7 ع “ير 
قل أرءيتم إن حكان من عند 0 


د جه 
1 هوف عاق بَحِيِدٍ #(فصلت :1ه ك2 
. جح > ور 06 


(«١‏ رَككَِكَ أيِحَئآإيَكَ مُءائاعَرًَا لحذِرَأم اشر وَمَنْ حَوْهَا ودر يوم لمع كاريب فيد ميق فى أ] 


1١ 
1 


(الشورى:لاءك) 
0 مر 1س دوم ده 0232 و ار 2 و 17 0 3 114 0 2 7 02 2 ِِ 
2 سَاء أَّهُ َعَلْهُمَ مه ولجدة ولمح- يلجل من لشاء فى رحمتّه- وا أذ للمون ما ّم من ل ولا ضير * 
و-ه و-ه آآ هه قد ّ- 
داح ب« اا ا ا و واه 0 1 ع ج سد سر اشرب ينها 0 م م ا نت 
ع ب يها الزيت لا مَؤْمنون يوا وادنت ء نوأ مسفُِون مما ويعلمونٌ أذ الح ألا إِنْ ذال د 


لتى صَكل بَعِيِلٍ 7 (الشورى:8/١»ك)‏ 
رق ألطَددِيت مُشفِقيتَ مِنَا 000 وَهْرٌ وَاقِم يهم وَالَينَ اموأ وَحَيِنُوأ ألصَكيِست 
لكات لكات َم نَامَقَآهُونَ عند رَيَّهِمْ د ذلِكَ 1ك فصل لير 7 (الشورى: ١7١‏ »ك) 


01 4 ح ماه 


00 6 أ 7 2-2 لو 0 -ه 
١‏ مكحن النين ا وعملوا لصَيلِسَاتٍ وَيَزِيدٌ هم من فَضَلِو - والكفرود نَ هُمَ عَدَابُ سَدِيدُ الشورى:"»ك) 
قد 


ع 


9 2 
اح 2ح بر هم سج ٌ اه 2 اذ وه 
إِنَ أعرضوأ هما أَرَسَلئَكَ عَلَييِم حيفيظا إِنّ عَلْيَكَ إلا البلنع وإ و 


ميعه يكاة هي تَ أَيدِيِهِمَ إن نَ الإضكن كور #زالشورى :ع عك) 


ء- 


هه ام 2 ودسرر مه 30 و2 11 و 11 
0 ن لسر أن يُكَلْمَه سه ويا أَوّ من وآ حِجَابٍ أو برس[ رَضُولا فعس بِإِذْيَف مَاكَكَاه إذ 


)ك»ه١:ىروشلا(‎ «7 


9 ليها تعملون 


0 5 كَل ب 0200 و سر ضور << م سر ءوس 2 هه رو 2 ءه >4 سه ٠.‏ ود داس 
3 حَهََإِذًا جآ نا وَالَ يليت ون وَبِيْنَك بعد الْمَيْرِدينِ هنس الْفَرِينَ . ولن ينفَعحكم الِوْم إذ ظلمثم أَتَحْد فى العا 


ع 
مسار كن و4 (الرحرف:/2575-7ك) 


سه لاح حبذ لاسا لمت 


واد فِرَعَوْنُ فى مومه فَالَ يكمَوَ م أَليّسَ لي مك مسر وَهدذِو الأتْهكر حجر من تق أفلا بصرو: 


هو مَهِينُ ولا يَكَاد يبِينُ لز حرف: اه -كهيك) 


2 آ سس و د 000 داع عل دده 


ِنَّ في السَمواتٍ وَالارْضٍ لذت ب لَلْمُؤمِنِينَ .وف حأ ومايدث من دابَدٍ ايت لقو فون 3 (الحاثية: 4-8 »ك) 


عد رم م 


هنذا هدى وَالَدِينَ دروأ كَايتِ رَيهمَ ا سن عراية 7 (الحائية: ١‏ يك 
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جِ 
2 03 0 و متم و مودو 101 20 224 زو مس 000 7 74 عور 2 عًًّ را سير 7 
354 . #1 له الزى سَحَرَ لكر بحر لِيَجَرىَ الْفلك فيه بأمَرو ولغوا من فَضَلِوم وا 5 وك فى الْسّمئواتِ مافى الأرضٍ جميعا منه إِنْ 
26 زآس ا 0202 
في ذلك لاي عر كشوت 4 (الجاثية :7 5-1 ليك) 


هه روما © سس 2 مو 


4 جر 2 ء للّوي . 4 م ص7 + و2 01 سس و ىجد 
18. 37 كم لمك اموا ولوأ الكلحيي مدل بهم في سَمَيوء دَلِكَ هو الْمَور الْمبِينُ . وأما الَذِينَ كفروأ أفار تكن ايت َل 
سس آ م ذه ره ددح مم أ 
عم 1 رح وم بجرمين (الحائية :.0- سكع 


-_-ه 


ا :3 قل يسم مَاتَدَعُوي من دون أ لَه روف مَادَا حَلَفُوأ من الارض مْ َم سْرَكُ فى السَموت أذ دوف يكنب من قَلٍ هدذآ ار 


© 


سا 
06 
1 


(الأحقاف: 14 »ك) 


سايق 


هلا مبَدى الْقَوَم 


0 
177 ىُ ا 


0١‏ | إل لمش كك من عن دأ مك بد وَكهد كاه يدي إشيهيل عل مثيه اموا 


م إت 
3 

2 سا مساح سد 7ه 4 ا ل ا 02 .م مص م وريىو 0 

". ومن قله ذنم :ناما وومةه وعدا كن صوق لمانا ]ا سيرد الزن ظلموأ ودشاق التخيين 4 
(الأحقاف:١١1ءك)‏ 


00 أ ل آلو 


02 آ ير و لس ا 7 7 م > 7 7 ود عام ولاه وله حر 3 و ه- 
الى 1 ألذين و أ وَصَدُوأ عن سَ له صل أعمنلهم اد ب ءَامَنْوأوعَمِلُوا الصَلِحَتِ وءامنُوأ يما نر حا واه الح صن نيه كَفْرَ 
د تبح وَأَصَكَمَ بَاطَمْ #(حمد ١:‏ -5يم) 

02 ع ممه 2 7 2 له 222 روأ ا 7 01 و و 
. إن د هَ يدل الذئ عامذا وعيلوا للكت حلت جَنتٍ يجري من تحنها الأخهر . وألذين كلو انعم والنار 
مَتُوى طم (عمد:؟ 1م 
ها . أَشَنْكانَ عل عل بِدنةٍ وَ من ريف كين ين لَه م عرف انها هوكم 7 (محمد: 5 2031 م) 

“707 ِل مَمَلْلنََ الى عد لسرن نيا نهر ين مَك حير اصن وَأمْهر مَن لَنٍ لم َي طَحَمه. وَأَنْكك من حمر لذو سبيت تمن عسل 
وه ل بود 7 و سدم للح قط س رس 2 روعي 206 و 
مَصغى وط فيا من كل ترات ومَعْفرة من ييخ كن هُوَحَيكُ فَأَلَارٍ 4 سوأ مَك حَيمَا فمَطمَ معأ هر 46 (خمدنه ام 
70 آذ و مح بح سل سر رم بيرر 3 ذو سه 
لاا ؟. 0 أفلا يسَدترون الْفَرَءَانتَ َم عَلَ قَلُوبٍ أ الها 7 (تحمد:: 4 7.م) 
7 . ## يكأمبا ا لذبن اميُوَأ أَطِبِعُوأ اد دَوَاطيفوا ال ولا الا أ أَعمتلك ##رصد مم 
سا ص حلا ال ص ل لدج وو ل د وم سس ره 2ح ل 2 
0.9 38 إِمَّمَاللِرْه الذنا لحب وا ل ومنو وتَنهَوا مويك يك لْعورَكُ وَلَا َلك أ مولكُم 3 ددهم 

0ك _- 2 مور مدومي ++ 6 ال الي 0 سر ا 104 و 
0. إنَ الذيس ببَايِعوتَكَ إ يبَايعوت | د مد قوف أبد نيم فَمَن نكت وَِنَمَا َك عل نفسو وَمَنَ أَوَقَ يِمَا عَهَرَ عَليَُاللَهَ 

سد مد رمو م 00 برر اذ ل د سد بد ص سر 0 السام دمو لد ل ساس 7# جرح كرس هر و 
0 ا 0 نزْلٌ أنه َحكيئنه: عل رَسُولو- وَعَلَ الْمَؤْمِيت وَالْرْمَهُمَ 
حليمة النقوة ونوا 3 احق يبا لدت عَلِيِمَا #6(لفتم :دم 


عر عه - لم 


007 - اه ووم دا لم #1 ل وؤيوح دده عمس 2 1 رهوهو دير 
58 . 0 إذا ذبب يمَادويك ف رراء الت حت هم لايعقلوت : وَل أَممَح صَبر أ حَقٌ عر لمج لكان ل 
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تَحِبحرٌ 8 (الحجرات:؛ -ه.م) 
سمه م 5 ا و وهم ن راصح وى 71 م 3 ا 001 و 5_7 2101001 برو عر 7 م -- 
وأعلمواً أن و هلتك ف كير نالسر َنِم ول حَبب إِلْتَكحم يمن وريه في قلويك: وكره تكد أ 


مصج عو و 44 ع 4ع 


وَالْعسوفٌ وآ لَعِصيَانَ 1 اطارك 7« (الحجرات:017,م) 
علا سد ص هود 2 0 ب 
## قال لاحم انا فل ل مستا ولك فووا أسْلَمَا وَلَمَا يدل لاسن فى فلو بكم وين يعوا لله ورَسُولَه لا يلتك ين 


َعم غ_ء سرح 0 مير بع وو م 
١‏ 


شيعا إن الله عمور رحم م ##الحجرات ١عم)‏ 


0 


ئًَ 1 حَلَمُمْ 0 وى <وو 7 رمه 
3م تمرك 0 َ بهاذا أمّ هم قوم طَاعُونَ 7 (الطور: ١‏ *,ك) 


2 


سارو م 2 0 >2 6< >سشوم جع ديو أ لك اذا قحيو 00 
يتم ألللت والعزّئ . ومئنوه لتَاتَةَ الأخريي . الك لد وله | ْدَق . تلك إذا 5 شسمة ضيزو النجم :1-15 كع 


اها 


و ما 9 فى السََمْوَتِ وَمَا لك لسَجْرِىَ ألَذِينَ أستقوأ يما عَمِلُوا وحزء أَلَدذتَ 1 حَسَنْوا سق #زالنحم ءك) 


ريز رئوىء و 06 <غل 4ء ب فد لا ل 0 لص دس سه 6 مسر ور ونا 


وَإِن يَرَوَأَءَايَه يعرضوا ويقولوأ سحر مُستمرٌ . وكذوا وأتبعوأ أهواء هم وَكُلُ أَمْرِ مُسَتَفِرٌّ #زافر::.ف 
ار من عنيئاً كَدلِكَ 0-6 #القمر: عوك 
5-5 رك 1 مرا 0 في لير ع (القمر: 4 »ك) 
يك ذى لَفَكلِ ولاقام ك#زثرحن :٠م‏ 
5 ا 


عو 0 هه 
0 آم تحن ا لفون 6 الواقعة: 5 ه»ك) 


1-8 


ع وج 22لا ب رع 01 
ء انتم تزرعونه: ْم نحن لرَّرِعُونَ 6 (الواقعة تعك) 
َنم أن رموه من الْمُرنِ مح ألْمُْلُوَ 7 (الواقعة:55»ك) 


ع يه م ص7 عد 0 


نسم أن سمو م نَالْمرَنِ مَححنَ ُو . لَومَمَه جَعَلئَهلجَلجاموْلاسََووت لواقعةركة-. ,ل ك) 

ا سَجَرَيها أمٌ كحَنُ ألْمُنشْعُوت 6ك «لواقعة: ”ادق 

مإسيمَ يه مافى الات وَالْاوض ومو اتير اكير . له ماك التموات والاض م وص وَهْرَ عَلَكل قير و «نديد١-م‏ 
ولام اده وَرَخْلو ليك 8 افيس والشب عند ري لكر لجز ووقف وال كارا وكا و تاي 

لي م الو ا 

<< + أميرِلَ اليرت تاضتوا يوت لإمخؤيهط اد كمَروأنَ هل الككتب بن جز لتر معك ولا ميم فيك 

أَحَدًا أبدَا وَإن هيلحم لَنصركك وَأَلّهُ يَْبَدُ َو لكين #رهفر: ١م‏ 

«العَدَكنَ لكدنييع أو حَسئة ينكان جا أله وَلِيوْم اضر ومن يول نه َلْوَح لِيدُ 6 السحدحم 

رشت لبطيئوأ مور أي وَههم وله مم ورد وَلَوْ لوحك الكوود ١‏ مرالرع انسل رثواه لاود للىّ ليزه عل الذ كد و21 02 


صحدوءعح 


لْممرِوْنَ #(الصف:-ه. 00 


3 5 5 3 2 ك5 فق في قي في ذي 
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هود مم أ اه 0 12 ص 5 2 2 س2 2 2 م رحا عه 2 5 2000 ا م ل 
35 يأيها الذي «امنوأ كوفوأ أنصار أله َالَ عبس أبَنُ مر لْحَوَارِينَ مَنْ أنصّا ن إلى الله قال الحوارنون نحن أنصار أله فعا منت طَايِمَهُ مّنْ فق 


0 


ا ل ا 0 


ركد وك 5 إيفة يدا أ نين ء امنوا عل عد وهم بحأ طهر :#(الصف:4 1 م) 


06د 2 ِ د ” 5 ول سم هك ع هس دس 6ه سه ره 2 
رع.. عه 3 8 ذه 2 و 5 2 ا 5 م ٠‏ بن" نه مومسم 2# 
3 وَأَنْفِمُوأ نما روسكم من و َل أن يأف أحدكُم الْمَوَبُ صَهُوَلَ رت ولك لَحريق إك أجل وريب فَأصّدَىَت 


1 ذه آآ ‏ ا تر سسحت سس جو 38 


2 صَرَبك أله مثّلا لَلَدَرس 5 ا مْرَات نوج وَأمْرَتَ َوَمز كا نا حت عبدين مِنّ عِبَدِنَآصَدِلِسنِ ١‏ 


0 


24 1 اصح 0 آ هه 11 00( 24 2 2خ صسبرزر 
عببَا فر أله شتا وَقِيِلَ دخلا ألتَارَمَعَأَلدَادِِينَ . وصريب الله 8 انججاء اموا اغرات فرعورت 


ا 


4 سح عر 2 5 بهن ل 0 هه 
عندك بيتانفى لْجَنَّةَ وَيحقِ من فرَعَوت و2 مَلِهِم وج م الْقَوِ الظللميت ##(لتحرم :٠111م‏ 


2 ر حد 
ٍ-- و . موه دود 2 6 و د م ده ب شع ع مرو م سرزررء كود رن بعرم وء ددبي ,7 
9 ِ 2 عن سَاقٍ ير نَ إِلَ السجود ذلا يَسْسَطِبِعونَ .-خلشعة أنضِرم ترُهقهم ذ ذلة و كَانوا يعون إلى ١‏ لسُجود وهر سللِمون 4 (القلم 4 


كعك 


م رسي م + بس يس > ع برهم ل سسشورو مر 2 8 رس ور 2 موه سر ل 
وَإِنِيَ كد أذ كقروا يلفوك يأبصحره, لَمَا سمعوأ الذّكرُ ويفولُون نه . لبون ومَاهوَ إلا كر لين 9 القلم:١ه-«ى‏ كع 


- 
2-2 


00 مَارِعَةِ . مانو اموأ لطا . ولمعا َأهِحكُوأ بيج صَرْصَرٍ عانق . سَخَرهَاعَليِم سَبَمَ ينا 


1 201 أ “هه 


1 00 ع لك 


2ه ع رص د 
1 لله أَنتر : ان انا فوح لاك ك) 
«( رت لمر في وَلوَلِدَقَ ومن ك ميت مُؤْمَوَلِْمؤِْبنَ وَاْمُؤْصتت ولا يلين إلا بان #جح:+ .د 


رس يك ل سو مح 0200 
5م 


ونا ظننا أن أن تقول لسن أبن عل اد كا ا 


ان 


و لات 


م وءوس 1 سل له د 2 


وأناف الفلمون ويا 0 نَم هَمَنّ أَسْلَم فأوْليِكَ تحرَوَأرسَّدَا 46 (الحن:؛ اك 
١‏ لخر رما المتيتقلو مدن انل ترايت عور اننا اران امار نا لقو لاما 


ص ذه 


0 م تلك لك سر ول رقا 7 (الجن: ١‏ ”اءك) 


آه سه له 


وذ لاك ل 7 (المزمل:م»ك) 


2 
3# ونلا تدر أَسَيٌ ريد + ل رضن 1 ليو ري هذ 7 (الجن: ١‏ اءك) 
2 


1١ 
52 
0 


0 8 22 هو ل 0 
1 كل نفس يما اكسَبتٌ رهينة .إلا كب ألَِْينِ نات . يسَآء لون 4 (المدثر :0-4 4» ك) 


8 0 ل بون الْعَاة درق اله 7« (القيامة: 25١-5٠‏ ك) 


تمده أيَ و حُسوما ركب الْقَوم 6 َجُمْ أَعْجَارُ حل حَاوِيَةَ و هل ترئ لهم من باقيسة ا 


حطبًا #6دالمن: 5 -و١يك)‏ 
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111 


7 / 
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"1 


رللى هع وو 


2 دَانَا 71 - ذه 1 و 
ِل يناه . وفجوه بؤمي بايرة . نظن أن يفل بها ارك 6 (لقيامة:ع؟-ه؟.ك) 


هد جل 17 


:ا تكن ذا عَلَ الْرَيِكِ لا رتفا سَمسَاولَا رَمَهَروًا 96 الانساد:.. م 


7 أ ع ل لسر عه 
1 انه هو ع حب و 1 لعَاجِلةَ وبيدروت وراء هم وْما تلا رالإنسان :»م 


ع 2 
2 


9 وَجَعَلنا لَلَلَاسَا فَجَعلنا التبارٌ مَحَابعّا 6الباً: ١ل‏ للءك) 


اج سرصم 


دغل من كا 5 رَحمَيَهء وأَلظلمِينَ أء عَذَانا ألم 7 (الإنسان: ١5,م)‏ 


ا سرء عاو 
32 وَكل ث شىّءِ ولحساة كا 7 (النبأ: 9 ١ىىك)‏ 
آ ‏ آذ ل هه 


ل وأعْطْسٌ لومي ضدبهًا النازعات: 5 ؟»ك) 


072 


ع سا سدس سس ور 2 د لال حر سا 16 مي انير ص به 007 2 د 
3 فَأمَامن طب وار لكو الدناء إن المي اه الماوعلة» وما من ات مَقَام ريه وَنهى اَلنّفْس عَنٍ أطوئ 36 (لنازعات:»م-.كءق) 
م2 > صوسءوم ‏ 620+ بو سلسم 01 ا ل وم ماح لا 


أما من أسْتَعْقٌ . كانت له تصَدَئ . ومَاعليَكَ ألابسرفٌ . وما من جَآءك يسع . وهو يم 3 (عبس:ه-ه ءك) 


0 


:3 نج يوذ سه . صَاعَكة مُستشسة .وجو مذ عَلََا خَره . قا هزه رس :مد دوق 
3 وَإِذا الحم سَعْرَتٌ لك ارمق 7 (التكوير:7 5-1١‏ ايك) 

1# كلا في با َح لحن الموار الكدن وَل إِذَا عسعس عَسَعْسَ #6 (التكوير: 5 ١-107ءك)‏ 

57 كا ُوأْ عَلَ ناس ون اكيت أو أو وَرَوَهُمَ 0 اللطففين: ١-ى»ك)‏ 
, 


اح خا ل عر 7 لمك 2 رس د و مس لم 


م صحوك ا ل 0 -ه 0 و 5 00 
كَلَآ إن كنب الْفْجَارٍ لغى سين .وما أدربك مَاسِعَنَ . كنب عقوم . ويل يَوْمَِذٍ كر بين ١‏ لذن دودسم ألزين .,. 


ع و كه ل ا 


3 
م 
0 

) 
2 


00 مح ع ع لس ا م بره سس سس يرس ء سدسم سر ىه هه مسوء - | 
بت إذَا تيل عليه ءايشا قَالَ أمنطير الْدولِينَ 0١‏ 0007( عن رَيَهم يوْميِذٍ لمحجوبون . ثم إِنهم لصَالوأ 


لفح .بعال مدا ىكم بد كرون .كلا إنكتب ابر لتىعِلِيت وَمَآأدركَ مَاِلوْنَ .كنب مَرهوم .يده ليون #نضين»- 
ك2 
9 فَأمَامَنَ 2 متيلله .فَسَوَفَ اك عا سير وتقلب 1 هلو مسروراً عافن أو كله وراد 3 رف الانشقاق:- 
٠عك)‏ 


سح سل الوا 


َ و 0 دو ُّ رعس مم 21 و ممح هه 0-21 م يي 04 4و0 َ ا ٠.‏ 
فسوف يحاسبٌ ا يسيرا . وسقلب !ك4 أ لم مسرورا ومن أو ق كله ٠‏ وراء اء ظهروء . فَسَوْفٌ يدَعوأ سورا .١‏ ويصا: سعيرا برا ٠‏ إنه, ن فى 


لوه رو ل 7 (الانشقاق:8/-8١ي»ك)‏ 


-ه 6 
آر و 7 يه ب م م صرح 


سيد م ين وَيسْجِنَيها الاشقى ألْذِى يصل الثار ا ركع يك الأعلى: 1-٠٠‏ دك 


كس سر رح 


07 لح سل ص ره م م 0 
1 أَلّذِى يصل الثار الكبرئ 2 مرت فيا ولايحَى ٠.‏ قَدَأفلم م 6الأعلى :ال هوايك) 
رم م صا اح 202 رصحم راظ مرو سه 


216 وترون الحره الذيا “ولاه حر وأبقة 7 (الأعلى:7 ١1-ملءك)‏ 


2 0 
+1 لاد ون ولا بش من جوع الغاشية:/ا»ك) 
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كلا بل لا شك مو ا وم 0 رت عل طعا اَلْمِسَكينِ 96 (الفجر:؛٠‏ -ملءك) 


مه 


يما ذا مقَربَةٍ و . أو مِسَكيًا ذا مُريكر 46 (لبلد:ه-ددءك) 

:3 كَأَهْمَهَا جُوُرهَا وتفوْهًا #6 (الشسس:دءك) 

ومَاخَلََ اذك ولق 2 «نيل:».ق 

«( اذ كدب وتو . وَسَْجَنَهَ دَق . الى يوق مَالهديمق 4 «ليل:+ ددن 


06 م هه و لسع لعو ده سا -ه 2 سا سير همس بر 


عد حَلقََا لضن يه لسن تَعَوِيمٍ . ثم رددتة أُسَفَلَ سلفلِينَ . إلا الذينَ اموا ملو 


يو 20 


لح 


و_- 
2 00100 


00 ع 


7 ل 
لصَلِحتِ فلهم لحرعر مون 


0 أنه نك إن كان علا لمر م بالتقوئ ٠‏ أِيت كد 0 لدم بن أن أله بر 4/6 (العلق: 5-11١‏ ١2ك)‏ 


م 


ممه هه ع6 مس عاض ل سلما جو 


ود 
فهوني عيش-و ا ٠‏ وأما من حَفت موازيمه. فَأْمَّهمهَاويَة #القارعة:/ا-و»ك) : 


آ هه 21 ره وو اماس 72 ا لا 00 م 72 ا لا 00 
الهم لكك 4 ٠‏ حقٌ زرتم المقاير . كلا سوف تعلمون . ثم سوف تعلمون 


002007 دوي 


4 77 ٍ و مدس 220 2 
فَدَلِلَك الَذى يدع ألم . ولايحص عل طعا ألْيشَكِينٍ #راعرن::-+.ك . 


2 رصح ممح رجو 


1 و ل 2 كان انا #التصرنى م . 


. 4-1: (التكاثر‎ 6 ٠ 


00 (التين: ؛ -5ى»ك) 
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الفصل الأول : أسلوب الاحتراك وشيبهه فى ايات 
العقيدة من حيث : السياق » والصورة. وآثره 52 
المتلقى 


مهد 


الفصل الأول : أسلوب الاحتباك وشبهه ني آيات ت العقيدة من حيث : السياق6 
والصورة , وأثره في المتلقي . 
احتل وقوع الاحتباك وشبهه في آيات العقيدة مكانة وسطًا بين وقوعه في آيات الأحكام 
وآيات الترغيب والترهيب » فقد بلغ عدد مواضعه : (مائة وتسعة وثلاثين) موضعا ؛ فالمعان 
الب ركز عليها الاحتباك -هنا- تمثلت في إيضاح مقاصد ؛ أوها : إبراز أدلة وحدانية الله 
فتن التو تو ويام انها نا ار أده تقوروة للف ورقالت سايق لسر ارقي اندانت 
الوحي والرسالة » و رابعها : تحميد الله وتمجيده وتتريهه . 
المبحث الأول : أدلة وحدانية الله وعجز الآغهة من دونه . 
المطلب الأول:إثبات حنيفية إبراهيم ونفي الشرك. 
- القول بالاحتباك. 
في قول الحق وك : واوا وو هوا أوتصدط مول فل بل مهاسم حَنِشَاومَاكانَ من 
لْمَُرِكِينَ #زايقرة: ددم .احتباك عفالمحذوف من الطرف الأو ل(تهتدوا) ؛لدلالة ذكرءِتَمْتَدُوا # في 
الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني (كونوا) ؛ لدلالة ذكرهة حُووا * في الطرف الأول . 
وتقديره : وقالوا كونوا هودًا تهتدوا » أو كونوا نصارى ققتدوا . 

ون عدو على اوت و لينو ,ب لودو الال شيا ادو ةين 
ندر اقنضاة لد ف ذا لم يكن يهوديًا لا يراه اليهود مهتديًا » ومن لم يكن نصرانيًا لا 
يراه النصارى مهتديًا . 
ومثله في تبصر قول الحق كك : ا لهم لي هدى آله هُوَ 
مدع وَكنِ انبعت أَهوآءهُم بَْدَ أ > 2 لل صن وب وَلا ضير البقرة: م . على تقدير : 
ووب و0 النصارى ترضى عنك حى تتبع ملتهم" 7 ؛ 
إذ حذف من الأول : (تتبع ملتهم) لدلالة مثله عليه ثانيّا » ومن الثاني : (ولن ترضى عنك) 
لذلا لاششة فيه لاع قفو لقص فق ل معيوت فل القوية لزاه واو هو الور لللة 
سماو :لتك 117 كما أن :يزيل تا كيد إن أن الله المسيحةملة والعدة ون 


5 
3 
9 
ا 


. 1١ص الاحتباك في القرآن الكريم -دراسة بلاغية- عدنان عبد السلام أسعد » (ماجستير)‎ )١( 
. (؟) ينظر : الموضع السابق‎ 
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امسر حَنِيق !همك مِدَالْمقرِكينَ 6 . 
فمنشأ الاحتباك في الموضعين قائم على مراعاة أوجه التناظر بين طرفي النظم » وهذا التناظر 
وير نحجله ١0:‏ بالزقوقي عقا ام اليه الى تمغو إل قي اماق القطرةة اماع أطتل 
العقيدة » وهى ملة إبراهيم اكت:حنيفا مسلمًا وما كان من المشركين » وبتدبر سياق السورة 
تتضح دلائل الدعوة إلى الإبمان ؛ إذ إن مقصدها الأعظم تمثل في "إقامة الدليل على أن 
الكتاب هدى ؛ ليُتبع في كل ما قال » وأعظم ما يهدي إليه الإبمان بالغيب"”' » وهذا يعضد 
القول بالاحتباك ويسعى لإبراز حسنه ؛ لتحقق براهين الدعوة إلى اتباع الملة الحنيفية ؟؛ كي 
يَعلم البشر حسن الاتباع طها والارتقاء فيها » وهذا دافعٌ على يُوجب التخلي عن لزوم سائر 
الملل سواها . أمّا السياق القريب فأسهم في بروز الاحتباك من خلال تثبيت دعائم الدعوة 
اضرف العيادة للد رب العالمين : َم تَعتمَدُونَ من يَمْرى قَالوأنمَْدإِكَهَكَ وَإِلَهَ ءَابَآيكَ بهم 
وَإِسَمَنعِيلَ وَإِسَحَقَإِلَهَا وَبِحِدَا وَححَنُ له مُسَلِمُونَ #(بقرة: +.م . فمن اتبع فأحره على الله » ومن كفر 
فعلى نفسه : 9# لَهَامَا عبت 19 لَك مَأ عستم ##زلبقرة: 0184م . 

ا ررم ل 
على معاهدة تنمية فطرته السوية 38 فِطرَتَ سه #6«ررء:...ك » واتباع الملة الحنيفية الي أصلها 
الاحتماع على دين الحق » لا ما يدعو إليه أهل الأديان الأحرى من يهودية ونصرانية . كما 
أن في ا محافظة على منهاجه وشرائعه سعادة يعلو يما صرح رضا ربه ويفوز برضوانه 2 » أما 
سائر الملل والأديان -من يهودية ونصرانية وغيرها- فإِهُا طريق الاحتلاف لا الاجتماع 2 2 
والتفرق لا الوحدة » فأين الهداية منها إذن؟!7 » لذا فحمل النظم على الاحتباك حسن ؛ لما 
حققه من الكشف عن طعن اليهود والنصارى بعضهم ف دين بعض » حيث زعموا أنه لن 


(1) مختصر مدلول الحنيفية : أن الملة ما أظهره نور العقل من الحدى في ظلم ما التزم ه الناس من عوائد الدنيا » فكان 
أتم ما أبداه نور العقل ملة إبراهيم لينًا قابلاً للاستقامة » منقادًا للحق » مسلمًا أمره إليه » لا يتوجه إليه شيء من 
الغشاوة والكثافة والجمود الى تلزم العصيان ؛ لكون مادة : (ح»ن»ف) تدور على الخفة واللطافة » ويلزم هذا 
المعيئ الانتشار وسهولة الانقياد » فالحنف : المائل عن متغير ما عليه الناس عادة إلى ما تقتضيه الفطرة حنان قلب 
إلى صدق حسه الباطن . ينظر : تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي ف التفسير » صه*” 

. 5/١ نظم الدرر‎ )١( 

(5) ينظر : جامع البيان١554/1هبتصرف‏ . 
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يدل الجنة غيرهم ”2 . وفيه إشارة إلى أن للبيان القرآي جمالاً ذا وجوه عدة يفهم من 
9-0 


3 


وف قول الحق صَبك :(ب من شه وسوله إل الَعهَد مي نَالْمتْرك__كضرة .م » احتباك7" , 
المحذدوف من الطرف الأول (منكم) ؛ لدلالة ذكر «ِ منَالَهِ وَرَسُولِءِ # في الطرف الأول » ومن 
الطرف الثاني (عاهد الله ورسوله )؛ لدلالة ذكر «عَنهَدتم 4 في الطرف الثاني 
وتقديره :"براءة من الله ورسوله ومنكم2 » إلى الذين عاهد الله ورسوله وعاهدتم من 
امقر" .وو أن ذلك أ ل وطاق :تج التزادة نعف بجا نعلت :. 

فالأولى بمقام الخطاب ودلالة السياق حمل النظم على الاحتباك ؛ لما احتواه من ترسيخ مبدأً 
خلا هن عاض" الفنيدة عر قت اضاة عق النوع ان الدلاع و الاراع فوهك القصين اليا هد 
الأصل الذي انبنت عليه السورة بكليتها ؛ إذ إن مقصودها متحقق في "'معاداة من أعرض 
عن الدعوة إلى الله في توحيده » واتباع ما يرضيه » وموالاة من أقبل عليه " 7 » فهذا من 
أعظم المقاصد التربوية ال يحققها الحذف في النظم ؛ لأن البراءة من الشرك تتمثل في أنها 
تجمع كل شرك ونفاق دقيق أو حليل فتعمل على إزالته ”2 » وفي إعلام البشر بذلك نعمة 
عليّة تعلمهم أن الانضمام إلى حيّر أهل الشرك نقصان يُصْبْعِفُ الإيمان ويزلزله " فمن دُعِي 
إلى الله فأحاب . ودُعِي إلى الجزية فأجاب فقد اتبع المدىي2 » أُمّا النبذ فإنما هو البراءة 
واللعنة"29 . فالقاعدة الأهم من فهم دلالة الاحتباك تتحقق في إعلام المشركين خاصة أن 
العهود الى تقام بينهم إنما هي لأجل المؤمنين » " أما الله ورسوله فغنيان عن ذلك » أما الله 
فالفين المظلق + وأما الرسول له اللي اعكازه للرسالة + الأنه ما قعل ذللكانه إلا وهو قاور 


013 بتر لبر اخيفل؟ //2810 ينعت ر فسه. 
)١(‏ ينظر : التحرير والتنوير١ ٠١5/١‏ . 

(9؟) الموضع السابق . 

(5) نظم الدرر 350/8 . 

(5) ينظر : المرجع السابق,//3517 . 

(5) المرجع السابق 789/7 . 
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عر ضر ند ون روي اه كني خفق تاكيك أن اولي :لا يفملونا مات هخ 
ع 7 5 - 20-00 0 سس عو ب ا 3 
ا ا ا ل 
الوعيد ونقض العهود ( وهذا يث يثبت للبشر أهمية الحرص على موالاة الأولياء ومعاداة 
الأعداء » فالكفار في محل البعد عن كل خير 7 » فانتفت صفة الأمان منهم ؛ لذا لم يتحقق 
ف مقتتجحيا ذ كن يتنه الله + "لآن بسع الله الرحمن الرتخييع آمان" » ويزاءة تولت بالنسيف لسن 
فون ا 10ج ررقي علق هن لأ رط قإكنة: فرق ون السو كار أعلد 1 لأ سبال ده قفي 
ويتمكن في النفوس أجل معان الإبمان » وهذا من أرفع مقامات التصعيد الإماني . 


د 


20 دصح ع 


وفي أية اعرف يقول تعالى امنيا سوه ون لله أ رق مادا حلمو من الارض أ مط 
سرك فى اَلسَموتِ أ َيه مكنا هم عل يي يَنَهُ بل يود لوت يَحَصُّهم يَعضًا لا روا #6زفاط :.4.ك) . 
ففي قول الحق َك : #إو ف ماءا حلت لاض انكف اتوت _-_» احتباك » حذف أو 
الانتفهام عن الشركة ف الأرطن. . .4" لدلالة :معلةق السماء غليه .. .© «وحخدذف: تايا الأمر 
بالإرادة ؛ لدلالة مثله في الأرض عليه 27 » وعلى هذا فالنحذوف من الطرف الأول (ألهم 
شرك في الأرض) ؛ لدلالة ذكر مإ أَمَهُمْ سْرَك فلتت # في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني 
(أروني ماذا خلقوا في السموات ) ؛ لدلالة ذ كر ِ# روف مَادَا حَلَفواْمنَالْارضٍ * في الطرف الأول . 
وتقديره : ألهم شرك في الأرض » أرون ماذا حلقوا منها » أملهم شرك في السموات »2 
أرون ماذا خحلقوا فيها . وسرّه : أنه نفى أهم الصفات الموجبة للألوهية عن شركائهم 2 ؛ 
لانتفاء استحقاقهم العبادة » " فذكر ما هو أفحم للخصم أُونًا . وما هو أقرع له ثانا 
وح نح يننا ١١‏ تسل عون نافد را جز رسالا رون فظن اراق رعو ان الاي رو 


. 7557/48 المرجع السابق‎ )١( 

(؟) ينظر : التحرير والتنوير١ ٠١5/١‏ . 

(5) ينظن ‏ : نظم الدرر 76/7 , 

(4) الجامع لأحكام القرآن الكريم 57/8 . 

(5) ينظر : نظم الدرر" 59/١‏ . 

(5) الاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه-أسراره » صه*؟ 
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ضمن هذا النمط التركيبي من حيث الناتج الدلالي من وراء الحذف صورة أخرى”") 
فمن خلال التركيب العام للاحتباك برز المقصد الأعظم », وهو : إثبات وحدانية الله 
كبك » وكمال قدرته » ومطلق علمه ؛ لتعريف العباد بالاختراع والخلق من جانب 2 » 


9 9 ع 2 3 اا . 53 0 2 
ولإشهادهم عجز شر كائهم ونقص من عبدوه من دون الله من جانب آحر ‏ ' » فنتج عن 


ذلك ركن مهم من أركان العقيدة ؛ لإبعاد البشرية عن الشرك » وفي هذا رد على كل من 
عبد غير الله ؛ لأنهم لا يجدون في كتاب من الكتب أن الله أمر أن يعبد 0 


للقلوب الغافلة على تَبَصّر حقيقة جهلهم بريكم » والذي يهدي إليه السياقان البعيد والقريب 

يُعضدان القول بالاحتباك ؛ البعيد سعى " لإثبات القدرة الكاملة لله اللازم منها تمام القدرة 

على البعث" 7 » والقريب أسهم في إثبات صفات النقصان لكل من عبد من دون الله ؟ 

ليؤكد للمشركين وش ركائهم ما يلحقهم من المهانة والاحتقار » وهذا -بلا شك- أبلغ في 

الدلالة على تحقق التوحيد »ووجود الخالق » وبطلان الشرك » والشركاء » بحيث يراهم كل 

من يقصد رؤيتهم ويعلم أنه لا خلق لهم » والله تعالى » بخلاف ذلك في كل من الأمرين » 

مرتدٍ برداء الكبر » محتجب بحجاب الخلال والعز » وكل أحد يعلم أنه خالق لكل 

مخلوق”' . فا معاي الجوهرية كشفت عن أصل النظم » لتُحقق وسائل إقناع المشركين أبلغ 

إقناع وأحكمه . وإقامة الحجة عليهم ؛ ليتعرفوا على ريم إقرارا له بالوحدانية » وإخلاصا له 

الغنافة ع زولك وروا لقن عافد مدنا تلع إل #معرفة الل كا بواصق فيه ور ده 

0 اق لهام تسوه ونس أ ب ب ْيف يكنب ين بَلٍ 
حدم د 07 اسداس . وتقديره ا 00 
خحلقوا منها » ليصح ادعاؤهم أنهم شركاء ذ فيها » أم لهم شرك في السموات » أروني ماذا خحلقوا فيها ليصح 
ادعاؤكم فيهم . ينظر : الاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه-أسراره » ص77 . 
فالسبياق القام ريذن إن إنذان الكا ريق منى هولووة القيانة وتشيف:«الدلالة عل عق سدق الوعف ادال علي 
أن اله كنعنة وسريله :لذ + السفيحق اللغادة + والخاض فق قيهن الطال الميةها ادطوة مره الله بعت أن 
ذلك لا يكون إلا لله رب العالمين . ينظر : نظم الدرر8١//7-11 ١‏ بتصرف . 

(؟) ينظر : المرحع السابق5 58/1١‏ . 

(") ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم 4 "55/١‏ . 

(4) نظم الدرر ١/١5‏ . 

(5) ينظر #الرجم السايق 5/1 
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الأصفياء ؛ كي تُصرف الوحدانية إليه برهانًا قاطعًا ودليلاً ظاهرًا . وثمة لطيفة أرى تلحظ 
من أثر الحذف في النظم تشير إلى إعلام الكافرين بعجز شركائهم » ونقص عقوهم في 
مساواتهم غير الله بالله » وفي هذا مزيد تنبيه الحقارة صنيعهم » فكيف يكون من لا يخلق 
كن علزة ان وعهذا ابل عطاء ى في امراف ؛: لكواة: الر كيين الختؤوين أسهها اولاق تفن 
أن يكون لهم شريك في الأرض الي يمشون عليها ؛ لقرهم منها بطريق الاستفهام » وهذا 
مقابل للاستفهام في :ِل أَمَطَمَ مركن اَلتَمَوتِ # » والثاني في نفي صلاحية أن يكونوا آلة (أروني 
ماذا حلقوا من السموات ) بطريق الاستفهام -أيضًا- » وهذا مقابل ل هآ روف مَادَا حَلَفوامِنَ 
لَدرضِ # » والغاية من ذلك الحث على تأمل موضع الحذف بقلوب يقظة ؛ ليزداد الإيمان في 
القلب فيقوى » ويزداد العلم في العقل فينمو 
ومن أبرز دقائق النظم بجانب الاحتباك بلاغة الأمر قي «ِإأَروْفِ مَادَا سَلَفوَامِنَلأَيضٍِ * "فإنه أمر 
لكين لأ يسسطتعوة إن بر وو لعفف الأخناء افون لامر التعجيزي في قوة نفي 
أن حلقوا شيئًا م01" , ثم بلاغة الاستفهام في بأَرَهَم شرن الت #"(أم) منقطعة للإضراب 
الانتقاللي »وهي تؤذن باستفهام بعدها » والمعى :بل ألهم شرك في السموات " ”" . ثم إيثار 
التعبير ب«ٍَْ! حَلَماْمنَاليضٍ * » "وذلك لأن مقر الأصنام في الأرض » وكان من الراجح أن 
تتخيّل لهم الأوهام تصرفا كاملاً في الأرض » فكأفم آلحة أرضية ... فكانوا أشباةٌ | لحم , 
فلذلك قيل لأشباههم ف الإشراك 3 روف مادا حَلَقوا م نَالارض #4 » أي : فكان تصرفهم في ذلك 
تعروف#الكالقة ,اانا النسماراك اننا مطل يال للع كين آذ للأكيحاء ترف عورا 
ولعلهم لم يدّعوا ذلك » ولكن جاء قوله :2 أَمَهُمْ سِرْكفٍ اليرت * مّجيء تكملة الدليل على 
الفرض والاحتمال » وقد كانوا ينسبون للأصنام بنوة لله تعالى " 27 . ثم دلالة الطباق بين 
ذكر الأرض والسماء في أهم لم يخلقوا فق الاق انعا » فكيف يمكنهم مثل ذلك في 
السماء؟! » ثم إفهم لم يكن لهم شريك في السماء يجلب لهم ما يتمنون ». فكيف يكون لهم 
كلق الأرظ نكن سمشحفوا الاشة والخر 0 


. 7075/1١ التحرير والتنوير‎ )١( 

. الموضع السابق‎ )١ 

(9؟) الموضع السابق . 

(:) ينظر : في ظلال القرآن؟914//75؟ بتصرف . 
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وف قول الحق َنْكَ :9 وَمَاكَ لا عبد الى طرف وَإِلبَهميَحَغونَ 4 ».نه » احتباك , 
اعدف زو ريه راع آر لا ول عليه ثانا . و وإكارة علي ثانا عانول عليه اولاق 
إنكاره على نفسه "20 » وعلى هذا فا نحذوف من الطرف الأول (وإليه راجع ) ؛ لدلالة 
ذكر 96 وَإليْهِ ترَحَعُونَ # في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني (وما لكم لا تعبدون الذي 
فط ركم) ؛ لدلالة ذكر 35 وَمَاكَ ا أعْيْدُ آلِى فَطَرَنن * في الطرف الأول . وقيل: الأصل 
فيه : "وما لي لا أعبد الذي فطرن وفطركم وإليه ترجعون وأرجع ”© . والأعلى منه : 
'وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه راجع2 » وما لكم لا تعبدون الذي فطركم وإليه 
ارج 01501 أن قيية إلارل اللقالف نوف ف اللالالة على التضيود ف تنيئة الأون 
للثاني » وكذا فنسبة الثاني للرابع أقوى من نسبة الثالث للرابع ؛ لذا فالأعلى .مقام 
الخطاب والأليق بالسياق وقرائن الأحوال التقدير الثاني 

وسرّه أنه ذكر ما يقوي الإبمان ف نفسه ويبطل الكفر في نفس المعرضين عن الحق استجلابًا 
لهم بإظهار الإنصاف » والبعد عن التصريح بالخلاف » وفيه تنبيه لهم على موجب الشكر » 
ويه غم اكات 0 

وقوه الفستبالقة ولاكل الأو انق توي ميقة اليا او إلعاة له ريه عالق وفنا 
اقتضاه السياق ؛ لأن في تدبر دلالة السورة بيانًا عليّا يقرر في النفوس عظم الدعوة إلى 
التوحيد » فمقصدها الأعظم "إثبات الرسالة الى هي روح الوجود » وقلب جميع الحقائق 
... وجل فائدة الرسالة إثبات الوحدانية -الي هي قلب الاعتقاد » وخالصه وعموده- 
للعزيز الرحيج"9 » فثبت بالحذف مزيد تأكيد الدعوة إلى اتباع الرسل في عبادة الله ؟ لإبعاد 


البشر عن الشرك » وهذا ما أبرزته دلالة السياق العام ؛ لما احتوته من تقرير أمر الرسالة الي 


.31١1/١5 نظم الدرر‎ )١( 

(١؟)‏ حاشية الصاوي على تفسير الجلالين » (بيروت » دار الكتب العلمية » الطبعة : بدون » /191ه-9175١1م)”‏ 
ا 

(5) روح المعاني 7717/57 . 

(5) ينظر : نظم الدرر5 ١١1/١‏ . 

(5) المرجع السابق 5 . 








اك 


فل اج تاعيدقا انا ايف .»تايكرت اذى التلوي وفيادها #نزد رن ى الاتتاء 
سعادة أبدية » وفي الإعراض شقاوة سرمدية 29 » فتحقق بالحد الجازم إعلام البشر أن 
مبدأهم ومعادهم إلى خالقهم . أمّا السياق الخاص فناسب حمل النظم على الاحتباك 2 ؛ 
لتضمنه إرشاد العباد ليشكروا الله على ما أنعم به عليهم في الابتداء » والتنبيه إلى الووف 
من عاقبته في الانتهاء”؟ » لإبعادهم عن النار ؛ حثًا على الإخلاص في العبادة » والاقتداء با 
فيه حير » "تلطف في الإرشاد بإيراده في معرض المناصحة لنفسه ؛ وإنحخاض النصح ؛ حيث 
أراد لهم ما أراد لها » والمراد تقريعهم على تركهم عبادة خالقهم إلى عبادة غيره"7" » فالمعاني 
الإحسانية تأحذ بأيدي العباد إلى مقام القرب من الله ؛ لتؤوكد حسن التذكير بعبادته الله » 
والإخلاص فيها » ولا يكون ذلك إلا.علازمة أهل التقوى والفلاح » فإن العمل على حسن 
التكير مه اهن الاحسبان الديق عدوا الأعان يد نو كانوا سباق ذلك © وهدا يفوي 
بروز خاصيي الترغيب في اتباعه فيما اختاره لنفسه ؛ لأنه أصل الهدى والصلاح » والترهيب 
من عبادة غير الله ؛ لأنها أساس الضلال والفساد ©© » وهذا أحود عطاء في فهم المراد ؛ 
لكون الركنين المحذوفين أضافا إلى النظم علائق ربط جوهرية تبرز الإبمان بالله ربا واحدًا » 
وه اكون الدرة وومةه كيين 'الغنادة كو عاض في قزافي الثقز لق 

وأهل العلم على حلاف في قبول القول بالاحتباك في هذه الآية » فمنهم من يرى أن 
الأول اتسين مطل ع '"والأعسن آنا الكةانعيى "لكاي وهو كدلف ب لأش يس أن 
النفوس حب الإقبال على ملازمة الإبمان » والحرص على الدعوة إليه » وهذا من أسمى 
مراتب التصعيد الإبماني . ومنهم من يرى أنه متكلف لا يصار إليه إلا للضرورة » «ومثله لا 


يرتكب من غير ضرورة » فالأولى تركه »62 » وقيل : "وهو ممقوت 7" . أمّا جمهرة 


. ينظر : المرحع السابق7١/؟67وما بعدها‎ )١( 
ابتصضرقن‎ 1/١5 و9 ينظر الرعم السايق‎ 
: 450/2 تفشيز البيضاوئ‎ 0 

(4) ”ينطو + تلم الدر ١13/1‏ تضوف 
(ه) حاشية الصاوي على الجلالين 371/7 . 
(79) حاشية الشهاب على البيضاوي 71/17 . 
(0) روح المعاني 7707/7 . 
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المفسيزيق. على القوال:بأن'الاية ىقبيل 'الالققات 0 

ومن أبرز لطائف النظم جانب الاحتباك دقة التعبير ب َِإِوَإلَيهِتْنِحَعُونَ *"مبالغة في قهديدهم 
بتحويفهم بالرجوع إلى شديد العقاب مواجهة و دضريًا » ولو قال : (وإليه أرجع) كان فيه 
تهديد بطريق التعريض » وعد التعبير ب وَإلَيِتْحَمُونَ *# بعد التعبير بهو وَمَاَ لآ أء 


-ه 


من باب الالتفات لمكان التعريض بالمخاطبين في3 و ل لا 


3 


الس 720 


وف قول الحق َك : 98 أَفَيَم أللّتَ والرك . ومو التَئَه الأخرية.. لح ادر وله الاق 6ت 
اانه اكشاك "دل دك انها اسلوتيه الالكار على عد 5 كوفًا آلمة » وإنكار 
تخصيصن بالإناث على حذف ما يدل على أنهم جعلوها بناته " ”© . وعليه فانحذدوف من 
الطرف الأول (كيف ادعيتم أنما آلمة » أهي كذلك؟) ؛ لدلالة ذكره أو ديم لت والْعرّ ومدزة 
لدَالحَه لمر * » ومن الطرف الثاني (ادعيتم أنما بناته) ؛ لدلالة ذ كر أَلْكْهآلدَ رول ليق 6 . 
وتقديره : " فكيف ادعيتم أنا آلحة أهي كذلك ؟ مع أن عادتكم احتقار الإناث من أن 
تكون لكم أولادًا » فكيف رضيتم أن تكون لكم آلحة » وتكونوا لما عبادًا » مع أنها لم تنزل 
وروي موا بولك لكروهرا انزلا فعلك امع احل سكو شيء ١‏ تنا كرمنا يدعيدنا 
محمد لو ولا أرتكم قط آية » ولا هي متأهلة لشيء من ذلك » بل لا تملك ضرًا ولا نفعًَا . 
وادعيتم أنها بناته » واستوطنها جنيات هي بناته » وادعيتم مع ادعاء مطلق الولدية لمن لا يلم 
شطع و ايل ليد االو اللاي 

وسرّه أن ذلك أدل على بطلان قوهم ؛ ليعلم كل آدمي أن ذلك غاية في الهذيان » فلا 
يصح في العقل مطلقا اعتقاد أنها تملك أدن قدرمن القدرة على شيء . 

فالنمط التركيبي لصورة الاحتباك أسهم في المقام الأول في إنكار ما اعتقده القوم من 


60 
ومس 


)١‏ هو :«التعبير عن مععئى بطريق من الطرق الثلاثة : التكلم » والخطاب » والغيبة » بعد التعبير عن ذلك المعى 
بطريق آحر من الطرق الثلاثة بشرط أن يكون التعبير الثاني على خلاف مقتضى الظاهر » . المطول » ص5"/؟ 
وما بعدها . 

(5) روح لمعاني 7375/97 . 

(5) نظم الدرر 59/19 . 

(5) الموضع السابق . 
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آلحتهم لها نصيبُ من الشفاعة عند الله » فتحقق إبطال حديث الغرانيق 27 ثما قيل ؛ إذ ردد 
البعض أن الشيطان ألقى على محمد » صلى الله عليه وسلم » حين بلغ: <١‏ أَوَميَماللّت وافرّك 
لَه لمر * (تلك الغرانيق... ) » فسر لذلك كل مشرك”" » " وكان ذلك الحرفان 
اللذان ألقى الشيطان على لسان رسوله قد وقعا في فم كل مشرك2 . فازدادوا شرًا إلى ما 
ا" 

فالأنفع للسياق والأحدى ,با يقتضيه المقام حمل النظم على الاحتباك ؛ لما احتواه من 
معان ثرية لطيفة أبرزت حقيقية بطلان ما ألقى الشيطان على لسان رسوله ؛ إذ " نسخ الله 
ما ألقى الشيطان وأحكم آياته " وكيا نان لدي تيناج عسوو افد ا شيع 
مبدأ الوحدانية الجليل ؛ ليتمكن في النفوس أفضل تمكن ». فمقصودها "ذم الحوى ؛ لإنتاجه 
الضلال والعمى بالإخلاد إلى الدنيا ...ومدح العلم ؛ لإثماره المحهدى في الإقبال على الآخرة 
... والحث على اتباع النبي في نذارثه وبشارته. ؟ لأن علمه هو العلم الذي لا ينطق عن 
الهوى لا في صريح الكناية ولا في بيانه له ؛ لأن الكل عن الله الذي له صفات الكمال" © 
فعحقق أن ادم اموق ونح المله رافك هن انان التى إشاراك علتة ارح عن 
البشر الإقبال والالتزام ما يقوي التوحيد ويبطل الشرك ٠»‏ وهذا ينبئ بأن القول بالاحتباك 
يسعى جاهدًا لإنقاذ البشر من الوقوع في الشرك » والارتقاء في مقامات التصعيد الإبماني 
أمّا السياق الخاص فمبئ على تعمق معي الإنكار للمشركين في عبادة معبوداقم ؛ ليرشدهم 
إلى أفا غير ضالطلة لذلك وانائية ادقن أن تلع السرداة عل حطلن الحاتسيا ا داك 
ضرا ولا نفعًا بأي وجه من الوجوه » وبالوقوف عند براعة الاستفهام به« أَرَمَيمُ # يتحقق 


5 ' 1 5 2 00 9 1 10 ماه ر رمجوي سس سر ص لي 
عمق دلالة الإنكار لبطلان عبادقم كه اناق تعدد ذكر الاللهة أللت والعرّئ ومنؤة الثالثشة 


)١(‏ يقول الرازي في هذا الباب : «هذا رواية عامة المفسرين الظاهريين » أما أهل التحقيق فقد قالوا هذه الرواية 
باطلة موضوعة » واحتجوا عليه بالقرآن والسنة والمعقول » » وأثبت ذلك با يؤيد بطلاها . ينظر : التفسير 
الكبير 55/57 . 

. ١88/١1نايبلا ينظر : جامع‎ )١( 

(5) الموضع السابق . 

(5) الموضع السابق . 

(5) نظم الدرر 89 . 
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الفُرق # إشارة عظمى تُعلم البشر .عكانة الإله عندهم . ف" قد يكون سافلًا » ويكون 


ملازمًا للإنزال و للسفول بكونه أنثى " 27 . كما أبرز الحذف دلالي التقريع والتوبيخ في 


أل دروأ . 


لد * لود قوهم : الملائكة بنات الله("2 » تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا . 


- القول شبه الاحتباك : 


قيل في قول الحق كك :96 صَط النَ أَمَمسَتَ 





3 


(لفاقة, بق » "فحصل ثيبه الأحناك موه أن كلو الفريقق تالوحم ا من الوصفين إِلَا أن 


تعليق كل وصف على الفريق الذي علق عليه يرشد إلى أن الموصوفين بالضالين هم دون 
المغضوب عليهم في الضلال وق انز لفطيورك شاي عفنا افيه أن ملظ ممم : 
فاليهود مَثَلَ للفريق الأول » والنصارى من جملة الفريق الثاني " 67> » وعليه فالتقدير : غير 
المغضوب عليهم من اليهود » ولا الضالين من النصارى . 
وسرّه أن ذلك أدل على تحقى أغهم قسمان :"قسم أريد للشقاوة 6 فعاند قي إتعلالة بالعمل,ع 
فاستوجب الغضب » وقسم لم يرد للسعادة » فضل من جهة إخلاله بالعلم » فصار إلى 
حوري" (“كوزافلى ادق إشارة تريضع الليغن :إلى لمات ربحاء اقيض الرجعانية ا رونا 
ركو لوي ةا ادي 

فالقول بشبه الاحتباك ذو اعتلاق بالغ بدلالة السياق ؛ لا تحقق فيه من بروز مظاهر 
الإنعام المطلق في الحداية إلى الصراط ؛ لأنه لا يضل بمهتديه ؛ لإحاطته وشهمول سريانه 29 ؛ 
لهذا فالقول بالحذف على نسق شبه الاحتباك ذو أثر بالعناية بالتصعيد الإبماني المقتضي إثبات 


. 58/١9 المرجع السابق‎ )١( 

. ينظر : تفسير البيضاوي75”/5‎ )١( 

(9) «المغضوب عليهم الذين ظهر منهم المراغمة » وتعمد المخالفة » فيوحب ذلك الغضب من الأعلى » والبغض من 
الأدق » والضالين الذين وحهوا وجهة الحدى فزاغوا عنها من غير تعمد ذلك » تراث أبي الحسن الحرالي في 
التفسير » ص١١‏ . 

(5) التحرير والتنوير ١93/١‏ . 

(5) نظم الدرر . 

59) ينظر ‏ "ترات أن الحشن الخرالم في النفسين صن 15 
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استحقاق الله لجميع صفات الكمال والحلال المستلزم صرف العبادة له » وهذا أصل علي من 
أعظم أصول العقيدة الصحيحة الساعية لإقامة التوحيد7" . فثبت بالحذف إعلام البشر 
بحسن الترام طريق الفائزين + " إماء إلى أن الإسلام واضح الحجة قويم المحجة لا يَهُو ي أهله 
إلى هُوة الضلالة" ”2 » وتقبيح لزوم طريق الحالكين من المغضوب عليهم والضالين » فاليهود 
تمردوا على أنبيائهم وأحبارهم » وبدلوا الشريعة عمد ١‏ فلزمهم وصف المغضوب عليهم 2 
والنصارى ضلوا بعدَ الحواريين وأساءوا فهم معي التقديس في عيسى » فزعموه ابن الله على 
الحقيقة”” . ففي تبصر دلالة الخطاب إشارات عظمى تُعْلى من شأن التمسك بسلوك طريق 
المدى » " والصراط الأكمل » وهو المحيط المترتب على الضلال الذي يعبر به عن حال من 
لا وجهة له » وهو ضلال تمدوح ؛ لأنه يكون عن سلامة الفطرة ؛ لأن من لا علم له 
بوجهة» فحقه الوقوف عن كل وجهة » وهو ضلال يستلزم هدى حيط ١‏ منه » وأما من 
شدي وجهة ما فضل عن مرجعها » فهو ضلال مذموم ؛ لأنه ضلال بعد هدى » وهو يكون 
عن اعوجاج في الجبلة" 77 . 


2 


وف قول 07 بل ا عر إِلَ الْحقّ ل أله ا كسيف إلى الحق عن أن 
بي لامي ا 252 نه مق » شبه احتباك «ذكر (إلى الحق) أولًا 
0 ثانا لو ناما دليلاً على حذفه أولًا »” 5 » وعليه فالمحذوف من 
الطرف الأول (يهدي للحق) ؛ لدلالة ذكره9 يَمُدِى لِنْحَيّ # في الطرف الثاني » ومن الطرف 
الثاني (يهدي إلى الحق) ؛ لدلالة ذكر «ِ! يَْيعةإلَالْحَقّ © في الطرف الأول وتقديره : قل هل 
من شركائكم من يهدي إلى الحق فضلًا عن أن يهدي للحق على أقرب ما يكون من 
الوجود إعلامًا » قل الله يهدي للحق إن أراد » ويهدي إلى الحق من يشاء”"2 . 


يكن اطي السرون ا م 

٠5٠٠/١ التحرير والتنوير‎ )١( 

(9") ينظر : الموضع السابق . 

)تاك أي اللسن الخرال فق التفسين تصن 81 

(5) نظم الدرر ١١7/9‏ . 

(1) ينظر : نظم الدررة/7١١‏ » والاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه - وأسراره » ص١7‏ . 
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وم 4ك كو على 2 1 التمفار. 0 لاد طوا لمن كنف نط اله اللو الوك 
عدم الاستجابة في حق المربوب » تنبيها إلى كمالها في حق الرب المعبود . 

فما حققه الحذف من أوجه التناظر بين المعاي يبرز في بيان قدرة الله في أمر المحداية 
الى هي سبب السعادة ؛ محاولة إبعاد الشرك عن النفوس البشرية من خلال ترسيخ مبدأ 
الكمال لله ؛ ليُعلم أنه وحده القادر على الهداية للحق وإلى الحق أمّا غيره فلا . وف تبصر 
سياق السورة يتبين أن الأسمى لما يقتضيه النظم القول بشبه الاحتباك ؛ لا يحققه السياق 
البعيد من إبراز معالم وحدانية الله » فمقصودها " وصف الكتاب بأنه من عند الله ؛ لما 
اتفمل علية نن المكية . وان لمن لخم فيل لعفاف أن غيزة لا يقدن عن 
شيء منه » وذلك دال بلا ريب- على أنه واحد في ملكه لا شريك له في شيء من 
أمره" ”2 » وهذا ما يعلي القول بالحذف » ويبرز دقيق لطائفه وجليل أسراره المتمثلة في 
الدعوة إلى التعرف على وحدانية الله » وعلى الرغم من معرفة المشركين بتوحده في 
ربوبيته » إلا أنهم أشركوا غيره في ألوهيته » أمّا السياق القريب فخاطب العقول .ما يزيد 
نماءها ويحقق رشْدَهَا إلى معرفة الله » بإثبات معالم القدرة والعظمة له » فش ركاؤهم الذين 
زعموا أنهم شركاء »2 لم تكن شركتهم إلا لهم ؛ لأنهم جعلوا لهم حظًا من أموالهم 
وأولادهم”" » فتحقق بالحذف مزيد تأكيد على تمكن النقص من الهتهم فهي لا ترشد 
اي نا سوس وا تدس دامعلا نيت قا ولف الال هن سسا اق ب 
ويرشد الحائر عن الرشد إلى الرشد لا محالة ”2 فمن كان قادرًا كان أحق بالاتباع . كما 
أن في إعلام المشركين بأن شركاءهم لا يقدرون على شيء » فليس لهم نصيب من 
القدرة على الحداية نعمة جليلة يما يدفع الشرك » ويستدل على وجود الصانع القادر على 
الخلق والحداية 9 » " ولما كانت العقول يلحقها الاضطراب والغلط » بِيّن تعالى أنه لا 
يهديها إلا هو » بخلاف أصنامهم ومعبوداتهم », فإنه ما كان منها لا روح فيه جماد لا 


3 م 


4 


. 8 نظم الدرر‎ )١( 

. ١١7/9 ينظر : المرجع السابق‎ )١( 
. ينظر : الموضع السابق‎ )9( 

(:) ينظر : الموضع السابق . 

(5) ينظر : البحر المحيطه//١١‏ . 
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تأثير له » وما فيه روح فليس قادرًا على الحداية » بل الله تعالى هو الذي يهديه " 27 , 

ويذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يرى لتقدير الاحتباك هنا معى 7" » وفيه نظر ؛ لما 
احتواه من تحقق جملة ثرية من المعاني الإحسانية المتعلقة ببيان مظاهر القدرة المتصلة بأحوال 
الروح في الهداية » فأسهم بشكل فاعل في تأكيد ذلك ؛ ليعلم البشر بأهم معالم وحدانية 
الله . 
وف قول الحق كَكْكَ : +( وَاَبَبَعَتُ مِلَهَ ءابآ قي وشح ركوب ٠‏ ماكا مت لا أذ نش لك باق 2 
َلك من فص أنه عَلتَنَاوعل] تين وَلكنَ أ كر الاي لا يشكرون 6 (يوصف: دىق » شبه احتباك "ذكر 
تفي الشرك أولا يدل على وجحوده ثانيًا » وذكر نفي الشكر ثانيّا يدل على حذف إثباته 
أول"”" » وعلى هذا فا محذوف من الطرف الأول (شكرنا الله ) ؛ لدلالة ذكر م« لَايَمَكيوق #4 
في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني (يش ركون) ؛ لدلالة ذكر ع ماكات كنآ أن مُْردَ أنه # في 
الطرف الأول . وتقديره : ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ؛ ذلك من فضل الله علينا 
وعلى الناس وشكرنا » ولكن أكثر الناس لا يشكرون ويشركون9 . 
وسرّه أنه ذكر الأهم » وهو : التخلي عن الشرك ؛ لأنه أدل على تمكن الإخلاص في 
العبادة » وعدم الشكر على النعم ؛ لأنه أدل على الكفر . 

فالقول بالحذف سببُ في تأكيد معئ الوحدانية الجليل » وذلك من خلال إبراز التقابل 
في النظم بين ما دل على صدق العقيدة وصحتها في :همات كنآ أن مُْرِكَ سه # » وبين فساد 
الاعتقاد وسقم العقيدة في : (١‏ لَايَمَكُرُونَ 74 “.فتحقق بالحذف الدعوة إلى التوحيد ونفي 
الشرك في سياق إثبات دلائل القدرة » فالسياق العام يعضد القول بالحذف ؛ لأنه سعى في 
المقام الأول إلى "وصف الكتاب بالإبانة لكل ما يُوجب الحدى " ”2 » فمن الواحب تبصر 


. الموضع السابق‎ )١( 

(؟) ينظر : الاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه- وأسراره » ص١7‏ . 

(*) نظم الدرر ١٠١/65وما‏ بعدها . 

(5) ينظر : نظم الدررء ١/65وما‏ بعدها » والاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه-أسراره » ص ١58‏ . 
(5) ينظر : في ظلال القرآن7١/184‏ ١بتصرف‏ . 

(5) نظم الدرر 31/٠١‏ . 














كت 


مواطن الإبانة لكل ما يُوجب الحهدى ؛ لأن ذلك يُعظم الإبمان في النفوس » ويدفع إلى شدة 
التمسك بالطاعات وامحافظة على العمل بما » ومن أبرز مواطن الإبانة موضع الحذف في 
الآية ؛ لكون الغاية العظمى الى يسعى لتأكيدها وترسيخها في العقول والأذهان دفع الشرك 
والكفرانة: و الماك الت تحند و لفك علية بو الذادن لطبي اللدهوة إل اإنناك لتويك لله 
مانت توعلية 4 ورك ملة أهل الدينة :وها ثرت عليه 7" :'فهداث المقضدان ازداد سين 
بما تحقق في النظم من حذف ؛ حثا على اتباع الوحي المقتضي نفي الشرك على الإطلاق » 
وتفويض الأمر إلى الله ”© » وهذا ما تحقق في الركنين الجوهريين » الأول : نفي الشرك عن 
نفسه مطلقا باتباعه الملة الحنيفية » والثاني : نفي الشكر منهم » مع أن الراسخ في أذهانهم أن 
اله وحده هو المنعم » فمن الواحب عليهم شكره 7" . ويهذين الركنين يتضح المراد » وهو 
اتباع الملة الحنيفية في مقابل التخلي عن الشرك » ولزوم الشكر على النعم في مقابل لزوم 
لضب فلك المع الجن أجلي هنذا اتوحي وا لكر اال و ورا انلف سقاصنة 
تحققت بالمعاني الإحسانية الي تسمو بالبشرية من حياة الجهل في معرفة الخالق إلى التبصر في 
دلائل القدرة والتفرّد » "فمن يكفر بالله لا يشكر ؛ لأنه لا يعلم من أنعم عليه ولا يعرف 
المتفضّل بلك النعه"””© ؛ كما أن في الحذف تعريفا للعباد بأن الهداية إلى التوحيد فضل من 
لله في متناول الناس جميعًا لو اتجهوا إليه ؛ لأن في فطرتهم أصوله وهواتفه » وفي الوجود 
موحياته ودلائله » وف النبوة بيانه وتقريره . ولكن الناس هم الذين لا يتبصرون في هذا 
الفضل”"' . ثم إن في الحذف دعوة إلى حسن الاقتداء بأنبياء الله في الاتباع عفيوسف اككا 


كه 


ل 5 7 3 دس و- م سرع و 2 نسم ره هه 
أفصح عن عقيدته يلق تَرَكْتْمِلَ هوم لَايؤْممُونَ يللو #رسف: .د » ل وََتبَعَتَ مِلّة ءابآوى إِْرهِيمَ 


سم 3 2 


أ ل 0 حَ ١ ً ١‏ 
إسحق ويعقوب ما مَاَكَاتَ لا أن ذثُ شرك بأد نس شىّء (بوسف: دى ك) 6 فكما وجحب على أنبياء الله 
أحد 


كع الل اشرب ريجن ذلك على كل ؛ إذ جعل الفِطر الأولى منقادة لها مقبلة 


. 777/١ والتحرير والتنوير7‎ » 7١8/١ ينظر : جامع البيان7‎ )١( 
. ١91/9نآرقلا ينظر : الجامع لأحكام‎ )١( 

(5) ينظر : نظم الدرر١١/5/اوما‏ بعدها بتصرف . 

(5) ينظر : إرشاد العقل السليم7774./4 بتصرف . 

(5) جامع البيان 5١8/١١‏ . 

(5) ينظر : في ظلال القرآن؟ ١985/١‏ . 


5 


عليها » فحق على أهل الأرض إخلاص التوحيد لله شكرًا على فضله » فمن لم يعمل بما قام 
عليه الدليل حرج من اتباع الدين الحنيفي" . 


ء سل رصح س ساسا 


وفي قول الحق 3 7 38 تلج بَلَفِ النّهكار وَنولِجْالتَهَارَ في ارو فيي رلكة 
كك دروف فقن لصت لااقف“لمسقتش تم ف هأ دم 0 
يَظمِيرٍ 4 ترس نينا لعفاف "ذكر اللللك إو لول الهج حاتف ٠‏ ابابو للك مالي 
على حذفه أولًا "9" » وعلى هذا فا محذوف من الطرف الأول (مالك كل شيء) ؛ لدلالة 
ذكر :ا مَايَمْكْو من فِظيِيِرٍ * في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني (ليس لهم شيء من 
الملك) ؛ لدلالة ذكر مَل لمك # في الطرف الأول . وتقديره : ذلكم الله ربكم له الملك » 
وهو مالك كل شيء » والذين تدعون من دونه ما يبملكون من قطمير » وليس لهم شيء من 
المللك” : :وسره أنه.ذكر أبرز ضقنات الربويبة وأظيزرها + لأها أدل على التحلى بالتوحيد”: 
وأحقر صفات المعبودين من دون الله وأقبحها ؛ لأنما أدل على التخلي عن الشرك . فالآية 
تشير إلى إبراز المقصد الأعظم » وهو : تمام القدرة الدالّة على التفرّد الإلمي له # 
دل كك ا ا شيء » فهو الرب دون غيره » والسياق -هنا- تضمن معان العظمة 
الإلحية ؛ لذا نحتم الآية بالملك الناظر إلى القسر والقهر”" . 

فالغرض الأسمى من حمل النظم على الحذف تمثل فيما تنتجه أوجه التقابل -بين ‏ 36لهُ 
المرلفع لمللك © 2 و مايميكو من َظمِيرٍ 1 -من لطائف المعان 5 
علائق ربط جديدة أضافت إلى أصل النظم معان ذات حسن من أحلها ‏ : إبراز مظهر 
العظمة في إثبات أوصاف التفرّد لله » وتلك العظمة تبعث في النفوس الغافلة عمق جهلها في 
الانصو اق نع فاه وها | ا عافة مضه :1 جامد .+ د وعدا محف دار كدق للد كوو ,+ 


الأول : في إثبات الملك لله وحده بدلائل عظمته وقدرته : والثان : في نفي أقل مقدار من 





. 865/١ ١رردلا ينظر : نظم‎ )١( 

(5) المرجع السابق ل" 

(") ينظر : نظم الدرر١/1وما‏ بعدها » والاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه-أسراره » صه” . 
(5) ينظر : تفسير البيضاوي 4١5/4‏ » و إرشاد العقل السليم48/1١‏ . 

(5) ينظر : نظم الدرر” 07/١‏ ؟وما بعدها . 








0 


القدرة والإرادة لما عبد من دون الله بأقل مقدار من النظر ا محرد عن التأمل 2 ٠‏ "فكونمي لا 
يعلكون أعظم من القطمير معلوم وحاصل بالمشاهدة "27 . فهما كفيلان لتعريف العباد 
بخالقهم من خلال مظاهر القدرة المطلقة . ولكن وراء الحذف مقاصد » من أهمها : تثقيف 
النفوس البشرية للسمو في عبادتها سموًا ترتقي به من عبادة الأصنام إلى عبادة الله 2 » وهذا 
راخدا روي العناذ: ل ماف العاةةالأسكاق. .< الكرن "الر كديع الخدوفين انيما أرلانق تاكيد 
إثبات مطلق القدرة لله (مالك كل شيء ) » وثائيًا قي تأكيد نفي أقل مقدار من الملك لما 
عبدمن دون الله (ليس لهم شيء من الملك) . 

ويذهب بعض أهل العلم إلى تكلف القول بالحذف 7 . وفيه نظر ؛ إذ القول بالحذدف 
أبزو لطيفك>مغاق أر شك العناد :آل ديق المناعة و القرمه من الح 


26 
وف قول الحق وك : :3 قبل طح أرما فشر _ مركن . من دون أسَهِ الوأ دعبل لَرَ كن 


4و 


تَدَعُوأ من قبل شيعا لِك يِضِلٌ أله الْكفْرِينَ ارس دن » شبه احتباك "ذكر الإشراك أولاً دليلاً 
على نفيهم لهثانيًا » والدعاء ثانيًا دليلاً على تقديره أولًا 27 . وعلى هذا فالمحذوف من الطرف 
الأول (بدعائكم ؛ لدلالة ذكر بَإتَّدَعُوأ 4 في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني (أشركنا) ؛ 
لدلالة ذكرءة تشَرِكْونَ #6 في الطرف الأول أ وانققوره :قبن الحم ارو هاا كيم شر كون 
باتك قالو اهضرا غناه بل 1 كن تغوين قن فياه اللكون قد أهر كنا با 
واه * انلود كوةنا اقتضاة النيافة الكش شاك 1٠‏ ودعاء فترم كج الكويه وكين إلى دوع 
مآل الكافرين ؛ لما هم عليه من الكفر بالله واتخاذ الشريك » فهذا يسث روح الذعر في نفوس 
المشركين ؛ أملاً في الرحوع إلى معرفة الحق بعد الذروج عنه لو" ديرا للمكديين من 
سطواته » وتذكيرًا لهم بأن العمل مع الرسول عمل مع مّن أرسله" 27 . 

فالصورة التركيبية للحذف تدعو في محملها إلى إثبات التوحيد ونفي الشرك , من خلال 


1 القمحر ور و القع 

. ينظر : الاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه وأسراره » صه”‎ )١( 

(5) نظم الدرر 1١1/117‏ . 

(5) ينظر : نظم الدرر7/11١١وما‏ بعدها بتصرف » والاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه - أسراره » ص4 ”١‏ . 
(5) نظم الدرر ل" 
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ما أظهرته أوجه التناظر من فساد الإشراك ؛ ليعلم الجميع علمًا يقيئا أفهم في الشرك لا يجدون 
ناصرا يخلصهم » ولا شافعًا بخصصهم . بخلاف التوحيد فبه يطلبون من رهم تخليصهم 2 
ومن نبيهم تخصيصهم 27 » وهذا المع تَكوّن بمعونة السياق العام للسورة » فمتقصودها 
لمر رن "اتيت انان زوز كرا لعشي +اوت فك بالمقما ع مد 
العدل ؛ بأن فاعل ذلك له العزة الكاملة » والعلم الشامل » وقد بين ما يغضبه وما يرضيه 
غاية البيان" ”2 » وفي تبصر دلالة هذا السياق تتحقق خاصيتان من أجل وأعظم الخصائص » 
الأولى : تُعَلِمُ البشر أن الشرك مما يبغضه الرب » فدفع غضبه لا يكون إلا علازمة الطاعة » 
ويمذا تقرر الجانب الأهم من جوانب العقيدة » وهو : الدعوة إلى التوحيد والإخلاص في 
العبادة في الدنيا ؛ لأنمما يكشفان عن خخاصية الإيمان الحقيقي في الآخرة الي هي جُل 

المقصود والمدار الأعظم لمعرفة المعبود 27 » والثانية : ترشد إلى التحلي بلزوم الصدق لزومًا 
لسن القلروي هيت ارالكانتو الا زلقا كرمع و سات ]انوع اغبو لكي الك انا تجاه قش 16ل 
مفتاح النفع الذي به تَحخْلْصُ الأففدة إلى ريما فتصعد في مقام القرب منه » أمّا السياق الخاص 
فاقتضى أن يأيٍ النظم على نحو : ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون بدعائكم؟ قالوا : ضلوا 
عنا» بل لم نكن ندعو من قبل شيئاً ؛ لنكون قد أشركنا به » ليحقق مقاصد » من أبرزها : 
المساهمة ف تعريف المشر كين حقيقة جرمهم الذي يوصلهم إلى شدة العذاب حينما يسألون 
" فيجيبون إجابة المحدوع الذي انكشفت له خدعته وهو بائس حسير" 29 . كما أسهم في 
إعلامهم أن الاعتراف بالخطأ » والندم على قبيح الفعل لا ينفع عند حلول العذاب 2 9 
وذلك بقصد إبعادهم عن الشرك ؛ حي لا يتعرضوا لشدة العذاب وهول المساءلة » فالتعبير 


بصيغة مِإقِيِلَ *# ؛ دلالة على تحقق الوقوع » والسؤال للتوبيخ . 
3 


. ١١7/117قباسلا ينظر : المرجع‎ )١( 
. ١/١307 (؟) المرجع السابق‎ 

(5) ينظر: روح المعاني 85/74 بتصرف . 
(4) في ظلال القرآن + 9107/9" . 


(59) ينظر: روح المعاني :”م بتصرف . 
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المطلب الثابئ: نفي القدرة على النفع والضر لبني الإنسان وإثباتها لله وحده . 
- القول بالاحتباك : 


وح سس و ل 7ج عر ارصع 20 


ف قول الحق كَبْكَ : 38 هل أعَبدُوت من دوت أله مَالَايَمِكَ كم عاو سعاوالة لله هو 


لسَمِيع العم كه ايديم ا احتباك "دل بما أثبته لنفسه (على سبيل القصر)» على نفيه في 
الجملة الأولى غن غيره + ويا نفاه ق الجملة الأول عن غيره على إثباته له. '" 20 4 .وعليه 
فالمحذوف من الطرف الأول (لا هو ميع يسمع ولا عليم يعلم ) ؛ لدلالة ذكر #وهوالسَمِيعٌ 
لْعَلِيمُ ‏ في الطرف الثاني . ومن الطرف الثاني (والله وحده الضار النافع) ؛ لدلالة ذكر #ِإما 
لَايََِكُ حم صا َلَانَنَعَا 4 في الطرف الأول . وتقديره : قل أتعبدون من دون الله ما 
لا ملك لكم ضرا ولا نفعًا » ولا هو سميع يسمع ولا عليم يعلم » والله وحده الضار النافع , 
ماه 

: أنه نفى عنهم أعظم الصفات الصالحة لرتبة العبودية ؛ إظهارًا لعجزهم ونقصهم . 
ا ا وافقلدا اليك لذاصنى اينع العليم. .+ درق 
بالسميع العليم دون البصير ؛ لإرادة التهديد لمن عبد غيره ؛ لأنْ العبادة قول أو فعل » ومن 
الفعل ما محله القلب وهو الاعتقاد » ولا يدرك بالبصر » بل بالعلو" 7" . 
إن الغرض الأسمى من القزل بالخضياك سل بق إبزاذ المقصد الأعظم » وهو إثبات 
الوحدانية والعظمة لله » ونفي القدرة نفيّا مطلقا عن غيره » ليتحقق في العقول والقلوب 
عظم دلائل التوحيد الدالّة على وحجود الله . فجمال الحذف وهيبته يظهران بعد مراعاة 
السياق العام مما تقرر فيه من الدعوة إلى الوفاء بالعقود توحيدًا للخالق ؛ ورحمة 
للخلائق » ففي إعمال الشكر حلب للنعم » واستدفاعٌ للنقم '” » والخاص بها تقرر فيه 
من إبطال دعوى اليهود والنصارى في عبادة غير الله -المسيح عيسى بن مريم- بنفي 
أهم الصفات الموجبة للعبادة عنه ؛ ليتقرر في أنفسهم أنه ليس أهلًا لأن يعبد من دون 


. نظم الدرر 61//5؟‎ )١( 
الموضع السابق‎ )١( 
. ١/5 ينظر : المرجع السابق‎ )5( 
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الله" . فأصل المعئ متحقق في المعاني الجوهرية » الأول : في إبطال عبادة من لا بملك 
ضرًا يدفعه » ولا نفعًا يجلبه ”© , والثاني : في إثبات صف السّمِيعٌ عَم 4 لله ؛ دلالة 
على أله 8ل المختص بالإحاطة التامة بجميع المسموعات والمعلومات الى من جملتها 

الأقوال:الباطلة والعقائن :الوائغه . 20 +: ففيت جال ركنين المذكورين تحقق وحدانية الله + 
ولكن وراء الحذف دقائق عظام اهيا : الدعوة إلى عبادة من بملك مطلق القدرة 
على دفع الضر وجلب النفع »ع وهذه صفة ثابتة لله أدركه ١‏ من أخلص في الإبمان , 
ور قت سو اب نوكتي لف المكر . جد افرانك فهر افو كاد :+ الأدفد 
عرف الله حق المعرفة أحبه ؛ لأنه مصدر حلب النفع له ودفع الضر عنه 2 »ع وهذاما 
كشفه الركن الأول من أركان الاحتباك (والله وحده الضار النافع) . أمّا الركن الثاني 
فنفى عن الشريك أعظم صفيّ القدرة على العبادة با ناسب المقام والحال- (ولا هو 
سميع يسمع ولا عليم يعلم) ٠»‏ فمن كانت هذه صفاته كان في عدم القدرة والعجز عن 

نفع نفسه أمكن دوذ الدوية عض ٠‏ أن ترك لدو لق والاقر او ارسي 0 
الحذف إرشادًا نبيلاً به يتبصر المرء حقيقة عجز البشر2 » ويتعجب من الغفلة عن إدراك 
هذه العظائم » فلو لم يكن م إِنَا إمعان النظر في أنفسهم 2 » تتلمّسوا عظمة الله في 





دللف: , 





م شَْوِقَييدٌ_ #رلسم: ».نم » احتباك ؛ إذ المحذوف من الطرف الأول (فهو على كل شيء 
قدير) ؛ لدلالة ذكر فهو عَلكل سن قير # في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف 
(فلا مانع له إلا هو ) ؛ لدلالة ذكر 98 مَلاكاشْفَ لدن هو * في الطرف الأول" . فقيل 
في تقديره : "إن يمسسك الله بضر وشر » وإن يمسسك بنفع ونير" » ولكن الأعلى يمقام 


-ه 
0 


. ينظر : المرحع السابق557/5‎ )١( 
. ”١5/"نايبلا (؟) ينظر : جامع‎ 

(5) ينظر : إرشاد العقل السليم 58/7 . 
(5) ينظر . : نظم الدرر59/0 . 

ومع القصرين سوير 3 








500 


النظاف نط اقزر عن خو -#روإن يسك ان بقن اذاه كاقل له لاهو © فيو علن 
كل شيء قدير » وإن يمسسك بخير فلا مانع له إلا هو » فهو على كل شيء قدير ؛ لتضمنه 
شال أر كان الاحياك + 
وسرّه أنه ذكر الأعظم لشمول قدرته ؛ تنبيهًا لرسوخ عرا الإبمان في قلب نبيه محمد وَل ) 
وأمانااله مطح ران للخ كت نيما كار لوا ير زوالا بر ولا لخ 

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في ترسيخ مبدأ حليل من مبادئ العقيدة 
فثل في إثبات مطلق القدرة والإرادة لله في جلب النفع ودفع الضر مطلقا » وهذا من أبرز 
معالم وحدانية الله » وف تبصر دلالة السياق العام ما يُعلي من حمل النظم على الحذف 2 ؛ 
لكون السورة بكليتها قدف إلى إقامة التوحيد بإيضاح أبرز معالم القدرة الموجبة الكمال من 
الإيجاد والإعدام والحف 00 شور أن الغاية العظمى تحققت في تعريف البشر بعظيم دلائل 
القدرة الموحبة صرف الشريك عن الله » فلا يحوز في العقل أن يتخذ غيره وليّا ؛ لأنه لا كفؤ 
له » وهذا المرتكز الذي يقوم عليه الاحتباك ويسمو إلى إنمائه في النفوس . 


وفي قول الحق كيك : 3# 





تنبيه : ما ذكره ابن عاشور من احتباك في الآية الكريمة داخحل في إطار صورة الاحتباك السابقة ؛ لكونها أوسع 
وأشثمل لإيضاح المراد من المعيى من خلال السياق » فصورة التقابل الي أشار إليها-ابن عاشور-كشفت عن 
جزء من المعين المراد » من حيث القدرة على إيقاع الضر والشر ء والنفع » والخير . ثم إن التدكير في : :8 يِضّرٌ. 
.. يحبر ## عام يشمل كل ضرء فيدخل الشر ضمن الضر » وكل خير » فيدخل النفع ضمن الخير »ع «وقابل 
قوله : 6 وَإِنيَمَسَسَكَ أََهْبِصُرٌ #6 بقوله : 8[ وَإِنيَصَسَسَكَ يحبر 6 مقابلة بالأعمّ ؛ لأنْ الخير يشمل النفع : 
وهو الللانة »يشل الستاامة من المنافن؟ للاشارة إلى أن اك ادامن الصي” ماخ ولع بنظع اللدوز// 1 +#وهذا 
يتضح أن صورة الاحتباك الثانية تُعد يمثابة بيان لمعيئ الآية » وليس تقديراً محذوف اقتضاه السياق «والضّر_بفتح 
الضاد_ ضد النفع؛ و ناب الضرٌ في هذه الآية مناب الشرّ » وإن كان الشر أعمُ منهء فقابل الخير » وهو من 
العا نك عون ل تقوم فازوك مكلت «السيض ةن قدو لوي 31 عرزو ادق رقاب اليو مر "القور نالف عن 
هنا الطير +« وعد ل عن لفن 6«لآن العير أغلو امن الضن:فان بلفظ اللتر'الذئ هر اتنطن. + ويلفظ لكين الذي 
هو عام مقابل لعام تغليلهة الرحمة» . البحر امحيط4؛/؟5 . 

. ١/0رردلا ينظر. : نظم‎ )١( 

. ينظر : المرجع السابق59/7‎ )7١( 
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لَِضْلِهء يُصِيب يهء من يِسَاءُ مِنَ عِبَادِو- وهو الْعَعُور ارصم #درس: +..ن » احتباك "ذكر المس 
أونًا دليلًا على إرادته ثاي! » والإرادة ثائ) دليلاً على حذفها أون "220 , وعلى هذا فا نحذوف 
من الطرف الأول (أراده) ؛ لدلالة ذكر 36 قَلارآدَ # في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني 
امس © لذلالة د كر #ويَمسَسَكَ كَ #6 في الطرف الأول . وتقديره : وإن يحسسك الله بضر فلا 
كاشقن' له إل هو ؟الأنه أراده +:وإثديردك »الس :غير وتفاذ راد تفلو : 
وسرّه أنه ذكر أعظم الصفات الدالة على تمام القدرة "ولم يستئن في الإرادة كما استئى في 
الكشف ؛ لأن دفع المراد محال » وعبر بالإرادة في الخير وبالمس في الضر تنبيهًا على أنه 2 
مراد بالخير بالذات وبالضر بالعرض ؛ تطييبًا لقلبه"7" . 

فالاحتباك أسهم في إثبات حقيقة جلب النفع ودفع الضر لله وحده ؛ لكونه المتفرد 
بذلك » وليتحقق إعلام المرء بعظم إرادة الله لان هنا ااذه لا كوة توه سانا » فلا 
يرجحى سواه في أن يبدله خيرًا271 » وهذا المقصد يزداد حسنًا بمراعاة السياق العام .ما تقرر فيه 
من ",فق الكتاه انه فو عند الل . :6لا هسنا علية دن اللكينة. .وان ليشن إل من 
عنذه 4 لأن غيره لا يقدر على شيء منه رولك 2 ل كزلة سيد هلل الدروا قما وى املك 
لاشريك لناق معام أغرو 2777 و اشاض بها تقور ود هرم تاكبد النهو عع الشرك 17 : 
اللمة الس اموي اوت لل فتيي اف الل ارا اذه ناو فاشك د ا بلا 
بوجه من الوجوه إلا هو » وإن يردك بخير فإنه لا راد لفضله © -تحققت بالمعاني الجوهرية 
في الركنين المذكورين » الأول :ف ذكرة وَإِن يَمَسَسَكَ آَهبِضُرٌ # » والثاني :في ذكرهة ...قلا 
آدَ لَِضْلِوء #6 » ولكنّ وراء الحذف أسرارًا 0000 


+ 71/9 المرعم السابق‎ )١١ 

امو١١ ؟وما بعدها بتصرف »ء والاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه -أسراره » ص9‎ ١17/9 ينظر : نظم الدرر‎ )١( 
دا‎ 

(") نظم الدرر 94/١7وما‏ بعدها . 

(:) ينظر : الموضع السابق . 

(5) المرجع السابق 51/9 . 

(7) ينظر : المرجع السابق8/9/١؟‏ . 

(0) ينظر : الموضع السابق . 
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لبي البشر » وهذا من أعظم أركان الإيمان » كما أن فيه إرشادًا جليلاً يُعلم النفس مبدأً 
ينع 7 انق 0101 لمعيو الى رتوو قل دحا د تامشر جور وزيا يرنه 
بالضر والخير وعدم الانفكاك عنهما منافع خفية لا يعلمها إلا الله ؛ لذا فمن الواجب تعلم 
ميدأ الانضباط وحسن الظن بالله © وهذا أجود غطاء فق فهم المراد 4 لكوت الركنين 
المحذوفين-الأول : في إثبات مطلق القدرة على الإرادة » والثاني : في إثبات مطلق القدرة 
على المس بالخير -أسهما في الحث على صحة الإبمان في الإقرار بالفعل والعمل في طاعة 
لله » وكمال التقوى في إثبات التسليم له في كل أمر » وتعلم الصبر في مواجهة أقدار الله 
له » ففيهما من عظيم الحكم والمنافع ما يعجز البشر عن إدراكه . 

ومن لطائف النظم البحاز المرسل في #ِيَمَسَسَكَ #أي : يصبّك ؛ لكون المس في حقيقته 
وضع اليد على جسم لاختبار ملمسه 7" . ثم التنكير في : (ضر » خير) " للنوعية الصالحة 
ل 0 


9 ينظرة المعرازي و الففو 1/11 .. 
9؟) الموضع السابق . 
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المبحث الثابى : أدلة قدرة الله وإثبات عظمته : 


المطلب الأول : مظاهر قدرة الله . 
-القول بالاحتباك. 

ا تعالى : :وهو الى حَقَلَكُم مان الْأَرضِ ديكا ثم ستو إِلَ الم َوّسهُنَ سَبْع سَمانا 
َه يكل شَىْء عليه #«دترة: ٠٠م‏ . ففي قول الحق كبك : :«( هو اذى حَلقَ لكم ماف الْأَرْضٍ جمِبعًا ثم 
: 1 أ الم مون شن كوو ايا انضباك "حذف أولًا كون الأراضي سبعًا لدلالة الثاني 
عليه ونان كوذ انها فى" التماء إن لال الأول تعلو 0739 رومن هذا فاخدوت من 
الطرف الأول (بعد أن سواهن سبعًا) ؛ لدلالة ذكر : هِإمُمَ آسَتَوَى إِلَ السَمَآِ َوه سَبَعَ 
سَمَْوَتٍ # في الطرف الثاني . ومن الطرف الثاني (خلق لكم ما في السماء) ؛ لدلالة ذكر : 
«احَلقَلَكُم مان الْأَرْضٍ بهِيعًا * في الطرف الأول . وتقديره : هو الذي خلق لكم ما في 
الأرض جميعًا بعد أن سواهن سبعًا » وحلق جميع ما في السماء لكم فسواهن سبع موات . 
لوه اد "كدان بشن و اهنا الاق ممصو عانق .1115/0 امت سيا الال :ل اضر ف 
الإدراك » فما ذكر وحذف من الطرف الأول-كون ما في الأرض لنا- ع-وكون مافي 
السجاء لناك يكز كه بالبهن .وها حدف :ود كردن الظطر ف العاق د كرون السموات: سبعات ١‏ 
-وكون الأراضي سبعًا- يدرك بالبصيرة » فليتبصر أولو الأبصار »وهم قلة وََلِِلُمَاهُمَ 76 
ا 

فالغرض الأمى من حمل النظم على الاحتباك تمثل في إظهار مبدأ العظمة المقتضي إثبات 
صفة الألوهية ؛ إذ "ساق سبحانه ابتد اء الخلق الذي هو من أعظم الأدلة على وحدانيته 
مساق الإنعام على عباده بما فيه من منافعهم ؛ ليكون داعيًا إلى توحيده من وجهين : كونه 
الآ على لم ة فز وهر و كمال قدرقة عنوكرنه نان إل غياده ولطف 0001 إمركيئ 
بصم عظيم النعمة » وحثا على الرجوع إلى التوحيد » فالسياق الأعظم للسورة جاء مقررً 
لأصول العقيدة الصحيحة الي تقوم في أصلها على التوحيد الخالص2 » وهذا ما أرشد إليه 
السياق العام » أمّا الخاص فبدأ بإظهار دلائل قدرة الله ؛ حي يثبت للمتمادي على الحق في 


أ 


. 778/١ نظم الدرر‎ )١( 
(؟) الموضع السابق‎ 
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الكفر به عجزه” » فأصل المراد وهو : تحقق مع التفرد الإلحي من خلال إبراز مظاهر 
القدرة على الخلق- متحقق في الركنين المذكورين2 » الأول : في إنعام الله علينا بوافر 
الفضل » بأن خلق لنا كل ما في الأرض » والثانى : في كمال القدرة بخلق السموات سبعًا . 
ولكن وراء الحذف مقاصد » من أجلّها : الكشف عن عظيم القدرة في الخلق والإبداع ؟ 
لكوةة الركيق اخدوقن أسسا اونا +<ى "إنبانة:إفياة العرع هاي 1د >زوتيوهق © ملق 
كل ما في السماء لنا » والثاني : في إثبات مظهر آخر من مظاهر العظمة والسلطان -مقابل 
لما ذكر- . وهو : خلق الأراضي سبعًا » وفيهما من مطلق الإحسان وال رحمة ما يجعل المرء 
يرتقي في مقامات القرب من ربه إخلاصًا في العبادة له ٠»‏ ولا يخفى على ذي بصيرة أثر 
نعمي التأمل والشكر في فتح آفاق المعرفة للعقل البشري2 » فبهما يتوصل إلى معرفة ربه 
الخالق المنعم » ولا يكون إلا إذا أصبح الإبمان صفة مِنْ أمكن صفات ذلك المرء . 


3 


4 200 ح ‏ ل سه ور رت ره ل 


وفي موضع آخر يقوله تعالى : (١‏ َِقُالْإضْبَح وَجَعلَ ايَْلَ سَكَنا وَألشَّمْس وَالْقَمَرَ حسبانا لِك قير 
لعي ألعَلِيِو *«سم: -..ن . ففي قول الحق كبك : هذ اك الإصبح مجَمل الْبَلَ سَكا__»* احتباك 
'حذف من الأول الحركة ودل عليها بالسكنى » وحذف من الثاني السدل ودل عليه 
بالفلق"9© » وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأو ل(الحركةع) ؛ لدلالة ذكر السكون 
سَكنًا #في الطرف الثاني .ومن الطرف الثاني حذف(السدل) ؛لدلالة ذكر الفلق ؛( دَق 44 
في الطرف الأول . وتقديره : فالق الإصباح وجاعله حركة » وسادل الليل وجاعله سكنًا . 
وسرّه : أنه ذكر الأظهر الأدل على مطلق القدرة وتمام الحكمة المتمثلة في إبراز القدرة على 
البعث » "فللفلق من أعظم الدلائل على قدرته #للِهِ » وفيه دلالتان ؛ لأن الإصباح يشمل 
الفجر الكاذب والصادق » والأول أقوى دلالة ؛ لأن مركز الشمس إذا وصل إلى دائرة 
نصف الليل -فالموضع الذي تكون تلك الدائرة أفقًا له- تطلع الشمس من مشرقه » فيضيء 
في ذلك الموضع نصف كرة الأرض » فيحصل الضوء في الربع الشرقي » ويكون ذلك الضوء 
منتشرًا مستطيرًا في جميع الو » ويجب أن يقوى لحظة فلحظة » فلو كان الأول من قرص 






. ينظر : الموضع السابق‎ )١( 
. 7٠٠١/07 المرحع السابق‎ )١( 
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الشمس لامتنع أن يكون خحطًا مستطيلًا » بل كان يجب أن يكون مستطيرًا في الأفق » منتشرًا 
متزايدًا لحظة فلحظة » لكن ليس هو كذلك » فإنه يبدو كالخيط الأبيض الصاعد ... » ثم 
خم عي اطي خالعة , 2 لكو الاق العناد ف اللمففي ٠.‏ © بتكانة دول اذل على 
القدرة ؛ لأنه بتخليق الله ابتداء ؛ تنبيةٌ ١‏ على أن الأنوار ليس لا وحود إلا بإبداعه ‏ ع 
والظلمات ليس لا ثبات إلا بتقديره””" . 

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في تحقق القدرة على الإحياء ؛ ليتقرر في 
العقول والأذهان عِظُم ما اهتدى إليه إبراهيم الخليل من إبطال إهية كل ما سوى الله 29 ؛ 
كما ركز الاحتباك على إبراز مععى جليل من معاني اللطف والكرم الإللمي » وهو "الاستدلال 
على باهر حكمته وقدرته بدلالة أحوال الفلك ؛ لأن قوله : فلق الصبح أعظم من فلق الحب 
والنوى ؛ أن الأحوال الفلكية أعظم وقعًا في النفوس من الأحوال الأرضية " 2 » فالسياق 
العام والخاص وقرائن الأحوال تدعو إلى التبصر في عِظم التفضل والامتنان بنعمة الإيجاد 
الدالة على البعث ؛ ليتحقق مع الإلهية له » وهذا متحقق في الركنين المذكورين ؛ الأول : 
ف فلق الصبح » والثاني : في جعل الليل سكوًا ». فهما أصلان في إيضاح دلائل قدرته 
سكف رك نالفل اند تفن ترون لاط شيعا عظاما ايوق ادا ينا« تعره 
لله بذاته في أفعاله © » ثم الإقبال عليه إقبال المقتنع في عقله وقلبه بوحدانيته ؛ كي تصرف 
وجوه العبادة كلها له دون اعتراض . فتحقق في النظم مزيدٌ من الدقة والإيجاز » لكون ما 
حذف من أطرافه دل دليلاً واضمًا عليه : فالق الإصباح وجاعله حركة » وسادل الليل 
وجاعله سكنًا . فكل من الفلق والسدل متقابلان في المعانىي » وكذلك الحركة والسكون . 
وفي الحذف بتلك الطريقة حكم وأسرار تدق عن الأفكار وتدل على كمال الواحد 
المحتار » فلله در التنزيل ما أروع طريقته في بناء المعاني » وما أجمل العقول المتفكرة في كيفية 
البناء . فحمل المعئ على الاحتباك أنبل غطاء في فهم المراد ؛ لكون الركنين المحذوفين أسهما 
في إبراز دلائل التفرد الإلمحي . 


. ١99/17 المرجع السابق‎ )١( 
. (؟) ينظر : الموضع السابق‎ 
. ١90/4 البحر المحيط‎ )9( 
ينهو .+ النفسان ك1‎ 


وقيل في قوله تعالى : مإ وَيَوْم سرهم حمسن ص أسمكرشر من لانن وَكالَ أو اهم لاض 
ل ا ل ل 
ليك #دامام:»: .م » احتباك "عبر بما يدل على الستر أُونًا دلالة على ضده -وهو الظهور- 
تايا عبوقا مناه الاتضاس والشكون قاو تدلالمن مدموهي لد العاف وال د 
011" ووضيه :فال وات نه العازرفكء لكر لك “لتقت والشرة يداي 5 عع الوك 1 الدكلة 
معيئ الاستثناس والسكون في ذكر : «ِإيَنَالإضٍ > في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني 
حذف (الظهور) -أي : يا معشر الإنس- ؛ لدلالة مععئ الستر في ذكر «َإِيَسَعَسَرَللْنَ * في 
الطرف الأول . وتقديره : يوم يحشرهم جميعًا يا معشر الجن الموحشين المنفرين » ويا معشر 
الإننى قد استكتزتم .من الانين3” : 
وسرّه : أنه ذكر إدراكه للعالم الخفي أُونًا » والظاهري ثائيًا ؛ إبرارًا لشمول علمه ومطلق 
إحاطته ؛ فثبت تحقق القدرة على حشر الكفرة من ظالمي الجن والإنس . 

والكراهو أن القاو ل ع ]تاقينا اندي طن ار كا كن القدرر > اذا لقان ياو بان ويا دبول 
وحة للاحتباك هنا ؛ لأن التكلف ظاهر فيه 

* 

وفي موضع آخر يكشف الاحتباك حقيقة التقابل بين الصفات لتأكيد القدرة المطلقة المقتضية 
إثبات الوحدانية ؛ ا قال تعالى : خ أله تل 131 سواه وَأَلتَّهَحَارَ 0 
إِنّ فف ذَلِك ليت لَمَوَو يَسْمَعُونَت 6 (يونس: . ففي قول الحق كك : «# اليل لِسَنَكُوا فيه 
كك 1 # احتباك "حذف وصف الليل وذكرت علته عكس ما فعل بالنهار "© , 
وعليه فالمحذوف من الطرف الأول (مظلمًا) ؛ لدلالة ذكر مُبصِرًا # في الطرف الثاني » 


ومن الطرف الثانى ‏ حذدف (لتنتشروا) ؛ لدلالة ذكر ول ل 


. 7517/17 نظم الدرر‎ )١( 

(؟) ينظر : المرحع السابق57/17 ؟وما بعدها . 

(؟) ينظر : الاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه أسراره » ص59 . 
(5) نظم الدرر ١58/9‏ . 
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وتقديره : الليل مظلمًا لتسكنوا فيه ٠»‏ والنهار مبصرًا لتنتشروا فيه أو لتتصرفوا فيه “© . 
وسرّه : أنه ذكر الأظهر الأدل على مطلق القدرة » وقد يكون السر في حذف (مظلمًا) 
"تحاشيًا من المشافهة ما يوحش النفس » ولا يليق,عقام الامتنان ذكر ما يوحش النفس... 
وف ذكر (مبصرً) إظهار لامتنان الله على عباده بالنهار كما أن في الإبصار والضياء ما 
يؤنس النفس المحبولة على الاستيحاش من الظلام وعدم الائتناس بالليل  ...‏ ©. ويدخحل 
ضمن هذا النمط التركيى من حيث الناتج الدلالي عدة ضور أخرى 7 اسوييف ف ارا 
عقلمة الله اق تعلق اللين والتهان : 

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في عقد نوع من التأمل والتفكر في قدرة 
الخالق ؛ ليُتبت -سبحانه- اختصاصه بالعلم والقدرة ؛ تأكيدًا لاحتصاصه بالعزة وتفرّده 


. ”71//١1١ريونتلاو ينظر : البحر المحيط39/77 » والتحرير‎ )١١ 

(؟) الاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه -وأسراره » ص/55-5 . 

() وكذا ا حال في قوله .. : 38 أَلَرَيَروَا أتَآجَعَلنَا ليل سكو افيه وَأَلتّهَارَمْبْصِرا إت ف حَلِكَ لبت لِقَوَرِ 
ومو ##«لسمل: <..ك) » ففي قول الحى كك : +( الْبَلَ لِيسَكموأ فيه وَأَلتَهَارَ مْنْصِما #4 احتباك «ذكر السكون 
انول على الأفشان كاه .وود الأنصان انناتولن علق الاضله اول" 6نم وققة ري عفان اليل مظلما 
ليسكنوا فيه » والنهار مبصرًا لينتشروا فيه . وسرّه : «أنه ذكر الأظهر الأدل على مطلق القدرة ؛ فذكرهم 
بدلائل الوحدانية ؛ لذا ذكرهم ِبُظهر الآيات وأكثرها تكرار | على حواسهم وأحدرها بأن تكون مقنعة في 
ردعهم عن شركهم . وهي آية ملازمة لهم طول حياقم تخطر ببالهم كل يوم . وتلك هي آية احتلاف الليل 
والنهار الدالة على انفراده بالتصرف في الكون كله ؛ فأصنامهم تخضع لمفعولا » فتظلم ذواتهم في الليل وتنير في 
النهار » وفيها تذكير بتمثيل الموت والحياة بعده بسكون الليل وانبثاق النهار عقبه » » فالآية تشير في سياقها 
القريب إلى إثبات قدرة الله على البعث ؛ حيث استدل يله هذه الآية كشاهد حسي لأولكك المنكرين حقيقة 
الحشر . ينظر : نظم الدررة 750/١‏ » التحرير والتنوير » 7/٠١‏ 4وما بعدها . 
وكذا الحال في قوله : <( أَسَهَألرّى كل لك الكل تكو فيه والنيكان فصتا إرك الله َدُومَصَلٍ 
عَلَ لاس ولك اشر اناس ل ورت ##غافر: دك » احتباك «حذف الظلام 0 لكونة ليبس م 
النعم المقصودة في أنفسها ؛ لما دل عليه من الإبصار الذي هو المقصود في نفسه من نعمة الضياء المقصود في 
نفسه » وحذف الانتشار؛ لأنه بعض ما ينشأ عن نعمة الإبصار؛ لما دل عليه من السكون الذي هو المقصود 
الأعظم من الليل للراحة لمن أرادها » والعبادة لمن اعتمدها واستزادها » » وتقديره : الله الذي جعل لكم الليل 
مظلمًا لتسكنوا فيه » والنهار مبصرًا لتنتشروا فيه . ينظر : نظم الدرر1١/1١1‏ . 
ولعل المقصد الأهم من القول بالاحتباك-في هذه المواضع- ترويض النفوس الحاحدة بنعم الله وعظيم فضله كي 
كرف نسو مول فرطت اجات اموق الذي سكليه عليم أهر وهر 
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بالوحدانيّة » فكل من أشرك به خارص لا علم له بوجه ؛ لكثرة الدلائل على وحدانيته "© 
وال من أبرزها ما تضمن الاحتباك إبرازه- "كيف كان النهار وقنًا ينتشر فيه النور فيناسب 
المشاهدة ؛ لاحتياج الناس في حركات أعمالهم إلى إحساس البصر الذي به تتبين ذوات 
الأشياء وأحوالها . وكيف كان الليل وقنًا تغشاه الظلمة » فكان مناسإللسكون ؛ لاحتياج 
الناس فيه إلى الراحة من تعب الأعمال الي كدحوا لما في النهار "20 في سياق الاعتراف 
بوحدانية الله والبعد عن الشرك » فالسياق العام المتضمن إفراد الله بالخلق » والاختراع , 
والتدبير” » والخاص المتضمن قدرة الله على الإيجاد » والإعدام » ونفي الشريك© » يدعوان 
ايعان انام ف طظلا غير عدر 0 ناد وجعر فك انيرا فا لها دوروب صل أفلية ا عير 
فيما عبدمن دون الله ؛ تحقيقًا لانتفاء السمع والبصر عنهم » فكيف بالاعتبار والافتكار؟ 
فالذين عبدوهم أكمل حالاً منهم” » ففي تبصر دلالة الخطاب ب«ؤإإةٌ ف وَلِكَكديت لَمََوِ 
يَتَمَعُورت 6 إيضاح لأصل حمل النظم على الاحتباك ؛ حيث تحقق بما الإشارة إلى أن هذه 
الآيات فيها من الظهور والوضوح بحيث لا يحتاج المرء في إدراكها إلى أكثر من سماعهما 
سماعًا صحيحًا ” » ففي الحذف لطائف منها : أن اللطف بالعباد التذكير بجلائل النعم 
ولاك القدزة + سنا على الترقى تق ررك الاننان كنس اضر :اللاي نهر سر بق دار 
فهما-أي : التبصر أونًا وما يترتب عليه ثانيًا- طريقان لمعرفة الخالق كما ينبغي » وهذا أكرم 
عطاء في فهم المراد ؛ لكون الركنين الحذوفين أسهما في تأكيد مطلق القدرة لله في إثبات 
جعل الليل مظلمًا بقدرته » وفي إثبات جعل النهار مكانًا للعمل والتصرف . 

وللاحتباك أثر بارز في نشوء علائق ربط جديدة أضافت للنظم مزيد دقة وإيجحاز ؛ ففي 
مقابل المذكور من كل طرف -(لتسكنوا) » (مبصرا)- تشكل محذوف آخر في الذهن - 
(مظلمًا) » (لتنتشروا)- يؤكد مطلق القدرة لله على الخلق . 


. ١58/9 ينظر : المرحع السابق‎ )١( 
م التسترو اللو وت ا‎ 
. ينظر. : نظم الدررة/51‎ )5( 
. ١5/8/94 ينظر : المرجع السابق‎ )5( 
. ١59/9 ينظر : المرجع السابق‎ )5( 
. ١58/9 ينظر : المرحع السابق‎ )7( 
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تر فرق 


ف قول الحق َب دصح توف عل شي وَل ##جرده. » احتباك دل عليه السياق 
ا ثانيًا » وتمام القدرة ثانيًا دليلاً على تمام العلم 
أولل»”" » فا محذوف من الطرف الأول (وهو بكل شيء عليم ) ؛ لدلالة ذكر 36 وَهوَعَلَكل 
0-0 في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني (منه بدؤكم) ؛ لدلالة ذكر هق إِلَأَنَّه 
مرجع 2 قال ام نكر يديل حو عل وم مك دوع ل 
شيء قدير . : أنه ذكر الأولى مقام العظمة ؛ لأنه قادر على الإعادة كما قدَرَ على 
البداءة ع' ل 0 بإحاطة علمه 
بكل شيء للتلازم بين تمام القدرة وتمام العله" 29 . 

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إبراز جانب مهم من جوانب العقيدة 
تمثل في ترسيخ حقيقة المبدأ والمعاد لله ؛ ليتقرر في العقول والأذهان كمال القدرة الإلهية ف 
الإعادة كما كانوا من قبل -بعد الموت- من أجل الحساب "© غ, ثم إن في تقدير : " وهو 
بكل شيء عليم" لطائف » من أجلّها : إظهار مبدأ العظمة لله بإثبات منتهى علمه وعظمة 
لوقه ووه ذا نيدل قلح قري افون لزت ووه لزه ار راكنا . ع يوا راف مها يقار امير 
ب : ل« إِلَأمَومْسف3 #4 , ' ظللفظ يفيد الحصر » يع : أن مرجعنا إلى الله لا إلى غيره » 
فيدل هذا على أن لا مدبر ولا متصرف هناك إلا هو ., والأمر كذلك أيض)ً في هذه الحياة 
اللاكوية يي أ او ["الشعدلنا بالهان) ل الرسافل تعجزو افن لوقيو إن يه 
الأسباب » فظنوا أنهم في دار الدنيا قادرون على شيء » وأما في دار الآحرة » فهذا الحال 


. 7814/9 المرحع السابق‎ )١( 

. الموضع السابق‎ )١ 
ويدحل ضمن هذا ل ا » ف قول‎ 
الحق عز وجل :كما بدك َه تعودون #(سورة الأعراف : .»كع احتباك أثبت في الطرف الأول (بدأ) دليلاً على‎ 
حلاف تعنم ودكر وشفووون »قل الطرف انان ليلا عق خدف رتديون) وتقديره : كما بدأكم فأنتم‎ 
. تبتدئون » ونعيدكم فأنتم تعودون . ينظر : المرجع السابق785/1‎ 

(5) ينظر : المرجع السابق 74/9 . 
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الغافسة ادل أي "فين سدلال تبضي د لاله الشياق العا تحقق القدرة الافية عل كل 
شيء » فثبت أن له - سبحانه - تمام العلم وكمال الحكمة وجميع القدرة" » والخاص تحقق 
5 5 5 5 و١‏ 5000 2 5 5 2 9 بن 
ماع الس اا ب با عسو دديات 
0 000 0 0000 520 
مرجحعكم وهو بكل شيء عليم » ومنه بدؤ كم وهو على كل شيء قدير) ؛ لأن المقام مقام 
ترهيب يستدعي التذكير بجليل القدرة وباهر العظمة ؛ ليزيل عن القلوب غشاء الغفلة بأعظم 
بيان تتجلى فيه عظمة الله وقدرته » فسعى الاحتباك إلى إعلام البشر بأن رجوعهم إلى الله 
ليس محصورًا على مجحرد الموت والصيرورة ترابًا » وإنما الأهم الإعادة كما كانوا في الحياة 
الدنيا » وهذا أدعى إلى ثرك الكفر وامتثال الإبمان 27 . كما تحقق بتأمل موضع الحذف بعث 
توه تن ه13 التفومى . افان ترقت لمر شو بوي اعون على ,انسطان خطاتق: قدرئه 
الموجحبة الترقى في عبادته . 

ويذهب بعض أهل العلم إلى جعل التقدير : " من الله مبدؤكم وهو بكل شيء عليم » 
إليه مرحعكم وهو على كل شيء قدير . لكن مصطلح الاحتباك ليس صادقا على هذا 
الوقن لذن القارل اند كور برقفه ل القاراة ور 0 

والظاهر -والله أعلم- أن في حمل النظم على الاحتباك » وفق التقدير الأول » أليق 
بالسياق وقرائن الأحوال ؛ لترسخ في النفوس قواعد تأسيس العقيدة الحقة © وهذا أسمى 

23 

3 نان لتر . ٠‏ انز 11 ا دس رذ - داس 

وف قول الحق كك : :9 يْصَحِيٍَلسجْنِ مَأ 00 كاي 1 اكد اد 


2 وعم م م جو و2 عع ل رصح عرو ا ه-ه 5 ا 
ف | ا قْضىالْأَمَ راَلرِى فيه شَئْفْتَيانِ (وسف: 4١‏ »ك) ( احتباك كن ملزوم 


000-- 





19 الشسير الك ا 

(؟) ينظن “: نظ الدررة/2 79 . 

(؟) ينظر : المرجع السابق 774/9 . 

(:) ينظر : الموضع السابق . 

(5) الاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه وأسراره » ص""5؟ . 
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القع شرت اونا لاعن الفشلنيه 111 .بد بوطارؤع لفن اكا :ويا غلك البناكية 
أونا "0" . وعلى هذا فامحذوف من الطرف الأول (فيخلص) » لدلالة «9قِيَضَلْبْ * في 
الطرف الثاني » ومن الطرف الثانى حذف (يعطب) إلدلالة ذكر و فسَّقى “ في الطرف 
الأول . وتقديره : أما أحدكما -وهو الساقي- فيخلص ويقرب فيسقي ربه خحمرًا » وأما 
الآحر -وهو الخباز- فيصلب ويعطب فتأكل الطير من رأسه . وسره أن ذكر الأليق بما 
التطيلة الندال 117 4 كرف أل على اق امراف 0 برهو كل برست لق امن تير 
الرؤيا”؟ . 

إن الصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إبراز تحقق الحكم الذي أظهره يوسف 
لتكلا للساقي والخباز معًا ؛ تأكيدًا لرسوخ صدق تأويل الرؤيا ؛ فَحْكِمّ عليهما ما أخير 
لكونه واقعًا لا محالة » سواء كان ذلك حلما 89 وانوززاار يا على برعل «طاتر يها 
م تعن »فإذا غترنت وفعت 074 اوس تحقق بحاة الأول » وهلاك الثاني 
متحققة في الركنين المذكورين : © أَحَدَكُمَافسَق رَيَهدحَمرَا ....وَأَمَالآَخَرٌ قيْضَلبُ مَتَأَكُلُالظَيْرٌ من 
رَأْسِوء # » ولكن في المحذوفين مزيد تأكيد لما ذكر في المعاني الجوهرية » فحصل بالحذف إبراز 
أوجه التناسب بين المعاني » فإن في ذكر مإقَيَسَقى # -ملزوم السلامة والقرب - دليلًا على 
حذف الحلاك من الثاني : (يعطب) » فالعطب هو الحلاك 9" » وف ذكر ملزوم الحلاك في 


ل صلب 4 دليل على حصول النّجاة للأول . ففي الحذف توجيه إلهي كرتم يثبت أ 


. 91/٠١ نظم الدرر‎ )١( 

(؟) حال المكوث في السجن الذي يحصل فيه الانكسار للنفس » والرقة في القلب فتتخلص فيه المودة . ينظر : المرحع 
السابق١‏ 0 .. 

(5) ينظر : المرجع السابق 91/١١‏ . 

(4) ينظر : جامع البيان7١/١؟7‏ . 

(5) ينظر : البحر المحيط 59/0 ١‏ “بتصرف . 

(19) أخرجه بنصه ابن ماجة في سننه ا 
واد1788/1 » رقم : (914") من حديث وكيع بن عَدّس العقيلي ‏ . قال الألباني : «صحيح» . صحيح 
00 لدول الخليج » توزيع 
المكتي"الاسلاش) سبي روات الطبعة الأولى 817 المسحنارة اع برو 0 17 . 

(0) ينظر : لسان العرب » مادة : (ع»طءب)١/١57‏ . 
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تأويل الرويا تح حمق الأبيناة ١‏ لأن شكمين حدق كلما وقد آنا قي يح البير الليسن 
بقطع » وإنما هو ظن7" . 


ويأت التقابل بين الصفات على نسح الاحتباك في قوله تعالى 2 تحمل أَنَفَالَكم ِل بَلَدِ 
و وأ مكِلضِهِ لمشي الْأنَفي َك رَيَكُم لَرَمُوفُ تَحبدرٌ #«سر:٠.ن‏ » ففي قول ال حق كلق : 
1 َمِل أنعَالَكُم إل بَوِ لكوأ كيه ادش انين # احتباك دل عليه السياق ؛ 
يك 0 أولاً دليلًا على حمل الأنفس ثائيًا » وذكر مشقة البلوغ ثانيًا دلينا 
مشقة الحمل أونًا ”© » وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (مع المشقة) ؛ لدلالة 
ذكرء لو تَكُوْنوا فيه # في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (حمل النفس-حمل 
الإبل لكم) ؛ لدلالة ذكر وَتحْيِلٌ لَ أَتقَالكم 1 في الطرف الأول . وتقديره : وتحمل 
يي ان البلد- » وتبلغكم 
بحملها لكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس 9 . وسرّه : أنه ذكر الأظهر ؛ لأنه 
أدل على مطلق الامتنان أمنًا في إدراك أنبل معان التوحيد©) 
فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك تكشف في المقام الأول عن عظيم القدرة وتدعو إلى 
التأمل فيها ؛ بغية الوصول إلى إدراك وجه الإحسان » ومطلق الإنعام ؛ فثبت إعلام البشر 
بالغرض الأسمى من إدراكها » وهو : التوجه إلى الخالق -سبحانه - بالتبرؤ من الشرك , 
وهذا المعئ ازداد حسنًا ما في السياق العام من " الدلالة على أنه -تعالى - تام القدرة 
والعلم» فاعل بالاختيار » منزه عن شوائب النقص " 27 , والخاص يما تقرر فيه من إبراز 
أعظم دلائل القدرة المتمثلة في إنعام الله على بن الإنسان بخلق الحيوان » تنبيهًا إلى مراعاة 
نعمى التوحيد والشكر 2 . ففي تدبر وجه الاحتباك إشارة عليّة تبرز عظيم فضل الله » 


. ينظر : الجامع لأحكام القرآن4/7ه بتصرف‎ )١( 

.31١9/١١ نظم الدرر‎ )١( 

(؟) ينظر : نظم الدرر١ ٠١3/1١‏ » والاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه وأسراه » ص8 "وما بعدها . 
(5) ينظر : الاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه » أسراره » ص١4‏ . 

(5) نظم الدرر ”140/5١‏ 

(5) ينظر : المرجع السابق ٠١7/١١‏ بتصرف يسير . 
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ومنتهى إحسانه » وفيض رحمانيته لجميع خحلقه جليلهم وحقيرهم » كبيرهم وصغيرهم ؛ إذ 
القع به إلنات تحقيقة عبد اللشر حمطن عن أستهال الأموى وهو اللققل وهل الانقال + 
فلولا العناية الإلهية لما استطاع البشر ذلك » فتحقق بالحذف إيقاظ القلوب لتتبصر عظيم 
جهلها عمظاهر الإنعام » فالقيمة الحقيقة لفهم المراد -وهو : إظهار عجز البشر - تمثل في 
المعاى الجوهرية » الأول : أن القدرة على حمل الأثقال- تكونت بفضل القدرة الإلهية في 
تسحير الأنعام » والثاني : في إبراز شدة ضعفهم وعجزهم ومشقة ذلك الحمل على 
أنفسهم » فتحقق بالحذف إيقاظ الأذهان ثم تنبيهها لتعرف حليل إنعام الله ؛ حثًا على 
الوصول لإثبات التوحيد ونفي الشرك » وهذه القيمة الحقيقية لا تتحقق إلا بعد إمعان النظر 
ف التأمل والتفكر » فهما عون للمرء يدفعانه لاستشعار فضائل الله » وهذا دافع إلى الترقي 
3 مدازح الإغاك م كما أن الجهل يعنة تخلق الحبوان وتسهيزة من أجل القيام بخدهة بى 
الأنناف بذ مفوا ولعدة لكوع الو نعي تضيونو البق اونا وشكق] فيا نوف عو 
عطاء في فهم المراد ؛ لكون الركنين المحذوفين - الأول : تأكيد عِظم المشقة في حمل 
الأثقال » والثاني : إبراز شدة عجزهم في حمل أنفسهم بالإبل ؛ فكيف بدوها؟ -أسهما في 
تنوير بصيرة بن الإنسان يما حلق الله من أجلهم . 

* 


ريرق التقابل عله أن عطي على ةموس الل » وذلك في قوله تعالى لصنت 


لحا ِكَ حرج بيضَاء مِنْ عير سوع 57 ارط: حك »ففي قول الحق كب 9 1 أَصْعم يد كَل 
جَمَلِيِكَ عَْيج * احتباك ”2 » ذكر فعل الأمر أولًا دلينًا على حذف مضارعه ثائيًا » وذكر 
المضارع ثانيًا دليًا على حذف الأمر منه أولا . وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول 
(تنضم) ؛ لدلالة ذكرهة وَآَضْمُمْ #قٍ الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (أخرجها) ؛ 
لدلالة ذكر 9 ص حرج 4 في الطرف الأول .وتقديره :"اضمم يدك تنضم 2 وأخرجها 
ل 1 

وسره أنه أظهر المقصود بأيسر الطرق إيجازًا واختصارًا » وهذا مظهرٌ من مظاهر العظمة 


5/7/١ » ينظر : المرجع السابق‎ )١( 
: ١ (؟) الدن المصؤق 0/7 »:وحاشية الشهاب علئ البيطاوي53//5‎ 
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وتمام القدرة الدالة على الإعجاز . 

فالقيمة الحقيقية لطبيعة الاحتباك تبرز في علو دلالة الأمر لبي الله موسى اليا في سياق 
إثبات البراهين ال جاء بما الأمر الإلمي الحليل ؛ لكونه دانًا على أعظم مظهر من مظاهر 
القدرة الأفية اللوخبة عرش لفان الك زا نواهذ". ,طهر ني امدق اا عر اغاة 
السياق العام .ما يقرره من " الإعلام بإمهال المدعوين والحلم عنهم والترفق يمم””"2 , والخاص 
ما تحقق فيه من إثبات رؤية ني الله موسى في نفسه الدلائل الدالة على صدق نبوته 2 " ولا 
أراه آية فى بعض الآفاق + أراد أن يرية آية ى نفسه " 2" .. فأضل الراد من الحذف يحقق 
بع اللريضة اتالعن لد ند 
على حقيقة ما بعث به موسى من الرسالة لبن إسرائيل7" » وهذا متحقق بالمعاني الجوهرية » 
الأول : في صدور الأمر ب «اضمم» » والثاني في النتيجة المترتبة على الأمر في «تخرج» ؛ 
ليقوى جأشه؟؟ . ولكِنّ في الحذف أسرارًا » منها : تعليم سيدنا موسى الا حقيقية ما 
بعث به من الرسالة ؛ ليرسخ اليقين في قلبه » ويزول الخوف الذي هو طبع النفس 
البشرية”؟ » كما أن في القول بالاحتباك مراعاة للمقام الذي ازداد فيه الخوف من فرعون ؛ 
لشدة شوكته وكثرة جنوده ؛ لذا أظهر الله من صدق الدلائل ما يبدد الخوف ويذهبه ‏ » 
ويزرع في النفوس الطاغية الخوف منه سبحانه » فإذا علم المرء أنه لا أحد يقدر على مضرته 
إلازالاث الله عل آله الا يضيرة شي ء إلانين97© ,نوهذا الوبة مضي علد يعض الي 07 
ولم يأت النظم على نحو : اضمم يدك تنضم » وأحرجها تخرج ؛ ليتحقق المراد بأيسر الطرق 
بلاطنو رقا 1 إن لشفت اعداظ انر اساءكر انون نياف الكيه واد اانتى ا السيدنا موسي 
الئل » وهو الشعور بالراحة والاطمكنان ؛ لكونه أَمِرَ أولًا بضم يده إلى جناحه ؛ ثم أخرجها 
بالقدرة الإلهية بيضاء نقية » وإنما احَتِيْجَ إلى هذا ؛ لأنه لا يترتب -وجه الاحتباك- على بحردٍ 





يل من جحانب » ومن آخر يتحقق إثبات البرهان الدال 


. 755/1١7 نظم الدرر‎ )١( 

(؟) المرجع السابق 385/١7‏ . 

(؟) ينظر : جامع البيان5 5/8/١‏ ١بتصرف‏ يسير . 

89 ينظو .“8 الستجو الخريط 4 

(5) ينظر : جامع البيان” ١58/١‏ . 

(7) ينظر : الموضع السابق . 

0) ينظر : البحر المحيط 55١7/5‏ » والدر المصون77//86 . 
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الغيه 0 ْ 

وف قول الحق بك : << فَآوَِْنا إل موب أن .اضرب يََصَال الت لق دكن كي فز اللو الْمَظِيوِ » 
(لشعراء: عد.قع »احتباك » المحذوف من الطرف الأول (ينفلق) ؛ لدلالة ذكر #ِإدَآنقَاقَ * في الطرف 
الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (فضربه) ؛ لدلالة ذكر #9اضرب» ف الطرف الأول 2 
وتقديره : " اضرب بعصاك البحر ينفلق فضربه فانفلق" " . 

وق تبصر دلالة السياق إشارة إلى أن ذلك التقدير ناتج من فهم المعى » يمكن أن يصار إليه 
دون حمل النظم على الاحتباك ؛ لذا قيل : "والمعئى : فضرب فانفلق””" » ومثل هذا في قول 
الحق : 3 كَعُلَنَا أَصْرِبوء ببَعْضِبَاً كَدَِكَ يح أله الْمَوْقَ * «بترة:»م » " ومعيئ الكلام : فقلنا : اضربوه 
ببعضها ليحيا » فضربوه فحبي  "‏ » والظاهر ما أجمع عليه أهل العلم من جعل الكلام من 
باب حذف المعطوف عليه . 


9ح لوم سم 1 


3 1 0 5 اجنام . رح م سكع ل سح م اح م ء 7< بهيرحة. إلى الام 
و في موضع آخر يقول ا حق كبك : 5[ وَأَديْل يدك في حبك تخريح بيضَاء مِن عير سو في يمع ءَينتٍإِلَ 


اج سور سد كحو 


عون وَفومِدءَإِئَهمْ كانوأ قوم فَلِقِينَ ١:‏ ءك) 4 ففي قول الحق -3 0 ادا 5 : جيك 
كحي بيِضَآءَ # احتباك » ذكر الأمر أونًا دليًا على حذف مضارعه ثانيًا » وذكر المضارع ثانا 
والناكهعان معنت الأمو شئة أو لان وك بهذا فار همي الطروفه الأو ل “رعس 40 الدلالة 
ذكر 8 وَأَْلَ # في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (أخرجها) ؛ لدلالة ذكر 


000000000007 
فيه 


. ينظر: الموضع السابق‎ )١( 

(؟) الروض المريع عن 16 

(") جامع البيان 3”51/١‏ . 

(5) الموضع السابق . 

(5) البحر المحيط 58/07 » والبرهان0/8١‏ » والدر المصون578/8 » وروح المعاني9 1517/١‏ . 
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وقيل : «هو تكلف لا حاجة إليه 0# غير أنه لم يشر إلى وجه التكلف فيه » ولعله 
كذلك ؛ لاحتلاف مدلول السياق -هنا- عن سابقه ؛ لكون المحال مجال تفصيل في ذكر 
المعجزات الخارقة الى سيذهب ها إلى فرعون » فهو يتطلب استعدادًا وقيوًا لسماع ما يلقى 
عليه من ربه » ثم إن خاصية الأمن اتضحت في أسلوب النداء المليء بالرحمة واللطف والرأفة 
وتجنب الخنوف : مومع إن دنا ا لَه عير اكيم #رنسل:ه.ت ل يكمُومى لا تحَفَِقٍ لياف لَدَىّ 

1 مرَسلُون 86 (اتمل: .٠ك‏ فافعل جميع ما أمرك به فإنه لا بد منه »2 ولا تخف من شيء » فإنه لا 
يوصل إليك بسوء ؛ لأنه محكم بقانون الحكمة » محروس بسور العزة7" . 


د 


0 0170 وح لو سار الم دصح .روح 


وف موضع آخر يقول تعالى : 38 أسَلَك يدك ف جنيك حرج_بِصَاء مِنْعَيرٍ سو وَاضْمُمٌ يلق 
جَنَادَلك من رهسي فَدَانِك بَرْهَدمَانِ م مِن رَيْلْكَ ِل عو وَمَلَايْوء إِنَّهُمْ كَاءأْقَوْمَا 

فَسقِيرت فتسقيت # «لقسس اول 6 السنا لك و١3‏ كر الام أولًا دال على حذفه ثائيًا » والمضارع ثانيًا 
ذال ع حذفه أولا © »وعلى هذا فا محذوف من الطرف الأول (تنسلك)؛لدلالة ذكر 
9 حرج # في الطرف الثاني » ومن الطرف الثانى حذف (أخرجها) ؛ لدلالة ذكرهة أَسَلَكَ 
في الطرف الأول . وتقديره : اسلك يدك في جيبك تنسلك وأحرجها تخرج . 
وسرّه أنه ذكر ما اقتضاه السياق أمانًا له كله » وزيادة في تحقيق الاطمئنان » فهذه المعجزة 
الخارقة أغرب لبئ إسرائيل ‏ حي مكزر ااه عدار اله 51 ؟ لنا 55 الأغرت الي 
مطلق القدرة الموجبة التسليم له كله . 

فالقاعدة العظمى تتجلى في هيبة الأمر الإلهي : 38 أَسْلْكَ * ؛ ليتحقق الغرض من وراء 

الأمر على أتم وجه لنبيه موسى اكتتكا -أولًا- » وهو اليقين التام بأنه لقي ربه ؛ لأن في هذا 
عونا له يدفعه لتحمل شدّة جبروت فرعون وطغيانه » ولب إسرائيل-ثانيًا- أملًا ف رجوعهم 
إلى الإبمان .موسى كته » بمشاهدة دلائل العظمة والسلطان الموجبة وحدانية الله © . ويبرز 





. ١517/١ الدر المصون 5807/8 ء وروح المعاني9‎ )١( 
وار انعم اللو الا‎ 

(*) ينظر : المرجع السابق4 7581/١‏ . 

(5) ينظر : جامع البيان١٠٠/؟/ابتصرف‏ . 
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جمال الحذف بعد مراعاة السياق العام بما يقرره من التواضع لله المستلزم رد الأمر كله 

إليه''؟ » والخاص بما تحقق فيه من زيادة صف الأمن والاطمئنان لموسى الكلتتلا: . فأصل المراد 
- وهو إظهار عجز فرعون وقومه أمام دلائل العظمة الظاهرة الي عجزوا عنها - متحقق في 
الركنين المذكورين : اسلك يدك في جيبك تنسلك على لوما وما هي عليه » وأخرجها 
تخرج بيضاء بياضًا عظيمًا ” . ففي الحذف جليل أثر في النفس يخفي الخنوف والرعب 2 ؛ 
لتأنس بالله في الدعوة إليه » وإرشاد إلى تعلم الجلد والصبر والانضباط في مواجهة الخصم . 
كما تحقق بالحذف مزيد من الدقة والإيجاز يلحظان في تلاحم دلالات المعاني في أصل النظم 
قبل التقدير : 38 أَسَلك يدك في نيك ترج بِصَاء 46 . 


د 


يرز «البياق مظاهر العظية حا على 'العضر فيهلا + .وذلك :ف 'قولة تال :6 قل يسم إن بجحل 


درو 528 حو سه عه 


هق ده 2700 م هدح سا 2 دروم 
ألله ال ريد إن يوم العَيْمَةِ مَنَإِله غير ف و اما دس رك الو 


0-8 لَه متِحكْع ألنّهَارَ مسَرْمَدًا ليو مالْقِيَمَةٍ 0 0 
سم الم 


أفلا تبصرورت (القصص: ١/ا-7/ا2ءك)‏ © ففي قول الحق ك1 : 


04 يغ در 


0 مَنْإِله عير هكم يليل مَسكنوت كفيك أفلا تيمروتت 6 احتباك "ذكر 
القنياة ار لا اطق جقدفة الظاهم انا" :3 ليله والسكرة اما نولياد على تعلفه انار 
والاسفان 70 1107م وها عاذا اود قوسن العطرفك الأول <أيسنان تروك :ققدم 2 لدلالة 
ذكر م« كل 5: 0 8 الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني (يأتيكم بظلام ) ؛ لدلالة 
ذكر ميَأرِحكُم بضِيَءِ * في الطرف الأول . وتقديره : قل أرأيتم إن جعل الله عليكم 
الليل سرمدًا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء يولد نار تنتشرون فيه 2 » أفلا 
قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدًا إلى يوم القيامة من إله غير الله 
يأنك بلاقم يلف لزلا فستكتون افيه ع آنل اتضيزون ايروش أغاة كرضي الأحوان 





. 77/١ ينظر : نظم الدررع‎ )١( 

. 781١/١ ينظر : المرحع السابق4‎ )١( 

(") المرجع السابق "44/١5‏ . 

(4) ينظر : نظم الدررة 57/١‏ "وما بعدها » والاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه » أسراره » ص ”١‏ . 
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والأوقات ؛ لكونه أدل على مطلق القدرة وتمام التوحيد. "والخلاصة أن الذكر والحذف 
حاءا استجابة لمطلب المقام والسياق » فذكر ما هو أظهر في الامتنان" 29 , 

فالضورة التركيبية لظبيعة الاحتباك تكشف عر عظلمة الله وسلطائة © من خلال إيراق 
أتم معالم الكمال ميك أ لا جع فاق لظاهرتين كونيتين عظيمتين : ظاهر الليل 
والنهار » وما وراءهما من أسرار ؛ حا على التبصر » وأملاً في الرحوع إلى الحق » وليدرك 
فق تقد رونا كا سيدا امطااض تالف الحطلطة. جاليوزقيوا أن قي الله شعي 1 عدو قزر لعن 
شيء من ذلك مطلقا © » فمن خلال تبصر دلالة السياق العام يتضح احتواؤه على بيان 
الدعوة إلى الإيهان محمد يله ليتحقق الإيمان بالآحرة المستلزم رد الأمر كله إلى الله 27 » أُما 
الخاص فتضمن إقامة الدلائل للاستدلال على القدرة الشاملة والعلم التامه ”© » وهذه الغاية 
العظمى الي يسعى الاحتباك إلى تحقيقها في النفوس البشرية قديدًا لأهل الظلم » وتثبينًا لأهل 
العلم . فالقيمة الحقيقية تمثلت في : من معبود غير المعبود الذي له عبادة كل شيء يأتيكم 
بضياء النهار فتستضيئون به ' ويَأتِكُمْ بِليْلٍ تَسْكنُون فيه فتستقرون وقهدؤون فيه" » وهذا 
المعى الحليل تحقق في الركنين المذكورين ؛ الأول : (يأتيكم بضياء) , والثاني : (ليل تسكنون 
فيه) . وازداد المراد حسنًا بإبراز مقابله من كل طرف » الأول : (يأتيكم بظلام) » والثاني : 
رقال #تشرون فيه قار كان التجباك عتوفة سحيق الممسوف. "؛الن الناس يكعادوف إلى 
الصبح حين يطول يم الليل قليلًا » ويحنون إلى ضياء الشمس حين تتوارى عنهم فترة وراء 
الشحاف! ١‏ و كذ١ا‏ يستروحجون الظلال حين يطول عليهم المجير ساعات من النهار »2 ويحنون 
إلى الليل حين يطول النهار بعض ساعات » ويجدون في ظلام الليل وسكونه الملجأ والقرار , 
والحياة كلها تحتاج إلى فترة الليل ؛ لتجدد ما تنفقه من الطاقة في نشاط النهار 59 » وهذا 
عطاء الحواد للعبادة » فكيف يُقبل العبد على ذلك الإحسان؟!!1 . إنه يستلزم الترقى في 
مدارج الطاعات تطلعًا إلى مرتبة الإحسان في العبادة إخلاصا له . 


. الاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه » أسراره » ص١" وما بعدها‎ )١( 
. ٠١//؟١يناعملا في ظلال القرآن١ 7708/5 » وروح‎ :  رظني‎ )١( 
. بتصرف‎ 75/١ (؟) ينظر : نظم الدرر4‎ 

)قار :مرجع الشابق 4 72001 

(5) ينظر : جامع البيان ٠١7/١٠‏ . 

(1) ينظر : التحرير والتنوير١ ١58/7‏ وما بعدها . 
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هك 
مله 2 رص رد سه سا كو ل سس بطر 


وف قول الحق ويك : :9 وَمِن يَحْمَيه- كل لَك اليل وَالنَهَارَ مسوأ فد وَدَسنَُواْمِن مَصْلِهءولعلكر 
لدو 4 راقص بم الحنباك. '"لذكر أو السكون.دليلا علق ذف السعى ف المعاشن ثانا + 
والابتغاء ثانيّا دليًا على حذف عدم السعي في المعاش أولًا " 297 » وعلى هذا فالمحذوف من 
الطرف الأول (لا تسعوا في معاشكم) ؛ لدلالة ذكر 9# وَلَبَخْوأمن قصلو 6* في الطرف 
الثاني » ومن الطرف الثاني (تسعوا في معاشكم) ؛ لدلالة ذكر وِإلِتَسَمُوافِيهِ # في الطرف 
الأول . وتقديره : ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه 2 » فلا تسعوا في 
معاشكم » ولتبتغوا من فضله بأن تسعوا في معاشكم (). وسره : أنه ذكر عموم أحوالهم 
في الليل والنهار ؛ لكونه أدل على تمام القدرة المستلزمة التوحيد . 

فالقول بالاحتباك في هذا الموضع ذو اعتلاق بالغ جدًا بصورة الاحتباك السابقة ؛ لأنه 
سعى لإبراز عظمة القدرة في جعل الليل والنهار آيتين عظيمتين دبّر فيهما ويمما جميع مصالح 
ب البشر » فمن همول رحمته أن محا آية الليل ؛ لتتحقق الغاية منه في السكن والانقطاع عن 
طلب المعاش فيه » وجعل آية النهار مبصرة ؛ لتتحقق الغاية منه في السعي من أجل كسب 
المعاش » قفي تبصر دلالة الخطاب ب 2ِإوَلْمَلَركُوونَ #6 حث نبيلٌ من الله لعباده يلزمهم 
دوام الشكر على النعه”" . 

والمتفق عليه -وهو الأنسب للسياق- عند جمهرة المفسرين © حمل النظم على اللف 
والنشر المعكوس”* ف : : جكل لك ايل وَالتَمَار لكوأ فيه وَلِتَبتَهُوأْمِن قَضِلِو #6 » فيعود : 
«لتسكنوا فيه» إلى الليل » ويعود : «ولتبتغوا من فضله» إلى النهار » والمععيئ : لتسكنوا في 
الليل ولتبتغوا من فضله بالنهار » وقيل : والتقدير : ولتبتغوا من فضله فيه » فحذف الضمير 


. "46/١4 نظم الدرر‎ )١( 

. ”١ص‎ » "وما بعدها . ينظر : الاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه-أسراره‎ 5 4/١ ينظر : نظم الدرر‎ )١( 

(5) ينظر : نظم الدررع 54/١‏ "وما بعدها . 

(5) ينظر : الجامع لأحكام القرآن١/08”‏ » والتفسير الكبيره ١١/5‏ . 

(5) وهو : «أن يكون الأول من النشر للآخر من اللف2 » والثاني لما قبله ويسمى معكوس الترتيب » . المطول » 


صغ 15 . 
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إيجارًا ؛ واعتمادًا على المقابلة" . 

فصورة الاحتباك -هنا- شبيهة بما سبق 7 في المعين ؛ لأن السياق سياق تذكير بعظيم 
الامتنان ؛ لتنذكروا آياته وتتبصروا في مصنوعاته الى وسعت كل شيء2 ٠‏ " فالشأن أن 
يتذكروا بذلك مظاهر الرحمة الربانية وجلائل النعم ٠.‏ فيشكروه بإفراده بالعبادة » وهذا 
تعريض بأنهم كفروا فلم يشكروا" (" . 
وفي موضع آخر يقول تعالى : :لا وَمِنْ ءاي نامربيل وَالمَارِ وَأبْيِعَاوُكُمْ ين فَضْلِوءٌ إن في 
للك لانت لقو مورت الروك 4 ففي قول الحق كبك :5 مَأ ميال وَالَارِ 
وَابِعَآوْهُ من مَضَلِوءٌ # احتباك «دل ذكر النوم على القيام منه » ودل الابتغاء على الانقطاع 
عنه»” » وعلى هذا فا نحذوف من الطرف الأول (وانقطاعكم بالنوم عن معاشكم) ؛ لدلالة 
ذكر 98 وأبِيِعأ تَأوكم ون فصل في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (وقيامكم بعد 
منامكم) ؛ لدلالة ذكر :متام بأَيلوَالَارٍ # في الطرف الأول . وتقديره : منامكم بالليل 
والنهار وانقطاعكم بالنوم عن معاشكم . وقيامكم بعد منامكم وابتغاؤكم من فضله" . 
فالقول بالاحتباك يشكل أثرًا قويًا لإبراز دلائل قدرة الله وعظيم فضله على عباده» وهذا تمثل 
في الركنين المذكورين » الأول : (منامكم بالليل والنهار) » والثاني : (ابتغاؤكم من فضله) ؛ 
ولككة اق للق لطانق ينها * أن هده الدلائل واضيحة الكل من الدمطر آل يدرك إوراكا 

الر اتن وتيا و كتي اتج ليبارد الود لسري فبارك طيو وواتر رمدي 
عباده : نومهم مكانه وزمانه الذي يغلبهم فيه بحيث لا يستطيعون له دفعاء وانقطاعهم بالنوم 
عن معاشهم وكل ما يهمهم » وقيامهم بعد منامهم أمر قهري لا يقدرون على الانفكاك عن 
واحد منهما أصلًا » وابتغاؤهم بالحد والاجتهاد من فضله بالمعاش في الليل والنهار آية عظيمة 
على كمال القدرة والحكمة» ولا سيما البعث » وهذا الأمر العظيم العالي الرتبة من إيجاد النوم 


. ١77/١ ١ريونتلاو ينظر : التحرير‎ )١( 

)١(‏ ينظر : موضع دراسة سورة النباء:9١-١١)‏ من البحث. 

(؟) التحرير والتنوير 777/٠١‏ . 

(4) نظم الدرر 77/١6‏ . 

(5) ينظر: نظم الدرق ١/1/اوما‏ بعدهاء والاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه-أسرارص" "وما بعدها. 
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بعد النشاط » والنشاط بعد النوم» آيات عديدة على القدرة والحكمة' » ففى تبصر ختام الآية 


ساح سا عور 


بجؤيرت ف ولك لَأَينِتٍ لَقَوْوِيَسْمَعُورت © إشارة عظمى ترشد إلى الوقوف عند دلالة 
الاحتباك ؛ ليعلم البشر أن هذه الدلالة دقيقة تحتاج إلى توقف دقيق به تستبصر معالم العظمة 
ومنتهى القدرة على البعث» فثبت لهم نوع خاص من السماعء وهو " ماع من انتبه من نومه 
فجسمه مستريح نشيط » وقلبه فارغ عن مكدر للنصح مانع من قبوله » أو المععى : لقوم هم 
أهل للسمع » بأن يكونوا قد تنبهوا من رقادهم » فرجعوا عن عنادهم » إشارة إلى أن من لم 
يتأمل في هذه الآيات فهو نائم لا مستيقظ غير مؤهل لأن يسمع ” . فمن خلال التقابل بين 
المعانيى برزت عدة لطائف تأحذ بأيدي العباد إلى مقام القرب من الله بدوام التأمل والتفكر في 
عظمة هذه الآيات . 


وني قول الحق هبك : <( إِنَاخَنُ تي الْمَو وَيَححكَجب ما هرهم و4 شء أَحصَيئَهُ 
يماي مين اس دن » احتباك دل عليه السياق فقد "دل فعل الإحصاء على مصدره » 
وذكر فعل الإمام على فعل الكتابة" 27 » وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (إحصاء) ؛ 
لدلالة ذكر 3 أَحَصَيْئَهُ # في الطرف الأول » ومن الطرف الثاني (كتبناه) ؛ لدلالة ذكر 
لإِمَام # في الطرف الثاني . وتقديره : وكل شيء أحصيناه إحصاء وكتبناه في إمام مبين - 
أو في كتاب مبين- . وسره أنه ذكر الأظهر الأدل على تمام القدرة ومطلق العلم الموجبين 

الوح :رودل طتيين :هذا النمعط الكت دن حييت النانع الالال طنورزة حوفي 19 مر 
صور الحذف تعمق مع التفرد الإل حي في قدرته على ما لا يمكن القدرة عليه لأحد غيره 2 » 


. ينظر : نظم الدرره١/1١/اوما بعدها‎ )١( 

. 77/١١ المرحع السابق‎ )١( 

(”) المرجع السابق ٠١7/١5‏ . 

0 دي ل م ناولاو سر 

(4) وكذا الخال في قول الحق. كلك : 8 وَكلَ َىْءِ الحم كف ] تبان .رك » احتباك : «دل فعل الإحصاء 
على حذف مصدره ٠‏ وإثبات مصدر (كتب) عليه » أي : أحصيناة إحصاء وكتبناه كتايًا . وذلك الإحصاء 
والكتب لعدم الظلم» . المرحع السابق 7٠١/5١‏ » وقيل : إن التقدير : «أحصيناه بكتبناه » أو كتابلبإحصاء» . 
فالتقدير الأول أنسب ؛ لسمو البيان القرآني ؛ لما فيه من حسن انتظام أركانه . ينظر : حاشية الشهاب على 
البيضاوي 708/8 » و روح المعاني 7١/7‏ . 
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وهذا ركن أصيل من أركان الدعوة إلى الإمان . 

فالغرض الأمثل من حمل النظم على الاحتباك تمثل فيما أنتجته أوجه التناظر بين طرفي 
النظم من لطائف المعاني ؛ إذ ركز في المقام الأول على إبراز مطلق شمول القدرة على إحصاء 
كل شيء”' ؛ لذا فالقول به أتى منسجمًا مع المعئ في سياقه العام الساعي إلى إِثُبات أمر 
الرسالة ؛ ليتحقق الإعلام بإنذار يوم الجمع 7( » والخاص تضمن إبراز دلائل القدرة على 
ليع الذي عو عضي عظيي ان الر فيه إل مدان الوسؤذ ا نذا الو ني : الع الاو ل 49ج 
فتحقق إثبات مطلق القدرة بحفظ الله وضبطه لكل شيء ؛ ففي تبصر دلالة الخطاب ب 
ويل شَىْءٍ # إشارة عظمى تفيد مطلق الإحاطة وشمول العموم لكل ما يمكن أن يكون من 
صغيرة وكبيرة”» » فتقرر بالاحتباك تأكيد حقيقة ضبط الأشياء في علمه تعالى ؛ ليعلم البشر 
بنوع لطيف من مظاهر القدرة الدالة على تفرده ٠»‏ ولإبراز باهر العظمة الباعثة في النفوس 
تقواه ؛ لتعلم أن الانضباط في علمه وقدرته أجل وأعلى من أن يدرك » فلله القدرة الباهرة » 
والعظمة الظاهرة » والعزة القاهرة”2 . وللاحتباك أثر بارز في نشوء علاقات جديدة تقع بين 
الألفاظ المذكورة والمحذوفة » فأبرز المذكوران عظمة الله في ملكه . فكل شيء كان أو هو 
كائن أحصيناه فأثبتناه في أم الكتاب”' , وامحذوفان يُؤكدان تلك القدرة داقن اله 
التقيد بالصدق وغرسه في النفوس ؛ لما فيه من جليل النفع ونبل الخلق , وتحنب الظلم ؛ لما 
فيه من عظيم الضرر وفساد الخلق . 


3 0 1 2 دك يم - ءِ داي<*مو © مرو در ورده 5 ل 
ويقول تعالى: 1 الوم نحم عَلك أفوههم ا يليم وَتَشْهَدُ أَرَجِلْهُم يِمَا مانو يَكيسِبُونَ 6 
(يس »وت ك) © ففي قول الحوكقك : يلسا أي 
"لبك الكلام للأيدي ا دليلا على حذفه من حيز الأرجا ثانيًا 2 وا الشهادة للأرجلثانًا 






رم و 
م وَتَشْيَدُ أَنَمْلَّهُمِ # احتباك اقتضاه السياق حيث 


. ينظر : جامع البيان5/77 5 ١اوما بعدها‎ )١( 

(؟) ينظر : نظم الدرر" 81/١‏ . 

(؟) ينظر : المرجع السابق ٠٠١/١"‏ وما بعدها . 

4)اينظر_: الععوني والتنواين 1/7 

(5) ينظر : نظم الدرر” 2٠١7/١‏ وروح لمعاني » 3١8/57‏ . 
(5) ينظر : جامع البيان5؟54/5 ١5‏ . 
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دللا قن فيان سر لأينق 101 وروهه لقف سن الطرافه الاو لزسهينم لاله 
ذكر هِوِوَتَشْبَدُ # في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني (تكلمنا ؛ لسار 
الطرف الأول. وتقديره: " وتكلمنا أيديهم فتشهد وتكلمنا أرجلهم فتشهلا" . 
وسرّه أنه " أثبت الكلام للأيدي ؛ لأنها كانت مباشرة » وأثبت الشهادة للأرجل ؛ لأنما 
“قاقك تعاهيرة بقريية فقول افد إقراؤيع :وقول الفا شو 001 

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك تدعو في محملها إلى إبراز المقصد الأعظم الباعث في 
النفوس عظمة الله؛ لإثبات مطلق القدرة على تحقق يوم القيامة وإبراز ما فيه من هول الموقف 
عند شهادة الأعضاءء وعراعاة النظر في السياق العام للسورة يتضح أن مقصدها الأعظم متمثل 
في الدعوة إلى إثبات الرسالة الى من أجل مقصدها إنذار يوم الجمعع فأبرز السياق العام أعظم 
دقل فس الدالة على كمال رطان ا عا علق لعافم جراشاضي قزر مدقيظة او المبارفيها 
فيه من باهر الدلائل ترويعًا وقديدًا من عظيم القدرة . فالقيمة الحقيقية لإيضاح مطلق القدرة 
الإلحية تمثلت في الركنين المذكورين » الأول : تكلمنا أيديهم مما عملوا في الدنيا من معاصي 
اللها» » والثاني : تشهد عليهم بذلك أرجلهم؛ فهما أصلان في بيان المعي» ولكنْ وراء الحذف 
لطائف , من أجلها : توجيه المرء إلى مراعاة عظيم النعمة في إعلامه بشهادة الأعضاء عليه يوم 
الس لي ا ا 
أمعن التأمل واستشعر » فإن العلم حياة للقلوب» به تترقى النفس في درج الإعانه والجهل موت 
للضمير» به تتنقل النفس ف درك الكفر . وللاحتباك أثر بارز في نشوء علاقات ربط جديدة 
أسهمت في إعلام البشر عراقبة الله -لهم- في مطلق الأحوال فيجب أن يراقبوه في كل حين؛ 


. 151/1١5 نظم الدرر‎ )١( 
. 50/71 التحرير والتنوير‎ )١( 
. ١61//١ ونظم الدرر"‎ » 49/١5 » الجامع لأحكام القرآن‎ )( 
وبصورة أكثر وضوحًا : فإن «نسبة التكليم إلى الأيدي دون الشهادة لمزيد اعتصاصها عباشرة الأعمال » حى‎ 


ل ل ارايو محل عو م ا 


ها كثر نسبة العمل إليها بطريق الفاعلية » كما ف قوله : 3# يوم ينظر الْمَرَءِ ما هَدَمَتَ يذاه * إلى غير ذلك » 
ولا كذلك الأرحل » فكانت الشهادة أنسب يا لما أنها لم تضف إليها الأعمال » فكانت كالأحنبية » وكان 
التكليم أنسب بالأيدي ؛ لكثرة مباشرقا الأعمال وإضافتها إليها » فكأنها هي العاملة , هذا مع ما في جمع 
التكليم مع الختم على الأفواه المراد منه المنع من التكلم من الحسن» . روح المعاي 57/7 . 

(4) ينظر : جامع البيان؟/74 . 
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الطنلرا :الى على حزن سام رح :لقانت سيان كرون د ادر 5 اد على ها ابرق 
الجميل دائماء 0 قول الصدق وكين الكذب 


ن 


ويبرز التقابل عظيم القدرة الإلهية في بدء وإعادة الخلق » وذلك في قوله تعالى : «إفل يم 
أَلَذِى أنه مَأَها وَل مَرَووَهْوَبْحُلٌ حَلْقٍ عَلِيِمٌ #..::.ن » ففي قول الحق كيك :م9 ا يي الى 
اها أَوَلَ مَرَيِ “*# احتباك ا احا انان شان ملا 11 مودو لاطا اذا عن 
مثله أولًا » و(أول مرة) في الثاني دال على(ثاني مرة) في الأول" 7" . 

وفيه نظر ؛ لاتساع وجه الاحتباك .ما لا يتناسب مع طبيعته . ولو قيل : ذكر الإحياء 
أولا وال عدن معله قاثاة ند اوجرأو ل كز فرق العاى دان عن تطتدة الأول ١‏ لكان مي 
لطبيعة الاحتباك » وعليه يكون المحذوف من الطرف الأول (ثاني مرة) ؛ لدلالة ذكر 9# أَوَلَ 
مَرَوّ # في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني (أحياها) ؛ لدلالة ذكر 8 مَحيِيبَا 6 في الطرف 
الأول . وتقديره : قل يحييها وينشئها ثاني مرة الذي أنشأها من العدم » ثم أحياها أول 
مر9 + :سه أن ذلك أذل على ماء:القدرة الموبحية توحيذة إفراذا . 

فالقول بالاحتباك أسهم في عمق القدرة الإلحية في إثبات حقيقة إحياء الله للأرواح بعد 
فنائها ؛ ليقرر في النفوس إثبات أن من قَدَرَ على إيجاد شيء أول مرة فهو قادر على إعادته 
تاق نهرة تاكيذا لاهية التكات بالقيتن 7" هوهلا القضيد ارداة يسنا عر اعاة السياق العام بها 
تقرر فيه من إثبات الرسالة لني جل مقاصدها الدعوة إلى الإبان الصادق بحقيقة القدرة 
على البعث ؛ إِْبانًا للتوحيد » والسياق الخاص ,ما تحقق فيه من إثبات قدرة الله على ذلك 
تهديدًا لمنكريه9© . فالمعاي اللجوهرية تمثلت في بيان أصل النظم : :يها ألذِى أنماها أو 


مر ؛ لأنه سعي لإثبات باهر الدلائل الي قز الأبدان وتدفعها إلى الإقرار بالتوحيد 2 » 


.3180/15 نظم الدرر‎ )١( 
. ه١ص‎ » ينظر : الاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه -أسراره‎ )١( 
. 180/١ ينظر : نظم الدرر‎ )5( 


(5) ينظر : المرجع السابق”"١/68وما‏ بعدها » و7 وما بعدها . 
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فالذي أبدع حلقها أول مرة قبل أن يكون لا إيجاد » قادر لا محالة على إعادة خلقها 27 . 
ولكن في الحذف لطيف معان ُو كد قدرة الخالق على الخلق اذا أن القرل بأد اليه 
الكريعة من بديع الاحتباك ؛ لما تحقق في حائمتها من إثبات أنه -سبحانه- بالغ العلم 36 وه 
يَُلْ حَلْقٍ عَلِيِمٌ # فلا يخفى عليه أجزاء ميت أصلًا » وإن تفرقت في البر والبحر » ولا شيء 
عن ؤرك 29 كنا مقن بالعاق الاساية مراع تلك القليرة + لامعا عطمة الله اونا : 
وقد غة انه دكار اليف انا .ورف تمن وهر نئي لعلف ععلين مق الله لبن 
الإنسان » به ينتزع المرء نفسه من فعل المعاصي إلى فعل الطاعات » ومن جَهل عِظم هذا 
الدليل جهل حقيقة المعرفة بالله » وهذا من أقبح أنواع الشرك . وللاحتباك أثر فاعل في إبراز 
دلالة الأمر ب هَوقَلٌ * ؛ لتتحقق أهمية ذلك القول ؛ تأكيدًا على وجوب الإبمان يمقتضاه . 

كما نتج من وراء الحذف نوعٌ من الدقة والإيجاز يلحظان بالمقارنة بين أصل النظم قبل 
التقدير : دمح أَلَدِىَ أَنمَأها وَل مَرَوّ © » وبعده : قل يحييها ثاب مرة الذي أنشأها من 
العدم ثم أحياها أول مرة » فصار لكل طرف مذكور مقابل آخر محذوف مختزن في الذهن 
يكشف عن تعمق معي القدرة الإلحية على الخلق » كما أن تلمس الفرق بينهما يكشف عن 
خاصية عمق المععئ قبل إحراء صورة الاحتباك عليه . 

2 

وبقول تعالى : ا أَمَدتوقَ لاش ين مواق لم كت إى مَكامهاً داف ال 
ره ل م سوه ج سيره ومه م ل ووم جاح كَّ 0 7 اسلا 
علا الدوت وترفيل اشرق إل ْمل مُسَعَىإن فى 5إلكت يَنَثلْفَوَمٍ 2 - 
د » ففي قول الحق ككك:«( أسميوقَ لانن جد مَوْتسا ولق لركمْت ف مَكَامِها # احتباك 
ول هاه السننا فقن فافي لكين أولانوليلا سان انعد مقله ني التوغ اننا » والمنام ثانيا دليلا 
غن حذف امات أو" ع وعلى هذا فالنحذوف من الطرف الأول ١ق‏ مماما) ؛ لدلالة 
ذكر :فى مَتَامِهسا * ف الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني (حين نومها) ؛ لدلالة ذكرءِؤحِينَ 


مَوَتَهسا #في الطرف الأول . وتقديره : الله يتوق الأنفس حين موا في مماتها ؛ والي لم تمت 


. 7١/7نايبلا ينظر : جامع‎ )١( 
. 180/١ ينظر : نظم الدرر”‎ )١( 
. 019/١5 (؟) المرجع السابق‎ 
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شيك :تزلها و انها :117 وروز الناذكن عمو الحرزاقي: © الكونه اول على اغا القدرنة 
المستلومة الت وتحيد ‏ 

فالنمط التركيبي لصورة الاحتباك أسهم في إبراز باهر الدلائل وعجيب القدرة والعظمة 
له في الاستدلال بحالة عجيبة من أحوال أنفس المخلوقات . -وهي حالة النوم- ؛ 
لترسيخ القاعدة العظمى الى ينطلق منها الإبمان الحقيقي ٠‏ وهي : تحقق الإبمان بالغيب ؛ 
لمحقق الأعدراف بود اننة الله قزق هافن ذه القدزة فد التغاز “قنها اففضياة الباق 
العام من " الدلالة على أنه -سبحانه- صادق الوعد » غالب لكل شيء” » والخاص تمثل 
فيه إثبات أعظم دليل من دلائل التفرد الإل مي - ميت ويحيى- لا يشركة في ذلك أحد من 
خلقه”" . فالناتج من السياقين يكشف عن حقيقة التفرد الإلممي » وهذا ما سعى الحذدف 
لإبرازه من حلال أوجه التقابل بين المعان » وفي تبصر دلالة الخطاب بتقديم لفظ الحلالة 
أَنَّهُ # على الخبر الفعلي إفادة عظمى تَحققَ من ورائها تخصيصه بمضمون الخبر » أي : 
لله يتوفى لا غيره » فهو قصر حقيقي ؛ لإظهار فساد أَنْ أشركوا به آلحة لا تملك تصرفاً في 
بد" 

فالقاعدة الأم لتأمل مظاهر العظمة والقدرة تمثلت في المعاى الجوهرية » الأول : يتوق 
الله الأنفس حين موقا » فيقبضها عند فناء أحلها وانقضاء مدة حياتا » والثاني : ويتوى - 
أيضاً- الى لم تمت ٠‏ كما الى ماتت عند مماقها 27 ع فهما أصل في الكشف عن المقصد 
الأعظم المتمثل في أن الخالق هو القادر على الإحياء والإماتة دون غيره من المحلوقات . وفي 
حمل النفل على الانشباك جيل معان »من أبرزها + إيقاط القلوت وهر الأبدان»بتامل حليل 
تلك العظمة » وهذا حق لله على المرء -تأمل دلائل وحدانيته- ؛ ليصل إلى صدق الإيعان " ثم 
إنه في قبض نفس النائم والميت لعبرة وعظة لمن تفكر وتدبر » وبيانًا له أن الله يحي من يشاء 





. 5١ص‎ » والاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه-أسراره‎ » 5١5/١ ينظر : نظم الدرر>‎ )١( 
. 485/1١5 نظم الدرر‎ )0( 

(؟) ينظر : جامع البيان؛ 8/5 . 

(5) ينظر : التحرير والتنويرة 7/7 ؟وما بعدها . 

(5) ينظر : الموضع السابق . 


ا 


من خلقه إذا شاءء ويميت من شاء إذا شاء 2 » وهذا من أنبل مبادئ تعلم المرء عقيدته كما 
ادح كدف ونان ع ا اه بأدن درجات التأمل ؛ لكونه دلينًا للناس من أنفسهم 
« رَفَأشيْ أَنل يُصِرونَ 4 «درس»م » " فبين الميت والنائم قدر مشترك » وهو كونهما لا 
بعيزان ولا يتصرفان" ( ؛ إذ " تلتقي أرواح الأحياء والأموات فيتساءلون بينهم» فيمسك الله 
أرواح الموتى ويرسل أرواح الأحياء إلى أحسادها " 27 » فالأنفس الى تموت في مماتها هي 
الأنفس الى يكون معها الحياة والحركة» والأنفس الى لم تمت في منامها حين نومها هي أنفس 
التمييز لا نفس الحياة ؛ لأن نفس الحياة إذا زالت زال معها النفس » والنائم يتنفس » وكون 
النفس تقبض » والروح في الحسد حالة النوم » بدليل أنه يتقلب ويتنفس”2 » فهي في قبضته 
لجف امسدرها و نوها 

ويذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا فضيلة وراء الاحتباك إلا الإيجاز ع وفيه نظر ؛ 
لكون المع الناتج من وراء الحذف يبرز حقائق القدرة بصورة أكثر عمقا ؛ ليقرر في النفوس 
عظمة الرب . 


0 
ىا 


٠ 7‏ 5 - > سل انه اع نون خخ سر اعب از اضة عاط ١ع‏ عا سد كس رم 2 
ل تعالى في موضع آخر : 1# فْمَضَكهنٌ سَبْعَ سَمْوَاتٍ فى يومَيْنِ وأوحى فى كل سما أمرهاورَيَنا 
6 2 سم صالرءوسم ساسا جر عر ى 6م 2 20001 صمحم 0 7 اس 
السّمَاء دنا يِمَصَبِيحَ ويَحِفْظا ذَلِكَ يدير العزيز الْعَلِيمِ 6 (قصلت: ؟لك) © فمى قول االحق 3 5 
حَ 


وَرَيَنَلصَمَآه آلدّثَايمَصَدِدِيحَ مَحِفْطًا # احتباك "حذف فعل الحفظ بدلالة المصدر » ومصدر 


الزرؤقة يها نول علي ات قيلي "رو هليه واكد رشع ون الطرزفب الأول رزيم: © لاله دك 
وَتيّنََ 4 في الطرف الأول » ومن الطرف الثاني (حفظناها) ؛ لدلالة ذكر 8 مَحِمَطا * في 
الطازكقف القرق "ني وقلذوره غبو قينا" الجاع الخاقفا :ينه نوا بوومطناها سك الور لوسر ثور 


. 9/714 المرجع السابق‎ )١( 

. 4١4/0 البحر المحيط‎ )١( 

() نظم الدرر 519/١5‏ . 

(5) ينظر : البحر المحيط4/0 4١‏ . 

(5) ينظر : الاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه- أسراره » ص٠5‏ . 
(5) نظم الدرر .١51//١17‏ 

(0) ينظر : الاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه » أسراره » ص4 ؟ . 
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الأدل على تمكن القدرة بالحفظ والزينة . 

فالقول بالحذف سعى لإبراز جانب مهم من جوانب العقيدة » وهو : تحقق القدرة على 
البعث ؛ لكونه الأصل الأهم في الإبمان الدال على إثبات دلائل التوحيد في النفوس ففي تبصر 
دلالي السياقين العام والخاص ما يُعْلِي من شأن الحذفكإذ تضمن العام الإعلام بأن العلم إنما هو 
ما احتاره الله؛ لتتحقق لهم إحاطته بمطلق أوصاف الكمال » والخاص تضمن إعلام البشر يها هو 
غيب من عظيم القدرة؛ ليحقق هم هذا العلم القدرة على الانقياد لكل خير يوجب التوحيله 
والاقنال حلئ: الشويوق كن اه 0 . فما أنتجته أوجه التناظر بين المعانى من مظاهر القدرة والعظمة 
في منّة الله على عباده بتزين السماء بالكواكب وحفظها من الشياظين أدعى إلى حسن الإيمان 
وإبعاد الشريك» فثبت بالحذف الدعوة إلى التبصر في عظيم الدلائل لمعرفة ا#ثلأن في هذا الصنع 
نفعًا للناس ديئًا ودنيًا يرشدهم إلى الترقي في العبادة من خلال نعم التأمل في دقائق الصنع والشكر 
على نعم النفف» . 


ا يد 0 «أشد لقوتف أمتخ الت سس :ل كر أولا 
مثله لهم أُونًا " © وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (الخالقون) ؛ لدلالة ذكر 
««الْحَِقُونَ # في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني (نخلقه) ؛ لدلالة ذكر 35 تخلفقو: 2 ده * في 
الطرف الأول . وتقديره : أأنتم تخلقونه أو أنتم الخالقون له » أم نحن نخلقه بل نحن الخالقون 
له" . وسرّه : "أنه ذكر ما هو أوفق لأعماهم ؛ مما يدل على وقت التجدد ولو وقساً ما , 


. 1١54/11رردلا ينظر : نظم‎ )١( 

. ١5/8/١17قباسلا ينظر : المرجع‎ )١١ 

(") ينظر : جامع البيانة 93/5 . 

(4) ينظر : التحرير والتنويرة ؟5/١51؟‏ . 

(5) نظم الدرر 770/١5‏ . 

(5) ينظر : الاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه - أسراره » ص45 . 
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وما هو الأولى بصفاته سبحانه ؛ مما يدل على الثبات والدوام " ”2 » فهذا النمط التركيي 
شبيه في سياقه ودلالته .ما تقده9") 

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إبراز عظمة الله الباهرة 2 »© وقدرته 
العجيبة » وعظيم فضله على عباده ؛ إظهارًا لعجزهم » فحسن المع ودقته يبرزان بصورة 
اك يها تيقد عه التغار كن اتناف النغام يها تقر طزة :ضرح إلناف ام الشدوزة بالفدل أ حل 
إظهار أعظم أوصاف الكمال عن طريق نزاهة الله عن كل شيء به نقص ”2 . والخاص با 
تقرر فيه من إثبات الدلائل -لإبطال دعوى منكري البعث- الشاهدة على عجز بئ البشر 
ل الفدوة على :تفلن أو ل موز ةنتاف نان عرز إترال املو #الدا علق فجن رانعا + 
قدا والأعظم ريع ها يليد الاقاك جنتيية أنه لاكلرة لوق فى ذلك مهلم عق 
التنقل في سياق مظاهر العظمة والحلال ما يدل على علو بلاغة القرآن في دقة الربط بين 
عاق 

وللتعياق ار عقيو يشفى :لشو هلم بدا بهن أجل راقع الكقينة ؛ الأول : 
في خلق قوة تدفع المرء إلى حسن التأمل والتفكر في باهر الدلائل وعجيب الصنع بحسن 
ضنمت: 4 الكون التأمل ق جنوهر فلك الذلائل دق سياقاتة 1- أضدق دليل على عِظمٍ مظاهر 
التوحيد » والثاني : في ثمرة هذا التأمل والتفكر الذي يعد من أنبل روابط الصلة بين المرء 
وربه ؛ إذ ترتقى ي بالمرء إلى أقصى درجات العبادة لله إقرارًا بحليل قدرته ايمشعارا ماود 
أنواع الإنعام والفضل . ففي هذا إرشادٌ إلى الاحتهاد في التأمل بغية الوصول إلى معرفة 
الخالق . 


وف قول الحق :36 ءاسم أب رموه رن أ نا شرن لراك قله تمل لول فق 7 مَنُكروت # 
الواقعة: و+-.ساءكع) » احتباك امتد في السياق القرآني ان قبل ' أأتتم لاقو 0 صاًا 
الشرونية وا نو لفمق واهين» المررق » لو نشاء جعلناه أجحاجًا ولأمسكناه في سحاباته » أو أنزلناه 





. 770/١ةرردلا نظم‎ )١( 
. ينظر : في نفس المبحث عنوان:(إنزال المطر » وإنبات الزرع » وخلق الشجر)‎ )١( 
. ١95/١ ينظر : نظم الدرر9‎ )59 





- 177 - 


على البحار أو الخلاء فلم تنتفعوا به'”"2 » وعليه فا نمحذوف من الطرف الأول (عنبًا) ؛ لدلالة 
ذكرء أَُجَلجًا # في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني (لأمسكناه في سحاباته) ؛ لدلالة ذكر 
ِ«أْرَلُْْوممنَالْمُرَنْ # في الطرف الأول . وسرّه : أنه ذكر الأدل على تحقق مطلق القدرة 
والعظمة لله » ويدحل ضمن هذا الندمط التركيي عدّة صور أحرى ”" اتفقت في الناتج 
الدلالي من وراء الحذف ؛ إذ تكشف في جوهرها عن معي التفرد الإلهي المتمثل في القدرة 
على :الاطات أولاتمنوزدرال العف ناكام ولق الشدد انا 
فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك في المواضع السابقة من هذا الباب -أسهمت 

بشكل فاعل في إبراز براهين العظمة والكمال ؛ ليعلم البشر بعظيم تلك القدرة المستلزمة 
وجوب التوحيد ونفي الشرك ٠‏ وليتحقق في الأفئدة عظم التوحيد إحقاقا ين يثبت له 2 - 
سبحانه- مجامع الكمال ومعالم السلطان ٠»‏ والذي يهدي إليه السياق العام والخاص وقرائن 
الأحوال يُعمق القول بحسن الاحتباك ؛ لما تحقق فيهما من إظهار معالم وحدانية الله » وهذه 
الغاية العظمى الي يسعى الاحتباك في تقرير حقيقتها في النفوس 2 »ع فالعام تضمن 
الدلالة على تمام القدرة بالفعل بالاختيار ؛ لإثبات الكمال » والتززيه بالنفي لكل 
شيء به نقص 227 والخاص سيق لأهل الضلال والعناد © فأسهم في الاستدلال بأعظم 
مظاهر القدرة ؛ ليقرر لهم في النار أنهم لا سبب لهم في شيء من ذلك مطلقًا » فجاء الجواب 


5 التعرين و السو ا 

(؟) وكذا الحال في قول الحق وك : 98 سمت رعوته, هترصن #رارعة:» دنم » احتباك : «فالآية من الاحتباك 
عثل ما مضى في أختها قريباً سواء . تقديره : أأنتم تزرعونه أو أنتم الزارعون له » أم نحن نزرعه بل نحن 
الزارعون له» . نظم الدرر 77/١5‏ . وفي قول الحق كك : 38 َأَنَ لومم نَالْمرن مَحنَالْمزُْونَ 4 
(الواقعة:>.ك) » احتباك «والاآية من الاحتباك ممثل ما مضى ف الآيتين السابقتين سواء » » تقديره : أأنتم أن لشيوة 
من المزن أو أنتم المزلون له » أم نحن نتزله بل نحن المنزلون له . ينظر : المرحع السابق 7١17/١9‏ . وفي قول الحق 
0 : 3 انما سَجَرجها آم لشفت رت ع مانم + الحتباك. «روالآية من الاتحياك عكل .ها مضى 
في أخحواتها سواء» » تقديره : أأنتم أنشأتم شجرقا أو أنتم المنشئون لها » أم نحن أنشأناها بل نحن المنشعون لها . 
ينظر : المرحع السابق9 7759/1١‏ . 

(6) ينظر : المرحع السابق ١595/١9‏ 

(19) ينظر : التفسير الكبيرة ١5/8/95‏ . 
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عقب الإنكار في كل موضع ب 'أنت الخالق وحدك ١7‏ » فتحقق بالاحتباك إبراز عظمة 
الخالق في غناه عن الخلق أونًا » وفيض رحمته في إنعامه ثانيًا » ففي هذا إرشاد علي يوجب 
أهمية الإبمان بالبعث ؛ لأنه مفتاح الارتقاء في مقامات التصعيد الإبماني ؛ إذ إنه رأس صفات 
أهل التقوى » وميزة أهل الإحسان . 

وللاحتباك أثر بارز في نشوء علائق ربط جديدة حققت جملة ثرية من لطائف المعاني 
الآحذة بأيدي العباد إلى مدارج النور » ومن أبرزها : حسن التذكير بنعمتين جليلتين هما : 
التأمن نل الشكر اذ إن القول بالاسشاك عون عق :اسعيضار ذقافق وبعفائق لق الله: من 
خلال ملازمة طول التأمل في عجائب الصنع » فمظاهر العظمة هنا- من أعظم الدلائل 
على البعث » لأن فيها انتقالاً من شيء إلى شيء » وإحداث شيء من شيء » فهي دالّة -بلا 
ريب- على عظمته وكبريائه وانفراده بالخلق والإنشاء ”' » فتبت التنبيه بحليل النعمة كي 
يحسنوا الشكر عليها تحضيضاً لهم على الشكر ونبذا للكفر”” . 

2 


وكذلك في قول الحق كك : 9# واه أنسَكْ من الْرَضٍ بان ضرح اباك "ذ كر رأانيتك) 
م ل 1 ا شاد 
التقدير : أنبتكم إنبانًا فنبتم نبال" ”© » وعليه فا نتحذوف من الطرف الأول (إنبانًا) ؛ لدلالة 
ذكر 3 بَبَانَا # في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني (نبتم) ؛ لدلالة ذكر ِأَنبسَكرٌ #4 في 
الطرف الأول . وسرّه أنه ذكر الأظهر الأدل على مام القدرة ومطلق العلم . فيدحل ضمن 
هذا النمط التركيبي صورة أحرى” للاحتباك أبرزت معالم قدرة الله على الخلق . 


. 777/١9 نظم الدرر‎ )١( 

9) نفلل .+ التفسين الكبينة /اة : 

وطن ١‏ التسزين و لتويك 4 

(:) نظم الدرر 445/٠١‏ » وإرشاد العقل السليم 79/9 » وحاشية الشهاب على البيضاوي 757/8 »2 وروح 
امعان 24 44 

(ه) هذا الموضع أجمع بعض أهل العلم على عدّه من الاحتباك » وهو قريب في خخصائصه -من حيث ذكر الفعل في 
طرف حذف مصدره في الطرف الآخر » وذكر المصدر في الطرف وحذف فعله في الطرف الآخر - من قوله : 

دلي كن ىا و1 ]كيس كنآ 


011 ا آذه 2 لل اماه 28 مارو ص -_- 
8 فتقبلها ربها يقَبولٍ حَسَنٍ وأَنمَتها باحسنا وَكَفْلها رَكوِيًا علما دحل عَليهازَوِيًا الْمْحرَابَ وَجَدَ عِندَها 


- 
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فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت ف إبراز مطلق القدرة على تحقق 

البعث ؛ إذ استعير الإنبات للإنشاء ‏ ؛ -لكونه أدل على الحدوث ٠»‏ والتكون من 
الأزط يي تسو شاوه لصي جه "ف لقع اينار كم اللكير هاية جحعضوف ا سكرق 
المستعيب مفارفة تللق :لقو 10 وبوق ةق شعي دراه الماق العامها تب اقول سه رذ 
تضمن الدلالة على تمام القدرة على إيجاد يوم القيامة » وما يتحقق فيه من القدرة على إهلاك 
المكذبين بالرسل ؛ وكل ذلك ليؤكد في العقول والأذهان حقيقة القدرة على البعث ' © ,ع 
والسياق الخاص تحقق فيه الاستدلال على كمال القدرة ومطلق العلم بخلق الإنسان ؛ لأنه 
أعظم المحدثات وأدناها على الله » . فالقيمة الحقيقية للاحتباك أبرزت جل معان العظمة 
والكمال لله وحده من إبداع وابتداء واختراع في تكوين الإنسان وإنشائه » فتمثل في أصل 
النظم التعبير بالفعل في :ما أَنَكرٌ # » وبالمصدر في :مِإببَانَا # ؛ إذ جاء بالمصدر فٍ:3 بَانًا * 
على غير طريقة الفعل في :مإ أَنْبسَكرٌ # فتحققت القدرة الإلية في الإنشاء والخلق ٠‏ وربطه 
بإنشاء النبات وخلقه ؛ ليتأمل المرء حقيقة تلك القدرة فيستشعر العظمة المطلقة لله في 
إيجاده » فهو " أنبتكم بخلق أبيكم آدم كك من الأرض كما ينبت الزرع » تذكيرًا لما كان 
من نحلق أبينا آدم الكو ؛ لأنه أدل على الحدوث والتكون من الأرض » وأشار إلى أنه جعل 
غذاءنا من الأرض الى خلقنا منها » وبذلك الغذاء نمونا" 29 . وف الإعلام بذلك نعمة عليّة 


صد - صد صد 
2 ا 0101 27 برس ام 2 و ا سخ ع ل ساسح سمت 4 58 3 
ردقا قال يميم أفى للق هنذا قالت هو مِنٌ عند الله إِنّ الله رَرْقَ من يِشَاء يِعَيْر حسَّاب آل عمرانة /60»م) . فالسياق 


العام يقرر معيئ التوحيد » والخاص يبرز إحسان الله وتفضله بقبول سيدتنا مريم عليها السلام » «فذكر الفعل 
من(أفعل) في مإ وَأَنْمَتَهَا # » والاسم من (فعل) في ًا إعلامًا بكمال الأمرين من إمداده! في النمو الذي 
هو غيب من الغيوب » وكمالحا في ذاتية النبات الذي هو ظاهر للعين » فكمل في الإنباء والوقوع حسن التأثير 
وحسن الأثر » فأعرب عن إنبائها معينق حسًا» مط انكلم الدررع ]كه -/اه” . 

. 17/59 ينظر : إرشاد العقل السليم 9/9” » وروح المعاني‎ )١( 

والتبعية هي ايكون البقتار أقعان قات روا مل كرون هلمرا ا (قيان انق 
البزان دفر 1517 

(8)ينطن. + انظم الذرن+/244 ؛ 

(9) ينظر : المرجع السابق٠‏ 57/5 4وما بعدها . 

(5) ينظر : المرجع السابق٠‏ 47/5 5وما بعدها . 

(5) المرجع السابق 455/٠١‏ . 
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يحسن مراعاتما بحسن العمل » وهذا أكرم عطاء في فهم المراد ؛ لكون الركنين امحذوفين 
التعبير بالمصدر في : (إنبانًا) » وبالفعل في : (نبتم) أكدا معاني العظمة من الإبداع والابتداء 
والاختراع في تكوين الإنسان » ففيهما إشارة عظمى إلى سهولة ذلك الخلق وهوانه على 
رب العالمين ؛ مما يدفع المنكرين إلى الرجوع إقرارًا بعظيم تلك القدرة ومطلق ذلك 
0" 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن القول بالاحتباك -هنا- ثرته متمثلة في الإيجاز 
واللاختصار "الذي يلاثم إظهار قدرة الل واي ل القن و النعق » ولفت النظر نحو تدبر آياته 
في كونه من ظاهرة الإنبات المتكررة الواقعة أمام أعين الناس جميعًا 4 كلنا كان الاتعد ول 
أوجز كان اميف اعد كر 3 وكمتهلة الغل كر #ملعناة التكرار العكدير 3 والتدبر هو المعبر إلى 
لا 


قيل في قول الحق كك : :9 مَجَعَلَ ايل َاسَا مجعلا لمعأس 6 الب 20 نا 
لدان ار انول ابعر لوق كايو نا ليون سانا لل فى مط لك ونه يدلام 

وعليه فامحذوف من الطرف الأول (تسكنوا فيه) ؛ لدلالة ذكركقم مَعَاسًا #6 في الطرف الثاني » 
ومن الطرف الثاني (مكشوفا) ؛ لدلالة ذكر هِلياسَا# في الطرف الأول . وتقديره : وجعلنا 
لبر “لناما» لفمكيوا يوسن ظلي» تحاط موعلا النها ن مكفونا 3 , 

فالنظم يقتضي فهم الصورة التركيبية للاحتباك كما سيأق ؛ لذا فمن الأولى أن يكون المععى: 
وجعلنا الليل لكم غشاء يتغشاكم سواده » وتغطيكم ظلمته » كما يغطي الثوب لابسه ؛ 
لعسكنوا فيهعن التصرف لما كنتم تتصرفون له ماراء وجعلنا النهار لكم ضياء ؛ لتندشروا فيه 
لمعاشكم وتتصرفوا فيه لمصالح دنياكم وابتغاء فضل الله فية» . 


. ينظر : الموضع السابق‎ )١( 

. الاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه -أسراره » ص"؟‎ )١( 

)لظم النون ١‏ 1/1 

(:) ينظر : الاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه - أسراره » صه 75-8 . 
(5) ينظر :موضع دراسة سورة القصص:(77) من البحث. 

(5) ينظر : جامع البيان 7/9 . 
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أمّا القول بجعل التقدير في الطرف الثانى : "وجعلنا النهار معاشًا مظهرًا لما ستره 
اللنا 00م الوجقعلنا النهار مكقوى معاشًا ”7 . ففيه بُعد لا يتفق مع جلال البيان القرآي ؛ 
لركاكة العبارة » وخلوها من الحسن والبلاغة ؛ لذا فمن الأولى تركه . 


د 


0 101 


قيل في قول الحق ككل : وَماحَلَفَلدَكروا الو الام اياك "د كر أولًا الصنعة د 
على حذفها ثانيًا » وثانيًا الصانع دلالة على حذفه أولًا "لكك رفالممسوة تر له ود 
الصنعة) حلق الذكر والأنثى المثبتة لله المنفية عن غيره » وأما قوله : (وثائيًا الصانع) فهو غير 
ظاهر في أصل النظم بل مقدرٌ فيه » أي : وما حلق الذين أشركوا . ومن هنا فالتقدير : وما 
خلق الذين أشركوا به -سبحانه- الذكر والأنثى » وهو الذي خلق الذكر والأنثى . فالنمط 
التركيبي لصورة التقدير أتى على النحو التالي : 
لانن لأن هئ ابلنيللةالغانية حدوفان يما » ثم إن هذا الوجه لا يتلاءم مع مو البيان 
القرآئ لعلى ؛ لركاكة التقدير » وعدم اقتضاء المقام له ؛ وضعف الغين عليه .: 

ويذهب بعض أهل العلم إل أن التقدير : 'والليل إذا يغشى والنهار إذا تحلى وما 
خلقهما » والذكر والأنثى وما خلقهما . وليس وراءه كثير معين"29 . 
وفيه نظر ؛ لأن المذكور في الطرف الأول قابل المذكور في الطرف الثاني » فأصبح المذكور 
فكاو[ ريزة كوو ترجو يوهدا ادن احنا تا 


3 


-القول بشبه الاحتباك. 
في قول الحق كْكَ : «إإِنَّفى حَلْقٍ ألمت 00 وَلْمرقِ أل يترى 


-ه 
6 


داه وَصَصَّريلِ أ يج وَالسَّحَابٍ المسحربين ١‏ م ل ض لذبت لْفَوَ م يَعَقَلُونَ 6 البقرقنة ةايم 3 


.191/5١ » نظم الدرر‎ )١( 

(؟) الاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه -وأسراره » ص ه"ا-5". 
(5) نظم الدرر 88/77 . 

(:) الاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه وأسراره » ص8“ . 
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فلا25 فى أو ل قلي عاق مده ناكا + االاسلوف ثانا دلنافل حدق 
أول”" . وعلى هذا فامحذوف من الطرف الأول (اختلافهما) ؛ لدلالة ذكر ب( وَأحَيَكَ ف اَلْنلٍ 
وَل مار : في الطرف الثاني » ومن الطرف الثانى حذف (خلقهما) ؛ لدلالة ذكر 38 حَلَقٍ 
لمت وَالَأَرَضِ * في الطرف الأول . وتقديره : إن في خلق السموات والأرض 
واختلاقهما » واختلاف الليل والنهار وتخلقهما . 

وسرّه: أنه ذكر الحسي أونًا -الخلق- طريقا لإدراك المعنوي ثائيًا -الاحتلافهوهذا من دقيق 
حكمه وعظيم قدرته فالسماوات والأرض ثابتة لا تتغيوأمًا آية الليل والنهار فتحتاج إلى تفكر 
إذنَ اللي الذي أقمت فيه أيهنا الإنتسان يعقبه فان:وليس ذلك للسماوات.والأرض):إذ كلتاقنا 
موجودتان في آنٍ واحد» فبالنظر الآلي تدرك آية (الخلق)» وبالبصيرة تدرك آية (الاختلاف) . 
ويدخل ضمن هذا النمط التركيبي صورة أخرى" تبرز باهر العظمة والقدرة في سياق الاعتراف 
بوحدانية الله؛ لإبعاد البشر عن اتخاذ الشريك من دون اللهدفمنشا الحذف ف الآية هو التقابل بين 
طرفي النظم 3# حَلْق موت وَالْأَرْضٍ وَآَخَيكٍَ أَلَنَلِ وَاَلتَّهَارٍ * ؛ إذ إهما يحتاحان إلى تقدي 
محذوف يبرز عظمة السياق؛ 0 : إن في خلق السموات والأرض واختلافهماء واحتلاف 
الليل والنهار وخلقهما فللحذف أثر بارز في نشوء علائق ربط جديدة أسهمت في إعلام البشر 
يعبدأ العظمة والقدرة في خلق السموات والأرض والليل والنهار واحتلافهما ٠‏ فالسياق العام 
والخاص وقرائن الأحوال تدعو إلى التقدير؛ لأن السياق العام يقرر وحدانية الله والخاص يقرر 
إثبات الألوهية لله وهذه الآية دليزعلى التفرد. 


وقيل في قول الحق 5ك : 32 ##إنَّ مه ملق لهب والتوى مرح الى من ألمت وَخُرْ لمت مِنّ 
الح َس ليم أ نا َأ تُوَفَكنَ انه ديك » شبه احتباك 7 م 2 فالمحذوف من الطرف الأول 
(مخرج الحي من الميت ) ؛ لدلالة ذكرطظ بمج أل ِنَلْمَيتِ # في الطرف الأول » ومن الطرف 


+ 78/9 ينظر نعلم الدزر‎ )١١ 
قول الحق  وَنْكَ : ها إرك ف َل أَلسَمْواتٍ وَالْأَرَضٍ وَاخْتِلكفٍ الْلِ وَلََار_لَبِنِ لَأْوْلِ الْأَلبتب تود‎ )0( 


3 )م.)١9٠١:كارمع‎ 


(5) ينظر : التحرير والتنوير/785/1 . 
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ع6 


الثاني (يخرج الميت من الحي) ؛ لدلالة ذكر 38 وَعرِجْالْمَتِ مِنَ لس * في الطرف الثاني 
وتقديره : يخرج الحي من الميت » ومخرج الحي من الميت » ويخرج الميت من الحي » ومخرج 
البقم ل 
وسره " أنه جيء بحملة : مج أل ينَالميّتِ 4 فعليّة ؛ للدّلالة على أن هذا الفعل يتجدّد 
ويتكرّر في كل آن » وحيء في قوله : ا وَعرْالمَيتِ يِنَالْسَّ 4 اسل ؛ للدّلالة على الدّوام 
والشبات »؛ فحصل .كجموع ذلك أن كلا الفعلين متجدّد ول 

وفي القول بالحذف نظر ؛ لما فيه من التكرار المؤدي لركاكة التقدير وبعده عن مو 
بلاغة القرآن . 


2 
7 ولك حك 95 ول مم 221 1خ ل ار ع ح- ج سا وه ا 7 26س ح سا < وو 
وقيل في قوله تعالى : 1 وهو أأذئة أَنِرْلمِنَ السَّمَكِ مَآء وأخرجنا يه نبَاتَ كل شَىءٍ فأخرجنا منْه 
0 2 و دمو داس همه سل سه 2 سه 0020 <> 6ج ل 00 
حرا نخرج مِنْه حبًا متراحكبا ومن النخلٍ مِن طلعهاقنوان دانية وَجَنْتٍ من أعناب والزتون 


1 


م ل حر دح و سه 


وَاَلرمَانَ مُسَيَهَادَعْرَ مُتَسَدِيِة ”أنظروا ِل كَمرِوة دآ أثْمرَ ونون في لم لمات لَمَوَو يُوْمنُونَ ‏ 4 
ةبوقع ا كج اك الاشتباه دلالة على نفي ضده » وهو عدم التشابه » ولأحل 
أن الاشتباه أبلغ من التشابه » علق الأمر بالنظر الذي هو أثبت الحواس » ودلالة على أن 
المراد إنما هو ظاهر ذلك ؛ لأنه كان في الدلالة على البعث والتوحيد الذي هذا سياقه " “2ع 


وعليه فا نحذوف من الطرف الأول (غير مشتبه) ؛ لدلالة ذكر #ِإوَعَيرَ مُتَسَدِيعٍ # ف الطرف 


الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (متشايًا) ؛ لدلالة ذكر 38 مَسَدَبِهَا # في الطرف الأول . 


ص 


وتقديره : والزيتون والرفان:مكسيا وعير مفشة + ومعتنايا وغير متشابه . 


. الموضع السابق‎ )١( 

(؟) والتشابه والاشتباه متقاربان كالتساوي والاستواء » وهما مشتقان من الشبّه » و اليُشابه : التماثل في حالة مع 
الاختلاف في غيرها من الأحوال » أي بعض شجره يشبه بعضّ | » وبعضه لا يشبه بعض) » أو بعض ثمره يشبه 
ترا مويه ل ونيد ونع اماو التسا جنار رن اد طلعيه أ كله خا طايه اذى ميك اجر الفعلن 
اتلاف أميالهم » وعدم التَشابه ما اختلف بعضه عن البعض الآخر فيما يتطلبه النّاس من الصّفات على اختلاف 
شهواتهم » فمن أعواد الشحر غليظ ودقيق » ومن ألوان ورقه قاتم وداكن » ومن ألوان ثمره مختلف » ومن طعمه 
كذلك . ينظر: التحرير والتنوير» 7/7/9 .4١‏ 

(5) نظم الدرر 7١/07‏ . 








م 


وفيه نظر ؛ لعدم اتضاح علة القول به » والمععئ المراد : والزيتون والرمان يتشابه في الورق ؛ 
لكونه قريب الشكل بعضه من بعض » وف الثاني : والزيتون والرمان يتخالف في الثمار 
شكلاً وطعمًا وطبعًا"" . 
وقيل في قول ال حق وَبْكَ : م وَمِن كَمَتٍ البَضِلٍ وَالخعَِ لَتَعِدُونَ منْهسَكرا منت حكن ف 
دَلِكَ ليه لَمَرَم يَعْقلُونَ 4 لسرن » شبه احتباك " ذكر السَكر أولًا دال على الفتح ثائيًا , 
وذكر الحسن ثانيًا دال على القبيح أُولًا » فالآية أدل ما في القرآن على المعتزلة في أن الرزق 
يطلق على الخراة "2977 ولي .هل فقوف :قن الظرك الأول ««افبينتا) 4" لدلالة دوكر 
يوحَسَنَا # في الطرف الثاني »ومن الطرف الثاني حذ ف (يفتحها) ؛ لدلالة ذكر 8 سَّكرا # 
في الطرف الأول . وتقديره : ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون ذا سكر منشيًا مطريًا 
سادًا بجاري العقل قبيحًا غير مستحسن للرزق فور ناته اوه حا بن فارز 
اياك 
: أن التعبير عن السكر بالمصدر إبلاغ في تقبيحه ا ره 

من ضرر في البدن والعقل » فالسكر ما حَرُمٌ من الشراب » والرزق الحسن ما أُحِل منه©» 
فمراد البقاعي من هذا » الإشارة إلى نعمة العقل الذي لا أحسن منه » إذا استعمله قوم على 
صوابه قي تبصر دلائل الوحدانية » ودنسه آحرون بالخوض في الشرك » والغفلة عن تبصر 
دلائل الوحدانية » فثبت أن أثر التأمل هو في تنوير القلب بنور الإبمان » وتوسيع العقل بأفق 
المعرفة المولدة للعلم”2 . 

وقيل في تقديره : "تتخذون منه سكرًا قبيحًا ورزقا حسًا" 29 » وهذا لا يُمئل أركان 


الاحتباك . والظاهر أن القول بالاحتباك -هنا- فيه بعد ؛ لذا فالأولى تركه . 


3 


. 5515/5 ينظر : جامع البيان‎ )١( 

5 نم الدرن 195/3 

(9) ينظر : المرجع السابق١ 45/١‏ ١اوما‏ بعدها . 
)كان : الرصم المسابو 135/1 

(5) ينظر : الموضع السابق . 

وم لعفالة : كوو فيفر له قرا ا 
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ون قوله وك : « وَْرَاّى جَعَلَلَكُم كَلَ يَاسَا وَألهَم سَنامَجَملَ ار ختويا_ )4 «رد 
»عليه عونا لك ' اذك لنياف رلا وليل علن الشركة ثانا" 6ب والتشون ناكا ليلا عل 
للق واليتكون أو 207 بوعل :هذا فاخلاوقب .من الطوفف الأول لإشكوتام ؟؟ اللالالة ذكر 
شُورَا # في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (حركة) ؛ لدلالة ذكرهل سْبَانًا 4 في 
الطرف الأول . وتقديره : والنوم سبانًا وسكوتًا » والنهار نشورًا وحركة'" . 
وسرّه أنه ذكر الأظهر لهم ؛ لكونه أدل على مطلق القدرة . 

فالغرض الأسمى من حمل النظم على الحذف تمثل فيما أنتجته أوجه التقابل من لطائف 
المعاني الساعية لإبراز عظمة الخالق في إظهار النعم -الليل والنهار-2 ؛ دلينًا على عظمته 
بتصرفه بالإيجاد والإعدام”" ؛ وليتحقق التذكير بأهمية تحقق إثبات التوحيد » ففي تبصر دلالة 
السياقين أهمية عظمى تبرز القول بالحذدف ؛ إذ تضمن العام " إنذار المكلفين بما له - 
سبحانه- من القدرة الشاملة المستلزمه للعلم التام ؛ لأنه لا موحد على الحقيقة سواه » فهو 
الحق وما سواه باطل " 27 » والخاص تضمن " ذكر أنواع من الدلائل الدالة على وجود 
الصانع » وإحاطة علمه » وشمول قدرته » مشيرًا إلى أن الناظر في هذا الدليل -لوضوحه في 
الدلالة على الخالق- كالناظر إلى الخالق" 27 . فثبت يّذا إعلام الكفرة المعاندين أن لا وجود 
وجود لمم ؛ لأنهم لا علم لهم ولا قدرة » ففي هذا إبرازٌ للغاية من وراء الحذف ؛ إذ تحقق 
به إثبات حقيقة وجود الصانع لتلك الدلائل » حثا على مراعاة حق الله على البشر » وهو 
التأمل في الدلائل ؛ لأن ثمرته صدق الإبمان ؛ وهذا من مبادئ ترسيخ العقيدة الحقة ؛ لترتقي 
النفس الإنسانية في مقامات القرب من را قربًا تتبصر به في الدلائل لتبلغ رضاه ؛ إذ جمعت 
الآية استدلانًا باهرًا على عظيم القدرة بالتصرف في الليل والنهار » فهو وحده القادر على 
ذلك » وامتنانًا بنعمه جعل النوم راحة تستريح به الأبدان » وتهدأ به الجوارح » وجعل النهار 


فطلم الدروو الك 

؟) ينظر : نظم الدرر١/400‏ » والاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه -أسراره » ص8 1١وما‏ بعدها . 
(5) ينظر : نظم الدرر 500/١‏ . 

(4) المرحع السابق "79/١7‏ . 

(5) المرجحع السابق "95/١‏ . 
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يقظة وحياة وحركة » فيه الانتشار للمعاش ” » فمن الواجب مراعاة تلك النعمة بالشكر 
عليها » وحسن العبادة فيها » لما تقرر في النظم من أنه وحده الموجد لما » فدلالة القصر على 
التخصيص واضحة من تعريف الطرفين . كما أضاف للنظم دقة وإيجارًا تلحظ بالمقارنة بين 
أصل النظم قبل التقدير : 38 وَعْوَالَرِى جَعَلْلكُم ...الوم سْمَائَا وحمل تار شيا »4 ) 
وبعده : هو الذي جعل لكم النوم سبانًا وسكونًا » والنهار نشورًا وحركة » فتلمس الفرق 
بينهما في الذهن يكشف عن خاصية عمق المعئ وكثافة النظم » فصار لكل طرف مذكور 
-(سبانًا) » و(نشورً)- مقابل آخر مختزن في الذهن- سكونًا) » و (حركة)- . 





احتباك » دل عليه السياق ف "عدم الشعور دال على حذف عدم الإبطال من الثاني » وعلى 
خف القعواك و الاتطا ل اللمو بطو مسقني الأول “197 يولقدويه ين الفارفة الأول 
(شعرنا بل علمنا به ) ؛ ومن الطرف الثاني حذف (أبطلناه) » و(لم يقدروا على إبطاله) ؛ 


لدلالة ذكر 38 وَهْمْلَاِمتَعْرُوت #* » وتقديره : ومكروا مكرًا فشعرنا بل علمنا به فأبطلناه , 
ومكرنا مكرًا وهم لا يشعرون ولا يقدرون على إبطاله . 

وسرّه : أنه ذكر ول وَهْمْلَاِتْمُرُوت #* ؛ لينفي عنهم القدرة على الشعور مطلقًا » فذكر 
الأهم في إبطال مكرهم رغم اجتهادهم في إتقانه وإحكام شأنه"" . 

فالعلائق الرابطة بين أركان الحذف أسهمت من خلال أوجه التقابل في تأكيد مطلق 

القدرة والعظمة لله » ونفي ذلك عن غبره نفيًا مطلقًا ؛ إذ إن في صنيعهم هذا عمل من لا 
يظن أن الله عالم به © ؛ -"إذ احتالوا لأمرهم » واحتال الله حم » ومكروا بصالح مكرًا ‏ 
ومكريا فلع مكر قوق لآ يكترون مكزنا اوفع ناك "10 فالتزل يبه الاعياد 
ذو اعتلاق لطيف بالسياق العام للسورة ؛ لكوفا في الأصل أبرزت معالح القدرة والعظمة 


. 71/١ ينظر : جامع البيان9‎ )١( 
. 1179/١4 (؟) نظم الدرر‎ 

(9) ينظر : الموضع السابق . 

(5) ينظر : المرجع السابق 178/١‏ . 
(5) جامع البيان ١7/١9‏ . 
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لله ؛ إذ تحقق في مقصدها "وصف الكتاب بالكفاية لهداية الخلق أجمعين » وبالفصل بين 
الصراط المستقيم وطريق الحائرين » والجمع لأصول الدين » وبشارة المؤمنين » ونذارة 
الكافرية.. وكل ,ذلك يرجم إل العلم السسترم المتكنية: "077 :ؤي :هذا :ذلالة 
قاطعة أوجبت إعلام البشر بإحاطة علمه -سبحانه- بالخفي والجلى » أمّا الخاص فتضمن 
إبراز عظمة الله » وشمول إحاطته علمًا وقدرة » فاتضح يما تحقق عظيم القدرة في إبطال ما 
هم به أهل الكفر والنفاق » فإن في تبصر دلالة الخطاب إيضاحًا لأهمية التذكير بجلائل 
القدرة والعظمة ؛ وردعًا عن تجنب المكر بأنواعه » فالمكر غدرٌ بأهل الإسلام اد 1 
بحاوزة العتو والعناد » وتكذيبٌ بالرسل والآيات » والغدر كفر”" » فالإعلام يمذا نعمة عليّة 
تحنب حطر الوقوع في الكفر » وتدفع إلى حسن اتباع الرسل (عليهم الصلاة والسلام)» 2 
فشكل الحذف أنرًا فاعلاً في تحقق إبطال مكر الطاغين بكلاكهم ؛ إذ سلّط الله عليهم صخرة 
فقتلتهه”" , وفي هذا عبرة لمن اعتبر » فمكرهم : ما أخفوه من تدبير الفتك بصالح وأهله , 
0 


وليه مَاسَسِدَْامَهك أَمِْووَإِنَا يفوت »* 


-ه 


04 م 
مد دوسا ده 2002 
1ن سر 


:3 فَالوأتَقَاسَموأ أله اسه وأضله. ثم نون 
«سل::؛ك » ومكر الله : إهلاكهم من حيث لا يشعرون 7 » فالناتج من وراء الحذف تحقق 
ف إعلام امجرمين أن ما ستروه من مكرهم السيئ الذي أرادو به الشر ظاهرٌ مكشوفة في 
علم الله » "فكان مكرهم الذي اجتهدوا في ستره لدينا مكشوفا » وفي حضرتنا معروفا 
وموصوفا" . 

فمن خلال المعاني المتقابلة أظهر الحذف تأكيد صفة العلم المطلق لله وحده ؛ إذ أثبت 
بالدليل القاطع انتفاء ذلك بإعلامهم أن صالخا الكتككا لم يشعر بكر الكافرين » فتحقق أن في 
الحذف علامة واضحة ودليلًا قاطمًا على مطلق القدرة » ومنتهى العلم » وحسن التدبير » 
وهذا يرسخ جانبًا عليّا من جوانب العقيدة تمثل فيما أبرزه السياقان من معالم القدرة ‏ 29 , 


19 نظم الدزر 55/1 

. 17/١ ينظر : جامع البيان9‎ )١( 

(*) ينظر : المرجع السابق9 1174/١‏ . 

(59) ينظر : البحر المحيط67/0 . 

(5) نظم الدرر 778/١4‏ . 

(1) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم ١١17/١‏ بتصرف . 


- 188 - 


كينا أن اتاخانن وزالة فيه الانسا لك إرعانا يسيك اهل الكثر ؛ لشدة تحقى مكر الله وهم , 
واو داورو ا و0 ونش و الدلة 
منهم على غرة » واستدراجه منهم من استدرج على كفره به » ومعصيته إياه » ثم إحلاله 
العقوبة به على غرّة دس اس ييه وف إهلااء 
الظالمين إهلاك لهم في كل أمة من الأمم على مر الدهور والأزمان » ففي تبصر دلالة 
الخطاب إعلاء لذلك ؛ إذ سمى الله شدة مجازاتهم على عصيافهم مكرًا » فثبتت مجازاتهم على 
مكرهم ,عكر أشد قوة » وأعظم زجرً(" . 


ا 


ص 


لسن برعو 


وَلَا حنمو هليلق وَجَاعُِو مر الْمرسلتك عفدن ع هيه الحتنياك 0 الإرضاع 0 ل 
ناتغل قر كلقا قز بجو ترفك لا نولل تمان القتريه "كي واكدو هن الطنفن الأول 
(ما كنت آمنة عليه) ؛ لدلالة ذكرة وَإِدَاخِفْتِ عَلَيْهِ # في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني 
حذف (اتركي رضاعه) ؛ لدلالة ذكر وِإأَنَأَرَضِعِيَة # في الطرف الأول . وتقديره : وأوحينا 
إلى أم موسى أن أرضعيه ما كنت آمنة عليه » فإذا حفت عليه فألقيه في اليم » واتركي 
رضاعه . وسرّه : أنه "ذكر المحبوب لها تقوية لقلبها وتسكيئًا لرعبها"9 . 

فصورة الحذف أسهمت في الكشف عن تمكن الإيمان الحقيقي في النفوس من خلال 
إبراز حالة أم موسى الكل أمام أقدار الله للها ا 
التنزيل ؟ تأكيدًا لقوله : :3 وَيرِيدُ أن يع لالت أَسْمْسْعشُوافٍ الْاَرْضٍ وَيَمَلَهُمْ يمد وَيحَعَلَهُمْ 
لوئيس ##القصص :هق » وإعلامًا بحسن العاقبة للمتقين الصابرين » وأن ما أراده -سبحانه- 
واقع لا محالة . فأظهر الحذف دلالة الأمر في النص القرآي في سياق إثبات دلائل العظمة 
والكمال لله » وهذا ما دعت إليه السورة في المقام الأول ؛ لكوما تهدف إلى إثبات التواضع 


. 77/١ ينظر : جامع البيان9‎ )١( 

. 7١17/١ ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريعم‎ )١( 
. 7414/١5 نظم الدرر‎ )5( 

(5) الموضع السابق . 
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لله » المستلزم التوحيد والانقياد له ”2 » فالقيمة الحقيقية لأصل المراد متمثلة في المعانى 
الجوهرية المتضمنة خبرين »وأمرين »ورين »وبشارتين » فالخبران:2 وَأوِسنآإِكَ أوّمُوت 4 2 و 
ِ«وَِدَاخِفْتٍ عَلَنَهِ : الأنه يشعز افا :عافن علية ينو الأمران+ #أََضِعِيةٌ # » ون كَالْقِيهِ * , 
والنهيان :مولا تحاف * 2 وهو وَلَاححرنَ # .والبشارتان :38 إِنرآدوه يلق ٠‏ وَجَاولُومينت 
مرت 4(" . فما تضمنته الآية يكشف عن حالة أم موسى » فهي أمام أمرين عظيمين » 
حمل كل وانخداامتهما مرا مق أشوار اللطف :اميل + والقندرة:الاطية الباهرة في تحقيق :نا 
يطمئن فؤادها » ويهدئ من روعها ؛ حثًا على الترغيب في الأمن ب : #إأَنأنَضِعِيهِ 
وفيا عن المنوف ؛ لتصل إلى تحكم ربط الأمور واستنتاجها ب : 39 كَالْقيهِ 6 » وهذا 
يدفع إلى الترغيب في الأمن والاطمئنان » والنهي عن الخوف . فتحقق بالمعاني الجوهرية عظم 
عراس رارم عو ردك ل ل 0 
لياه أنيق إعلك لكر القدزة الخليةه رو التظمة الناغيرة 6و الاررادة الوافقة تعمد تعد ف 
القلوب الغافلة الإيمان » وثي النفوس حب الله » وف العقول توحيده » فإذا أحب المرء ربّه 
أنسَ به » وارتقى في عبادته إلى أرفع مراتب الإحسان . كما أن في تأمل موضع الحذف 
استشعاراً لعظم منّة الله على موسى لتكلا وأمه » يفتح باب ملازمة العبادة والتقوى » ودليل 
تحقّى صدق الوعد منه 2 . 


و 
5 





ا 0000 


و في قول الحق 5ك : 96 لا الشَمْسء لمش بيني هآآ عدرة العملا رسيي اليار_وَكل في مَك 
يسبحوت ##س: ...نك » شبه احتباك 'نفى أولًا اواك الشتمسن: لوقا دليلًا على حذف الثانية 
من نفي إدراك القمر للشمس » وذكر ثانيًا سبق الليل النهار لما له من القوة ما يعرض من 
00 هذا فانحذوف من الطرف 


َكَل 


الأول (فما النهار سابق الليل ) ؛ لدلالة ذكر #و ولا 38 باَلمَارٍ * في الطرف الثاني , 


يطو :امرجم اماق 4 

. ينظر : التحرير والتنوير٠ 4/7 /اوما بعدها‎ )١( 
ينو ايظم الفرزن 5/1 ابتصرفه:‎ 6 

5 لزج لساب 0 
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ومن الطرف الثاني (لا القمر ينبغي له أن يدرك الشمس) ؛ لدلالة ذكرعق لا الشَّمْسينَقِى ها 
أنمْدَرِةَاْعمَرَ * في الطرف الأول . وتقديره : لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر » فما 
النهار سابق الليل » ولا الليل سابق النهار » ولا القمر ينبغي له أن يدرك الشمس . 

وقيل : إن ف الآية اكتتفاء. 4 لكون التقدير * "ولا القمر يدرك الشمسن .ولا النهار 'سابق 
الليل" 7؟ . فالأنسب هذا التقدير حمله على الاحتباك ؛ لكون المحذوف من الطرف الأول : 


وى سس صحج لس سما 


(ولا القمرٌ يدرك الشمس) ؛ لدلالة ذكر هل لا الشَّمْسيَْبَتى طَاأن يُدْرِةَالْقَمَرَ * في الطرف 
الأول » ومن الطرف الثاني حذف (ولا النهارٌ سابق الليل ) ؛ لدلالة ذكر جؤولا الََلُ سَِبنُ 
لمَارٍ» في الطرف الغا . وتقديره : لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر » ولا القمر 
يدرك الشمس » ولا الليل سابق النهار » ولا النهار سابق الليل ؛ ثم لتحقق التقابل بين طرق 
القول » وهو في صياغته أدق ثما سبق . وسره : أنه ذكر الأظهر الأدل على تمام الحكمة 
ومطلق السو رز 

فمنشأ الحذف في هذه الآية هو التقابل بين طرق النظم ؛ إذ إن أركان الاحتباك تكشف عن 
قدرة الله في التحكم في تدبير الليل والنهار » والشمس والقمريا يناسب مصال العباد » 
خصوصًا وأن السياق العام نص على "إثبات أمر الرسالة " ”© » والخاص يسعى لإثبات 
الوحدانية » فال ركنان المحذوفان -: (لا القمر يدرك الشمس) في الطرف الأول » و(لا النهار 
سابق الليل) في الطرف الثاني- يقيمان علائق ربط جديدة مع الركنين المذكورين- : ( لا 
الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ) في الطرف الأول » و(لا الليل سابق النهار ) في الطرف 
الثاني -تضيف إلى أصل النظم معان حِسَانًا » من أهمها : أن التأمل في تلك الدلائل يقرب 
العبد من ربه » فيكون سببًا في تمسك المؤمن بدينه » وحافرًا للكافر في الرحوع إلى ربه 

فالنمط التركيي لصورة الحذف يُؤكد مطلق القدرة لله في التصرف في الشمس والقمر والليل 
والنهار من خلال المعاني المتقابلة ؛ إذ تضمن أصل النظم ذكر الأهم- (لا الشمس ينبغي للا 
أنتمدرك القدة) + ولا الليل سايق التهان مافنشا فق مفايل كل ملا كون غدوافم اشرب 

لا القمر يدوك الشسين #::ق 5 بولة العمار :سايق اللبل ”ات برق ققوة الل بوايو كتعظاه 


. 55/97 التحرير والتنوير‎ )١( 
. 81١/١5 نظم الدرر‎ )١( 
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الموجبة صرف العبادة له إفرادًا . 


وف قول الحق وبك:+7 أَمَهَألَى كل احكُم ادص سانا ءالَكيصَك_وَصِوَنكُم 
َلحْسَنَصْوَرصكع وَرَرَفَوْ لطبت ولك أنّهرَيْصك) تارك درك 
العنكميت هد :..م » شبه احتباك "ذكر القرار أولًا دلينًا على الدوران ثانيًا » والبناء 
تايافن الفا ]ول 000ي»وضلن ذا ناكل و اقم الطازفه الأول 'اقولكا 4 الدلولة 
ذكر مإيكآء * في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (أفلاكا دائرة) ؛ لدلالة ذكر 
قَرَاَا # في الطرف الأول . وتقديره : الله الذي جعل لكم الأرض » مع كوفا فراش 
مهدا » قرارًا » والسماء » مع كوا أفلاكا دائرة » بناء 2 . وسرّه أنه ذكر الأظهر الأدل 
على مطلق القدرة والعظمة له فل . 
القول بالحذف سببُ في نشوء علاقة تقابل بين طرفي النظم ؛ الأول : في جعل الأرض لنا 
تواخ ا عي عفان جد اللمماء امنا درو لداق + :ل ع .اذا اطق امار ا بماد 
أقلذكا ذائزة + فالبنياق العاء والتقاض وقزاتق الالحوال شير إلى إثنانت: استحقاف العيادة الله 
عظاهر قدرته المركوز في الطباع صحتها وي العقول معرفتها 2 7©. ففي هذا أونًا- 
الكذلال يفظيم القدرة ال التاعلى التويجية ع االوهية عن الغية العرنقت على بوره فالمزميق 
بالله ينطلق بتوحيده إلى الاعتراف يمظاهر القدرة والسلطان » ثم يحسد استسلامه لله » و - 
انيَّا- امتنانه بجعل كل ذلك لنا ؛ حاضل تعن ااانه ارسدمي اعلا ؛ ويبرز 


حسن الحذف با في النظم من لطائف أحلها التعبير ب« أَمَهَيّى بجحل آسَكُمْ 4 . 


ين 





وفي قول الحق كيل : :3 وَأَعْطْس لَيَلَهَاَأحَيَ ضَْهَا «نازعت: ...نك » شبه احتباك "دل 


بد( وأغْطْسٌ) على (أضاء) » وبإخراج الضحى على إخفاء الضياء" 7 . وعليه فامحذوف من 


٠١5/١0 » المرجع السابق‎ )١( 
. ينظر : نظم الدرر1١/5١٠ » والاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه » أسراره » ص77‎ )١( 
062/107 ينظر تقبو الرن‎ 0 
. 7140/5١ المرجع السابق‎ )4( 
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الطرف الأول (أحفى) ؛ لدلالة ذكره وري # في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف 
(أضاء) ؛ لدلالة ذكر © وَأَغْطَسَ *# في الطرف الأول . وتقديره : وأغطش ليلها بغياب 
شمسها فأحفى ضياءها » وأخرج ضحاها بطلوع شمسها فأضاء ففارها”' . 
وسرّه أن ذلك أدل على تحقق القدرة على البعث » "ولعله عبر بالضح | عن النهار ؛ لأنه 
أزهر ما فيه وأقوى نور" 7" . 

فالقول بالحذف أسهم في نشوء علائق ربط جديدة تمثلت في التقابل بين المعاني ؛ 
لتحقق مزيدَ تأكيدٍ على إثبات القدرة على البعث ؛ إذ إن في تبصر مظاهر تلك العظمة في 
كل يوم وليلة مرتين أَثرًا فاعلاً في إدراك وجود صانع مدبر بيده حعل ليلها مظلمًا أسود 
حالكا » ونمارها مضيئا مشرقا نيرًا » وهذا يثبت في النفوس عظم التوحيد لنفي الشرك 29 , 
فالسياق العام والخاص وقرائن الأحوال تدعو إلى إثبات حقيقة بعث الإنسان بالدليل 
القاطع ؛ إذ تضمن العام " الإقسام على بعث الأنام ووقوع القيامة " 27 » والخاص أبرز 
الدلائل الشاهدة على تلك القدرة ؛ فثبت أن القدرة على البعث متحققة بصدق الدلائل لا 
ريب فيها مطلقا » وهذا أجحدى لمقام تذكير المنكرين بالقدرة على البعث وإعادة الأرواح إلى 
أبدائها”؟ . وللاحتباك أثر فاعل في إبراز حسن التذكير بعظيم الامتنان في جعل الليل والنهار 
وما لهما من خصائص معينة على سهولة الحياة 2 © وهذا أتم في الإنعام » وأكمل في 
الإحسان » فوجب لهذا الدعوة إلى ملازمة الشكر » كما أضاف نوعا من الدقة والإيجاز 
يلحظان بالمقارنة بين أصل النظم قبل التقدير : 38 وَأَعْطَسَلَيَلهَاَلَحَجَ ضْحَهَا 8*6 » وبعده : 
وأغطش ليلها بغياب شمسها فأحفى ضياءها ٠»‏ وأخحرج ضحاها بطلوع شمسها فأضاء 
فغارها . فتلمس الفرق بينهما يكشف عن مخزون آخر في الذهن مقابل لكل محذوف 2 »2 
وهذا يؤكد مطلق العظمة والسلطان لله يله . 





. ينظر : نظم الدرر١40/71؟ » والاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه-أسراره » ص77‎ )١( 
. 710/5١ نظم الدرر‎ )١( 

(*) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم 5755/4 . 

9) نظم الناون. 1/91 : 

(5) ينظر : روح المعاني 50/9 . 
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وف قول الحق صَيْنَ : َل شيم يخس ار الكيسن. .وليل ةا عسكس_'' ##كرر:ه ٠ن‏ » شبه 
احتباك " ذكر خنوس الكواكب وكنوسها ألا يفهم ظهورها ثانا » وذكر الليل ثانا يفهم 
حداف لني اول "200 و رويضان هذا مالددوق ين العطر قن الأول . .كبري 0 الذلكالة كز 
9 بلس .. الك # في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (النهار) ؛ لدلالة ذكر 
وليل 4 في الطرف الأول . وتقديره : فلا أقسم بالخنس الحوار الكنس -تختفي وتغيب- 
فارًا » والليل إذا عسعس فظهرت كواكبه . وقيل تقديره : "فلا أقسم بالخنس بالنهار » 
الجوار الكنس بالليل » ويكون المحذوف : الليل والنهار"© ؛ لأن موضع شبه الاحتباك 
منحصر فِ كلا أَفيِم يس للْوَارِ كس © وهذا جائز في باب شبه الاحتباك » ولكن الأولى 
التقدير الأول ؛ لما سيأ في بيان وجهه . وسرّه : أنه ذكر الأغرب الأدل على المراد » وهو 
لق اكز لله وعد 

فالتقابل في الآية ظهر من خلال فهم المعى بين : (الخنس...الكنس) ؛ إذ إن معناها : 
(تختفي وتغيب) مقابل للمحذوف : (ظهور الكواكب) » فمنشأ القول بالحذف قائم على 
تأمل "هي النجوم تبدو بالليل وتخدس بالنهار" ”© . والذي يهدي إليه السياق العام والخاص 
يبرز أهمية حمل النظم على ذلك ؛ لما تحقق فيهما من علو نبرة التهديد الشديد الى سيطرت 
على بناء السورة بكليتها » فتضمن العام تصوير يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور المائلة 
من عالم الملك والملكوت بقصد إعلاء شأن التهديد الشديد المترتب على إنكاره © » وحَمّل 
الخاصٌ الدلالة على عظيم القدرة في سياق الترهيب تخويفا وإرعابًا من النوض في تكذيب 
الحق وأعظم ما فيه القرآن الكريم ؛ ليُحقق في العقول الغافلة حقيقة القرآن » وأنه منزه عن 


, الحنّس » الخُوار » الكنّس : واحدها كانس » وخخانسٌ . ويقال : كنس وَحَنَسَ : إذا اختفى » يخس بالنهار‎ ١ 
» ويَظْهَرٌ بالليْل . ينظر : غريب القرآن وتفسيره » تأليف : أبي عبد الرحمن عبدالله بن ييى بن المبارك اليزيدي‎ 
حققه وعلق عليه : محمد سليم الحاج » (بيروت » عالم الكتب » الطبعة الأولى » 14.5 1اه-1985م) 2 ص‎ 
07غ.‎ 

. 785/5١ نظم الدرر‎ )١( 

(") الاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه » وأسراره » ص78 . 

(5) جامع البيان 74/9٠‏ . 

(5) ينظر : نظم الدرر ١‏ 7017//7 . 
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شوائب النقص » لأنه كلام الملك الأعلى 7 » وفي تدبر دلالة شبه الاحتباك اتضح ما يلحق 
هذه الأحرام من عيوب اقتضتها طبيعة القدرة الإلهية بقصد الإعلام بأن القرآن منزه عن كل 
شائبة نقص ؛ لذا ثبت ثبانًا قاطعًا أن الأمر فيه غيئن عن كل قسم ؛ لشدة ظهوره وانتشار 
نوره7؟ » "وإنما نفى الإقسام يما ؛ لأنها وإن كانت عظيمة في أنفسها يما ناط يما -سبحانه- 
من المصالح » وأنتم تعظموفًا » وتغلون فيها ؛ لأن فيها نقائص الغيبوبة وانبهار النور ‏ » 
والقرآن المقسم لأحله منزه عن ذلك » بل الغالب على كل ما سواه من الكلام غلبة هي 
أعظم من غلبة ضياء الشمس لنور ما سواها من الكواكب " ”2 » فأسهم الحذف في إعلام 
البشر مما هو غيب عنهم ؛ ليدفعهم إلى العلم ممكانة القرآن وعلو رتبته . 


ان 


المطلب الثائئ : مظاهر إنعام الله وتفضله على الخلق . 
يكشف الاحتباك عن مدى إنعام الله وتفضله على عباده 2 » وذلك في قول الحق كيك : 


ذأذ-ه قد 
ل عر عو ا د ل د سه سخ 16 ل د 1 عر و 
<< مهَرَّمُوَهُم بلآ ب أنَوَوَقَتَلَدَاو د جَا لوسك وَءَ اكه أله لمك وَلْْكسَةَوَعَلمَهُمكا بك 


دع 


-_-ه 
ما سا 03090 و-- 
3 3 س2 ره و-_ 2 


وَلْو لادَفُعٌ .أله داس بَعَصَهُمِ بِبَعْضٍ لَهَسدَّت الْأرَ؛ٌٌُ- ___وَلحكنً أله ذو صل عَلَ 

المكتكوييركت 4 ابقرة ١0م‏ » ففي الآية الكريمة احتباك سببه اختلاف أوجه القراءة 7 , 
فذكر (دفع الله الناس) أُولًا دلينًا على (دفع المخلوقات بعضها ببعض) ثانيًا » وذكر 
تافالا رضن ثانا عاك عدقك رسا امن اول متوضلية فاخدوقة ملعف 


. 1وما بعدها بتصرف‎ 84/5١ ينظر : المرجع السابق‎ )١( 

(؟) ينظر : الموضع السابق . 

(") المرجع السابق 385/5١‏ . 

(5) قرأ نافع : (ولولا دفاعٌ الله الناس) بالألف . وقرأ الباقون : (دفعٌ الله) » مصدر من (دفع دفعًا) . وحجتهم : أن 
الله كيَْ لا مدافع له » وأنه هو المتفرد بالدفع من خحلفه . وكان أبوعمرو يقول : «إنما الدفاع من الناس » 
والدافع من الله» . وحجة نافع : أن الدفاع مصدر من (دفع) كالكتاب من (كتب) كما قال : 38 كنتب الله 
ليك مالسا حنم » ويجوز أن يكون مصدرًا لفاعل » تقول : دافع الله عنك الشيء يدافع مدافعة ودفاعا 
والعرب تقول : أحسن الله عنك الدفاع . ينظر : حجة القراءات السبع » تأليف : أبي زرعة عبد الرحمن بن 
محمد بن زنحلة » حققه وعلق عليه : سعيد الأفغاني » (بيروت » مؤسسة الرسالة » الطبعة الثانية» /١141١هط-‏ 


/01مم)») ص ١‏ وما بعدها. 
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الأول (دفع بعض المخلوقات بعضها ببعض)2 ؛ لدلالة ذكر (دفاع الله الناس) - في 
الطرف الأول » ومن الطرف الثاني حذف (لفسد الناس) ؛ لدلالة ذكر إلَمَسَدَتِ 
درش * في الطرف الثاني . وتقديره : " ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض وبقية 
الموسيوند ايت يعظنها تعض لنسناك لاود كائ سن فقن الأرم جك والفافية الا "ار 
وسرّه : أنه ذكر السبب العام لحلب المنافع ودفع المضار تذكيرًا بعظيم الامتنان -دفع الله- ؛ 
لشموله على ما أضمر-دفع الناس- . ثم ذكر السبب العام للجلب المضار ودفع المنافع -فساد 
الأرض- ؛ لشموله على ما أضمر -فساد الناس- . 

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إثبات فضل الله ومنّه على العباد في دفعه 
البرّ من تخلقه عن الفاجر » والمطيع عن العاصي » والمؤمن عن الكافر 7 » وهذا المععى يرز 
حسنه .كراعاة السياق العام ما يقرره من "إقامة الدليل على أن الكتاب هدى ليتبع في كل ما 
قال » وأعظم ما يهدي إليه الإبمان بالغيب " ”2 » والخاص هما تحقق فيه من إنحاز وعد الله 
المؤعداع عن كياد أعتذاقة و عاذ ان ريييو لي 71*07 والقزينة لتقيف لأضا الكراك عنقت فق 
الركيين اللدكووين: الأول # بي" بوالولة ذقم اه الخدو منود السلميق لعلي اشر كون 
فقتلوا المؤمنين وخربوا البلاد" © , والثاني : في " لْفسّدَتِ الأرض وبطلت منافعها وتعطلت 
مصالحها" 2 , ولكنْ وراء الحذف لطائف » من أهمها : إبراز فضل الله ونعمته في دفاع 
الناس بعضهم ببعض ودفع المخلوقات بعضها ببعض » وأنه وحده هو المتفرد بالدفع عن 
خلقه , ولا أحد يُدافعه فيغالبه2"" » كما أن في الحذف نعمة عليّة » هي نعمة الإعلام ب"أن 
”أن الله ليدفع بالمؤمن الصاح عن مئة أهل بيت من جيرانه البلا "0 » وهذا حمًا على 
الفمشاك يتل الطاعانث الى هيج من أجل النع الت تسن مرناعاقا والحل :ا كه أن قية 


. 50/7 التحرير والتنوير‎ )١( 

. ينظر : جامع البيان؟/7”‎ )١( 
. ه5/١ نظم الدرر‎ )5( 

(4) ينظر : جامع البيان؟/”7" . 
(ه) الجامع لأحكام القرآن 750/7 . 
(5) إرشاد العقل السليم 545/١‏ . 
(0) ينظر : جامع البيان575/7 . 
(8) المرجع السابق 578/9 . 
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دعوة إيمانية تغرس في النفوس الإقبال على إصلاح الأرض وصلاحها2 » وذلك بالتمكين 
للخير بالكفاح مع الشر ؛ حب يكون الصلاح والخير والنماء » فهذه المعاني مجتمعة تدل على 
اجتماع الكلمة واتحاد الصف في نشر الخير والدعوة إليه » حى تعلم النفس أنا مكلفة بدفع 
الباطل وإقرار الحق في الأرض » وتعرف أن لا نحاة لما من عذاب الله إلا أن تنهض هذا 
الدور النبيل ؛ لأنها واثقة بالله أكما ستغلب في النهاية وتنتصر ؛ وأنما تمئل إرادة الله العليا في 
دفع الفساد عن الأرض » وتمكين الصلاح في الحياة . وأنها تنتصر لأنها تمثل غاية عليا تستحق 
الاتتصار”"؟ » وف الحذف -أيضًا- حكم ربانية جليلة تمدف لقيام الدين وحفظه » وذلك 
ف جعل الناس يدفع بعضهم بعضً ١‏ » فلو كانت السلطة والقوة لقوم معينين لأفسدوا 
وتحبروا » ولكن القدرة الإلهية لمهم بالمرصاد . 


وف قول الحق كيك : 32 وَمَاحعَهُ سمالا مشر لك وَلِطمَين ويك يو وَمَاْلتَصَرٌ إلَامِنَ عند أله اْعيز 
لحيو 4 وال عمران:5 .م ؛ احتباك اقتضاه السياق”" » فا لمحذوف من الطرف الأول (لتستبشر) ؛ 
(لتستبشر) ؛ لدلالة ذكر بَِإوَلِتطْمَينَ # ف الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (طمأنيرة 
لكم) ؛ لدلالة ذكر «ِإبْشَرَىْلم # في الطرف الأول . وتقديره : بشرى لتستبشر نفوسكم 
به » وطمأنينة لكم لتطمئن قلوبكم به . وسره : أنه ذكر فضله ومنّه على عباده ؛ ليحصل 
اضورق + ويتضقق اهلف لأس مع الراسالة ايدية. وهو التضيديق بثوة عمد 0 
وهذا مظهر من مظاهر الإعجاز . ويدخحل ضمن هذا النمط التركيبي صورة أخرى من صور 
الحرف7 7 , 


. ينظر : في ظلال القرآن؟/١717 بتصرف يسير‎ )١( 

(0) ينظر : نظم الدرره/8ه . 

() في سورة الأنفال موضع للاحتباك اتفق في الغرض مع هذا الموضع » واختلف ف كيفية صياغته » ومن أبرز 
مواضع الاحتلاف : *ذكر الضمير(لكم) في ( مركم )-آل عمران- » وتركه في الأنفال . *تقديم الفاعل 
(قلوبكم) وتأخير الجار وامحرور(به) ف ( وَلِتَطْمَينَ يبو )-آل عمران- والعكس ف الأنفال( وَلِتَطْمَينَ بو 
وْك) - وهو قوله تعالى : و9 وَمَاجَدَآ لامر ومن بو لوفكم وَمَا التصَمُ إلا منْ در اله 
تله عَرِيرٌ كيم ##«لاغال: .٠.م»»‏ ففي قول الحق كك الاقتر ومن بو فوفك 4 
احتباك » وتقديره : بشرى لتستبشر به نفوسكم وطمأنينة لتطمئن به قلوبكم . ينظر : نظم الدررم/77 . 
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فالحذف أسهم في إبراز منّة الله على المؤمنين ؛ ليوقنوا بنصر الله » فيزداد نشاطهم فْ 
التوجه والالتجاء » وهذا المقصد متحقق بالمعاني الجوهرية في الركنين المذكورين » ولكن في 
الحذف دقائق من أهمها : التنويه للعباد بعناية الله كمم ؛ كي يبصروا أن الفاعل الحقيقي لذلك 
النصر والإمداد هو الله » فيقوى رجاء النصر منه سبحانه » والطمع في عظيم رحمته 9" , 
فتسكن الأرواح والقلوب إليه » و" لتبقى الصلة المباشرة بين العبد والرب » بين قلب المؤمن 
وقدر الله بلا حواجز ولا عوائق " ”2 » وهذا أجود في فهم المراد ؛ لكون الركنين المحذوفين 
أسهما في تعميق المعى الجليل المتمثل في إبراز جليل النعم وعظيم الفضل في نفس البشر 


نس و ع 


عامة 6 والمسلمين خاضة + .ف "حر سبحاله ننه مع أوليائه أنه إذا ضعفت نيأتهم »أو 


تناقصت إرادقم » أو أشرفت قلويهم على بعض فترة ؛ أراهم من الألطاف » وفنون 
الكرامات ما يُقَري به أسباب عرفانهم » وتتأكد به حقائق يقينهم " 29 . كما أن فيه تثقيفا 
للنفوس البشرية ؛ لتقف أولًا عند تأمل الإمداد الملائككي » فتشكر الله عليه » ومن جانب 
تعرس رن هال لض فك نا بدو السرقة توق ١‏ كياد نه قد جنر امف قاين 

الاحتباك حي لا تتوقع النفس أن النصر كان بالإمداد- بالملائكة- بل هو متحقق بقدرة 
لله الى هيأت لهم ذلك » وما ظف ركم إن ظفرتم بعد وكم إلا بعون الله » لا من قبل المدد 
الذي يأتيكم من الملائكة » فعلى الله فتوكلوا » وبه فاستعينوا » لا بالجموع وكثرة العدد . 


3 


#ر/ 3 ددم 


وف قول الحق كبك : 3 حَووادًا أستمس الرسل وَطنْوا أمَهم قد كيبو جاء هم صرنا فذق ” إمن دشا 
ابر بَأَسْنَا عن الصو ألْمجَرمِينَ * «رسف: .ع ع احتباك اقتضاه السياق ؛ إذ ذكر الماضى أونًا 
دليلًا على حذف مضارعه ثاتيّا » وذكر المضارع ثانيًا دليلا على حذف ماضيه أولا » 


فا نحذوف من الطرف الأول (شئنا) ؛ لدلالة ذكر «ِشَّمَآكُ # في الطرف الثاني » ومن الطرف 


. 717/ ينظر : التحرير والتنويرة‎ )١( 

(0) في ظلال القرآن 27١/4‏ . 

() لطائف الإشارات 778/١‏ . 

(5) ينظر : جامع البيان 84/4 . 

(5) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائي (قننْجي) . ينظر:إعراب القراءات السبع وعللها » تأليف : أبي عبد الله 
الحسين بن أحمد بن خالويه الهمداني النحوي الشافعي » حققه وقدم له : عبد الرحمن بن سليمان العثيمين » 
(القاهرة » مطبعة المدني » مكتبة الخانخي » الطبعة الأولى » 0/١ )م١15997-ه١ 41١‏ لاوما بعدها . 
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الثاني حذف (ننجي) ؛ لدلالة ذكر :َِقَنيَ # في الطرف الأول وتقديره : "فنجي من شئنا 
فو عا ىق القروة الشابقة وا وفيض ان يشان لتقل رن الكزوين "107 

آذ كز نطق الفلارة أو + «وفظلق اللعمةة نان + لكوفها اذل تفلن طن 
التوحيد » ولما كان النصر قد وقع لأنبياء وأقوام سابقين أظهره في النظم وأبرزه »إفَنيىَ 46 ؛ 
لذا آثر التعبير بصيغة الماضي إعلامًا بتحقق وقوعه » وأضمره بصيغة المضارع لكونه آنذاك لم 
يقع وسيقع من الله إكرامًا لأوليائه . ويدخل ضمن هذا النمط التركيي عدة صور أخرى 
اتفقتا في الناتج الدلالي من وراء الحذدف”" » وبعضها خُيِل على الاحتباك بسبب تغاير أوجه 
القراءة فيها » وهي : في قول الحق 
كج الْمُؤْمنِينَ 6* «رس... .م » فالاحتباك فيها 7" على قراءة التخفيف والتثقيل 24 على 
تقدير : وكذلك ننجي المؤمنين تنجية عظيمة وننجيهم إنحاء عظيمًا”؟ . 

فالصورة التركيبية للحذف -في هذه المواضع- تشير إلى إبراز دلائل القدرة الإلهية في 
التفضل والمنّ على أشرف الخلق ؛ لكون السياق العام يقرر وحدانيته » ويبين عظيم قدرته 
على ما عذب به الأمم » وأنه حكم بالنصرة لعابديه » فلا بد أن يكون ما أراده ؛ لأنه إليه 
يرجع الأمر كله ”2 » والخاص يقرر حال الرسل (عليهم الصلاة والسلام)» في إنذار قومهم 
لخلاصهم من الشقاء ؛ وتوعدهم من الله بأنواع العقوبات إن م يتبعوهم ّ فطال عليهم 
الأمر » وتراخى النصر » وهم يكذبوفهم في تلك الإيعادات » ويستهزئون يمه" . 

فالقاعدة الأم لفهم المععئ المراد تمثلت في المعاني الجوهرية » الأول : تحقق وعد الله 





قل : جا شد شق مشلا ءالدب ءامث ا كَدَكَ حَفَاعَكََ 





. 7١/١37 التحرير والتنوير‎ )١( 

(5) قول الحق : 38 ممَصدَفْسَهُم الْوعَدَ أَحِسَهُم ومن نَمَآه_وَأَمْكََالْمْمَروِينَ © (لأنياء::.ك » إذ «الإتيان بصيغة 
المستقبل في 36 و من نَمَآء * » على تقدير : فأنحيناهم ومن شئناء وتُنْجي رسولنا ومن نشاء منكم » . ينظر : 
التحرير والتنوير70/9١‏ . 

اير نظو السرورة ل 

(4) «قرأ الكسائي وحفص عن عاصم : (ننج) خفيفة من أنحى ينجي ٠»‏ وقرأ الباقون : (نتجى) مشدّدًا من نحي 
ينجّي» . إعراب القراءات السبع وعللها ١/075؟وما‏ بعدها . 

(5) ينظر : نظم الدررة5/9 5١‏ . 

(5) ينظر : المرحع السابق١١/١اوما‏ بعدها . 

(0) ينظر : المرحع السابق 57/١٠١‏ ؟وما بعدها . 
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لأنبيائه (عليهم الصلاة والسلام) بإنحائهم ونصرهم وإهلاك مكذبيهم » والثاني : وعد الله لمن 
آمن وصدق الرسل بالإبحاء والنصر”"" » وهذا من أعظم دلائل القدرة المستوجبة كمال 
التوحيد » فبهما تحقق أصل المراد » وهو تحقق صدق الوعد بإنحاء الرسل ومن تبعهم من 
المؤمنين ؛ لكوفهما -الركنين المذكورين- من أسمى مبادئ تحقيق الإيمان امحرك في النفوس 
الخوف من الله » ولكنْ في حمل النظم على الحذف جملة من لطائف المعاني تدعو إلى تعمق 
معئ العظمة الإلحية في الإعلام بأن سنته جرت بأنه يطيل الامتحان » ويد زمان الابتلاء 
والاعتبار ؛ حك للأتباع على الضين © ووحرا للمكديق عن العنادي ١ق‏ الأمسهواء 297 يوهزا 
يؤكد للمؤمن صواب عقيدته » وللكافر فسادها » فوجب تحقق الدعوة إلى التوحيد ؛ لتعلم 
النفوس الغافلة حقيقة رركا » فتدرك أنه مصدر إنعامها » وفيى هذا لطف جليل من الله 
بعباده ؛ إذ رغبهم في الإبمان بإرسال الرسل وتحقق وعده بالإنحاء 2 وتحذير شديد منه لمن 


أعرض ؛ إذ رهبهم من الكفر والعصيان . 


ين 


مرج ور 
٠.‏ 


وفي قول الحق وَبْكَ : مهو ألرّى برِيِصكُمْ روب حَوْهَاوَطْمَصَا وَيْنِئِىُ الحا التْقَالَ * 
«رعد: ٠م‏ » احتباك اقتضاه السياق "يريكم ذلك إخحافة وإطماعًا » فتخافون خوفا وتطمعون 
طمعًا .فعل الإرادة دال على الإخافة » والإطماع والخوف دالان على تخافون 
وشليفون707 , بوعل هذا فالكسةوقه فو الطرف الأو للخل إر اذه شوق »+ الدلالةد كر 
« برِيحكُم َرَت حَوْمًا # في الطرف الثاني . ومن الطرف الثاني حذف (لأجل إرادة الطمع 
ف رحمته) ؛ لدلالة ذكر:8 بُرِبَِكُمْ روت ...وَطَمَحَا # في الطرف الأول » وتقديره : هو 
الذي يريكم البرق نوفا © لأجل إرادة الحوف: من قدرته + .ويريكم البق ظمعًا © لأجل 
إرادة الطمع ف رحمته . 

أو : يكون النصب على المصدر "أي : تخافون حوفاً وتطمعون طممًا"9 © » وعلى هذا 
فا نحذوف من الطرف الأول (تخافون) ؛ لدلالة ذكر: :9 حَوَمَا # » ومن الطرف الثاني حذدف 


. ينظر : الجامع لأحكام القرآن7175/9‎ )١( 
. 355/١ (؟) ينظر : نظم الدرر.‎ 

(") المرجع السابق 744/٠١‏ . 

(5) روح لمعاني 1١8/١‏ . 
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(تطمعون) ؛ لدلالة ذكر : لوَطْمَصًا * . 
وسرّه أنه ذكر الأهم للدلالة على مطلق إنعام الله ؛ ليتحقق للبشر حسن مراعاتها » ويدحل 
طمن هذا الفبوطة لتر كي هن عيك اقاع الالال اعدف ور اعري. 07١‏ اعفان 
التذكير يعطلق القدرة ومنتهى الرحمة . 

فمنشأ الحذف في الآية هو مراعاة أوجه التماثل بين طرفي النظم ؛ إذ تشكل في مقابل 
كل ركن مذكور آخر محذوف يبرز معناه ويعمق دلالته ؛ فتحقق بالاحتباك الإشارة إلى 
وحدانية الله عن طريق إبراز دلائل قدرته » ومطلق علمه » وسعة لطفه » ونبل رحمته ؛ 
ليرتقي البشر في سلم التصعيد الإبماني من خلال ملازمة تأمل باهر الدلائل » فالأنفع للسياق 
والأولى لما يقتضيه المراد حمل النظم على الاحتباك ؛ إذ تضمن العام "وصف الكتاب بأنه 
الحق في نفسه » تارة يتأثر -|به]- مع أن له صونًا وصيئًا وإرعابًا وإرهابًا يهدي بالفعل2 . 
وتارة لا يتأثر بل يكون سببًا للضلال والعمى 9" » والخاص بما تقرر فيه من إبراز عظيم 
الدلائل في السماء الدالة على كمال القدرة ومطلق العلم”" » فتحقق مما عِظْم التنبيه وبسط 
الدلالات » والتذكير بعظيم ما أُودٍع في القرآن من باهر الأدلة والآيات ٠‏ وهذه هي الغاية 
العظمى الى يحققها حذف التقابل في النظم » فالقيمة الحقيقية لإيضاح المقصد الأعظم في 
عدا اروف مد الازسطن يلف العم ومو لفقت عه الى للها لقملا دوين اعد ااائر 
كمال القدرة المستلزمة التوحيد ٠‏ وهذا تمثل في المعاني الجوهرية في الركنين المذكورين 2 ع 
الأول : هو الذي يريكم البرق خوفا للمسافر في أسفاره يخاف أذاه ومشقته » والثاي : 
طمعًا للمقيم يرحو بركته ومنفعته» ويطمع في رزق الله ”© »2 ولكنّ وراء الحذف أسرارا 
منها : أن في الخوف دافعًا قويًّا يدفع المرء إلى الإبمان ؛ لأنه عندما يكون في حالة توف 
وترقب وإرعاب يستشعر عظيم القدرة » فيعلم أن الفاعل الحقيقي لإراءته البرق وجعله 


7 1 3 كاه ع دح د د سر رد ل ص رس مسمس 
)١١‏ ومثل هذه الصورة قول الحق كك : 38 ومن ءايلئه. بربيحكم الْبرفَ حوفا وطمعا و ينرأ من السّماءِ ماء 
عل 2 مله سد ماح رح 6 0 ا 
في - به الارص بعد مَوْتِهَإك فى ذلك ليت لِعَوَمٍ يَحْقِلُوت (الروم:؟ لقع . 
)١9‏ نظم الدرر 55٠‏ . 
(*) ينظر : المرجع السابق 5917/١١‏ . 
(5) ينظر : جامع البيان ١7/١‏ . 
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غزودا! وطلمة ا جو يناليك قر تاها تكسي وداومفة. :ن. منة نعل الم مف هر 
قيزة :اذ وجيت هده أذ ترس مقياة عار هائاذ بودن زالرعيق :و الحتوف الشدية.. ++ 
وتلك نقلة عجيبة في سياق الآيات بارعة في نقل الحس والشعور 0 
البرق » والرعد » والسحاب الثقال » وبيجانب تلك الظواهر تساق لفظتان » هما : #َوَحَوَفًا 

وَطَمَّحَا # ؛ إذ إن الظواهر السابق ذكرها من برق ورعد وسحاب تُحدث في النفس البشرية 
أمرين , هما : الخوف » والطمع » ولا ثالث هما » وهذا التعبير من براعة صحة التقسيه”) 

0989 ل ال 
جول اررق سردا ووقليةا لكدا سا اد ادن ؟؛ لإرشاد النفوس ؛ لتأمل جليل تلك النعمة 
وعظيم تلك القدرة » وهذا حق لله يعد من أسمى مبادئ تعلم المرء دينه . 


د 


وقيل في قول الحق كك : 3 وَعَكَ و * وَلَوَ سه هُدَكم 


أجمعيت ##رسس. اوعدا لك "537 أن اكابه ويا القضنة أولًا دلالة على حذف أن عليه بيان 
الخائر ثائيًا » وذكر أن من الطرق الحائر ثانيّا دلالة على حذف أن منها المستقيم أُولا " © 
وعلى ذلك فا محذوف من الطرف الأول (وعلى الله بيان الطريق) ؛ لدلالة ذكر 36 وَعَلَ الله 
قَصَّدٌ أَلتبِيلِ # في الطرف الأول » ومن الطرف الثاني حذف (منها المستقيم) ؛ لدلالة ذكر 
«ويْهاة > . وتقديره : وعلى الله قصد السبيل وبيان الطريق » فمنها المستقيم ومنها 
جائر + 

وفيه نظر ؛ لأن الطرفين -الأول والثاي- بمعيئن واحد » فقصد السبيل » هو بيان الطريق 
"وعلى الله أيها الناس بيان طريق الحقّ لكم ... والسبيل : ه و : الطريق » والقصد من 
الطريق : المستقيم الذي لا اعوجاج فيه " 27 ؛ لذا فالأحق بالمعيئ ترك القول بالاحتباك ؛ 


. ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم95/9؟بتصرف‎ )١( 

(؟) وهو : «أن تذكر متعددًا ثم تضيف إلى كل منها ما هو له» . التبيان في البيان » ص77 . 

(*) النظم القرآني في سورة الرعد » تأليف2 : محمد بن سعيد بن حسن الدبل » ( الرياض » عالم الكتب2 » الطبعة 
بدون » ١146.0١1ه-١98١م)‏ »ص 88 وما بعدها . 

(5) نظم الدرر ١١/١١١وما‏ بعدها . 


(ه) جامع البيان 87/1١5‏ . 
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لأنه ناتج عن فهمه » ولا حاجة إلى التأويل ؛ لاتضاح المراد . 


7 
كس و سه 0 
04 ل سس ره 


في قول الحق كنك : 38 إِنَأسَهمَعَآلَذِينَ معدا واد لخ ع مُكت #6 نسل :ددبي 0 احتباك 
اقتضاه السياق 2 ففي اذكو :اللو تقوم ذل عالى لفو ولتي احمف ا نان 2 
والسييو فقاا3 لل فلن مقافت والقيو 310 كع روك جنا والكزو ف ين لطر 
الأول (المتقين) لدلالة ذكر هِإوَالدنَ هُم تُحْسِمُوت # في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني 
حذف (الذين أحسنوا) ؛ لدلالة ذكر «ِألَذِينَ أََقَواْ # في الطرف الأول . وتقديره : إن | 
3" 


مع 


مع الذين اتقوا وهو مع المتقين » وهو مع الذين أحسنوا والذين هم محسنون 
وسرّه أنه ذكر معيته من هم في أدى منازل التقوى » وأعلى منازل الإحسان حا على الترقي 
في الطاعة » وترغيبًا في الإبهان لنيل عظيم فضله وشرف معيته . 

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إبراز فضل الله ولطفه وعونه لجميع أهل 
التقوى والإحسان ؛ لما لحم من شرف العمل على عبادة الله وحده دون إشراك ؛ ليعظم في 
النفوس حب الإقبال على ملازمة الإيمان والعمل بامحافظة على الطاعة » وهذا من أبرز المعان 
الإحسانية الي يحققها الاحتباك » فالأنفع للسياق والأولى لما يقتضيه المقام القول بالاحتباك ؛ 
إذ تضمن العام "الدلالة على أنه تام القدرة والعلم ٠»‏ فاعل بالاختيار » منره عن شوائب 
النقص" 7" » والخاص .ما تحقق فيه من إثبات العمل بالتقوى والإحسان » فبهما يخلع المرء 
نفسةٌ من الشرك إلى الإخلاص ف العبادة 27 » فالأصل المراد متحقق في الركنين الجوهرين » 
الأول : معية الله لمن هم في أول منازل التقوى » "الذين اتقوا الله قي محارمه فاجتنبوها ‏ 
وخافوا عقابه عليها فأحجموا عن التقدّم عليها ”' » والثاني : معيته لمن هم في أعلى منازل 
الإحسان » " الذين يحسنون رعاية فرائضه » والقيام بحقوقه » ولزوم طاعته فيما أمرهم به 


. 7860 /١١ نظم الدرر‎ )١( 

(؟) ينظر : الاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه-أسراره » ص97 . 
كلم اللوو 1 اما 

(5) ينظر : المرجع السابق١١/‏ 865 ؟وما بعدها . 

(5) جامع البيان ١9/8/١5‏ . 
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ونهاهم عنه" 7 » وفي تدبر دلالة الاحتباك دعوة إلى الترقي في سلم الطاعات ؛ لتصل النفس 
إل ترعلة نام عي موف الل .سوبو لاقل للدا لعن لاقو لوعي رافقفيا دا" 1 و هذا ما 
يجعل النفس المقصرة في حق الله تعمل على تلافي تقصيرها » والمؤمنة تزيد في إعانها ؛ لتتحصل 
على شرف كرامته بمعيته لها في كل حين » وللاحتباك أثر فاعل في إحداث علائق ربط بين 
المعاني أسهمت في إبراز عمق دلالة المعيى ف جعل معية الله خاصة بكل من هم في درجحات 
التقوى والإحسان أدناها وأوسطها و أعلاها » والمراد بالمعية : "الولاية الدائمة الي لا تحوم 
حول صاحبها شائبة شيء من الحرّع والحزنٍ وضييق الصدور " 27 . كما يغرس الحذف في 
النفس السوية إحساسًا قويًّا يدفعها نحو التوحيد ٠‏ ويجنبها الشرك » وبه تدرك لطف الله 
بعباده » فتتعلم المبادرة إلى فعل الطاعة واحتناب المعصية ؛ لأن كمال الإنسان في أن يعرف 
الحق لذاته » والخير لأحل العمل به » " فمن كان الله معه كان غالبا » وصفقته رابحة ) 
وبغالية اند ودر امع ااا واضدة اق ارا ال 


3د 


آ ل هه 


مشو فاق +1 كك ألقي كن يكز والريبة راسك ورت 12 + 
للإسراء :6٠.كع‏ » ففي قول الحق وبق : 9 إن كوأ ملحن نهم كان إلأوييرت عفورًا 6 احتباك 
اقتضاه السياق ١‏ "تقدعيه : إن تكونوا صالحين أوابين إلى الله فإنه كان للصالحين مسن | 
وللأواضن خف 011 عليه اكد عن الفارضه الأول واي ؛ لدلالة ذكر 
لوبت 4 في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (للصالحين)» ؛ لدلالة ذكر 
9# صِيلِحِينَ 6 في الطرف الأول . وسرّه : أنه ذكر رمز الإبمان -الصلاح- ؛ لكونه أساس 
كل خير » ثم ذكر العود لرياض الخير ترغيبًا في التوبة والحث عليها . 
فالنمط التركيي لطبيعة الاحتباك أسهم في إبراز خاصية الترغيب في التوبة 
والصلاح ؛ حرصًا على امتثال أوامر الله قي وجوب الإحسان للوالدين ورعايتهما كما 


. الموضع السابق‎ )١( 

. ١57/0 إرشاد العقل السليم‎ )١( 
: نظم الدرر لك‎ )5( 

(5) التحرير والتنوير 75/١8‏ . 











0 


أمر » وف تأمل دلالة الاحتباك في السياق إشارة عليّة تهذب النفوس وتلزمها مبدأ 

الحرص على التمسك بزمام الإبهان ؛ حي لا يظهر المرء حلاف ما يبطن “22 فالذي 
يهدي إليه السياقان يعلى من حسن القول بالاحتباك ؛ لا تحقق فيهما من الدعوة إلى 
مراعاة ما يُوجحب التوحيد ؛ فتحقق في العام الحث على "الإقبال على الله وحده » وخلع 
كل ما سواه ؛ لأنه وحده المالك لتفاصيل الأمور ٠»‏ وتفضيل بعض الخلق على بعض2 »2 
وذلك هو العمل بالتقوى الى أدناها التوحيد ‏ " 27 , والخاص سعى إلى الى ث على 
الإحسان إلى الوالدين © . فالقيمة الحقيقية لفهم المراد -وهو 2 : الحث على التوبة 
والصلاح- تحققت في الركنين المذكورين » الأول : "إن أنتم أصلحتم نياتكم » وأطعتم 
له فيما أمركم به من اليرّ بحم » والقيام بحقوقهم عليكم » بعد هفوة كانت منكم »أو 
زلة في واجب لهم عليكم » مع القيام بما ألزمكم في غير ذلك من فرائضه "7 , والثاني : 
انإ كان لذو ابي هك الذلة. :اننا وي معن احى لا 1001 باحق نا شار 
عظيم الفضل في تحقق التوبة من الخلق والغفران من الخالق رحمة ومئّة للخلائق ؛ إذ 
دعت المعاني الإحسانية الناتحة من وراء الحذف إلى توجيه المسلم إلى مراعاة إخلاص 
القصد-ظاهرا وباطنًا - في حق الوالدين2 ٠»‏ فلإنسان را تظاهر بعبادةٍ وإحسانٍ إلى 
والديه دون عقد ضمير على ذلك حرياء وسمعة - » فالله أعلم يما انطوت عليه الضمائر 
من دون قصد عبادة الله والبر بالوالدين 9 » وللاحتباك أثر بارز في إحداث علائق ربط 
ربط جوهرية بين المعاني أسهمت في توجيه العقول إلى السعي لإدراك مراتب الإيمان 
والترقي فيها ؛ إيثارًا للمعانى ذات الصفات الحسنة ؛ للرجوع إلى الحالة المرضية ف بر 
الوالدين والإحسان إليهما » فلا يظهر أحدكم غير ما يبطن » فإن ذلك لا ينفعه ولا 
ينجيه » إلا أن يحمل نفسه على ما يكون سببًا لرحمتهما 2 » فهذا لا يتحقق إلا بمعالحة 


. 205/١ ١رردلا ينظر : نظم‎ )١( 

. بتصرف‎ 585/١١ المرجع السابق‎ )١( 

(؟) ينظر : المرحع السابق 407/١1١‏ وما بعدها . 
(:) جامع البيانه 58/١‏ . 

(5) الموضع السابق . 

(1) ينظر : البحر المحيط77/5 . 
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النفس و إرجاعها مرة بعد مرة » فإنه كان لإرجاعين إلى الخير مرة إثر مرة بعد جما ح 
أنفسهم عنه غفور 2 . وفيه -أيضا- فتح لباب التوبة والرحمة الإلهية الموجبة على العبد 
الرحوع إلى قصد الخير والصلاح2 » وهذا من أعظم منن الله على عامة حلقه ١‏ »ع وفي 
استشعار ذلك الفضل لطف نبيل يوجب على المرء الوقوف عند سعة كرمه ومنتهى 
نفعت أملا ف العمل بورطاة: #اليكوق الم على اسه رو 0 

* 
قيل في قوله تعالى : 3 # وَلِلك وَمَنْءَافبَ بِعِئْلٍ مَاعُوقِب بو كُمَبقَِ عليه إمنصريه همارك اله 
لَمَعْوٌ فور # رسح:...ى » احتباك » ف "ذكر النصرة دليل العزة والحكمة » وذكر العفو منه 
سبخانة:دليل كلف العفو مق العيك. '" 29 + .وغلية فا محلو ف:من العاف الأول (لعزيز 
حكيم) ؛ لدلالة ذكر «لَيَنصْرَيّهُ أذ 4 في الطرف الأول » ومن الطرف الثاني حذف (ومن 
عفا) ؛ لدلالة ذكر إإرك أنَّهَكْمَهُوٌ #4 في الطرف الثاني . وتقديره : " ندبًا إلى العفو بعد 
ضمان النصرة : إن الله لعزيز حكيم » ومن عفا وأصلح فقد تعرض لعفو الله عن تقصيره » 
ومغفرته لذنوبه" 7 . 
وفيه بُعد ؛ لأن القول بالاحتباك غير متحقق في الطرف الأول -في جعل النصرة دليل العزة 
والحكمة- ؛ لعدم التجانس في تركيب المعاني داحل النظم بعد تقديره . 

* 
وفي موضع آخر أسهم حذف التقابل في إبراز أجل مظاهر الإنعام المتمثلة في تحقق شمول 
القدرة والغلبة على أهل الكفر والفساد » وذلك في قول الحق ويك : << ويد نسي لالت 
مَحَتودَهُمَاسهُممَاكاة أ دروت (القصص:ه-,ك) » ففيه احتباك "ذكر الاستضعاف 0 دَليلن 
عن الو انان ونون واو القوو ثانا ولاك فلج اإرازة الخزويي ا ول "قات وعلى دوادو 


: ” رماع » وإرشاد العقل السليم ه//17‎ ١ ينظر :لطي الددور1‎ )١( 

. بتصرف‎ 75/١ والتحرير والتنويره‎ » 7555/١ ينظر : في ظلال القرآنه‎ )١9 
.79/١ » نظم الدرر‎ )5( 

(:) الموضع السابق. 

(5) المرجع السابق ا 
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فانحذوف من الطرف الأول (نريهم في أنفسهم وأعدائهم وفق ما يحبون 2 »2 وفوق ما 
بأملون) ؟ لدلالة ذكر مويق فيكو وَعَسنَ وَحوْدهُمَادِتَهُم دكاتو ددرت # في 
الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (تأحذ الذين علوا في الأرض) ؛ لدلالة ذكر #و 
تيع لالت أَسْتُضْعِفُوا ف الْأْرْضٍ # في الطرف الأول . وتقديره : ونريد أن نمن على 
الذين استضعفوا في الأرض فذلوا وأهينوا » ونريهم في أنفسهم وأعدائهم وفق ما يحبون 
وفوق ما يأملون... ونريد أن نأحذ الذين علوا في الأرض وهم فرعون وهامان وجنودهما 
ونري فرعون وهامان وجنودهما » ما كانوا يحذرون . وسره : ' أنه ذكر المسلي المرحي 
ترغيبًا في الصبر » وانتظار الفرج" ”2 . 

فالقول بالاحتباك ذو اعتلاق بالغ بالسياق العام للسورة ؛ لما تحقق فيه من إعلاء شأن 
التواضع المستلزم الاعتقاد الكامل مظاهر العظمة والسلطان » وإسقاط الكفر المستلزم شدة 
التعالق على اذى والاعر عن :زوج هليه :0ا مضو يدف لخر كيه ا سوقت و اإنراز 
جانبين عظيمين » الأول : تمثل في فيض الرحمة للأولياء المستضعفين عن طريق تحقق دفع 
الفساد والضر عنهم » فحصل لهم ذلك بفضل تحقق القدرة الإلهية الموجبة تحقق التوحيد في 
النفوس » والثانئ في شدة غضبه وقوة سطوته في إهلاك الأعداء وما يتوصلون به من جنود 
يسعون بم إلى الفساد © . فتحقق بالحذف الإعلام بتحقق مشيئة الله وقدرته في حصول 
التمكين لأهل الإان رفعة وعلوًا » وهذا يعن عناية فائقة بإثماء الجانب الإبماني من خلال 
5200000 الذي يُعَظُمُ في النفوس حب المحاهدة في التمسك بالطاعات + وبطلان كيد 
الأعداء بملاكهم جميعًا ؛ لإبعاد البشر أنفسهم عن التمادي في الكفر » والتعالي على الحق . 





2 0 نام 0 . ص دسم رهء عَم ّم 1ك م ب 0 اسل مير 00 ورد يوسم 
في قول ا حق كبك : :ا إِنَف اموت والْر ضٍ لأست موصن و فحَلقوماببت من ديه يت 1 
هه ص- 


(الحاثية: ١-4,»ك)‏ 6 احتباك سببه تغاير أو جه القراءة «( فالأول للقول بك جعله على قراءة 
النعيي اذ " يورك أونا اقلق انون خلفةة ناكا عونا كادواه الأشي ل من 


42 


. الموضع السابق‎ )١( 
. بعدها‎ امو١‎ 41/١5 ينظر : المرحع السابق‎ )١( 


(") احتلف القراء في قراءة يت #6 » فقرأ حمزة والكسائي ويعقوب بكسر التاء في الموضعين وعلى هذا احتباك . 
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ذوات السموات أولًا”" , فالمحذوف من الطرف الأول (خلق) ؛ لدلالة ذكر #(حَلقمْ # في 
الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (آيات) ؛ لدلالة ذكر 8ق لَآَتِ # في الطرف 
الأول . وتقديره : إن في خلق السموات والأرض لآيات للمؤمنين » وف خلقكم وما بث 
فيها من دابة آيات لقوم يوقنون . 

وسرّه أن ذلك أدل على تحقق الترغيب في تدقيق النظر بتأمل أعظم آيات الوجود ؛ ليتحقق 
عِظم الإبمان بشواهد القدرة وآثار الصنعة الدالة على التوحيد ”© » ففي تبصر دلالة الخطاب 
إشارات عليّة تبرز حسن القول بالاحتباك » فلعل من أبرزها » إيثار ذكر 38 الست وَالْاْرْضٍ 6* 
؛ "لما للها من الدلالة على صانعها » وخلقها على ما فيها من العبر جما فيها من المنافع وعظيم 
الصنعة » ما لما من الشفوف الدال على تعددها .ما فيها من الكواكب » والأرض يما حوت 
من المعادن » والمعايش ٠‏ والمنابع » والمعاون””؟ » فهذا عون على استبصار دقائق وعجائب 


0 


حلق الله في ذوات الأنفس المشار إليها ب : هذ وَفسَلَقِيوَمَايتينءآبَةٍ * . ثم إن في إيثار 
لدبت لِلَمُؤْمِنَ # في الجانب الأول » مقابل ل (لآياتي لقوم يوقنون) في الجانب الثاني 
معان تَحِسَانًا لا الأثر الفاغل ف توجنية البشر إلى مراعاة التبضن 'ق دلائل التوتحنيف والكمال + 
فينبغي على المرء الترقي في إعمال الفكر » وتدقيق النظر حى يصل إلى أعلى درجات الإيمان 
-الذين هم أهل للنظر- ؛ لأن ركم يهديهم بحسن إكاهم ٠‏ فشواهد الربوبية لهم لائحة » 
وأدلة الإلهية واضحة7* » ولما كانت آيات الأنفس أدق وأدل على القدرة والاختيار يما لا 


من التجدد والاحتلاف » أوثر التعبير عن أهل النظر فيها ب :الوم بوقمود # ؛ إذ حصل 
لهم تحدد العروج في درجات الإيمان إلى أن وصلوا شرف الإيقان » فلا يخالطهم شك في 


أَمّا قراءة الرفع فلا تحتاج إلى تقدير . ينظر: النشر في القراءات العشر ؛ تأليف2 : أبي الخير محمد بن محمد 
الدمشقي الشهير بابن الجزري » قدم له : علي محمد الضباع » حرج آياته : زكريا عميرات » (بيروت » لبنان » 
دار الكتب العلمية » الطبعة : بدون » 81١ه-١19101م)١7078/5-1‏ . 

. "5/1١8 نظم الدرر‎ )١( 

. بتصرف‎ 0/١/8 ينظر : المرجع السابق‎ )١( 

(5) الموضع السابق . 

(5) ينظر : المرحع السابق8١/51‏ . 
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وحدانيته مطلقا”'؟ » فتحقق بذلك الإعلام بأن ' آية النفس منبهة على آية الحس » وآية 
الحس منبهة على آية النفس » إلا أن آية النفس أعلق » فهي لذلك أهدى » فغاية آية الآفاق 
العا وان ةالو ا ار 


لق قول للق كك : يعمد من نينا دك جر من سَكْرَ 6القمر: وى » احتباك اقتضاه 
السياق ؛ إذ " ذكر الإنعام أولًا دلينًا على حذفه ثانى ١‏ » والشكر ثاى١‏ دليلًا على حذفه 
أولا"”" » وعلى هذا فا محذوف من الطرف الأول (شكرهم) ؛ لدلالة ذكر يِإمَكرٌ 4 في 
الطرف الثاني » ومن الطرف الثانى حذف (بنعمتنا) ؛ لدلالة ذكر 8د َعَمَهَ # في الطرف 
الأول يزب وتعتزره #انعنمة من علدنا لسكرهت كدللة عو سمه ل بك 1 
وداه تكو السام راتكه الي قيتع اوالدكن زان العريمي القلاك 0 
فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك تكشف عن فضل الله وقدرته في الإنعام لأهل 
طاعته » وترشد إلى التحلي ,كلزوم الشكر ؛ لإتمام النعم » فتحقق بذلك جانب مهم من 
جوانب العقيدة تمثل في أهمية الاعتراف بعظيم الفضل ومطلق الإحسان ؛ إذ أنعم على لوط 
وآله بالإنحاء إنعامًا عظيمًا » فكل إنحاء منه إنعام 29 » وللاحتباك الأثر الفاعل في توجيه 
العقول إلى الحرص على الترقي في مدارج الطاعات تقربًا من الله » وهذا من جملة المعاني 
الإحسانية الى يحققها حذف التقابل في النظم . ثم إن في تبصر دلالة السياق العام والخاص 
بااكطل: مو نان الاتساك 14 عتى هومنا عن إغلاة النقر عصدر الفشل اللقيين حا على 
ملازمة عبادته » وقطعًا لطرق الفساد والإشراك عنه » فتضمن العام تحقق صدق وعد الله 


الذي أحبر به محمدًا يو ؛ ففيه إشارة عظمى أثبتت له -سبحانه مطلق العلم » وثمام 


. 59/١8 ينظر : المرجع السابق‎ )١١ 

: الموضع السابق‎ )١ 

(”) المرجع السابق ١١5/١9‏ . 

(:) ينظر : نظم الدررة ١١5/١‏ » والاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه أسراره » ص4 4 ١‏ . 
(5) ينظر : نظم الدررة ١75/١‏ . 

(7) ينظر : روح المعاني30/71 . 
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4.6 


القدرة » وسعة الرحمة ”2 ؛ لذا قامت السورة على " تمديد المشركين عند إعراضهم عن 
الاتعاظ بآيات الله الى شاهدوها ٠»‏ وآثار آياته على الأمم الماضية الى علموا أخبارها 
وشهدوا اثازيها "7 .ب وانقاطن قرو قدرته على خلال العذات على من كلت 
فتولى » والنعيم المقيم الأبدي لمن آمن فأطاع » فتحقق إعلام البشر بأن الطاعة سبب النجاة 
التق قوائة السطاذة عدوا لفصية سيب العدات الذي أحئلة ماذونة الشقاع. ١‏ افون وان 
وأوقع الشكر على نعمه بجميع أنواعه أنحاه الله » وهذا يُحقق مع التفرد الإلهي في النفوس » 
وفي تدبر دلالة الخطاب ما يبرز عظيم تلك النعمة ؛ لذا أوثر التعبير عنها ب : 38 يَحْمَه من 
عِنيئاً # ؛ ليتحقق في النفوس تأمل عظمتها واستبصار مصدرها » فهي بلا شك- نعمة 
فكايوة قري يوخ 477 للغيزة يأخدمة اهلها الطاعة والكيكر ؛ وهذا توجيه كريم يدعو إلى 
ملازمة الشكر ليدوم الإنعام » فالشكر يتضمن معان عِظامًا مبدؤها لزوم الإيمان والطاعة في 
العمل بالأوامر والنواهي”'؟ » وهو أصل نبيل من أصول المحافظة على العقيدة » فالشكر نعمة 
نعمة من الله على عبده » والشكر على النعم نعمة أخرى » فمن بادر واستمر فلم يحرم زيادة 
الفضل «إلين سَحَكَرَثْرَ لََزِيدَتح #ررب:».ه » فحق على المر ع لذ كر وردان للد لان ف 
إرشادًا عليًا برز في يجح من مَكْرَ © يُعلِمُ بأن كل من شكر واستجاب لما تضمنه التوحيد 
من أوامر ونواهى داحل في حيز ذلك الإنعام 2 » وهله نعمة عليّة ترشد لشدة ملازمة 
الطاعة . 


2 
- القول بشبه الاحتباك. 
في قول الحق َبك:32 اواك أَهلكنامِن قبْلهم من ون مَكَنَهُم في الْدرض مالدْ سين ل 


-ه _-_ه «* 
س2 صم و هر حت لح له رع ساعي م ساس 2 
| 0 نا 0 


00 ا * ء2 مي سءء لدعو 0 7 2 
َأْسَكَا مه عَم درا حملن الْأَنْهدرَ جرِى ين ملكتم يدوم وَنمن ددم 


. 85/١ ينظر : نظم الدررة‎ )١( 

. 7١5/717 التحرير والتنوير‎ )١( 

(5) ينظر : نظم الدررة ١75/١‏ . 

(:) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم1١/414١‏ . 
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مح 


قَرَنَاء احَرينَ 4 ( الأنعام: .ى » شبه احتباك اقتضاه السياق القرآني 22 تقديره : "مكناهم 
في الأرض ما لم نمكنكم » ومكنا م ما لم نمكن لكم » ومعيئ الأول : أنهم كانوا أشد 
منكم قوة وتمكنًا في أرضهم ؛ فلم يكن يوجد حوهم من يضارعهم في قوتهم » ويمدر 
على سلب استقلالهم » ومعين الثاني : أننا أعطيناهم من أسباب التمكن في الأرض 
وضروب التصرف وأنواع النعم ما لم نعطكم2 . فحذف من كل من المتقابلين ما أثبت 
نظيره في الآحر 2 وهذا من أعلى فنون الإيجاز الذي وصل في القرآن إلى أوج 
الإعجاز " » وعلى هذا فا نمحذوف من الطرف الأول (ما لم نمكنكم) ؛ لدلالة ذكر 
مإمَالدَ مَك لَكيْدٌ # في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (ومكنا لم)» ؛ لدلالة 
ذكر 2 تَكْتَهُمَ # في الطرف الأول . 
وق الفغيار نامور كين فى أنه كن تانزدر فك بالتضيرة أو ذا لكوله ول بع 'القلاوة و أده 
في التهديد ؛ ردعًا لهم وترهيبًا . ثم ما يدرك بالبصر ثائيًا ؛ لكونه أدل على الاتعاظ وأدعى 
إلى الرجوع عن معاصي الله؛ تحذيرًا لهم من سوء المآل . 

فالصورة التركيبية لشبه الاحتباك تدعو إلى التبصر في حقيقة المعئ المراد في سياقه العام 
الساعي لإثبات التوحيد بدلائل مطلق القدرة على الإيجاد والإعدام والبعث © , والخاص با 
فيه من الإخبار بتحقق عذاب المكذبين بالآيات وتحتم وقوعه © . فالقيمة الحقيقية لأصل 
المراد قائمة في أصل النظم في الركنين المذكورين » الأول في : (مكناهم) » أي : "جعلنا لهم 
فيها مكالاً وقررناهم فيها » وأعطيناهم من القوى والآلات ما تمكنوا يما من أنواع التصرف 
فيها"”” , والثاني في : (ما لم نمكن لكم) , أي : "ما لم نعل لكم من السعة وطول المقام يا 
أهل مكة ما لم نعطكم من القوة والسعة في المال والاستظهار في العدد والأسباب"” . ولكن 
ولكنّ في الحذف أسرارًا من أهمها : إبراز القدرة الإلهية في إحلال العذاب على المكذبين » 


. نظم الدرر0/؟7‎ :  رظني‎ )١( 
. "””.1//9/ (؟) تفسير المنار‎ 
: 1 (9)اينظر. *:.نظم الدرر/‎ 
. ١ ينظر : جامع البيان49/17‎ )5( 
. "47/9 تفسير البيضاوي‎ )5( 


(5) الموضع السابق 
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ضوف :صضورة علق ضنوو عذاي الشابقين الديق كانوا ءفك اشد النا فكينا وفكناي 

الأرض © أمنا ف الزجوع إل الله + ويتأمل موضع الف يزداد خوف المكذيين من سوء 
أعمالهم وأفعالحم الساعية يهم إلى العذاب » فيتركوها حشية العذاب . فإن النفوس إذا 
استشعرت عظمة الخالق في قدرته حافت عذابه » وهذا من أعظم طرق البعد عن المعاصي 
والرحوع إلى الطاعات ٠‏ كما أن في الحذف تثقيفا للنفوس تعلمها الشكر مقابل النعم » ثم 
إن في تأمل جوهر السياق الخاص ,ما مله من دلائل العظمة والقدرة أسمى عطاء للتعرف 
على الله ؛ لكونه دافعًا إلى التيقظ والتنبيه إلى أعظم دلائل التوحيد ٠»‏ وفيه تذكير للنفوس 
الطاغية الى مكن الله لها ف الأرض أسباب الرزق أن تنمي بداخلها همم الدعوة إلى الخير 
والعبودية لله » وأن تسعى لعمل ما يرضي الله » فهو الذي قدر لها أسباب التمكن 
والتمكين . 


ح 
آذ مس سه سس الور 211 0 


وفي قول الحق كين : 1 شنال متش يبا وَلكنَهُ: أخلد إل الارض وَأْتبَعَ هونة فداه صل 
حكني ين تي ل عَلِهَِلَهَتْ أو توح هينه تذَِكَ مكل الْمَوَوِ ال كدَؤْا ييا 

تأ صسعن القصص لكاي متشكرون (الأعراف: :110 »ك) » شبه احتباك اقتضاه السياق ؛ لكون المعيئ 
" ولو شئنا رفعّه (لرفعناه) إلى المنازل العالية للأبرار العالمين بتلك الآيات العاملين مموجبها »2 
لك ل خط فيه امن غير انادركونا لوس وله اعلا خفإمهامناق السكه 
التشريعية المؤسسة على تعليق الأجزية بالأفعال الاختيارية للعباد » بل مع مباشرته للعمل 
المؤدّي إلى الرفع بصرف اختياره إلى تحصيله » كما ينبىء عنه (بهَا) » أي : بسبب تلك 
الآيات بأن عمل بموجبها » فإن اختياره وإن لم يكن مؤثر ١‏ في حصوله ولا في ترتب الرفع 
غليد + بل كلاهما بخلق الله تعاق. + لكن علقه تعالى سوط بذلك البنة :بسب حَرَيانَ العادة 
الإلهية » وقد أشير إلى ذلك في الاستدراك بأن أسند ما يؤدي إلى نقيض التالي إليه » حيث 
قبل : :9 وَلَكتَهُ أََلَد إل الْأَرْضٍ 4 مع أن الإخلاد إليها أيض مما لا يتحقق عند صرف 
احتياره إليه بخلقه تعالى , كأنه قيل : لو شئنا رفعه .مباشرته لسببه لرفعناهة بسبب تلك 
الآيات الي هي أقوى أسباب الرفع ولوك 1ن ويه لعي شن ادك كر 
من المقامين ما ذكر في الآخخر تعوينًا على إشعار المذكور بالمطوي ... وتخصيصُ كل من 
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اللذتكوريع لقان (الآزذان يأك الرقء 'مواة له تعالبالذاقة بوت عد عر ادس فيد 
لفعله حقيقة » كيف لا وجميعٌ أفعاله من نعمه تعالى وتفضّلاته » وأن نقيضّه إنما أصابه بسوء 
اتيارة غلن :موجين الوعيد لأ +بالإرادة الذاتية اله شبحانه " 20+ وعلى هذا فالمحدوف مق 
الطرف الأول (رفعه) ؛ لدلالة ذكر َِإلَرقَمْتَهَ # » في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني 
حذف (لم نشأه) ؛ لدلالة ذكر 48 وَلَوْشِئَمَا # في الطرف الأول . 

فمنشأ القول بالحذف قائم على مراعاة أوجه التماثل بين طرفي النظم الدالة على إبراز مشيئة 
الله ونفاذ أمره في خحلقه » وهذا يشكل أثرًا فاعلاً في إيضاح مبدأ جليل من مبادئخ العقيدة 
يتمثل في إثبات مطلق القدرة على تحقق المشيئة وعدم تحققها ؛ ليتحقق الغرض الأمى من 
الرسالة » وهو : تخويف وإرعاب المعرضين عن الآيات ؛ لإبعادهم عن الخوص ف الشرك 
بالإنذار » والذي يهدي إليه السياق يَعلى من شأن الاحتباك ؛ إذ تضمن العام تحقق إنذار 
المعرضين عن التوحيد » ففيه إشارة إلى مراعاة ما تتطلبه الجنة لأهلها من امتثال كل خير »ع 
واحتناب كل شر » والاتعاظ بكل مرفق » وما تتطلبه النار من عكس ذلك 27 » والخاص 
علق الأمر فيه بالمشيئة تنبيهًا على أنها السبب الحقيقي » وأن ما لم يشأه -سبحانه- لا يكون 
بأي وجه من الوحوه ؛ لأن مطلق القدرة بيده وحده لا شريك له27 ؛ فتحقق بالحذف تنبيه 
العباد إلى مشيئة الله وقدرته ٠»‏ وأن ما يريده كائن لا محالة » فلا يغتر أحديما أو من 
المعارف » وما حاز من المفاخر واللطائف ؛ لأن العبرة بالخواتم 2 » وفي هذا التنبيه مزيد 
إعلام للمرء يحرص به على مراعاة نعم الله عليه » فمن كانت نعم الله في حقه أكثر » كان 
بُعده عن الله إذا أعرض عنه أعظم وأكبر » فإن في تبصر دلالة الخطاب إشارة عظمى لشدة 
قمالك المعرض -عن تدبر آيات الله بعد أن أتبع نفسه هواها فتمكن منه الشيطان- على ما 
في الدنيا من الملاذ الحيوانية والشهوات النفسانية 7 » وهذا يعمق مبدأ لزوم الدعوة إلى عدم 
الأعراف بحن فون ادن » فإن الهداية إليه من أجل النعم وأعظمها ؛ لأن فيها من الرفعة 


. إرشاد العقل السليم */97؟وما بعدها‎ )١( 
. ينظر : نظم الدرر217/07”‎ )١( 

(9) ينظر : المرجع السابق ١59/8‏ . 

(5) ينظر : المرجع السابق8/١١‏ . 

(5) ينظر : المرجع السابق59/8١‏ . 
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وعلو المكانة ما يسعد المرء ؛ لأن الرفع 0 يعم معاني كثيرة » منها منها : الرفع في المنزلة عنده 2 
1١١ (1. 7 . 5 5 7000 .‏ 
ومنها :الرفع في شرف الدنيا ومكارمها »ومنها: الرفع في الذكر الجميل والثناء الرفيع 0 
قتالو افده الشيفة بالشعادة الكرلية 1 تلحته القتقاوة الأيدية" .«"ولك مز تقض 
5500 اح 
السوابق ل تنعشه اللواحق" 27 . 


وكذلك يأني التقابل في سياق قصة سيدنا يوسف الكت » في قول الحق كك : :9 وكَالَأرى 
ل ا لت 2 1 كد م ل مما الشلكة وداه 
فِالْادضٍ وَلِعلمَهُ من تَأومِلٍ ألَْحَادِيث وَلَنَّهُ عَااتُ عل أمرِو وَلكنَ كر لاي لَايمَلَمُوت 4 
يوسف:::.ك » ففي هذه الآية شبه احتباك اقتضاه السياق ؛ إذ "أثبت التمكن في الأرض ليدل 
على لازمه من الملك والتمكن من العدل » وذكر التعليم ليدل على ملزومه » وهو النبوة"© , 
وعليه فا محذوف من الطرف الأول (النبوة) ؛ لدلالة ذكر التعليم قي 38 وَلِتَعلّمه. ل 
لْدُحَادِيثٍ 14 في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (لتمكنه من الحكم بالعدل) 2 ؛ 
لدلالة ذكر ود بك ةرق 1ك رسف والارض # في الطرف الأول . وتقديره : وكذلك 
مكنا ليوسف في الأرض بالملك والنبوة فيها ؛ لتمكنه من الحكم بالعدل » ولنعلمه من تأويل 
الأحاديث:, 

وسرّه : أنه ذكر التمكين في الأرض أولًا » والتعليم ثائيًا ؛ ليدل على تقام قدرته وشمول 
علمه » وأضمر ما أضمر لتلازمهما مع ما ذكر . فتحقق بالحذف تحقق مشيئة الله ونفاذ أمره 
ف إكرام نبيه يوسف اكتتة ما دل على أن قدرة الله لا تصل لما قدرة مهما حاول البشر 
تبديلها » ولا تقف في طريقها قوة مهما كان نوعها” » وفي الإعلام بعظيم قدرة الله ونفاذ 
أمره ما ينمي في النفوس مبدأ الرغبة في لزوم الحرص والإخلاص في عبادة الله . 


- 
ص< ماو 7 2س م 


وقيل في قول الحق كين : 8 سبح اذى الوه الا 2 المسؤية: ا لكر افر إلى الم هك 


. ١707/17 جامع البيان‎ )١( 

(؟) لطائف الإشارات 7587/7 . 

(5) نظم الدرر 49/٠١‏ . 

(4:) ينظر : في ظلال القرآن7١/91753١‏ بتصرف . 
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بج بر 


الْذَقّصَا ا لَّرَى ار الوا شه هتمع اله اننا موس الكتياء حقللة 
(الإسراء: 1" ن » شبه احتباك 2 ف د كر 
رد لاورس فاه د كن اتا ج روه 5 إتبان الككافي اولي على 
د 1 0 وتعديره : سكاف القق احرف نوم باون السو رام 1 
انعد الأتدى: دو اننا مود يذ ا الكنافي القضل المتض "اننا مسن الكيات 
وجعلناه هدى لبئ إسرائيل » وأسرينا به من مصر إلى بلاد المسجد الأقصى . 
هرما :أله دك الأظهر اللي مد 2 » ولموسى عيذ ؛ لكوفهما أدل على تحقق مطلق 
القدرة » فذكر الأهم في سياق إثبات دلائل التوحيد للإقبال على العبادة وخلع كل مظاهر 
انيم 

وفي هذا نظر » وقد ذهب بعض أهل العلم إلى القول بأن "هذا الموضع من أغرب نحات 
البقاعي في الاحتباك"7" ؛ لذا فالأولى تركه لغرابته » والمتضح أنه يسعى جاهدًا لإيجاد علائق 





-ه 


ربط بين المعانى » فحقيقة الإسراء تختلف في : :1 سْبَحَنَ أَلذِى درق يعتووه اناك المسهيل 


-_ه 


ص << سام 0 11 


ان امِإِكَ أَلْمَسَحِرِالْأَقَصَا > عن : 3# ولقد أوحيماً ِل موس أَنْ سر يعِبَادى فَأَصْرِبٍ طح طَرِّاف 
لخر ل علد 1 رواستى (لمزادك) » فلا ضرورة تدعو له ؟ لكون الكلام منتظمًا 2 





*# 
وفي قول الحق كيل 9 ط ب 52-65 شبه 
اشاك ان زر المي رلا عا جل 1 4 لقو ناما ولا عق افيا لكام 


تن جل تتبن 


فالمحذوف من الطرف الأول (تقوى قلبه) ؛ لدلالة ذكر 3 ين تَقَو الَْلُوبٍ * في الطرف 
الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (ِمعَظمَّهَا) ؛ لدلالة ذكر #وومَن يَعَظِمَ # ف الطرف 
الأول . وتقديره :ذلك ومن يُعَظْم شعائر الله خيرٌ له لدلالته على تقوى قلبه 2 » فإنما من 


. 301/١١ نظم الدرر‎ )١( 

.75/1١٠ ينظر : المرجع السابق‎ )١( 

(؟) الاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه-أسراره » 7١‏ ١وما‏ بعدها. 
(4) ينظر : نظم الدرر 45/١‏ . 
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تقوى القلوب فَمُحَظَمُهًا متّق . وسرّه : أنه ذكر الأعم من أمر التوحيد ؛ لكونه أدل على 
مراعاة تعظيمه » وفي جعل التقوى نتاج ملازمة التمسك والعمل بشعائر الله دليل قاطمٌ 
522 امحافظة على الحدي القرآني الشريف ؛ أن اق عدر واؤلة السورة ميا دينات يهنا 
على العمل .ما توجبه التكاليف السماوية من أوامر ونواهىّ تدعو في جملتها إلى التوحيد 2 »2 
وتُطهر من الشرك . 

فالغورض الأس نين القو ليا طدفه :ا 'ق"الدلالة فلن العنساف بالتوكيد اونا هبو 
مدي هه 4 لعل لشن أن تعن رعق كد ووه فل قار + تون سحاد عنها افد شاي لان 
فتحققت الدعوة إلى تعظيم شعائر الله عم معاد © سيدا الس بو العم كو ذم 
مناسك الحج”" » فالأهم في الآية إبراز خاصيتين » الأولى : حسن التذكير عراعاة شعائر 
الله ؛ لما فيها من عظيم المنافع وحليل الفوائد » والثانية : إبراز صفة التقوى حثًا على 
الاستعظام والاستمساك بعالم الدين الى ندب إليها الإسلام ٠»‏ وأمر بالقيام كما حصوصا في 
الحج » وهذا ما اقتضاه السياق والمقام © » وفي حمل النظم على شبه الاحتباك معان ثرية 
تتكون في الذهن بعد مراعاة النظر في السياق العام ؛ لما تحقق فيه من الحث على ملازمة 
التقوى المنجية من هول يوم القيامة » وهو الأمر الأعظم الدافع إلى إبراز حسن الحذف ؛ لذا 
كرك الشتورة بزراغة النداء ف : © يكأيَهَا لياس اتَعْواْرَيَكُمْ 0 فإن لدلالة 
النداء ب«(الياء) وقعًا جماليًا يكشف عن حاجة الناس لأن ينَبّهوا ؛ لأنهم في مقام تغشاهم فيه 
الغفلة » ثم تحقق الأمر لهم بالتقوى ؛ لأن في وسعهم وتحت مقدورهم القيام بما كلفوا 2 
وعلى هذا » فللحذف أثر فاعل يأخذ بالبشرية إلى مدارج النور ؛ ليدفعهم إلى الحرص على 
الطاعة » أمّا السياق الخاص فتضمن الإعلام بأن التحلي بالتقوى هدى يوجب الخير » وهذا 
فيه نماء لدلالة شبه الاحتباك من حيث الإقبال على التقوى ٠‏ والالتزام بتعظيم شعائر الدين : 


فتحقق مزيد تأكيد على مراعاة الدين بحفظ أوامره جميعًا من الوفاء بالنذور » والطواف 


. ينظر : المرحع السابق١/4 4وما بعدها‎ )١( 

. ١55/١17نايبلا ينظر : جامع‎ )١١9 

(5) ينظر : جامع البيان ١55/١1‏ » ونظم الدرر 4/١‏ 5وما بعدها . 
(1) ينظر : نظم الدرر١/1‏ . 
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بالبيت العتيق2'7 » فتُحبر أن تعظيم شعائره » -وهي : ما حمله إعلامً) لخلقه فيما تعبدهم به 
من مناسك حجهم » من الأماكن الى أمرهم بأداء ما افترض عليهم منها عندها » والأعمال 
ال ألزمهم عملها في حجهم - من تقوى قلوهم ؛ لم يخصص من ذلك شيئا » فتعظيم كل 
ذلك من تقوى القلوب ٠‏ فحق على عباده المؤمنين تعظيم جميع ذل ك 29 . وهذه المعاني 
اللطيفة تثير عزائم أهل الإبمان ومن هم في أدن مراتب الطاعة منهم ؛ لإبعادهم عن الوقوع 
في المعصية » ولدفعهم إلى الارتقاء في مقامات التصعيد الإيماني . كما أحدث الحذف علائق 
ربط جوهرية أسهمت من خلال صورة التماثل في إعلام البشر أن وجل القلوب ثمرة 


3د 


ودعو مب ع < ري رار بو 


وني قول الحق ويك : امراك لاضع من لمعك هَل املك أخ لبت يدود 
نكم وَهْم هه تَصِخورت #رهسس:..ن » شبه احتباك اقتضاه سياق العظمة والحلال ؛ فقد 
"ذكر التحريم أولنًا دلينًا على الإحلال ثاتيًا » واستفهام أحته ثانيّا دليلًا على استفهامهم لما 
أونا"» . وعلى هذا فامحذوف من الطرف الأول (هل عندكم مرضع) ؛ لدلالة ذكر 38 هَل 
3 َل أهل بَتِ يَكْمْلُويدُ *# في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (فأحللنا 
رضاعها) ؛ لدلالة ذكر هل وَحَرَمْمَاعلَيألْمرَاضِمَ # في الطرف الأول . وتقديره : وحرمنا 
عليه المراضع من قبل » فقالوا : هل عندك مرضع تدلينا عليها لعله يقبل ثديها؟ » فقالت هل 
أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فأتت بأمها » فأحللنا له رضاعها . 
"وسره أنه ذكن الأغرت مق أمرة الآدل :على القدرة" 9 

فالعلائق الرابطة بين أركان الحذف أسهمت ف إبراز لطف الله ومنته على أم موسى 
لتكتلا ؛ وذلك بتحقق صدق الوعد ؛ إذ إن في تبصر دلالة الخطاب إِثُبانًا لأصل عظيم من 


. ١55/117نايبلا ينظر : جامع‎ )١( 
. ينظر : الموضع السابق‎ )5( 

(") ينظر : الموضع السابق . 

(4) نظم الدرر 550/١84‏ . 

(5) الموضع السابق : 
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أصول العقيدة » يحقق في القلوب التعرف على باهر العظمة ومطلق القدرة في حصول المنع 
من التحريم ؛ لذا ثبت الإعلام بالسبب الأعظم ف رده لأمه تحققا للقدرة الى لا يتتخلف 

أمرها ويتضاءل كل شي دوا " » كما حقق لموسى اليل شرف الكرامة بفضل القدرة 
50 


الإلحية أن يحميه فرعون ؛ وترعاه امرأته » ويرد إلى أمه لترضعه وهى آمنة كني ففى تبصر 


دلالة النظم ف : ِ«ِالْمَرَاضِعَ #6 إشارة عليّة تحقق عجز البشر عن مخالفة أمر الله » فالجمع أتى 
لامكا رودا ديو فا النظر ف السياق العام بما يقرره من إثبات "التواضع لله 
المستلزم رد الأمر كله إليه الناشئ عن الإبمان بالآخرة" ”2 » والخاص بما تحقق فيه من إثبات 
مطلق العظمة بدلائل التوحيد الساعية إلى إثبات أن وعد الله حق ؛ ولكن أكثر المشركين لا 
يعلمون ذلك » ولا يصدقون به » فالأولى والأعلى إبراز ما يرشد إليه الاحتباك من الحرص 
على تأمل صدق الدلائل بغية الوصول إلى حقيقة مصدرها ؛ ليعرف الخلق حسن إدراك 
علامات التعرف على الله من خلال ملاحظة عظمته وسلطانه وحكمته ورحمته © )2 وهذه 
جتمعة تحققت في النظم من خلال الحذف » فلو حصل-للمكذبين - الإحاطة بما في الحذف 
من مظاهر العظمة والسلطان لأدركوا حقيقة ريهم » ولمنعهم علمهم من معصيته » وهذه من 
أحل النعم ؛ لأن في الإعلام بذلك مفاتيح خير تدل على الأنس بالله وصفاء العيش في ظل 

عبادته . وللحذف أثر فاعل في نشؤ علائق ربط أسهمت في الإعلام مما هو غيب من علم 


الله وإرادته فى الأدل23 : 


وفي قول الحق كلك : 3# 





5-0 


2 شبه احتباك اقتضاه السياق ؛ إذ "أثبت أولا الجهاد دليلا على حذفه ثائيًا‎ » ١ 


. وما بعدها بتصرف‎ 50/١ ينظر : المرجع السابق4‎ )١( 
. 5580/5 ٠نآرقلا ينظر : في ظلال‎ )0 

قله افون ا 

(5) ينظر : جامع البيان٠‏ 40/7 بتصرف . 

(5) ينظر : الموضع السابق . 

(7) ينظر : التحرير والتنوير١‏ 84/5 . 
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وثامًا وأنهالع الحستيقع :دلبلا على خدف للعية والإحنان أو "007 وبوغليه ماغدوف 
من الطرف الأول : (نكون معهم ؛ لأنهم أحسنوا المجاهدة) ؛ لدلالة ذكر 38 وَإِنَ أله لمم 
لْمَحْيِنِينَ # في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (جهادهم)2 ؛ لدلالة ذكر 
جَْهَدَاْفِيِبَا # في الطرف الأول . وتقديره : والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ‏ 2 
ونكون معهم بلطفنا ومعونتنا ؛ لأنهم أحسنوا المجاهدة فينا » وإن الله لمع المحسنين 
لجهادهم'" . وسره : أنه ذكر معيته لمن هم في أعلى مراتب الإسلام -المجاهدين في سبيله- 
؛ ولمن هم في أعلى منازل التقوى -امحسنين- تنبيهًا على شرفهم . وحثا على الترقي في 
سلم الطاعات ؛ ليشعروا برؤية الله لهم . 
فالقول بالحذف أسهم في تحقيق مقاصد عِظام تدعو في المقام الأول إلى إبراز جليل عناية 
الله بامحاهدين في سبيله » والمحسنئين في عبادته ا المقصد يزداد حسنًا عراعاة السياق 
العام .مما يقرره من "الحث على الاجتهاد في الأمر بالمعروف . والنهي عن المنكر » والدعاء 
إلى الله وحده من غير فترة "7" » والخاص يما تحقق فيه من الحث على اتباع السنة ولزوم 
الطاعات بمجاهدة الكفار © » فالقيمة الحقيقية لأصل المراد تحققت بالمعاني الجوهرية ١‏ ع 
الأول : (قٍ والذين جاهدوا فينا) -بنصر الدين » والرد على المبطلين » وقمع الظالمين » 
وجميع صور المجاهدة- لنهدينهم سبل ثوابنا © » والثاني : في إن الله لمع من أحسن من 
خلقه » فجاهد فيه أهل الشرك”' » ففي تبصر دلالة الخطاب أهمية عظمى تشير إلى علو قدر 
الجاهدين عند رهم ؛ لذا أوثر التعبير ب َْهَدُوأ فيا #: فأوقعوا الجهاد بالقول » والفعل في 
الشدة والرحاء بغاية جهدهم على ما دل عليه بالمفاعلة » فحصل لهم الاهتداء الأمثل ؛ لشدة 
استحضارهم مطلق العظمة » والتخلي التام عن اتباع الموى 7 » فتحقق بالحذف جملة ثرية 


1 تظم الدرو 407/114 

. ينظر : الاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه وأسراره » ص87‎ )١( 
. 580/١14 نظم الدرر‎ )5( 

(5) ينظر : المرجع السابق 8١/١‏ 4وما بعدها . 

(5) ينظر : الجامع لأحكام القرآن١55/1"‏ . 

(5) ينظر : جامع البيان١5/7١‏ . 


(0) ينظر : نظم الدررة 8١/١‏ 4وما بعدها بتصرف . 
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من لطائف المعاني تضمنت التحريض على المحاهدة في سبيل الله منهج منضبط قائم على 
مراعاة أمر التوحيد من حيث اللطف في الدعوة » والتصدي لكل من ليس مؤهدًا لمعرفة 
التوحيد ؛ لنقص عقيدته » كما أن في الحذف نعمًا جليلة #الأمل “فق تلمبح فضدل :الله 
ومنته يمن أحسن المجحاهدة فيه » "فمن صحح باطنه بالمراقبة والإخلاص زين الله ظاهره 
باخافلة واجاء الييو "كلم تسن على استكيطار فظاية ان واف تعد كل ,مون ( 
والتائية #درق إعاكم الشر يدا عطي ته سادق القرييه إلى اله:. + وسع ل غلن أبوابة شر 
الذو,والدغوة إليه © لذ عقق حمسن الدعوة إل التضدي اللشرك ومياقضة أهله:.. 


د 





00 شبه الاحتباك فضل الله له على نبي الكمة محمد 2 34 وذلك قُ قوله :“3 حفاكي إنا 
هدج سح دا اك هم 2 يا عدجا 


سس ص 2< سس ماو آ ا 2 سا ار 2 مه 0021 3 هه 7 
أَحَلنا لك أَرُوبِجَكَ الي ابت أجورهرى وما ملكت يَمِينُك مما أفاء الله عليَلَك وَينَاتِ عَمكَ وَيَنَاتٍ عمَدتِكَ 


4 سح سه سه 2د د ضيوع س٠‏ 


هه إل سس 00 0 د هه سس برح سل 2 4 0 4 7 سلا سدسلا 
وات خالك ينان خَتَليِكَ الى هاجرن معلك وامزة مُوْمِنَةَ إن وهبث تقسها لل إن أراد ألدَىّ أن ستيككا 


يا 1 ل ل ل ل ل لالش ل 0 
خالصة للح من دون مَؤْمِدِينَ قد علمساما فوضنا عليّهم ف أَزُونجهمٌ وما ملحكت أيمنهم لِكَيّلا 


م ,7 و صر عو تمل 


يَكوْنَ عيلك حَحّ وكات أله عَمُورا يما (الأحزاب: م60 ففي قول الحق كيك : :37 وينَاتِ ويناتٍ عمك_ 
وَينَاتِعَمَنيِكَ وَينَاتِ حَالِكَ وَيَنَاتِ خَدلِيِكَ __* شبه احتباك . والأصل فيه : "بنات عمك وبنات 
أعواماك: وماق عياتك زناف عيداة » وبنات خالك وبنات أخوالك » وبنات خالاتك 
وبنارت حداينك "117 بحيك: 3 كز الاين امداق االمزرة اق ٠‏ “علق وكغالافم أو لا نولا علي 

حلاف المؤنك »مهما "تان تود كن الاديه اللو نك المموع :ق: لإغماتاك ,وعالاتاك) تان دليل 
فلن ةك :الله كر شصيها ل 

وس نوو بالعمويية وال 

فمنشأ الحذف ثمئل في أوحه التقابل بين طرفي النظم » وتركيز النظر فيه من حيث الإفراد في 
جانب الذكور » والجمع في جانب الإناث )2 » فمن خلال ذلك سعى الحذف في المقام 


)١(‏ المرجع السابق 287/1١‏ وما بعدها. 

. 38٠0/١5 المرجع السابق‎ )١( 

(9) ينظر : الموضع السابق . 

(4:) وقف بعض المفسرين عند إفراد الذكور وجمع الإناث في هذه الآية الكريمة » وقد أجمل الألوسي في جمع بعض 
آرائهم . ينظر : روح المعاني؟1//7ه . 
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الأول إلى بيان ما شَرّف الله به محمدًا يله وحصه من أمر التوسعة في النكاح ٠»‏ إذ كرمه 
ربه بإحلال ذلك له وحده دون غيره من بن البشر 27 ؛ ليعلمهم عِظم خصوصيته ؛ لشرف 
أصله » وهذا مزيدٌ إكرام من الخالق وحبة من الخلائق 29 » وفي تبصر دلالة الخطاب ما يُعَلَّى 
من بيان 90000 الحذف ؛ 'إذ أفرد العم ؛ لأن واحد الذكور يجمع من غيره 
لشرفه وقوته » وكونه الأصل الذي تفرع منه هذا النوع » وعرف بجمع الإناث أن المراد به 
المنس ؛ لكلا يتوهم أن المراد إباحة الأخوات مجحتمعات 29 . ثم إن في الحذف تشريفا 
لأزواحه من جهة النسب » فهن من نساء ب عبد المطلب ٠‏ وبي زهرة7 »2 فبالنظر في 
السياق يتضح أن البعيد متضمن الحث على لزوم الصدق في الإخلاص في التوجه إلى 
الخالق ؛ لأنه عليم ما يصلحهم » حكيم فيما يفعله » يعلىٌ ويردي من شاء ”2 » والقريب 
فظو 81 الااستععانة خا 'آمن اللدرلة. 4لا اكه قن شاو القوز وهرق شالق .ع يت قرفن 
الفضل ف الإنعام » وفي هذا تأكيد فضل الله -لأشرف حلقه- فيما وهبه ربه من تحليل 
الأزواج له » وإعلام بعظيم تلك النعمة وشرفها ٠‏ وفي الإعلام بذلك نعمة عليّة يجب 
معرفتها ؛ لإثبات ما خصه الله لنبي الأمة محمد كلل » خاصة للذين ينكرون خصائصه يله . 
* 
في قول الحق كيك : «إقُلَ يعبَادى الذي روا عل القروة ل ستتظرا من عه أله إن اسه يكور ادو جيه 
ِنَّه هوَالْمُورَ أَليَحِيمُ #در.:+..م » شبه احتباك اقتضاه السياق » "كأنه قيل : لا تقنطوا من رحمة 
ل "210 . وعلى هذا فا نمحذوف من الطرف 
الأول (مغفرة الله) ؛ لدلالة ذكر 38 إِنَّادَ يَعْيِرَ خ# في الطرف الثاني ؛ ومن الطرف الثاني 
حدكازيية) ولاه الوسر تق الطرف الأول 4 سيره + أ" 3 كر «فطلق 
الإنعام أملاً في الرجوع إلى الإبمان ترغيبًا 


. 7١/؟5؟نايبلا ينظر : جامع‎ )١( 

. وما بعدها‎ "8٠0/١ ينظر : نظم الدرره‎ )١( 
. الموضع السابق‎ )5( 

(5) ينظر : الموضع السابق . 

(5) ينظر : المرجع السابقه 707/1١‏ . 

(5) روح لمعاني ١١/914‏ . 
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فالغرض الأسمى من الحذف تمثل فيما أنتجته أوجه التماثل بين طرفي النظم من دلائل اللطف 
والكرم الإلحي الحليل فالآية في سياقها العام تدعو إلى إثبات أنه -سبحاف|ادق الوعد له مطلق 
العلم» والخاص يدعو إلى عدم القنوط من التوبة الى هي باب الرحلة؟ . فأصل المراد -وهو: 
إظهار دلائل الفضل والإنعام لإثبات الوحدانية- تمثل في المعاني الجوهلأيةل : لا يِيُسوا من رحمة 
الذت و التاق :نارهو | لول العقر ان تا "معة دو عسانا رلك وراء الشف لعاف غطاما رو 
المقام الأول سعة الكرم واللطف الإلمي الجميل-للناس أجمعين+ ما يفتح للغافلين باب الرجحوع 
بالتوبة إلى الله مهما كان عِظِمُ حجم الذنب؛ فالوعد من الله بتحقق مطلق ال حمة شطره طلب 
المغفرة منه بالتوبة وهذا أنبل عطاء في فهم المراة لكون الركنين المحذوفين -الأول عدم القنوط 
من مغفرة الله والثاي: سعة فضله في رحمته للتائيين- أسهما ف تعمق أصول الكرم واللطفئ 
لكوها رحمة واسعة تسع كل معصية كائنة ما كانت. وللحذف أثر فاعل في إبراز مول العلم 
ومطلق الإحاطة في أَنؤقلة يعلم حال خلقه ضعفا وعجوّاويعلم أن الشيطان يقعد لهم كل مرصد 
ويعلم أن بناء هذا المحلوق الإنسان بناء واو وأنه مسكين سرعان ما يسقط فيفقد العروة الى 
ليوو ننم" :كوي اق كانة نيا روط تلن شي نور عر الو ز نينر يشان نوا وطح نم عر الكو اران 
فيشط به هنا أو هناك ويوقعه في المعصية وهو ضعيف عن الاحتفاظ بالتوازن السليّم؛ لذا مد 
العون فأجزل الرحمة أملًا في الرجوع وإرشادًا للنفوس؛ لتتلمس منن الرب» فيتعمق الإبمان فيها 
لترتقي في سلمه 

ويذهب بعض أهل العلم إلى ترك هذا الوجه من الحذدف "وفيه بُعد"7" , وكذا قيل : 
اننا كو نافع اللانعيا اقم طوف الحا 77 69ت و للاصوعة لللف القوال لان ل شه عن 
شبه الاحتباك لا يفسد النظم ولا يذهب جلاله . 


ا 32 1 عاة ع ص وه سه بح ساسا كخم 02 # أ 
وفي قول الحق كك : 1 ءانا أ نا كسا لهاو 13 ملت الله معي و2 د فى 


ولوجعلنته 
َّ و2 ص 1 0 جع و سه 1 1 سه 
لِلَذب ءامنوا هدىف وشفاء واأذس> لا يَؤمنو ف َاذَانِهِمَ 2221 أؤلتيك 


. ينظر : نظم الدرر>١475/1وما بعدها‎ )١( 
. 3”٠ه//؟‎ 4 (؟) ينظر : في ظلال القرآن‎ 
. ١١/514 روح لمعاني‎ )9( 

(:) حاشية الشهاب على البيضاوي 5414/07 . 
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و 


نادت من مكَان بَحِيدِ #«صد:؛..ه, » شبه احتباك اقتضاه السياق ؛ حيث "ذكر الحدى 
والشفاء أونًا دليًا على الضلال والداء ثانيُا ‏ » والوقر والعمى ثانا دليلًا على السمع 
والبصائر أولًا "20 . وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (آذائهم به سميعة » وقلويمم 
واعية » وهو هم بصائر) ؛ لدلالة ذكر ف" ءَاذَانهمَ وَفروَهْوَ تئر حَمىٌ # في الطرف 
الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (ضلال وداع ‏ ؛ لدلالة ذكر #هدى وَشِكاكٌ »4 في 
الطرف الأول . وتقديره : قل هو للذين آمنوا هدىّ وشفاء 2 »ع فآذامم به جميعة »ع 
وقلوبهم له واعية » وهو لحم بصائر .والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى ‏ 
فلهم به ضلال وداء 7؟. "وسرٌ ذلك : أنه ذكر أمدح صفات المؤمنين وأذم صفات 
الكافرين ؛ لأنه لا أحقر من أصم اك 

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إبراز فضائل القرآن » وعلو شأنه في قوة 
تأثيره في النفوس » وخلب الأذهان إليه ؛ ليعلم البشر قاطبة ألا شيء في الوجود يناظره ؛ لم 
فيه من جلائل العظمة المتضمنة تفصيله وتبيينه غاية البيان »© وهذاما قرره السياق العام 
للسورة ؛ إذ حصل با الإعلام بأن "القرآن رحمة لمن كان له علم » وله قوة توجب له القيام 
فيما ينفعه" 27 » فثبت بالدليل القطعي أنه سبب في زيادة إيمان المهتدي » وإرشاد لبيان 
ضلال الضال » أمّا الخاص فتقرر فيه ذكر الكافرين بالقرآن وما ظهر من تكذيبهم ؛ لإثبات 
أن قصدهم العناد فيما يتعللون به » متجاهلين أن فيه رحمة عامة لبئ الإنسان 27 » فالقيمة 
الحقيقية لإيضاح فضل الله ورحمته بعباده في جعل تدبر القرآن مفتاح تعمق الإيمان وزيادة 
النعيم » والإغفال عن تدبره أساس الضلال تمثلت في المعاني الجوهرية » الأول : في أن القرآن 
للذين آمنوا بالله ورسوله بيان للحق وشفاء لما قي الصدور من الظن والجهل”' , والثاني : في 


في أنه للذين لا يؤمنون بالله ورسوله في آذانهم ثقل عن استماع ه » فلا يبصرون حججه 


. 7017/1107 نظم الدرر‎ )١( 

. ينظر : نظم الدرر 717/11 » والاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه أسراره » ص48‎ )١( 
. 707/107 نظم الدرر‎ )*( 

(5) المرحع السابق 714/١177‏ ١وما‏ بعدها . 

(5) ينظر : البحر المحيط07/١٠48‏ » والتحرير والتنوير » "١/58‏ . 

(7) ينظر : جامع البيان١ ١74/1١‏ » والبحر المحيط0/١48‏ . 
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عليهم وما فيه من مواعظ ”2 » فتحققت الإشارة إلى ثمرة نفعه لأهل الإبمان في بيان كل 
مطلوب » وشفاء كل ما في الصدور ؛ لحسن الإقبال المقتضي الترقي في درجات التأمل 
والإبصار » وكذا عِظْم إعراض أهل الكفر عن ماع ما فيه ؛ لشدة سيطرة الكفر عليهم » 
فأصبح وفع 'القزآنا عليه ثقذا دما المع مضمًا “4 لذا لأ يقدرون على تأمله: + فحق لي 
بذلك أن يكون لهم به ضلال وداء”' » وهذا من جملة المعان الإحسانية الى يسعى الاحتباك 
إلى تحقيقها في النفوس » تذكيرًا بعظيم نعمة تدبر القرآن وتفهم معانيه ؛ وترغيبًا في الإقبال , 
وترهيبًا من الإعراض ؛ لأنه افا للمؤفين :وشيب شقاء: للكافر ين الفاء الماك 
حيث استراحوا به عن كَدَّ الفكر وتحيّر الخواطر » وشفاء لضيق صدور المريدين ؛ لا فيه من 
التنعم بقراءته » والتلذّذ 5057 “رعق اغوي كيو من :لو افع الالنسناقه اذا يدنمن 
لَطّف المواجيد » وشفاء لقلوب العارفين با يتوالى عليها من أنوار التحقيق " © غ» فأساس 
الحكمة لتدبر القرآن تبرز في خاصية العلم به » ليدرك طبيعته وحقيقته » فيهتدي به في مطلق 
أحواله » وثي تعمق معرفته بالقرآن قرب منه » وهو من باب أولى قرب من الله . وللاحتباك 
أثر فاعل في إبراز خاصية التحذير من قبح ملازمة الكفر » فإن فيه حرمان ثمرة الانتفاع 
بتدبر القرآن©؟ , 

وف قول الحق صنْك:32 وَإذَآ أتعمتاعل لضن أَعَرَص وَنَنا انيه وَإِذَا مَسَّه اسم هدو دك 
عريض 6* سد:..م » شبه احتباك «ذكر الإنعام أولًا دليل الانتقام ثااً » وذكر الشرّ ثاها 
دليل الخير أونًا»”” .وعليه فالمجذوف من الطرف الأول (مسه الخير) ؛ لدلالة ذكر #«مَسَهُ 
آلشَّرّ # في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (انتقمنا) ؛ لدلالة ذكر #ِإِأَنْعَمَنَا 6* في 
الطرف الأول . وتقديره : وإذا أنعمنا على الإنسان فمسه الخير أعرض ونأى بجانبه » وإذا 


. ١78/5 ينظر : جامع البيان؛‎ )١( 

. ينظر : نظم الدرر1١/7١7وما بعدها بتصرف‎ )١( 
, الطائفن: الإشارات 2 جاسم‎ 9 

(5) ينظر : التحرير والتنويرة 4١5/5‏ . 

(5) نظم الدرر ا" 








ا 


مسة اشر الالتقامنا منة فذق ذعاء غر رط 07 , 

"وسره : تعليم الأدب بنسبة الإنعام دون الشرٌ إليه » وإن كان الكل منه" 29 . 

فالنمط التركيي لطبيعة الحذف أسهم في ترسيخ قاعدة عظمى من أهم قواعد العقيدة تمثلت 
الحذف في تحقيقها ؛ ليعلم البشر عامة -خصوصا أهل الكفر والعناد- حقيقة تلك النعمة ؟ 
أملا في الرحوع إلى معرفته يل بنسبة الفضل والإنعام له ؛ و إيقاظًا للقلوب الغافلة في 
مواجهة النعم بالصد واالجحود » فحقق الحذف إعلامها عمصدر إنعامها ؛ كي تحسن التوجه 
إليه ؛ لتنال شرف الإنحاء وكرم المزيد » والذي يهدي إليه السياق يعمق من حسن الحذف ؛ 
إذ سعى العام إلى الإعلام بأن العلم الحقيقي هو العلم الحامل على الإبمان والاستقامة على 

الطاعة » فثبت أن الإصرار على ملازمة الكفر قبح 4ن جعي عفن 0107 لاض هه 
إبراز حال الكفرة المعاندين عند مس النعمة ومس الشر ؛ ليُظهر شدة ملازمتهم الكفر الناتج 
عن عِظّم جهلهم بالله0) . فالقيمة الحقيقة لأصل المراد تحققت في المعاني الجوهرية » الأول : 
ذا عمها على الكاقن ' أمايق .راسو عرق لفق تكمف اماه مه نور افده 
وسعة » لم يعمل بواجبه تحاه ذلك الإنعام » بل بَعْدَ من لزوم الشكر قاطعًا بأن تلك النعمة 





حير محض ظاهرًا وباطنًا فهو يستديمها 7 » والثاني : إذا مسه الشر فذو تضرع واستغاثة , 
فلآ يدعو إلة عض المبن بالشن جاعلا أن .ذلك رزها يكون تحمة باعلنة وهو ال يعس 07 موق 


وف تبصر دلالة الخطاب ب يَِإأَعَرَضَ وَكَتَعَانفِهء *# عند حصول الإنعام » إشارة إلى قبح 
حال الكافر في إعراضه عن الانقياد إلى الحق وتكبره على الله "© » وبهق هَدُو دآ عريض 


* عند المس بالشر إيضاح لشدة جهله بحقيقة الله ؛ إذ عرفه في البلاء ولم يعرفه في 


. 75٠١ص‎ » ينظر : نظم الدرر1١/7؟7 » والاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه أسراره‎ )١( 
. 777/١1 (؟) نظم الدرر‎ 

(*) ينظر : المرجع السابق17١/5١‏ . 

(5) ينظر : المرجع السابق11١/1١17وما‏ بعده بتصرف . 

(5) ينظر : جامع البيانه 54/١‏ » ونظم الدرر/1١/771‏ . 

(5) ينظر : الجامع لأحكام القرآنه 7077/١‏ . 

(0) ينظر : الموضع السابق . 
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التعاء” "2 "فت "إذا أضاية الله سحينة ابطرتة التحقة” ٠‏ دو إذا :مس الي اهيل إلى الله 
وتضرع”2 ؛ لذا تحقق أن القول بالحذف في هذا المقام على يولد جملة ثرية من المعاني 
الإحسانية » وال من أبرزها : الإعلام بحال أكثر الخلق عند حلول المصائب وأنواع الشدائد 


واكك 
2 


عرف الخلق بريهم عن طريق إظهار باهر القدرة في الإنعام والخير » والانتقام والشر بصورة 
أكثر عمقا ؛ ليثبت إعلامها بأن القادر على الإنعام قادر-لا محالة- على الانتقام » وف هذا 
مزيد تذكير بخطأ عقيدتهم الي يسيرون عليها ؛ إذ من الواجب مقابلة الإحسان ,مثله مع أقل 
الناس » فكيف مع من هو أجل وأعظمٌ في جلب الإنعام والخير؟! . ففيه إيماء إلى أصل علي 
من أصول الإبمان » وهو : الحث على الاجتهاد في الدعاء والشكر في حالي الإنعام ومس 
الخير » والبلاء ومس الشر ؛ ليعلم العبد أن القادر على ذلك : الله وحده » فمن عرف الله 
في الرخاء عرفه الله في الشدة9” . 
وف موضع آخر يقول تعالى : 3 # أمَهأكرى سَحَرَ لك لتر لمجي لفك ضيه بأمْرو. لفون فضا 
270 27 204 أ ره 0 سسا . ص 2 206-00 0 2 - لس سد 
علج حون ٠‏ وَسَحَرَلكمَافٍ لسوت وَمَافِ الْايَضِ بحِيحَاعَنَهُ إن في ذلك ليت لوو فكوت 4 
(الحائية: + لدم ليك) © ففي هذه الآية شبه احتباك (5) ؟ إذ المحذوف من الطرف الأول (آيات لقوم 
تفكروا) ؛ لدلالة ذكر 8و لآب بَمَوْ رِيتَفَكروت # في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني 
5 / ع 5 0 را مواتره ‏ +« 270 2-١‏ هه : ٠.‏ 
حذف (ابتغوا من فضله وشكروا) ؛ لدلالة ذكر © وَلِبََعْوأن صلم لكر شحو ني الطرف 
الاي وتقديره : سخر لكم ما في البحر لتجري الفلك فيه بأمره » ولتبتغوا من فضله 
ولعلكم تشكرون آياتٍ لقوم تفكروا » وسخر لكم ما في الأرض جميعًا منن لقوم ابتغوا من 
فضل الله وشكروا » إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون . 
فالغرض الأسمى من حمل النظم على الحذف يتمثل في إبراز أعظم صفات الربوبية لله من 






. ينظر : الموضع السابق‎ )١( 

. 487/07 البحر المحيط‎ )١( 

(؟) ينظر : الجامع لأحكام القرآنه 707/1١‏ » ونظم الدرر/1١/177‏ . 
(5) ينظر : التحرير والتنويره 385/57 . 
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خلال الدعوة إلى مداومة التفكر والنظر في تلك الدلائل ؛ أملًا في تبصر عظيم تلك القدرة : 
فقد سخر ذلك وحده من غير حول من بي البشر ؛ ليعلموا أنه بقدرته خاصة ؛ وليؤمنوا 
به*"© ٠.‏ فالسورة في سياقها العام بُنيت على إثبات التفرد الإلحي بتمام العز والكبرياء ؛ إذ 
اقتضت حكمته نشر عدله وإظهار فضله لجميع خلقه طائعهم وعاصيهم ‏ 27 . وسياقها 
الخاص أثبت دلائل القدرة على تسخير ما في الكون لأجل منافع الناس عامة افنبيت 
بالحذف الإرشاد إلى أصل عظيم من أصول العقيدة تمثل في الحث على إفراد الله بالشكر 
والعافرمي ذا لايق علوم :ادر ]بيعي الت لني لاي ؛ وحليل المنافع نعمة 
عليّة ثُوجب عليهم الاجتهاد في العمل على حسن التأمل والشكر2 » 'فما من شيء من 
الأعيان الظاهرة إلأ- ومن وجه- للإنسان به انتفاع . . . ومِنَّ العَبْنِ أن يستسخرّك ما هو 
تخد رن" “ابو راضيدت أت قاف اي ددا عاذ ريط تون الغا لضع إن امام 
الأول إلى إظهار إحسان الله في الإنعام © » ثم إرشاد النفوس إلى التمسك ,ملازمة التفكر في 
مظاهر ذلك الإحسان ؛ لأنه ملاك الأمر بعث الإيمان في نفوس المعرضين 27 » وشكر المنعم 
على نعمه ؛ ليزيدها من فضله ف الدنيا والآخرة » فإن المقبل عليه المحب له"2 . 


ان 


- المطلب الثالث : إثبات علم الله بما ظهر وبطن من أفعال وأعمال بني الإنسان . 


0 5 32 س2 مي ماس 23 كك د واج لد 24 2 ص و - 
قيل قُُ قول الحق كل : 3# ما يَفَكلٌ اللَهُ بعد ابحكه إن سَكرتمٌ وءَامَنحُم وَكانَ أله ناكرا 


را ضح ضع م 


> كي 3 سَو +4 سروم ” مس ٍّ م 

عُليْمًا © لخت أنه الحو لتقي القؤل الاموطر وكاواده عيعا عليما 000 
احتباك "والظاهر أنه لما ذكر الشكر على وجه علم منه رضاه به ومحبة إظهاره » تممه بذكر 
ضده » فكأنه قال : إنه يحب الشكر وإعلانه ويكره السوء وإظهاره » وما ذكره لا محصل 


. ينظر : نظم الدررم/١/5/اوما بعدها‎ )١( 

(؟) ينظر : المرجع السابق/ 8/١‏ دوما بعدها . 

99) لطائف الإشارات 581/6 . 

(5) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم” ١0/١‏ . 
5 ير زواع العا 1/9 

(5) ينظر : نظم الدررم/١/5/اوما‏ بعدها . 
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له » ولا تتم به المناسبة » وفيه احتباك بديع "27 . فهذا ليس باحتباك ؛ لتنائي التقابل بين 
لقن كيف ولالة القكرن الرسوة هن لد قدي .ب المت اول ركاه 
محذوفة (يحب الشكر وإعلانه) » والطرف الثاني مذكورة (يكره السوء والجهر به) » ومن 
جانب آخر فالشكر يقابله كفران النعم » والجهر بالسوء يقابله إعلان الحسن والجهر به . 


3# 


راق النقائل بون ناته على عاريقة سباك اق قانتعال اب مر نك كناد 
الْقَوَلَ ا 0 ال رسا بْباَلئهَارٍ #درء.:.س » ففي قول الحق كيك : 
مُسَتَخفِ بالْعَلِ «َسَارِئهَار # "ذكر(مستخف) أولًا دال على ضده ثانيًا 2 وذكر 
(سارب) 5 دال على ضده أو مثله أولًا د . وعليه يكون المحذوف من الطرف الأول 
(سارب)أو (كامن) ؛ لدلالة ذكر 38 وَسَاربٌ # في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف 
(ظاهر) ؛ لدلالة ذكر 38 مُسَتََحفٍ 0 في الطرف الأول . وعليه يكون التقدير الأول 
ومن هو مستخف بالليل » كامن فيه » ومن هو ظاهر » وسارب بالنهار . والثاني : ومن هو 
مستخف بالليل » فسارب . ومن هو ظاهر » وسارب بالنهار 
وشرّة 1 أناتذ كر للقي أولا > ليل على خط قدرته وغول عليه + غم الأظهر كاك #البدل 
على أن تلك القدرة سواء عنده » "فذكر الاستخفاء مع الليل ؛ لكونه أشد خحفاء » وذكر 
السروب مع النهار ؛ لكونه أشد ظهورًا » والمقصود أن هذين الصنفين سواء لدى علم 
اله" » " وتقدمٌ الإسرار والاستخفاء لإظهار كمال علمه » فكأنه في التعلق بالخفيات أقدم 
منه بالظواهر » وإلا فنسبتّه إلى الكل سواء" © . 

فالنمط التركيي لصورة الاحتباك أسهم في إبراز حقيقة التفرد الإلهي لله في إثبات مطلق 
العلم » فسواء عنده مير خلقه وعلانيتهم ؛ في ليلهم وفارهم » سكوهم وحركتهم"2 , 


. ١9/8 حاشية الشهاب على البيضاوي‎ )١( 
. 591/٠١ (؟) نظم الدرر‎ 

(") التحرير والتنوير 49/1 . 

(5) إرشاد العقل السليم 8/5 . 

(5) ينظر : جامع البيان ١١/1١‏ . 
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فتحقق بالحذف تقرير مبدأ كمال علم الله وشموله ”© غ فالسياق العام والخاص وقرائن 
الأحؤال أسوتك فق شيك "ذلك لبد »اليعل البشر ححقيقية عله الله الممعلرة: الفوبعيل: :+ د 
شمل علمه كل من هو مستخفي في ظلام الليل » وكل من هو ظاهر في بياض النهار "2 , 
وهذا ما أبرزته المعاى الجوهرية في سياقها العام الساعى إلى التنبيه وبسط الدلالات والتذكير 
بعظيم الآيات الدالة على القدرة والاختيار » والخاص .ما تحقق فيه من البيان لاستواء الغيب 
احا ار ار باااعامو وك ري لسر او اريم 
دلائل علم الله المطلق ؛ لتوطين النفوس على مقاومة ما ينافي الإيمان » وامتثال ما يدعو إليه » 
فكل من حرص على زيادة إمانه » بتأمل دلائل كمال القدرة ومطلق العلم » أصبح ممن 

يعبدون الله عن علم » وهذا من أعظم علامات رسوخ الإيمان في القلب . وللاحتباك أثر 
فاعل في إحداث علائق ربط جديدة أسهمت في تأكيد شمول علم الله بأحوال العباد الظاهرة 
والباطنة من خلال ما تشكل في الذهن من الحذف ؛ إذ أصبح في مقابل كل طرف مذكور 


آخر محذوف يعمق معناه ويبرز دلالاته . 
























وفي قول الحق كك : 32 أدعٌ إلَ ِل رَيْكَبألِكمَةَ وَالْموَعِظةٍ سنو مَحَددِ لْهُم لَه 
لي 0 3 تمق أعلم الث 2 اله ا احتباك "ذكر 
ف امج كاقلن سكلف عدم ناك رو يعون انول على حذف ضدهم 
0 » وعلى هذا فا محذوف من الطرف الأول (أعلم بالضالين) ؛ لدلالة ذكر يأعَلمُ 

مهن لْمَهَبَرِينَ # في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف لأعلم يمن اهتدى) ؛ لدلالة ذ كر 
ورم في الطرف الأول . وتقديره : إن ربك هو أعلم .من ضل عن سبيله وهو 
أعلم بالضالين » وهو أعلم .عن اهتدى لسبيله وهو أعلم بالمهتديه 0 





ص-_-ه 


. ينظر : إرشاد العقل السليمه/8‎ )١( 

. ينظر : جامع البيان١/7١١ وما بعدها‎ )١( 

نو ٠‏ فس المشائق اماما 

(4) نظم الدرر 781/١١‏ . 

(5) ينظر : نظم الدرر١1 ١/١‏ 1وما بعدها » الاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه أسراره » ص7١‏ . 
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وسرة + أن'ق:ذكررهن أضل أو نا وجرا لبشاعة انا هم افيدامن المنافاة للذين. "وذ كر الموعدين 
تشريفا بما هم فيه من التصعيد الإماني في مراتب الهداية . ومن جهة أخرى ذكر علمه يمطلق 
أحوالههم ؛ لكونه أدل على تمام الحكمة الموحبة التسليم له . 

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت ف إبراز حقيقة علم الله المطلق » فهو وحده 
غلم ناي كل مر يه لبناعل :4 التعتى أن الاتياء لااظنم لت يش ف مطلنا سيوف إعاةم 
الخلق بها ألزمهم الله من أمر الدعوة إليه”2 . فالقول بالحذف يزداد حسًا بعد مراعاة السياق 
العام للسورة » فهو ذو اعتلاق بالغ حدًا ببيان ما يرشد الحذف إليه ؛ لأن غايته " الدلالة 
على أنه تعالى تام القدرة والعلم » فاعل بالاختيار » متره عن شوائب النقص "9" , أما 
السياق الخاص فتحقق فيه إثبات علم الله المطلق بكل من هم في أدن درجات الضلال 8 إِنَّ 
َك ْو كديس صَرَّع سي 4» وبكل من كان مترسحًا في الهداية . لإوف عل 
ِألْمَهْمَدينَ * » فهذان الركنان كفيلان بإبراز سعة علم الله المطلق » ولكنٌ في الحذف جملة 
من لطائف المعاني أبرزها : أن الاحتباك يكشف في المقام الأول عن سعة علم الله مطلق 
أحوال العباد ابتداء .من كان في أول درجات الضلال إلى من ترسخ فيها » ومن كان في أدن 
درحات الحداية إلى من ترسخ فيها » وهذا يولد في النفوس تدبر عظمة الله » ويدفع إلى 
الإيمان ؛ لأن في تأمل سعة علمه مفاتيح رحمة للبشر » بما يعرفونه حق معرفته » فيعبدونه عن 
علم . وللاحتباك أثر بارز في نشوء علائق ربط بين طرفي النظم ؛ من حيث مقابلة 
امد حون : (أعلم.من ضل) 0 (أعلم .من اهتدى) » ومقابلة : (أعلم اوعدو 10 أحد 
(أعلم بالضالين) » فتشكل في الذهن عظم القدرة الإلهية الموحبة صرف العبادة لله وحده . 


د 


ويعود التعبير القرآني لإظهار علم الله تعالى بيجميع ما أحفوا وما أعلنوا في صورة من صور 


8 . : 0 4 5 0 ع ره لس ره د 
التقابل بين ذكر الذين صدقوا والكاذبين » وذلك في قوله تعالى : وَلْعَدَ فتَناَلْذِينَ مِن قبِلِهم 


كر نه أذ صد فوأ وليَعَلَمنَ لُك بين #السكيرت:ص.م) ؛ ففي قول الحق كبْكْ : 3 فَلْمَعََمن الله 
لَنِسك صَدَهْوأَعلَمَنَالْكَذِيِينَ # احتباك " دل بالذين صدقوا على الذين كذبوا » وبالكاذيين 


. 1وما بعدها بتصرف يسير‎ 0/١ ١رردلا ينظر : نظم‎ )١( 


(؟) المرجع السابق ٠١١/١١‏ . 
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على الصادقين" 27 . وعليه فالنحذوف من الطرف الأول (وليعلمن الصادقين) ؛ لدلالة ذكر 
9# وليَعلَمنَال يت 4 الطرف الثاني » ومن الطرف الثانى حذف (وليعلمن الذين كذبوا) ؛ 
لدلالة ذكر «ِإعَعلمَنَأمَهألَتِسصَدَهُأْ # في الطرف الأول . وتقديره : فليعلمن الله الذين 
صدقوا » وليعلمن الصادقين » وليعلمن الذين كذبوا » وليعلمن الكاذبين”) 

وفي موضع آخر بماثل الآية السابقة » أبرز الاحتباك فيه خاصية شمول علم الله بالذين 
اموا والمنافقيوة + :وذلك: ق) 2د و لل نذا ريت اموا ءاسلم المكفقاريك لمتلفقيدرت #السكيرت: دم ) 
ففيه احتباك7؟ » إذ ا الأول (وليعلمن المؤمنين) ؛ لدلالة ذكر #إوَلَيَعَلَمَنَ 
ألمفقِيت * في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (وليعلمن الذين نافقوا) ؛ لدلالة 
ذكر 38 وَليَعَلَمَنَ ل ل اموا منوأُ 6 في الطرف الأول اوور اوور 
وليعلمن المؤمنين » وليعلمن الذين نافقوا وليعلمن المنافقين”؟ . وسرّه : أنه ذكر إحاطة علمه 
بأدن مراتب الصدق والإعان ٠»‏ وأعلى أحوال الكذب والنفاق ؟؛ تنبيهًا على همول علمه 
وإحاطته بكل شيء » وأن في ذكر عموم أحوالهم دليلًا على تمام القدرة . 

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك -في الموضعين- أسهمت في إيضاح القدرة الإلهية 
بإحاطة علم الله بكل شيء » فدلالة الاحتباك تمثلت فيما أنتجته أوجه التقابل من دلائل 
المعاق: الشاعية إل إثبات الدعوة إى الل 9 ونفن تملال إبراق خاضية فظالق علي 6 فمن أقر 
نقد قر ع كاله » وهو من أهل الإيمان ؛ ومن أعرض عنه أبطل إيانه » وهو من أهل الكفر 
وهذا ما حققته السورة ودعت إليه في سياقها العام ؛ لأن مقصدها الأعظم تمثل في الحث 
على الاجتهاد في الدعاء إلى الله وحده من غير فترة »© فهي سورة ضعف الكافرين وقوة 
المؤمنين" » أمّا الخاص فتحقق فيه إثبات علم الله الشامل وقدرته التامة في الدنيا » أنه 


. 391/١4 المرجع السابق‎ )١( 

. ينظر : نظم الدررغ ١/#50وما بعدها » والاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه أسراره » ص7417‎ )١( 
400/١ ينظر : نظم الدرر؛‎ )5( 

(5) ينظر : نظم الدررغ 100/١‏ » والاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه أسراره » ص”777 . 

(5) ينظر : نظم الدرر؟ 380/١‏ . 

(7) ينظر : المرجع السابق4 384/١‏ . 
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سبحانه- علي العلم والقدرة بجميع عباده”'' . فالقيمة الحقيقية لأصل المراد تكونت في المعاني 
الجوهرية في الركنين المذكورين » الأول -في الموضع الأول- : وليعلمن «لالَِي صَكَعُاْ 4 
في دعواهم الإبمان » ولو كانوا في أدنق مراتب الصدق » فيكون أحدهم عند الرخاء بر | 
شكورًا » وعند البلاء حرا صبورًا » والثاني : في مِأوَليَعَلمَنَاَلْكَزِبِينَ # الراسخين في الكذب 
الذين يعبدون الله على حرف » فإن أصايهم خير اطمأنوا به » وإن أصابتهم فتنة انقلبوا على 
وجوههه'" , وكذا في الموضع الثاني- الأول : وليعلمن الله م( الذي -امنُوأ # فيقع منهم 
إفنان 6:و لو كانوا ف أدئ: هراقت الانان: +" واليعلمن التافقيق:- الرراسخيق رق النفاق 7 ففبيك 
بالمذكور إثبات جانب علي من حوانب العقيدة تمثل في تحقق خاصية التفرد الإلهي بالعلم 
المطلق لله وحده » فقد علم الصادق من الكاذب قبل أن يخلقهما © » كما تحقق " علم الله 
الحاصل في المستقبل كما يقتضيه تو كيد فعل العلم بنون التوكيد الي لا يؤكد بما المضارع إلا 
مستقبلًا" © » ولكنْ في حمل النظم على الاحتباك جَليَلَ معان تسعى إلى إعلام البشر بعطلق 
علم الله » وهي نعمة عليّة يحسن التبصر فيها ؛ ليدرك المرء عجز الخلائق » وسعة علم 
الخالق ؛ فيعبده حق عبادته . وللاحتباك أثر فاعل في إحداث علائق ربط أضافت إلى أصل 
النطق جما دانع حنمن بهن الها : الحث على ملازمة الصدق » فهو دليل ثبات الإيمان في 
قلب المؤمن » والتحلي بشعار الدعوة إلى الاعتقاد بعقيدة الله واتباع رسوله 2 + وتحنب 
الكذب والنفاق ؛ لأفهما دليل ترك الإبمان وتزلزله في قلب الكافر ”؟ » فيترتب على تحقق 
مطلق القدرة على العلم المحازاة على حسن الأعمال وسيئها » وفي تعريف المتصفين بصفي 
الصدق والإبمان بالموصول » والمتصفين بالكذب والنفاق باللام وبصيغة اسم الفاعل أثر نبيل 
يرشد النفوس إلى مراعاة التحلي بأعظم الصفات والتخلي عن أدناها”" . 


. ينظر : المرجع السابق4 ١/91"وما بعدها‎ )١( 
. ينظر : المرجع السابق4 ١/90"وما بعدها‎ )١( 
. 500/١ ينظر : المرجع السابق4‎ )( 

(5) ينظر : اللجامع لأحكام القرآن الكريم 580/١‏ . 
(5) التحرير والتنوير 7١5/٠١‏ . 

59) ينظر : الموضع السابق . 

(0) ينظر : المرجع السابق ٠١5/5٠‏ . 
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ويذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجس فضيلة للاحتباك غير الإيجاز - 
الموضعين”'' » وفيه نظر ؛ لأن فيه من لطائف المعاني الآحذة بأيدي العباد إلى ملازمة التحلى 
بالإجمان من خلال أكمال الصفات2 » والتخلي عرد الشاك سق لل البعد هق أردل 





الصفات . 

+ .نيا 3226 1 ع > م 2011 2 كوو رد و ملو للو م سج 2 
وفي قول الحق كيل : أذ مِن سّجرة أقلام والبحريمذه. من بعدو. سبعة 
و > دح سدع ملظ 0مس > # وو 
اونا تت ١م‏ الله إن 0 م عورم لايك © احتباك 8 الأقلام دليلًا على 


وانت دنه كر النيمة في ميالفة الأبحر دليلًا على حذفها في الأشجار " 29 , وعليه 
فامحذوف من الطرف الأول (سبع شجرات) ؛ لدلالة ذكر «سَبَعَةٌ أنخر »4 في الطرف 
الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (من بحر مدادٌ) ؛ لدلالة ذكر #إمن سَجَرَةَ أَقلمرٌ 4* في 
الطرف الأول . وتقديره : ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام سبع شجرات » ومافي 
الأرض من بحر مداد لتلك الأقلام » والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات 
الله" .. ؤسرّة أن.ذلك أدل على تحقيق الكمال المطلق لله.ق العقول والأذهان. © :قل تيد 
لغناه » ولا حصر لمعلوماته ومقدوراته الموجبة حمده وثناءه © » فالغرض الإعلام بكثرة معان 
معاني كلمات الله » وهي في نفسها غير متناهية 27 » والسبع مراد يما الكثرة . والتدكير في 
شجر كذلك. 

فالنمط التركيبي لصورة الاحتباك أسهم بشكل فاعل في إبراز عظمة الله ؛ ليّعلم البشر 
أن تلك العظمة لا تتناهى مطلقا » وليثبت لليهود”علم الله وسعة إحاطته » فلو أصبح جميع 


. 777و-١ ينظر : الاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه » وأسراه » ص47‎ )١( 

. نظم الدرر مو‎ )١9 

(؟) ينظر : نظم الدرره 37/١‏ ١وما‏ بعدها » والاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه وأسراره » ص47 . 

(5) ينظر : نظم الدرره 195/١‏ . 

(5) ينظر : الجامع لأحكام القرآن١1١59/1‏ . 

39 ل لق 8 وَيسَْلُوبلَكَ عَنٍ 

1 1 روح مِنْ أَمْر رَق وَمَآ امسو عار ل ألا #«الإسراء:1) فقالوا : كيف وأنت تتلو فيما جاءك أنا 
تينا التوراة وفيها تبيان كل شيء » فقال رسول الله 0000 » ثم أنزل الله 


بر ١‏ شب سد رو عمو 


ل ل 0 06 


1د 
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جميع ما في الأرض من شجر تحول أقلامًا » وجميع ما في الأرض من بحر تحول مدادًا » بل إن 
هذا الكو أمناتة: سفة أ "كذللة وين توسلييم الكتات وتنعدا ون" كلماتة ال الفعدذة: الدالة 
على علمه » ولمعبرة عن مشيئته . نفدت الأقلام » ونفد المداد » ونفدت الأشجار » 
ونفدت البحار . .. وكلمات الله باقية لم تنفد »ع ولم تأت لما نحاية ... ؛ لأن إرادته لا 
تكت © ومشعنة عاط" لس ا حدوة وقوة. 110 ب اوهد اها ارش إلية السياف العاء 
للسورة ؛ إذ أنه يعلى من حسن القول بالاحتباك ؛ لهذا قبل في بيان وجهه أنه "من عظيم 
هذا الفن'9" ؛ لعِظم ما تضمنه ذلك السياق من إثبات معالم قدرة الله على الإبداع من غير 
انتهاء0” » وأنه لو شاء أن يبلغ ما في علمه لما وَفْت به مخلوقاته لتسجل كلامه بالكتابة ‏ ع 
فضلًا عن الوفاء بإبلاغ ذلك بواسطة القول ”7 » فتقرر في النفوس عظمة الله المستازمة 

توحيده كما ينبغي . أما دلالة السياق الخاص فأبرزت الأهم في بيان ما يتعلق بالاحتباك ( 
من حيث مراعاة تبصر بناء التركيب ؛ لا احتواه من براعة التدكير في :طَجَرََ # » ثم 
إيثارظ سَجَرَوَ # دون أشجار » ثم في احتيار : 8« أَقَلٌ # دون قلام » وكذا التعبير بلفظ : 
سَبْعَةُ # » وبصيغة المضارع في : يده #4 كل هذه الدقائق مجتمعة أعطت المراد مزيد 

حشر وبلافة 1 افالشكير الكو به أ 57 تدزة فق الأرون 577 اوقة كان العاهن عد 
جعل الشجر أقلامًا أن يقول : والبحر مداد » فعدل عن ذلك ؛ لتصوير الإمداد على وجه 
الاستمرار التجدّدي ؛ لأنه من شأن المداد دون الدواة 29 . وقيل (شجرة) بتاء الواحدة دون 


(شجر) أو (أشجار) ؛ لأن المراد تفصيل الشجر واستقصاؤها شجرة شجرة » حت لا يبقى 


(لقمان:/المالآيتين أو الآياتالثلاث: +'وعن الذي قالت قريش: + ما أكثر كلام محمد » فتزلت : 1 ولد رأنها 


لْايضِ مِن سَّجَرَةَ قل ... 6 . ينظر : جامع البيان81/11 . 
)١(‏ ينظر : في ظلال القرآن 7795/571١‏ . 
(؟) نظم الدرر 1948/١8‏ . 
(9) ينظر : الموضع السابق . 
4 اوكا المسكرو لوي ا 
49) ينظن : روح المعاني ١؟//41‏ . 
(7) ينظر : حاشية الشهاب على البيضاوي41/7 ١‏ » وروح المعاني 917/71١‏ . 


0 


واحدة من جنسها إلا وقد بريت أقلامها » ولو لم يفرد لم يفد هذا المعيى 27 . واختيار جمع 
القلة في : لأقلام) مع أن الأنسب للمقام جمع الكثرة ؛ لأنه لم يعهد للقلم جمع سواه »ع 
و(قلام) غير متداول » فلا يحسن استعماله(2 . وعلم من السياق أن المراد بالسبعة المبالغة في 
الكثرة » لا حقيقتها » وأن المراد بجمع القلة في (أبحر) الكثرة ؛ لقرينة المبالغة » وبيجمع القلة 
في (كلمات) حقيقتها ؛ لينتظم المعى » وكل ذلك شائع في لغة العرب » وأشار بجمع القلة 
مع الإضافة إلى اسم الذات إلى زيادة العظمة بالعجز عن ذلك القليل2 » فيفهم العجز عن 
الكلم من باب أولى » ويتبع الكلمات الإبداع » فلا تكون كلمة إلا لإحداث شأن من 
الشؤون”” . وفي إيثار صيغة المضارع في : (هده) تصوير الإمداد المستمر حانًا بعد حال » 
فأفاد النظم الحليل جعل البحر رمتزلة الدواة » وجعل أبحرا سبعة مثله مملوءة مدادًا 2 فهي 
تصب فيه مدادها صبًا لا ينقطع » فكيف تحسب اليهود ما في التوراة هو منتهى كلمات 
ا" 


23 

.0 - اس سح رطس صل ع كو ل بوكب > اوس و ا 2ه 
وقيل في قول الحق كك : 9# يساك النّاس عن الْساعَةَ ل إِنَمَا عِلمَهَاعِندَلَهِ بومَابذَرِبك لعل ساعد 

مَكون فَرِيًا 6 (الأحزاب: .م » احتباك "والمعيئ : أي شيء يدريك الساعة بعيدة أو قريبة؟ 
لعلها تكون قريًا » ولعلها تكون بعيدًا » ففي الكلام احتباك" 7 » وفيه نظر ؛ لعدم توافق 
التقدير المذكور مع نغمط طريقة الاحتباك من حيث تعادل أطراف التقدير ؛ وذلك لكون 
التقدير جامعًا لثلاثة جمل كلها محذوفة ؛ الأولى : (الساعة بعيدة) » والثانية : (الساعة 
قريبة) » والثالثة : (لعلها تكون بعيدة) » والنظم تضمن جملة واحدة 3 لَمَلَالسّاعَةَ تَكُونُ 


قَرِيبا : . ويذهب بعض أهل العلم إلى أن الأحسن فيه أن يقدر على : " يسألك الناس عن 


ل 


. ١4١/7يواضيبلا ينظر : الكشاف*/8؟ » وحاشية الشهاب على‎ )١( 

. 3/51١ ينظر : روح المعاني‎ )١( 

09 ينظن .2 تفلم الدرر 51/1 يتصرف 

(4) ينظر : الكشاف775/8 » وحاشية الشهاب على البيضاوي  ١41١/7‏ » وروح لمعافي 48/9١‏ » والتحرير 
والتنوير ١87/71١‏ . 


(5) التحرير والتنوير ١١/97‏ . 
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المتاعة بغيدة أم 'قريةا .وها يدريك لعل الساعة تكو 'قرينا ولعلها تكوة يعياة" 77 .ويه 
نظر . 
وف قول الحق كك : : وَوسَ تين مَاعَمِات وَهْوََعَلم يمَايَْعَُونَ (الزمرة ٠‏ للك) » احتباك " 
ذكر ما عملت أولًا يدل على ما فعلت ثاتيًا » وذكر ما يفعلون ثانيّا يدل على ما يفعلون 
و0" » وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (والله أعلم بما يعملون) ؛ لدلالة ذكر 
وَهْوَأَعَكمْ ِمَايِْعلُونَ * في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (ما فعلت) ؛ لدلالة 
ذكر مِإمَاعَِكتَ # في الطرف الأول . وتقديره : ووفيت كل نفس ما عملت » والله أعلم 
كا تيعماو 3 ا ترودية: كن تفسن تعلق وازهو أعلر انارق تكن بوسر 3 انما كر 
أوفق للمراد من نفي الظلم على حكم الوعد بالعدل والفضل ؛ لأن فيه الجزاء على كل ما 
ب على علم » وأما المشتدى فما ذكر أنه يُجازى عليه » بل الله يعلمه"9 . 

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك تكشف عن ركنين جليلين من أركان العقيدة 2 ؛ 
الأوق قن قرزاو شكية الى على عدلة- + زة سه اللو دن ليون العم .د جنا 
عملت من الحسنات » لذلك عبر بالعمل الذي لا يكون إلا مع العلم "2 » والثاني : في إبراز 
خاضية غلب :الطلق :تيك أن لداق :ذلك مظلق 'الكمال: قتنف يعن انفسه التقضان 7 ., 
النقمياق "يراق تيضر تؤلالة السنياق: العاف نا يلب +« القوال اننا رفوو تتم 1 احدراة 
من إشارات عليّة تدل على " أنه سبحانه صادق الوعد » وأنه غالب لكل شيء » فلا يعجل 
؛ لأنه لا يفوته شيء » ويضع الأشياء في أوفق محالها... كما قرر الحكم بين العباد يما 


. الاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه أسراره » ص07/8١وما بعدها‎ )١( 

)١(‏ الأعلى لما يقتضيه النظم ا التي ل ل » لذا قال : «وأفهم الختام تقدير : والله 
أعلم ما يعملون» . ينظر : نظم الدرر" 551/١‏ . 

(5) الموضع السابق . 

(4) ينظر : الاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه » أسراره » ص 59١‏ . 

(5) نظم الدرر 55 . 

(5) ينظر : الموضع السابق . 

(0) ينظر : الموضع السابق . 
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استحقته أعماهم عدلًا منه -سبحانه- في أهل النار » وفضلًا على المتقين الأبرار " 2ء أمّا 
النياق :تناد الداست "لقا افئة 2 كو لحرت لسفعيني "3ك الوقافو العا الافتضاء 
السياق ذلك بذكر الكتاب وما في حيزه من النبيين والشهداء والقضاء الحقي »ع وذلك أليق 
بذكر العمل المؤسس على العلم » والوفاء الذي هو الركن الأعظم في الحق » ومساق العلم 
والوفاء أوفق لجعل العمل نفسه هو الجزاء بأن يصور .ما يستحقه من الصور المليحة إن كان 
ثواب» والقبيحة إن كان عقابل» والفرق بينه وبين العقل المؤوسس على الشهوة وقوة الداعية" 
(' . فالقيمة الحقيقية لفهم المراد تحققت بالمعاني الجوهرية » الأول : ووفيت كل نفس ما 
عملت من خير وشر » والثانى : وهو أعلم مما يفعلون في الدنيا »؛ فلا يفوته شيء من 
أعمالهه”" » فبهما تحقق مطلق الكمال الإلهي في التفرد والمحازاة » إذ ذكر الأهم في مقام 
إعادة الموعظة والترهيب للذين لم يتعظوا ما تكرر في القرآن من عظات © » ولكنْ في حمل 
النظم على الاحتباك جملة من المعاني الإحسانية المؤثرة في النفوس بلطائف المعاني الساعية إلى 
زيادة الوعيد والتهديد 29 » فلو حصل للمنكرين معرفة علم الله لمنعهم ذلك من التكذيب 
به » ولأوجب لمم الإبمان الحق ؛ لأنه يل صاحب العلم المطلق لا ينازعه في علمه أحد من 
خلقه؛ وهذا أكرم عطاء لفهم المراد ؛ إذ ثبت به إعلام البشر يمطلق علم الله وعدله ؛ إذ لا 
يحتاج كاتبًا ولا شاهدًا 2 » وفوق ذلك لا يعزب عنه علم شيء من أفعال وأعمال المطيعين 
الطبدين والميمن ديب اخسة باحسانه ولس وها ابيا : 

ويذهب بعض أهل العلم إلى أن القول بالاحتباك لا فضيلة له غير الإيجاز 7 . ولعل 
الأنسب لما عليه السياقان العام والخاص القول بالاحتباك ؛ لما فيه من معان أبرزها : تثقيف 
النفوس البشرية فيما يتعلق .عراعاة تثبيت جوانب العقيدة الدالة على كمال الله في صفاته . 





. 475/١5 المرجع السابق‎ )١( 

. 557/١5 المرجع السابق‎ )١( 

(*) ينظر : جامع البيان 8/5" . 

(19:) ينظر : التحرير والتنوير» 59/5 . 

(5) ينظر : البحر المحيط4/0 47 . 

(5) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريمه 78/١‏ . 

(0) ينظر : جامع البيانغ 8/7" . 

(8) ينظر : الاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه » أسراره » ص 595١‏ . 
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> ل م 24 


2 قول الحق 3 : 1 عبت إِنكانَ عل لدع ال إن كد 58 لديل بان ادير 16 (العلق 
:4ك » احتباك » ...حذف الكون على الضلال ثانيّا ؛ لدلالة الكون على الهدى في : 
م إِنكنَ عَلَاَفْدَقمَ *# » وحذف (ألم يعلم الام و رن لدلالة ذكره ف : 38 َيل ين أله 
بر 7" » وعليه فانحذوف من الطرف الأول (ألم يعلم بأن الله يرى) ؛ لدلالة ذكر هل أََيم 


ده 


أن هبر *# في الطرف الثاني » ومن الطرف الثانى حذف (كان على الضلال) ؛ لدلالة ذكر 
كن عل علا د 1 في الطرف الأول واتقدانةة ارايت إن كان الناهي ثابئًا في فيه متمكنًا 
على الهمدى » أو قد أمر في ذلك بالتقوى تعلو ان انه يرق كلتما رضخ أنايرئ 
أرأيت إن كذب وتولى فكان على الضلال وا هوى متمكنًا في ذلك ويك الو وف 
فعل إلا فاسد » أل يعلم بأن الله يرى؟”" . 
وثمة تقابلات أحرى يقتضيها النظم تمثلت في : " أرأيت إن كان على الحدى وصدّق وأقبل » 
أو أمر بالتقوى » ألم يعلم بأن الله يرى؟ أرأيت إن كان على الضلال وكذب وتولى ألم 
يعلم بأن الله يرى؟ " ”© » وعليه فا نحذدوف من الطرف الأول (صدّق وأقبل) ؛ لدلالة ذكر 
1 1 في الطرف الثانىي » ومن الطرف الثاني حذف (أرأيت إن كان على 
الضلال) ؛ لدلالة ذكر كان عَلَاَهُدَىمَ # في الطرف الأول . 
وسرّه : أنه ذكر أشرف ما يكون عليه الناهي من الهدى والتقوى ؛* ترغينًا قي الإقيال 
عليهما » ثم ذكر مطلق علمه ترهيبًا لمن فسد حاله وقبّحَ مآله . 
فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك حققت معي جليلاً تمثل في إبراز معيئ شمولية علم 
اله ورؤيته لكل شيء ؛ وذلك من خلال أوجه التقابل والتناظر بين طرفي القول . خصوصًا 
وأن قوله : 38 لين الميرئ # حقق في كل طرف معنّى جديدًا أسهم في إبراز المقصد 
الأعظم » وهو إثبات معئ التفرد والكمال في علم لله »ل » فهو يعلم كل معلوم » ويبصر 
كل مبصر » فمن كان له ذلك كان جديرًا بأن يهلك من يراه على الضلال والإضلال ‏ ع 





6/99 ينظر. :انظم الدزر‎ 01١ 
. 5 1١ص‎ » (؟) ينظر : نظم الدرر؟55/75 اوما بعدها » والاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه أسراره‎ 
. ؟1١ص‎ » الاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه أسراره‎ )"( 
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وينصر من يطيع أمره على من يعاديه ”'' » فبالحذف برزت خاصية الترغيب في العبادة 
الموجبة الحهدى » والترهيب من الضلال الموجب الكفر » وأنه لا سبيل لتحقق الهدى إلا 
بعبادة الله والتخلي التام عن الشرك . وهذا ما دعت إليه السورة في سياقها العام ؛ إذ إِما 
تدعو إلى إقامة التوحيد بعبادة الله وحده . والخاص بما تحقق فيه من بيان حال الناهي ؛ إذ 
كان متمكنًا في الهداية والتقوى ٠‏ وحال من كان مرتكبًا للضلال الذي لا يدعو إليه 
الهوى"" :نك ألا كان :السوال عن تحال الناهى ؛ لأن الرؤية علمية لا بصرية » فتشوف 
السامع إلى معرفتها » وكان للناهي حالان : طاعة ومعصية ”7 . فأصل المراد تحقق بالمعاني 
الجوهرية » الأول : أرأيت إن كان الناهي ثابككي هيه متمكرً على الهدى الكامل » أو كان 
قد أمر في ذلك الأمر بالتقوى » والثاني : في ألم يعلم بأن الله يرى فساده وضلاله »ء أما 
المعاى الإحسانية فتمثلت في الركنين ا محذوفين ؛ حيث الإرشاد والتوجيه إلى مراعاة القدرة 
الإلهية » فتحقق لله وحده مطلق الرؤية ؛ لذا فمن الواجب على المرء الخوف من سطوته 
وعقايه .وق هذا 'دغؤة برباقة خليلة تدعو إل عاسة اللفن. ...+ :زوز الأفعال فيران 
الشرع والاعتدال ؛ إيعلم المرء أهي مما يرضي الله ليقره عليه كما يقر سائر ما يرضيه » أو 
يسخطه فيمنعه منه » وللاحتباك أثر بارز في نشوء علائق ربط جديدة أضافت إلى أصل 
النظم معاني منها : إعلام البشر .مبدأ عظيم من مبادئ العقيدة تمثل في حسن التأدب في 
النطات:والوعظه 4 إذ وفظ الله على لساتن نيه مدا" كله أبا جهل فى تعرضيه له عدد 
البيت9؟ » ففي هذا دافع لاني نبيل يرشد النفوس إلى مراعاة تحكيم شرع الله وترك المعاصي 
وال هوى ؛ لأن في الأول رمرًا للكمال الذي شعاره الإمان والتقوى » وف الثاني رمرًا للنقصان 
الذي أساسه الكفر و الفساذ: + كما محقق بالخدف» مويك تأكيد تلقيقة التهديد: والوعيد 


العتديه بعت العريي ا "ويله! ألم يعلم أبو جهل بأن الله يرى » أي : يراه » ويعلم فعله " 


0 ينظن ‏ :ا نظلم الدراق 155/91 يتصرف 

. ينظر : المرجع السابق51/57 ١وما بعدها‎ )١( 
. ١17/57 (؟) المرجع السابق‎ 

(4) ينظر : جامع البيان 754/8 . 

(5) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم ١74/٠١‏ . 
(5) ينظر : روح المعاني 78/8 . 
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١ 


. فدحل تحت هذا كل من فى عن الصلاة ومنع منها فهو شريكه ف الوعيد © » فمن 
الواحجب على المرء تعلم مبدأ الالتزام بحسن مراعاة الخطاب ؛ فلا ينهى أحدًا عن الصلاة 
مطلقا » وإذا رأى ما خالف الشرع من الصلاة في أوقات النهي أن يتلطف في الخطاب بأن 
الرسول 5 لم يفعل ذلك 


00 


-القول بشبه الاحتباك. 





3-02 ٠ك‏ » شبه احتباك 
اق كاعر اولان ةلاخن الخيزا نا 101 على الفي أو 1 فاخو و هن الفارق 
الأول (فينشأ عنها الغي) لدلالة ذكر ا ادجم رهم شد قي الطرف الثاني» ومن الطرف الثاني 
حذف (فينشأ عنه الخير)؛ لدلالة ذكر و لَانَدَرِىأَسَرٌّ 6* في الطرف الأول . وتقديره: وأنا لا 
ندري أشر أريد يمن في الأرض فينشأ عنها الغوأم أراد يهم ربكم رشدا فينشأ عنه الخير 

وسره أنه ذكر انتفاء مجامع العلم بالشر والخية لأنه أدل على تحقق الغرض الأمى وهو أن علم 
الغيب موكول إلى الله وحده؛ فالأنفع للسياق والأولى لما يقتضيه المقام رفع المهمم عن الخوض في 
شيء بغير علم؛ لتعظم في النفوس أهمية التفويض إلى علام الغيوهفلا ينسب شيء من أمور الله 
في كونه إلا له ؛ ليبطل ما تسب إلى غيره على وجه الإطلاق» وهذا يبرز جانب العلم والإرادة 
لله ؛ لأنه هو الفاعل المختار الذي له الإرادة الماضية النافاة. كما أسهم الحذف في إحداث نوع 
نوع من الترابط والتناسب بين المعاني » فالشر ضده الخيروالرشد ضده الغي » فأوجز النظم في 
ذكر انتفاء علمهم بالشر والرشد ليثبت أنهم غير قادرين على إعلام البشر .ما يقدر لهم من الهداية 
والغدللال" , 


. ١١4/٠١ الجامع لأحكام القرآن الكريم‎ )١( 
. 78/8 ينظر : روح المعاني‎ )١( 

(5) نظم الدرر 479/5١‏ . 

(5) ينظر : الموضع السابق . 

(5) ينظر : جامع البيان9 ١١1/57‏ . 
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- المطلب الرابع: قدرة الله على إضلال بني الإنسات وهدايتهم. 

- القول بالاحتباك. 

في قول الحق كبك : «همن ير دِ مهأ يَهَدِيَهه سس صَدرَم سل ومن جردا يض كه جم صدره ضح 
باك سن لقنا ذلك َمل اننا لَجس عل ل الَد متلا ومست 6 الأنعام: هال ك) © 
امفيك "دك أأونا القثلال ولا قل صف . “تان ع برق ور الركيى تاو اكول ار غدقه 
أو"للايروفله فا محذوف من الطرف الأول (الرجس) ؛ لدلالة ذكر «ِاجَْسَ #* في الطرف 
الثاني » ومن الطرف الثاني حذف «(الضلال) ؛ لدلالة ذكر :َِيُضِلَك # في الطرف الأول 
ولقفووة 1 :وتو راق انا له عن موه عينا ريا تور عينا" كاكا يفنعة و السياد ( 
كذلك عل الله الستلال: والرهسى اغلن الذون لا يوون 0٠١‏ دوشرة اند كر الفيلذل 
والرعبيي:؟ نيحا للكفر بوتزهيا فيه .+ الكوقها غنا يدن .كيان فى اتبصر دلذلة 
الخطاب إبرازًا لعظيم القدرة الربانية في إحلال الضلال والرجس وإدامتهما في قلب كل كافر 
0 ان 3 سبحانه- دوام ضلالهم 7 ؛ لذا أوثر التعبير ب 


- 
7 


ل ااه 00 0 بعاد الكافرين عن مراتع الضلال من خلال إبراز 
باهر الإرادة ومطلق العظمة لله » إذ إن في وصف حال الضال » وتمكن الضلال والرحس 
منه إظهارا لمطلق قدرة الاج ب د م د الإهان » وأخرى ضيقة لا 
تضل إليها الموعظة ولا يدعخلها النور ٠‏ ©©غ: فمدار القول بالاحتباك تركر في الضنت: الثاى 
الذي لا يدحله النور » "فصاحب هذا الصدر لا تكاد الحداية تصل إليه » وإن وصل إليه 
شيء منها على لسان واعظ » ومن طريق مرشد ناصح لم تحد مسلكا فنكصت » وهكذا لا 


يزال في اضطراب وتردد أبدًا " 29 + فتحقق بالحذف إبراز جانب على من جوانب العقيدة 


. 757/10 نظم الدرر‎ )١( 

. ١77ص‎ » ينظر : نظم الدرر1/7" ؟وما بعدها » والاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه أسراره‎ )١( 
1 يعر . + لفقي الك‎ 

(5) ينظر:نظم الدرر 57/17 7وما بعدها. 

(5) ينظر : جامع البيان//١”‏ . 

(5) نظم الدرر 0/ 3517 . 
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مثل في إثبات مطلق التفرد الإلممي في مطلق القدرة حثًا على الإبمان وتنفيرًا من الكفر 2 ؛ 
ف"من أراد الله منه الإيمان قوى دواعيه إلى الإبمان » ومن أراد منه الكفر قوى صوارفه عن 
الإبمان"”2 » فهو -تعالى- أعلم .من طبع على قلبه » فلا ينفك عن الضلال » وإن مكر 
انخرمين إنما هو بإرادته ونافذ قدرته ؛ ليعلم البشر أن الأمر أمره والقلوب بيده » فكل من 
عتزاة تعناعاو حا ساكو عرد اعد ارقو لوول :117 مواق عدي بولكلة الفيياق” العام بو تتامو 
وقرائن الأحوال أهمية عظمى تُرشد إلى إثبات حقيقة الله ؛ إذ سعى العام إلى الاستدلال على 
التوحيد بإثبات أنه -تعاللى- حاو لجميع الكمالات من الإيجاد » والإعدام » والبعث » فدل 
#احوة انيرك فل ال اله 4 أن احاطة علي مارومة لشهول القدرة واسائر 
الكمالات” » أمّا الخاص فتقرر فيه إبراز خاصية علم الله بما في القلوب© . 

وللأحتباك الردياوز ف المنوع قلاتى رظ تخديدة أسهويت فى تا كيل القدرة التامة 
والعظمة الباهرة لله » من خلال أوجه التماثل بين طرفي النظم ؛ إذ تشكل في مقابل كل 
ركن مذكور آخر محذوف يعمق معناه » ويبرز دلالاته ؛ ليثبت في العقول والقلوب قدرته 
على ضلال الكافر ؛ " فكلما أصعدته حر كته الاحتيارية أهبطته ح ركته الطبيعية القسرية 


02 ع 


ف © كانم يصَكَدَفٍ السَمَاءِ 1 ل 


3 


5 9 .اساي م على بو جلي سطع اح لس حالم كي ل ب سحو ل سس سر رس ص لس ل ميل 
ويقول تعالى : وَالْبَدُ ألطيّبٌ يحرج نباته, با نِ ريه وَاَلْذِى حبث لا يخر إلا تكدًا كذالك نصرف | لايك 


وياد 
دع 2 سر 


ِمَوَرِ يَفَكرْونَ #راعرد:...م » ففي قول ا حق كبك : :(والب]د اليب حرج بابد ريد الى حَبْتَ ل 
يحي إِلَاتَكداً_ 4 احتباك7 » المحذوف من الطرف الأول (طيبًا) ؛ لدلالة ذكر «اتكداً 4 ف 
الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (الخبيث) ؛ لدلالة ذكر يِاَلطَيْبٌ # في الطرف 
الأول . فقيل في تقديره : "والبلد الطيب يخرج نباته طيّبً بإذن ربّه » والتّبات الذي خبث 


)١(‏ الموضع السابق 

(؟) ينظر : المرحع السابق 755/./7 وما بعدها بتصرف . 
99 ينظو *.: مرجع السابق3/17. 

(4) ينظر : المرجع السابق 75//7 . 

(5) المرجع السابق ‏ 757/07 . 

(5) ينظر : المرجع السابق15/17 47 . 
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يخرج نكدًا من البلد الخبيث " ”2 » فلو جعل التقدير : والبلد الطيب يخرج نباته طيبًا بإذن 
ريه والفبيك الذي غبت لا يرج إلا يكنا" + لكان أكثر دقة للنظم + حيث تحقق مراعاة 
التناسب في بناء التركيب . وسره : أنه ذكر أساس كل خير ونتيجة كل شر ؛ لكوهما أدل 
على القدرة الإلية المقتضية الوحدانية الدالة على وقوع البعث بعد الموت » واختلاف قابلية 
الناس للهدى ترغيبًا وترهيبًا . 
فالنمط التركيبي للاحتباك تمثيل يكشف عن خاصيي الحدى والضلال في حال 

الاستجابة للدعوة والإعراض ؛ ليتحقق إعلام البشر ممطلق القدرة الإلهية المتضمنة القدرة على 
البعث من خلال ضرب المثل للمؤمن والكافر ٠‏ فالبلد الطيب الذي يخرج نباته بإذن ربه 
مقل للمؤمن الذي لدية قابلية الاستجابة + والذي حب فلا يخرج نباته إلا نكدا مثل للكافر 
الماكث في الضلال”2 . وفي تدبر دلالة السياق العام ما يُعلى من حسن الاحتباك ؛ لكونه 
داعيًا إلى إنذار من أعرض عن اتباع التوحيد » فبه تحقق أن من رحمته انتقامه من أهل الكفر 
والضلال » وهدايته لأهل الاصطفاء إلى لزوم طريق الإبمان 27 » فثبت أن أثر الاستجابة 
للدعوة امتثال كل خير واحتناب كل شر » وأثر الإعراض عنها نكد يورث القلب امتثال 
كل شر واجتناب كل نخير » أمّا السياق الخاص فهو أشد بيانًا لما يقتضيه الحذف من المعان 
الإحسانية ؛ ليثبت أنه لا فرق في التوحيد بين أموات الإيمان وأموات الأبدان "فكما فاوتنا 
بق واس الأراظى بخلق بعضها حيدًا وبعضها وديا كذلك فاوتنا بين خناصرز الأناسي مغل 
بعضها طيبًا » وبعضها خخبيئًا » فالحيد العنصر يسهل إيمانه » والخبيث الأصل يعسر إذعانه 
وتبعد استقامته"”؟ » فاتضح أن " الخبيث لا يفلح ولا ينجب وإن كثر » والطيب نافع 
حميد جميل العاقبة وإن قل "2ع ف"الحدى والآيات والموعظة تتزل على القلب كما ينزل 
الماء على التربة فإن كان القلب طيبك كالبلد الطيب تفتح واستقبل وفاض بالخير . وإن كان 


. الموضع السابق‎ )١( 

(؟) ينظر : المرجع السابق477/17وما بعدها بتصرف . 
9 ينظر : جامع البيان7/4١؟‏ . 

(5) ينظر : نظم الدرر7417/1 . 

(5) المرجع السابق 477/107 . 

(7) الجامع لأحكام القرآن الكريم 571/5 . 
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فاسدًا كالذي حبث استغلق وقسا » وفاض بالشر”' » فإن في العلم بهذا نعمة عليّة تجلب 
الخشية المعينة على كمال الإبمان ؛ فتكون النفوس ظاهرة نقية بعيدة عن شوائب الجهل .» إذا 
اتصل بها نور القرآن ظهرت فيها أنواع من الطاعات”" . 
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1 .هم ا ذه ري جح سل سحت سل 2 5 2 م م م مسر مص < سا م صم - 
وكذلك ف قوله تعالى 00 كد :2 لحكل انه وله اكت مكدو انهو سكير الطلخوت 


٠. 
0 ٠ 


< سام ح مد ِ 


حَمِنْهُم مَنْهَدَى اتَهُوَنْهُمِ مَّنْ حَفَتْ عَلكْهِ َلك _ ضرا فى الْأرْضِ فأنظروا كَبِقَ كات عَقِبَةُ 
لْمَكَريت > وسر:-..م » احتباك "ذكر فعل الهداية أُونًا دليلًا على فعل الضلال ‏ ثاا , 
وتقواق: الماالة تان ليلا على تعقوف قدا ين رن "10م بعري الخد وق فى الطرفت الأوال 
(حقت له الحداية) ؛ لدلالة ذكر يِإحَقَتَ عَيْنَهِ أأصَلَةُ # في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني 
حذف (ومنهم من أضله الله ؛ لدلالة ذكر ©« ممِئَهُم تَنْمَدَى امَهُ > في الطرف الأول 
وتقديره : فمنهم هدى الله فحقت له الحداية » ومنهم من أضله الله فحقت عليه الضلالة؟ . 
الضاحلة2©) : 

وسرّه : أنه ذكر فعل الحداية أُونًا ؛ لكوفا الغاية العظمى الي هي فاتحة كل سعادة ؛ إعلامًا 
بقدرة الخالق » وإشعارًا بعظيم ما يترتب عليها من الفوز » وأسندت هداية بعضهم إلى الله 


ع 


مع أنه أمر هم جميعهم بالهدى ؛ تنبيهً| للمشركين على إزالة شبهتهم في قوهم : 98 لَوْسَآَ 
امداما مد ا فق د واتود ون تود راس .» ع » بأن الله بين لهم اللهدى » فاهتداء المهتدين 
بسبب بيانه » فهو الحادي لهم » ثم ذكر حقوق الضلال ؛ لكوفا أساس كل هلاك ؛ إعلامًا 
بأن ضلاههم عائد عليهم » وف ذلك إماء إلى أن بقاء الضلالة من كسب أنفسهم كي 
اكير ىق يدانت الطاللة يلف + حَقّتٌ عليه 4 دون إسناد الإضلال إلى الله » إشارة 
"إلى أن الله لما نماهم عن الضلالة فقد كان تصميمهم عليها إبقاء لضلالتهم السابقة » فحقت 


. ١30١/4 ف ظلال القرآن‎ 1١ 

م يتقان #العوين و السويو 1 

(5) نظم الدرر 158/١١‏ . 

(4) ينظر : نظم الدرر١1 517/١‏ ١اوما‏ بعدها » والاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه أسراره » ص7١‏ . 
وه ايتظر :8 الحوين واالعرير ١‏ مام 
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غلك الضاكلة أي > لكت وال اترتقم "077 ووؤكل اطنهن :هد النمط الثر كن صمورة 
عزف مر طون الحعنا ل ابديمتك 3 اياف القرة باللش عي عاذ لوطل 0 
فأصل الاحتباك أسهم ف إثبات مطلق القدرة لله بحقوق الحداية والضلال لبئ الإنسان 
بعد بيان فج الحق الواجب السير عليه 38 أ أعَبُدُوا لهاجت نبوأ نبوأ لطَدهُوتَ #6 » فمن عمل 
بذلك كان متبعًا للرسول مرضيًا لربه » ومن أعرض كان مغضبًا هما » فتحقق أنه لا يكون 
حكم المتنافيين واحدًا أبدًا 7 » فالقول بالاحتباك في هذا الموضع ذو اعتلاق بالسياق العام 
للسورة ؛ إذ إن مقصودها "الدلالة على أنه حتعالى- تام القدرة والعلم ... منره عن 
شوائب النقص" ”/) » وفي هذا عناية كبيرة باحث على توحيد الله وتتريهه عن كل نقص من 
شرك وغيره » وكذلك السياق الخاص فقد تحقق فيه إثبات الحكمة الإلهية من إرسال 
الرسل » وهي : الدعوة إلى التوحيد كما أمر » فتبين بالاحتباك أن الأمم تحاه إرسال الرسل 
قسوان : منهم من هدى الله للحق فحقت له م الحداية » فأبصروا واتبعوا الدعاة فيما أمروا 
به عن الله » فحقت لدم بإذنه الحنة » ففازوا وأفلحوا وبجوا من عذاب الله © . ومنهم من 
حقت عليهم الضلالة بأن أضله م الله فنابذوا الأمر» ولح يعملوا باتباع الرسل » فحقت لهم 
النار » فخسروا وأهلكهم الله بعقابه29 . وللاحتباك أثر فاعل في إعلام البشر يبدأ جليل من 
من مبادئ الدعوة الصحيحة تمثل في عِظم الحكمة الإلهية في أمر الكل بالإبمان والنهي عن 
الكفر + ثم نلق الإبمان في البعض والكفر في البعض الآحر © » "فلو كان كل ما شاءه حقا 
كان الفريقان محقين فلم يعذب أحدهما تياس وق انق عدي عاص ون 


. الموضع السابق‎ )١9 

(؟) في قوله تعالى : 3 فَرِيمًا هَدَئ وَهَرِيضًا حقَّ عَلتِمُ الصَلئلَهُ 6 (لأعراف : .1 كع احتباك أثبت في الأول(هدى) 
دليلًا على حذف (أضل) » وذكر في الثاني (حقوق الضلالة) دليًا على حذف (حقوق الحدى) » وتقديره : فريقا 
هداى فح الحداية ق اقلوهم #:وفريعًا أل فحق عليهم الطلالة » ينظر > نظم الذزر#ا/ه وما يعدها : 

(6) ينظر : المرحع السابق ١57/١1١‏ . 

() المرجع السابق ٠١١/١١‏ . 

(5) ينظر : جامع البيانة ٠١/١‏ . 

(5) ينظر : جامع البيان4 ٠١7/١‏ » ونظم الدرر١١/‏ 1ه اوما بعدها . 
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الطائع في كل أمة على حسب ما قال الرسل " 7" » وهذا دال -بلا ريب- على صدق 
الرسل وكذب مخالفيهم © » كما أن في الحذف توجيهًا عليًا يدل على أن صلاح أصل 
العمل وحسن النية يدفعان إلى نيل هداية الله وحقوقها2 » وفساد أصل العمل وقبح النية 
يدفعان إلى نيل الضلال من الله وحقوقها » فمن اعتبر بالدلائل هداه الله » ومن أعرض وكفر 
فيل ا , 


71س لاس سي سر سك 


وف قول الحق كْكَ : 38 #وَيَرَى اَلشَّمْسَإِذَا طعت يروو عن 

َال وهم فى مَجْو َه كن لات أل مني د لمعه مهد وص مد للج مَك وُيَاغرْشِدَا_ » 
«كيف: «.ءك + احتباك "ذكر الاهتداء أونًا دلينًا على حذف الضلال ثانا » والمرشد ثايإ دلينًا 
عن سات الال 1 907ل ضاق جذ فالطدادوت يق اعرف الأو ل نلك كه لفلا > 
لدلالة ذكر !ا َلَنِيَدَلَهُ وَلِيَامُشِدَا * ف الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (فهو 
الضال) ؛ لدلالة ذكر «إمَهْوَآلمُهئرِ # في الطرف الأول . وتقديره : من يهد الله فهو المهتد 
لول قل قوتي بقلل :نر بطل للع ل كرا 0 

وسره : أنه ذكر أفضل ما يكون لأهل الإعان ترغيبًا » وأسوأ ما يكون لأهل الكفر ترهيبًا ؛ 
ليدل على أن مطلق الأمر بمداية المهتدي وإضلال الضال في أي زمان بيده وحده 2 207. 
ويدحل ضمن هذا النمط التركيي من حيث الناتج الدلالي صور أخرى ” تبرز مطلق التفرد 


2 أ 6 عر صر مدا اص سر -- روءى يس 
ذاتاليمين وإذاغربت تقرضهم ذات 


2 
٠.‏ 
آ آ له 


. 158/١١ نظم الدرر‎ )١( 
. ينظر : الموضع السابق‎ )7( 
17 ايظر © البخر اليطه/5‎ 
. 75/١7 نظم الدرر‎ )5( 
. ١85ص‎ » ؟وما بعدها » والاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه أسراره‎ 8/١ ينظر : نظم الدرر7‎ )5( 
. 794/1١ ينظر : نظم الدرر7‎ )5( 
1 0000 7 + و 17د مجح دصاعم الرء‎ 


5 0 عنام . 501 7 4 24 > يو 2 رًُ ع | صد 700 جل مو 
0) قول الحقي كك : ومن يبد الله فهو الْمَهمَدٍ ومن يضلل فلن يحد هم أولياء من دونه-_ونحشرهم يوم القيلمةٍ 


حدر ء صد أ[ 
دك جرعو ى روود مس جك عداو كد اع ه و سه لو ل د ب < ره سا 28 
عل وجوههم عميا وب وصما مأولهم جهثم خبت زدنلهم سعيرا 6 الإسراء:/اةيك) » احتباك «خبر 


الأول يدل على حذف ضده ثانيا » ونتيجة الثائ تدل على حذف ضدها من الأول» » وتقديره : ومن يهد الله 

يخلق الحداية في قلبه فهو المهتد » ومن يضلل فهو الضال فلن تحد لمم أولياء من دونه . ينظر : المرحع 
اه كاه أ 4س 2 26 ري« و 2 :9 

السابق١ 515/١‏ . وكذا قول الحق كبك : »وله تَرّلَ أَحَسَنَ أََدِيثِ كنبا مَسَدِيها مان نَفَسَعر مه لود 


يني م 
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التفرد الإلحي في القدرة على الحداية والضلال . 
فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك تدعو في محملها إلى إثبات أن الهداية والضلال 
فعل من أفعال الله الخاصة » فمطلق القدرة بيده وحده » من هداه اهتدى ومن أضله لا 
هادي له”'2 . فبتبصر دلالة السياقين العام والخاص ما يُعلي من شأن الاحتباك2 ؛ إذ سعى 
العام إلى "وصف الكتاب بأنه قيم ؛ لكونه زاجرًا عن الشريك الذي هو خلاف ما قام 
عليه الدليل " ”2 » والخاص تحقق فيه الاستدلال بعظيم القدرة والعلم بكل شيء2 . وهذا 
من أبرز دلائل التوحيد الموجبة الاستسلام لله ربا واحدًا ١‏ © فكشف الاحتباك عن أدق 
علائق الربط بين المعاثي ؛ ليبعث في النفوس مبدأ الحرص على جانب مهم من جوانب 
العقيدة » وهو معرفة الله بكل صفات العظمة والكمال2 » فبتوحيده تتحقق السعادة »ع 
وهي من الله هداية لا تزول إلا بأمره وقدرته2 » وبالإشراك شقاوة . هي من الله ضلال 
وحيرته لا تزول إلا بأمره وقدرته » وف هذا حافز يدفع إلى الازدياد من فعل الطاعات 
تقربًا » والبعد عن فعل المعاصي تحبا . كما تعمق بالحذف دلالة التفرد الإلممي » فالله 
يهدي قومًا بالتأمل في الأدلة والبراهين2 » ومن وبممه بسمة الحرمان لا عرفان ولا علم 
ولا إيمان لهم ”© , فمن خلق الله الحداية في قلويهم أمعنوا النظر ف تبصر آيات الله 
وانتفعوا يما » ومن خلق الضلالة في قلومهم أعمى بصائرهم عن طريق الحدى 2 ». فيرون 
الآيات ويسمعوفا ولا يعلمون أنها آيات فضلاً عن تدبر ما فيها والانتفاع يما ؛ لذا فضي 
حمل النظم على الاحتباك معان ثرية توجه البشر إلى مدارج الطاعات من خلال إطلاق 
النظر في معالم العظمة والكمال 9 . 
لذبنَيحْسَوَ وَيَهُمَ ثم يلين جلودهُمَ وفُلُوبهمْإِلَ كر أ دَلكَ هُدَى أَلَّهِيجَدى يه من فآ وَمَن 

َيِل أدَهُ مَا لَه مِنْ هَادٍ زمر 5 ك) » احتباك «ذكر أُولًا إطلاق أمره في الهداية دليئًا على حذف مثله في 

الففلحل مرنائيا تاداحتا الاذانة عل مدن هله ولا تقل كدف كله نين خلاة 30 وعقتيوة #ذلك تعد 

لله يهدي به من يشاء » ومن هداه الله فماله من مضل » ويضلل به من يشاء » ومن يضلل الله فماله من هاد . 

ينظر : المرجع السابق5 491/١‏ . 


. ١51/١ ينظر : جامع البيانه‎ )١( 


. 1/1١7 نظم الدرر‎ )١( 
. ينظر : لطائف الإشارات#/هه‎ )59 
ينظر للم افر ا‎ )1( 














0 


] 


حَوََإِذَا روأ مَانوعَدُونَإِمَا آَلَعَدَابَ وَإِمَا ألسَاعَةَ 


في قول الحق َبك:9 فل نكن ف الصَّلئلةِ مده لهالسَمَُمَدَ 
فَسَيَحَلَمو من هو سَرَفَكَاداوضْصَفُ ند َي ويد أهَّهُ ارت أَهْمَدَة أْهْدوء اقبت الصَلِحَت ندري 
َم رركا #درم: دمض » احتباك "ذكر السعة بالمذ للضال أونًا دليلًا على حذف الضيق 
بالمدع للمهتدي ثانيًا » وزيادة الداية ثائيًا دليًا على حذف زيادة الضلال أُونا "20 . وعليه 
فانحذوف من الطرف الأول (فيزداد ضلانًا) ؛ لدلالة ذكر 2« وَيرِيدُأهَهاِت أَمْتَدَواْهْدَئْ 4 في 
الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (بد) ؛ لدلالة ذكر #إمَليَمَدُدَ # في الطرف الأول . 
التقدور :31 يدن كان 3 الطزلالة تلماه له الرعفق عيذ ويد ذلك ساكلا . يويك الله 
الذين اهتدوا هدى ومنعهم من الدنيا 27 . ولكن الأنسب كون التقدير على نحو : "فليمدد 
لذاالر رن مو افيرواف بلالا > وعد للديى اهدو بقد ةا وا عر 007 
ما للمضلين » وأحسن ما للمهتدين ترغيبًا وترهيبًا . 

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت ف إبراز شدة ضلالة الضال ؛ تقبيحًا 
وتشنيعًا لفعله » وحسن المداية في ازديادها للمهتدي إكرامًا وإعزارًا » فتحقق أن له - 
سبحانه- في ذلك حكما ربانية تدعو إلى التبصر في جوهر الدليل ؛ لتدرك النفوس عظم 
قدرته وجلال هيبته فتعبده عن علم » ففي تبصر دلالة التعبير بالاسم في : 38 وَيَزِيدُ أَنّهُ * 
إشارة "إلى التجلي لهم بجميع الصفات العلا ؛ ليعرفوه حق معرفته"2/7 . وف السياق البعيد 
تتجلى معالم القدرة ؛ "لاتصافه بصفات الكمال ؛ لشمول القدرة على إبداع المستغرب »2 
ولتمام القدرة على البعث " 2 », والخاص تحقق فيه التهديد من يوم القيامة بإثبات كمال 
القدرة في فعل الضلال والحداية 2 . فالقيمة الحقيقية لأصل المراد تحققت في الركنين 


. وسره : أنه ذكر أقبح 


. 510/١7 المرجع السابق‎ )١( 

. ينظر : المرجع السابق7١//7؟وما بعدها بتصرف‎ )١( 
. ١51/1١5 (؟) التحرير والتنوير‎ 

(5) نظم الدرر 710/1١7‏ . 

(5) المرجع السابق ٠١5/١7‏ . 

(5) ينظر : المرجع السابق7 7/8/١‏ ؟وما بعدها . 
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المذكورين » الأول : من كان ف الضلالة فليدعه في طغيان جهله وكفره”'' » والثاى : يزيد 
الله هو شتلك اقضيد اكه" , “و اعد السييل الرشك نوريا عقيف للضالن مطلق 
الضلال » وللمهتدين مطلق الهداية » فعنده وله كل صلاح و هدى » فمن أقبل وفقه لكل 
خير » ومن تولى أصابه بالضلال وزاد في إصابته به ؛ لأنه وحده القادر على إحقاقها 

وزواها . ومن أبرز لطائف الحذف إعلام البشر عامة بأن ما "يفتخر به الضال في الدنيا لا 
يدل على سيق الخال اق الكعرفة ع بن كلك هكدي بولق "60 فين يكرك عادته 
يبسط في العاجلة للكافرين الراحة » وطيب العيش » والتنعم بأنواع الملاذ » والطول في 
الأعفان: :و إنقانيا قينا كله من الأورال الكيان ٠‏ 6547 ]ورا الكندة غدات الخالي» .+ 





ردب اس © 
1١‏ 


يل أن 





واستدراجًا في زيادة الضلال . كما تحقق الإعلام بأن فعل الطاعات سبب ف الحداية » وفعل 
المعاصي سبب في الضلال » فمن يسر الله له الهدى انشرح صدره ومد له في ذلك » ومن لم 
يقن كاف »عبد روس لدان المداكلة هات :8303 الملا ل ووالمك فها كندة اعقات» . وتبواف 
زيادة الهداية والمد فيها لطفا ورحمة » فتحقق أن "الكفرة يردون إلى خسارة وفناء والمؤمنين 


..( ال(6) 
إلى ربح وبقاء  ١‏ . 


ص سا ساح الو سا سا 


أهتديت يما نه 


سح بو سه سس 2 دا كه 
.6 


وفي قول الحق كك : 3 فَلَإِنْصَلْتُ فَإََِا أَضِلّعآ 

ع تربك انطو ا "عات ار تون اذ لمي احم ةد وهانة تاد هق 3 
اللحمدى من الوحي » وثاو) كون المدى له ما ذل يسن كر الضلال عليه لذ وعلى 
هذا فامحذوف من الطرف الأول (أضل هما في نفسي) ؛ لدلالة ذكر 1 وَإِنِ أَهنَدَيتٌ فِمَابويىَ 
ِكَيَقِتَ *# » ومن الطرف الثاني حذف (هداي لنفسي) ؛ لدلالة ذكر :< صل علَ تَذَيِى .4 
في الطرف الأول . وتقديره : قل إن ضللت فإنما أضل بما في نفسي على نفسي2 » وإن 






. وتفسير البيضاوي 0/4" وما بعدها‎ » ١١ 4/١١نآرقلا ينظر : الجامع لأحكام‎ )١( 
. ١١9/١ ينظر : جامع البيان5‎ )١( 

9 انظم الدرر' 7/107 ؛ 

(4) ينظر : المرجع السابق7 79/1١‏ . 

(5) المرجع السابق 511/١7‏ . 

(5) المرجع السابق 575/١‏ . 
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اهتديت فبما يوحي إلي ربي وهداي لنفسي”" . 
وسره : أنه ذكر الضلال ؛ لكونه أساسًا لكل شر » والحدى ؛ لكونه أساسًا لكل خير ؛ 
إعلامًا بأن أثر الضلال والحهدى عائدٌ عليه » وليثبت أن بئ البشر عامة لا يستلموق مرخ 
شواغل النفس بشهواتها وحظوظها وكسلها وفتورها إلا بفضل الله عليهم بالعصمة من 
ذلك لذا أرسل زسنا جردهم :من نلك القواظى +فجعل اخلاقهي شرائعهم »فسحقق الأمر 
على كل أن يتبع رسله المتخلقين بكتبه متهمًا عقله منابذا رأيه ؛ ليكون مؤمنًا بالغيب حق 
الإبمان9؟ . 

فالعلاقة الرابطة بين المعاني أسهمت ف إثبات الضلال وإسناده إلى لعبد ؛ نتيجة لمخالفة 
الشرع » وإثبات الحدى وإسناده إلى لحق نتيجة التوفيق منه © » فهذا الوجه من الحذدف 
يُبطل إبطانًا تامًا ما عليه المعاندون من إبطال دعوة الحق ؛ ليغرس في نفوسهم مبداً حليلاً من 
مبادئ العقيدة تمثل في : إثبات التفرد الإلهي في القدرة على الحداية . فبمراعاة النظر في 
السياق العام يتضح أن المقصد الأعظم الذي قامت عليه السورة يدعو إلى إثبات ١‏ "حقيقة 






الدار الآخرة ؛ لكوها كائنة لا ريب فيها ؛ لما في ذلك من الحكمة وله عليه من القدرة " 
فو ا 5 4 0 3 300 4 
» والخاص تحقق فيه الكشف عن عناد أهل الباطل وبحرئهم على معاندة الرسول ؟؛ 
يبت لهم أن هداه بوحي من ربه » لا بيد غيره » فلا يمكن بوه من الوجوه فيه ضلال ؛ 
. 00 5 00 7 1 50 
لأنه لا حظ فيه للنفس مطلقا » فالناتج عن الاحتباك من لطائف المعاني يدعو في المقام 
الأول نال تاك ضقيمة أذه اه جغلن العقول. حسعفييكة ل افراف ونااق الشهو اكه ٠.‏ ابو رما 
النفوس منقادة مترامية نحو الباطل » وهذا يدفع المرء إلى ربط جمح النفس وترويضها فيما 
يوجهها إلى الحق » وهو إرشاد علي لا يحسن فهمه إلا من عرف ما بملي عليه عقله أولا »2 
وما تريده نفسه ثانا » وماذا يختاره ثالثا »ء كما أن فيه -الحذف- إرشادًا آخرًا به تبرز 


عظمة القدرة الإلهية في توجيه المرء إلى ربه 2 2 فهو وحده هاد له يهديه نحو اللمحداية وثمرهًا 


. ١8ص‎ » والاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه وأسراه‎ » 57/١ ينظر : نظم الدرره‎ )١( 
. 575/١ ينظر : نظم الدرره‎ )١١ 

(5) المرجحع اشام 8 1 4 

(54) ينظر : الموضع السابق . 

(5) ينظر : المرجع السابق5 ١/5"ه‏ بتصرف . 
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لنفسه » وضلاها عليها بما دفعته نفسه » وعلاجها الرجوع إلى الحق ”2 . وللاحتباك أثر 
فاعل في تحقيق توجيه على يسعى بالنفوس إلى الارتقاء في تعلم أساليب التأدب في الخطاب ؛ 
00 5 1 5 5 2 سح و سك د سس سا - 

إذ إن في تبصر دلالة الخطاب في سياق الاستعطاف ب 38 فلَإن صَلْتْكَإَِمَاأضِلَ عل تَْبى وَإِنِ 


صرح سا سح الو سه لا 
84 


4 عو را ا سس ا ا 20000 0 
َهنَدَيتَ فْمَابوىَ إل رقت #*: حكمًا تربوية تغرس في النفوس مبدأ ملازمة حسن التلطف في 


الكل 


١ اشعلا‎ 


- 


وفي قول الحق كك : 38 لذن كقروأ وصدُوا عن سيبل لم صل أعسلهم ولس ءامو ونوا لصحت 
200 آذ رس رت سوه 2# 00 2 سح يرح لسن ص سح ساس ىل ل 
وَءَامَنُوأْ يمأ ِل عل حمر وهو َي من رَيَهِم فرعته سيتاتهم واصلح باهم د 43 8 احتباك 0 
ضلال الكفار أولا للا على إرادة المدى للمؤمنين ثانى اء»وإصلاح الْبَالَ الى | دليلً على 
عاتم ساد 2 » وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (أفسد بالهم) ؛ لدلالة ذكر 

وََصَكمَ بلحم #* في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (وهدى أعماهم) ؛ لدلالة 
1 صل أَصلَهُم # في الطرف الأول : وتعديره : الذين كفروا عقوا عن سبي الله 
أضل أعمالهم وأفسد بالهم » والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا مما نزل على محمد وهو 

ع 5 4 5 0 5 ع 5 
الحق من ربكم هدى أعمالهم وأصلح بالهم 67. وسرّه : أنه ذكر أقبح ما للكافرين من 
الضللال الموجب للكفر 0( وأحسن ما للمؤمنين من الصلاح الناتج عن مام الإيمان » أوأنه 
ذكر "السبب الأصيل في إضلال أعمال الكافرين وإصلاح لي ا 
فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في ترسيخ أجل معاني القدرة الإلهية في فعل 

الضلالة و الداية ؛ ليعلم المؤمنون ما هو ف سابق علم الله من أن المدى والضلال بيده » فنبه 


- 


على الطريقين بقوله : (١‏ أحصلَ لهم ٠‏ وقوله في الآحر : يرعت عاتم وض 


. دوما بعدها‎ "4/١ ينظر : المرجع السابق5‎ )١( 
. ينظر : الموضع السابق‎ )١( 

(”) المرجع السابق ١99/١1‏ . 

(54) ينظر : الاخفاك في الذكر الحكيم ‏ ضص/207 37. 
(5) التحرير والتنوير 77/75 . 
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َال 2074 , وف تبصر دلالة السياق ما ينْبى القول به ؛ لما تقرر فيه من حث المؤمنين بإدامة 
: ١؟1)‏ اعس : : 0 506 2-0006 : : 
جهاد الكافرين” ' » أمّا الخاص فهو ذو أثر بالغ في العناية بذكر ضلال الكافر وصلاح 
المؤومن . فتحقق بالحذف إبراز جانب علي من جوانب العقيدة تمثلت في إبراز أعظم أسباب 
الهداية والصلاح للمؤمنين » وأعظم أسباب الضلال والفساد للكافرين ؛ تذكيرًا بأن الوصول 
إلى الإبمان وتمكنه في العقل والقلب من أجل أسباب معرفة الله ونيل هدايته » والخوض في 
الكفر وتغطيته للعقل والقلب من أعظم أسباب الجهل بالله واستحقاق ضلاله ؛ وهذا إرشاد 
نبيل يُعرّف النفوس الكافرة قبح مآلا » وفساد حالها » وضلال عقلها ؛ لتدرك أضرار القبح 
والفساد والضلال في نفسها » فترجع إلى إعادة تأهيل تُمكنها من الرجوع إلى سبيل الحق » 
فمن حلال تدبر العلائق الرابطة بين المعانئ المتقابلة ظهرت صفات القدرة المطلقة لله ؛ لأن 
ف إيشار التعير ب ©##الْ كوا . ... واد اماو لصحت 4 تأكيدًا لمطلق القدرة 
والعظمة ؛ إذ إن في دلالة الخطاب إشارة عليّة تشمل كل من هم في أدن الطبقات إلى ما 
فوقهم في الفريقين » الأول : طريق الضلال وفساد الحال » والثاني : طريق الهداية وصلاح 
كال كما انيف أن السير عليهنقا لا يفجنى إلا بتحتق الارادة والمشيعة الافية ها فهامنق 
إذلال الكافرين » وإعزاز المؤمنين7" . 


- القول بشبه الاحتباك. 
ف قول الحق كب : (١‏ وَحَآعَهُ وم َالَأحكَجرَيْ ف أله وَكَد حدس و 
رَقَ سَيكَاوَسَِ رق حكُلٌ سَىْءِ عِلْمَا أفَلَاتَتَرَكَرُونَ #رلاعم:... » شبه احتباك » إذ حُذِفَ من 
الطرف الأول (فأنا أرجوه وأحافه ؛ لأنه قادر) ؛ لدلالة ذكر مإ وَل أَحَافٌ ما مْشْرِكْون يوه في 
الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف< (ولا أرحوهم لحداية ولا إضلال ؛ لأنهم 
عاجزون) ؛ لدلالة ذكر :َإوََدَ هَدَسِنِ # في الطرف الأول . وتقديره : وحاحه قومه قال 


أتحاحونّى ف الله وقد هدان » فأنا أرجوه وأحافه ؛ لأنه قادر » ولا أحاف ما تشركون به 


. 1917/1١ ينظر : نظم الدررم‎ )١( 
. ١914/١48قباسلا ينظر : المرجع‎ )١( 
. 777/١86 (؟) ينظر : المرجع السابق‎ 
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ولا أرجحوهم لهداية ولا إضلال ؛ لأنهم عاجحزون27 . وسرّه : أنه ذكر الأدل على الكمال 
فل » والأدل على النقصان في حق ما عبدوه من دون الله . "فأثبت لله القدرة 





في حق الله ؛ 
بالهداية ؛ لأنما أشرف ». وطوى الإضلال لدلالتها ودلالة ما نفي في جانب الشركاء عليه » 
وأثبت لآلهتهم العجز بنفي الخنوف المستلزم لنفي القدرة على الضر . وذلك دال على أن الله 
تعالى أهل لأن يخاف منه . كل ذلك تلويعٌ لهم بأن العاقل لا ينبغي له أن يخالف إلا من يأمن 
ضره » فهم في مخالفتهم لله في غاية من الخطر » لا يرتكبها عاقل" ”" . 

فالعلاقة الرابطة بين المعاني تمثئلت فيما أنتجته أوجه التقابل بين طرفي النظم من إثبات 
صفات الكمال المطلق لله في الحداية والخوف منه ؛ لأنه وحده القادر » فمن رجي خيره 
خيف ضيره ‏ » فأسهم الحذف في ترسيخ مبدأ العقيدة الصحيحة وترسمه في النفس 
الإنسانية ؛) كي تسمو في عبادة ربما على الوجه الأمثل » وفي تدبر دلالة السياق العام ما 
يهدي إلى حسن الاحتباك ؛ لما تقرر فيه من إثبات أمر التوحيد بدلائل القدرة على الإيجاد 
والإعدام والبعث”/) » والخاص تحقق فيه من إثبات عجز الآلهة بنفي الخوف المستلزم نفي 
القدرة9 . فتحقق بالدليل القاطع معرفة كل ما يُثبت لله من صفات الكمال » وما ينفى عنه 
من الصفات الملازمة للنقصان » فبإدراك هذا يتبين أنه تعالى- قد أحسن إلى خلقه غاية 
الإحسان » فمن الواجب على المرء مقابلة الإحسان ,مثله مع أقل الناس اهتمامًا »© فكيف 
يكون الأمر مع ربه المنعم عليه بتبصر طرق الهداية » فحق على بي البشر عامة التوجه إليه 
وإقر ادف «العاذة #وهدا مق انمز انتبه+ اللفان ”7 

فالقيمة الحقيقية لفهم المراد تمثلت بالمعاني الجوهرية المتضمنة بيان المراد : وقد هدان الله 
بفضل قدرته ومنّه على ؛ إذ وفقئ لمعرفته » وبصرني طريق الحقّ » حى أيقنت أن لا شيء 
يستحق أن يُعبد سواه » ولا أحاف ما تش ركون بالله من هذه الآلحة أن تنالني بضر ولا 


. ١514 17 ينظر : المرجع السابق‎ )١( 

(؟) الموضع السابق. 

(*) ينظر:المرحع السابق: 7/ .١58‏ 

(5) ينظر : المرجع السابق17/١‏ . 

(5) ينظر : المرجع السابق51/7١‏ . 

(5) ينظر : المرحع السابق57/117١‏ بتصرف . 
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مكروه ؛ لأنما لا تنفع ولا تضر » ولكن حوفي من الله أن ينال في نفسي أو مالي ما شاء من 
فناء أو بقاء أو زيادة أو نقصان أو غير ذلك ؛ لأنه القادر 29 . وهذا ما حققه الركنان 
المذكوران من إثبات وحدانية الله ونفي الشرك . وفي حمل النظم على الحذف لطائف عظام 
رن اليا : معرفة العبد ربه بتأمل مختلفة دلائله2 ٠‏ وهذا يتم بالتبصر في أعظم مخلوقاته 
لفترات أطول قتدي النفس با إلى أن الموجد لما رب واحد يستحق أن يعبد 2 كما يلهم 
الحذف أن في حسن التأمل والتمهل في تبصر الدلائل هداية للحق وإرشادًا إليه » وهو مبداً 
علي يحسن مراعاته والمبادرة إليه . وللحذف أثر فاعل في إبراز معبى الوحدانية الحليل 
أسهم الركنان المحذوفان في غرس الخنوف والخشية من الله » فلهما أثر لطيف يدفع إلى حسن 
العبادة بفعل الطاعات » واجتناب المنكرات »2 وهذا أكرم عطاء في نفي النفع والضرر في 
جانب الشريك ؛ لأن معبوداتهم مسلوب عنها ذلك" . 

* 


هر قد 


وف قول الحق َك : 3 ويفولٌ ان كمروأ لوكا أل عله يهن ريو قلا لله مضِلس م1 
َيَدِمءَإلَهِ مَنأنات_ #6رر». اماك اعواف "فك العيلة اراد لضان حدقي :نان ؛ 
وذكن الانائة ثانا وال على خدف دكا إو0 77م وه هذا فاخدوق بم الطرت الأوال 
(من ل ينب) ؛ لدلالة ذكر مإ مَنَأَنَابَ #4 في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (لأنه 
شاء) ؛ لدلالة ذكر مَنْيَمَآهُ # في الطرف الأول دو تقفيوة :قل :إن الله يضما من يقناء 
يقل ينج ف زميق اذاه آنا لهال ]نايقة "“خر ويه + أناذكن الفينة ولتم 
لأنما الأصل في قبول الأعمال » والإنابة ثااً ؛ لأنما أدل على التوحيد إفرادًا واعتقادًا . 

فالعرور 3" ال كوية العلاقن امومتد نه اناه كي عظهين ين كان الفقيدةة مالا 
تمثل في إبراز مطلق المشيئة في إضلال الضالين وهداية المهتدين ؛ ليعلم البشر علمًا قاطعًا - 
خصوصًا الخارجين عن أمر الدين- أنه ليس إنزال الآيات -الى طالب با الكافرون- سببًا 


)١(‏ ينظر : جامع البيان؟707/1. 
)١(‏ ينظر. : نظم الدرر515/1١.‏ 
() المرجع السابق /٠١‏ 85" . 
(5) ينظر : نظم الدرر. ١/ه“"اوما‏ بعدها » والاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه أسراره » ص”97١‏ . 
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للإمان » بل أمره راجعٌ إلى مشيئة الله الذي لا مشيئة لأحد معه “© . والثاني : يُرشد إلى 
أ*مية الإنابة للرجوع إلى الله » وذلك بإحكام العقل ف تبصر دلائل وحدانيته الى هي سبب 
في الحداية إليه » وهذا المعيئى يظهر حسنه بما في السياق العام من "وصف الكتاب بأنه الحق في 
نفسه تارة يتأثر -[به]- من له صودت وصيت يهدي بالفعل » وتارة لا يتأثر بل يكون سببًا 
للضلال و العمى ”2 » ففي هذا إشارة عظمى ترشد إلى أهمية توجيهه العقل2 ؛ لأنه أداة 
لمعرفة الصلاح الذي دعا إليه الكتاب فيتبع في كل أمر » والفساد الذي فى عنه فيجتنب ف 
كل في”” » أمّا الخاص فتحقق فيه الإشارة إلى أن أمر الإبمان راجع إليه وحده 7 » فتحقق 
بالحذف إعلام البشر يما يُحقق لهم الحداية والإضلال » "فالله الذي لا أمر لأحد معه يضل من 
يشاء إضلاله من لم ينب » بل أعرض عن دلالة العقل ونقض ما أحكمه من ميثاق المقدمات 
المنتتجة للقطع بلْحقية ما دعت إليه الرسل لما جبل عليه قلبه من الغلظة » فصار بحيث لا 
يؤمن ولو نزلت عليه كل آية » لأنها كلها متساوية الأقدام في الدعوة إلى ما دعا إليه العقل 
لن له عقل" ”2 » فهو -تعالى- يهدي لطاعته بمحرد دليل العقل من غير طلب آية ممن كان 
قلبه ميانًا مع الأدلة » راجمًا إليها ؛ لأنه شاء إنابته » فترسيخ مبدأ الإبمان بأن مطلق المشيئة 
والإرادة لله » فلا تكون لأحد غيره بأي وجه من الوجوه » فهو يهدي إلى دينه وطاعته من 
رجع إليه بعقله وقلبه"2 » وفي هذا دفمٌ للنفس إلى البدار بالتوبة والإقبال بتأمل تضاعيف ما 
نزل من دلائله الواضحة » وحث للإقلاع ضع الخو ود العو 


3د 


سا عير ص< ساح - 


وكذلك في قوله تعالى ٠‏ 3# اكيت أله أده اموا بالكو ل القابك ف الس و الذيا وق 


لخر ويعشل الله اللن اواك سمل أسدما فاك رايم «حق » شبه احتباك "ذكر الثبات 


. 786/١ ينظر : نظم الدرر.‎ )١( 

(؟) المرجع السابق 757/٠١‏ . 

© اكتظر “الاق ةاشم ف 

(:) ينظر : الموضع السابق . 

(5) الموضع السابق . 

(7) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم 3١5/9‏ . 
(0) ينظر : إرشاد العقل السليمه/١٠‏ . 
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أونًا دليلا على ضده ثاذا » والاضلال ثانا دلينًا على الحدى أونا "230 » وعلى هذا فالمحذوف 
من الطرف الأول (يهديهم) ؛ لدلالة ذكر #إويض يضِلٌ * في الطرف الثاني » ومن ع الطوقية العا 
حذف (يزلزهم) ؛ لدلالة ذكر هن يبت *# ف" الطرافت الأو لد ناا ار يقبت الله الذي آمنوا 
ا 0000 
وسرّه : أنه ذكر ما اقتضاه السياق من الإشارة إلى كمال القدرة الإلهية على تحقق الثبات من 
الله للمؤمنين ؛ لكونه أدل على صحة عقيدتهم » والضلال على الظالمين ؛ لكونه أدل على 
فساد عقيدقم ؛ ليثبت أنه وحده القادر القاهر ؛ إرشادًا إلى الإقبال عليه(" . 
فالصورة التركيبية للحذف قائمة على مراعاة أوجه التقابل بين (يشبت) و(يزلزل) 
و(يضل) ؛ و(يهدي) » لتثبت مطلق القدرة والعظمة لله » في الحداية والثبات للمؤمنين » 
والضلال وعدم الثبات للظالمين 0 ؛ إذ أوثر 
التعبير ب 38 يت َه أل َامَنُوأْ # » و ب مإ وَيَضِلٌ أنه الطبلييت 4 ؛ ليبرز مطلق 
قدرته على ثبات كل من هم في درجات الإبمان 000000 
أعلاها » وهذا المععئ يبرز بصورة أكثر دقة بعد مراعاة السياق العام مما يقرره من "إثبات 
التوحيد » وبيان أن هذا الكتاب غاية البلاغ إلى الله ؛ لأنه كامل ببيان الصراط الدال 
فلي الووى اليه 7 207 وااطاضن افق فيه من إثباك وععداية ال بدلاكل قدرنه فق 
ثبات المؤمنين » وإرشادهم لمتابعة الدليل » وإحلال الضلال على الظالمين ؛ لما تحقق منهم 
من إنطال كلمة التوحيد بالاشراك. 29 .. فالقيمة الحقيقية لبيان أصل المع تحققت فق 
الركنين المذكورين » الأول : في إثبات مطلق القدرة في تشبيت الله الذين آمنوا و إدامتهم 
على القول الثابت » والثان في إثبات مطلق القدرة في إحلال الضلال على الظالمين ‏ 2©9, 
فتحقق بالحذف جملة من دقائق المعاني تمثلت في ذكر ثبات المؤمنين وهدايتهم 2 » وضلال 
الظالمين وعدم ثباتهم ؛ تذكيرًا للنفوس ؛ لتستشعر قدرة الله في توفيق المؤمنين حينما 


. 4١5/٠١ نظم الدرر‎ )١( 

. وما بعدها بتصرف يسير‎ 4١4/١١ ينظر : المرجع السابق‎ )١( 

(”) المرجع السابق 359/١٠١‏ . 

(5) ينظر : المرحع السابق 4١5/١٠١‏ . 

(5) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم 5١/١‏ وما بعدها بتصرف . 
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تطيش العقول وتدهش الأفكار- ؛ لشدة الأهوال- إلى أحسن الأقوال عند السؤال 2 ع 
وقدرته في إضلال الظالمين وزلزلتهم لتمكن الضلال منهم» ؛ لتقلبهم في الظلمات ال من 
شن تابه القبلان :و الكيع: > "لتغاوك كا لا برعا عافن + :ان طرينا شلك بد 
معرفة مآل كل طريق ”' 
وف قول الحق كبك : 38 ماود فَمِدَيتهُح َأسْتَحَبْ أ ألْعم علا فُدَى_مَأْحَدََهُمْ صَحِفَةُ الْعَذَانٍ 
طون يمَاكنوا يحون #6 (نست:" دك ) شبه احتباك "ذكر الحداية أو ليلا عق يكلف الضلال 
تأجاا «والعين ثانا دللا علق ذف الابصار أولا: 7 20 .-وتقديرة + وأا قوة قونلا اعنم 
فأبصروا » فاستحبوا العمى على المهحدى فضلوا . "وسره : أنه نسب إليه أشرف فعله »ع 
وأسند إليهم ما لا يرضاه ذو روح" 7 . 

إن العلاقة الرابطة بين المعاني أسهمت بشكل بارز في ترسيخ جانب علي من جوانب 
العقيدة تمثل في إثبات التفرد الذس تن إساح شاي ا مدرة على ريا طريقي الحداية الناشئة 
عن ملازمة إبصار الأدلة الواضحة » والضلال الناشيع عن عمى البصر أو البصيرة أو مما 
معًا(') » ويتضح حسن المراد » بعد النظر في السياق العام » يما يقرره من "الحث على الإبمان 
بالله والاستقامة على طاعته" 9 » والخاص ها تحقق فيه من الإخبار عن صاعقة تود ؛ لبيان 
شّدة ضلالهم وشّدة عذايهه”"' » فتحقق بالحذف إثبات القدرة على البعث وعلى كل شيء » 
شي قاذ شرياك كف ذلك مرق 29 وتو فيه زعي على رش الكافر بالا نذا ريمن الصيد 
عن اتباع الرسل (عليهم الصلاة والسلام) ؛ لأن في إتباعهم نحاة وي معارضتهم هلاكا » 
وللحذف أثر فاعل في إبراز أوجه التقابل بين طرق النظم ؛ ليتحقق إعلام البشر بأن طريق 


. 4١6/١ ١رردلا ينظر : نظم‎ )١( 
. ١5107/117 المرجع السابق‎ )١( 

(5) الموضع السابق . 

(5) ينظر : المرجع السابق11١/155‏ . 
(5) المرجع السابق 0 

(5) ينظر : المرجع السابق11١/155‏ . 
(0) ينظر : الموضع السابق . 

(8) ينظر : المرجع السابق 1717/١117‏ . 
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الحدى والضلال بعد بيافهما من أعظم فق الله فعا , 
3 

- المبحث الثالث:إثبات الوحي والرسالة : 

- القول بالاحتباك: 

5 3 201 ا هه ع مم رو سس سخ ا ل حر ورج عل سس سر مسو يح سم 
في قوله تعالى: 3 وعدا كتاب أنلئته مبارَك مُصَدّقٌ ألذِى بين يديه نرم ارك وَمَنْ حَوَطَا والَذِينَ 
َؤسونَ بالآحزه يوون يد وَهُمْ عل سكام يحافِظُونَ 9 الأنعام: .ديك » احتباك " ذكر الإنذار والأم 
أولا وال على جذلتفيها اناا بوانت الأعانابو العاف لاتكوك شاو لفدونها أري 019 روفن 
هذا فا نمحذوف من الطرف الأول (الذين يكفرون بالآخرة لا يؤمنون به » وهم في صلاهم 

2 : 1 راك موه د مي ال وء و لس ع سا سس لش تس ار ل 
مفرطون ) ؛ لدلالة ذكر وألَذِينَ ونون لاجد يصون بو وَهُم عَلنَ صَلَانهِمَ يحَافِظُونَ في 
الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني (فيهم قابلية الإيمان من أهل أم القرى ومن حولا) ؛ 

موه 10 .لسر وح يوس 2-2 بسك : 5 عْ 5 : ع 
لدلالة ذكر 9 ولننذِرام الْمْرئ وَمَنَ حَوََ] # في الطرف الأول . وتقديره : لتنذر أم القرى ومن 
حولا ثمن لا يؤمن بالاحرة » فهم لا يؤمنون به » وهم في صلاقم مفرطون » والذين يؤمنون 
بالآخرة فيهم قابلية الإبمان من أهل أم القرى ومن حوطا يؤمنون به » وهم على صلاقهم 
5 5 0 2 1 5 000 5 كن 4 ام عا 

يحافظون0©. وسرّه: أنه ذكر أم القرى ؛ لكوفا أعظم المدن .ما لما من الفضائل » ثم ذكر 
الإبمان ؛ لأنه داع لكل حير بالخوف والرجاء ”" . 

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إبراز مهمة الرسول » صلى الله عليه وسلم » 
في الدعوة إلى الإبمان بأعظم دعائمه ؛ ليتحقق للبشر التأكيد على أهمية الأمر بالإنذار عن 
الخوض في الشرك الذي هو أعظم أنواع الفساد » وامحافظة على الصلاة الى هي أساس قيام 
التوحيد » » ففي تأمل دلالة الأمر ب و وَلِْنَذِرَ # فائدة عظمى يرشد إليها السياق العام بعا 


فروهن اللظرة إلا لماي نانك اللونسيين تاي لاهن قا عقف سقف | نالك الوسيالة وتقوير 


.188/10 نظم الدرر‎ )١( 

)١(‏ ينظر:نظم الدرر ١85/17‏ وما بعدها » والاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه - أسراره » ص:74. 
(؟) ينظر: نظم الدرر 184/10. 

(:) ينظر:الموضع السابق. 

(5) ينظر:المرجع السابق . 
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وتقرير حقيقة القرآن ”" ؛ لبت أهمية الاستجابة لمطلق ذلك الأمر ؛ لأن في الاستجابة 
انا ونحاة» وفي الإعراض كفرًا وهلاكا . وبالنظر في المعاني الجوهرية يتضح احتوؤها على 
إبراز أصل المراد على أتم وجه وأكمل بيان » - ولتنذر بالقرآن عذاب الله وبأسه مَنْ ففي 
أم القرى والأرض كلها » وهذا ما تمثل في الركن الأول » أمّا الثاني فتضمن الإشارة إلى أن 
من يؤمن باليوم الآخر يؤمن بحقيقة هذا القرآن » ويحافظ على ما فيه من الأمر بالصلوات ”) 
- أمّا الناتج من جملة المعاني الإحسانية فيظهر من حسن الاحتباك في الآية الكريمة » فهو 
كما قيل:" من عجيب فن الاحتباك "2 7 ؛ وذلك لما حققه في النظم من إبراز مظاهر 
الكتاب في كونه جامعًا لخيري الدنيا والآخرة » والأدل على تعظيمه إيثار نون العظمة في 
«أَنْرلَكَهُ # فتبت ثُبوئًا قاطعًا أنه لا ريب فيه بوجه من الوجوه ؛ لأنه من عند الله » وليعلم 
الخاق تولك حت جطيوعثا أخل الكتانياب + لدا يقال : 96 مبَارَكَ مُصَيّقٌ * ؛ لما فيه من معان 
ثرية تأحذ بأيدي العباد إلى مدارج القرب من الله » من خلال تقرير حقيقة "أن الذي يؤمن 
بالآحرة هو الذي يؤمن بالوعد والوعيد والثواب والعقاب » ومن كان كذلك فإنه عظم 
رغبته في تحصيل الثواب » ورهبته من حلول العقاب" 7 » ففي الإبمان بالدعوة المحمدية إيمان 
بأصل التوحيد » وإعلام البشر يمذا نعمة علية يحسن العمل يما ؛ لتسمو النفس في حسن 
عبادتها تطلعًا إلى بلوغ درجة الإحسان ع وهي درجة عالية في العبودية » وللاحتباك أثر 
فاعل في تأكيد أهمية المحافظة على الصلاة من خلال ما أنتجته أوجه التقابل بين المعانى من 
دلالات بُوحي بِعِظَمٍ تلك المحافظة ؛ لأن المقام يُحسد وصف المافقين بالتكاسل فيها ؛ لذا 
جَعلت امحافظة عليها علمًا على الإبمان27 » وكذا تأكيد أهمية إثبات الإنذار » وجعله أساس 
أساس دعوة الرسول (عليهم الصلاة والسلام) إِماء لجانب الخوف من الله » وهذا دافع نبيل 
يدعو إلى إمعان النظر في حقيقة الرسالة ؛ لتدرك النفس أنه من كمال ربوبية الله ومطلق 
تصرفه لما فيه إصلاح حال البشر » إرسال الرسل2 » فمن الواحب الشكر والاتباع ؛ لأن 


.١81//07 ينظر:المرجع السابق‎ )١( 
.7077/0  نايبلا (؟) ينظر: جامع‎ 
.188/07 نظم الدرر‎ )5( 

وم الشقيون الكو 17 
(5) ينظر : نظم الدرر 188/10 . 
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عِ 7 1 

الإمان يهم أساس كل خير » والكفر يمم حامل على كل شر © 
23 

ير ٠‏ وذلك في قوله تعالى : +( كت أَلَليكَ 
22124 و 2 1 5 ل 0 5 : ٠.‏ و اآيث 9 لحتل 
لايك في صَد رك حرج منه للندر يله ود كرك المع مكيرت (اأعراف: .كع 4 إِذ إك إببات (لتندر) 
أولًا 0 على حذف (لتذكر) ثانيًا » وإثبات (المؤمنين) ثانيّا دال على حذف (المخالفين) 
أو" 7'» وعليه فانحذدوف من الطرف الأول (لتذكر) ؛ لدلالة ذكر هِلِنّنذِرَ # في الطرف 
الثاني » ومن الطرف الثاني (المخالفين أو الكافرين) ؛ لدلالة ذكر مو للْمَوْمِيِت *# في الطرف 
الأول . فقيل في تقديره :"لتنذر به وتذكر به » فإنه نذازق للكافرين و3 كرئ للمو مهت "00ج 
وقبل أينا ب التتدو بط اللكافوين رو نكر الموميق "297 وهو أذق مق شنا رقف لحف لسن 
الأول إل التالكهوالناق, إلى, الرايع 
وسره : "حذف متعلق (تنذر) » وصرح تعلق (ذكرى) ؛ لظهور تقدير امحذوف من 
دكن جقايله المل كون. .ده وَضرخ تعلق الذكرق .دون متعلق اتنذو ١4‏ ثنوية يشان 


المؤمنين » وتعريضً١ا‏ بتحققير الكافرين تحاه ذكر المؤمنين ‏ " “© . " فإن النفوس على 
قسمين : نفوس بليدة جاهلة بعيدة عن عالم الغيب غريقة في طلب اللذات اليه 


ابلق حقهم انذالورو ويف .ا والفوس (تريقة منرقة بالكتران الاطية: ميض الرسل 
في حقهم تذكير ؛ لأن هذه النفوس2 » يمقتضى جواهرها الأصلية وجبلتها الخلقية ‏ » 
مستعدة للانحذاب إلى عالم القدس2 » إلا أنه رما غشيها غواش من عالم الأحساد 5 
فيعرض لما نوع ذهول وغفلة2 » فإذا معت دعوة الأنبياء واتصلت بها أنوار أرواح 
روسل انه » تذكرت مركزها وأبصرت منشأها اي 


فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في ترسيخ مبدأ عظيم من مبادئ العقيدة » 


. ينظر : الموضع السابق‎ )١ 

. 345/07 المرجع السابق‎ )١( 

(؟) نظم الدرر 49/17" » والاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه أسراره » ص757 . 
049 التحرين والتفوين 1/4 : 

(5) المرجع السابق 1 

(7) نظم الدرر 49/17 "وما بعدها . 
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وهو : إبراز المقصد الأعظم من إرسال الرسول (عليهم الصلاة والسلام) المتمثل في النذارة 

عن الضلال من سرعة العقاب ؛ ليتحقق للكافرين الإنذار من الفساد والكفران » وللمؤمنين 
ذكرى عظيمة بالبشر والمواعظ والغفران والرحمة ”" » فبمراعاة السياق العام يتتضح حسن 
الاحتباك ؛ لما تقرر فيه من إنذار المعرضين عن التوحيد ؛ لتتحققق الدعوة إلى امتثال كل 
خير » واجتناب كل شر” » أما الخاص فهو أشد اعتلاقًا لبيان حقيقة الاحتباك ؛ إذ أسهم 
في بيان الغرض الأسممى من إرسال الرسل” » وهذه الغاية الي يسعى الاحتباك إلى تحقيقها في 
العقول ؛ ليصح للبشر حسن الاتباع » فتحقق بالاحتباك جملة من لطائف المعانى العليّة 

أسهمت في تأكيد دلالة الأمر ب تدر 4 في خطاب الشرع بأمر آخر -(لتذكر)- 
يوجب العلم بأهم خاصية من خصائص الرسالة المحمدية » وهي عمومها لكل من أمكن 
إنذاره وتذكيره من العقلاء © » كما أن في تبصر دلالة التنكير في 38 كنْبٌ #” توجيه علي 
أسهم في تعريف البشر بحقيقة الكتاب ؛ ليثبت أنه عظيم لا ريب فيه بوجه من الوجوه 

لتاقن اللاقد ا راق ذا جونناي ٠‏ > اتلس لانن با توفع به لكات 146 يارد ف 
رجوعه إلى الصواب » ومن التبشير ما يجعل المؤمن يتمسك بشريعته ٠“‏ » وهذا جليل لطف 
من الله لعباده ؛ لأن في إنزاله القرآن فيضا من عظيم رحمانيته ”2 , وفي إحسان تأمله نعم 
عظيمة يتنو ر بما القلب ليهتدي ؛ لأن أصل الرسالة لا يكون إلا بالنذارة من الضلال ع 
فشرع الحذف في إعلام البشر مما خص الله نبيه ولهٌ من فضائل الإنعام والإكرام "بذكر ما 
أنعم عليه وعلى من استجاب له » فأشار إلى نعمته بإنزال الكتاب الذي جعله هدى 

للمتقين" . ثم إن في الحذف إيضاحا لمظهر عظيم من مظاهر الإعجاز » وهو أن القرآن 
الكريم جمع بين الأمرين معًا -الإنذار والتبشير- » فهو كتابٌ كامل في شأنه » حسنٌ في 


. ينظر : المرجع السابق48/17 “وما بعدها‎ )١( 
. 3 ينظر : المرجع السابق41//7‎ )١( 

9) ينظر : الموضع السابق . 

(5) ينظر : المرجع السابق545/77 . 

(5) ينظر : إرشاد العقل السليم 7١١/7‏ بتصرف . 
(5) ينظر : نظم الدرر84//7/ابتصرف . 

(0) المرجع السابق 57/1 "وما بعدها . 
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١ 
كو‎ 


هو 





في قول الحق كيك : 38 أذْهَتٌ أدفاا ندعو نشل د 
لون احتباك : "ذكر المذهوب إليه في قوله : أذهباإِلٌ فرعو إن ل # » وحذفه ف 
الأول في قوله : 5« أَذْهَبَ أَتَوَلَمُوكَ 4 اختصارًا في الكلام . وقيل : أ 
عموم الناس » ثم إلى فرعون بخصوصه , وفيه بعد » بل الذهابان متوجهان إلى شيء واحدٍ ‏ 
عو قور ا موقل ف ون كا دهي الهاي ا تعن الأهر : وذلك أنه حذف 


وا امامو ل 


المذهوب إليه من الأول وأثبته قي الثاني » وحَذَف المذهوب به » وهو (بآياق) من الثان 
وأثبته في الأول" 7 » وعلى هذا فا نحذوف من الطرف الأول (فرعون) ؛ لدلالة ذكر 35 
فرعوَنَ # في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (1 ياي) ؛ لدلالة ذكر و بق 4 في 
الاوف الأول :واتقديرة :اذهب العو اواك إل فرعون ايان ولا تاي < كري» + اذهيا 
إلى فرعون بآياتي إنه طغى . 
وكتمل أن وكوك اين | لواقطلق ورف و11 زر رين قن تغانيها لفك والسائيه 
ولآياته » وذكره ثانا تحقيرًا له ولبشاعة جرمه وتعاليه على الحق . 

إن العلاقة الرابطة بين المعاني تمثلت فيما أنتجته أوجه التماثل بين طرفي النظم ؛ إذ أسهم 
الحذف في إبراز مهمة الرسل (عليهم الصلاة والسلام) في إنفاذ الأمر الإلحي » وهو : 
الذهاب بالآيات إلى الطاغين لإنذارهم » وهذا أصل من أصول الدعوة 0 الله قرره السياق 
العام .مما تمثل فيه من " الإعلام بإمهال المدعوين والحلم عنهم والترفق يمم " 27 , والخاص بما 
عا تحقق فيه :من تنفيذ أمر الله بإنذار الطاغين . ففي تبصر دلالة الأمر بالذهاب إلى فرعون 
بالآيات جليل من المعاني الى من أبرزها: إرشاد العباد إلى أعظم مبادئ العقيدة » وهو حاجة 
المرء إلى من يُذكره بربه في طغيانه » فمن رحمته » سبحانه وتعالى » إرسال الرسل للبشارة 
نان نر اناق اللاسسها ب وساف قرافم مكبر بعانة وبر 34 اميد 


. ينظر : روح المعاني//75‎ )١( 
. 27/8 الدر المصون‎ )5( 
.5500/١7 (؟) نظم الدرر‎ 
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2 
١ 0 ١‏ كٍِ دم ع به و ”صو امزايها 0 ردص وك سم هه --- سرح سر سه مه 
قيل في قوله تعالى 3 يكأها ليست اموا لذ دحاو موت الو أت يؤدت لَكْم إل طعا عَيْرَ 


3 34 سح لو و رمم وعو هم + > حيرء 2 عي 1-6 وء >< 4 > 0 *» شي هه 
نلظرين إنله ولك ن إذا دعي دلوأ دا طْعِمَسُم فَأَنشروأ ولا مُسَمَيِينَ لحَرِيثٍ إن لِك كان 


« د ا 57 5-4 


ل ا ل ا 0 
عا "تلص هر لتويك ومتويهن وَمَاكَاتَ لحك أن زوأ رشوقك أله ولا أن تكنوا 
أَروَِحَهُدمنْ بحو بدن دلي حكَانٌ عند الله عَظِيم) «اسربه.م » احتباك "وزعم بعضهل'؟ كون 
أصله : يستحي منكم من إخراجكم ْ والله لا يمستحي منكم من إخراجكم , على أنه من 
التكبافن ركاذ أنايكون فن المدذيان فضنا عن كونه أنسب بإعجاز القرآن كما توهه”" , 
وقبل : "إن القول بالاحتباك هو الأنسب للإعجاز التتزيلي والاختصار القرآني» ولا يخفى ما 
فيهد”” . والظاهر أن التقدير السابق لا يتناسب مع القول بالاحتباك ؛ لعدم اكتمال صورته » 
فا نحذوف الأول :(منكم) ف :»ونه اسبح من الْحَنّ *# ؛لدلالة(منكم) ف : م فسَسَحي 
منكم “ فقط . فكلا حرفي الجر ليسا بمعيى واحد »2 بل الأول : (منكم) للابتداء » 
والثاني : (من) للتعليل » أمّا طرفا الاحتباك الآخران فهما مذكوران في الخطاب «ِإقسْتَحيء 
نحم وَأَّهلاينتي. بن ألْحَيّ 4 . 


3د 


وفي موضع آخر أسهم حذف التقابل في إبراز خاصية الإنذار تأكيدًا على أحميتها في الدعوة 


م 


إلى الله » وذلك في قوله : 35 وَكَنَِكَ أَوَسنَآإليَكَ مُرءَانعَرَيًا لذ 





2007 00 
. 


هه 1700 01 تذ 


2 
ضرح ركه 


لَشَمّع ارب فيه وَرِبِقُ فى الجَنَةِ وهَرِيقُ في السّعِيرٍ #هرى:».ى » إذ إن في "ذكر المنذرين أولا دلالة 
على إرادقم ثانيًا » وذكر المنذر به -وهو يوم الجمع- ثانيّا دلالة على المنذر به من عذاب 
الأمم أولا"277 » وعليه فا محذوف من الطرف الأول (ما عذبت به الأمم السالفة)» ؛ لدلالة 


. تتبعت هذه الآية الكرية فيما بين يديّ من كتب التفسير فلم أعثر على من قال بذلك‎ )١( 
. ١87/10 (9؟) حاشية الشهاب على البيضاوي‎ 

(5) روح المعاني 71/57 . 

(5) نظم الدرر 750/117 . 
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ذكر :ِإوَبَْذِرَيَوم كلَمّع * في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني (أم القرى ومن حولها) ؛ 
لدلالة ذكر :ِإلِنَْذِرَأمَالُْرَى وَمَنَحَوَحَا # في الطرف الأول . وتقديره : لتنذر أم القرى 
ومن حوها عذاب يوم الجمع » وتنذر أم القرى ومن حوها يوم الجمع”" . 
وسرّه : "ليذهب الوهم في المحذوف كل مذهب » فيكون أهول . وذكر (يوم الجمع) ؛ 
لكونه أفخم وأوجل”" , "ولما كان الإنذار- وهو الإعلام يموضع المخافة- تارة يكون عما 
لا علم به » وهو الأغلب » وتارة عما وقع العمل به » ثم حالف المنذر به علمه فعمل أعمال 
من لا علم له به » نبه على أنه من القسم الثابي بقوله في جملة حالية : 38 لَارَيبَ فِيهِ 5 
لأنه قد ركز في فطرة كل أحد أن الحاكم إذا استعمل عبيده في شيء ثم تظالموا فلا بد له ما 
تقتضيه السياسة من جمعهم لينصف بينهم وإلا عد سفية ا فماظنك بأحكم 
ا 

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في ترسيخ مبدأ حليل من مبادئ العقيدة 
تمثل في بيان أهمية الدعوة المحمدية في الإنذار من شدة العذاب » فتحقق بالحذف إعلام البشر 
عامة - خصوصا الذين تمادى بهم الكفر » وغلب عليهم الظلم في اتخاذهم أولياء من دون 
الله- شدة تحقق العذاب 27 ؛ وهذا ما أبرزه السياق العام الساعي إلى تقرير حقيقة 
"الاجتماع على الدين الذي أساسه الإيمان"29 » والخاص تحقق فيه إنذار عذاب يوم القيامة . 
فمن خلال أوجه التماثل بين طرفي النظم تحققت الدعوة إلى المسارعة في العمل .ها تقتضيه 
دلالة الأمر من حسن الاستجابة » واتّباع تعاليم الدين الى دعا إليها البي كله » فإن في عدم 
الأخذ بما جهلًا بحقيقة الرسالة الى تسمو بالإنسان ؛ ليزداد الإبمان في قلبه » والعلم في 
عقله ؛ فيقويان , ثم إن في تأمل موضع الحذف حاجة مامّة لردع النفس عن الخوض في 
الكفر بتوجيهها وإرشادها . 


. 78٠١ص‎ » ينظر : نظم الدرر 45/11 !وما بعدها » والاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه أسراره‎ )١( 
. 770/117 نظم الدرر‎ )0( 

(") المرجع السابق 750/١117‏ . 

(5) ينظر : المرحع السابق117١/19؟‏ . 

(5) الموضع السابق 1 
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د -ه 


000 322 2 2 7 آذ سح د سس يه - مآ سس سس 
في قول الحق كبك : 6آ وَمِن ِو كب مُومَوإِمَامًا وَيَحَمَهٌ وهدًا كتنب مُصَدّقٌ لَسَانَا عَرَييّا 


٠. 3‏ ع وس مه 7و وم يروص توم أ- ٠.‏ ع 9 ١١‏ 
نز رَالَذِينَ ظَلموأ مشر لِلْمُحَسِنِينَ #راحتاف:٠..,‏ » احتباك سببه اختلاف أوجه القراءة ”© , 


فحصل بما وصف الرسول كل بأنه (منذر) » ووصف الكتاب بأنه (بشرى) ”2 . ويمكن أن 
يتحقق وجه الاحتباك في النظم دون الرجوع إلى وجه القراءة المشار إليها » إذ "أثبت أونًا 
(لينذر) و(الذين ظلموا) دلالة على حذف نحوه ثانيًا » و(بشرى) و(للمحسنين) ثانيّا دلالة 
على (نذرى) و(للظالمين) أولًا " 9 » وهذا الموضع أدق من سابقه ؛ لأنه أعمق في الدلالة 
على المقصود بما ناسب أصل النظم دون اللجوء إلى اختلاف القراء فيه 27 » وعليه فالمحذدوف 
من الطرف الأول (نذرى للظالمين) ؛ لدلالة ذكر #ِإوَسْتَرَ لِلْمْحَسِينِينَ * في الطرف الثاني » 
ومن الطرف الثاني (ليبشر الذين أحسنوا) ؛ لدلالة ذكر «ِ لِك نَذِرَالدِينَ ظَلَمُاْ # في الطرف 
الأول . وتقديره : لينذر الذين ظلموا » فهو لهم نذرى كاملة » وليبشر الذين أحسنوا » وهو 
كوف المتسقن ٠...‏ وده أن :ذلك ادل على عق العرفن الأنق قو الراضالة الحسدية”. © 
لتتحقق أهميتا الإنذار من عذاب النار » والتبشير بنعيم الحنة . 

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في ترسيخ حقيقية التبليغ » من خلال إبراز 
ثمرة الكتاب امحكم المنرل ؛ ليزداد الإبمان في النفوس الضعيفة السقيمة ويقوى في النفوس 
الصحيحة » وهذا من أدل الدلائل على حسن بيانه وعظيم شأنه 2 . فبتبصر دلالي السياق 


)١(‏ قرأ نافع » وابن عمر : (ِلتَنْدِرَ الذين ظلموا) -بالتاء- » أي : لتنذر أنت يا محمد » وحجتهما قوله : 8 وَأَنَذِرٍ 
أَلنّاسَ #6 «براهيم:؛؛.ك » فجعل الفعل للبي كَلدْ » فكذلك في قوله : (ِلنِْر . وقراً الباقون : «لينذِر»-بالياء- » 
المعيئ : لينذر القرآن أو ليكو لله 4 وححتهم قوله : م لْسَذِرَ بأْسَاسَدِيدًا #الكيف:١)‏ . ينظر : حجة القراءات 4 
ص537””وما بعدها . 

نظ “كرون االو و ا 

(5) نظم الدرر ١47/1١8‏ . 

05 9 ْمَنذِرَ آَلَدِينَ ظَلَمُوأْ # متعلقٌ عصدق » وفيه ضميرٌ الكتاب أو الله تعالى أو الرسول » عليه الصّلاة والسّلام» 
ويؤيد الأخير القراءة بتاء الخطاب ل وَسْتْرَ لِلْمُحَسِنِينَ ## في حيز النصب عطفلعلى محل لينذرٌ » وقيل : في 
محل الرفع على أنه خبرٌ مبتدأ مضمر أي وهو بُشرى ؛ وقيل : على أنّهِ عطفٌ على مصدق . ينظر : إرشاد 
العقل السليم//7/ » حاشية الشهاب على البيضاوي0/8” . 
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العام والخاص يتضح حسن المراد ؛ لكون المقصد الأعظم الذي دعت إليه السورة بكليتها 
متحققًا في :"إنذار الكافرين بالدلالة على صدق الوعد في قيام الساعة اللازم للعزة 
والحكمة”'' . فبه اتضح أن إرسال الرسل » وإنزال الكتب رحمة من الله سبقت غضبه 
بإهلاك المكذبين » وهذا يبرز أهمية الإنذار من سرعة العقاب بدخول النار » فثبتت معالم 
قدرته -سبحانه- على إهلاك المكذبين » أمّا الخاص فأسهم في إبراز ثمرة الكتاب في إنذار 
الذين ظلموا » وتبشير ا محسنين”'' » فالقيمة الحقيقية لأصل النظم تمثلت في المعاني الجوهرية 
في الركنين المذكورين » الأول : لينذر الكتاب الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية » 
والثاني : هو بشرى للذين أطاعوا الله فأحسنوا في إيمانهم وطاعتهم ف الدنيا » فحسن الحزاء 
من الله لمهم في الآخرة على طاعته م في الدنيا 27 » فهذان الركنان كفيلان بإيضاح مهمة 
التبليغ بالإنذار لمن عصى الله وخالف أمره » والتبشير لمن أطاع الله واتبع أمره » أمّا الركنان 
امحذوفان فأسهما في تأكيد مهمة الكتاب من جاني الإنذار والتبشير » فهما عون للمرء 
يدفعانه لمراجعة حاله تحاه تعاليم الشرع والعمل يما » واستبصار جوانب التقصير في حق الله 
والعمل على إصلاحها » ففيه رحمة وفضل من الله بعباده”/ ؛ يسعد المؤمن بعباراته وإشاراته 
فيهتدي بنذارته » ويشقى الكافر بعدم الوقوف على تأمل دلائله » فلا يهتدي بنذارته 29 , 
وهذا أسمى عطاءً في فهم المراد ؛ وهو : إبراز المقصود الأعظم من إنزال الكتاب » المتمثل في 
إنذان المعراضين :وبشارة: ' المطيعين 0 . فإغلاء البشر بذك المقضد يعد نعمة مخليلة مسن 
مراعاتا باتباع ما هو خير » واجتناب ما هو شر » فالعمل مموجب تعاليم الكتاب توجيه 
للمرء يحئه إلى امتثال الاتحاه الأصيل الذي ينمي في النفوس اعتناق الإيمان ويرسخه في 


ل معو 


القلب7" .وف دلالة التعبير ب«ِوالَدِنَ ظَلَمُوأْ # في الجانب الأول إشارة عليّة تدل على شمول 


. ١47/١8 المرجع السابق‎ )١( 

(؟) ينظر : الموضع السابق . 

(*) ينظر : جامع البيان” 4/7 ١‏ » والجامع لأحكام القرآن" ١91/١‏ . 
(4) ينظر : في ظلال القرآن55/7؟7"بتصرف . 

(5) ينظر : نظم الدررم ١547/1١‏ . 

(5) ينظر : إرشاد العقل السليم87/8 . 

0) ينظر : في ظلال القرآن55/7؟7"بتصرف . 
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خمول تحقق الإنذار لكل من هم في دركات الظلم من أدناها (الذين ظلموا) إلى أعلاها 
(الظالمين) . وفي الجانب الآخر ب «َإإِلْمْحَسِنِينَ # » أي : تحقق البشري بالقرآن الكريم 
لكل من هم في درجات الإحسان من أدناها (الذين أحسنوا) إلى أعلاها (المحسنين) . 

وقد يُعترض على وجه الاحتبالكلعدم تحقق شرط التقابل بين طرفي القول من حيث إن ذكر 
(الذين ظلموا)ليس بالضرورة أن يكون مقابلها (الذين أحسنوا» وإنما (الذين أحسنوا مقابلها: 
(الذين أساؤوا» وبشرى (للمحسنين) يقابلها نذرى (للمسيئا)» لكن له جليل أثر في المعنى 

* 

وأمّا قول الحق كك : 38 وأعلموا ا 00 وَبطِعَم في في كبر ملام لعن و للك لَه حَببَ 
لحم لايس وريه في ملو وَكرَه َم لكر وَالْْسُوقَ وَالْعِصَيَانَ وُلتِكَ هم ألريِدُوت ا 
.م » فقد جُعِل من قبيل الاحتباك ؛ لدلالة "الشرطية في :92 لَوْيظِيعَكَ # على الاستدراكية ) 
والاستدراكية ف :مإ وَلَكنَأنَهَ #على تقدير الشرطية دلالة ظاهرة”'2 » وعلى هذا فا نمحذدوف 
من الطرف الأول (لكنه لا يطيعكم) ؛ لدلالة ذكر 9# لَوْيْظِيفَك * في الطرف الأول » ومن 
الطرف الثاني (لو خالفتموه في الأمور لعنتم) ؛ لدلالة ذكر م وَلكنَ لَه حَببَ لك الإيمنَ 6 
في الطرف الثاني . وتقديره : واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر 
لعنتم » ولكنه يل لا يطيعكم لكراهته لما يشق » لو خالفتموه في الأمور لعنتم » ولكن الله 
حبب إليكم الإيمان وزينه » فازمتم طاعته وعشقتم متابعته”" 
"ولعل السر في حذف الحملة الشرطية هو اللطف في لومهم » وعدم بجابهتهو" . 
ويذهب بعض أهل العلم إلى أن عبارة البقاعي مستغلقة”2 . وظاهر الأمر أن حمل النظم على 


)١‏ إنما عدل عن العادلين إلى «[ لِلْمُحَسِنِينَ * ؛ ليكون ذريعة إلى البشارة بنفي الخوف والحزن لمن قالوا : ربنا الله ثم 
استقاموا » وقيل : يإ لِلَمُحَسِنِينَ #دون الذين أحسنوا بعد قوله تعالى : :ِإآَلَدنَ ظَلَمُوأْ * » ليكون المع : لينذر 
الذين وحد منهم الظلم » ويبشر الذين ثبتوا واستقاموا على الصراط السوي2 » فيناسب تعليل البشارة بقوله 
تعالى : 8( إنَ الس كَالُوأربًا هه كمأسْتَقَمُوأ مَلاحَوَقُ لتم وَلَاهْميحْرَبُو #4 . ينظر : روح المعاني 15/77 . 

(؟) نظم الدرر 359/18 . 

(") ينظر : نظم الدرر/,١53/1”‏ » والاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه أسراره » ص" . 

(:) الاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه أسراره » ص"4 . 

(5) ينظر : الموضع السابق . 
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على الاحتباك أسهم ف إبراز مبدأ جليل من مبادئ العقيدة تمثل في إبراز أهمية الرسالة 

الجلية رم سيف انم عالذؤكة يذ عر ابن كينا ام لاله "يعدا وططاعة له والر راقع 
عند حدوده والتقيد في جميع الحركات والسكنات بأمره "20 » فلا يصح لب البشر الإقدام 
على أي شيء إلا .عشاورته كلٌِ ؛ ليعلمهم ما يأتون وما يذرون » فتحقق بالحذف التنبيه إلى 
أمرين عظيمين يجب ملازمة العمل بمما : الأول : مشاورته في حياته كلع » والثانى : بذل 
الجهد في استخراج الأمور من رسالته بعد موته » ليثبت أنه لا يليق أن يتحرك إلا بأمر من 
أرسله ؛ لأن في ذلك رحمة لهم » وف مخالفته هلاكا” . فيثبت وجوب طاعة الرسول َه : 
لأنه لو عمل في الحوادث على مقتضى ما يعن لبي البشر لأصبح المتبوع تابعًا والمطاع 

طائعًا(" » وهذا يناقي أهم حصائص الرسالة المحمدية القائمة على أمر الدعوة إلى الله كما أمر 


"ومن أراد دائمًا أن يكون أمر الزسوول لد تابعًا لأمره فقد زين له الشيطان اليه 0 


5 5000 ا.ء عنم . ا م سو م 2ه ير حت دس ا له 
وكذا قيل في قول الحق : كبك : يا لَذِينَ ءامنوا كوو أنصار الله كنا لعسى أبن ميم للحوارن. 
2 م حلم لا م و 


ام 2 ص حار ل 2س د و 2 يذ رلا لسر سم سر قا م ع سه سس سه ل سم سر خوط سك سد د 

من أنصارى إلى أله قال الحوا رون نحن أنصار الله عامنت طَايمَهُ من بوت إِسْريلَ وكفرت َه ميرك الذي ءامنوأ 
عدوم دَاصبَحوأطهرنَ 6 (الصف: م26 احتباك ( "والأصل : كونوا اميا الله حين قال لكم 
انبي ولةٌ من أنصاري إلى الله » كما قال الحواريون نحن أنصار الله » حين قال لهم عيسى 


لتلا من أنصاري إلى الله؟ وهو كلام حسن" © . 

وفيه نظر ؛ لكون الجملة الأولى :35 كبوا أنصَارَ سه 6 مذكورة » ومقابلتها مذكورة : هِإمَالَ 
م ع و 4 عر بعد 0 : 1 عِ 

لَوَارِبُونَ عن أنصَارٌ أله 6: » وكذا فالطرف الثاني فيه محذوفان الأول : (حين قال لكم النبي من 
أنصاري) » ومقابله محذوف : (حين قال لهم عيسى من أنصاري) ؛ لذا لم يجعل من 
الاحتباك ؛ لانتفاء وجهه . 


. ”517/١8 نظم الدرر‎ )١( 

. "وما بعدها‎ 7/١/8 ينظر : المرحع السابق‎ )١( 

(99) ينظر : الموضع السابق . 

(5) المرجع السابق 351/1١8‏ . 

(5) حاشية الشهاب على البيضاوي ١554/8‏ » وروح المعاني/ 91/5 . 
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كما أسهم الاحتباك في إبراز جانب علي من جوانب العقيدة » تمثل في عِظم تحقق 
الاستجابة » وذلك في قول الحق كبك : 9 رب أَغْفْرٌ لي وَلودَفَ وَلِمَند حل ببق مُؤْصا ولِلَمُؤْينَ 


-. 
- 
3 


َالْمؤْمِتت وَكارّ د نابا #دى:..م » فثبات الدعاء أولًا مرشد إلى حذفه ثاذاً » وإثبات 
الدعاء بزيادة التبار ثاي ١‏ مفهم الحذف الدعاء ا موحب لزيادة المفاز ولا 22١‏ وعلى هذا 
فا محذوف من الطرف الأول (ولا تزدهم إلا مفارًا) ؛ لدلالة ذكر وَلَار لطت إِلَابَاْ * في 
الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (ولا تكرم المارقين) ؛ لدلالة ذكر 8 رَّبَ أَغْفِرَ ل 
وَلوَلِدَقَوَلِمَنْدَحَ لَبِق مُؤْسا وَلِلْمؤِْينَ وَالْمُؤِْقِ *# في الطرف الأول . وتقديره : رب اغفر لي 
ولوالدي ولمن دخل بي مؤمنًا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزدهم إلا مفازًا » ولا تكرم المارقين 
ولاقرد الال لان 117و بوفيزة أن ذلك اذل على كزاء لمعن تزفيا ل الخلرة إن 
الإيمان » وإهانة الكافرين ترهيبًا من الخلود إلى الكفر . 

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت بشكل فاعل في إعلام البشر ما عليه الرسل 
(عليهم الصلاة والسلام) من أمر المحافظة على مصلحة الدين ؛ لاستمرار بقاء الإيمان في 
التفوس © ورغبة ق إقبال اتخلق عليه :4 لذا أثبت الاباك تحقق اسححابة دغاء الرسل بالركمة 
والغفران لأولياء الله » وبالحلاك والتبار لأعدائه”' . فبتبصر دلالة السياق العام للسورة إشارة 
عظمى تُعلي من شأن الاحتباك ؛ لما أثبته من الدلالة على تمام القدرة على إهلاك المعرضين » 
وتبديل خير منهم » وكذا فإن معالم القدرة الربانية تحققت في مطلق القدرة على إيجاد يوم 
القيامة الذي طال إنذارهم به » وهم عنه معرضون » وبه مكذبون » وعنه و » فبهذا 
تحقق ركن أصيل من أركان اللغوة إل الله 7 وله لك الاين عزاقي الفكديينه 2 
كما أن في تدبر دلالة الخطاب إشارة عظيمة تتضمن همولية الدعاء بالرحمة لكل من هم في 
درجة الوصف ب(لمؤمنين والمؤمنات) » وبالانتقام لكل من هم :قر كانك الظلم كل 
أمة من الأمم إلى آخر الدهور والأزمان » وهذا -بلا شك- يُعلِي من عظمة الله وشمول 


. ينظر : نظم الدرر١ 450/7 بتصرف بسير‎ )١( 

. ١5ص‎ » ينظر : نظم الدررء 58/7 4وما بعدها » والاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه أسراره‎ )١( 
. 450/7 ١رردلا ينظر : نظم‎ )5( 

(5) ينظر : المرجع السابق 77/7٠١‏ وما بعدها . 
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رحمته بأهل الإبمان » وشدة انتقامه من أهل الظلم » ففي الحذف دعوة نبيلة تثقف النفوس 
وتعلمها حسن الارتقاء بالإيهان » فمن المفترض أن يكن البشر من (المؤمنين والمؤمنات) ‏ ؛ 
لأن الإخلاد إلى أدن درجات الإبمان -الذين آمنوا- قد يوقع في شباك المعاصي ثم الكفر 
فتحقق إعلام البشر يعظهر جلي من مظاهر قدرة الله في الاستجابة للرسل "وكما استجاب 
8 له في أهل الإبمان والكفران من أهل ذلك الزمان فكذلك يستجيب له في أهل الإيمان 
وأهل الخسران بالسعادة والتبار في جميع الأعصار إلى أن يقفوا بين يدي العزيز الحبار"2"0 . 


د 





وف موضع آخحر سعى الاحتباك إلى تأكيد بشرية محمد يلي ؛ وذلك في قول الحق كَلكَ: :3 قل 
يِل أَمَِكُ لد صَرَاولَارَسَدًا # «هر::.م » فإن ذكر الضر أونًا دليل على حذف النفع ثائيًا » 
وذكر الرشد ثائيًا دليل على حذف الضلال أُولًا (" ؛ لأن الضر يقابله النفع » والرشد يقابله 
الضلال”” » وعليه فا نمحذوف من الطرف الأول (نفعًا) ؛ لدلالة ذكر هضرا #6 في الطرف 


0 


الأول » ومن الطرف الثاني (ضلانًا أو غيّا) ؛ لدلالة ذكر ع9 رَسَّدًا # في الطرف الأول . فقيل 
في تقديره : "لا أملك ضرا ؛ لأني لا أملك لكم إضلانًا ولا أملك لكم رشدً ١ء‏ فلا أملك 
لكم نفع , فإنه لا نفع في غير الرشاد » ولا ضر في غير الضلال"9 » وقيل أيضًا : "لا أملك 
لكم ضرًا ولا نفعًا » ولا غيّا ولا رشدًا"9 » وهذا أولى من سابقه ؛ لما فيه من حسن الإيجاز 
الملائم لما عليه النظم في بناء تر كيبه . 
وسره : أنه نفى عن نفسه مطلق الصفات ؛ لبيان عجزه » إعلامًا بأن ذلك لا يكون إلا لمن 
ودر كر كل شيا ادمع رع 

فالحذف أسهم في إيضاح حقيقة الرسالة والرسل2 » وأثبت عجز البشر جميعًا عن 
دفع الضر وحلب النفع » وأثبت ذلك لله بطريق حذف التقابل » فتحقق بالحذف أن لا 


. المرجع السابق 2هوما بعدها‎ )١( 

. بتصرف‎ 4914/7٠ ينظر : المرجع السابق‎ )١( 

)ينظو + #الميحرين والعويةة 41 

(5) نظم الدرر 455/٠7١‏ . 

(5) إرشاد العقل السليم 15/5 » وحاشية الشهاب على البيضاوي 7٠0/8‏ » وروح المعاني ١١5/1١9‏ » والتحرير 


والتنويرة ؟/ 4 
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مؤثر في شيء من الأشياء إلا الله #لِه » فالأعلى لما يقتضيه السياقان العام والخاص القول 
بالاحتباك ؛ لما تحقق فيهما من إبراز عظمة الله ورحمته بإرسال الرسل (عليهم الصلاة 
والسلام) ؛ ليعم بالبيان ما يلزم الخلق من أمر الدين ”2 » وليحقق الغاية العظمى المتمثلة 
في أنهم بشر كلفوا حمل الرسالة » فالسياق العام تضمن إظهار الشرف لنبي الأمة لِيُليِنَ 
له قلوب الإنس واللحن 7( , والخاص تحقق فيه إثبات مهمته 95 . ففي تبصر دلالة 
الأمر ب 38 قل # ما يُعلِي من هذا ؛ لما تحقق بها من إثبات تحقق بشرية محمد علد 
فثبت بالحذف ثبوئًا قاطعًا نفي قدرة الرسل جميعًا على حلب نفع ودفع ضر » وأنه 
يستحيل عليهم ما يستحيل على جميع الممكنات 47 » وفي ذلك إعلام للبشر بحاحتهم إلى 
رهم في السراء والضراء ؛ لأنه القادر على نفعهم وضرهم » وهذا يقرر أن الألوهية لله 
وحده » والإخلاص فيها من أسمى درحات الإبمان 9 » كما أن في الحذف دافعًا قويًا 
ينمي في النفس إدراك قيم عظيمة ؛ من أجلها : عظمة الله ولطفه معًا » فعظمته تكمن 
ف قدرته الموجبة على البشر توحيده », ولطفه في إرسال الرسل وبيان مهماهم 


-القول بشبه الاحتباك : 





ا ل ا ال 1 
لق ةرق 6 طنية ١‏ العباك اديه :"رما جعلناك كلهم ل حفط عليين أعفاهه 

الحاسيع وخازيهم غليها "ولا وكلا سول مورت وعصرقواهيا” .»روما ام غليين 
بوكيل ولا حفيظ ,ملك ولا سيادة "2 . وعلى هذا فالنحذوف من الطرف الأول (وكيل) ؛ 
لدلالة ذكر #« وكيلٍ # ف الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (حفيظ) ؛ لدلالة ذكر 


حفيظا * في الطرف الأول 3 وتقديره باحتصار , وما جعلناك عليهم حفيظًا ولا وكينًا 


. 551/5 ينظر : نظم الدررء‎ )١( 

. 150/50 ينظر : المرجع السابق‎ )١( 

(9) ينظن ‏ : المرجع السابق + ؟/55 4 بتضراف .. 
(5:) ينظر : الموضع السابق . 

(5) ينظر : في ظلال القرآن9؟/07” . 


لقني لمعاو 51/6 


- 271 - 


وما أنت عليهم بوكيل ولا حفيظ . وسرّه : أنه نفى عنه كلع مطلق الصفات المؤهلة لرتبة 
العبودية ؛ لكوها أدل على تحقق نبوته » فثبت أنه وَل عبد لله مكلف تبليغ الدعوة . ويدحل 
مو هذا التي لذ كني :مم بعك الناتت الالال هيوو ا عرق للعد في 1١‏ موسق 3 انراز 
مهمة الرسل (عليهم الصلاة والسلام) ونفي القدرة عنهم وإثباتها لله وحده . 

فالعلاقة الرابطة بين المعاني قائمة فيما أنتجته أوجه التماثل بين طرفي النظم من 
لطائف المعاني الساعية إلى إبراز الغاية العظمى من إرسال الرسل (عليهم الصلاة 
والسلام) » وهي : إثبات مهمة التبليغ لهم » ويزداد المراد دقة بعد مراعاة السياق العام 
مما يقرره من إثبات التوحيد لله 2 » والخاص ها تقرر فيه من تسلية الرسول © ذليِكِ عن 
استهزائهم به وردهم لقوله 7" . فالقيمة الحقيقية لأصل المراد تحققت في الركنين 
المذكورين » الأول : "إنما بعثتك إليهم رسولًا مبلّقًا » ولم نبعقك حافظًا عليهم ما هم 


. 7 2 وم لاح ل سا هه 2 تر ل ساسم بع 2 2 مع عه يري ع ا عبر عزو 8 
)١9‏ قول الحوككك : 1 فلعلك تارك بعص ما يو حم ى إلتلك وصايق يه صد رك أن يقولواً ولا أنزل عله كنز أو 


أذ الو ل س قاع رسد ف د ع2 وح ره عر 


امه ملك إنّمَا أنت ذَذْبرِ وألله عل مل 0 #هردب؟ 1م ) كنة احبا هترتف أزلا قدره مل اه 
عليه وسلء على الاتيان عا :الوا دليلا على قدرة مرسلة :على ذلك وغيره ثانياً واي الوثكالة كانيا دليلا علق 
ليها أورة و تقدوره نا انك تارم تلعيدها ارطع هونا الت علبوه :ير كيل توصل الى ركهم إل الطاقة 
بالقهر والغلبة. والله على كل شيء وكيل» فهو يدبر الأمور على ما يعلمه من الحكم؛ فإن شاء جاء يما سألوا » 
وإن لم يشأ لم يأت به » ولا اعتراض عليه ينظر : نظم الدررة/2417؟ . 

والظاهر-والله أعلم- أن أداة القصر(إنما) حققت المقصود من النظم بأيسر الطرق وأوضحها من غير تأويل 
بطريق حذف التقابل » إذ المعين : «أنت نذير » لاموكل بإيقاع الإيمان في قلووهم » إذ ليس ذلك إليك » بل هو 
لله » فاقتضى القصر إبطال أن يكون وكيلاً على إلحائهم إلى الإمان , ومما ثمله عموم (كل شيء) في 39 وَألُ 


لس ار قن اس 9 000 7 
علَكلُ شَىَءِ وَحكيللٌ # أن الله وكيل على قلوب المكذبين مطلع على مكرهم ٠‏ وكيل على جزائهم» . 
ينظر : التحرير والتنوير 8/١”‏ اوما بعدها . 

سسسام عو 


و قول الحق وتك:< وَيَشُوْلُ أرب نَكتيوا لولآنرلَعَكَه ءايه يَنْرَيَوة إِتَمَآ أت منذة وَلِعُرْمَوِمَاد_ » 
رايم كيد ماك «رزقكن تدان ولا يدال عل حدافة ذانا وذ كر احادئ ثانا كال على بعنف كله 
أولأ» » وتقديره : إنما أنت منذر هاد لحم تهديهم ببيان ما أنزل عليك مما يوقع في الهلاك » ولكل قوم نبي هادٍ 
يهديهم إلى مرشدهم » ومنذر ينذرهم من مغاويهم . وقد جاءتا مؤكدتين بالاسمية مع ما فيهما من قوة الحصر 
ب(إنما) من إحكام وتناسق عجيب » ثم التذييل بالأعم (ولكل قوم هاد) . ينظر : نظم الدرر 3810/١١‏ » 
والتحرير والتنوير١/15‏ . 

. 77 ينظر : نظم الدرر10/ه‎ )١( 
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عاملوة"2"7 6 عالقا :"لمعاف كلريم بقلو تقوم بأوزاقهم وأقواقتي ٠‏ "0" 6ببولكن فق 
الحذف دقائق منها : أن إعلام الرسول كلةُ وتذكيره -مع علمه- حقيقة رسالته إعلام 
لبئ البشر عامة ع ل ل ا 
أمور دينه وذئياة 2 ل ل حفظ ولا وكالة ؛ لأن الحفيظ 
ولو كلا ب الله وكووى.. "170٠‏ كينا أناءى للترت تقرما للفوين الشاعية ينام الوق 
والدعوة إليه في أنه لا يجوز أن يعلق قلبه وأمله وعمله بالمعرضين عن الدعوة الذين لا 
تتفتح قلوهم لدلائل المحهدى ومو جليت الإبمان ». وإنما الواحب أن يراعي في نشر دعوته 
حدود صلاحياته في نشرها » فيبذل الجهد الأعظم ف سبيل إفاء الدين في القلوب ' © , 
فالغرض الأساسي هو المحافظة على الدين 


وكذا فإن في قول الحق كبك : مآ مَإِمَّانِيسَكَ بعص اذى دم رونك قينا مرجِعهُم لم ألّهُ سَهِيدٌ 
عل ما كاوه يونس :”4 ,ك) يه انعنك ٠.‏ دكن اول الا رادجل عن حدمي ثانا » والوفاة 
ثانا ذليلًا عَلَنَ حذفها أول 07 وروعلن: هذا فاعذوف :من الطرف الأول ووقاتك: + الدلالة 
ذكر 38 نك #6 في الطرف الثاى » ومن الطرف الثاني (نريك) ؛ لدلالة ذكر رسك #6 في 

الطرف الأول . وتقديره : وإما نرينك قبل وفاتنك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا 

مرحعهم فنريك ”2 .وسرّه : أنه ذكر ما هو أقر لعين محمد كلِكِ وأسر لقلبه © . ويدخل 
نن هذا النفظ التركبى من حي الناضم الدلال اضور ارق 00 سوفن تاكبد مطلق 


. 3١9/17 جامع البيان‎ )١( 

: الموضع السابق‎ )١ 

(*) ينظر : التحرير والتنوير0/7٠‏ 5 بتصرف . 

(54) ينظر : في ظلال القرآن59/7١١بتصرف‏ . 

(5) نظم الدرر ١77/9‏ . 

(5) ينظر : الاحتباك في الذكر الحكيم ومواقعه أسراره » ص١١‏ بتصرف . 

(0) ينظر : نظم الدرر7/9١‏ . 

(8) قول الحق :و إن مَافسَكَ بعص الى تَعِدهُمْ أَوْ نونك نا ليك البَلَعْ وَعَلْدِئَالْْسَابُ 4 
(الرعد:٠4,م)‏ » والاية من شبه الاحتباك كما مضى بيان ذلك في مثلها من سورة يونس عليه السلام » وتقديره : 
فَإمّا نرينك بعض الذي نعدهم قبل وفاتك » أونتوفينك قبل أن ترى . فالسياق العام يدعو إلى (وصف الكتاب 
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القدرة الإلهية على إحلال العذاب عليهم ؛ لتتحقق القدرة الباهرة بملاك الأعداء . 

فالصورة التركيبية لطبيعة الحذف أسهمت في تحقيق أمرين عظيمين2 » الأول : رفع 
الحزن عن الرسول9 وله بتسليته أعظم تسلية » والثاني: تحقق القدرة الإلهية في إهلاك 
المعاندين ؛ إذ إن في الإخبار الصادق بملاكهم مزيدَ تأكيدٍ لباهر العظمة ومطلق القدرة 2 » 
فثبت إعلام أهل الكفر عامة أن محمدًا كي مبلغ عن ربه وليس مكلفا غرس الإبمان في 
قلويمه”' » فالسياق العام تضمن إبراز وحدانية الله ؛ لأن مببئ السورة قائم على وصف 
الكتاب بأنه من عند الله ؛ لما اشتمل عليه من الحكمة » وهذا دال بلا ريب- على أنه - 
سبحانه- واحد في ملكه لا شريك له في شيء من أمره”” » فدل ذلك السياق قطعًا على أن 
عذاب أهل الكفر متحقق لا محالة في الدارين » وهذه الغاية الى يسعى الحذف إلى تحقيقها - 
إما نريئك في حياتك بعضّ الذي نعد المشركين من قومك من العذاب » والثاني : أو 
نتوفينك قبل أن نريك ذلك فيهم 29- . ففي تبصر دلالة الحذف تحذيرٌ بالغ يكشف عِظم 
القدرةٍ على تحقق العذاب » وهذا ناتج عن إيثار التنكير في النظم ؛ ليتحقق عظم الإرادة بما 
لله من مجامع العظمة ومنتهى القدرة » فالناتج من وراء الحذف تمثل في تعليم البشر قيمًا 
يوي الع وان ين فقون لأ كارو لطر كني للق بو لدوم نا وقوه اه 
للمرء قي الحياة » فلتكن ثقته بربه » فلا يستعجل تحقيق وعده له . ثم إن في الحذف غرسًا 
بلطف ولين الخطاب في نفوس البشر المكلفين نشر الدعوة 2 »© وهله نحة بارزة تكشف 
لأصحاب الدعوة إلى الله طبيعة المنهج الذي سار عليه محمد ييه بتوجيه من ربه » والاقتداء 
به يعد أحود غذاء للروح ؛ لأنه الأصل الذي يهدي المرء إلى ربه » ويعلم الدعاة أن واحبهم 


بأنه الحق في نفسه) » والخاص تحقق فيه الإعلام بنفي الحرج عليه في ضلالة من ضّل » فليس من واحبه أن 
يردهم إلى الحق حتمًا . ينظر : نظم الدرر. 35-757/١‏ . 
قل الح َك : ع وَأحد 1١‏ مَمَ دَأَد ع انا تق يق الى صَنم د وبق ولك نوف > 
و قول الحق كنَكَ : 3# فَأصِيرَإِنَ وعد الله حقٌ هَإِمَائْرِيئَكَ بعص الذى يله أو سوفينَك_وَإلينَابيْحَعُونَ * 
الوا يد قب عياف ذافن الوفاة ثانا لئاز علق مطافها لذ ججززائر قي أو لاد عان ملنها فاك + 
وتقديره : فإمًا نرينك بعض الذي نعدهم قبل وفاتك » أو نتوفينك قبل أن ترى . فالسياق العام يدعو إلى إثبات 
العزة الكاملة والعلم الشامل لله وحده » والخاص تحقق فيه تسلية الرسول كله . ينظر : نظم الدرر1١/70١‏ . 
)١(‏ ينظر : نظم الدررة/77١‏ . 
)١(‏ ينظر : المرجع السابق51/9 . 
(5) ينظر : جامع البيان١ ١7١/١‏ . 








00 


قْ الدعوة 00 . 


قيل في قول الحق كك : 38 دَالسْهْرون مَامَعَكَ مضا :تعر اقعصيت ركد #6طد: 
...قم » شبه احتباك7" , المحذوف من الطرف الأول (اضطرك) ؛ لدلالة ذكر مَإٍمَامَعَكَ 
في الطرف الأول » ومن الطرف الثاني حذف (أن لا تتبعتي) ؛ لدلالة ذكر ألا تَيَيِسَنِ 
في الطرف الثاني . وتقديره : "ما متّعك أن تتبعيئى واضطرّك إلى أن لا تتبععئى ا 
"والمقصود تأكيدٌ وتشديدٌ التوبيخ كان أن تركرن كاؤون الدع ان ان 
50 5 1 595 5 على ان : 5 واء 
ومقتض لعدم اللحاق مموسى " ”© . والظاهر أن في حمل النظم على شبه الاحتباك بعدًا ؛ 
لعدم اقتضاء السياق له . 


ويعود الحذف بطريقة شبه الاحتباك إلى إبراز خاصية الرسالة المحمدية في قول الحق كك : 
9 لِمَنذِرَمنَ اق لْقَوْلُعَلَ ا لْككفْريت بنك 4 إذ «حذف الإبمان 0 
شعن يدل اه رسفم ا لبنع :3 اللاو ايه هو تنوه ا او ار 
من الطرف الأول «المؤمنين) ؛ لدلالة ذكر #وَالْكفْرِيتَ # في الطرف الثاني » ومن الطرف 
الثاني حذف (ميئًا) ؛ لدلالة ذكر #َوحَينَا # في الطرف الأول . وتقديره : لينذر من كان 
حيّا مؤمئًا » ويحق القول على الكافرين فإنهم أموات7") 

وقيل أيضا اف اتقديزة” : "لتتدر .من كان احا فيزداد تحياة بامتتال الذكز قيفون © :مع كان 
ميمًا فلا ينتفع بالإنذار فيحق عليه القول””"2 . فتحقق بهذا التقدير وجه الاحتباك ؛ إذ حذف 


حذف من الطرف الأول (فينتفع ويفوز) ؛ لدلالة ذكر #أ وحن لْمَوَلْ #في الطرف الثاني 


. ينظر : في ظلال القرآن١١/1795 بتصرف‎ )١١ 

(5) ينظر : التحرير والتنوير" 597/١‏ . 

(5) الموضع السابق . 

(5) الموضع السابق : 

(5) نظم الدرر 159/1١5‏ . 

(5) ينظر : الاحتباك في الذكر الحكيم ومواقعه أسراره » ص5١١‏ . 
09" الحوير بوالفوارر ل ا 
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ومن الطرف الثاني حذف (مينًا) ؛ لدلالة ذكر هو حَينا # في الطرف الأول . 
وسره : أنه ذكر الحياة الدائمة ؛ لكوفما أدل على الانتفاع بدلائل القرآن الذي ثمرته الإبمان » 
ثم ذكر الكفر ؛ لكونه أدل على فقد الحس2 » فهم كالأموات في عدم الانتفاع بدلائل 
القران . 

فالضورة التركيية الحلاف أسويةن إثيات العرض: الأمن من رسال الراسيل ؛ 
ليتحقق بيان ما عليه المنذرون في اتباع بعضهم وإعراض الآخحر ؛ لذا أبرز الحذف خاصية 
عظمى من خصائص الرسالة وهي : إثبات مهمة التبليغ للرسل . وفي تبصر دلالة السياق 
العام للسورة ما ينب عن حسن الحذف ؛ لكون مقصدها متحققا في إثبات الرسالة ال هي 
روح الوجود ؛ لتنبيت التوحيد » بالإنذار عن الشريك لإنذار يوم المع ”© » فثبت أن 
الإنذار بيوم الجمع رحمة عامة من الله لعبادة وجب عليهم مراعاتما » أمّا الخاص فتضمن 
إثبات الغاية العظمى من إنزال القرآن الكريم » وإرسال الرسول كلعٌ ؛ فهو لذلك ذو أثر بالغ 
في العناية ببيان وجه الحذدف ». فتحقق بالحذف إيضاح دوره يفم » وبيان وظيفة القرآن 
إعلامًا للبشر أنهم إزاء هذا القرآن فريقان : فريق يستجيب فهو حي » وفريق لا يستجيب » 
فهو ميت(" . فمن كان حي القلب يعقل ما يقال له » ويفهم ما يُبين له » بخلاف من كان 
ل" 
وللحذف -أيضًا - أثر بارز في إحداث علائق ربط بين دلالات المعانى ؛ ليُحقق في النفوس 
الدعوة إلى التدبر والتفكر في فضل الله على عباده بإنزال القرآن وإرسال الرسل » وكذا تأمل 
حياة الإبمان » وموت الكفر بالنسبة للروح » فمن كان حيّا فحياته تزداد بتأمل الدلائل 
المعنوية الى يجلبها الإمان. + وأهل هذا الفريق سعداء ٠‏ وهم قلة ؟ لذا أثر الإفراد في 
يوَحَينا # » ومن كان ميئًا يزداد مونًا بعدم الاستجابة لسماع الحق » وأهل هذا الفريق 
أشقياء » وهم كثرة ؛ لذا جمع في : :ِوَالْكَفْرِيت #* » وهذا يدعو المرء إلى مراجعة نفسه 
وإلزامها كلمة الحق لتحيا حياة الإبحان7” . 


. 87/١ ينظر : نظم الدرر"‎ )١( 

. 7917/5 ينظر : في ظلال القرآن‎ )١( 
. ينظر : جامع البيان؟/17؟‎ )9( 

(5) ينظر : نظم الدرر”" 58/١‏ ١وما‏ بعدها . 
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>< زو ل راوع 0 


وف موضع آخر يقول الحق كبك : 36 وَقَالَ رَجَلُ مُؤَمِنُمَنَ َالِفرَعو يكم إيمدسه: أنْمَتلونَ رجلا أن 
َقُولَ رَوِتَأَئَهُ وََدَ جآهكمٌ انيت ين ري وَإن يك خكاز ااه كزية. وا مَإِنَيْكَ صَادِقا يُضِبَكُم 
ع لفلف لله برعا فد فتزك 7815 »درون » النيد ضيه الحياك إذ "ذكر 
اختصاصه بضر الكذب أُونًا دليلًا على ضده » وهو اختصاصه بنفع الصدق ثائيًا » وإصابتهم 
اناق لك الاين ارا النااتى بوعل جز لالد ومسي الفدراقي الأول اتصيوم ب + القرالة 
ذكر وو يَصِبَكُم #في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني (له صدقه) ؛ لدلالة ذكر و فَعلَيْهِ 
كَذِية 4 في الطرف الأول . وتقديره : وإن يك كاذبًا فعليه كذبه » ويصبه ما يعدكم » وإن 
يك صادقًا يصبكم بعض الذي يعدكم 4و لنكطولاقه 2117 «وي 218 أن "ذ كن الضنان بق 
الموضعين ؛ لأنه أنفع ف الوعظ ؛ لأن من شأن النفس الإسراع في الهرب منه"27 . 

فالقول بالحذف أسهم في إبراز جانب علي من جوانب العقيدة » تمثل في إبراز خاصية 
حسن الوعظ والإرشاد في الدعوة إلى الله بقبول الحق والاستجابة له ٠‏ ليقرر في العقول 
الواعية مبدأ الالتزام بالأدب في مواجهة الخصم » وعدم رد كلامه من غير حجة ظاهرة 
ودليل قاطع”'؟ » فبالنظر إلى ما عليه السياق العام من الدلالة على إثبات الدار الآخرة 2 » 
وتوفية كل ما يستحقه الخلق على سبيل العدل ”© » إشارة عظمى تحقق للبشر الدعوة إلى 
لزوم مبدأ العدل في المناصفة ؛ وإرشاد إلى عدم التسرع في إثبات الحكم » فما فعله فرعون 
من إنكار دعوة موسى كك » والعزم على قتله يُعد جهلًا عظيمًا "2 . فإن في تبصر دلالة 
الخطاب ب ف يَكَ * في الموضعين "دعوة إلى المسارعة إلى الإتيان بأقل ما بمكن ‏ ”" . 
وللحذف أثر فاعل في إحداث علائق ربط بين المعاني أسهمت في كل اشر هيدا عَقيمًا 


. 55/١17 المرحع السابق‎ )١( 

. ١57”ص‎ » دوما بعدها » والاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه أسراره‎ 4/١7 ينظر : نظم الدرر‎ )١( 
. 08/1107 (؟) نظم الدرر‎ 

(14) ينظر : الموضع السابق1١/5ه‏ . 

(5) ينظر : المرجع السابق1١/١‏ . 

(1) ينظر : المرجع السابق17١/7دوما‏ بعدها . 

(0) المرجع السابق ل 
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من مبادئ قبول الحق والاستجابة له » ثمرته التريث في ماع كلام الخصم » ففيه نعمة علية 
تغرس في النفوس قيمًا تَذب الأخلاق » وتقوم السلوك » وتتغلب على شيطان النفس 
بسلطان العقل9؟ . 


وفي موضع آخر أسهم شبه الاحتباك في إبراز الدعوة ة إلىا١‏ » وذلك في قوله تعالى 


آآ 2 


الله 

كوم ما أدَعْو كم ِلَ أَلتَّجَوْةِ وَنَعوتَو إِلَ آلنَارٍ * هد: ...م » إذ أن في "ذكر النجاة 
الملازمة للإمان أُولًا دليلًا على حذف الاك الملازم للكفران ثائيًا ٠‏ والنار ثانيّا دليلًا على 
حذف الحنة أولًا" 7" . وعلى هذا فا محذوف من الطرف الأول (الجنة) ؛ لدلالة ذكر إل 
لنَّارٍ ‏ في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (لملاك) ؛ لدلالة ذكر ف إِلَ أَلتَحَوْةَ 4: 
في الطرف الأول . وتقديره : أدعوكم إلى النجاة والحنة » وتدعونئ إلى النار والهلاك7" . 
وسرّه : "إثارة عزائمهم إلى الحياء منه » بتذكيرهم أن ما يفعلونه معه ليس من شيم أهل 
المروءة يجازونه على إحسانه إليهم بالإساءة") . 

فالقول بالق شكل أثرًا فاعلا فق إبراز تسن دغوة المؤميين إلى النحاة مرح عذاب الله 
وعقوبته » وذلك في الوعظ بملازمة الإبمان » وإتباع موسى العلا » وقبح دعوة الكافرين إلى 
النار » بملازمة الشرك » والإعراض عن الاتباع 7 » فتحقق أن الدعوة إلى النجاة موجبة 
للإبمان لازمة لدحول الجنة » والدعوة إلى النار موجبة للكفر لازمة للهلاك ”'' غ وفي هذا 
إعلام بأن الناس قسمان هالك » و ناج فالذي يهدي إليه السياق العام يعمق القول 


بالحذف ؛ إذ إنه سعى إلى إثبات حقيقة الجزاء والعقاب »؛ وذلك بتصنيف الناس في الآخرة 


. ينظر : في ظلال القرآن؛ ؟/01/9”‎ )١١ 

. 75/117 نظم الدرر‎ )١( 

(*) ينظر : نظم الدرر17١/5/اوما‏ بعدها » والاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه أسراره » ص8١‏ . 
(:) نظم الدرر 75/117 . 

(5) ينظر : جامع البيان؟ 58/5 . 

ينظ و ليق الك ا 

(0) ينظر : نظم الدرر 75/1107 . 
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إل عيضن 7 اراحي لا ص رو جو قرا لاي 
سماع نصيحتهه”؟ » وهذا يرشد في المقام الأول إلى ترسيخ مبدأ حسن مقابلة الخير بالخير 
وقبح مقابلة الخير بالإساءة 7" ؛ "للموازنة بين الدعوتين دعو ة -الرجل المؤمن من آل 
فرعون- إلى دين الله الذي ثرته النجاة » ودعوتهم إلى اتخاذ الأنداد الذي عاقبته النار "20 , 
فبالوقوف عند براعة النداء ب(يا) دلالة جليلة تكشف عما يحيط بالمنادى من غشاء 
الغفلة » فتوجب به على المنادى سرعة لزوم ما تقتضيه دلالة النداء » فكرر نداءهم ؛ إيقاظا 
5 ناك 52000000 ن 0 
لما هم فيه من دوام الغفلة »؛ ومبالغة ف توبيخهم على سوء صنيعهم' ' ؛ إكماء إلى شدة 
التمسك بالطاعات من أجل المحافظة على الإبمان » وأملا في الارتقاء كم في مقامات الإبمان » 
فتقرر بالحذف الإعلام بأن جنس الإنسان في حسر » إلا من اتصف بالإبمان والصلاح 2 , 
طاعتها ؛ فمن عرف الله حق المعرفة لم يرتب في تأمل صدق دلائل توحيده » وصدق ما 


جاء به رسوله » وصدق ما يدعو إليه الصالحون » وهذا مبدأ عظيم من مبادئ الإيمان . 


3د 


4 0 302 سح -ه < ولا 006 -ه سح 2 <هوو رعغره 
وكذلك في قول الحق كلك : *3 َدَعُويّى لِأَحكمُرَ أنه وأَشْرِكٌ يد ما لِسَىَ لى يه عِلَمُ وَأَنَأ 


دَمْوْ كك إِلَ لْحَر زِالْمََرٍ ض::؛.ن » شبه احتباك "ذكر أولًا عدم العلم دليلًا على العلم 
لان انا الغرة .و المققرة ول على فين 209:0 بوهيه قالكل و ف فين افر فك الأول 
(لم يكن به علم) ؛ لدلالة ذكر وما لَسَىَ ليه عِلمٌ # في الطرف الأول » ومن الطرف الثاني 
( يكن له عزة ولا مغفرة) ؛ لدلالة ذ كر ل اَلْعَرِيز الْعمَرٍ مََرٍ # في الطرف الثاني ٠‏ وتقديره : 
تدعونئ لأكفر بالله العزيز الغفار وأشرك به ما ليس لي به علم ؛ وأنا أدع وكم لما لي به علم 


. 1/١1قباسلا ينظر : المرجع‎ )١( 

(؟) ينظر : الموضع السابق . 

(*) ينظر : المرجع السابق17١/5/اوما‏ بعدها . 

(5) روح لمعاني 71/514 . 

(5) ينظر : تفسير البيضاوي4/5 5 » وإرشاد العقل السليم7717/1 . 
(5) ينظر : نظم الدرر1١/76‏ . 

(0) نظم الدرر 717/117 . 
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إلى العزيز الغفار”'2 . وسرّه : أنه ذكر أقبح ما يدعونه إليه وأشرف ما يدعوهم إليه ؛ لينفي 
عن الشريك أهم الصفات اللازمة للألوهية وأثبتها لنفسه -3 . فأبرز التقابل أهمية بذك 
الجهد في إبلاغ النصح غاية الإبلاغ ؛ ليتحقق المقصد الأعظم من خلق ب الإنسان على أتم 
وجه وأكمل بيان . 

فالنمط التركيبي لصورة الحذف أسهم بشكل فاعل في ترسيخ ناتج أهمية إبلاغ الدعوة 
النايقة :+ ليتحفق فنا إثناث الترحيف ' 6 كوريوًا العالق حنريانات. :فو 'لتاذ الشررك 7 
فالأحدى لما عليه السياقان العام والخاص القول بشبه الاحتباك ؛ لما فيهما من إبراز مجامع 
القهر والعز والعظمة والكبر لله ؛ إذ تضمن العام إثبات معالم العزة الكاملة والعلم الشامل له 
سبحانه ؛ لأنه لا يقدر على غفران ما يشاء ولمن يشاء إلا كامل العزة 2 » ولا يعلم جميع 
الذنوب إلا بالغ العلم 9 » والخاص أبرز أعظم دلائل التوحيد من خلال نفي صلاحية غير 
لله لاستحقاق العبادة » وهذا يُعلي من شأن الحذف ويسعى لإظهار حسنه2 » فتحقق به 
إعلام البشر » خصوصا الكافرين »إعلامًا قاطعًا بأن كل ما عداه ليس له من ذاته إلا 
العدم”؟ . فإن في : 3 تَدَعُويت لِأكَمْرَ لَه * إشارة عظمى تشير إلى تحقق بطلان 
دعوقم وعدم ثبوتَا ؛ لأنها باطلة في أساسها » فانتفى بالدليل القطعي ما دعوا إليه من 
الكفر » وتحقق ما دعاهم إليه ؛ لكونه الحق الواضح المبين ؛ لذا أوثر التعبير ب : 39 وَأَنَأْ 
َدَعْو كم إِلَ الْعَري رِالمَصّرِ * لما فيه من الإشارة إلى ثبوت دعوته وقوتها 7 . فالقيمة 
الحقيقية لأصل المراد تمثلت في المعاني الجوهرية المتضمنة بيان المراد- "تدعونئ لأشرك بالله 
في عبادته أوثانًا لست أعلم أنه يصلح لي عبادتها وإشراكها في عبادة الله ؛ لأن الله لم يأذن 
لي في ذلك بخبر ولا عقل ”2 » فثبت إعلامهم بنفي مطلق الفائدة من عبادة غير الله » وهذا 
ما تمثل في الركن الأول » أما الثاني فتمثل في إعلامهم بأن مطلق الفائدة تتحقق في عبادة الله 


. ١59ص‎ » ينظر : الاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه أسراره‎ )١( 
. 75/١1 ينظر : نظم الدرر‎ )١( 

(") ينظر : المرجع السابق07١1/1‏ . 

(4) ينظر : المرجع السابق17١/75‏ . 

(5) ينظر : المرجع السابق71//17 . 

(7) جامع البيان 58/54 . 
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"أنا أدع وكم إلى عبادة العزيز في انتقامه من كفر به » الذي لا بمنعه إذا انتقم من عدو له 
شيء ء الغفار لمن تاب إليه بعد معصيته "9" , -أَمّا المعاني الإحسانية فأسهمت في ترسيخ 
نذا الوسوانة ف الفقرين. دك التيد غك أؤالالة عب انديكون كام القدرةة انا 
يعتريه شيء من النقص » إظهارًا لعجز فرعون وأنه في غاية العجز » ففي تبصر دلالة التعبير 
به« وَأُضْرِكَ يد مالس لىيهء عِلَُ * دلالة علية تشير إلى حقارة فرعون » فكيف يكون إِهَا 
يستحق العبادة! . 

وللحذف أثر بارز في إحداث علائق ربط تدعو البشر إلى المبادرة بالتوبة » "فلا يحب 
أن يكونوا آيسين من رحمة الله بسبب إصرارهم على الكفر مدة مديدة » فإن إله العالم وإن 
كان عري ١‏ اللأريغليه ,4 قادر | لا بعالت © لكنه عفار تعفن كثر سيعيق اسنة بإقان سباعة 
واحدة"9" , وهذا أسمى في فهم المراد ؛ لأن في الحذف دعوة إلى إعمال الفكر في التأمل » 
فك فى اندض :ون وزو له مكققة دوق اسع إذابركوة بن لعاهدة اتارودق تمه وق 
الكؤكة + قآنان الل ق الوحوة تشهك بثمام وحدانينه : 


3 


كما أظهر شبه الاحتباك جانبًا من أهم جوانب القدرة الإلهية 2 » وذلك في قوله تعالى 

<< :6169م إتتر أن جكلمة أده إلاعتيا تناه جاب أو سل رشولا فوس دود مك1 
َه عن حَكِيمٌ # «درى:...ن » ف"ذكر الوحي الدال على الخفاء أولًا دلينًا على الجهر 
تاكن وتات انان للا شل ارقي را 107كاى جوش لال ف بيع اعرف الا ون 
(برؤية) ؛ لدلالة ذكر 3 مِن وَرآ حاب * في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني (على وجه 
الجهر) ؛ لدلالة ذكر #ووَحَيَا *# في الطرف الأول . وتقديره : إلا وحيّا فيا أو برؤية 
ينام » أو من وراء حجاب على وجه الجهر . 


اؤدنة انترك تعره الررورة بر الدكلة ريا الجحات ال سياف الي 10 


. الموضع السابق‎ )١( 
1 م تسيلا الك ا‎ 
. 3559/11 نظم الدرر‎ )5( 
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العطلية "030 , 

فالصورة التركيبية للحذف أسهمت في إثبات مبدأ حليل من مبادئ العقيدة 2 وهو: 
تحقق القدرة الإلهية في وحي الله لرسله وأنبيائه (عليهم الصلاة والسلامم 2 ؛ إذ جعله - 
سبحانه- بواسطة في بعض الأحيان عن طريق ملكه جبريل اقلا » وفي أخرى بغير واسطة ؛ 
ليتحقق أن "الوحي نوعان : صريح وعبارة » وتلويح وإشارة"” . فالأنفع للسياق والأولى 
ما يقتضيه المقام القول بالحذدف ؛ لا تحقق فيهما من إبراز معالم القدرة ومطلق العلم 2 » 
فالسياق العام أوضح "اتصافه -تعالىى- بشمول الرحمة بإفاضة جميع النعم على جميع الخلق » 
وغاية هذا الاجتماع على الدين ‏ ”© 2غ والخاص أظهر أنه تعالى تام العلم » شامل 
القدرة"7/ » فثبت بمما إيضاح الغاية العظمى من الحذف » وهي : إثبات خاصية علم الله 
المطلق "... أتبعه القسم الآخر الأعلى الذي العلم فيه أظهر » وهو : الوحي الذي ختمت 
آيته أول السورة”؟ بالحكمة الى هي سر العلم " 27 . فالقيمة الحقيقية لأصل المراد تمثلت في 
الركنين المذكورين » الأول في : جعل الوحي كلامًا حفيًا بغير واسطة » فلا يطلع عليه أحد 
إلا بخارق العادة 29 وحذف مقابله » وهو : ما كان جهرًا بغير واسطة » والثاي : ف ذكر 
من وراء حجاب ؛ لا في ذلك من إبراز مطلق الخفاء المناقي للرؤية ٠»‏ 'ولما كان الحجاب 
الحسي يخفي ما وراءه عن العيان » استعير لمطلق الخفاء "0 , وحذف مقابله » وهو : ما 
كان على عكسه » أي : برؤية في منام . ففي الحذف إعلام لليهود الذين قالوا للبي صل : 


. الموضع السابق‎ )١( 

(؟) المرجع السابق 77/8/١117‏ . 
(5) نظم الدرر 71/117 . 
(5) المرجع السابق 81//117” . 


و 
لك 11 ومس 


0 كدَلِكَ بو حَإِلْكَ وَإِلَ لذن من قَبِكَ َه ألْعَرِيرٌ اكيم ##«شررى:».ن, » «ولما كان نفوذ الأمر دائرًا على العزة 


والحكمة قال : ل الْعرِيرٌ #أي : الذي يغلب كل شيء ولا يغلبه شيء 1 ْم 6 الذي يضع ما يصنعه في 
أتقن محاله ؛ فلأحل ذلك لا يقدر على نقض ما أبرمه »ولا نقص ما أحكمه » . ينظر : المرحع 
السابق177 49/1١‏ ؟وما بعدها . 

(5) المرجع السابق 381/117 . 

(0) ينظر : المرحع السابق35/./117 . 

(8) المرجع السابق 369/117 . 
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ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نيا كما كلمه موسى ونظر إليه » فإنا لن نؤمن لك حى 
تفعل ذلك » فقال النبي طي : "إن مُوسَى لَنْ يَنْظَرَإِيْهِ "2"0 » فنبت بالحذف دفع إيهام رؤية 
أحد لله20 » ف"من قال إن أحدًا رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله "220 ف"المحجوب 
العيد 4 ارس واضهانن انلف عل زوين ال 

ويذهب بعض أهل العلم إلى أن التكلف واضح في حمل النظم على الاحتباك '' »2 وفيه 
نظر ؛ لأن فيه إبرارًا لمظاهر العظمة والقدرة » فتحقق به إعلام البشر يما هو غيب عنهم ؛ 
ليدفعهم إلى مدارج الطاعات -والله أعلم- . 


- المبحث الرابع : تحميد الله وتمجيده 


المطلب الأول : إثبات صفتي الجلال والإكرام لله . 
- القول بالاحتباك. 
في قول الحق كبك : هآ برك أسمرَيْكُ ذَى اَل لِوَالْاكامِ #ررحن: .م » شبه احتباك "حذف من 
الأول متعلق الصفة وهو النقمة للأعداء » ومن الثان أثر الإكرام وهو الرحمة للأولياء "29 , 
فا محذوف من الطرف الأول (المنتقم من الأعداء أو الانتقام) ؛ لدلالة ذكر #ووالاكام * في 
الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني (الرحمة للأولياء) ؛ لدلالة ذكر ؟#َؤذِى َكل # في الطرف 
الأول . وتقديره : تبارك اسم ربك ذو الجلال فهو المنتقم من الأعداء » والإكرام المفضي 
لفيض الرحمة للأولياء . 

وسره أن ذلك أدل على إثبات تمام القدرة ومطلق العظمة ؛ ليعلم البشر أنه جليل في 


. 57/١6 الجامع لأحكام القرآن الكريم‎ )١( 

. 50/71 ينظر : جامع البيان‎ )١( 

(") الموضع السابق . 

(:) لطائف الإشارات 5.0/8” . 

(5) ينظر : الاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه وأسراره » ص/.ه . 
(5) نظم الدرر 1914/١9‏ . 
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ذاته » كريم في أفعاله9" . 

فالصورة الت ركيبية للحذف أسهمت بشكل كبير في إبراز جلائل القدرة » والعظمة ع 
والكبرياء لله » فهو "أهل أن يحل فلا يعصى » وأن يكرم فيعبد» ويشكر فلا يكفر © وأن 
يذكر فلا ينسى””" » فبتبصر دلالة الحذف يتضح أن القول به في هذا الموضع ذا اعتلاق بالغ 
جدًا بالسياق العام للسورة » إذ إن "مقصدها إثبات الاتصاف بعموم الرحمة ترغيبًا في إنعامه 
وإحسانه » وترهيبًا من انتقامه بقطع مزيد امتنانه " 27 » وهذا يع عناية فائقة بالحث على 
تأمل هنا فق الشتوزة الكزعة فى جه يه على علقت الدازر 29 ققيف أن قلقت عون 
على استبصار معان الرحمة واللطف الإلهي » فهو لهذا ذو أثر سامي في العناية بالتصعيد في 
مقام القرب من الله مملازمة دوام الشكر على النعم2 » فإن نتاج ذلك الاستبشار بحسن 
الجزاء » وجميل اللقاء©) ؛ كما أن في تدبر فاتحة السورة ب 38 الحم #ورحن:.م » توجيها 
غلا ونحق الوقوف عد اشتفعار عموة الرعمة اميه سيخانه- 2 © .فتغمة لا قاية ما ول 
انقضاء”"'' » وقيل في : »ِل ذى لَبَكَل لهام * "كأنه يزيد بالاسم الذي افتتح يه السورة + وقد 
وقد انعطف آخر السورة على أوها على وجه أعم » فيشمل الإكرام بتعليم القرآن وغيره » 
والانتقام بإدحال النيران "”" » وهذا يعضد القول بأن الحذف فيه جملة من لطائف المعان 
المثيرة لعزائم أهل الإيمان » أمّا دلالة السياق الخاص فجاءت على نحو عجيب ناسبت القول 
بالحذف على نسق شبه الاحتباك » وأبرز ما فيها دلالة المفاعلة في : 3 برَكَ # ؛ إذ يما "ثبت 
ثباشلا يسع العقول جمع وصفه ؛ لكونه على صيغه المفاعلة المفيدة لبذل الجهد إذا كانت ممن 
تمكن منازعته » وذلك مع اليمن » والبركة » والإحسان" © » كما ناسب هنا " ذكر ما 


. ١97/1١17ميركلا ينظر : الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم»لإسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي »ع(بيروت »دار الفكر » الطبعة :بدون » ١0٠154١اه-‏ 
م .١91/١‏ 

(5) نظم الدرر 79/19 . 

(4) ينظر : المرجع السابق ١40/١9‏ . 

(5) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم17١97/1١‏ . 

. ١40/١ ينظر : نظم الدررة‎ )١( 

(0) المرجع السابق ١954/١9‏ . . 

(8) المرجع السابق ١40/١9‏ . 


ا 


اشتق من البركة » وهي : النمو والزيادة ؛ إذ جاء ذلك عقب ما امتن به على المؤمنين » وما 
آتاهم في دار كرامته من الخير وزيادته ودبمومته ' " (() 
والشكر ؛ وفي هذا تهذيب يعظم في النفوس حب الإقبال على الشكر » وامحافظة على تلك 
الطاعة » كما أن في إيثار التعبير ب هذ رَيِكَ # وقعًا جماليًا يكشف عن لطف الله » "وفي 
استحضار الحلالة بعنوان (رب) مضال]إلى ضمير المحاطب وهو النبي كلع إشارة إلى ما في 
معين الرب من السيادة المشوبة بالرأفة والتنمية » وإلى ما في الإضافة من التنويه بشأن المضاف 
إليه » وإلى كون النبي كيْمٌ هو الواسطة في حصول تلك الخيرات للذين خافوا مقام ريم بما 
بلغهم النبي وَليْهُ من الحدى"27 . 

كما أحدث الحذف علائق ربط بين المعاني أسهمت ف المقام الأعلى في إعلام البشر 


بأخوال النادض © ليعلموا أن الرسهة من ال [اذولباء تفن الشابقين واللاعفين تدقف لذ يشوينا 


أدن نقص » والانتقام من الأعداء المشاققين من المصارحين والمنافقين من الثقلين متحققة 
مجامع القدرة والعظمة”" . 


المطلب الثابي : «إثبات مطلق الحمد والتسبيح له» 
-القول بشبه الاحتباك. 


264812 سماو عو 


في قول ا حق َك : +9 مَمْبْحَنَ أله حِنَ كنوت وَبِنَ يحوب . وَل الْحَمْدُ ف لصوت 

وَالْر ضٍ وَعَسْيًا وحن مظهرونَ #درو.: ««د..» شبه احتباك "ذكر التسبيح أونًا دليلًا على 

ادع لاكاعاو لون تا قا وليل علق بإواوق ارل-50) يترون :ولق اهدر ومين اقرع 

الأول (وله الحمد قي الصباح والمساء) ؛ لدلالة ذكر 38 وَل الْحَمَدُ ف السَمْومتِ وَالْارَضٍ 

وَعَشيًا وحن نظهرُونَ #6 في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (وسبحان الله في ذلك 
ا 2 


كله) ؛ لدلالة ذكر 38 مَسْبْحَنَ أله حِنَ تسو وَحِنَ تصَبِحُونَ #6 . وقيل ف تقديره 


. ١99/8 البحر المحيط‎ )١( 
التحرين و التقوين ام و‎ 08 
. 1945/١ ينظر : نظم الدررة‎ )5( 
. 51/١8 المرجع السابق‎ )5( 
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"فسبحان الله وله الحمد حين تمسون وحين تصبحون » وله الحمد والتسبيح عشيًا وحين 
تظهرون" ”7 . فالأعلى يمقام الخطاب إحكام صورة التقدير بها يتوافق مع نمط التركيب 2 ؛ 
ذا اقدنف 3 كيهان ان عق عسوت وكين تضكوان وله السو دو المسين وله 
كلوق اللبنيواف: أرط عفنا حكن تظيروون 6 ويخ ف اماق كل للق 
وسره : أنه ذكر الأدل على الكمال تتريهًا عن الشريك2 ». "'وتخصيصهما بتلك الأوقات 
للدّلالة على أن ما يحدث فيها من آيات قدّرته وأحكام رحمته ونعمته شواهدٌ ناطقة بتزهه 
تعالى واستحقاقِه الحمدّ » وموجبة لتسبيجه وتحميده حتمٌ ١"7؟‏ , "والظاهر أنه أمر عباده 
بتتريهه في هذه الأوقات » لما يتجدد فيها من النعه" ©) . 

فالصورة التركيبية لطبيعة الحذف أسهمت في ترسيخ مبدأ جليل من مبادئ العقيدة 
يدعو إلى إثبات مطلق الحمد والتسبيح لله وحده ؛ لكونه الفاعل الحقيقي المستحق لذلك » 
وفي تدبر دلالة الخطاب حث جليل يدعو إلى ملازمة تسبيح الله وتحميده كما أمر ؛ إذ أثبت 
ل التسبيح والتحميد لذاته في جميع الأوقات والأحوال ؛ لكونه أدل على الكمال المستلزم 
صرف العبادة ؛ تتريهًا لنفسه المقدسة عن شوائب النقص 9 » وبتبصر دلالة الحذف ف الآية 
تتضح علاقة الربط بالسياق العام ؛ لكون السورة بكليتها تدعو في المقام الأول إلى " إثبات 
الأمر كله لله" 2 » فتحققت أعظم خصائص الربط بين الدلالتين » فصورة شبه الاحتباك 
تسعى إلى إثبات الكمال » ونفي شوائب النقصان » والسياق العام ينبئع عن ذلك المععئى » من 
لال اتناف الوتعدا نيه وو لحك بو ني الأ والباكه وععولان الأعواء2" 1 اما البيزاف اكاهن 





الخاص فأشد اعتلاقا بشبه الاحتباك ؛ إذ تضمن أعظم الدلائل الموجبة صرف العبادة لله 
وده لاا ليما ؛ فتقرر به الكشف عن نزاهة الله للمكذبين ؛ "لأن تكذيبهم به 


3 الاتحباك:ى الك الشكيع اموافعه واسترارة مرو : 
)١(‏ ينظر : نظم الدرره١/50وما‏ بعدها . 

() إرشاد العقل السليم 4/7 دوما بعدها . 

(4) البحر المحيط ١51/10‏ . 

(5) ينظر : نظم الدرره 59/١‏ . 

(5) المرجع السابق ١/١5‏ . 

(0) ينظر : الموضع السابق . 
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مستلزم لاعتقاد نقائص كثيرة » منها : العجز . وإخلاف الوعد" 27 » كما تطلب الحذف 


.. 


دقة الوقوف عند إيثار قوله : :ِل حِينَ تمسو وحن َصَبِحُويَ * ؛ لما احتواه من معان ثرية 
أبرزت جماله » فأثبت بالدليل القاطع عِظم النقص الذي يعتري الخلق في هذين الوقتين على 
سبيل التجدد والاستمرار ؛ ليتحقق هم أنه منزه عنه » وكذا ليبصروا ما يتجدد فيها من 
مظاهر الإنعام والقدرة الدالة على البعث » فحين تمسون يعتريكم الملل » ويداحلكم الفتور ‏ 
والكسل » وحين تصبحون تفعلون ما هو -سبحانه- منره عنه من الحركة والسعي في جحلب 
النفع ودفع الضر ”© » كما أبرز التذكير.ا يحدث للآدمي من النقص والفتور في ذكر 
وَعَسيا وحن تُظْهِرُونَ *# ؛ فآثر التعبير.بما دل على الدوام ؛ " لأن وقت النوم الدال على 
النقص أولى بإثبات الكمال فيه " 27 . فحمل النظم على الحذف عَمِّقَ اللقصود في بطلان 
صفات النقص والعجز عن الله بطريق حذف التقابل الذي أسهم ف تعريف المكذبين بحقيقة 
نزاهة الله » وأن التسبيح والحمد له ثابت في كل الأزمان والأكوان ؛ لذا كان إثبات صفة 
الكمَال لأدأأبه و أظيواى: العزوق 29ت دكي أن اللعدق اث اافافاك واتشو شاو ربط 
جديدة أضافت إلى أصل النظم نان نين أعلبا: إغللام المكذبين بفساد عقيدقم ؛ لتكذيبهم 
دلائل الحق » ولإيضاح الدلائل الموجبة تتريه الله بأفعاله العالية الى لا مطمع لغيره في القدرة 
على دل :شى وامينها 17 كنهاا حقق رتشا التفوس الغيلة الذواة "فالازكلة اتسبييحه نو حبديدة.. ,+ 
فإن في ذلك نفعًا عظيم الشأن علي المقدار » فقد سمى إبراهيم الك حليله الذي وى ؛ لأنه 


20 ل كرح و سس 
. 
أ_- 


7ح سه سه سه 


1 5 ع 0 ل لكرج 2 دس كرح م م >و 2ج ساح 5 
كان يقول كلما أصبح وأمسى : 38 بحن اللَّهِ حِينَ تمسو وحين تصبحون وله ألْحَمَدٌ في 
ذه 0 ل 2 ِ- 6١‏ 8 5 ع ع ع على 
سملو ِ ٠‏ وا لأرض وَعشيًا وَحِنَ تظهرونَ 1 » فحق على أهل الا رضن كلهم ان يسبحو ه 
ويحمدوه ؛ لأن في أمر العباد بالتسبيح والتحميد لطفا من الله تمثل في حدوث النفع لحم 2 » 
وهذا من أحل مراتب الدعوة إلى نمو التصعيد الإعان . 


)١(‏ المرجع السابق هللوه. 
(1) ينظر : المرجع السابق5 50/١‏ . 
(؟) المرجع السابق 51١/١8‏ . 
(5) ينظر : المرجع السابق5 50/1١‏ . 
(5) ينظر : المرجع السابق 55/١‏ . 
(5) ينظر : جامع البيان 57/8/1١‏ . 
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5-4 


وف قول الحق كبك ٠‏ 3# امد ِل اذى له. مأ ماق لسَمويك كاف )لاط له لمك له وهو 
َلكِيرلقَيرُ ماحم : شه ساك "حدق أرلا روواله اللتمنة :و الأرل) . 6لا ول هله 
امامو انا روه كل مانن الالعوق: ...لاه لغيه 11090 روغلية كدل لهل هذه 
تأؤيلات: الأول + وأضلة "الحند لل الذي لهماق السمؤاك :وماق الأرض فى الدنيا: + 
والقاها بق الاجرة والبين في 1 

ل ا ل 

حيث جُعِلَ المذكور في الطرف الأول : 38 لد يهال لَه ماف آَلسَمْوَتٍوَمَافِ الْأَرضِ ‏ 4 
مقابلًا للمذكور في الطرف الثاني : مِإوَلهُ ليد ف]لآيرَةَ # » والمحذوف من الطرف الأول 
(له ما في الدنيا) مقابلاً للمحذوف من الطرف الثاني » (له ما في الآخحرة) . والثائئ : في 
خعل النقذير :2 "انمه له الذق له ما ق«التموات وماق الأرضن ى الأوك:. .وله كل نما 
ف الآخرة وله الحمد فى الآخرة " ”2 ٠‏ فكأن ف هذا التقدير نوعًا من الركاكة لا يتظلبها 
مقام العظمة » فلو جعل التقدير : الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض » وله 
الحمذ فق الأولى ء وله امدق الآخرة وكل ماافيها©» ؛ لكان أكتر دقة فق بناء العيارة .؛ 
وسرّه أن حذف " فله الحمد في الأولى ؛ لأجحل خفائه على أكثر الخلق » وظهر ما في 
الآخرة ؛ لظهوره ؛ لأنما دار كشف الغطاء" 29 , 

فالأنفع للسياق والأحدى بالمقام حمل النظم على شبه الاحتباك ؛ لأن الصورة التركيبية له 
أسهمت بشكل فاعل في إثبات مطلق الحكمة » ومنتهى القدرة » وهذا ما انبئ عليه السياق 
العام للسورة ؛ لأن " مقصودها أن الدار الآخرة كائنة لا ريب فيها ؛ لما في ذلك من 
الحكمة » وله عليه من القدرة » وفي تركها من عدم الحكمة والتصوير بصورة الظلم "29 , 


. 4971/١8 نظم الدرر‎ )١( 

. ٠١7/575 وروح المعاني‎ » ١88/7 حاشية الشهاب على البيضاوي‎ )١( 
. (؟) الاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه » أسراره » ص" دوما بعدها‎ 
. 4وما بعدها بتصرف‎ 75/١ ينظر : نظم الدرره‎ )4( 

(5) المرجع السابق 4570/١5‏ . 

(5) المرجع السابق 478/١8‏ . 
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فتقرر أن الحمد الكامل والثناء الشامل كله لله 7" ؛ لأن من دلائل شمول قدرته ؛ إذ أقام 
بعدله الحساب » ومن عموم رحمته ؛ إذ رنّبٍ الثواب والعقاب » ومن جزيل كرمه على أهل 
التوحيد ؛ إذ منّ عليهم بطاعته”'" » فتأكد للبشر عامة "أن الكل ملكه » وفي ملكه حائفون 
من عظمته » مشفقون من قهر سطوته » وقاهر جبروته ... فله الإحاطة بأوصاف الكمال 
من الخلق والأمر كله مطلقا في الأولى والآرة "20 . فالحذف يأحذ بأيدي العباد إلى مدارج 
النور » والتقوى » والصلاح ؛ ليدفعهم إلى بلوغ مرتبة أهل الإحسان في العمل على إيقاع 
الحمد”؟ كما ينبغي خلال الله ما له على الجميع من نعم » فإن في تبصر البدء ب «ِالحَمَدُ 
َِّهِ # وقعًا بلاغيًا تشير إليه دلالة التعريف ٠»‏ فهو مستغرق لجميع المحامد 27 . "أقلها نعمة 
الإيجاد » حى أهل النار فإفنهم يحمدونه مما يحبب إليهم في الدنيا من إسباغ نعمه ظاهرة 
وباطقة »+ سنها : :إنزال'الكنب 8 'وإرسال الرسل + فعلتوا أ سم اللفر طون تحيت أبوا في 
الأول.حيت يتفع الإبجان © واعترفوا في 'الآخيرة حيت فات الأوان:.. وأيضًا'فهم يحمدونه في 
الآخرة ؛ لعلمهم أنه لا يعذب أحدًا منهم فوق ما يستحق » وهو قادر على ذلك » ولذلك 
جعل النار طبقات » ورتبها دركات » فكانوا في الأولى حامدين على غير وجهه » فلم 
ينفعهم حمدهم ؛ لبنائه على غير أساس » وحمده في الآخرة على وجهه فما أغيئ عنهم ؛ 
لكونما ليست دار العمل ؛ لفوات شرطه » وهو الإيمان بالغيب "2 » ففي هذا إرشاد على 
لأصل جليل من أصول الإبمان » وهو وجوب الإيمان بالغيب » إلا أن الغاية العظمى تكمن 
قي إثبات أنه "المحمود في الآخرة كما أنه المحمود في الدنيا » والمالك للآخرة كما أنه المالك 


. 755/١ ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم‎ )١( 

. بتصرف‎ 278/١ ينظر : نظم الدرره‎ )1١( 

(؟) الموضع السابق 478/١8‏ . 

(4:) «<أن الحمد تارة يكون بالنظر إلى الحامد » وتارة بالنظر إلى المحمود » فالثاني : اتصاف المحمود بالجميل » 
والأول : وصف الحامد له بالجميل » فحمد الله تعالى اتصافه بكل وصف جميل » وحمد الحامد له وصفه بذلك » 
فكل الأكوان ناطقة بألسن أحوالها بحمده » سواء أنطق لسان القاكلَ بذلك أم لا » وهو محمود قبل تكوينها » . 
يتلق : انفلم الذررة 111 

لمكن . :الس اليفك 30/7 اا ووقن ركون زاف ا أذ معدي افده موسو دا ان ار المعرور 
والتنوي 6ه 

(5) نظم الدرر ١/470وما‏ بعدها . 
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للأولى””"2 . وهذا يتحقق في النظم من إيثار تقديم الصلة في : 38 لَْسَد يلهأل لَُمَافِ 

لسَّمْوتِوَمَا ف الْدرْضِ ©“ ؛ "للاختصاص فإن النعم الدنيوية قد تكون بواسطة من يستحق 

الحمد لأجلها ولا كذلك نعم الآخرة "9" » وتقدم المحرور في : :9 وَلَهُأْخَمَدفِالْآرَةَ # ؛ 
لإفادة الحصر » أي لا حمد في الآخرة إلا له 0 . كما ننج بالحذف إعلام البشر بأن له - 
سبحانه- ما يحويه عرشه من سموات وأرضين وما فيها ؛ لأن من المعلوم أن العرش محيط 
بالكل » فالكل فيه » وكل سماء في الي فوقها » وكذا الأراضي » فثبت بالدليل القاطع , 
والحد الجازم أن له ما في الكل » فتقرر بذلك في العقول والأذهان وجوب حمده في عاجحل 
الدنيا وآجل الآخرة لأن النعم كلها من قبله لا يشركه فيها أحد من حلقه/ » كما تقرر أنه 
أنه "محمود في الأزل ؛ لاتصافه بأوصاف الكمال ونعوت الجلال"27 . 

3 


وني قول الحق وك : مسيم يمان لوت وَالارضٍْوَهْوَ عير لكي .لما اموت وَالْارْض 
يت وَهْوَ عل كل نَع فر 96 وحدبد. .م » شبه احتباك » ذكر ما في السماوات والأرض 
أونًا دليلًا على حذف ما فيهما ثان! » وذكر الخافقين ثاى ١‏ دليلًا على حذف مثل ذلك 
أو" . وعلى ذلك فا محذوف من الطرف الأول (كل أرض ومن فيها وكل سماء ومن 
فيها) ؛ لدلالة ذكر «ِإآلتموت وَالْارضِ * في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني (ما في 
السموات والأرض وما فيهما) ؛ لدلالة ذكر 38 مَافٍ لسوت وَالْأَرَضٍِ 46 . وقيل تقديره : 
"سبح لله ما في السموات والأرض » وله ملك السموات والأرض » وهو العزيز الحكيم . 
وله ملك السموات والأرض وما فيهما يجيى ويميت وهو على كل شيء قدير 27" » ولعل 
الأكثر إحكامًا لتمثيل صورة شبه الاحتباك جعل التقدير على نحو : سبح لله ما في السموات 


. 559/١4 الجامع لأحكام القرآن الكريم‎ )١( 

. ١7١/1 إرشاد العقل السليم‎ )١( 

نظن“ الحزيز و العوين 5/57 

(5) ينظر : جامع البيان؟؟/9ه . 

(5) التفسير الكبير 7١07/98‏ . 

(5) ينظر : نظم الدررة 7514/١‏ . 

(0) الاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه - أسراره » ص ده . 
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والأرطنة واللائ فيهما عو كل تعاء وأرض :ومن فيهها .وما نيما له ملك السموات 
والأرضن »+ وهلك:نا فيهنما :وما اينتهنما ظاهرا ورناظنا ٠:‏ 

وسرف؟ "ليكون الشبيخ واملف شنامل للكل "277 فسحقق أن حمل النظلم علق :شه الاسفباك 
أحذق 3[ الدلالة عل :ذللك: > الأن افيه إشارة عظمى :قدل على "أن كل ما دوت من ملقه 
يسبحه تعظيما له » وإقرارًا بربوبيته » وإذعالا لطاعته" 7" , 

فالغرض الأسمى من القول بالحذف تمثل في إبراز جانب جليل من جوانب العقيدة » وهو : 
إثبات مطلق التسبيح والملك لله ؛ وهذا الجانب ذو ارتباط بالغ بسياق السورة » فمقصودها 
"بيان أن عموم الرسالة لعموم الإهية بالبعث.. . تحقيقًا لأنه سبحانه مختص بجميع صفات 
الكمال » تحقيقا لتنزهه عن كل شائبة نقص ا 0" فتبت أن إلهيته أحاطت بجميع 
المحلوقات » فوسعهم جوده في جميع الحركات والسكنات ؛ لذا جاء الحذف ليؤكد بالدليل 
الواضح » والبرهان القاطع مطلق التسبيح والتقديس والتنزيه لله © » وكما أن تدبر فاتحة 
السو بإيثار المضي ب سيم 6 أثر فاعل في علو دلالة شبه الاحتباك من حيث إثبات 
جامع الملك والكمال لله » و"إعلامًا بأن هذه المكونات من لدن إخراجها من العدم » إلى 
التسصوة ان اليد ساي من سد دو ا ا و وو ا 
وكرةًا"”' » وهذه الغاية العظمى الى يسعى الحذف لابرازها من خلال أوجه التماثل بين 
طرفي النظم ؛ إذ أصبح في مقابل كل ركن مذكور آحر محذوف يبرز معن التسبيح والملك » 
ويعمق معين الحرص على ملازمته » فقيل في ذلك "جاء في بعض الفواتح مسبم # على لفظ 
الماضي » وف بعضها على لفظ المضارع » وذلك إشارة إلى أن كون هذه الأشياء مسبحة 
غير مختص بوقت دون وقت » بل هي كانت مسبحة أبدً | في الماضي » وتكون مسبحة أبدًا 
في المستقبل » وذلك لأن كوا مسبحة صفة لازمة لماهياتًا ؛ فيستحيل انفكاك تلك 
الماهيات عن ذلك التسبيح » وإِنما قلنا : -[أي : الرازي]|- إن هذه المسبحية صفة لازمة 


. 764/١9 نظم الدرر‎ )١( 

. 5١5/517 جامع البيان‎ )١( 

(5) نظم الدرر 750/19 . 

(4) ينظر : المرجع السابق ١51/١9‏ بتصرف . 
(5) روح لمعاني ١50/917‏ . 
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لماهياتما » لأن كل ما عدا الواجب ممكن » وكل ممكن فهو مفتقر إلى الواجحب » وكون 
والأعلوايي"21077 وعدت اعون اعدات قلق ربل أمافك معان حنسانا مق 
أبرزها : تعريف البشر ملك الله الظاهر » والباطن ؛ إذ الظاهر متمثل فيما في الكون من 
أرض مدحية » وسماء مبنية » وكواكب » وأفلاك » ورياح » وسحاب ». وغيرها » والملك 
الباطن الغائب عنا وهو الملكوت 7 » "الملك مبالغة من الملك » وهو القدرة على الإبداع , 
امناو الإاارن "لكاو بر كا "ليقف الملكرين عااسولوة من مفات اله العلبا بو أعياته 
الحسين”"” 22 » وإلزامهم العمل يما تقتضيه دلالة الخطاب في الآية من التسبيح قولا وعمنا 
وأغعقادا؛ اليكوك خالض اتن وعدة واقيو حق على أهل الأرض كمااهر عق علق أهل املد 
لعل 57 


المطلب الثالث : تنزيه الله عن الشرك . 
- القول بالاحتباك. 


ف قول الحق كيك : «( أَأْصَمَكي ربكم لين وعدن المليكة إكما كد ونون مولا عَظِيمًا 4 
للإسراءة. 4م ء احتباك7؟؟ ؛ لكون المحذوف من الطرف الأول ( رضي لنفسه البنات) ؛ لدلالة 
ذكر :« أنَأصَفَكم ربكم بين * في الطرف الثاني ٠»‏ ومن الطرف الثاني (خصكم 
بلذكور) ؛ لدلالة ذكر © وَأَتدَيِنَالْمَليَكوَإِتًَاً * . وتقديره : "أفأصفاكم بالبنين ورضي 
لنفسه البنات » وخصكم ف نوعكم الذي هو أضعف ما يكون بالذكور 2 » واتخذ من 
الملائكة الذين منهم من يقدر على حمل الأرض وقلب أسفلها على أعلاها إناث ١‏ في غاية 


9 اللفشين الكيين 710/4 + 

. 7514/١ ينظر : نظم الدررة‎ )١( 
. 99/5 لطائف الإشارات‎ )"( 

(؛) نظم الدرر 590/١9‏ . 

(5) ينظر : إرشاد العقل السليم//7١7‏ . 
(5) ينظر : نظم الدرر١ 570١/1١‏ . 
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الرحاوة””2 . وهذا التقدير أشمل وأدق من غيره 7" » في تحقق نسبه الأول إلى الثاني - ع 
والثالث إلى الرابع في الدلالة على المراد . 
وسرّه أنه "عبر أُولًا بالبنين دون الذكور ؛ لأن اسم الابن ألذ في السمع » مرض لمن بشر به 
من غير نظر في العاقبة » وعبر في الثاني بالإناث لإفهام الرحاوة بمدلول اللفظ”" . 

فحمل النظم على الاحتباك أسهم بشكل فاعل في إبراز ركن علي من أركان العقيدة » 
تمثل في وجوب النهي عن الشرك » والأمر بالتوحيد ؛ لأنه من أحص صفات الإلهية » وهذا 
الركن وثيق الاتصال لما أشارت إليه السورة في سياقها البعيد ؛ إذ إن مقصودها "الإقبال 
على الله وحده » ولع كل ما سواه ؛ لأنه وحده المالك لتفاصيل الأمور » وتفضيل بعض 
الخلق على بعض”"”9 » فثبت أن الاحتباك يسعى في المقام الأول إلى إعلاء ما احتواه السياق 
الغاة ومن إرز نوكل اقل اله نرق اذل اتناك مطل تاسمه عن القترك اونا مدر الا الخلؤفين 
ثانيّا » أمّا دلالة السياق القريب فهي أشد علقة ؛ لتضمنه جملة من النواهي الإلحية27 الدافعة 
الاقف إل «الارتم افق :فا تاد ها للم البقرا نشول و تغعرفه القالق :سبي الكل ضوع .+ 
والشرك أعظم جهل ”2 » فتحقق بالحذف إظهار شدة جهلهم » وعظم خطئهم في نسبة 
البنين والبنات لله ؛ إذ نسبوا له - فلل - أدنى حلقه » وهم لا يرضونه لأنفسهم " , كما 
وف ادق إرها يدل ينعك:الشوس !تاعاق ناك 6ن يف الكت طن 
الاعتقاد دبْنْ الولد قسمان ؛ أشرف القسمين البنون » وأحسهما البنات » والأعظم من ذلك 
إثبات البنين لأنفسهم مع علمهم بنهاية عجزهم ونقصهم » وإثبات البنات لله مع علمهم 





)١(‏ الموضع السابق 

)١‏ «أفأصفاكم ربكم بالبنين ورضي لنفسه البنات؟ 2 ء واتخذ من الملائكة إنانًا ؛:.وأصفاكم بالبيين؟ »> «ينظر: 
الاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه » أسراره » ص١7‏ . 

(5) نظم الدرر 450/1١١‏ . 

() المرجع السابق 785/١١‏ . 

(5) «إولا تمش في الْدرْضٍ مَرس تكن كَخْقَ اديص و ينبال علولا ...لاحل مم أيه حرفل ف بهم مما 
ا (الإسراء: 6-50 ءك) ١‏ 

. 4117/١ 1١رردلا ينظر : نظم‎ )١( 

(0) ينظر : حامع البيانه 940/1١‏ . 
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يأه الوضوفة «الكقال الذي ل قارة له .كاذل الذى لاهاية لها كي فالا ستاك أروز 
الدلالة في النهي عن الشرك من خلال الاستفهام في :32 أَكأَصَفَكمْ # ؛ لينكر على القائلين - 


بأن الملائكة بنات الله- باطل قولحم ”© » كما تقرر معن الإنكار وازداد تأكدًا في : نكر 


ل 22 


نولو فولا عظِيمًا # ؛ أن عنما "فقوو لحم الاكا وكات لدنم أي 2 تقولوفة» اكه الله 
الملائكة بنات . وأكد فعل (تقولون) ممصدره تأكيدًا لمعئ الإنكار » وجَعله مجرد قول ؛ لأنه 
لا يعدو أن يكون كلام ١‏ صدر عن غير روية » لأنه لو تأمله قائله أدن تأمل لوجده غير 
داك يت قطايا القيول عمل "110 ع وهنا لاتعا ف الكافز يق هه القرله عق اله يتغرضوا القيدة 
لشدة المحازاة”27 » فإن "إبطال عبادة الملائكة بإبطال أصلها ف معتقدهم » وهو أنهم بنات 
الله » فإذا تَبيّنَ بطلان ذلك علموا أن جعلهم الملائكة آلحة يساوي جعلهم الأصنام آلهة"9 . 
لا" 

ويذهب بعض أهل العلم إلى أن القول بالاحتباك اقتصر على إبراز خاصية الإيجاز 29 , 
وفيه نظر ؛ لأن فيه جليل معان أظهرت نزاهة الله في صفاته » وفوق ذلك هو في بصيرة 
المتأمل معين يهدف إلى استنباط جواهر الأسرار ولطائف المعاني . 

* 

ويبرز القول بالاحتباك حال الكفرة من الإنس والجن في افتراء الكذب على الله بنسبة 
الصاحبة والولد له » فقال مخبرًا عن ذلك على لسان نفر من الجن الذين يسمعون القرآن 
:3 وَأَنَاظننا أن ل تقول الس وَلبْرعلَاسه كديا #دس..ن » ففي الآية احتباك » سببه تغاير أوجه 
القراية"؟© فد افع 'التقول ولا وليل عق أفغل الكذب"ثاوا #ومغكدر :الكذاب تان وليل على 


ا : ود ا لللسير الكوو ا 1ن 

. 8١/١ ينظر : روح المعانيه‎ )١9 

(5) التحرير والتنوير ٠١8/١8‏ . 

(14) ينظر : روح المعانيه 81/١‏ . 

(5) التحرير والتنوير ٠١1/١‏ . 

(5) الاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه - أسراره » ص١58‏ . 

(0) قرأ يعقوب بفتح القاف والواو مشددة : تَقوّل . ينظر : النشر في القراءات العشر١-97/9؟‏ . 


0 


ا ا ل ل 1 1ه 
كدب في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني (تكذب) ؛ لدلالة ذكر (تَقَوّل) في الطرف 
الأذلى وادورضر )كن انا درا لاقع ور لقي فا الاق انو كي كي 
فالسياق وقرائن الأحوال تدعو إلى مل النظم على الاحتباك ؛ لما فيهما من لطيف المسالك 
المنجية من الوقوع في المهالك ؛ إذ سعى الاحتباك في المقام الأول إلى إبطال ما كان يزعمه 
الزاعمون من اتخاذ الله الصاحبة والولد ؛ لإبعاد البشر عن تصديقهم بدون دليل قاطع 7" , 
وق تبصر سياق السورة العام تتضح خاصية إرسال الرسل من أجل توجيه المخالفين من أهل 
الأرض إلى بيان صدق الحق » وأبرز ما فيها "بيان سيرة الجن في تلقيهم لهذا القرآن بالأخذ 
إرثًا من أشرف النبيين » وإلقائهم له بالإبلاغ إلى غيرهم من وارث العلم منهم ؛ ليكون لهم 
الشرفات :قرف العلم لكمال أنفسهم والتعليج لتكميل غير "20 فتحفق بالق إعلام 
الخلق عامة أن هذه الدعوة تقتضي الارتقاء بالنفوس في نيل شرف تعلم وتعليم مبادئ 
التوحيد من أجل الخلوص من الشرك » وأن العمل يمذا مة أهل الإسلام » والخاص تضمن 
الإشارة إلى عدم توقع الجن -قبل سماع القرآن- أن تفتري الإنس والجن على الله كذبًا ‏ » 
ا وأناابحيينا أنالن تقول يق ادم القن على الله كديري لقو ل "لكا تقهز أن مدر 
يجترئ أحد على أن يكذب على الله » فينسب إليه الصاحبة والولد » فلذلك صدقناهم في أن 
لله صاحبة وولدًا » حي سمعنا القرآن وتبينا به الحق » فتبينا كذيْهم 9 . فتعظم في النفوس 
إنماء جانب مهم من جوانب العقيدة ». وهو : التأكد من صدق الدليل » وصحة القول ؛ 
"إشارة إلى خطر التقليد في العقيدة » وأنما لا يجوز فيها الأحذ بحسن الظن بالمقلّد » بل يتعين 
التقاق ؤاقام براي المعلن عو ا 30 

وف تدبر دلالة الاحتباك أثر بارز يأحذ بأيدي العباد إلى حسن سماع الحق والعمل به ؛ 


. 4171/5١ نظم الدرر‎ )١( 

. ٠١/59 ينظر :جامع البيان‎ )١( 

(5) نظم الدرر 457/9١‏ . 

(5) جامع البيان ٠١/59‏ . 

(5) ينظر : الجامع لأحكام القرآن9١/9‏ . 
5 التحوير والتنوين 52/9 . 
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ليوقنوا حقيقية صدق الداعين إلى الحق وكذب المعارضين له ”2 » فتحقق بالحذف إيضاح أن 
التقول لا يكون إلا كنبًا 7 » فأصبح الكذب ملازمًا لهم في أقوالهم لا ينفك عنهم » ففي 
هذا تحذير من التصديق جرد الظن . 


الفصل الغالي : 
أسلوب الاحتباك وشبهه في آيات الأحكام الشرعية . 
والتكاليف الإلهية من حيث السياق والصورة وأثره في 
المتلقى 


ف 


. 9/١9نآرقلا ينظر : الجامع لأحكام‎ )١( 
ينظر ++ تفسين البيضاواية ارم‎ 
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الفصل الثاني : أسلوب الاحتباك وشبهه في آيات الأحكام الشرعية ». والتكاليف 
الإلمية من حيث السياق والصورة وأثره في المتلقي . 

وقوع الاحتباك في آيات الأحكام الشرعية يبدو قليلًا مقارنة بغيره من آيات العقيدة 2 
وآيات الترغيب والترهيب » فقد بلغ عدد مواضعه : (اثنين وعشرين) موضعًا » ولعل سبب 
قلة وروده : أن بيان الأحكام التشريعية يتطلب دقة في التفصيل » وبيانًا في الإيضاح . فالمعى 
الذي أبرزته آيات التكاليف والأحكام تمثل في : 


أ - ما يتعلق بالعلاقات الخارجية بالأمم الأخرى . 


- تثقيف النفوس بواجبها تجاه أهمية فرض القتال في سبيل الله . 
-القول بالاحتباك. 





7 (لبقرة: بادمم ء احتباك7© ع إذ 
حذف من الطرف الأول (الصد عن المسجد الحرام) ؛ لدلالة ذكر (الإخراج) في 
ِو إِحَرَاجٌ أَهَيِوء مِنْهُ أكْبْرٌ عِنْدَ أله * في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (السؤال 
عن القتال في المسجد الحرام) ؛ لدلالة ذكر 35 يَسَحَلْوَتَكَ عَنِ ألشَمْرِألْحرَام قِتَاِفِهِ # في الطرف 
الأو لوي وتققيرة #سالوتك هن العهن اقراء اقنال فيل لقتال فيه كير رضي عرق سيل الله 
والمسجد الحرام » ويسألونك عن المسجد الحرام قتال فيه وإخراج أهله منه أكبر عند الله . 
وسرٌ ه : "أنه لما كان القتال في الشهر الحرام قد وقع من المسلمين حين هذا السؤال في 
سرية عبد الله بن جحش » أبرز السؤال عنه والجواب » ولما كان القتال في المسجد الحرام ل 
يقع بعد » وسيقع من المسلمين أيض | عام الفتح 27 » طواه وأضمره » ولما كان الصدٌ عن 
سبيل الله الذي هو البيت2 » والكفر الواقع بسببه لم يقع2 » وسيقع من الكفار عام 


4 ينظر الى الور‎ )١١ 
وقع في السنة الثامنة من رمضان » فيها كسرَت الأصنام » وَهُْدِمّت العرّى . ينظر : الرحيق المختوم بحث في‎ )١( 
-ه١41١1 (دار المؤيد الإسلامية » الطبعة: بدون»‎ ٠» السيرة النبوية- » لصفى الرحمن المباركفوري‎ 


5م صؤه” . 
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الحديبية'2 , أحفى خبره وقدّره -]ما دل على هذا مذكور في النص القرآبي » وليس 
مقدرا » وهو : «وصدٌ عن مَل أنهوَ كضرأ بو- وَألْمَسَحِدٍ الْحَرَارٍ #]- » ولما كان الإخراج 
قد وقع منهم 2 ذكر خبره وأظهره ؛ فأظهر يل ما أبرزه على يد الحدثان » وأضمر ما 
أضمره في صدر الزمان » وصرح بما صرح به لسان الواقع » ولوح إلى ما لوح إليه صارم 
الفتح القاطع"”” . 
وحاصل القول فيه من وجهين ٠‏ الأول : ظاهر في أن القول بالاحتباك فيه نظر ؛ لكون 
رك الطرف الأول مذكورين معًا » وهما :9 وَصَدٌَ عن ميل أنه وَصكفر بو وَألْمَسَحِدِ الْحَرَامِ 
وَِحَرَاجٌ أَهَلِو ينه 6* . والثابئ : حفي أرشد إليه السياق التتزيلي ؛ إذ نزلت الآية الكريمة في 
عرية عويداته بن عسو 187و وهاهو التسولابح + تأطهر سبخانضما يراوه عل نيد 
الحدثان » وأضمر ما أضمره في صدر الزمان » وصرح بما صرح به لسان الواقع » ولوح إلى 
ما لوح إليه صارم الفتح القاطع . 

فعند نزول الآية الكريمة قد حصل ما حصل ف سرية عبد الله بن جحش من السؤال 
عن القتال في الشهر الحرام في السنة الثانية » وكذا الإخراج الذي حصل في خروج الرسول 
لد قي السنة الثالثئة عشرة من البعثة النبوية . بخلاف ما حصل في صلح الحديبية من الصد 
عن المسجد الحرام في السنة السادسة للهجرة » والسؤال عن القتال في الشهر الحرام في فتح 
مكة في السنة الثامنة » فإنه لم يقع وقت نزول الآية 


3د 





- القول بشبه الاحتباك. 
من أبرز الآيات القرآنية الي تناولت الحديث عن اللمهاد قول الحق يد : « كيب 


نكم الال وهوكُة لَك وس أن ككاطوأسيدَاوَهْوَجلَحتُعْ وس أن يبأ يا وَهوَطر لك 


(1) وقع في السنة السادسة » بَيْنَ رَسُول الله وَيَيْنَ ريش . ينظر : المرجع السابق » ص04 . 

(؟) ف السنة الثالئة عشرة من البعثة النبوية عندما حرج الرسول ل » وأبو بكر من مكة مهاجرين إلى المدنية بسبب 
شدة الأذى . ينظر : المرجع السابق » ص47 ١‏ . 

(؟) نظم الدرر 7759/7 وما بعدها . 


(4) ينظر : جامع البيان؟/349 . 
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وَاللَّهُ يَحَلَم وأ اكع لا كرت 6 (البقرة: 5م » ففي قول الحق كبك 38 وعسى ” ' أن حَكَرهوأ 
عَيَاوَهعَ د لَحكُمْ وَعسَم 2 "١‏ أن تُيِبوأسََا وَهْوَسَدٌلَكُمَ 2 * شبه احتباك اقتضاه السياق 
القرآي ري ا دالعلن. ٠يخذفه‏ انا حي جوة كز لفت ثانا القن 
حذفه مثله أولًا كا . وعلى هذا فا نحذوف من الطرف الأول شر لكم) ؟ لدلالة 
ذكر هذ سٌَِلَكْم * في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (خير لكم)»2 ؛ لدلالة 
ذكر «حَرالكُم 4 ف الطرف الأول » وتقديره : عسى أن تكرهوا شيا لظنكم 
أنه شر لكم وهو خيرٌ لكم » وعسى أن تحبوا شيئا لظنكم أنه خيرٌ لكم ٠»‏ وهو 
شر لكم 

ويصح على التقدير السابق أن يكون النظم من قبيل الاحتباك » ذكر الخير أُونًا دال على 
ضده ثانيًا » وذكر الشر ثانيّا دال على ضده أولًا . 
وقيل في تقديره : "كتب عليكم القتال وهو كرةٌ لكم » ومنعتم منه وهو حب لكم , 
وعسى أن تكرهوا القتال وهو خير لكم » وعسى أن تحبوه وهو شر لكم"9 . 
وفيه نظو )يت ا ونه اناف لبي 33 07لا تتاذاد للنية النافنة رن الأر كاه مق لان 
التقدير » لأن التقدير السابق تضمن أربع فقرات ؛ الأولى :2( كُيبَ عَيِتَكُم الْقَتَالُ 0 
كم 4 -مذكورة- » والثانية : (وهو حب لكم) -محذوفة - » والثالثة :«وَمْوَ ع لَكُمْ 4 - 
مذكورة- » والرابعة : موَهَْيَلَكُةٌّ_ »4 -مذكورة- ؛ لذا انتفى القول بالاحتباك على 
الأصح » والأولى بالصواب التقدير الأول ؛ لتحقق شرط التقابل بين المحذوف والمذكور من 
كل طرف . 


)١١‏ « عم أن كَكََهْوأْسَيِنَاوَهْوَ حك لَحكُمْ * هنا للإشفاق لا للترجحي » وبحيئها للإشفاق قليل » وهي هنا تامة لا 
تحتاج إلى حبر » ولو كانت ناقصة لكانت مثل قوله : ه( فَهَلْعَسَيْمِْن ليم آن تُفْسِدُوأ 6*» (حمد:0م . البحر 
المخيط؟/؟51١‏ . 

١‏ «[ وحمو أن تدبأ سَيِنًا وهو طَر كم »* عسى هنا للترحي » وبحيئها له هو الكثير في لسان العرب » وقالوا : كل 
(عسى) في القرآن للتحقيق » يعنون به الوقوع إل قوله يسان : العم ري إواطلكى أن ره ك0 22 
التحرع:ه.م) . المرجع السابق ١57/7‏ . 

(5) نظم الدرر777/8 . 

(5) التحرير والتنوير؟/١77‏ . 


- 299 - 


وسرّه أنه ذكر الأولى للسياق والمناسب للمقام ؛ ترغيبًا في القتال ؛ لما فيه من الخير 
المتمثل في الظفر » والغنيمة » أو الشهادة والجنة » وترهيبًا من القعود عنه لما يخشى فيه من 
الع الم 1 انان ,ارو المقان وذو عفان الشسيوية و الاي 0 
فالضورة التركبية لطبيعة الحناك أنيهت :فق توهية البفس:الإنسائية بأمر القفال ى 
سبيل الله ؛ تنويهًا إلى أن الخلود إلى الراحة وترك القتال أمر حطير ينبغي تفاديه كاي 
تواؤمًا مع نظرة الشرع في الحرص على العمل بفرض قتال الكفار » فهو خير لا شر كما 
يتوهمون ويتوقعون » فهم يكرهون القتال » ويحبون القعود 7" » ففي تبصر دلالة الخطاب 
بهة كيب عَيِنَكُمْ الْقَتَالُ # إشارات عليّة تغرس في النفوس مبدأ لزوم الحرص على بذل 
النفس من أجل المدافعة عن الدين ؛ لأنه لا راحة لمؤمن صح إيمانه » واستقامت نيته » 
وسلم قلبه إلا في لقاء ربه » والذي يستدعيه السياق والمقام ‏ -هنا - طلب لقائه 
بالشهادة في الحرب © » فتحقق بالحذف إرشاد نبيل يُوجحب أحمية المدافعة عن الدين 2 ع 
"'فجرى ما شأنه المدافعة بمعيئ الكتب ”2 ء فهي رأس صفات أهل التقوى » وشعار أهل 
الإحسان ؛ لقريهم من الله » "وهو -[أي : القتال]- عند امحبين للقاء الله من أحلى ما 
تناله أنفسهم حى كان ينازع الرحل منهم في أن يقف فيقسم على الذي عسكه أن يدعه 
وليك03" انون ذا عدر ؤلالة النفاق العاميفيى عنيت الدغوة إل الدر قي اق 
مراتب الإبمان » والخاص من حيث تحقق الدعوة إلى لزوم القتال ؛ لأن فيه جهاد العدو © 
العدو 2" الذي يُعد من أسمى قواعد المحافظة على الدين انتكشف أن القول بالحذف في هذا 
هذا المقام على يولد جملة من المعاني الإحسانية الى من أبرزها وأعلاها : أهمية لزوم 
المحافظة على جهاد العدو ؛ ح يستقيم أمر الدين » وهذا يتطلب من النفس التحلي 


09 يقلن :تلو الفور 7/2 

6 يتقو + النعتر الحم 1 

(5) ينظر : تفسير آيات الأحكام » تأليف : عبد القادر شيبة » (الرياض » مكتبة العبيكان » الطبعة الأولى » 
اهالح ادس 

(4) ينظر : نظم الدرر ١١4/7‏ بتصرف . 

(5) المرجع السابق ١07/7‏ اوما بعدها . 

تراك أن اشن الخرلل ف التفسير هقر : 

(0) ينظر : نظم الدرر/71707 . 
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بأعلى مقامات الصبر ؛ لما في القتال على المال من المؤدبة » وعلى النفس من المشقة » 
وعلى الروح من الخطر ”2 » "فالمتقاعد له في تقاعده آفات وشر في الدنيا والآخرة » ليس 
أن لا ينال خير الجهاد فقط بل وينال شر التقاعد والتخلف ‏ © . وللحذف أثر فاعل في 
تثقيف النفوس بأمر دينها ؛ لتتعلم حسن المبادرة إلى كل ما يأمرها به وإن شق عليها 

وصعب ؛ لأنه لا يأتي إلا بخير وهي لا تعلم بذلك2 » فالخير متمثل في الدرحة الأولى في 
العمل يما كتبه اله » والشر متمثل في تركه ”© ؛ لذا نفى العلم عنهم ب #َإوَأَنشُم 


تكثرت 4 . 


3 


آآ ا 


وف موضع آخر يبرز الحذف أهمية لزوم المدافعة عن الدين بالجهاد فيه 2 » وذلك في قوله 
تعالى : مِإمَلْيْمَدِلُ فى سيمل لسن يشرو الْحَيَوةَ لديا بالْآجْرَوَ وَمَن يُقََدِلْ ف سَبِيِلٍ الله 
يفل يِب موك وتَِْاعَطًِا رده ...م . ففي قول الحق وك : قعل ولت 4 شبه 
احنياك اذك القدن أو اتوليل على الشاكنة امك + ؤذكر الغالية ناما ذليل على الغلوية 
للم" وعليه فا محذوف من الطرف الأول (المغلوبية» ؛ لدلالة ذكر(الغالبية) في أو 
يََبَ # في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (السلامة) ؛ لدلالة ذكر(القتل) في 
مبْقَمَلُ 4 في الطرف الأول . وتقديره : ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل بعد أن يُعْلَْبِ أو 
يَعْلِبْ فيسلم . وسره أنّه ذكر ما اقتضاه السياق لكونه أدل على المقصود2 ١»‏ أو أنه ذكر 
مطلق أحوالهم تشريفا لهم » وتنويهًا برفعة منزلتهم عند الله » "وإنما اقتصر على القتل والغلبة 
ف : ا مبَتَل أَوَيمَيبَ # ولم يزد أو (يؤسر) إبالة من أن يذكر لهم حالة ذميمة لا يرضاها الله 
للمؤمنين » وهي حالة الأسر ؛ فسكت عنها لكلا يذكرها في معرض الترغيب » وإن كان 
للمسلم عليها أحر عظيم أيض | إذا بذل جهده في الحرب ف لهب ؛ إذ الحرب لا تخلو من 
ذلك » وليس بمأمور أن يلقي بيده إلى التهلكة إذا علم أنه لا يحدي عنه الاستبسال » فإن من 


. 7؟١/7قباسلا ينظر : المرجحع‎ )١( 

89 تراك أي الحسين الحرال :في التفمبين . صن رار , 

89 ينظر ‏ : تأملات فق سورة البقرة + تأليق : حسن حمد باتحوذة' + (القاهرة - مكتبة مصر + الطبعة + :بدوان:؛ 
+41 قسنت قورة اع) 4/78 ايتضيرزف . 


(:) نظم الدرر 75/5 "وما بعدها . 
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منافع الإسلام استبقاء رجاله لدفاع العدوٌ "00 .فزع قوله  :‏ همِعَتَلُ ؛ "لأنما ري 
شهادة » وهي أعظم من غيرها » وثنّى بالعَلبة وهي تشمل نوعين : قتل أعداء الله » والظفرَ 
بالغنيمة » والأولى أعظمٌ من الثانية" ( . 
فالضورة التركيبية لطبيغة الحلقف أسهمة فق :تعطن التفوسن :على المستارعة لتلبية الأمر 

الإلهي المقتضي إنفاذ القتال في سبيل الحق والعدل . لا في سبيل ال هوى والطمع © » دون 
تركيز النظر على النتيجة الدنيوية ؛ لأنه يدعو إلى السعادة الحقيقية » والعيش الحانع الطيب » 
فلا تتحقق إلا بتمثل الأمر على أكمل وجه » ثم التحلي بالصبر الذي هو شعار صلابة 

الإبهان » فحمل النظم على الحذف أسمى في فهم المراد ؛ حيث الإقبال على مراعاة ما يقتضيه 
دلالة الأمر من لزوم التكليف والعمل يمقتضاه » فالسياق العام أرشد إلى أهميه الحرص على 
العمل موجب التكاليف عامة بدن عدوا عن ترجو نولشا لطي ارقي 
في لزوم العمل بالأمر الكريم ؛ لما تحقق فيه من بروز حسن الأحر الذي هو قصد المجاهد من 
إقباله0؟ . فالقاعدة الأم تمثلت في المعانى الجوهرية في الركنين المذكورين د الأول 
الاستشهاد في سبيل الله في :م هَقَتَلُ # وهذا شرف عظيم بأن يقتل في سبيل الله » والثاني : 

الانتتصار على الأعداء في : مإ يعْلِبٌ ‏ وهذه غاية الإسلام من الجهاد » فبهما تحققت نظرة 
الشرع المثلى في توجيه المسلم لبلوغ أشرف المراتب2 » ونيل أعظم الدرجات ؛ لكوهما 
غايتين مرسومتين لهدف التطلع إلى الكمال ؛ لأنه دين الكمال في كل شيء”' . أمّا المعاني 
الاحسافة العمل 3 :ار كنف اخفودين, + الأول # تذكر المرعة و الأسوقد اللي 
والثاني : في ذكر السلامة من القتل في : (يسلم) » فإهًا تدعو المسلم في المقام الأول لتبصر 
ا ل و ا د ل ل لي 
قتل الأعداء أو الاستحواذ على الغنائم بل مدانضن الاسام والامعفياة فق سييل. وح 


. ١77/0 التحرير والتنوير‎ )١( 

كم الون" المميودة 1/4 : 

ينطو امعارة اإقاف 0 

(5) ينظر : نظم الدرره/59١‏ . 

(5) ينظر : المرجع السابق 777/6 . 

() ينظر : في ظلال القرآن5//١/ابتصرف‏ . 
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والظفر بالأحر العظيم » فدل التعبير ب وِوصََوْفَ فوته أجرَاعظِهَا # على طول عمر المجاهد 
غالبًا » وهذا خلافا لما يتوهمه كثير من الناس2 » ففي الإعلام بهذا نعم عِظَام يُوجب في 
النفوس حب ملازمة العمل في نضرة الإسلام والذود عنه(؟ , 


3 


ب - ما يتعلق بالعلاقة الاجتماعية بالأمة . 


- اتباع الشرع في حفظ حق ذوي الأرحام في المبراث . 
- القول بشبه الاحتباك. 


- 


200 ا 520 000 2 جد ل 2 سم + سم وو كد رع 2 12 000 
قْ قول الحق ْظِنَ : 1 ألتَىَأوَكَ مؤي من أنفسهم وأزويجه: أه" 2 وَأَوْكَأ بحام بَعَصْيْمْ وى 
جمع” 2ج سا لإسرة 


حر 7 -ه 2س لما صجوح و وا سا - لس ع 4 رحج سل سه < عر -ه 0 
بِعَض في كتلب الله مِن المؤمنيرت والمهتجرين إلا أن تفْعَلْوَا إِلَ وليك مَعَرُواً كات ذَلِكَ في 


الحكدب مسَطُوا 4 زلاحراب: أمرع شه اجن فك "أتذك :وضت: لهات 011 دللا على بتعلافه 
ناوا #ووضنق للججرة ناو ا تقلباا غلى دفق :حوره او قلتي ولمتوفن من العار فته الول 
(الأنصار) ؛ لدلالة ذكر مأوَلمُهَجِرينَ # في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف 
(المؤمنين) ؛ لدلالة ذكر «َِلالْمُوِينيت #في الطرف الأول . وتقديره : وأولو الأرحام بعضهم 
أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين الأنصار-من غير قرابة مرجحة- » والمهاحرين 
المؤمنين-من غير قرابة كذلك-27. وسرّه : أن غيرهم أولى بسبب القرابة ؛) ف"القرب في 
الرحم أولى من غيره " 7 » فصارت المواريث لذوي الأرحام ٠»‏ بعد أن كان التوارث 
بالحجرة » والنصرة » والمؤاحاة7 . فالأولى والأعلى حمل النظم على شبه الاحتباك ؛ لما فيه 
من تأصيل مبدأ الحافظة على ملازمة العمل موجب دلالة الخطاب ؛ إذ إن هذه الآية ناسخة 


لما في حائمة سورة الأنفال27 من التوارث بالحجرة » والمؤاحاة » فإن لهم ما لكم » وعليهم ما 


. ينظر : نظم الدرره ]71م ؛ في ظلال القرآنه/8/١7 بتصرف‎ )١( 

(؟) نظم الدرر 597/١8‏ . 

(*) ينظر : المرجع السابق 597/١‏ . 

(5) المرجع السابق 5/8//8” . 

(5) ينظر : جامع البيان 57/١١‏ . 

() 3 إِنَ اناميا وََابروأ وَجهَدُوا أْمولِهمْ وَأََفِْيهمْ في سس لاله ولد “ووأ وَصَيْوا وليك بََسْهُم أولياة بَعْض وَل 


0 74 


2 ول 0 لس امس 5 01 . اا . كيس 20 2 12 22 سوه 7 
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ما عليكم من المواريث » والمغائم » وغيرها("” . 

فالصورة التركيبية للحذف تدعو في بحملها إلى المحافظة على تعاليم الدين بحفظ حق 
أولي الأرحام من أهل الدين » وفي تبصر دلالة الخطاب حث على ملازمة العمل باتباع 
الوحي ؛ لذن ق :ذلك طاعة لله وتقوى » إذ أرشد السياق العام إلى مراعاة الحث على 
الصدق في الإخلاص في التوجه إلى الخالق ؛ لأنه عليم .ما يصلحهم » حكيم فيما يفعله9" , 
والخاص تضمن "النهي عن التشتت والتشعب "29؟ » فالذي يهدي إليه السياقان -العام 
وانخاص كيعدق :دلذلة القول تالف إذ. رفهنا شعتا إلى إبران تعاضية شدة العمستلك بالظاعة 
في تنفيذ أحكام الله والمحافظة عليها » فالقاعدة المثلى في "إن أوصيتم فغير الوارثين أولى » 
وإن لم توصوا فالوارثون أولى .ميرائكم وما تركتم " 227 فتحقق بالحذف إبراز القاعدة 
العظمى ف أن التوارث يكون بين الأقارب » وإعلام البشر بذلك نعمة تهدف إلى إنماء التواد 
والتعاطف في النفوس » وتقريهم من نيل رضا الله ؛ إذ تمسكوا مموجب حكمه . وللحذف 
أثر فاعل في إحداث علائق ربط بين المعانى تسعى في المقام الأول إلى التذكير بحق أصحاب 
أولي الفضل في المبراث من غير قرابة مرجححة «ِإتَفَعَلْوَاإِكَ أَوَليَآيِكْممَعرُوًا # » فمن المفترض أن 
يكون المرء أقل كرمًا فيوصي لغير قرابته » فيصير الموصي له أولى من قريبه » وكأنه بالوصية 
قطع الإرث”/ ؛ لما في ذلك من "تكثير قلتكم » ونصر ذلتكم » وجمع شتاتكم » وجعل ما 
تدك فق الأعرة كلعية الو 10 


- بيان العلة الشرعية في زيادة عدد النساء على الرجال في شهادة عقد المداينة . 
- القول بشبه الاحتباك: 


ء لاعئر سم شل هو 


تيك رَمَهيمَا تََمَلْوْتَ بصي #رلاغال: :دم . 
)١(‏ ينظر : نظم الدرر 544/8 . 
(؟) ينظر : المرجع السابق 777/١‏ . 
(") المرجع السابق 591/١٠5‏ . 
(5) التفسير الكبير ١7١/598‏ . 
(5) ينظر : الموضع السابق . 
(5) نظم الدرر 549/8 . 
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وه 


في قول الحق كلق : 38. .أن تَضِلَّ إحد نهم ة دبك حدما الخّؤها . (البقرة للحم 4 شبه 
لعفاف امحذوف من الطرف الأول (فتدسى» لدلالة ذكر © قْيْيَكرَ# » ومن الطرف الثاني 
حذف (تهتدي) ؛ لدلالة ذكر يِتَضِلَ # في الطرف الأول » وتقديره: أن تضل إحداهما فتنسى 
القنياذة أن شحاتمنها قل كر مداه الأشرف تعلق إل اتفوتلف: اليستيو اميظة نذا كز 

ه : أنه ذكر السبب الأساسي لنقص الضبط فيهن -وهو ضعف حفظهنٌ- » ثم ذكر 
السبب الأساسي لقبول الشهادة منهن -وهو التذكير- "ولما شرط ف القيام مقام الواحد من 
الال العلاد. من النساة لاي كيه فيهن ؛ فقال :2إأن تَضِلَّ 
إِعَدَهمَا 2# أي : تغيب عنها الشهادة فتنساها أو شيئْ | منها : «سُنَكَرَحْدَهُمَا الى »# 
فتهندي إلى ما ضلت عنه بواسطة الذاكرة ؛ لأنها أعرف ,عداحل الضلال عليها"9” . 
فالقول بالحذف يُعد وجهًا من وجوه فهم المراد لم يرز عند جمهرة المفسرين”” ؛ فلا ضرورة 
ضرورة تدعو له ؛ إذ الكلام منتظم في معناه”؟ دون تقدير بتلك الطريقة . 


)١١‏ وجه القراءة : قرأ ابن كثير » وأبو عمرو : «من الشهداء أن 0 » بفتح «أن» ركد 65 بإسكان الذال 
وفتح الراء . وقرأ حمرة -وحده- : «إن تغبل» كبر ن«زإن» ٠‏ «فكذ 5» تشدديد الكاك ورفع . 
وقرأ الباقون : «أن تضيل» بفتح «أن» » «نيذكرَ» باشو يدرو تع الرافى بوشفكة مك قرا «زفن ك4 بالمعميض 
حكاها الأصمعي عن أبي عمرو » قال أبو عمرو : إذا شهدت المرأة على شهادة ثم جاءت الأخرى فشهدت 
معها أذكرقًا , أي : جعلتها ذكرًا ؛ لأنهما تقومان , يعيئ : صارت المرأتان كذكر . وحجة التشديد : أهما 
لغتان » وتأويله : فجعل الله المرأتين بإزاء رجحل ؛ لضعفهما وضعف حفظهن وتذكرهنٌ ؛ ولمزية الرحال على 
النساء » وفضل رأيهم إن لم يكن الشاهدان رحلين فرحل وامرأتان » فمى نسيت إحداهما ذكرقا الأخرى . 
ينظر : حجة القراءات » ص٠٠‏ ١وما‏ بعدها » وإعراب القراءات السبع وعللها ٠١ 4/١‏ . 

. ١6 ينظر : نظم الدررة/ه‎ )١( 

(") الموضع السابق 

(5) ينظر : جامع البيان " / 407١‏ » والكشاف١/07:‏ » والمحرر الوحيز "8٠0/١‏ » والتفسير الكبير »3٠٠١/0‏ 
والجامع لأحكام القرآن" /5917 وما بعدها » وتفسير البيضاوي 517/5/١‏ وما بعدها » والبحرالمحيط 755/5 وما 
بعدها » وإرشاد العقل السليم 770/١‏ » وحاشية الشهاب على البيضاوي 545/7 » و ورح لمعاني 58/8 وما 
بعدها . 

(ه) خلاصة المعيى : قال أبو عبيدة : معى تضل تنسى » [تفسير الضلال بالنسيان لا يتلاءم مع قول الحق 45 : 

ل صدس ل 3 لك سس 

فى كتنب لَايضِلٌ رق ولايسى ال ا عي 1 
والضلال عن الشهادة إنما هو نسيان جزء منها وذكر جزء » ويبقى المرء حيران بين ذلك ضانًا . ومن نسي 
الشتّهادة جملة فليس يقال : ضل فيها . وموضع الشتّرط وجوابه رفع على الصّفة للمرأتين والرحل . ومن فتح 
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- تحقق الأمر بالوفاء في الكيل والميزان حتى يتم استيفاء مجمل الحقوق . 
-القول بالاحتباك: 
اقول تال بور رن اا لا اق ارا 
عق د وى اب رذ خض الوك كركاف اعديم ا 
ُفَسِدُوأ ف الْأرَضٍ بَكْكَإصْلحِهَا دَلِحكُم مدل إن حشر مُؤمنيرت 4 «اعرف:.د.ن » ففي 
قول الحق كْكْ: فََوَفُا كيل والْميرارت__#احتباك' "؟عقاغذوف من العطرافك الأول 
(المكيل) ؛ لدلالة ذكرءة ولْميرات #في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (الوزن) ؛ 
لدلالة ذكر «ألْكِيّْلَ # في الطرف الأول . وتقديره : "أوفوا الكيل والمكيال والوزن 
ا" 
اف اجيف غالنا يكون اق الكين را (المكتال “نوف المبززات لأا الوزن 4 لكون 

الوفاء من جهة المكيال إنما يغفل في الكيل لا في المككيال » والوزن لا الميزان 9 » ويدحل 
طقن هذا النمط الت كنى من بيك الناتع الدلال للخيلاف وخر 

فالعنووةا الت كيزة المبعة الكتسسالة ا سوميف ب اباك كله الأمر جا على ابعال العو 


(أن) فهي مفعول له ٠‏ والعامل فيها محذوف ٠.‏ وانتضصب + (فتذكرع على قراءة الجماعة عطفًا على الفعل 
المنصوب بلأن) . وأمّا أن تضل-بفتح ال همزة- فهو في موضع المفعول من أحله » أي : لأن (تضل) تتريل 
لاع عي ا لول ا ا ا فو لخو انها د عزاو 0 اديع أبائه اللي ا اكفانهنن 
والقنالنا نيو" كاك مره عن للم 4 راسك إكدرزها العاف وضانة: .بولضول افدرك تهالقدير 
مخافة أن تضل ؛ لأجل عطف (فتذكر) عليه » ومع الضلال -هنا- : هو عدم الاهتداء للشهادة لنسيانٍ أو 
غفلة » ولذلك قوبل بقوله : (فتذكر) وهو من الذكر . فتذكر إحداهما الأعرى » فتذكر -بالتشديد- 
تنبّهها إذا غفلت ونسيت » وتذكر يتعدى لمفعولين » والثاقى محذوف : أي : فتذكر إحداهما الأخرى الشهادة . 
ينظر : جامع البيان/١45‏ ؛ والجامع لأحكام القرآن937/7” وما بعدها , والبحر المحيط » صه" "وما بعدها ) 
وتأملات في سورة البقرة 747/٠‏ ١اوما‏ بعدها . 

. ينظر : تفسير ابن عرفة » لوحه(١/47) (مخطوط) » ونظم الدرر450/1‎ )١( 


(؟) الموضع السابق 

الود لكاو لخر ران 

(5) قوله تعالى : هَإوَلاكَمَرَبوأْمَالَ لبتي إل هن سن سَوٌعَقَ يب آشْدةُ اوه كيل وَالْميَا ف القِسَول لا نكل تنْمَاإل 
وَسَعَهًا ١‏ َإِذًا قُلَشْمَ مأَعَلٍ 0 2 كان ذ! قر ته ب ><“ بو لعل تَذَكَرُوت #6الأنسم : هدك : 
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مما يوجبه الخطاب الإلهي ؛ لتتحقق الغاية العظمى من وراء فرضه » وهي : إعطاء صاحب 
الحق حقه على أكمل وجه دون زيادة مفرطة أو نقصان مجحف » ويأحذ صاحب الحق حقه 
من غير طلب زيادة » فثبت بالحذف تأكيد الحث على لزوم العمل به في كافة المعاملات » 
وف تبصر دلالة الخطاب في إيراد النهي عن البخس بعد الأمر فائدة علية تو كد حسن الأمر 
بالإيفاء وتنهى عن النقص لقبحه ٠‏ فالسياق العام تضمن إنذار المعرضين عن التوحيد © , 
والخاص حمل جملة الأوامر والنواهي الدالة على كمال أمر الدين » الواجب العمل بما تسليمًا 
لأمره فل » فأصل المراد -وهو : الدعوة إلى العمل مموجب الأمر في الوفاء بالكيل والوزن- 
قائم في الركنين المذكورين » الأول : في ذكر 8« مََوُْوُا لْحكَيْلَ > » والثاني : في ذكر 
«وَالْمِيرّات * » فمن خلال التركيب العام للاحتباك -أوفوا الكيل والمكيال والوزن 
والميزان- تحققت أهمية العمل مما يقتضيه الحذف ؛ لكون المعانى الإحسانية الناتجة من ورائه 
تأحذ بأيدي العباد إلى الترقي في مقام القرب من الله 2 » قربا يعظم العمل بالعدل ودفع 
الظلم » فيرسخ في النفوس عِظم دلالة الأمر بالوفاء ؛ وذلك بإعطاء الناس حقوقهم تامة » 
فإن الاعتدال في الأحذ والعطاء عند البيع والشراء من أهم مبادئ الإيمان الي تحفظ للمشتري 
حقه”'؟ » ففي إلزام البشر العمل بذلك نعمة عليّة ترشد المؤمنين إلى إكمال إمانهم2 بالتزام 
النراء ئع الفرعيّة » كما أن فيها تبليعًا لمن لم يؤمن يما يلزمه بعد الإيمان بالله وحده9) . فكان 
للاحتباك أثر بارز في تحقق حسن الوعظ بإثبات نبل الوفاء في الحقوق والمعاملات ؛ فإن تمام 
العمل بالوفاء فيهما يعد من أهم الأحكام التشريعية الفرعية المترتبة لفان اقول فوشي 

* 

- تحقق النهي عن الوقوع في المن والأذى كي لا تدنس فضائل الأعمال . 
-القول بالاحتباك: 





يقول تعالى في سياق الترهيب من إحباط الصدقة بالمن والأذى << :38 ييا ناميالا 
5طلوا أصل فيكم أل والاد كالدى مزق ىما لةار تا الاين ولا يون يألثه وال والح حمكلة ككل صقو 


. ينظر : نظم الدرر217/07”‎ )١( 

(؟) ينظر : جامع البيان//717؟ » والتحرير والتنوير//27؟ . 
(5) ينظر : التحرير والتنوير4/١754‏ . 

(1) ينظر : الموضع السابق . 
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8 وه ل لو سلا برو سس سجر 


الو ناك بورق فوخ [ااقوقوق عق قور وعاتعقر ا وان للرووفا ننه 
لْكَفرينَ #«دترة : 04م © ففي قول الحق كبك : :3 يتأيها اناميا لالص قَنيَكُ بِلْمَنَ وَالذّد 
كَلدّى ينْفِقُمَالُرِسَةَ لئس > » احتباك 7 , إذ المحذوف من الطرف الأول (الرياء» ؛ لدلالة 
ذكر برت »في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (لمن والأذى) ؛ لدلالة ذكر 
«ابِآئْمِنَ ادك 4 في الطرف الأول . وتقديره : يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم 
انهو لأف وقاء الناس #الدى ديق عالفرفا واذفي رقا انان 
وسرّه أنه ذكر المنٌ والأذى في الصدقة ؛ لشدة تعلقه مما » والرياء في الإنفاق أيضًا ؛ لشدة 
تعلقه به ؛ توبيحًا من سوء الصنيع ؛ وزجرًا عن فعله » 'فالرياء بمنع انعقادها سببًّا للثواب » 
والمن والأذى يبطل الثواب الى كانت سببًا له "9 ء "فإن المنّ والأذى في الصدقة أكثر 
حضولا أكون لزنف تعد رمه زا عاض لين مروت :لاتق فى مول الوقن اكير 
من تنالهم النفقة لا يعلمهم المنفق"7 . 

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت ف إبراز خاصية التحذير الشديد من إبطال 
النفقة وإتباعها بالمن والأذى » مبالغة في التنفير عن هاتين الرذيلتين وما يقتضيه ولوع الناس 
يمما9؟ في سياق: إثبات الأحكاء التشريعية الذالة على التوحيدق. ؛ لوجوب العمل يما وهذا 
ما دعت إليه السورة في المقام الأول ؛ لكونا ترسخ الإبمان الحقيقي ٠»‏ وتدل على مع 
الوحدانية » فدلالة النهي في خطاب الشرع دف إلى التخلي عما يبطل الأعمال ويزيل 
نوها(" » وهذا متحقق في الركين المذكورين : ط( يما َو اسك يالب 
وَالْددَىكَدِى يَنفِقٌ مَالهرِسَاء أَلتاس * » فثبت أن الأصل في تحقق قبول الصدقات : العمل بما 
يقتضيه النهي من التخلي التام عن نوازع النفس » وطلب ثواب الله يما باطنًا وظاهرًا © , 
فاتضح بالحذف أهمية لزوم العمل بدلالة النهي ؛ لأن في ذلك تنبيهًا حليلًا يرشد العباد إلى 


(1) ينظن . : نظم الدررة ا 

85 التفشيل القيو 6ض 8" 

85 انظ الفون 24/4 : 

55 ينظ 1 المنار # هدك تصر رفيسير 

(5) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم8/١١”‏ . 
(5) ينظر : جامع البيان54/9 . 
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مراعاة التمسك هما تقتضيه التكاليف الإلهية » والبعد عن صفات أهل الكفر والنفاق في 


أفعالهم » فهم لا يفعلون إلا لِيشكروا بين الناس » فظاهرهم طلب الثواب » وباطتهم ححمد 
الناس هم 27 . فتحقق مزيد التنبيه لمن لديهم قابلية الإيمان .لمعاف التن + 


2007 26 


يتأيها # ؛ لما هم فيه من الغفلة » ثم إرشادهم لما يبطل أعمالهم ؛ لأن الخنطاب ب : 
لالَدِنَ ءَامَبْأْ # دليل على أن المخاطبين ما زالوا في بداية الإيمان » فجاء التكليف الكرنم بم 


يستطيعون فعله » ويرتقون به في مقامات القرب من الله . 


ان 


ج - ما يتعلق بالعلاقة الأسرية . 
- إرشاد العقل إلى تدبر الحكمة من تحقق المنع من العضل في الإسلام . 
-القول بشبه الاحتباك. 
في قول الحق صبك:32 وَإِذَا طَلَكَم اليس مِلْضنَ أَجِلَهنَ فلا حَصْلُوضُن__أن يكحن أَرُوجَهُنَ ذا يصوأ بهم 
وض" كلك عط يد- ميك يو به ولو الي دلي أن لكر وَاَلْرولهةيَلم وَادمٌ [ا 
َعلمُونَ #ردترة::::م » شبه احتباك اقتضاه السياقك '(طلقتم) يفهم الأزواج من (تعضلوهن) 
و(تعضلوهن) يفهم الأولياء من (طلقتم”'2 » وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (فلا 
تعضلوهن) ؛ لدلالة ذكر 9 تسُوْمُنَ #4 في الطرف الثاني . ومن الطرف الثاني حذف 
(طلقتم) ؛ لدلالة ذكر 9 طَلَقَيُ * في الطرف الأول » وتقديره : وإذا طلقتم النساء -أيها 
الأزواج- لا تعضلوهن » فلا تعضلوهن -أيها الأولياء- إن طُلقن . 

وسرّه أنه ذكر الطلاق أونًا وما يترتب عليه ثاتيًا ؛ تحذيرًا من الوقوع في العضل ؛ لما فيه 
من ظلم للمرأة » وامتهان كرامتها . 

فالغرض الأسمى من القول بالحذف يتجلى في عظمة الخنطاب الإلهي المتضمن 


الحرص على العمل بما يوجبه النهي في ١‏ #فلا تَحَصِلُوهَنَ 207 ؛ لما فيه من حفظ حق 


. ينظر : الموضع السابق بتصرف‎ )١( 

. نظم الدرر 75/8 "وما بعدها‎ )١( 

(6) والعضل هو : «هو أسوأ المنع » من عضلت الدحاحة إذا نشبت بيضتها فيها حي قلك » . تراث أبي الحسن 
الحزالي قي التفسين صن هم 
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المطلقة في الرحعة إلى زوجها بعقد نكاح جديد يوجب لا حقها ويحفظ كرامتها ؛ 
فالإيمان يحرم على الأولياء عضل المرأة نهيا عن إيقاع المضرة بما 2 '' ظلمًا وقسرًا لحمية 
الجاهلية 2 » وهذا ما كشفته المعان الجوهرية المتمثلة في الركنين المذكورين 22 » فالقول 
بالحذف يرشد إليه السياق التنزيلىي ”7 ؛ لما فيه من لطيف المعاني الباعثة ف النفوس 

الرحمة واللطف بالنساء » والساعية إلى صيانة المرأة بحفظ حقها في الشرع2 » كماأن 
في الحذف تثقيفًا للأولياء -جميعًا- » يرشدهم إلى سماحة الإسلام في الرقي من أخلاق 

الجاهلية إلى أخلاق الإسلام بفرض النهي2 » و"تمويل أمر العضل بأن من حق الأولياء 


أن لا يحوموا حوله 3 وحق الناس كافة أن ينصروا المظلوم لكاو 


أهل العلم على حلاف في مرجع الضمير :9 وَإدَا طلقم اليس من أجَلَهُنَّ ها َوه 014 
وقيل "الأرلناة: والارو اه ومين« النلى كلهي زللعى. لزايونطة نينا دك بدن للم 


هه 


. ينظر : جامع البيان؟/485‎ )١( 

. 7؟9/١ميلسلا ينظر : إرشاد العقل‎ )١( 

(؟) سبب الترول . ينظر : جامع البيان485/17 وما بعدها . 

(4) إرشاد العقل السليم١/9؟؟‏ . 

)5( َإذا طلقم اليس مِلعْنَ جهن قلا ممَصْلُوهن ©: » قيل : نزلت في كل من منع امرأة من نسائه عن النكاح 
بغيره إذا طلقها » وقيل : في معقل بن يسار ... » فعلى السبب الأوّل يكون المخاطبون هم الأزواج » وعلى 
السبب الثاني الأولياء » وفيه بُعد ؛ لأن نسبة الطلاق إليهم هو محاز بعيد » وهو أن يكون الأولياء قد تسببوا في 
الطلاق حىّ وقع » فنسب إليهم الطلاق بهذا الاعتبار » ويبعد جدًا أن يكون الخطاب في : 98 وَإدًا طَلَقَفه 6 
للأزواج » وف 8و قلا َمَصَلُوهَنَ 6 » للأولياء ؛ لتناني التخاطب , ولتنافر الشرط والجزاء » فالأرل » والذي 
يناسبم سياق الكلام : أن الخطاب في الشرط والجحزاء للأزواج ؛ لأن الخطاب من أُوّل الآيات هو مع الأزواج » 
ولم يجر للأولياء ذكر ؛ ولأن الآية قبل هذه حطاب مع الأزواج في كيفية معاملة النساء قبل انقضاء العدة ‏ ع 
وهذه الآية حطاب لهم في كيفية معاملتهم معهنّ بعد انقضاء العدّة ٠»‏ ويكون الأزواج المطلقون قد انتهوا عن 
العضل ؛ إذ كانوا يفعلون ذلك ظلمًا وقهرًا وحمية الجاهلية » لا يتركوهُنٌ يتزوّحن من شأن من الأزواج » وعلى 
هذا يكون معن : آ أن يكحن أروجَهُنَ أي : من يردن أن يتزوّحنه » فسموا أزواجً باعتبار ما يؤولون 
إليه » وعلى القول بأن الخطاب للأولياء يكون أزواحهن هم المطلقون ». سموا أزواج| باعتبار ما كانوا عليه » 
وإن لم يكونوا بعد انقضاء العدّة أزواجًا حقيقة . ينظر : البحر المحيط؟/0؟؟757 . 
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فإنه إذا وجد بينهم وهم راضون به كانوا الفاعلين له "'' »ومنهم من حمل الآية على 
الالتفات في كون مرجع | لضمم :98و طلقم للأزواج ( ثم التهفت إلى الأولياء : قلا 
دء واعا رع ١‏ 
ص هن أ ( 5 
نت 

- إرشاد العقل إلى تدبر الحكمة من تحقق المنع من وطء الحائض . 
- القول بالاحتباك. 
يكشف الاحتباك عن بيان حكم شرعي يتعلق با محافظة على أسمى الحقوق الإنسانية النبيلة 

بين الزوجحين » وذلك في قوله تعالى : 38 وَيسَعَنوتكَعَِنٍ الْمَحِيضٍ قل هْوَ أذى فَأعَمرلُوا ليم 
الْمَحِبِض لا كَفْرَوهُنَ حي يرن مدا نهر وهر من حِثُ أمركة مدن مه جيب التَويينَ ويب 
الزنه مريت ”7 (البقرة: 555,م) ٠‏ ففي قول الحق 3 : ولا كَتَربوْهُنَ حقّ يَظهُرْن مدا هر وهر 2 
احتباك أساسه تغاير أوجه القراءة فى .الآية 9 » لذا فالنحذوف من الطرف الأول (يتطهرن) ؛ 
لدلالة ذكر هو تظَهَرَتَ # في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (فإن طهرن) ؛ لدلالة 
ذكر هِإِيظهُرَنَ # في الطرف الأول . وتقديره : "ولا تقربوهن حب يطهرن ويتطهرن ٠»‏ فإن 
طهرن وتطهرن فأتوهن"29 . 
وسرّه أنه ذكر قاعدة الحكم الشرعي حرص على سلامة المسلم الحسية والمعنوية . 

فالضورة التركيبية لطبيعة الاحتباك: أسهمت. فق تثقيق النفوص ؛ لمعرفة حد الشرع فيما 
يجب عليهم بحاه وطء الجائض ( وبيانه متوقف على الجمع بين القراءتين : اك 


سيو اللنطناد ف 1 الا ف لكويات ا ا اكز ارقي 

يط + النعرة ا 0 

(5) قرأ ابن كتير ونافع وأبو عمرو وابن ن عامر : (ِيُطْهُرْنَ) خحفيفة » وقرأ عاصم في رواية أبي بكر والمفضل ٠‏ وجمزة 
والكسائي طون يفلد . ينظر : الحجة للقراء السبعة -أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام الذين 
ذكرهم أبو بكر بن بجاهد- لأبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي » وضع حواشيه وعلق عليه : 
كامل مصطفى الحنداوي 2 © (بيروت » لبنان » دار الكتب العلمية © الطبعة الأولى ١1417١اها-‏ 

م5 . 


(5) المترع البديع » ص537١‏ . 
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تجاه كنيون انبا نه ووه 3 لاني او 1171 .التو ل بالخاكر حر سيفو عاق الطريده 
حليلة تدعو في المقام الأول إلى تأصيل مبدأ إرشاد الأزواج » وتوجيه سلوكهم مع زوجاتهم 
مدة الحيض”2 » وقد تبين يهذا الإرشاد والتوجيه سر من أسرار التتزيل » تمثل في وجوب 
احترام نظرة الشرع والعمل ممقتضاه » ثم بيان ما ينبغي على الزوج التزامه في حق زوجته 
وقت حيضها . فبأصل النظم تحققت القاعدة الأم الى ينبغي مراعاتها » وتمثلت في الركنين 
المذكورين : «عَمَِّيَظهُربَ هرم # » ولكن المنهج القرآن التربوي الحكيم يرشد إلى 
الحالة الأمثل » والمنهج الأقوم ؛ مراعاة للكمال في التطهر ؛ للوصول إلى مرحلة أرفع فيه » 
وهي غسل جميع البدن كغسل الحنب 27 » دون الاقتصار على مكان الأذى ©2 . والحاصل 
من ذلك أن رأي الشافعى على قراءة التتفيش يكون مبسًا غلى أن التقدير ي: الأضل. + زولا 
تقربوهن حى يطهرن ويتطهرن » فإذا طهرن وتطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله 2 ع 
واقتصر في كل من المتقابلين على ذكر أحدجمما لدلالة المذكور على المحذوف في كل منهما »: 
وهذا هو ما تؤيده قراءة التشديد » فصارت القراءة الثانية مؤيدة لهذا التقدير » كما يؤيده : 
:2 فَإدَا هر وهر # . ومذهب الشافعي بميل إلى وجوب الكمال ؛ لما فيه من مراعاة 
الفطر السامية الي تنفر من الإتيان دون أن تكون الزوجة في أحسن حالتها » وعلى ذلك 
معظم فقهاء الأمصار . وعلى أي حال فإن رأي الشافعي قد عمق دلالة الأسلوب على 
قراءة التخفيف بحيث اشتمل على انقطاع الدم والاغتسال معًا ٠‏ واكتفي بذكر واحد في 
الطرفين ؛ لشموما للأمرين ؛ هما يغ عن ذكر امحذوفين اللذين لا يحسن ذكرهما في 
الأسلوب الفصيح العلى » وهذا هو ما تعضده قراءة التشديد كما تعضده فاية الآية ؛ لأنا 
تبغ الكمال ع ولأن ضبغة الأمر:من الله تعالى لا تقع إلا على الوجحه الأكمل... ونهكذا 
أفادتنا قراءة التخفيف فائدة مضاعفة من الحذف الذي يبدو في ظاهره كأنه نقصان »+ وهو 


00 


. 517/5-١ تفسير آيات الأحكام‎ )١( 

ولا) ينظر .+ 'تأملات فى سنورة البقرة 1/8 1 

(؟) هذا ما أجمع عليه جمهرة من العلماء من أمثال2 : الإمام مالك ». والشافعي » والطبري وغيرهم . ينظر : جامع 
البيان؟86/5” » والبحر المحيط ١78/59‏ » وتأملات في سورة البقرة*/7/5 ١١‏ . 

(54) قال به الإمام ابن حنيفة . ينظر : الموضع السابق . 
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في الحقيقة غاية التمام وآية الكمال 27 . كما نتج عنه نوعٌ من الإيجاز الدقيق » وهذا يلحظ 
بعقد المقارنة بين أصل النظم قبل التقدير : :9 ولا كمَرَبوهُنَ حي يهن مدا طهر ورج 46 ) 
وبعده : (ولا تقربوهن حن يطهرن ويتطهرن » فإن طهرن وتطهرن فأتوهن) . وتلمس 
الفرق بينهما في الذهن إذ يكشف عن مدى كنثافة المعى وعمقه » كما كشف عن حرص 
التشريع الإسلامي على تطبيق مبدأ الكمال في كل شيء ؛ لأنه دين الجلال والجمال » 
والكيان وه امتصي انن اا ع0 


- إرشاد العقل إلى مراعاة حق الزوجين . 

-القول بالاحتباك: 

يكشف الاحتباك عن بيان حكم شرعي » يتعلق .كراعاة حق الزوجين بعضهما تجاه بعض » 
وذلك في قوله تملل : <ل وَاث يردت بيو نلقة ليلق ديفن ها 
كي أمَ امهنكل مُؤْمن با ابو أل ومو نونف ذلك ان الحا وَطنَخلُ 
لد ,التو ف لجال عون هوكم * «بده ٠+‏ . ففي قول الحق كلق : 
وَطَنَ مِثْلألَرِى عَلَِيَ #احتباك اقتضاه السياق » فا محذوف من الطرف الأول (عليهم) -أي : 
(لأزواحهن)- ؛ لدلالة ذكر مِإْعَلَتيِنَ # ف الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (لهم) 
-أي : (على أزواجهن)- ؛ لدلالة ذكر هَووَضُنَ # في الطرف الأول .وتقديره : "ولهن 
عليهم مثل الذي لهم عليهن" أو : "وضنّ على أزواجهنٌ مثل الذي لأزواجهنٌ عليهن”" . 
وسرّه أنْه ذكر مالمهن وما عليهن من حقوق أملا قي الرجعة إلى عصمة الزوج » ومن جانب 
آخر فإن "الاعتناء بذكر ما للنساء من الحقوق على الرجحال » وتشبيهه يما للرجال على 
القسناو لذن مشؤفالرتكالعلن العا وامشهوزةة © تسامة دن أقنه موز النشن. وام 
حقوق النساء فلم تكن مما يلتفت إليه » أو كانت متهاونا يما » وموكولة إلى مقدار حظوة 


. بعدها‎ امو١‎ 7٠١/7 ينظر : مقال من صور الحذف البليغ‎ )١( 
. بتصرف‎ ١7١/9 ينظر : تأملات في سورة البقرة‎ )09 
. 7١ص‎ » البحر المحيط؟85/7١ » والتحرير والتنوير؟/955" » وبلاغة الاحتباك في القرآن الكريم‎ )9( 
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المرأة عند زوجها ء نح جحاء الإسلام فأقامها "20 + تذكيرًا عدى أهميتها + وتنبيهًا للعمل 
مما. 

والطيورة ال كييزة لطاتيعة الكستنالك امليميظة فى اتناك العقال بوالمسنار اه حمق كل جزود 
غاية التناسق والترابط في سياق الحديث عن عدة المطلقات وما لمن من أحكام . خصوصا 
عند تفكك عرا الزوجية بينهم ؛ تذكيرًا مما على المرأة من حقوق في فترة التربص ”2 , لذا 
أوجز اللفظ مراعاة لحال النفس المتقبلة له . فليس الزواج في الشرع عقد تمليك ؛ وإنما هو 
عقد يوجب على الزوج حقوقا للمرأة كما يوجحب على المرأة حقوقا للزوج 2 7غ "ألا إن 

5١2 35 6 إاء‎ 6 

لكم على نسائكم حقاً » ولنسائكم عليكم حو" . 

فالقاعدة الأم لبيان حقوق الزوجيين تمكنت ف المعاني الجوهرية » وتمثلت في الركنيين 
المذكورين » الأول : في لفظ (عليهن ) » والثاني : في لفظ (لمن) ؛ إذ أفادت إيضاح نظرة 
الشرع في فرض مبدأً الممائلة في الوجوب » لا في جنس الفعل”' . أمّا المعاني الإضافية فنتج 
عنها مزيد تأكيد للمعئ عَمَّقَ خاصية الائتلاف بين الزوجيين ' ؛ لذا فحمل النظم عليه 
أكثر دقة وأكرم عطاء لبيان المعى ؛ لأنه يوقظ العقول كي تعمل بموجب الشرع على 
الدوام » والآية تعم جميع حقوق الزوجية" . 


د - ما يتعلق بالعلاقة بالله تعالى 
- تحقق الأمر بإقامة الصلاة 


. التحرير والتنوير؟/94”‎ )١١ 

60 أي + «إمهال وفكث يتحمل فيه الصبر» + :ينظر #"ثرات أن اسن الخرالى ف التفسين نض 5 

(؟) ينظر : تفسير آيات الأحكام١-350/9‏ . 

(4) أخرجه الترمذي -بنصه- في سننه2 » كتاب الرضاع » باب ما حاء في حق المرأة على زوجها ‏ ”# /ا45 غ2 
رقم(57١١)‏ » وبرقم(40١5)‏ » وقال : «حسن صحيح» . 

(5) أهل العلم من المفسرين اختلفوا في تحديد هذه المماثلة . ينظر : البحر المحيط؟/١٠٠‏ . 

(5) ينظر : روح المعاني55/4؟ . 

(0) ينظر : المحرر الوجيز١/ه 3١‏ . 


5 


- القول بالاحتباك: 
يكشف الاحتباك عن بيان قاعدة شرعية تمثلت في إتمام العبودية لله وحده » وذلك في قوله 


7 و هس 3 سس وس ا ع م سر 0 0024 جم سرع سر حت سس سس وير جع سس ل 

تعالى : 38 قل أندعوا من دوي ألما لا ينمَعمَا ولا يصرنا ونرد علج أَعقَاينا بَعَدَإِدْ هدَننا هذى 

دج لدوم و ص وام 0-4 له و ا سا ل 4 م صمح و سا ام رغة وم م صمي 
0 2< 0 مَدَى أشنا قل إرك هدى أنه هه 

ث4 0 رت امك وََكَث 2 ا بتر 

(الأعام: اريك ٠‏ قفي 0 الحق كيل : ا > .. وَأ أَقِيمُوا الصكرة * 


احتباك تنامى في السياق القرآي "خفن الضياكة أرل ‏ تكله 0 ثانيًا » والإسلام ثانيًا ؛ 
لاله قري اول "10 وعلق جهذا واخدوت »ين الطنشه الأراق. + والفيلقة + الدلذلة دك 
ا أْقِيِمُوا الصَكزة # في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (الإسلام) ؛ لدلالة ذكر 
ْنَا لِشْسَلمَ # في الطرف الأول . وتقديره : أمرنا لنسلم ونقيم الصلاة لرب العالمين : 
وأن: أعلهو ابو نموا لفو : 
وسرّه أنه ذكر أعلى مراتب التوحيد تنبيةَ ١‏ على أهمية الأمر به » وأنه سبب السعادة لمن 
أرادها » ثم ذكر عماد ذلك ترغيب فيه وفي القيام يما على أكمل وجه للوصول2 إلى تلك 
السعادة الأبدية . 

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في ترسيخ مبدأ جليل ةنو لك عا 
الإمان الكامل في النفوس » وهو : وجوب الاستسلام لرب العالمين » فهو وحده الذي 
يستسلم له العالمون » والعوالم كلها مستسلمة له » -فما الذي يجعل الإنسان يشذ عن 
الاستسلام لهذه الربوبية الشاملة الى تستسلم لها العوالم في السماوات والأرضين ؟20 » وهذا 
تمثل في علو دلالة الأمر في خحطاب الشرع مققرنا بالأحؤال والملابسات الي جاءت قبله 
وبعده » وهذه الأحوال لا تظهر إلا بعد مراعاة المقصد الأعظم للسورة2 » فهي في الممام 
الأول دالة على إثبات التوحيد لله وحده بأعظم دلائله 29 » ثم على دقة النظر في سياق الآية 


. ١6/0رردلا نظم‎ )١( 

"٠0 ينظر : التحرير والتنوير5/1‎ )١( 

(59) ينظر : في ظلال القرآن17/١ ١‏ بتصرف يسير . 
(4) ينظر : التفسير الكبير؟ ١١17/١‏ » ونظم الدرر0/١‏ . 
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الآية الذي اقتضى إبراز الأمر ؛ ليثبت معناه في نفوس أولئك المشركين الذين أمروا المؤمنين 
بالانصراف عن دين محمد وفوٌ واتباع دينهم » ولتعمق معناه -أيضا- في نفوس المؤمنين ؛ 
لكون المقصود من هذه الآية الرد على عبدة الأصناه”'" . 

فالقاعدة الأم لفهم دلالة الأمر تحققت في المعاني الجوهرية بوعقليك فى الر كتين 
المذكورين » الأول : الأمر بالإسلام » والثانى : الأمر بإقامة الصلاة » فهما كفيلان ببيان 
أشرف أقسام الهدى "الإسلام الذي هو رئيس الطاعات الروحانية » والصلاة الى هي رئيسة 
الاغات السسمائي'297غ ولكة امدق غلن: طريق الاخفاك عمق اللقضود من تؤلال الر كيين 
ا محذوفين » الأول : الأمر بالصلاة » والثاى : الأمر بالإسلام ومقابلتهما مما ذكر ؛ تأكيدًا 
للمعيى » وهذا أكرم عطاء في فهم المراد : أمرنا بأن نوقع الإسلام فتتخلى عن كل هوى »2 
وأن نقيم الصلاة فتتحلى بفعلها أشرف حلى لرب العالمين » وأن أسلموا وأقيموا الصلاة 
لوجهه”” ؛ أملًا في الرحوع إلى دين الحق ٠»‏ وبيانًا لأهمية وجوب الإسلام والصلاة في بناء 
العقيدة الصحيحة . وللاحتباك -أيضًا- أثْرٌ بارز في إحداث علائق ربط جديدة أضافت إلى 
أصل النظم معاني ذاتَ حُسن 5 موق الجليلاه العلنها : تثبيت قاعدة التوحيد + وإثباتها لله 


وحذه . 


- تحقق الأمر بالاستغفار والتوبة . 
- القول بالاحتباك: 
يبرز التقابل عظمة الأمر ترغيبًا في الحث على الاستغفار والتوبة » وذلك في قوله تعالى : 


سه له ع اده رصح سح ل و 2 
1 يح يحَمَدِ ريك وَاسَتَعْفِرَه إِنَّهُ كان نابا انر :»م) 1 ففي قول الحقى َك : 


جِ 
هس ثم 


'#وَاسْنَعْفْرَهُ إِنَّهُ كان نابا # ) احتباك اقتضاه السياق 229 » في الاستغفار طلب غفران 


ين ' 2 الشسير لكوم ذاه اتواللحون و الطوينة ال 

(؟) في ظلال القرآن ١١/0‏ . 

9 ينظن. .+ تلم الدرربا/ 619 , 

(5) القول بالاحتباك أيده ما ورد في السنة النبوية من حديث عائشة رضي الله عنها » قالت : «كان رسول الله كل 
يُكْيِرُ أن يَقُولَ في رُكُوعه وَسّجُودِهِ : سْبْحَائَكَ اللهم ريّنَا وَبِحَمْدِكَ اللهم اغَفِرْ لي يََأوَلَ الْقرْآن...» . ينظر : 


صحيح البخاري 11014١50-0/5‏ » باب تفسير سُورّة : النصر » حديث رقم : «45884» . وكذابا في 
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لما مضى » وف التوبة وعد بالاستغفار فيما هو آت . فادل بالأمر بالاستغفار على الأمر 
بالكوية :ف :وابتعليل: الأسر: بالقوية عن تعليل الأثر :الاتعكفا د 100 وبوافلنا بهذا واكد واف امه 
الطرف الأول (إنه كان غفارًا) ؛ لدلالة ذكر يَإإِنَّهُكانَ نابا # في الطرف الثاني 
ومن الطرف الثاني حذف (وتب إليه)» ؛ لدلالة ذكر ©#ووَاسَمَعْفْرَهُ # في الطرف الأول . 
اديرف "والوكفقرج زه كرو هما تارق إل رد كا ا 
وسرّه أنه ذكر القاعدة العظمى (الأمر بالاستغفار ) ؛ لكونا مفتاح التوبة ترغيبًا » وللفوز 
وما » وامتثالا لاستجابة أمره » وتنبيهًا على أن الاستغفار إِنما ينفع إذا كان مع التوبة والندم 
ده 
والعزم على عدم العود : 
فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في ترسيخ مبدأ جليل تمثل في علو دلالة 
الأمر في حطاب الشرع مقترئًا بالأحوال والملابسات الى جاءت قبله وبعده » وهذه 
الأحوال لا تظهر إلا بعد مراعاة المقصد الأعظم للسورة » فهي في المقام الأول "دالة على 
غام الذعوة نو كهال آم الديى ١‏ "20م على اذقة النطراق السياق القزني الذي يرق 
هيبة الأمر وجلالته في أنه 2 أمر ا أمر نيه بعك تحقق :الو عيذ » فرأى ما أخبره به ربه من 
النصرة » والدحول في الدين . لذا فدلالة الأمر تحققت في مشروعية الاستغفار بعد تحقق 
المراد » "ليحرز لعباده من حفظ أحوالهم ؛ ورعي أوقاتهم ما يفي بعلي أحورهم كما 
وفوف انبا فلن اكد لبلوغ أسمئ فراتييع الكمال 6 وهذا فضل خصه الله لأنبيائه ع 


تكتي سام ع عاق وقالنت 1 بوركاة رس ل لذ يكير من قوّل : سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ أُستَغْرُ الله 
وَأنُوبُ إليه » قالت : فقلت : يا رَسُولَ الله أرَاكَ تُكْيرُ من قوّل سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِِ أستغْفِرُ الله ووب إليه 1 
فقال: خبّرني ربّي أَنّي سأرَى عَلَامَة في متي فإذا رأَيتهًا أكثرت من قَول سبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو أُستغفرُ الله 
وَأتُوبُ إليه » فَفَ رأَيْعْهَا» . ينظر : صحيح مسلم "01/١‏ » باب ما يُقَالَ في الركوع وَالسّجُودٍ » حديث 0 
(485). 

تلم الفرو 01/1 

. وروح البيان/450/11‎ » "91/8٠6 روح المعاني‎ )١( 

(5) ينظر : روح المعاني 11/8٠‏ . 

(5) تفسير البيضاوي 57/5ه » ونظم الدرر؟17/75” . 

(5) نظم الدرر 3١5/77‏ . 
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عليهم الصلاة والسلام "2 » فمحمد كله لما أن جاءه نصر الله والفتح » نسي فرحة النصر 
وانحى انحناءة الشكر » وسبح وحمد واستغفر كما لقنه ربه » ثم إن ذلك الشعور بالنتقص 
والعجز والتقصير والاتحاه إلى الله طل لللعفو والسماحة والمغفرة ثمرته اعتقاد الكمال في ربه : 
وليراقب المنتصرٌ الله فيهم » فهو الذي سلطه عليهم » وهو العاجز القاصر المقصر . وإنما 
سلطه الله عليهم ؛ تحقيق] لأمر يريده هو » والنصر نصره » والفتح فتحه » والدين دينه”"© . 
فالقاعدة الأم لفهم دلالة الأمر-لبي الأمة يل تحققت في المعاني الجوهرية الى تقوم في 
النظم » ويقوم النظم بما » وتمثلت في الركنيين المذكورين » الأول : استغفره يا محمد بطلب 
غفرانه ؛ لتقتدي بك أمتك 27 » والثاى : في إعلامه أنه يله توّاب على من يفعل ذلك . 
فهما كفيلان بإيضاح مشروعية الاستغفار الذي هو في الأصل التزام طلب المغفرة بشروط 
على أتم بيان » وأكمل وجه » فتوبة الله على عبده نتيجة توبته ”© . ولكنْ وراء الحذف 
مقاصد عظام تحققت في المعاني الإحسانية الي قتف بالنفوس البشرية لتنطلع وترتقي إلى 
الكمال » فتتجرد في الحظة النصر من حظ النفس ليذكر الله وحده”” » وهذا أكرم عطاءً في 
فهم المراد ؛ لكون الركنيين المحذوفين أسهما ألا في تأكيد الأمر-بالاستغفار- بأمر آخر و 






رساج سر 2ر2 


إصد 

32 ' 3 75 ا 1 500 1 آ آ ا هك رحج . ل سا ير 71 7 
)١(‏ مثلا : بي الله يوسف اكَلتلا في اللحظة الى تم فيها كل شيء 8 وَرَفْع بوبه عل اعرش حَروا له سَجّدا 4 
(يوسف:0.٠٠.‏ ك)-فتوارى الحاه والسلطان وبدأ الابتهال إلى الله كنَقَ . نبي الله سليمان اكتتلا: رأى عرش ملكة سبأ 


2 ا 4 رس اسوكاد. رعس ع س2 5 ع 7 
حاضرا بين يديه : قَالٌ هدذامن فَضْلٍ ف اسلو اشكزاء 0 ٠٠‏ 6 زالتمل: .04 لقع - . وهذا هو الأدب الذي 


اتسمت به النبوة دائمًا » يريد الله أن ترتفع البشرية إلى آفاقه » أو تتطلع إلى هذه الآفاق دائمًا . ينظر : في ظلال 
القرآن 7991/٠‏ . 

(5) ينظر : نظم الدرر؟5؟/50” » وفي ظلال القرآن.79491//9 . 

(؟) يقول بعض أهل العلم في تأويل ما يستغفر منه البي كَلهٌ في هذه الآيات : «الاستغفار من الزهو الذي قد يساور 
القلب أو يتدسس إليه من سكرة النصر بعد طول الكفاح » وفرحة الظفر بعد طول العناء . وهو مدل يصعب 
توقيه ف القلب البشري . فمن هذا يكون الاستغفار . والاستغفار ما قد يكون ساور القلب أو تدسس إليه في 
فترة الكفاح الطويل والعناء القاسي و الشدة الطاغية والكرت العام »امه ضيق بالعندة 6 واسعطاء لوعد الله 
عار عور لزنة:+ جز اوشييقة ل نذا التككة وتنأ تكل ان علؤاوق مك كتتنا اناما 
امول عق يول الوذ َال امن مق تنالب 
يكون الاستغفار» . في ظلال القرآن. 5995/7 . 

(5) ينظر : نظم الدرر١770/7‏ بتصرف . 

(5) ينظر : في ظلال القرآن./99177” بتصرف . 


4 2 -_- 
٠. 


صر الله يت البقرة:؛ 2 فمن هذا 
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اقزر ف اززقب انم الى قفو عراف لوز ترسك 0 2كا #امد انا اناعد 
م “هي :(إنه كان غفارًا) الى تحقق أصلها في الأمر يما في 


0 4 لإبراز سعة الكرم واللطف الإلي الحميل في طلب الاستغفار والتوبة منه 





وللاحتباك -أيضًا- أثرٌ بارز في إحداث علائق ربط جديدة أضافت إلى أصل النظم 
فقا ذاظ مخبيي 6ن حلي و العاميا + تفجو نش دروفة الاتعتفا يفريه عون خف اراد 
ومع ذلك حافظ التركيب على جماله . وهذا يعد وجهًا من وجوه فهم المعيى » اعترض عليه 
الشهاب الخفاجي قائلًا : "لا وجه لجعله احتباكًا "27 » وما ذهب إليه الخفاجي فيه نظر 
لأن القول بالاحتباك لا يفسد النظم » وإن لم يقل به جمهرة المفسرين . بل يبرز جليل أثر في 
النفس وف المعى . 

ومن أبرز لطائف النظم بجانب الاحتباك : إيثار التعبير بصيغة (فعانًا) في : ابا » 
"دلالة على قبول توبة الخلق منذ خلق المكلفين » فليكن المستغفر التائب متوقعًا للقبول"9© , 
فهو منظور فيه إلى كثرة من حاز التوبة » ثم إن "التواب في حق الله تعالى أنه يقبل التوبة 
كثيرًا » فيجب على العبد أن يكون إتيانه بالتوبة كثيرٌ "7 » فهو منظور إلى تعدد عطاء 


التوبة من الله للعبد الواحد. ثم "احتيار هابا # على (غفارا) مع أنه الذي يستدعيه 
(استغفره) ظاهرًا ؛ للتنبيه على أن الاستغفار إنما ينفع إذا كان مع التوبة "77 » ثم العدول عن 


سم 


مقتضى الظاهر في : يِإإِنَّهُء كان نابا #6 فمقتضى الظاهر أن يقال : (إنه كان غفارًا) » 
كما ف ٠‏ 98 فَقَلَث) فقلت أستَعفروأ رت كم هه كا عَفَاما ضرح كم فيُجرى الوصف على ما 
يناسن قوله : وَاسْتَمِْرَةُ 4 » فعُدل عن ذلك تلطفاً مع النبي 2 أن أمره بالاستغفار 


لبن تقتظو ا إثبات أذنئ 12" نيزوافت الشرئ بالعوة + لأشق'توية ال على عندة عونا لهبق 


. 107//8 حاشية الشهاب على البيضاوي‎ )١( 
. 171/7٠ روح لمعاني‎ )0( 

(5) التفسير الكبير ١60/95‏ . 

(5) روح لمعاني 1731/7٠‏ . 

(5) ينظر : التحرير والتنويرء */97 دوما بعدها . 
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في أيامة المقبلة بالحفظ من المعاصى . 


- تحقق الأمر بالتبتل والخلوص إلى الله . 
- القول بالاحتباك: 


2 


يبرز التقابل أهمية الذكر ترغيبًا للاحلاص فيه » وذلك في قوله تعالى وا آم ريك وَبسَلُ 

له تيلا #ررر »مه . ففي قول ال حق كَبْكَ > 9 ويس إِليّهِ تيلا # احتباك اقتضاه السياق "ذكر 
فعل (التبتل) دلينًا على حذف مصدره (تبتلًّا) » وذكر مصدر (ِيَتَل) دليلًا على حذف فعله 
اد و موقل يدا فاسد وفو نون الفا رفت الكو ل اوقد ؛ لدلالة ذكر © ويسَلَ ل في 
الطرفيه الناق مث واسن الفوك: الفان, عداقك (يتلكفع: 4 الللالة د كر :3 يبيِيلا # في الطرف 
الأول :وتشذيرة «"تن ايتاذ يعلاف غنم سواه انعلا" ...وال قلسي يلاك انو ريك 
بفناء صفاتك وأفعالك وتبتل إللة قي باه دل و ا 
وؤشرة أن ميدأ الأفر ومتتياه » التشل :ضيغ التففل أولاء خ التفغيل ثانا : 

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إبراز دلالة الأمر ١‏ "بالذكر الخاشع 
المتبتل"27 » وهيبة هذا الأمر وجلالته تظهر بصورة أكثر دقة بعد مراعاة السياق العام 
للسورة » فهي ف المقام الأول داعية إلى النهوض بالطاعة وإخلاصها لله رب العالمين » ثم إلى 
دقة النظر فق السياق 'القريب المتمدل ق الأمن بالتبعل والتبتيل + فناسبي: اللنطات خالة الرسول 
له ؛ إذ خاطبه ربه يمذا في أول فترات الوحي قبل تبليغ الرسالة ©© ؛ "إعلامًا بأنه وَل من 
ارتضاه من الرسل وخحصه بخصائص ”2 . فكان ذكر الأمر ب 8[ وَيَبَل إِليْهِ تيلا * أنسب 
عقام الخطاب ؛ لأنه يتطلب من النفس الخلوص إلى ل بالعبادة 0 


ع 


كما أمر وله ؛ وللاستعداد لتحمل التكاليف العظيمة الشاقة الى تتطلب الصبر والجلد . 





. ١5/7١ نظم الدرر‎ )١( 

(؟) روح البيان 301/1١5‏ . 

5) ف ظلال القرآن ”074/9٠.٠‏ . 
9 ينظر «عفسير بعري له : 
(5) البحر المحيط //7ه "وما بعدها . 
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فالقاعدة الأم لفهم دلالة الأمر-لببي الأمة وَل تحققت في المعاني الجوهرية » وتمثلت في 
الركنين المدكوريق :+ الأول +« ضبيعة. التفعل ان لؤقية|): والداى :“ضيغة التفعيل اق :تيل + 
حيعا ع ود كد يي ند انوي مد ارثا على الحدل ميتي ار -خصوصا في 
خطاب الشرع- وهو البدء بالتدرج شيعا فشيئًا دس من أن كلمة (تبتل) تفيد 
التدرج في العبادة » ومصدر الفعل (بتّل)وهو : (تبتيلًا) دال على التكثير » فآثر القرآن التعبير 
الأول بصيغة الفعل » ثم ممصدر فعل آحر ؛ "لتجمع بين التدرج » والتكلف » والبالغة : 
والتكثير » فالتبتّل هو : الانقطاع إلى الله في العبادة » وقد علمنا 4# 
العبادة شيو فشيوم » ثم ندعل في التكثير ولا ندمل في العبادة الكثيرة مباشرة ؛ لأن التدرج 
في العبادة يؤدي إلى الكثرة فيها فيما بعد » وهذه هي الطريقة التربوية للعبادة تبدأ بالتدرج 
وتحمل نفسك على العبادة شيو ١‏ فشياً » ثم تنتهي بالتكثير والكثرة في العبادة . والتدرج 
والتكلف جاء بالصيغة الفعلية الدالة على الحدوث والتجدد 38 ور َل 76 » ثم جاء بالصيغة 
الاسمية الدالة على الثبوت 38 يَنِتِيلا ”2 . وهذا المععى يتضح ف المعاني الإحسانية في 
لكين الل اكوريوية لاد 20 صر لفل ول 1 ارش ب بوقعي زو العاف د الل مق 
المصدر (تبتيلا) وهو : (بتل) » فهما أسهما في تأكيد الأمر » وتعمق معناه من خلال ادمع 
وللاحتباك -أيضًا- أثْرْ بارز في إحداث علائق ربط جديدة أضافت إلى أصل النظم معان 
من أحلها : تعمق مشروعية الانقطاع إلى العبادة والتدرج فيها ؛ لتصل النفس مراتب 
الكباليق ذكن أيه كنا اببس : 





أن نبدأ بالتدرج في 


- تحقق الأمر بالدعاء . 
- القول بالاحتباك: 
من أبرز الآيات القرآنية الى تناولت جانب الأمر بالدعاء » عبادة وخحضوعًا وتضرعًا » قول 


و 0 


5 1 2 د ع أه-ه دع 0 مه ! 2 
الحق بك : 35 أدعوا ربكم تضرع وَحْفْيَة إنَّه لاحب المعتديت #* «خرف :...ى » ففي الآية 


)١1١‏ لمسات بيانية في نصوص من التنزيل 2 لفاضل صالح السامرئي » إدار عمار » الطبعة الأولى 5٠6‏ اه- 
1 
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الكريمة احتباك 27 اقتضاه السياق ؛ إذ حذف من الطرف الأول (يحب المخلصين) ؛ لدلالة 


ذكر يَِلايِبٌ مريت * في الطرف الثاني . ومن الطرف الثاني حذف (لا تتركوا 
الإخلاص) ؛ لدلالة ذكر ِأتَصَرَعَاوَحُفْيَةَ # في الطرف الثاني . وتقديره : ادعوا ربكم 
تضرعًا وحفية إنه يحب المحلصين » ولا تتركوا الإخلاص فتكونوا معتدين إنه لا يحب 
المعتدين7؟ . وسرّه : أنه ذكر الركن الأهم في الدعاء -وهو ملازمة التذلل ظاهرًا وباطنًا ؛ 
لكونه أدل على صحة اليقين بوحدانية الله الي وأدعى إلى ١‏ لإجحابة ) وأبعد عن 
إن اطع سد انير زد طايمد فلن اعد موعت الأمر . 

إن العلاقة الرابطة بين المعانى في صورة الاحتباك ترشد في المقام الأول إلى لزوم العمل 
مقتضى الأمر في خطاب الشرع حثا على الإخلاص في الدعاء بقلوب خاشعة منكسرة : 
تحمل في باطنها وظاهرها كمال التذلل والخضوع لله © » فتحقق بالحذف ترسيخ مبدأً 
الإخلاص في العبادة » فشرط الدعاء أن يجمع البشر » إلى حضوع الظاهر » ضوع الباطن 
وفاء بحق الله عليهم ؛ "إنه يحب المخلصين ؛ لأن تفرده بأن يدعى هو اللائق عقام عز 
الربوبية » والتذلل على هذه الصفة هو اللائق ممقام ذل العبودية... فالعبد لا يدعو إلا وقد 
استحضر من نفسه الذل والحاجة » ومن ربه العلم والقدرة والكفاية » وهذا هو المقصود من 
جميع العبادات » فلهذا كان الدعاء مخ العبادة " 29 , قلطخطاب ب : :9 أدعوأرَيِّكُم 4 
خاص بالمسلمين ؛ لأنّه تعليم لأدب دعاء الله تعالى وعبادته 7 » فدلالة الأمر حققت معنّى 
جلينًا -أبرزه الحذف- فهو يرشد إلى عدم رفع الصوت في الدعاء فوق2 الحد الذي حده 
لعباده في دعائه ومسألته9 » "إنكم لا تدعون أصم ولا غائًا! إنكم تدعون سميعًا قريبًا وهو 


. 419/17 ينظر : نظم الدرر‎ )١( 

. ينظر : الموضع السابق‎ )١( 

(*) ينظر : جامع البيان.8/" 7١‏ . 

(19) ينظر : البحر المحيطع/7١”‏ . 

(5) ينظر : جامع البيان.//7١٠وما‏ بعدها بتصرف . 
(7) نظم الدرر 4١9/97‏ . 

(0) ينظر : التحرير والتنوير4/١7١‏ . 

(8) ينظر : جامع البيان1/8١7‏ . 
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معكم”' » فارفقوا بأنفسكم و أقصروا من الصياح في الدعاء 7 » فالعمل .ما يوجبه الأمر 
له » ا يحصل صلاح الدنيا وفلاح الآخحرة ». فتتخلص الأعمال من الرياء 
والسمعة”" » ف"الشريعة مقررة أن السر فيما لم يعترض من أعمال البر أعظم أجرّ امن 
الجهر"”'؟ » فبتأمل وجه الاحتباك واستشعار دلالة الخطاب تتضح خاصية القرب من رحمة 
الك لوقه كمال لمات شعي لح يد 20 "الأن و لفك لذت إقيعا 1 بترونيه لين 
بصلة المربوبية » وليتو صل بإضافة الرب إلى ضمير المخاطبين إلى تشريف المؤمنين وعناية 
انيت "20 

فالاحتباك كشف بدقة عن أوجه التقابل بين المعانى في دلالاتا الموحية بالمراد » فثبت أن 






طاعة لله 


- 
. 


ا ركنين المذكورين 92 ادْعُوأرَيَكُم مَصَرْعَاوَخْفْنَةَ 4 ١‏ وط إِنَهُ لايْبُ المنتريت " 
يلازمهما ركنان أخران محذوفان : (لا تتركوا الإخلاص ) » وريحب المحلصين) » وبذلك 
يبرزان هيبة المعيئ ؛ لذا تحقق توجيه البشر إلى مراعاة ملازمة التضرع والخضوع في الدعاء ؛ 
لأفنينا شعار الاخلاض 6اوالل كب العلضيق >"فإن الاعفاء وليل التسوو "00 وروثر كهها 
وتركهما فيه خروج عن العمل بالأمر الإلمهي » والله لا يحب المتجاوزين للحد » ف"سيكون 
قوم يعتدون في الدعاء"”' » فيطلبون مالا ينبغي ولا يليق'" . 


ريه نون لسار دو سكيع - 0“ كتائيه :5 الول عق انع وقول الله سال : وَقَالَرَبْحَكُم أذعوف أسْتَحِبَ 


أ وآ هه 


إن ذبست مسَدَكيرونَ عَنّ عِبَادْق سيد خلود َم يفيت" 6 » باب : الدعاء إذا علا عقبة » 
». رقم : )5071١(‏ من حديث أبي موسى الأشعري 4ه . 

66 يعن + إور شاد العا الل 1 

(5) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم77/07 . 

(:) الموضع السابق . 

(5) ينظر : التحرير والتنوير4/١7١‏ . 

(19) الموضع السابق . 

(0) «الاعتداء في الدعاء على وجوه » منها : الجهر الكثير والصياح » ومنها : أن يدعو الإنسان في أن تكون له متزلة 
نبي » أو يدعو في محال » ومنها : أن يدعو طالباً معصية وغير ذلك » ومنها : أن يدعو يما ليس في الكتاب 
والسنة... وكل هذا يمنع من استجابة الدعاء» . الجامع لأحكام القرآن الكريم777/107 . 

89) ينظر : تفسير البيضاوي؟/77 . 

(9) أخرجه بنصه ابن ماحة في سننه » كتاب : الدعاء » باب : كراهية الاعتداء في الدعاء ١710/1/5‏ » رقم( 8/5) 


من حديث ابن عبدالله بن مفغل ذإنه .قال الألباني :«صحيح» .صحيح سنن ابن ماحة ا رقم : 
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- القول بشبه الاحتباك: 

في موضع آحر يبرز الحذف أهمية الأمر بالدعاء لوس اداه © وَذْلكَ في 
قوله تعالى : 38 وَقَالَ ربكم أدعوف ا 0 
هليخت ضافر: اشيج قفد نيه العتيالك "داك الرفاة رن دليلًا على حذفه ثانا ع 
والعبادة ثانيًا دليلًا على حذفها 0 هذا فالمحذوف من الطرف الأول (تعبدوني) ؛ 
لدلالة ذكر #َوْعِبَادَقٍ # في الطرف الثاني . ومن الطرف الثاني حذف «دعائي) ؛ لدلالة 
5 دوف * في الطرف الأول . وتقديره : ادعون بأن تعبدوني وحدي أستجب لكم 
ما دعوتم به » إن الذين يستكبرون عن عبادني ويعرضون عن دعائي سيدحلون جهنم 





داشر ين 

مدل آمل العاد سهان العمل مقط الأمر مدا بعادي هه 

فالقول بالحذف يبرز عظمة الأمر في حطاب الشرع » ويشير إلى سعة رحمة الله بعباده 
في استجابة الدعاء وجعله أصل العبادة » وهذا المقصود يظهر بصورة أدق في تصور المعئى 
بعد رعاية السياق العام .ما يُقرره من إثبات حقيقة الله المتمثلة في أنه لا يقدر على غفران ما 
يشاء ولمن يشاء إلا كامل العزة وشامل العلم 7غ والخاص ا تحقق فيه من إثبات الأمر 
بالدعاء الذي هو العبادة . فالقيمة الحقيقية تمثلت في علو دلالة الأمر بالدعاء » ثم في تسميته 
عبادة » ثم في الوعد الصادق بالاستجابة ؛ اعبدون وأخخلصوا لي العبادة أحبْ دعاءكم ( 
فأعفو عنكم وأرحمكم » وهذا متحقق بالمعاني الجوهرية الي تقوم بالنظم ويقوم النظم يما » 


اسه" 

. ينظر : تفسير البيضاوي//77؟‎ )١١ 

١ءءالال نظم الدرر‎ )١9 
يقول ابن عاشور : «فلما جمعت الآية بين الفعلين على تفاوت بين شيوع الإطلاق في كليهما علمنا أن في المععى‎ 
المراد ما يشبه الاحتباك بأن صرح بالمعين المشهور في كلا الفعلين » ثم أعقب بقوله : نَأل تكرت‎ 


2-2 


عَنَّ عِبَادقَ 6 فعلمنا أن للراة النهاء والعنادة” مو ان الاسححانة أريك عناقيول النهاء وعتصضول اتن العبادة 
23 مل . 1 5 1 2م ام 1 
ففعل 38 أَدْعُوفَ *# مستعمل في معنبيه بطريقة عموم المشترك . وفعل أْسْتحِبَ *# مستعمل في حقيقته 
ومحازه » والقرينة ما علمت » وذلك من الإيجاز والكلام الجامع» . التحرير والتنوير؛ 8١/7‏ ١اوما‏ بعدها . 

() ينظر : نظم الدرر7١/١بتصرف‏ يسير . 


5 


ولكنّ في الحذف أسرارًا » منها : أن في إعلام البشر يما يُوصلهم إلى رضا الله ودخول جناته 
نعمة عليّة يحسّن مراعاتا والعمل بحا » فالدعاء مأمن من غوائل الدنيا » به يسعد المرء في 

حياته ؛ لأن الله أوجب على نفسه أن يُجيب من دعاه وأخلص له في ذلك ”27 » فليعلم المرء 
أن الدعاء نصف العبادة » بل العبادة كلها" » ثم يعمل حريصًا جادًا في أهم المهمات الى 


3 


أمِرَ يما أمرًا إِهيّا مبدؤه صلاحه » وفهايته فلاحه . وفي الحذف -أيضًا- دعوة تنمي في القلب 
معرفة الله بواسع فضله وكريم عطفه وجليل لطفه » فإذا أدرك المرء صفات ربه عرف علو 
قدره فترك ما يغضبه وعمل على توحيده » وهذا أجود في فهم المراد ؛ لأن الركنين المحذوفين 
أسهما في تأكيد هيبة أمر الله "إذ أمرهم بالدعاء ووعدهم الاستجابة » وليس بينهما 
شرط”' » ففي القيام بأمر الله ضوع » والاستسلام ينفي الشرك”؟؟ » فجعل الدعاء عبادة 
-إِن عِبّادَنِ دُعائي - » واستغفارًا بالإخلاص فيهما تكون الإجابة والعفو والرحمة 
والغفران”؟ » وفي هذا بشارة عظمى لبي البشر عامة تعمق في قلوهم مبدأ القيام بمراعاة حق 
الله -الدعاء- والإخلاص فيه ؛ لذا آثر التعبير «ل1»* ف «أدغون أسْتَحِب لك 4 ٠‏ 
3 


- تحقق الأمر بالصلاة على البي و . 

- القول بالاحتباك: 

يقول تعالى : 8! إِنَلَهَمَكِيِمِكَبَه. ِصَلُونَ لالت يكام لد اما فوسل سلما 4 
واأحرب:-ه.م . فق قول الحق كك :يمار اه لد ليما » احتباك 
الدزكالتاكيد أولا لقعل الصلاة لما دل عليه امن الناكيد عصدن الشنلذء » وحذف متعلق 
السلام لدلالة متعلق الصلاة عليه وَنقٌْ » وليصلح أن يكون عليه وأن يكون له . فيصلح أن 
تجعل التسليم بمعين الإذعان ”2 » وعلى هذا فا نمحذوف من الطرف الأول (تصلية) ؛ لدلالة 


. 78/5 ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم؟‎ )١( 
. 79/7 ينظر : جامع البيانغ‎ )١( 

() الجامع لأحكام القرآن الكريم "71/١5‏ . 

(5) ينظر : التفسير الكبير 7١/71‏ بتصرف يسير . 
(5) ينظر : جامع البيانغ 94/7/اوما بعدها . 
(7) نظم الدرر 409/١8‏ . 
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ذكر «تَلِيِمًا# في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (يسلمون) ؛ لدلالة ذكر 
يْصَنُونَ 4 في الطرف الأول . والأصل"صلوا عليه تصلية » وسلموا عليه تسليمًا"9" . 
فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك تمثّلت في علو دلالة الأمر في خمطاب الشرع حثًا على 
المبادرة بالاستجابة » والعمل مموجب النداء المتضمن وجوب الأمر بالصلاة والتسليم على ني 
الأمة وي ؛ تعظيمًا وتشريفا له . 

فالقاعدة الأم لفقه دلالة الأمر تحققت في المعانى الجوهرية عو كلت فق الى كنيع 
المذكورين » الأول : الأمر بالصلاة عليه يع في كل حين عند ذكر اسمه » والثاني : في الأمر 
بالسلام عليه كليهٌ » أما المعاى الإضافية فقد تمثلت في الركنين ا محذوفين » الأول : ف تأكيد 
وجوب الصلاة في (صلوا عليه تصلية) » والثاني : في تأكيد متعلق السلام عليه في (سلموا 
عليه تسليمًا) » فلم تُضف إلى أصل النظم جديدًا سوى الإيجاز والاختصار ؟؛ فالقول به - 
أي : الاحتباك- يعد وجهًا من وجوه فهم المعئى ليس بالضرورة أن يصار إليه ٠‏ وهذاما 
أجمع عليه جمهرة من المفسرين ٠»‏ فالتسليم جاء مؤكدًا بخلاف الصلاة ؛ ليكتمل السلام 
عليه » ول يؤكد الصلاة -بالمصدر- ؛ لأا كانت مؤكدة بقوله : 3 إِنَلَهَ ومكِِحكنه. 


ول د ل سس صا يه اج 0 
يِصَلُونَ عل التَىَ 1# . 


- تحقق الأمر بامتثال الإسلام . 

-القول بالاحتباك: 

ف قوله تعالى : ل #وَالتِ اراب امهل لم موْصموأ ولكن ولا سلما وكَمََدَحْلِ اليم فى 
رك ماله وَرَسُوه لايل مَنْ أَعمللكحم سََا لله حَمُورنَحمْ #رخحرت: 14م © ففي قول 
الحق هبك : :3 كلم مُوِمُوا ولكن مُولواأمَكمَنَا 4 احتباك "نفي الإبمان الشرعي أولًا يدل على 
إثبات الإسلام اللغوي ثانا » والأمر بالقول بالإسلام ثانا يدل على النهي عن القول بالإمان 


. 60/57 روح لمعاني‎ )١( 
. ١91/5 ينظر : التفسير الكبيره‎ )١( 
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1 "2" » وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (لا تقولوا آمنا) ؛ لدلالة ذكر 8إفولواً 
أَسَلَمََا # في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (ولكن أسلمتم) ؛ لدلالة ذكر وَل 
مُأ # في الطرف الأول . وتقديره : "قل لم تؤمنوا » فلا تقولوا آمنا » ولكن أسلمتم , 
واوا الا 
مدا أن كوو داع لاقل 1 ا لعو ل على كاضر 0ن د كراهاا اح معان 
السياق والمقام . فالمقام يستدعي كشف حقيقة أولئك الأعراب الذين أظهروا إِعَاكُم وهم 


عي مره 


ليسوا ممؤمنين ؛ لأنهم صدقوا بألسنتهم ولم يصدقوا بفعلهم ؛ لذا أمروا بأن يقولوا : 38 قولواً 
ْنَا فالإسلام قول » والإيمان قول وفعل"" . ثم إن إطلاق مسمى الأعراب عليهم أولى 
لاحر اد ارا وي لولس كر احور رمم 
المنافقين- » فلم يسموا مهاجحرين كما يريدون ” © » والسياق يرشد إلى تذكيرهم حقيقة ما 
هم عليه من انتحال الإيمان ممجرد الكلام دون العمل (' » ويهذا الأمر يتضح لمم أن الإبمان 
أحص من الإسلام في علو الرتبة . 

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في تأصيل مبدأ الدحول الحقيقي في الدين » 
وهذا تمثل في دلالة النهي والأمر في حطاب الشرع » فدلالة النهي والأمر تبرز بصورة أكثر 
دقة بعد مراعاة المقصد الأعظم للسورة » فهي ف المقام الأول تقدم أصولا وتوجيهات تربوية 
داعية لامتثال القيم والآداب ؛ لكوما الأس الجامع في تعلم تلك الآداب وق تب امون 
ا لاسي ل 
فل لم ووأ # » ثم في الاستدراك ب : هف ولكن فُولوَا أسَلَمنَا 6 . 

فالقاعدة الأم لفهم دلالة النهي والأمر-لمؤلاء الأعراب- تحققت في المعاني الجوهرية 2 ع 


. 385/1١8 نظم الدرر‎ )١( 

(؟) حاشية الشهاب على البيضاوي 87/8 » وروح المعاني8 ١58/7‏ . 

(5) ينظر : جامع البيان" ١41/57‏ . 

(5) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم 554/١‏ . 

(5) ينظر : الموضع السابق . 

(5) ينظر : جامع البيان ١4١1/7‏ » والجامع لأحكام القرآن الكريم 858/١5‏ » والبحر المحيط 2١١7/8‏ ونظم 
الفرئ 45+ تصرف): 
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وتمثلت في الركنين المذكورين » الأول : نميهم عن القول بأنهم مؤمنون ٠»‏ والثاني : في 
أمرهم بالقول بأنهم مسلمون » فهما كفيلان بإيضاح علة النهي عن ادعاء الإبمان » والأمر 
ما أظهروه من الإسلام ؛ لأن شطر الدحول في الدين الإبمان الذي محله القلب » أمّا إظهار 
الشهادتين فدليله الإسلام » ومحله اللسان » "فدل على أن الإيمان ليس الإسلام » فإن الإبمان 
باطن » والإسلام ظاهر””"2 . ولكن الحذف جار على مقتضى الظاهر ؛ لتحصل المقابلة بين 
أطراف القول”" » فالركن الأول : (لا تقولوا آمنا) » والركن الثاني : (ولكن أسلمتم) . 
ويذهب بعض أهل العلم إلى أن ترك هذا الوجه من الحذف أبلغ 7" ؛ لما تحقق في أصل 
النظم من مزايا » "فإنهم ادعوا الإبمان فنفي عنهم », ثم استدرك عليه فقال : ادعوا ادعاء 
الإبمان وادعوا الإسلام ؛ فإنه ينبغي أن يصدر عنكم ما فيه » فنفي الإبمان أثبت لهم قول 
الإسلام دون الاتصاف به » وهو أبلغ ثما ذكر من الاحتباك » مع سلامته من الحذف بلا 
قرينة"2*9 . و"كذا فإنه عدل عن الظاهر اكتفاء بحصولها من حيث المعئى » مع إدماج فوائد 
زوائد » بيان ذلك أن الغرض المسوق له الكلام توبيخ هؤلاء في متهم بإعانهم بأكهم خلوا عنه 
أولا » وبأنهم الممتنون إن صدقوا ثانا » فالأصل في الإرشاد إلى جوابهم : قل كذبتم » ولكن 
أخرج إلى ما هو عليه المتزل ؛ ليفيد عدم المكافحة بنسبة الكذب » وفيه حمل له كله على 
الأدب في شأن الكل ؛ ليصير ملكة لأتباعه » وأن لا يلبسوا جلد النمر لمن يخاطبهم به 2 
وتلخيص ما كذبوا فيه .ومن الدليل على أنه الأصل قوله :مَأأوْلَجِكَ هُمْ الصَسدورت »4 
(خحرات:ه .م » تعريضراً بأن الكذب منحصر فيهم » وأوثر على : لا تقولوا آمنا ؛ لاستهجان 
ذلك » لاسيما من النبي يليه لمبعوث للدعوة إلى الإبمان » على أن إفادة :9 لم وميا # المع 
(كذبتم) أظهر من إفادة : لا تقولوا آمنا كما لا يخفى » ثم قوبل بقوله : 38 ولككن فووا 
أسَلَمَا # كأنه قيل : قل لم تؤمنوا » فلا تكذبوا » ولكن قولوا أسلمنا ؛ لتفوزوا بالصدق إن 
فاتكم الإبمان والتصديق » ولو قيل : ولكن أسلمتم » لم يؤدٌ هذا المعى » وفيه تلويح بأن 


. ١47/٠9 الجامع لأحكام القرآن الكريم‎ )١( 

(5) ينظر. : اروح المعاني 7517/5 . 

59) ينظر : تفسير البيضاويه/١١7‏ » وحاشية الشهاب على البيضاوي27/86 . 
(5) الموضع السابق . 
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إسلامهم -وهو خلو عن التصديق - غير معتدّ به » ولو قبل : ولكن أسلمتم » لكان ذلك 
موه أن ذلك معتدٌ به » والمطلوب كماله بالإبمان » ولا يحتاج هذا إلى أن يقال : القول في 
الول عمل :فق .معن الزع" 27 لذ يستحسين حمل ”الظم غلى أصلة :دون تقدير. 

0 
- تحقق الأمر ببيان حكم الحج . 
-القول بالاحتباك: 
كشف الاحتباك عن بيان حكم شرعي يتعلق بالركن الخامس من أركان الإسلام » وهو أداء 


فريضة الحج » وذلك 2 قوله تعالى 8 فيه ايا كن نت تام هدر وك تكله كان المنا و عَلَأَلسّاس 


0000-0 


م صءوم س 


حِج الْبَيَتٍ مَنِ أَسَتَطاءَ ليه سيلا وم من كمَرٌ إن أله حو عن الْمَالَِنَ * (العمرن: «:.م . ففي قول الحق 
كبك :مون عل الئاس حِح أل يمن سقط إل ميملا وم كف 4 احتباك "قاف نميه ر بزلل 
عن كتوين انال سر ناك ريد كن ان دش اناي شيو كرورمل عا 
فا محذوف من الطرف الأول (كان مؤمنًا) ؛ لدلالة ذكر :و سكمَرَ # في الطرف الثاني » ومن 
الطرف الثاني حذف (ومن لم يحج مع الاستطاعة) ؛ لدلالة ل 
الطرف الأول . وتقديره : ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا »؛ فمن حج 
كان مؤمنًا » ومن لم يحج مع الاستطاعة كفر بالنعمة » أو كان كافرًا -بدليل سبب التزول- 
» فله نزلت آية الحج » جمع رسول الله يك أهلّ الأديان كلّهم » فقال : يا أيها الناس » إن 
لله وين كتب عليكم الحج فحجوا » فآمنت به ملة واحدة » وهي من صدّق البيّ ولك وآمن 
به » وكفرت به حمس ملل » قالوا : لا نؤمن به » ولا نصلي إليه » ولا نستقبله”؟ . فأنزل 
الله : جو كم نلعن الْعلِينٌ # » ومن جهة أخرى تكشف أن المراد بقوله : هِإوَمَن 
كمر 6 ء ع كفن ينالله 6 أله دحت تعالى الحج 2 ثم أتبعه ووم َكَعْرَ ون أله عن 

لْمَلَمِينَ* » فهم منه أن هذا الكفر هو ترك ما تقدم -الحج مع الاستطاعة- » فالغرض التنفير 
من ترك فريضة الحج » والتغليظ على المستطيعين ؛ حى يؤدوها”' . وسرّه أنه ذكر الحكم 


. 117/55 روح لمعاني‎ )١( 

(؟) نظم الدرره/١٠‏ . 

() هي : ملة مشركي العرب » واليهود » والنصارى » وا موس », والصابئين . ينظر : جامع البيان/١٠‏ . 
(1) ينظر : تفسير آيات الأحكام١-857/5‏ وما بعدها . 
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الشرعي ترغيبًا فيه » وما يترتب على تاركه ترهيبًا منه . 

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إبراز حكم الحج وما يترتب على فعله » 
وتركه إذا حصل شطره » وهو : (الاستطاعة) ؛ لِتُقبل النفوس على العمل مقتضاه ؟ لذا 
فحمل النظم عليه عمق الدلالة على المقصود من خلال صورة التقابل الي تمثلت في فرض 
الحكم الشرعي » ثم الإشادة بنتيجة العمل به -الإيمان والكفر- » خصوصا وأن 
السياق سياق تذكير متضمن وعيدًا عامًا لكل من كفر بالله 2 » والمقام لمن لم يعمل بمقتضى 
التشريع عامة . ْ ْ 

فالقاعدة الأم الحكم الحج تحققت في المعاني الجوهرية » وتمثلت في الركنيين المذكورين » 
الأول : لله على الناس حج البيت من استطاع » والثاني : ومن كفر » فهما كفيلان ببيان 
مشروعية الحج في الإسلام ؛ ل لهما من عِظُم الأهمية الي يما اتضح وجوب الحج مع 
الاستطاعة » وكما أن في التصريح ب ه«ِوْوَم كم #6 قاعدة -أحرى- كشفت نتيجة ترك 
العمل بالحج مع توفر شطره » فهذان الركنان شطر في فهم النظم لا بمكن حذفهما . أما 
الركنان الآخران فهما عثابة التكميل لبيان حكم الحج2 » اللذان استغغئ عنهما النظم من 
جهة » ومن جهة أخرى يفهمان من الركنين الجوهريبن ؛ لما بينهما من علائق التقابل ؛ 
حيث إن الأول : (الحج مع الاستطاعة) لا بدّ أن يقابله ضده : (ترك الحج مع الاستطاعة) : 
والنتيجة في الثاني (كفر من أبى الحج) قابلها ضدها (إيمان من حج) . 

* 

- تحقق الأمر بتعيين شهر الصيام . 
-القول بالاحتباك: 
يكشف الاحتباك عن بيان حكم شرعي يتعلق بالركن الرابع من أركان الإسلام 2 وهو: 


ع 5 ا 8 م 0 -- سر ص .2 50 رح فى م ِ 
أداء فريضة الصيام » وذلك في قوله تعالى : 3# سَبْرَرَمَصَانَ أَلْذى أنزلَ فِه الْمُرءَانٌ هُدَى ‏ 


9 


صد 
2211 2050 وا فود سر 40ح ام اس عو م نو د وااو جع بس عر م 2 ع2 سدس سدس لس رغ 
إلناسٍ وبيناتٍ من الهدى وا فَان فمن مِنكم شمر فلِيِصمَه ومن كان مريضًا أو علل سمرفيدة 


سوه - م هب دجوو 2 ل 2 2 و - س2 5 2 
ماماو أخر بيد أسَمْبِحكُمْ لمر ولا يُرِبِدُ بكمال ولتكملوا الهدة وَلتكيروأ شد على ما 


هَدَسَكْ وَكَلَكُمْ تَدَكرُوت 6 لبقرة: فيه اياك" ذ كن التتهويد أونا يدل على عدمه ثاني 2١‏ 


> 


. الموضع السابق‎ )١( 
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تكولا كمال الكجل العنافتاق با يول ها لصوو ول 007كنج يزعن هذا لخدو تمن 
الطرف الأول (الصحو) ؛ لدلالة ذكر (الإكمال لأجل الغمام) #إوَإْكمِلُوا # في الطرف 
(الرؤية) » هَإسَِدَ # في الطرف الأول . وتقديره : فمن شهد منكم الحلال برؤية بينة 
لوجحود الصحو فليصمه » وإن لم تشهدوا الحلال لوجود الغمام فلتكملوا العدة 
وقيل :"تقديره : لتوفوا الصوم بالرؤية » ولتكملوا إن عُميَ عليكم » ففي هذا الخطاب 
تعاول ذ كز الضححو” ف الاشداء بقولة:- “(قتهد) ‏ وذكو الخيع ق. :الأتهاف ناركن ل 7 : 
وسره أنه ذكر الركن الأساسى لمعرفة بداية الصيام لزوال الإهام . 

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في بيان حكم شرعي يترتب عليه معرفة 
بداية دخحول الشهر 3 للشروع في بدء شهر الصيام ؛ وذلك لتثقيف النفس الإنسانية بحاه 
مراعاة تطبيق الحكم وتحري الرؤية » وأن الصيام لا يجب إلا برؤية هلاله : "الشهر تسع 
وعشرون » ولا تصوموا حى تروه » ولا تفطروا حي تروه » فإن غم عليكم فاقدروا 
له"”” . فالصيام متوقف على رؤية الهلال ٠»‏ وهذا ما كشفته حركة الاحتباك في النص 
القرآي » حيث احتوى أصل النظم على المعاني الجوهرية الى أفادت بيان معرفة بدء الشهر 
الكريم » وهي رؤية الحلال » وإن لم يتعين فالإكمال ٠»‏ فبهما (الرؤية » والإكمال) يصح 
تحديد زمن الصيام » أمّا ما حققه من المعانى الإضافية ٠»‏ فليس بالضرورة إبرازه ١‏ ؛ لكوها 
مستخلصة من فهم تلك المعاني الجوهرية » بمعين : أن صيام الشهر لا يتعين شرعًا وعرفا | 
بظهور هلاله » وهذا يكون في الصحو ء فإن غم لوجود الغمام فليكملوا الشهر ثلاثين . 

فالناتج عن القول بالاحتباك أحدث تحلية للترابط وانسجامًا يظهر في ربط المعان 
الجوهرية : (الرؤية » والإإكمال) » بالمعاني الإإضافية : (الصحوء والغمام) 2 من خلال 
أوجه التقابل بينهما » كما نتج عن القول به نوع من الإيجاز الدقيق » وهذا يلحظ بعقد 


92 


(؟) تراث أبي الحسن الحرالي في التفسير » ص4 4" » ونظم الدرر؟/57 . 
(؟) أخرجه بنحوه مسلم في صحيحه » كتاب الصيام » باب وحوب صوم رمضان لرؤية الحلال » والفطر لرؤية 
الحلال » وأنه إذا غم في أوله أو آحره أكملت عدة الشهر ثلاثين يومًا ‏ 750/5 » رقم )٠١8٠0(‏ من حديث 


عبذالله بن عمر 5ن 
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المقارنة بين أصل النظم : و( شك كوتو لكر انهه : .. وَلِتحَكُمِلُوا ألْهِدََّ # وبعده : 
فمن شهد منكم الهلال برؤية بينة لوجود الصحو فليصمه » وإن لم تشهدوا الحلال لوجحود 
الغمام فلتكملوا العدة » وتلمس الفرق بينهما يكشف عن روعة القرآن في بيان مقاصده . 
* 

- تحقق الأمر بلزوم الشروط وتقيد الالترام يما . 
- القول بشبه الاحتباك: 
في قول الحق كيك : :3 قَالَ هدَافِراف بين ينيك َبتك سَأوِلٍ مَا َرَشَع لوصا #الكيف :كع » شبه 
احتباك » فا محذوف من الطرف الأول (بينك ) ؛ لدلالة ذكر :ويك # في الطرف الثاني » 
ومن الطرف الثاني (بِيِئ) ؛ لدلالة ذكرية بيني » في الطرف الثاني . وتقديره : أقراقة بين من 
فك كنا ا خورظ مع وتران د من ببق كنا ادر 0 

وسره : أن ذكر حقيقة الفراق بلفظين أعمق في إبراز دلالتها ؛ وأدل على تحققها . 
فالمقام يتطلب إبراز ذلك الفراق ؛ حي يتبصر المرء ما تؤول إليه عاقبة أفعاله الى يفعلها » إذ 
م يمتطع ترك المسألة عنها » والصبر على نكير ما فيه" . 

انقو لالد نمك 1١‏ تعلق اكيت سقيقة الفزاق يزور اطي مرضي اكت "ان 
ليُعلم موسى اكلكنة أنه وقع منه بسبب السؤال : #إقَالَ لوَشْنَتَ : تَحَذْتَ عَِيهِأَجرَا #«لكيد: مك © 
'فبعد أن كان البينان بينًا واحدًا لاتصالهما فلا بين لون فيرو ف رجن كا ابم من 


دح 


يينيينا"197 : فحضر تحقق شرط الفراق + بوه * :3 قَالَإِن سَأَلْنَكَ عن سَئْء بَعْدَهَا فَلَااضحبْق لحن مَدَ 


020 


بلقت كن أدى مدنا 6 الكيف : */اءك) . فأصل المراد متحقق في المعاني الجوهرية المتضمنة أن الخضر 
عامل موسى الكفكلة بقوله » فلم يصبر موسى معه ف تَرْكِ السؤال » ولم يصبر النضر -أيضا- 
معه في إدامة الصحبة » فاختار الفراق27 . 


. 31١1/١7 نظم الدرر‎ )١( 

. 791/١ ينظر : جامع البيانه‎ )١( 
. 1١17/1١1يف ينظر : نظم الدرر‎ )5( 
: الموضع السابق‎ ):( 

(5) ينظر : لطائف الإشارات8/5ه . 
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فالقول بشبه الاحتباك ذو اعتلاق بالغ بالسياق العام للسورة ؛ لأنما في المقام الأول 
تدعو إلى الاجتهاد في إقامة التوحيد وإبطال الشرك » وهذا يتطلب لا محالة ملازمة الصبر 
على تحمل معاناة الدعوة ؛ إذ إن الظروف لا تساير الظاهر دائمًا » بل ريما يكون الأمر 
حلاف ما يقدر له » وهذا ما أنتجه الحذف من أن موسى كان يظن أنه قادر على مرافقة 
الخضر » غير أن الظروف على عكس ما كان ظاهرًا له » فلم يكن متوقعًا للفراق » إِنَا أن 
عدم ملازمة الصبر أحبرته عليه ٠»‏ فما أشكل ظاهره على موسى ». أظهر الله للحضر 
باطنه'"2 » "وهذا العالم ما كانت أحكامه مبنية على ظواهر الأمور بل كانت مبنية على 
الأسباب الحقيقية الواقعة في نفس الأمر ؛ وذلك لأن الظاهر أنه يحرم ..."2؟ , وهذا تتحقق 
جملة من لطائف المعاني ترشد إلى أن إعلام البشر مما هو غيب عنهم نعمة عليّة تعلمهم أن 
الاستزادة من العلم تثري العقول » والتريث في طلبه شطر لفهمه » "ويقال : كما أن موسى 
لتكلا كان يحب صحبة الخضر ؛ لما له في ذلك من غرض الاستزاد ة من العلم » فإن الخضر 
كان هب 17 شجفة سوس 1 يفار للخلرة ناك عو الع وف 0507" كينا أظهن 
الحذف أن "مرتبة موسى اكَقَتَكَرْ في معرفة الشرائع والأحكام بناء الأمر على الظ اهر » وهذا 
العالم كانت مرتبته الوقوف على بواطن الأشياء وحقائق الأمور والاطلاع على أسرارها 
الكامنة » فبهذا الطريق ظهر أن مرتبته في العلم كانت فوق مرتبة موسى لتليلة'"7 22 , وفيه أن 
"العلم بظواهر الأشياء بمكن تحصيله بناء على معرفة الشرائع الظاهرة » وأما العلم ببواطن 
الأشياء فإنما يمكن تحصيله بناء على تصفية الباطن و ميك النفسين ؛ وتطهير القلب عن 


. ينظر : الجامع لأحكام القرآن » بتصرف‎ )١( 

)١(‏ التفسير الكبير ١5/7١‏ «...التصرف في أموال الناس وفي أرواحهم في المسألة الأولى » وفي الثانية من غير 
سبب ظاهر يبيح ذلك التصرف لأن تخريق السفينة تنقيص لملك الإنسان من غير سبب ظاهر20 ». وقتل الغلام 
تفويت لنفس معصومة من غير سبب ظاهر » والإقدام على إقامة ذلك الجدار المائل في المسألة الثالثة تحمل التعب 
والمشقة من غير سبب ظاهر » وفي هذه المسائل الثلاثة ليبس حكم ذلك العالم فيها مبيّ ١‏ عن الأسباب الظاهرة 
المعلومة » بل كان ذلك الحكم مبيا على أسباب معتبرة في نفس الأمر » وهذا يدل على أن ذلك العالم كان قد 
آناه الله قوة عقلية قدر يما أن يشرف على بواطن الأمور ويطلع بما على حقائق الأشياء» . الموضع السابق. 

99) لطائف الإشارات 58/5 . 


(54) التفسير الكبير كن : 
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الفلادو ا 

ولا يخفى على ذي بصيرة أثر الحذف في إنماء حوانب عدة من أبرزها 2 : الدعوة إلى 
تعلم الصبر ؛ حت يتحقق المراد » فمحمد وله » يقول : "يرحم الله موسى لوددت أنه 
كان صبر حى يقص علينا من أخبارهما ‏ ”2 . والدعوة إلى تعلم العلم ؛ حى تتمكن 
النفوس من حسن عبادة ريها » وقيل : "إن الخضر قال لموسى لا أراد أن يفارقه 2 :يا 
موسى » تعلم العلم لتعمل به » ولا تتعلمه لتحدث به "7 » والتقيد علازمة ما يأحذه 
المرء على نفسه من شروط2 ؛ لأنه مؤاخذ يما شرط على نفسه 227 ووجوب العمل 
عقتضى النص » "عند تعارض الضررين يجب تحمل الأدن لدفع الأعلى ‏ 27 غ, فوجب 
على النفس تحمل الضرر الأقل في مقابلة دفع الأعظم منه 

* 


- تحقق الأمر بلزوم طاعة الله ورسوله . 

-القول بشبه الاحتباك: 

قول الم طق : «( + بتاها ابي امنا قبط الله وده لتو لاتطة ك4 
غباء “ليه اتففياك: الدكر الفلاغة أولاءزليلا عن امعضيةا تاى. 17ب و الاتطالثاى اابؤلينا على 
الصحة أونًا" © . وعلى هذا فا نحذوف من الطرف الأول (تصلح أعمالكم) ؛ لدلالة ذكر 
:7 ولا موا عملي #4 ف الطرف الثاني . ومن الطرف الثاني حذف (تعصوا الله والرسول) ؛ 
لدلالة ذكر 8و أِيعوأ الله وأطِيعوأ ليسول * » وتقديره : وأطيعوا اللو افعو ا الرسول تملحو 
أعمالكم » ولا تبطلوا أعمالكم .معصيتهما . 


. ١١5 المرجع السابق/‎ )١( 
(؟) أخرحه البخاري بنحوه في صحيحه » كتاب : العلم » باب : ما يستحب للعالم إذا سثل أي الناس أعلم فيكل‎ 
كتاب الفضائل » باب : من فضائل الخضر (عليه‎ ٠ ومسلم بلفظه في صحيحه‎ » )١١7(مقر‎ » 51/١ العلم إليه‎ 

السلام) ١845/1‏ » رقم(7/0١)‏ كلها من حديث أبي عمر ؤب . 

(5) روح لمعاني 8/١5‏ . 

(4) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم 38/١1١‏ . 
وف الشمون الك 1 رفك 
(5) نظم الدرر 750/1١8‏ . 








34 


فا 


| ٠ وسره‎ 


| ؛ لأنه أعظم في النهي عن 


> )ة 


نه أمر ممبدأ السعادة ؛ وى عن هاية الفساد ثا 
الفساد ؛ لما فيه من تقبيح صورته وهتك سريرته" 27 , 

فالقاعدة العظمى من وراء الحذف تتنجلى في أهمية الأمر الإ مي في سياق م 
لايس وازر سيب انيدو 01 بابل لقو قلح الخال فشن الالريق براي )4 
أولًا » ثم في أهمية النهي الدافع إلى التخلي عن مفسدات الأعمال بوجه عام في : ولا بارا 
212 4 الافانجبر ضور السام ادن مرحي طايه عقيو حلط العو 
بإدامة جهاد الكفار 7 » وهذا ما أبرزه السياق العام للسورة بكليتها ». ولا يتحقق ذلك 
الغرض إلا بالتخلي عن الكفر الذي هو أصل بطلان الأعمال » وهذاما تحقق في السياق 
الخاص ؛ فهما يدلان دلالة قاطعة على أن الطاعة سبب صلاح الأعمال » والمعصية سبب 
إبطالها » وهذا يرشد إلى وجوب العمل على طاعة الله ورسوله 2 »© وهو متحقق بالمعاني 
الجوهرية » الأول : في الأمر بهوم طاعة الله في أوامره والرسول في سننه 9 » والثاني : في 
"لا تبطلوا أعمالكم يمعصيتكم إياهما » وكف ركم بربكم ثواب أعمالكم ؛ فإن الكفر بالله 
و عالت من لسن الكو قوتي للذاقق اقيق ونا رز سيق أجلي +" الدعرة إلى زوم 
لزوم طاعة الله ورسوله ؛ لذا أوثر النداء ب : «إيكايها ألَنَءَامَئوَاْ # دلالة على أفهم بحاجة 
لمن ينبههم لما هم فيه من الغفلة » ثم إن المخاطبين في بداية سلم الإبمان ليسوا بعاحزين عن 
ا رو به » وهذا عون للمرء يدفعه إلى الارتقاء في القرب من ربه "فمن استطاع أن 
ا ا 
الخير””" » وف إعلام البشر يهذا وتوجيههم لسماع الأوامر والنواهي نعمة عليّة و فضل من 
اله على عباده يحسن إخلاص العمل فيهما . وثمة لطيفة أخرى تلحظ من أثر الحذف » وهي 


2 


. الموضع السابق‎ )١( 

(؟) المرجع السابق 759/١7‏ . 

(*) بالكفر والنفاق والعجب والريا والمن والأذى ونحوها . ينظر : تفسير البيضاوي55/5١‏ . 
(4) ينظر : نظم الدرر ١414/١‏ . 

(5) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم* 754/١‏ . 

(7) جامع البيان 57/55 . 

(0) الموضع السابق . 
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إرشاد النفوس إلى أن العمل بعد حصول العلم واجب على المرء فعله : "يا أيها الذين آمنوا 
علمتم الحق فافعلوا الخير ”2 » كما أن في طلب العوض عن فعل الخير من بي البشر يعد 
فسادًا للأعمال » دليله عدم الإخلاص » فلم يأت النظم على نحو : وأطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول تصلحوا أعمالكم » ولا تبطلوا أعمالكم .ععصيتهما ؛ ليتحقق بلاغته وإيجازه . 


3 


ا لعن لل ا 
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الفصل الثالث ٠»‏ 
أسلوب الاحتباك وشبهه في آيات الترغيب والترهيب من 
حيث السياق والصورة وأثره في المتلقي . 
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الفصل الثالث : أسلوب الاحتباك وشبهه في آيات الترغيب والترهيب من حيث السياق 
والصورة وأثره في المتلقي . 

وقوع الاحتباك وشبهه في آيات الترغيب والترهيب احتل مكانًا كبيرًا مقارنة بغيره من 
آيات العقيدة والأحكام » فقد بلغ عدد مواضعه(مائتين وأربعة)مواضع . أمّا المعاني الى 
حققها الاحتباك وشبهه في هذا الباب فذات حسن . أظهرت جانب النعيم مقابلة يجانب 
الجحيم » وجانب الرحمة مقابلة يجانب العذاب ». وقررت في النفوس حب الإيان ترغيبًا » 
وتجنب الكفر ترهيبًا » ودعت إلى الطاعات ورهبت من المعاصي » وكل ذلك لحكم تدعو 
إلى العمل ما يرضى الله لنا وترك ما يكره لنا ١‏ ل . فتضمن هذا الفصل عدة مباحث 


أسهمت في إبراز مقاصد الترغيب والترهيب . 





المبحث الأول : أحوال أهل الإبمان وأهل الكفر ترغيبًا في الجنة » وترهيبًا من النار . 


المطلب الأول : وقوع الاحتباك وشبهه في سياق بيان حال أهل الطاعة . 

-القول بالاحتباك: 

يرشد الاحتباك إلى إبراز حال المؤمنين في توكلهم على رم ترغيبًا » وذلك في قول تعالى : 
ا ا سي الم فكدة زآل عمران: كليم )2 
ففي قول الحق كلك : «دَأسَهوليمً كلاس توك الم 6 احتباك اقتضاه السياق » 
ف"الأمر بالتوكل ثائيًا دال على وجوده أُولًا ٠‏ وإثبات الولاية أولًا دال على الأمر بما 
كاين » وعلى هذا فا نحذوف من الطرف الأول (لتوكلهما وإيمائهما) ؛ لدلالة ذكر هآ عق 
ألم قل َلستَوكل الْموْمبُوْنَ في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (فتولوا الله) ؛ لدلالة 
ذكر يِووَأَلَه وَلَمّههَا 6** في الطرف الأول . وتقديره : "والله وليهما لتوكلهما وإعانفهما » فلم 
يمكن الفشل منهما » فتولوا الله » وتوكلوا عليه ؛ ليصونكم من الوهن » وعلى الله فليتوكل 
المؤضيون كلهتم ليفعل ام ذلك" 37 . 

وسرّه : أنه ذكر الولاية أولًا والتوكل ثانيًا ؛ لكوفما أنبل عُدَدٍ امحاهد » وأعظم أسباب 








. 45/5 نظم الدرر‎ )١( 
(؟) الموضع السابق‎ 
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السعادة ترغيبًا في الإقبال على الحق » ومتابعة الرسول 5 . 

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك تكشف عن أهمية الإيمان الحقيقي من المؤمنين و 
وتوجه عامة البشر إليه ؛ ترغيبًا في ملازمة التوكل والاعتماد على الله » من خلال إيضاح 
حال فئة من المؤمنين في قتا هم » في سياق النهي عن اتخاذ بطانة السوء » والأمر بالتوكل”" , 
فالقول به في هذا الموضع أشد اعتلاقا لما تحتويه دلالة السياق الخاص من تحقق فيض ال رحمة 
المتمثلة في حصول العصمة لأهل الإبمان » فالسبب الأمثل في تحقق العصمة الحرص على لزوم 
ما قرره السياق العام من جملة الأصول الواحبة مراعاتّا والعمل يما . فالقيمة الحقيقية لأصل 
الراك قامتقق :العاق اللوهرية التسؤية يان "لضاني من لفسال واو الاصرافن عن زيول 
لو والمؤمنين » جبئًا منهم من غير شك -منهم- في الإسلام ولا نفاق » فعصمهم الله ثما 
هموا به من ذلك » ومضوا مع رسول الله وليهٌ لوجهه الذي مضى له » فأثئ الله عليهما 
شو كنا غك اللق. + :واحين اندو ادويما وناضر هنا على أعذافهها و الكوار 00م قينا خم 
حسن الثواب المتمثل في التوفيق والهداية والعصمة من الوقوع في الزلل . 

وللاحتباك أثر بارز في إحداث علائق ربط تدعو في المقام الأول إلى توجيه البشر إلى 
مراغاة حقيقة الف كن 'والاعقماد على الله لبقووا بتضيرة: + دون الاعتهاة على غيرة ليضعقوا 
بخذلانه"" » ففي التوكل على الله حفظ هما وصيانة عن فعل ما يوجحب غضبه ؛ لذا تحقق 
لهم منه العصمة وهزم عدوهم » والاستبشار يما حصل لهم من الشرف بثناء الله وصحة 
الولاية"» . وفي الحذف تثقيفٌ جليل يوطن في النفوس ملازمة الصبر والتوكل على الله في 
المواقف الى يصعب على المرء مواجهتها واللقاء فيها » " ولا شك أن النفس عندما تلاقي 
الحروب ومن يجالدها يزيد عليها مثلين وأكثر يلحقها بعض الضعف عن الملاقاة » ثم يوطنها 
صاحبها على القتال فتثبت وتستقر "2 ؛ لذا اعتبر القول بالاحتباك وجهًا حسنًا من وجوه 


. 4/8/5 ينظر : المرجع السابق‎ )١١ 

(؟) جامع البيان 754/5 . 

09) ينظر : نظم الدرره/29 . 

(5) ينظر : جامع البيان74/4 » والبحر المحيط”/٠‏ دوما بعدها بتصرف يسير . 
(5) البحر المحيط 5.0/7 . 
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فهم المع" ؛ لما حققه في النظم من لطائف وأسرار تدعو إلى المثابرة على طاعة الله 
ورسوله » والعمل يما" . وثمة لطيفة أخرى تعمق في القلوب التحريض على القتال والنهي 
عن الفشل » وذلك بالإخلاص في العقيدة » "فالعقيدة لا تحتمل شركة في قلب صاحبها » 
ولا تطيق لها فيه شريكا! فإما أن يخلص لما وحدها ء وإما أن تحانبه هي وتحتويه!" © . 


3 


0000000070033 » وذلك ف قوله 


سه سام وو سا سا 


تعالى : هل وَمَاححمَد ِل رَسُولٌ قد لت من فلمل كاين مَاتَ أوَعْيِ لَانمَلئِمٌ عل أَعَقيَكُم 

عيطي ل تيد يف أله يا وى أن لاجرب 010 
الحق كي ك3 عاك ع رام 6م عاو 
اقتضاه السياق القرآئ » ف" أثبت الانقلاب وعدم الضر أ دليلًا على حذف ضده 1 و 
ا ل ا 0 
لله الشاكرين) ؛ لدلالة ذكر هِوَسَيجَرِى أَنَّهُألشّحكرَِ # في الطرف الثاني » ومن الطرف 
الثاني حذف (ومن سار ثابنَا على المنهج السوي فإنما ينفع نفسه) ؛ لدلالة ذكر #8َووَمَن 
َنْب عَلَّ عَقِبِيْهِ فلَنِيَصْرٌ أله سنا # في الطرف الأول . وتقديره : ومن ينقلب على عقبيه 
فلن يضر الله شيئًا ؛ وسيجزي الله الشاكرين » ومن سار ثابنًا على المنهج السوي فإئما ينفع 
نفسه » وسيجزي الله الشاكرين . وسرّه : أَنّه ذكر ما اقتضى المقام ذكره ودعت الحاجة إلى 
ا و أن ال ا من إرساله فنا 
أرسل به من الحداية » فيجب العمل يما من بعده » كما وحب في عهده "'. وف هذا 
توئحية حليل يرشك إل :قراغاة التسمنك بالاتنان الو و ا 


ع 


أمره . 


2 





2 2020 
٠. 






كر 6 و 0 مه 26 


. ينظر. : نظم الدرره/45‎ )١( 
. ينظر : البحر المحيط5./9‎ )١( 
. 458/4 في ظلال القرآن‎ )5( 
. 87/5 نظم الدرر‎ )5( 

(5) تفسير بالمنار ١9/4‏ . 
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فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت ف إبراز خاصية الترهيب من الكفر بعد 
الإمان ؛ تأكيدًا لأهمية الحرص على الدعوة إلى الله في حياة الرسول يله وبعد ماته ؛ لكون 
المتراجع من أهل الإيمان عن نصرة الحق » المنقلب عن الحدى بعد وفاة الرسول يضر نفسه 
بسوء الصنيع » والترغيب في لزوم الحدى والاتباع له في حياة الرسول ومماته كلِهُ . فالأنفع 
للسياق والأولى لما يقتضيه المقام وقرائن الأحوال القول بالاحتباك ؛ لما تحقق في العام من 
إثبات دلائل وحدانية الله » والخاص من إرشاد المؤمنين وتوجيههم إلى مراعاة دوام الإيمان 
والعمل به » وهذا مقصد من مقاصد الاحتباك سعى ,معونة السياق إلى إغمائه ؛ ليثبت أن 
الرجوع إلى الكفر بعد الإيمان لا يوهن عزة الله و سلطانه » بل يضر المنقلب نفسه”" , إيماء 
إلى أهمية رسوخ العقيدة الحقة في نفوس المؤمنين » من خلال إعلامهم حقيقة أن الأديان لا 
تزول كوت الأنبياء (عليهم السلام)» »2 وفي هذاتعك ف على اتباعت ا 1 + 
والعمل بسنتهم”' . فالغرض الأسمى من الاحتباك تمثل فيما أنتجته أوجه التقابل من لطائف 
المعاني الساعية بالنفوس إلى تعلم الشجاعة والصبر عند حلول المصائب ؛ لكون " الشجاعة 
والحرأة حدها تيوت القلي :عند خلول المضائب 077 > فحخصل تبي العاذ حفيقة أن الرصل 
بشرٌ مصيرهم الفناء » والعقيدة إلى البقاء » ومنهج الله للحياة مستقل في ذاته عن الذين 
يحملونه ويؤدونه إلى الناس من الرسل على مر الأزمان » وهذا يرشد النفس إلى التمسك 
بالدين””2 . ثم إن في إبراز حالة المنقلب إلى الكفر بعد الإبمان تنفيرًا من قبح الرجوع إلى 
العلل تعد اهدى: وكواق تا كيك سحراع الله للسا كرون غريا على كو الصير فزق التففن 'تخال 
اهلع » حى ترتقي به إلى الشكر على الشدائد » وهذا أعلى مراتب الإيمان » وأنبل درجحات 
ا 


ن 


كما يبرز الاحتباك حسن إسلام الأنبياء (عليهم الصلاة والسلام) واقتداء الأتباع ؛ ترغيبًا في 


عو 


الحفاظ على الإسلام » وذلك في قوله تعالى : :3 إِنَآأَنرلنَا تور ويا هُدَى ومو يحَكُم يبا 


. ١١١/نايبلا ينظر : جامع‎ )١( 

(؟) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم 777/1 وما بعدها . 
(؟) المرجع السابق 757/4 . 

(1) ينظر : في ظلال القرآنع/274 . 


ره سآ[ له دح سو 


ار 01000 زروت 5 8 ع برسم ع 2ن مهو مه هه 
و و لا تى كَمنَا قليلاً وَمَن لَمَ حتكم يمآ أنل اللَهُ مَأؤْلتيك هُمُ 


- 


صر سه سم ره 


ألْكفرونَ ©؛ رنعدة: م © ففي قول الحق َب ١‏ ِ«دالَذِبنَ نَ آسَلْمُوا لَِذِينَ هَادوأ وَاَلرَينِيُونَ وَالْكَحبَارُ يما 
أُسَمُحَفِظُوأ مِنَكت لَه #احتباك ار انين لوطه 1ه الال انط هاه و 
الإسلام هنا ؛ لدلالة ذكره أونًا عليه»”" » وعليه فالمحذوف من الطرف الأول (ما استحفظوا 
من كتاب الله) ؛ لدلالة ذكر «ِإ يما أَسَمُحَفِظُوا منككب أسَّهَ #في الطرف الثاني » ومن الطرف 
الثاني حذف «الذين أسلموا) ؛ لدلالة ذكر 8 الَدِنَ أسَكمُواْ # في الطرف الأول . وتقديره : 
إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بما النبيون اللنون ملهو ازعنا استجمطاوا قن كتاين الله 
لنديه هاةو او الونافوك و الأخيان الدذيق اسلهواتها معطو اهن كانية الك :بوسر 40 أنه 
'خص الأول بذكر الإسلام ؛ لأن الأنبياء أحق به » وهو داع إلى الحفظ قطعًا . وخص 
الغاي بالاستحفاظ ؛ لآن الأتباع أولى به » وهو :دال على الاسلام'" 29 , 

فالبلط التركتى لضؤرة الاعقناك اسهد ف إبرال -صحة العقيدة #عنيك العناء الربان ل 
راعى الأحكام وعمل ,كوجبها ؛ ترغيبًا في حسن الانقياد والاتباع » فالقول به جاء في سياق 
يدعو إلى أهمية إثبات أصول تشريعية تدل على وحدانية الله » وهذا ما حققه السياق العام : 
أمّا الخاص فأبرز الثناء الحسن الجميل لمن أخلص الانقياد » وأحسن انلخ . فهو لمذا ذو أثر 
ليل في العناية بالجاتت الإماق نبغية ترسيخ أصؤل الشترع ف النفوس أولا .+ وتقزير بحقائقها 
في العقول ثانيًا ع واققق لهذا لوعف انا » ففي الحذف دعوة سامية لالتزام العمل 
بالكتاب المحكم وتطبيق أحكامه ؛ نزعًا للظلم » ومراعاةً لنشر العدل » فثبت الوجوب على 
كل من استحفظ كتاب الله أن يحفظه ويعمل عوجبه . 


د 


ومن أبرز الشواهد القرآنية الي قيل فيها بالاحتباك » واليّ تضمنت الحديث عن وصف 
حال أهل الطاعة قوله تعاللى : 3 أمََنْهْوَ قنَهِتَاكَآء اليل ساعد وفَايمًا حدر الأخرة وروأ مد 


يو فل كل نتوين أن يتان وان امود 1 ا دد ]وا 0ك الزمرة»يك) ففي قول الحق 


١4 نظم الدرر 5/ه‎ )١( 
الموضع السابق‎ )١ 


ع 


كين : جل أَمَْهوَعَيتءَائاءالرِسَايدَاوفَكيمَا احتباك سببه تغاير أوجه القراءة في النظم "© 
'ذكر السجود دلينًا على الركوع » والقيام دليلًا على القعود ””" » وعليه فانحذوف من 
الطرف الأول (راكمعًا) ؛ لدلالة ذكر:ةسَاجِدًا#قٍ الطرف الأول » ومن الطرف الثاني حذف 
(قاعدًا) ؛ لدلالة ذكر «ِإوقَآيمًا # في الطرف الثاني . وتقديره : أمن هو قانت آناء الايل 
ساجدًا وراكعًا » قاعدًا وقائمًا . وسرّه "أن السجود يدل على العبادة » وقرن القيام به دال 
على أنه قيام منه فهو عبادة ٠»‏ وذلك مع الإيذان بأهما أعظم الأركان ». فهو ندب إلى 
تطويلهما على الركنين الآخرين ؛ لأن القعود إِنما هو للرفق بالاستراحة » والركوع إنما أريد 
به إخلاص الأركان للعبادة ؛ لأنه لا يمكن عادة أن يكون لغيرها » وأما السجود فيطرقه 
احتمال السقوط والقيام والقعود ثما جرت به العوائد » فلما ضم إليهما الركوع تمحصا 
للحضوع بين يدي الملك العليم العزيز اح 0 

فالنمط التركيي لطبيعة الاحتباك أسهم في إبراز حال أهل الطاعة ترغيبًا في لزوم المحافظة 
على إتمام الصلاة » وتأكيدًا على أهمية الحرص والإخلاص ف أدائها على أكمل وجه » فثبت 
أن له الأثر الفاعل في توجيه العقول إلى امتئال الحرص على التقوى المعينة على حسن القيام 
موجبات الشرع ء الموصلة إلى تحقق الغاية العظمى من الإيجاد » وهي : إثبات التوحيد ؛ لذا 
فالقول به ذو ارتباط وثيق بما اشتمل عليه السياق العام من تحقق الأمر في مفتتح السورة 
بالإخلاص الذي هو نقيض الشرك 29 » أما الخاص فتضمن الإخبار بحال المؤمنين بغية نفي 
التسوية بينهم وبين ما تقدم من ذكر حال المشركين”' » فتقرر في السياقين الدعوة إلى عبادة 
الله وترك عبادة غيره من خلقه ٠»‏ وهذا يع عناية جليلة بالتصعيد الإيماني من خلال لزوم 
الطاعات والمجاهدة فيهاء ثم إن في تبصر دلالة الخنطاب إشارات تُعلي من شأن 


)١(‏ قوله 38 أَمَّنْهُوَقَنتٌ #6 يقرأ بتشديد الميم وتخفيفها فالحجّة لمن شدّد أنه رده على قوله : 38 كَلتمسَّم كفك 
ليا فكأنه قال : أهذا حير أمن هو قانت . والحجة لمن خحفف أنه أقام الألف مقام حرف النداء » فكأنه 
قال : يا من هو قانت . ينظر : حجة القراءات السبع 7١/١‏ وما بعدها . 

(0) نظم الدرر 455/1١5‏ . 

(9) الموضع السابق : 

(5) ينظر : المرجع السابق5١/471وما‏ بعدها . 

(5) ينظر : المرجع السابق" 155/1١‏ . 








1 


الاحستباك » منها : إيثار التعبير ب 4 سَاحِدَاوَقَاَيِما * تنبيهًا على دوام الإخلاص حال 
السجود والقياهم29 ؛ ليتمكن في الإخلاص » فإن "أفضل الصلاة طول القنوت "29 » كما 
تحقق في الحذف دعوة تُعَلم البشر تخير أوقات بعد العباد عن ريمم لفعل الطاعات الي توصل 
لنيل الرضوان » " فالليل محل سكون العباد وغفلة العاصين » والعبادة فيه أستر عن العيون » 
فتكون أبعد عن الرياء » وإن الظلمة تمنع من الإبصار » ونوم الخلق بمنع من السماع » فإذا 
صار القلب فارغا عن الاشتغال عاد إلى المطلوب الأصلي » وهو معرفة الله" (" . 
2 

- القول بشبه الاحتباك : 
سعى الحذف لإبراز حال الملائكة في الانقياد والتسليم لأمر الله » وذلك في قوله تعاللى : 
يحاون ريّهم من ضوفم وَيَفعَلُونَ ما بؤّمَرُونَ 9 #رسل:. م » ففيه شبه احتباك » ف"ذكر الخنوف 
أولا دال على الرجاء ثانيًا 4 وذكر الفعل ثانيًا دال على الانتهاء أولًا ' لكي وعليه فالنحذوف 
من الطرف الأول (ينتهون) ؛ لدلالة ذكر #ِإوَيَفْمَلُنَ في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني 
حذف (يرجون) ؛ لدلالة ذكر 38 يحافنَ # في الطرف الأول . وتقديره : يخافون رهم من 
فوقهم » فهم عما كوا عنه ينتهون » ويفعلون ما يؤمرون » فهم لر حمة ريم يرجحون . 
وسرّه : أنه ذكر الخنوف من ريم 4 والفعل لأمره 6 لكوفما أعظم موجبات التوحيد » وأتم 
متطلبات العقيدة ؛ ترغيبًا في لزوم الإخلاص » وحسن الانقياد من عامة الخلق . 

فصورة الحذف أسهمت في إبراز حال الملائكة في انقيادهم وتسليمهم لرهم ؛ ترغيبًا في 
العبادة » وإظهارًا لعظم التوحيد في أنفسهم » ويبرز حسن المعيئ بعد النظر في السياق العام 
ما فيه من الدلالة على أنه 8ل تام القدرة والعلم » متره عن شوائب النقص”' , والخاص هما 





. ينظر : الموضع السابق بتصرف‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب:صلاة المسافرين وقصرها » باب أفضل الصلاة طول القنوت ‏ ١/١٠هء‏ 
رقم : (55/) من حديث جابر . 

9 المفشر الك ا ا 

(؛) نظم الدرر ١75/١6‏ . 

(5) ينظر : المرجع السابق ٠١١1/١١‏ . 








1 


فيه من الإشادة بأن الملائكة كغيرهم في الوقوف بين الخوف والرجاء ”'' . فالقيمة الحقيقية 
لأصل المراد متمثلة في المعاني الجوهرية الدالة على الإخبار بحال الملائكة في أفم : 38 ياهو 
ربهم ...وَيفْعَلُونَ مَايَؤْمَرُونَ #6 » فيؤدّون حقوقه » ويجتنبون سُخْطه”" . وفي القول بالحذف 
لطائف عظام أسهمت في إعلام البشر عامة بحال الملائكة في حوفهم ورجائهم طوعا 

وانقيادًا » وهم أعظم الموحدين وأعظم الساحدين » وفي هذا نعمة عليّة تنمي في النفس عِظم 
الخوف من الله » الدافع إلى تمكن الخشية » والرجاء الدافع إلى طلب مزيد الرحمة © » كما 
أن في إعلامهم ما هو غيب عنهم نعمة أخحرى تزيد العلم » وتدفع الجهل . وف ذكر حال 
و ل ل و 

كو ان لكاي كان نارمة روفن التو فو ان 


د 


المطلب الثابئ : وقوع الاحتباك وشبهه في سياق بيان حال أهل المعصية . 

- القول بالاحتباك: 

للاحتباك أثر فاعل في الكشف عن خبث ملة أهل الكفر والفساد ترهيبًا » وذلك في قوله 
ا 


4 1ح لث عر م ]1 22010 بي رمه ل عَلعمًا و 
ولع ل ليده لَ أله قا لوأ ُؤّمنٌ يما أنزل عَلِيَما ويَكمرورت يما وراءة, 
02 مذو وم سك 20208 عدون وه هدو 97 ع 2 
وك والح مُصَرَّقَالَمَا و مَعَهُمُ كل هلم ُو يآ أله مِن ِل إن مَؤمِيْ رك (البقرة: ١651م)‏ 4 


5 


ففي قول الحق كه كل فَلِم تصَكلُونَ أذ مو ا "حذف 
من الأول الشرط ومن الثاى الجواب " 7 . وعلى هذا فالنحذوف من الطرف الأول (إن 

كنتم مؤمنين) -فعل الشرط- ؛ لدلالة ذكر يإ نكم مُؤْمِنِيت * في الطرف الثاني , 
ومن الطرف الثاني حذف (فلم تقتلونهم) -جواب الشرط- ؛ لدلالة ذكر ع قُلْوَلِمتََكنُونَ 4 
في الطرف الأول . وتقديره : إن كنتم مؤمنين فلم تقتلون أنبياء الله من قبل ع فإن كنتم 


(1) ينظر : المرجع السابق ١1/5/١١‏ . 

(؟) ينظر : جامع البيان4 ١١10/١‏ . 

(5) ينظر : نظم الدرر١١/ ١75‏ » وإرشاد العقل السليمه/5١١‏ بتصرف يسير . 
(8) ينظر . + تفسير البيضتاوي #8. ع © البخر الغخيطة ع . 

(وهغ . عناشية الشهاب على البيضاوق 78/9 , 








0 


مؤمنين فلم تقتلوهم؟ . 
وسرّه أن ذلك أدل على تحقق التحذير والشدة في التهويل لؤلاء من سوء الصنيع 
فقوله :هلإ نكمُم مُؤْمِنِت #"فيه إشعار بأن مثل ذلك لا يصدر من متلبس بالإبمان"0" . 
فطبيعة الاحتباك أسهمت بأثر فاعل في محاولة إبعاد الشرك عن النفوس البشرية من 
خلال إيضاح حال المعرضين عن قبول الحق ترهيبًا من الرضا بأفعال أسلافهم الموحبة 
خروجهم عن دائرة الإبمان والدعوة إلى الله » وهذا ما أرشد إليه السياق العام الساعي إلى 
إثبات أصول العقيدة وإنمائها في النفوس ترغيبًا في الإبمان بالغيب ؛ لكونه الركن الأعظم 
الأدل على تحقق صدق التوحيد . فالقيمة الحقيقية لأصل المراد متحققة في المعان الجوهرية » 
الأول : " إن كنتم -يا معشر اليهود - مؤمنين با أنزل الله عليكم فلم تقتلون أنبياءه » وقد 
حرم نالكتاته الذي أنزل غليكم اليج 2 ب#ابل امركوفية” جاتباعيم وطاعهم 
وتمبد اين "7" برو الناق اق :"إن كنب يعون الحفان لو رصيق يكل لف1377 
فبالركنين المذكورين نتج قبح فعلهم الصادر عن اتباعهم الموى2 » فتحقق انتفاء ما كان 
يدعونه من الإبمان في قولهم : "نؤمن بما أنزل علينا" 7 » وبامحذوفين نتج ترغيب الكفار في 
التخلي عن الشرك من خلال تقبيح حال أسلافهم في فعلهم » فاتضحت لم أسباب الوقوع 
في الشرك ؛ لإرشادهم إلى أن طريق المؤمنين الإيمان بالله واتباع رسوله . ففي علائق الربط 
بين المعاني دلالات عِظام أضافت إلى النظم معانى ذات حسن تمثلت في إعلام البشر حقيقة 
جهل اليهود والكافرين في خحروجهم عن الدين والكفر بالرسل » فسوء جرمهم جرهم إلى 
استحقاق العذاب » وهو : أن في الرضاءما عليه الأسلاف من الكفر بالأنبياء والتكذيب يهم 
يُعد كفرًا بهم وقتلًا لم2 . كما تحقق إقناع الكافرين بالعدول عن ما كان عليه الأسلاف » 
الأسلاف » وذلك ب"إلزام الحاضرين هما فعله أسلافهم ؛ لأنهم يرونهم على حق فيما فعلوا 


. نظم الدرر؟/0ه‎ )1١( 

(١؟)‏ جامع البيان 4١9/١‏ . 

(؟) الجامع لأحكام القرآن الكريم "١/9‏ . 
(4) تفسير البيضاوي 751/١‏ . 

(5) ينظر : الموضع السابق . 
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ف قل الأزيق اكلام شك وميم إل الذمآن باستشعار عِظم الذنب . 
* 

كنا كفن خسنا عن هال المنافق إذا توول عن تعن مول الله كاعم ف الأرن يها 
حرم الله عليه من إهلاك الحرث والنسل ”2 » وذلك في قوله تعالى : 38 وَإِذَاتَولَ ككفي 
الْدَرْض تسد فها وبهَيلكت ال لتقل رامال ف الا 000 . ففيه وجهان 
للاحتباك , الوجه الأول : ف :8و فإخاتك مكمنى الدرض مين شيك ود وَبَمَلِك الْحَرَتٌ © إذ 
اذكر أو نا" الأساة يدل عل دنه ثانا نوات الكفوك لي د ا" 
فانحذوف من الطرف الأول (الإهلاك) ؛ لدلالة ذكر 96 ويه ِهَلِاَت # في الطرف الثاني » ومن 
الطرف الثانى حذف (الإفساد) ؛ لدلالة ذكر ته في الطرف الأول . وتقديره : 
وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد ويهلك فيها » و يفسد ويهلك الحرث . 
والوجه الثائ : في : :2 وَيفَيك لحرت وال 4 ؛ يت ل اديه الو ين 
دلالة على الناسل » والنسل الذي هو المسبب دلالة على الزرع 7 » فالنحذوف من الطرف 
الأول (الزرع) ؛ لدلالة ذكر والسَل »* في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف 
(الناسل) ؛ لدلالة ذكر 38 الْحَرَتٌ #6 في الطرف الأول . وتقدير النظم : ويهلك الحرث 
والزرع والناسل والنسل . وسره أنه ذكر الأعم مبالغة في إظهار فساد حاله تحذيرًا من سوء 
ما صنع ؛ " لأن الفساد شامل يدحل تحته إهلاك الحرث والنسل2 ». ولكنه خصصهما 
بالذكر ؛ لأنهما أعظم ما تحتاج إليه في عمارة الدنيا » فكان فسادهما غاية الإفساد" 27 . 

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في تصوير حالة ذلك المنافق وما يترتب 
عليها من بشاعة مظاهر التخريب والإفساد في كلا الموضعين . إِنَا أن الموضع الأول أدق من 


م 
سََ 


الثاني ؛ لأنه أتى بالمعئ عامًًا ؛ ليشمل كل فساد » بخلاف الموضع الثاني الذي صوّر جزءا من 


. 508/١ التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) ينظر : جامع البيان5/7١‏ ”وما بعدها بتصرف . 
(9) نظم الدرر 175/8 . 

(5) ينظر : الموضع السابق . 

(5) البحر المحيط؟/5١١‏ . 








ا 


إفساده ؛ لكونه خُدَّد بحالة الحرث والنسل ؛ لهذا يستحسن-والله أعلم- الاقتصار على 
الموضع الأول دون الثاني ؛ لتمام المععئى . فالقول بالاحتباك حقق جملة ثرية من لطائف المعاني 
أسهمت في إبراز بشاعة جرم التخريب والفساد ؛ ليتحقق في النفوس حب إصلاح الأرض 
والسعي لعمارتًا » وهذا أصل جليل من أعظم مبادئ تكوين العقيدة الصحيحة الدالة على 
زاك 1ل مل مووي داك رامع مو الور ادو كت ال + 
بلدا ره الناس الظالم ولم يأحذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله 
بعقاب من عنده 27 » وفي الإعلام بهذا نعمة عظيمة يجب العمل كا والاجتهاد في محاربة 
مختلف مظاهر الفساد . 


وق موضع آخخر يقول تعالى مرغبًًا في حسن الاتباع » ومرهيًا من قبح الإعراض :1# 1 
أطمعوأ اله اسوك ون ولوأ أنه لاي باَلْكَفِنَ * (دعرد: صم » ففي قول الحق كك : 
:ل ون تَوَلوَأ وَإِنَ لَه ايب الْكَفرينَ * » احتباك "إثبات التولية في الأول يدل على حذف الإقبال 
من الثاني » وإثبات الكراهة في الثاني يدل على حذدف مثلها في الأول " 27 . وعلى هذا 
فا محذوف من الطرف الأول (للَه لا يحبهم لكفرافم) ؛ لدلالة ذكر هو هلاي بُالْكَفْرينَ * 3 
الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (إن أقبلوا) ؛ لدلالة ذكر التولي ا وَلَوَأْ * في 
الطرف الأول . وتقديره : "فإن تولوا فإن الله لا يحبهم لكفرانهم » وإن أقبلوا فإن الله يحبهم 
لإبمانهم » فإن الله لا يحب الكافرين » والله يحب المومنين" © , 

وسرّه أنه ذكر أقبح ما يكون منهم من الإعراض عن دعوة الحق » وأنكاً ما يكون من الحق 
لهم ترهيبًا . 


و صدسصس 2 


. ١١ «الفساد يكون بأنواع مرها : الجور » والقتل » والنهب » والسبي » ويكون بالكفر» . المرجع السابق؟/5‎ )١( 

. 17١/9نآرقلا ينظر : الجامع لأحكام‎ )١( 

(6) نظم الدررع/5 "وما بعدها . 

(5) المرجع السابق 59/4*"اوما بعدها . 
بالنظر في التقدير يتبادر إلى الذهن أن الأفضل أن يقال : إثبات الكراهية في الثاني يدل على حذف ضدها - 
ا نحبة- في الأول » لما يحققه التقابل بين المعاني من دلالات تعمق بيان حال المؤمن في الإقبال » والكافر في التولي 
والإعراض » ولكن السياق الخاص لا يتواءم مع ذلك لكونه خاصا ببيان ما عليه أهل الشرك . 
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بالانسياة اسه تف إبران حال الكافرين ناه دعرة الخق ترتعيا من الوكو يج بى افر 

الذي سببه الإعراض عن طاعة الله ورسوله » ليكشف لهم قبح صنيعهم الناتج عن ضعف 
عقولهم » ف سياق تقرير الدلائل الدالة على كمال وحدانية الله » وهذا ما قرره السياق 
العام » أمّا الخاص فتحقق فيه الأمر بطاعة الله والرسول وعدم الإعراض عنهما ”' . فدلالة 
الأمر تعمق في النفوس هيبة الأمر المتضمن إلزام أهل الشرك العمل بمقتضى الخطاب » وكل 
ذلك متحقق في المعاني الجوهرية "فإن تولوا عما أمروا به من اتباع الرسول وطاعته فإن الله 
لا يحب من كان كافرًا " © . فثبت بال ركنين المحذوفين ترغيب أهل الشرك ف الإعان بالله 
والبعد عن اتخاذ الشريك من دونه ؛ لأن في إعلامهم أن الله لا يحب من كفر بجحد ما عرف 
من الحق » وأنكره بعد علمه”" أهمية عظمى ترشد إلى ترسيخ أهم مبدأ من مبادئ العقيدة 
الصحيحة » وهو : أن محبة الله وطاعته لا تتحقق إلا بمحبة الرسول وطاعته » فالطريق إلى 
الله هو طريق الاتباع للرسول 7 ؛ " لأن الكفر ينفي عنه الحب فنفى منه ما يناله العفو 
أو المعقرة والرحة »وبحت الله للعيل.. كسب توتحيدة: + كلما كان أكمل توحيدًا كان 

أحي + وما اسقظ عو ررتية أدى التونعيد الذي ته قل الأض نيظاعة الل -. -+».سبحانه واتعال :2 
ورسوله كان كفرا عسئن ما يغطي عكى تلك الرتبة مق التوحيذ. :لأن هذه السورة سورة 
إلهية إيمانية توحيدية" 27 » وغذا فالقول بالاحتباك في هذا الموضع علي يولد جملة ثرية من 

لطائف المعاني » من أبرزها : إنماء الجانب الإيماني » وهذا ينمي في القلوب الحية حب السمع 
والانقياد » ويرشد الضالة إلى امتثال الأمر وعدم التولي والإعراض . ثم إن العلائق الرابطة 
بين المذكورين وامحذوفين أسهمت في ذكر الجانب الأهم لوصف حالة الكافرين في الدنيا » 
وهو : التولي والإعراض » ليتحقق -لهم- في أنفسهم شدة القبح الذي أوجب لهم الكراهية 
فأخرجهم عن نيل محبة الله » فباستشعار عظم الفرق بين من تولى ونال الكراهية لإعراضه ) 
ومن أقبل ونال المحبة لإقباله إقناع بالعدول عن كل ما يوجب الكفر » فثبت للمقبل الحسن 


. ينظر : جامع البيان/777بتصرف‎ )١( 
. 459/9 البحر المحيط‎ )١( 

(") ينظر : جامع البيان/777بتصرف . 
(4) ينظر : في ظلال القرآن810//9” . 
(5) نظم الدررع/9 "وما بعدها . 
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إقباله محبة الله » وللمعرض لقبح توليه كراهية الله . 
23 
كما أسهم الاحتباك في إبراز حال أهل الشرك والنفاق ترهيبًا ‏ »© وذلك في قوله تعالى 
افك | مره سحو سا مس مه 9 
1 © يتأيهاأ سول لا يحرنكَ المت مُسترعونَ فى الكفر من أ لس َالْوَأ امنا يفوههمْ وَكَرَ 
ومن لوبهم وو مِنَ ألْذِينَهَا ار كذ سمعورم- 500012" 


سو سق جح رد وو 


يحرفون ال من يكذ مواوي ف يقولوة إن أ تشم هذا فَحُدُوهُ ون َم موه أحَدرواأ وَمَن يرد الله 


00 000 4 ضاف لخدف ارا :الأمنان واليك ندم 
ثانيًا ؛ للدلالة عليه » وحذف ثانا الصدق ودل عليه بإثبات ضده -الكذب- في 
الأول"”' . وعلى هذا فا محذوف من الطرف الأول (يأتونك) ؛ لدلالة ذكر مِإلَم يَأنُوََ 
في الطرف الثانى . ومن الطرف الثانى حذف (الصدق) ؛ لدلالة ذكر #لكزي 4 : 
الطرف الأول : وتقدير الكلام ناعون الكدت يأتودلةع ناعون للصدق 0 
وسرّه أنه ذكر خحبث أفعالهم لِعِظم بشاعتها تحذيرًا من السقوط في مراتب الكفر » وتنبيها 
لفساد أفكارهم جراء افتراء تحريف حكم الله . والمقصود البغض على نفاقهم يحرفون الكلم 
الذي يسمعونه عنك على وجهه ٠‏ فيبالغون في تغييره وإمالته ”2 . وهذا يظهر بشاعة ما 
أقدموا عليه حينما أرادوا أن يغيروا حكم الله . 

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إبراز حال الكافرين في مخالفة أمر الله 
واتباعهم الأهواء ترهيبًا من التجرد من الإبمان ؛ لكونه سبب تحقق شدة العقاب والعذاب »2 
فتقرر بالحذف أن الإبمان بالرسول ينجي من العذاب » والكفر به يوقع في العذاب » فارتبط 
الحذف بإبراز خاصيي الترهيب الشديد من الكذب ٠‏ والترغيب الحميل في ملازمة الصدق 
في سياق إبراز الأصول التشريعية الدالة على إثبات وحدانية الله ”© ؛ لكوها المقصد الأعظم 


00 نظم الدرر‎ )١( 
. ينظر : الموضع السابق‎ )١( 
. ١/"5قباسلا ينظر : المرجع‎ )5( 
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الذي تمثل في السياق العام » أمّا الخاص فحمل علة نفي الحزن على شيء من أمر اليهود 
الجاحدين النبوة » وأمر غيرهم ممن عصوا الله وخالفوا أحكامه 7(" ؛ لكوفهم تجاوزوا الحد في 
الخروج عن أمر الله ونميه » فالقول بالاحتباك كشف بدقة بالغة عن حال الكافرين » وشدة 
فرط عداوتهم وبغضهم للرسول 15" » وأرشد النفوس السوية إلى ملازمة الصدق ف نقل 
الأخبار عند 'مماعها » خصوصًا من أصحاب الرسالة والعلم ؛ لأن فيه تطبيق الشرع كما أمر 
التتزيل » لا كما يأمر الواهمون الذين جعلوا حد الزاني المحصن التحميم والجلد مكان 
الرجحم'" » فتحقق جرم من حرف أو أحفى أوترك العمل يما يوجبه الشرع 7 » ومن كان 
عينًا على الرسول كل وأصحابه في زمافهم يسمع أخبارهم فيسرع في تحريفها بها ينفع نفسه 
يناهلا أن 3للك أزيالا ليا 


قيل في قول الحق ‏ كبك : ولو جَعَلئهُ ملكا لَجَعلنَهُ رجلا ,َِللْسَناعَلَيْهِم كا" 
يَلْبسُوريت_ 4# ولاعء: ون د "تعن ف 4 أن كاذ اللسكة عن عقوي الل عا .كد ارالة 


-ه 


حرمهم التوفيق » فالتقدير , وللبسنا عليهم في شأن الملك فيلبسون على أنفسهم في 
شأنه كما لبسنا عليهم في شأن محمد كلع ؛ إذ يلبسون على أنفسهم في شأنه . وهذا 
الكلام منظور فيه إلى حمل اقتراحهم على ظاهر حاله من إرادتهم الاستدلال ‏ "2/97 وهو 


. ١1//5قباسلا ينظر : المرحع‎ )١( 
«(سماعون للكذب ) » يعن هؤلاء المنافقين من اليهود » يقول : هم يسمعون الكذب » و(سمعهم الكذب) ع‎ 
: سمعهم قول أحبارهم : أن حكم الزاني المحصن في التوراة » التحميمٌ والجلد » (سماعون لقوم آخرين لم يأتوك)‎ 
يقول : يسمعون لأهل الزاني الذين أرادوا الاحتكام إلى رسول الله وهم القوم الآخرون الذين لم يكونوا أتوا‎ 
. 584/١ رسول الله » وكانوا مصرّين على أن يأتوه» . جامع البيان”‎ 

(؟) ينظر ‏ : روح المعاني 15/5 . 

(*) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم ١81١/5‏ . 

(5) ينظر :المرحع السابق"/5؟ بتصرف . 

(5) ينظر : البحر المحيط/0٠0٠0‏ بتصرف . 

(79) «ف (ما) قولان » أحدهما : أنها موصولة بمعبئى الذي + أي :و لخلطنا عليهتع :ما "يخلطون على أنفسهم أو على 
ومين قالذ انو البقاة اتواكوق ونا خيدة مق اناه بوالناق د عا سدور ان :و اكدانا عليه سنا 
يلبسون على غيرهم ويسلكوفم» . الدر المصون4/4 4ه . 

ولام الروك و الاير اماع 
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وهو غير دقبق ؛ لكون التقدير المشار إليه لا يفصح عن وجه الاحتباك 2 ». فعلى حد 
قوله يصبح المحذوف من الطرف الأول (يلبسون على أنفسهم) 4< اللالالة :3 كر 
يورت * في الطرف الثاني ». ومن الطرف الثاني حذف (لبسنا عليهم في شأن 
الملك) ؛ لدلالة ذكر #ووَللْبْسَنَا # في الطرف الأول . ولح يبرز هذا الوحه عند جمهرة 
المفسرين ؛ لذا فالأولى حمل المععى على ظاهره من غير تأويل ؛ لوضوح المراد"" . 

23 
كما قيل في بيان قول اللحق ويك : جب[ بدا م افون قبل لولأا نَم 
لَكَدْونَ #وسم...م » "أن في الكلام احتباكًا » وتقديره : بل بدا ما كان يبدو لهم في الدنيا » 
فأظهروه الآن وكانوا يخفونه" 9 . وعلى حد قوله يصبح المحذوف من الطرف الأول (يبدو 
لهم) ؛ لدلالة ذكر يحْمُونَ # في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني (أظهر) ؛ لدلالة ذكر 
بدا # في الطرف الأول . 
وفيه نظر ؛ وذلك لأن ما قدِّرَ في الطرف الأول يعد ,ثابة التفسير لما ذكر » ودليل هذا أن 
(بدا) المذكور .ععيئ (أظهر) المقدر » فلا وجه لحمل الآية على الاحتباك. 


3د 


٠ 


في موضع آخر يرشد الاحتباك إلى عدم تحقق حزن أهل الإيمان لأهل الكفر ؛ لشدة بعدهم 


عو ا 


عن آيات الله » وذلك في قوله تعالى : :3 هلم نه ََحرْئكَ الى يشولون وهم لا يملكت 


ىا 


007 سه كس حل وه 


كن الظَبلوينَ بات أَنَهيَجَحَدُونَ رامن . ففي قول الحق كبك : 35 د تعلم إِنَههليَحَرْنكَ 
يوت لانكذهتلكت_» احتباك : " حذف من الجملة الأولى سبب الحزن وهو 
التكذيب ؛ لدلالة الثانية عليه » ومن الثانية النهي عن المسبب ؛ لدلالة الأولى عليه "9 , 
فا نحذوف من الطرف الأول (تكذيبهم) ؛ لدلالة ذكر #و لا يُكذْيوَكَكَ *# في الطرف الثاني . 


ومن الطرف الثاني حذف (فلا تحزن) ؛ لدلالة ذكر 38 لَيَحَرْئْكَ # في الطرف الأول 


. ١١/؟ميلسلا ينظر : جامع البيان57/1١ » والكشاف؟/7 » والبحر المحيط84/4 » وإرشاد العقل‎ )١( 
. 95/10 (؟) نظم الدرر‎ 
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وتقديره : قد نعلم إنه ليحزنك تكذيبهم الذي يقولون » فلا تحزن ؛ فإهم لا يكذبونك » أو 
قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون من تكذيبك فلا يحرنك ذلك ؛ فإفهم لا يكذبونك . 
وقيل تقديره : " فإهم لا يكذبونك ولا يكذبون الآيات2 » ولكنهم يجحدون بالآيات 
ويبجحدون بصدقك" ”" . والتقدير الأول أولى ؛ لكونه أقرب إلى بلاغة القرآن ومسمو نظمه . 

ا أنه حذف سبب الحزن أُونًا إظهارًا لشرف النبي َيْدٌ وأدبًا معه » ثم ذكره ثان 
إعلامًا له بخبث نواياهم وفحش صنيعهم ؛ تحذيرًا منهم . 

فالنمط التركيي لطبيعة الاحتباك يكشف عن خحبث حال الحاحدين لوحدانية لله ؛ 
وعظيم ما هم عليه من الكفر والبذاءة ترهيبًا من الخوض في الكفر والمكوث فيه ؛ لإبعاد 
البشر عن شدة العذاب ٠»‏ وفي تبصر دلالة السياق إشارة عظمى تُعلي من شأن القول 
بالاحتباك ؛ لما تحقق في العام من إثبات التوحيد بمظاهر العظمة والسلطان 7" ؛ ليتحقق في 
نفوس أهل الكفر بطلان ما يسعون لأجله من الإعراض والخروج عن مقتضى الشرع » أمّا 
السياق الخاص فأبرز حال الكافرين تحاه ماع دعوة الحق تسلية للرسول © كْةْ ؛ ليتحقق 
إعلامه وَل بحقيقة حال المعاندين بحاه دعوته » فإنهم لا يكذبونك بل أنت عندهم الأمين ( 
ولكنهم لشدة عنادهم وعجزهم ينكرون آيات الله مع علمهم بحقي قها'” . فحسن الحذف 
يتضح في دقة المعاني الإحسانية المتمثلة في إعلام البشر عامة » والرسل خاصة . أن من عَلِمَ 
أن ربه يرضى ي المطيع له بيجزيل يل الثواب » ويجزي عاصيه بشديد العذاب لا ينبغي أن يحزن بل 
بس ل لايك مَوَلْهْائمَكم ايوس وَبَايعلِْنَ ...م » ظلهزن عند وقوع ما 
يسوء من طبع البشر الذي لا يقدر على الانفكاك عنه » فالنهي إنما هو نمي عما ينشأ عنه 
من الاسترسال المؤدي إلى الجزع الموصل إلى عدم الصبر 7؟ . فمن عرف الرسول ولع حق 
المعرفة لم يرتب ف صدقه وصدق ما جاء به » فمعرفته 2 25 توجحب ف النفس المبادرة إلى 
الإبكان » ودحض شبهة المكذبين بالصبر عليهم . 
كما أبرز الاحتباك حال أهل الكفر عند حلول العذاب ترهيبًا من الغفلة » وذلك في قوله 


م 5 


7٠٠/17 التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) ينظر : نظم الدرر0/١بتصرف‏ . 

59) ينظر : ا مرجع السابق 4/1 9 وما بعدها . 
(1) ينظر : الموضع السابق . 


تعالى : 8 وَكم ين َرَيّةٍ أَهَلكَهَا فَجَاءَها بَأسْنَابيعًا أو هم فَايلُوَ الأعراف:4»ك) ٠‏ ففي قول الحق 


اد سر 98 


كل ًا أو هُمْ فَايلُو احتباك ل إثبات (بِينًا ) أولًا على حذف (قائلة) ثانيًا » 
وإثبات ( هم فَايْلُوتَ) ثاتيًا على حذف (هم نائمون) أولًا" "2 . وعلى هذا فا محذوف من 
الطرف الأول (قائلة) ؛ لدلالة ذكر 96 هُمّ فَآيلُوتَ #* ف الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني 
حذف (هم نائمون) ؛ لدلالة ذكر #َوْبِيَنَا # في الطرف الأول . وتقديره : "بيانًا هم فيه 
بائتتون » أي : نائمون » أو قائلة هم فيها قائلون » أي : نائمون"" . 

وسره : أنه ذكر أنسب الأوقات لحلول العذاب والانتقام ؛ لكوكمما أشدٌ وأنكأ ؛ للزوم 
الراحة وتمكن الغفلة فيهما ترهيبًا . وفي هذا تصوير لعظم وهول ما أصاههم » فهم في كل من 
الوقتين لم يقع في فكر أحد منهم التصويب إلى مدافعة العذاب ‏ 227 "وتخصيصٌ الحالتين 
بالعذاب لما أن نزول المكروو عند الغفلة والدعةٍ أفظعٌ » وحكايته للسامعين أزجرٌُ وأردَعٌ عن 
الأغبر از با ماني الكمرخ. بوذا لعو ووطيقة الك بوص اللياض دو وله سم اذ يعور 
الماك ف معنا ا اننا الا لان بكمال غفلتهم وأمنهم" © . 

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت ف إبراز شدة تمكن الغفلة من المشركين 

لشدة جهلهم بالله ترهيًا اقتضاه السياق العام المتضمن إنذار من أعرض عن التوحيد ‏ 20 , 
والخاص لما تحقق فيه من إثبات مطلق القدرة على إهلاك المشركين . فالقيمة الحقيقة لأصل 
المراد وهو : ذكر شدة غفاتهم ولهوهم » متحققة في المعاني الجوهرية الى أبرزت حالهم وقت 
حلول العذاب » فالركن الأول في ذكر حلول العذاب عليهم «ِإبِيَتا # حيث الاستكنان في 
البيوت » والثاني في حلوله و 38 هُمَ فَآيلُوَ 6 وقت القائلة وهم مستريحون من غير نوم" , 
نوه » فاتضح بال ركنين المذكورين شدة تمكن الغفلة فيهم » وتحقق معي القدرة الإلحية في 


. 761/07 المرجع السابق‎ )١( 

)١(‏ الموضع السابق 

(99) ينظر : الموضع السابق . 

(5) إرشاد العقل السليم 75١١/7‏ » والتحرير والتنوير //77 . 
(5) ينظر : نظم الدرر217/07” . 

(5) ينظر : المرجحع السابق61//7” . 
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حلول العقاب والعذاب لكل من طغى وكفر . فالاحتباك كشف بصورة أكثر دقة وبيائًا عن 
وصف حالهم وقت حلول العقاب عليهم ؛ ليثبت أن للكافرين العذاب » وللغافلين التذكير ؛ 
للاتعاظ والاعتبار » وللعاقل التمسك بدينه «لايامنُسَكْرَائَه إل لْعَوم ألْحَسِرُوتَ ‏ * 
(الأعراف:295ك) ٠.‏ 


236 
كما أسهم حذف التقابل في إبراز أعظم أسباب الكفر ترهيبًا » وذلك في قوله تعالى 


1 ا صرف عن ءَايْلق 1 )لذن يشكيروت ف الْارْضٍ بعَير ألْحَنقّ وَإنمَرَوا كل ء د | 2 وَإِنْ 


ًٌُ ص 


ذه 2 -ً 


دروا سيل لشو له تمدو سيد إن اسل ال كونوة متيل تانق كذوا اينيك 
كا عات لدت كرو ار لاا ل 2000 
وَكَانوا عنْها عدفلين رك وأ حَايِيَنَاوَلِهَا لاسر وتحظت عَمَدَنْهُمْ هَلْ مُجْرَوْ رت إِلَّامًا 
اماج مورة 1 (الأعراف: 47-١45‏ ١ءك)‏ ؛ففي قول الحق : ِدَلِكَ أَتَمكَدَّوأ كايا وكاتوا عنهَا عَِينَ 
َال كَدَوأَِنيَاَإِملوالآَجْرَو # إنخباك "تناف النقلة او يذل ان رافق ا ل 
واللقاء انا ان على إرادته 0 02 6 وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (لقاء 
الآخرة) ؛ لدلالة ذكر وَلق ]ا لْآخْر رَوَ في الطرف الثاني ؛ ومن الطرف الثاني حذف 
(كانوا غافين) ؛ لدلالة ذكر لإوكعََاََِ 6 في الطرف الأول . وتقديره : ذلك 
غافلين .وسره : أنه ذكر أقبح ما هم سالكوه من طرق الضلالة ؛ لكوها حاجرًا بينهم وبين 
الوصول إلى الحسن ترهيبًا . 
فالنمط التركيبي لطبيعة الاحتباك أسهم في تأكيد شدة ضلال الكافرين ؛ لشدة بعدهم 

عن الدين » فقد لازموا صف التكذيب » والغفلة عن تدبر الآيات » لذا أنكروا حقيقة 
القيامة استكبارًا وتكذيبًا » وهذه من أعظم الصفات الموجبة العذاب الأليم ؛ وف تدبر دلالة 
الخطاب إشارات عظمى تبرز حسن الحذف ؛ إذ أوثر التعبير بفو وَكَانواً نبا عَنفْلِينَ عَفْلِينَ # ؛ 
ليتمكن عِظم التنبيه في القلوب الغافلة فتتنبه » ول مو ١‏ لك ل 3 


. 84/8 المرجع السابق‎ )١( 
. ٠١1/9 التحرير والتنوير‎ )5( 
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فتحقق بالاحتباك الإشارة إلى بطلان أعمالهم ٠»‏ وتحقق شدة عذابه لحم » "ذهبت أعمالهم 
فبطلت » وحصلت لم أوزارها فثبتت ؛ لأنهم عملوا لغير الله » وأتعبوا أنفسهم في غير ما 
يرضي الله » فصارت أعمالهم عليهم وبَّالاً "290 » فثبت أن العذاب سيقع على كل من كفر ؛ 
لأن أعمالهم في طاعة الشيطان دون طاعة الرحمن ”2 . فمن خلال إبراز أوجه التماثل بين 
طرفي النظم تحقق -أُونًا :- تمكن الضلال والغفلة فيهم ل م : 
فأصبح دأبهم وديدفهم ملازمة الغفلة والتكذيب » وهذا أبشع مظاهر الكفر”" » و-ثائيًا : 

تحقق العذاب طم نتيجة تكذيبهم في الدنيا » فلا محالة أنهم في العذاب محضرون 6 
بالحذف جملة من المعاني الإحسانية الساعية إلى إتماء الجانب الإبماني » والترفع عن الوقوع ف 
الجهل الذي يلازمه دوام الغفلة الناتحة من عدم تدبر دلائل الحق والإعراض عنها 27 » فإن في 
التفكر والاتعاظ تبديد للغفلة » وفي حسن العمل ,با توجبه الدلائل تبديدًا للتكذيب7) 

2 


0 غِ الكو ور 0 


وفي موضع آخر يقول تعالى : :«إوَإِنةَ دوه إل لذدط لابتبعوة سول عق أمعوشوهة آم 

مورك سك 44 (الأعراف عففي قول الحقى وك :98 أدعوتموهم آَم أ سني د احتباك لاي 
امحذوف من الطرف الأول (أم أ نتم صامتون) ؛ لدلالة ذكر آم الحم صا 2 #ثي الطرف 
الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (صمتم) ؛ لدلالة ذكر َِإأْدَعَوتموَهُمَ # في الطرف الأول . 
وتقديره : "أدعوتموهم مرة أو أنتم داعوهم دائمًا أم من عن عات في وقت ما 2 أم أنتم 
صامتوك دائمًا عن دعائهم" ا 

وسره : أنه عبر بالفعل أولًا ثم بالاسم ثانيًا إشارة إلى تساوي الحالتين في عدم الإجابة » وفي 
هذا إعلام بأنهم أغرق الخلق في بحر الضلال ؛ لكوفهم جهلاء ضروا أنفسهم بأنفسهم 
فصيغة الفعل مشعرة بالتجدد والحدوث حال ١‏ بعد حال » وصيغة الاسم مشعرة بالدوام 


. 51/9 جامع البيان‎ )١( 

(؟) ينظر : الموضع السابق . 

(5) ينظر : نظم الدرر84/8 . 

(4) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم4 ١4/١‏ . 
(5) ينظر : البحر المحيطغ/5/” . 

(1) ينظر . : نظم الدرر 1914/8 

(0) الموضع السابق 
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والقا و الاو 


فصورة الحذف التركيبية أسهمت في إبراز عظيم خطثهم وقبح احتيارهم ف عبادة غير 
الله ؛ ترهيبًاا'" اقتضاه السياق العام المتمثل في الدعوة إلى إنذار من أعرض عن اتباع 
التركفي "و الناضى :افق امي العقات عاذ ناغير الله" .؟ الكو ورة ادقن اروطت 
روطان مني في كواصرنة اهيب لدو العو فوقو لاسا وا 14 ذا 
فالقول به ذو ارتباط بالغ بدلالة السياقين العام والخاص . وللاحتباك أثر فاعل في الكشف 
عن قبح حاطهم ؛ لإعلامهم أن "المعبود يجب أن يكون قادرًا » فمن كان عاجرًا نوع عجز 
كان مربوبًا"”؟ » فتثبت أن الرب "هو النافع من يعبده » الضارٌ من يعصيه » الناصرٌ وليّه , 
الخاذل عدوه » المادي إلى الرشاد من أطاعه » السامع دعاء من دعاه'”' » أمّا ما عبدوه فهي 
فهي أملاك لله مربوبة » لا تملك من الأمر شيعا متحي ان اوم الدتوو لهك 1 
دعائها لا تضر ولا تنفع ؛ لكوهما عن السمع معزولة » ومن الاستجابة ممنوعة''' » ومستو 
عندكم دعاؤكم وبقاؤكم على صمتكم »٠‏ فإنه لا يتغير حالكم في الحالين » كما لا يتغير 
حالهم بحكم أنهم جماد”" . 


وفي قول الحق كبك : 2[ أ وكيك 2 بك وأ مميوز راق الارض .وما كان لشي دوق أله لَه مِنْ 
ّ يتعَثُ طم الْعَدَابُ مَا كوأ د 3 يستطبعور سَطِبعُونَ السَّمَمَ وما كا مص رون هرد يءك) 6 احتباك 4 
نفي الاستطاعة 1 دال على نفيها ثانا »؛ ونفى نفي الإبصار اا دال على نة نفي السمع 1 م 


وعلى هذا فانمحذوف من الطرف الأول (فما كانوا يسمعون) ؛ لدلالة ذكر #وَمًا كَانوا 


. ينظر : البحر المحيط 479/4 بتصرف‎ )١( 
. (؟) ينظر : جامع البيان9/١٠١ بتصرف‎ 
. ينظر : نظم الدرر217/07”‎ )5( 

() المرجع السابق ١9/8‏ . 

() جامع البيان50/9١‏ . 

19) ينظر : الموضع السابق » بتصرف . 
(0) ينظر. : الموضع السابق . 

(8) ينظر : نظم الدرر58/9؟ . 
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ْصِرُوتَ * في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (وما كانوا يستطيعون الإبصار) ؛ 
لدلالة ذكر 5ِإمَا كوأ يَستَطِيعُونَ أَلسّمَمَ # في الطرف الأول . وتقدير الكلام : ما كانوا 
يستطيعون السمع » فما كانوا يسمعون . وما كانوا يستطيعون الإبصار » فما كانوا 
ييصروك . 

وسره أنه ذكر أبشع ما يصور حاهم بحاه الحق ترهيبًا وتحذيرًا ؛ وذلك لفرط تصامهم عن 
الحق » وعدم إذعانهم له ؛ لتعاميهم عن آيات الله المبسوطة في الأنفس والآفاق7؟ » وكذا فإن 
نفي الاستطاعة أغرق في العيب وأدل على النقص » وأنكأ من نفي السمع ؛ لأنهم قد يحملونه 
على الإجابة » وأما نفي البصر فغير منفك عن النقص سواء كان للعين أو للقلب © وحقيقة 
الاحتباك أتت لتثبت أكم لا مع ولا بصر لحم » فهم لا شيء ؛ لفساد عقيدق'! » فبرزت 
خاصية الترهيب المقتضي أمل رجوعهم إلى الحق ؛ كي يبصروا بعين الإبصار السليمة 2 
ويسمعوا بآذان السمع الواعية» وهذا أدعى كي يرجعو(" . ففي تبصر دلالة السياقين العام بما 
تقرر فيه من إثبات حقيقة القرآن وما تضمنه من حالي البشارة والنذارة» والعناية بكل دابة ؛ 
والقدرة على كل شيء من البعث وغيره؛ لإثبات التفرد لله وحدة» » والخاص يما تحقق فيه من 
من الإشارة إلى إيضاح قدرة الله على الكافرين في الداريرا*» » اتضح أن القول بالاحتباك يحقق 
جملة من المعاني الإحسانية الساعية إلى إرشاد الضال ودفعه إلى عدم الانشغال بالكفر وترك طاعة 
لله » وتوظيف السمع لسماع ما هو نافع دال على الخير » والبصر لتأمل دلائل العظمة 
والسلطان ؛ ليعرفوا الله ويطلعوا على علامات وحدانيته » ففي السمع والبصر نعم عظام يما 
يدرك المرء باهر الدلائل وأعظم العظات» فمن الواجب الترفع عن ماع كل قبيح ورؤية كل 


فاسدل9) 


. ١917/4ميلسلا ينظر : إرشاد العقل‎ )١( 

(؟) ينظر : نظم الدرر75/8/5 . 

(*) ينظر : المرجع السابق761//9 . 

(5) ينظر : المرجع السابق 7754/9 . 

(5) ينظر : المرجع السابق751//94 . 

(5) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم ١9/9‏ . 
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5 1 2 5 00 22 1 الأ 0 0 وا مه هه ددر 2 ل 
وف موضع آخر قيل في قول الحووكك : 35 بل فَالَواًأ صعَدث أحللم بل اقترينه بل هو سَاعركلئ 


حم وح و 


بِعَايَةَ اا سل الأولون .م » احتباك "... أريد 6 واععد من الإانيان و الا رسال ف كل 
واخد.من :طرق الققبيةة :ولكنه ترك اق حافس" المشيه ذ كن الأرسا ل دوق حاتي المشية بيه داكر 


0 


الإتيان»”2 » وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (إن أرسل» لدلالة ذكر «#حكما ريل" 
الْأولونَ ‏ في الطرف الثاني» ومن الطرف الثاني حذف (فأتوا بآيتع لدلالة ذكر مل ْنَا َيه 
في الطرف الأول. وتقديره: "إن أرسل فليأتنا بآية كما أرسل الأولون فأتوا 'بالية . 

وسره : "أن عدم تصريحهم بالإرسال في جانب النبي- كلع والاكتفاء في التعبير بالإتيان » 
راع لح أناق التعيو وغوه النقمر سنالا رسال إماء إلى أفاها أن وما يانه على 
فرض استجابته لهم- من عنده » وإنكارًا لأن يكون مرسلًا به من عند الله » نفيًا لرسالته من 
انلو اك 3101 قن ونيا رو جعانتي لزه ١‏ فوته ان اد :ةاعر بيه عد 
ااه توتعريض أنانها أتر ا رامق #الكفن روسل اال جنا ه فكان :3ك الارشال هنا أحم ن: 
كما كان ذكر الإتيان أهم في الأول ٠»‏ وحذف الإرسال من الأول فيه إشارة إلى هذه 
الأسرار النفسية الى تحول بمذه الأنفس المريضة المصرة على الكفر » كما حذف الإتيان من 
الناى لأف الأرسان: الذي تيوه للنننا بقيق: لا يلد أن ابقضوع: ونال يرك :250 وهنا الست 
السر - قال به أبو السعود 2- ليس متوقفا عليه فهم المقصود » وإنما المقصود الأهم متضح 
ف سياق النظم » وهو الكشف عن خبث طباع أولئك المعرضين في الافتراء على الحق 2 ) 
وهذه أمارة من أمارات الباطل نتيجة الاضطراب في أقوالهم » فقد طلبوا آية على صدق ما 
بذعو إلبها كلام ققالو اف «قلياها لضان وتالعه ياة 4 آنا قودينًا يفنا أن القر ان لين 
بآية » ثم خيلوا النصفة بقولحم : مثل ما أرسل الأولو ن بالآيات -مثل تسبيح الجبال 


. ٠5/5 إرشاد العقل السليم‎ )١( 

6 «قوله : «( كما أَرِلَ 4 يمور في هذه (الكاف) وجهان واعققاء أن كود و كر جد تك اراق اق 
الاتإيضال الأرلق: 2 افدرق ستري ”ى اوالقاق ا أواركوة تالس عون ب ان ناض إزشان 
الأولين» . الدر المصون2/6١‏ . 

(*) المرع البديع . ص595١‏ ء والبرهان9/7؟١‏ . 

(5) مقال من صور الحذف البليغ ١85/5‏ . 


(5) ينظر : إرشاد العقل السليم*/هه : 
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وتسخخير الريح وغيرها- » وهذا تناقض في اعترافهم برسالة الأولين مع معرفتهم أنهم بشر » 
وإنكارهم رسالة محمد ولِةٌ ؛ لكونه بشرا » ولم يستحوا بعد التناقض من المكابرة فيما أتاهم 
به من انشقاق القمر » وتسبيح الحصى”' » وهذا إشارة لفساد طعنهم في نبوته له » وهو 
مقصود النظم تحقق دون تأويل بطريقة الاحتباك . فالقول بالاحتباك يعد وجهًا من وجوه 
فهم المعى لم يتضح حسنه » وقيل : فيه بعد(" . 


3 


م عي م 


كما قبل ف قول الحق فتك : << وَلدَاعَِيج كوج لكل حا أله علص نآ أن ناته 


اح ماس 2 وح 2 ٠.‏ 
4 تسان: »كا ( احتباك «دل 0 






ٍ ماحد حاينينا إلا : 
المقتصد أولًا على (ومنهم جاحد) ثائيًا » وحصر الجحود في الكفور ثانيًا على حصر 
الأفتصاء' فق الشكر أو لم7" وتوف هذا فاخذواف من الطرقك الأول روما يتفضه إلة كل 
مضناو شكوة الدلالة اذ كر وَمَاِيَسَرسَاِئا لاع حَتَا ر كور * في الطرف الثاني » 
ومن الطرف الثاني حذف (ومنهم جاحد) ؛ لدلالة ذكر مِإقَمِنَهُم مُقَنَصِدٌ * في الطرف 
الأول . وتقديره : فلما نحاهم إلى البر انقسموا قسمين فمنهم مقتصد » ومنهم جاحد » وما 
يقتصد إلا كل صبّار شكور , وما يجحد إلا كل ختار كفور . 
إن النظر في قوله : 35 أَلمبرَأنَ لفك ير في لحر بيِعَمَتٍ الله يريك مَنْءَاييوءً إن فى د 
لَيْتٍ لكل صَبَارسَكور -[ثم ي]- وَذاعْسهُم مو َلَظْللٍ دعَوأ أله مخلصِينَ لَه الرَينَ كلما 
حَنهُمْ إل لبر نهم مُفَنَصِدُ وا تكن لاك شار كوون 
جمال النظم دون الرحوع إلى الاحتباك من حيث مراعاة أمرين : 

أ- أن المعيى يتطلب أن تكون هيئة التقدير على النحو التالي 2 : فلما نجاهم إلى البر 
انقسموا قسمين ؛ فمنهم مقتصد . ومنهم جاحد . فالمقابل للمقتصد محذوف دل عليه 


1 
م« 
اي 
١‏ 
2< 
526 
ع 
ف 
1 
١‏ 
1 


. ينظر : نظم الدرر١8077/1 "وما بعدها‎ )١( 

(؟) ينظر:روح المعاني 77١/١٠وما‏ بعدها 2 وحاشية الشهاب على البيضاوي 7 15145/5» كما ينظر 
الكقاف؟ اكه و قمر ايضار 1 

(؟) نظم الدرر 509/١8‏ . 
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وماجح د حَايلينا 6*: وهذا وجه أجمع عليه بعض المفسرين”' , وعليه يكون المع مقتصد ‏ 
قن قوسن اتسين بن دوا لهاو ا فعالة يوق دوق و لني 7 

ب - جمال المقابلة والطباق في : «إلكلَ صَبَارِتَكور 24 «إإلاكل حََا ركُنُور © 
فرِحتَار) مقابل ل(صبّار ) ؛ لأن من غدر لم يصبر على العهد ٠‏ و(كفور) مقابل 
7 » فقوله : لكل صَبَارسَكورٍ 1 كناية رمزية عن المؤمنين وتعريض رمزي 
بالمشركين ووجه إيثار حلقي الصبر والشكر هنا للكناية بمما من بين شعب الإبمان ؛ أنمما 
أنسب يمقام السير في البحر ؛ إذ راكب البحر بين خطر وسلامة2 © وهما مظهر الصبر 
والشكز : 
وف موضع آآخر قيل بالاحتباك في قول الحق كك : 1 دهم سِخْرًا آم رَافَتَ نه 
صر #رص .م حيث "أثبت الاتخاذ المذكور الذي يلزمه بحكم العناد بين الجملتين عدم 
كو سور عو عو يق انار ألا اليا على طندية ناما » وهو كوشم معهم فيها )2 
وأثبت زيغ الأبصار ثانيّا اللازم منه.مثل ذلك كوهم معهم في النار دليلًا على ضده » وهو 
كوم ليسوا معهم" 27 . وفيه نظر ؛ لخفاء وجه المقابلة في ظاهر النص القرآئ ؛ إذ لا 
وجه للمقارنة بين (اتخذناهم سخريًا) و(زيغ الأبصار) . 

* 
وني موضع آخر يقول تعالى مظهرًا سوء حال الكافرين ف القيامة ترهيبًا : «3 أَلآنَهأَلدِينُ 
دو سي ليآ ما تبدهُم إِلَا ربو إل أن ول إن ليحك مَتَتهُرْ 
رِىمَنَ مُوَكَدذِبٌ كفَادٌ ‏ #:+ن » ففي قول الحق 
#احتباك “ذكر فعل التقريب أو دلي على فعل 





. ١97/7 ١ريونتلاو والتحرير‎ » ٠١5/1١ ينظر : روح المعاني‎ )١( 

. ١85/10طيحملا ينظر : البحر‎ )١( 

(5) ينظر : حاشية الشهاب على البيضاوي/4 4 ١‏ » و روح المعاني 5/7١‏ ١٠وما‏ بعدها . 
(5) نظم الدرر 4١7/١5‏ . 
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الزلق تاكا+ واشع الزلق "اما دللا على الأس نمق التقرين: أو 70 روفن هذا دوف 
من الطرف الأول (تقريبًا) ؛ لدلالة ذكر ه2ِرْلْيحَ # في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني 
حذف (يزلفونا) ؛ لدلالة ذكر »و لِِفَرَبوَآ # في الطرف الأول . وتقديره : وما نعبدهم إلا 
ليقربونا إلى الله تقريبًا ويزلفونا إليه زلفى . وسرّه "أنهم أرادوا بهذا الاعتذار المسكت عن 
قبيح صنيعهم » فأتى سبحانه في حكايته عنهم بالتأكيد على أبلغ وجه ؛ لأن الدلالة على 
المعيئ بلفظين أحدر في ثباته وتكثيره من لفظ واحد #إوايك ا تا رشق الفعلين و اشيدعنا 
وأخفهما وأوضحهما » وقد خحسر غاية الخسارة قوم تمذهبوا بأقبح المذاهب » وجعلوا 
عذرهم هذه الآية الى ذم الله المعتذر يما » وعلى ذلك فقد راج اعتذارهم يما على كثير من 
العقول » وهم أهل الإلماد الذين لا أسخف من عقوطم ولا أجمد من أذهافهم" 7(" . 
فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إبراز حال المشركين وبطلان اعتذارهم ب 
ِأِمَاحَبُدُهُمْ إلا لِفرِبونَآإِكَ أله رلْيَح * ترهيبًا من سوء المآل » وقبح القول الذي به يحنجون ‏ 
في سياق إثبات الدلائل المقررة أنه سبحانه صادق الوعد غالب لا يفوته شيء حكم بين 
الخلق ما استحقته أعمالهم عدنًا وفضلًا 9 » وهذا ما تمثل في السياق العام » أمّا الخاص 
فتحقق فيه ذكر إثبات استحقاق الله وحده للعبادة » ثم ذكر المشركين وعنادهم وسوء 
اتخاذهم الأنداد والشركاء 7 . فبالحذف تعمّقت دلالة المراد في تصوير قبح احتجاج 
ع ا :3 مَاحَبُدُهُمْ إلا لبون إل الله لو 6 . 
ئق الريظط :بين الر كين المذ كورود والحدؤفين درن أغبية طلاعة الله + ""لأن كلما دونه 
امم ا ب سل 0 
سكل من ربك وخالقك؟ فيقول الله » فيقال له : ولم تعبد الأصنام؟ فيقول : ليقربونا إلى الله 
زلفى » ويشفعوا لنا عنده » فهذا الصنيع لا يوثق علائق القرب » ولا يوجب الشفاعة ؛ لأن 
التقرب من الله يكون بحسن الطاعات » فتأكد لهم أنما تزلفهم من النار وتقصيهم من الله 


. 455/١5 المرجع السابق‎ )١( 

. الموضع السابق‎ )١( 

(*) ينظر : المرجع السابق" 475/١‏ . 

(5) ينظر : المرجحع السابق7 4١/١‏ 4وما بعدها . 
(5) جامع البيان ١91/51‏ . 
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ا 
ور ححمته ٠.‏ 


بر 





5-5 









وفي قول الحق كَْكَئ3 فلَمَاجَاءَنَّهُمَ رَسُلهُم بِلْسَسَتِ فَرِحوأيِمَا عند هُمِمنَ الِْلِمِ ونا 
كافأ يه مْتَمَرْعُونَ_ #ضدرسيى » احتباك "إثبات الفرح أولًا فب عل كنف فده ا 
والاأسفوز انان اولي على مز هه ره ارلا الااطاكتي ,روصن هد باطو دمن الطرقه الول 
(استهزؤوا) ؛ لدلالة ذكر 348 مِسْتَمَرِمُونَ # في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف 
(أزال فرحهم) ؛ لدلالة ذكر فَرِحوَأ # في الطرف الأول . وتقديره : فلما جاءقم رسلهم 
بالبينات فرحوا مما عندهم من العلم » واستهزؤوا ءا أتاهم به الرسل ؛ وأتيناهم مما أزال 
فرحهم وحاق بمم ما كانوا يستهزثون . 
وسره أنه ذكر أبشع ما كان منهم من الفرح الأشر البطر ترهيبًا من سوء الصنيع 2 ؛ لأنهم 
يوا القسب :سين العا[ الللظيق وحن ني اها ما تون 7 

فالاحتباك كشف بدقة عن حال المشركين ترهيبًا من سيطرة الجهل والشرك على 
القلوب » ليُوضح أسباب الكفر أمام عقول الكفار حى يتنبهوا إلى طريق الرشد » فالسياق 
امات قينا لاد مج شيامقة لطر يعر نهو تريس انان وير القبافة امسو نا 
يستحقه من العذاب والنعيم © » والخاص تحقق فيه بيان حال المشركين الذي أدى إلى 
هلاكهم' ' , فتبت تحقق العذاب الشديد ؛ ليُزِيل به ما حصل هم من الفرح بالنعم » فبأصل 
نفدل الزاداعقاى أكن '"ذريحوا يهلا مني ها عد هع ين العلي: م بوفالو كال تتعك وان 
يُعذْبنا الله "290 ع ثم "حاق يهم من عذاب الله ما كانوا يستعجلون رسلهم به استهزاء 


وسخرية"9" . فللاحتباك أثر فاعل في إحداث علائق ربط جديدة أضافت إلى النظم لطائف 


اط »مزحم العا 34 

(0) نظم الدرر 310/117 . 

(؟) ينظر : المرجع السابق79/117١بتصرف‏ . 
(4) ينظر : المرجع السابق1١/1‏ . 

(5) ينظر : المرجع السابق17١717//1١‏ . 

(5) جامع البيان 88/54 . 

(0) المرجع السابق 89/75 . 
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لطائف عِظاما تمذب النفوس » وتعلمها الإعراض عن الفاني » والإقبال على الباقي » 
والخوف ما بعد الموت » وتُجنبها الفرح الأشر » والتفاخر » والتعاظم » والتكاثر المؤدي إلى 
العغال على الى وافلاك 7" #.وق هذا إعاك ليشن أندالل يعدن الدسيق الفرسين ٠‏ :ويحت 
كل قلب حزين» وهي نعمة عليّة تنمي في العقول العلم » وفي القلوب الإبمان » وف النفوس 
عدم الافتخار بما عندها من علم الدنيا”"2 » فإن أعظم الاستهزاء وأقبحه ما كان بالحق » وبما 


جاء به الرسل من علم الله" . 


ويقول تعالى : «آ وروا مآ أرسَلتَكَ عَم حفظا إن عككَ لا بكم وَإتآ5آ لاسن ه 


م 


- م عط عه جر -« 5 0 كس « 2 ء بج سه 4 ٠.‏ وو 2 8 3 
رَحْمَهُ فرح يما وإن نصِبهِمَ سَيَصَهَ يمَاقدَمت يديهم إن لاضن كُعُور 4 (الشورى:/4ك) 4 كي قول الحق 
عرد . ادس ب شع دك ؟ حل الم عورم ماعنا سا صمممء 75 رع يام اقى. 
3 . مو إِنَاإِذا أذقنا الإضسئن مِنَا رَحَمَه فرح وبا وإن نصِبهَم سَنَكَة بمَاقَدَمَتَ أيِدِيِهم فَإِنَ لاضن 


كَمُودٌ» احتباك "ذكر الفرح أولًا دال على حذف الحزن ثانيًا » وذكر الكفران ثانيًا دال على 
لاف 60 اوضق غخزدا فاكتذوق سن الفلوظه الأول ركان اليه :4 لدلالة كر 
مَعُورٌُ # في الطرف الثاني » ومن الطرف الثابي حذف (حزنوا) ؛ لدلالة ذكر يو مَرِحَ »في 
الطرف الأول . وتقديره : وإذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح يما » فأحرجه الفرح عن تأمل 
ما يتفغه ليشكر + “فكان لذلك كافرا للتعمة + وإن. 7 تصبهم سيئة .ما قدمت أيديهم حزنوا 
د فكفروا » فإن الإنسان كفور . وسرّه أنه ذكر أفضل ما ينالهم وقت الرحمة » وأنكأ ما يكون 
منهم وقت الشدة ؛ تنويهًا ببشاعة صنيعهم » ف"الإنسان جححود نعم ربه » يعدد المصائب 
6١‏ 
ويجحد النعم” ' . 
فالغرض الأسمى من حمل النظم على الاحتباك إيضاح حال الكافر وقت إتمام النعم 2 ؛ 
ترغيبًا في ملازمة الشكر » وعند إصابته بالنقم ؛ ترهيبًا من ملازمة الجحود » فالحذف يقرر 
مبداً مهما من مبادئ الحفاظ على النعم في سياق بيان ما حبل عليه الإنسان من الفرح 


. ينظر : نظم الدرر1١/717 وما بعدها‎ )١( 

. وما بعدها بتصرف يسير‎ 77/١ ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريمه‎ )١( 
. 31/7 ينظر : روح المعاني5‎ )"( 

(4) نظم الدرر 351/١1‏ . 

(ه) جامع البيان 54/5٠5‏ . 
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بالنعمة فرح شر وبطر » والقنوط واليأس بالنقمة » فبالمعاني الجوهرية تحقق أصل المراد وهو : 
إبراز حال الكافر » إذا أعطاه ربه من عنده سعة في الرزق سر بما » فتجاهل صاحب الإنعام 
ولم يقدر النعم جواد باه بالا رمع نورين باصي اله ام ور 1 وا كن 
تلاق لفزاقتع. كلام من جلها :2 ]بز و كخالة لكام تر 1" [ذا ذقنا الانسناف ما برفافره 
ونعمة فَرِحَ بتلك ا حالة » وقابلها بالبَطَر » وتوصّل بتمام عافيته إلى المخالفة » وجعل السلامة 
يد مالي ب وود ١‏ عا ةفل ولق د لك عضي ننه اكور لعا © اوتضة 
لآياتنا"”" » يظن أنه فاز بكل المبى ووصل إلى أقاصي السعادات 27 . فشكل الاحتباك أثرًا 
قويّا لإبعاد المرء نفسه عن ملازمة الجحود , والحث على التخلق بأخلاق المؤمن "إن أصابته 
مواق شك لكان كر لدان اما مد كبر اتسين كانه الا 

فالاحتباك أسهم في إحداث علائق ربط بين دلالات المعاني المذكورة والمحذوفة على 
السواء تُعلم البشر أن إبدال الشكر بالفرح والكفر مخالفة للفطر السوية » وتعلمهم أن تلك 
الطريقة "طريقة من يضعف اعتقاده في سعادات الآحرة . وهي مخالفة لطريقة المؤمن الذي 
ا ا اي "تنبيهًا على أن طبع الإنسان 
الإنسان عدم الاهتمام بشدائد الإخوان وإشارة إلى أنه مطبوع على أنه ليس عليه إلا من 
نفسه » ولو أن أهل الأرض كلهم في نقمة وبؤس وعمى » أخرجه الفرح عن تأمل ما ينفعه 
ا 


مرو م وح دحوو 


وق قول الحق كين : :3 ممه حلمم هنذا أم هم قوم طَاغُون #الطرر:؟ ",لك » احتباك لكر 
الأحام أ ولا على كيه نان و الطياة نانك :للا عل هينه .:(العول اسراف 


. ينظر : المرجع السابق 57/55 وما بعدها‎ )١( 

. لطائف الإشارات هاوه‎ )١١9 

(5) ينظر : جامع البيان 45/7 » ونظم الدرر 851/1107 » والتفسير الكبي ١5/8/71‏ . 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب : الزهد والرقائق » باب المؤمن أمره كله خير 5١95/4‏ » رقم : (999؟) 


وفع فيز الكو بذ ره ار 
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ع 


أو" » وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (العدل السواء) ؛ لدلالة ذكر 35 طَاغُونَ 4 
في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (ليس لحم عقول) ؛ لدلالة ذكر هو أُعَلمُمُ * في 
الطرف الأول و تقد ووه : أم تأمرهم أحلامهم بهذا وهم يعتقدون صحته وأنه العدل 
السواء » فليس لحم عقول أصنًا لقوهم هذا » أم هم قوم طاغون . 

وسره «أن ما ذكر أشد تنفيرًا من السوء وأعظم تقبيحًا له وتحذيرًا منه»”" . 

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إبراز خاصية التوبيخ الشديد من سوء 
حال المشركين ف إعراضهم عن الرسالة المحمدية ٠»‏ وإتحامهم الرسول بأنه شاعر ترهيبًا من 
خطر الوقوع في العذاب » فالسياق العام قرر تحقق وقوع العذاب 27 , والخاص كشف عن 

حقيقة المشركين وعما قالوا في حق الرسالة والرسول ؛ لذا فالسياق تضمن الإنكار عليهم 

في قولهم”) » وهذا المقصد الأعظم من القول بالاحتباك ؛ لأنه نفى عنهم أكمل صفات 
البشرية المتمثلة في العقل «ِ9أمَتَأْمْهرَأَحَلّسُمُ يدَآ ©*» فنفى عنهم الحق -سبحانه- أهم 
الصفات وأنْبت لمم أقبحها ؛ للدلالة على أنهم بلا عقول أصلًا » وقد طغوا فتجاوزوا حكم 
الشرع في الأمر بعبادة الله 7 وهذا ما حملته المعاي الجوهرية » فثبت بال ركنين المذكورين 
إبراز حقيقة طغيافهم ؛ لخروجهم عن الشرع رغم ظهوره » وكل ذلك كفرًا وطغيانًا 29 , 
وبال ركنين المحذوفين أهمية نماء العقول بالمعرفة من خلال الحرص على التزود بالحسن من 
الأقوال والأعمال » ف"العقل لا يعطى للكافر ولو كان له عقل لآمن » وإِنما للكافر الذهن 
والذهن يقبل العلم جملة » والعقل بميز العلم ويقدر المقادير لحدود الأمر والنهي ‏ " " . 
تحقق أن .من اله .عمل لزم العمل بطافة الله ل غالة” ٠‏ + :فى كان :اهلا أعرض عن ادق 
فطغى » قتلك عقول كادها الله كيْكَ فم يصحبها التوفيق ؛ لذا لم يؤمنوا وكفروا » 


(1) المرجع السابق 74/١59‏ . 

. الموضع السابق‎ )١ 

59) ينظر : المرجع السابق9 ١/١‏ . 

(4) ينظر : جامع البيان1؟/77 بتصرف . 

(5) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم7١/7‏ . 
(5) ينظر : الموضع السابق . 

(0) الموضع السابق . 
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ع 


فالمشركون في إعراضهم عن الله بلا عقول ». لأن أصحاب العقول عرفوا الحق فاتبعوه » 


والباطل فاجتنبوه؟ . 


وكذلك قيل ف : 35 برشن إيطفوأ نور الله أَفهِهمَ واه مم رو وَلَوْ حكره الكفرود . هرالرى أ 
سوله. باهدئ ودين لي ظهره, عَلَالرن كه ولو و المقرة * «صد..-:س » احتباك » على تقدير : 
3 أن غير المشركين يكرهون ظهور هذا الدين ؛ لأنهم أرادوا إطفاء نور الدين ؛ لأنهم 
يكرهون ظهور هذا الدين"2" . 
وهو غير دقيق ؛ لعدم اتضاح وجه الاحتباك فيه ؛ ولكون التقدير المشار إليه حمل ثلاثة 
أركان فقط » كلها محذوفة من أصل النظم » وهذا لا يتمثل في القول بالاحتباك . 


د 


كما قيل في قول الح ويك : +( وَأَنَفوأمًا رسكن مَل نيأف دك الْمَوَتُ صمل ربوك 

مت كَل وب َْسَدَمَتوأ 5 لصَّللِحِينَ #ردهرن.:.م, » احتباك "وأما قوله : 5 كن » 
ا فأما الجمهور فقرؤوه مجزومًا بسكون آخره على اعتباره جوابًا للطلب 
مباشرة؛ لعدم وجود فاء السببية فيه واعتبار الواو عاطفة جملة على جملة وليست عاطفة مفردًا 
على مفرد؛ وذلك لقصد تضمين الكلام معى الشرط زيادة على معئ التسبب فيغنٍ الجزم عن 
فعل الشرط . فتقديره إن ضرق إل أخل قريها كن من الصالحين» جمعًا بين التسبب المفاد 
بالفاء» والتعليق الشرطي المفاد بجزم الفعل. وإذا كان الفعل الأول هو المؤثر في الفعلين الواقع 
أحدهما بعد فاء السببية والآخرٌ بعد الواو العاطفة عليهفقد أفاد الكلام التسبب والتعليق في كلا 


0-1 


الفعلين» وذلك يرجع إلى مُحَسّن الاحتباك. فكأنه قيل : لولا أحرتئي إلى أجل قريب فَأَصّدَّقَ 


. ينظر : روح المعاي1؟/” ”وما بعدها‎ )١( 

. ١9/9 / التحرير والتنوير‎ )١( 

(9) «قرأ أبو عمرو : «فأصدق وأكون من الصالحين » » وقرأ الباقون : -ابن كثيرءونافع»وابن عامر» وحمزة » 
والكسائي- : «فأصدق وأكن» » كأنه جواب معن الاستفهام » والمعيى : لفن أخرتئ » وجزم «وأكن»عطفا 
على موضعه . ألا ترى أنك إذا قلت : «أخرنى أصدق» » كان جزمًا بأنه جواب الجزاء » وقد أغيئ السؤال عن 
ذلك الشرط ء والتقدير : أحرني فإن تؤوخحرن أصدق . فلما كان الفعل المنصوب بعد الفاء في موضع فعل بحزوم 
بأنه جزاء الشرط حمل قوله : «وأكن» عليه» . حجة القراءات السبع » ص 7١١‏ . 
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وأكون من الصالحين. إن تؤخرن إلى أحل قريب أصَّدَقْ وأكن من الصالمي؟ . 
وفيه نظر ؛ لتنائي شرط التقابل بين المذكورين والمحذوفين من كل طرف ؛ حيث إن 
الطرف الأول فيه مذكوران هما : «إلوْكَ لحرت * وه تَأصَّدَقَت ## والطرف الثاني فيه 


نَ ىاه 


محذوفان هما : (إن تؤخرني) و(أصدق) . 

وقيل في قول الحق َك : 38 وإنيكاد لين مقرو رفوك بره لماعو ددر ويفولوناته لون ماهر 
لاك لَلعَلمينَ لقلم: ١ه‏ ويك )© احتبالك9) ( فالمحذوف من الطرف الأول (كلام مجنود) ؟ لدلالة 
ذ كرفا إِنَهه لون في العطوفىة القاق ج وى الطر فك العا انه زفق اعد ك1 
لدلالة ذكر هذ وَمَاهْوَإلَاوِكرْحَينَ .© في الطرف الأول . وتقديره : "ويقولون إنه بحنون وإن 
القرآن كلام بحنون » وما القرآن إلا كر » وما أنت إلا مُذْكر"29 . 

ويه نظر. 4 إذ الا فاقدة من حمل النظل على الاباك © لتكلق :وح التقدير من.حيث 


.0 اب 5 رده >ح د 0200 وإ هه 2000-4 2 م6 صا ست 2 عه 
وقيل في قول الحق كبك : ل كذبت تود وعاديا مَارِعَة . فَأَمَاتَمودُ فَأَهْلِصكوا باَلطَاغِيةَ . وأماعاد 


1١ 


بع سا ا ادغ 
: 


و 
04 و ه جسن خب سل 5 د م 1 5 7 وه 7 0 
فا هلكرا رع صمب ر كار عاب و ... عهاء ١ 6 ٠.‏ 3 2 فاخذهم 





أ- 
<< سه سر 


أخدة 2 #حاقة:ع ٠‏ ا 4 احتباك "فق عطف هؤلاء على تمود وعاد 2 سياق 25 التكذيب 


٠. 
-- 


بالقارعة إيماء إلى أنهم تشابموا في التكذيب بالقارعة كما تشاموا في الجيء بالخاطئة وعصيان 
رسل ربّهم » فحصل في الكلام احتباك"29) . 

فالقول بالاحتباك -هنا- حمل ثلاثة تقابلات من كل طرف2 » فقد لازموا التكذيب 
ا » والإقدام على الكفر ثانا ع فاضي لني كان ؛ ليبرز حال الكافرين في 
ملازمة التكذيب الذي هو نتيجة لارتكاب المعاصي ترهيبًا من الكفر » وعلى هذا فالتقدير : 


1 العحرير ةو الشوون ار ركه , 
(؟) ينظر : المرجع السابق ٠١5/79‏ . 
(9؟) الموضع السابق . 

(4) المرجع السابق ١١١/79‏ . 
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كذبت ثمود وعاد بالقارعة » وجاءوا بالخاطئة » فعصوا رسل ريهم » و كذب فرعون ومن 
قبله بالقارعة وجاءوا بالخاطئة » فعصوا رسول ريحم . وفيه نظر ؛ لكون المقصد الأعظم 
يسعى لإبراز مظاهر القدرة الإلهية الموحبة صرف العبادة لله وحده2 » "ولما ذكر المهلكين 
بالصيحة لأحل التكذيب بالقارعة تحذيرًا لمن يكذب با » أتبعه المهلكين بما هو سبب لإنفاذ 
الصيحة وتقويتها دلالة على تمام القدرة على كل نوع من العذاب بالاختيار 22 فحمل 
النظم على ظاهره أحود عطاء في إبراز كمال قدرة الله . 
* 

وكذلك قيل في قول الحق كك : «3 الي داكا لوأ لَلئاس يَستَوْفونَ . َإِذَاكلْوهمْ أو وروم 
يحْسِرُونَ #رننن::-+.ن, » احتباك "ل لم يقل : إذا اكتالوا على الناس يستوفون » وإذا وزنوهم 
يخسرون ؛ ليعلم من القرينتين أنهم يستوفون الكيل ويخسرون بالتزر الحقير بالطريق الأولى » 
ويكون في الكلام ما هو من قبيل الاحتباك . وقال الزجاج : المعنى : إذا اكتالوا من الناس 
استوفوا عليهم الكبل . وكذلك إذا اتزنوا استوفوا الوزن ولم يذكر إذا اتزنوا ؛ لأن 
الكيل والوزن بمما الشراء والبيع فيما يكال ويوزن ٠»‏ فستغيئن بذكر إحدى القرينتين عن 
الأخرى ؛ لدلالة القرينة ال ا 

وفيه نظر: وذلك لأن أركان الطرف الأول مذكورة » وأركان الطرف الثاني محذوفة ؛ لذا 
انتفى شرط القول بالحذف » والأولى تركه » "فكأنه ذكر (اكتالوا) ولم يذكر (اتزنوا) ؛ لأنه 
لا يتأتى في الوزن من المعالحة ما يتأتى في الكيل ؛ ولأنهم يتمكنون في الاكتيال من المبالغة في 
استيفاء المؤدي إلى الزيادة ما لا يتمكنون من مثله في الاتزان » وهذا بخلاف الإخسار ؛ فإن 
العك ‏ يحة تعاض اق الو شعي لذن وك و10 بيو كوللك فزن "الافتصان عن 
9د الوا ©* دون أن اروك ورد دوو" كمنة دال » 3 وَإِذَاكالوهم أو وَرَنوْهُمَ محْسرُونَ 4 
اكتفاء بذكر الوزن في الثاني ؛ تحبا لفعل : (اتزنوا) ؛ لقلة دورانه في الكلام » فكان فيه 
شيء من الثقل . ولنكتة أخرى ؛ وهي أن المطففين هم أهل التجر » -|التجار]- وهم 


. 347/٠7١ نظم الدرر‎ )١( 
. 65/9٠١ روح المعاني‎ )١ 
. "١/9١ نظم الدرر‎ )5( 
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يأحذون السلع من الحالبين في الغالب بالكيل ؛ لأن الجالبين يجلبون التمر والحنطة ونحوهما ثما 
يكال » ويدفعون لهم الأثمان عيئًا مما يوزن من ذهب أو فضة كر كو و 
مسك وكين » فلذلك اقتصر في ابتياعهم من الجحالبين على الاكتيال ؛ نظرًا إلى الغالب » وذكر 
يعم للتفاعق:الكبل والوزة » لأفم يعون الأشياء كيلة ويقيضون الأقاناءور لا 
* 

وقيل في قول الحق تك : كلا بل لا يمون اليم .ولاحتمُوت عل عكار اليشكن © 
و«فحر:»دءق » "قد حصل في الآية احتباك ؛ لأنهم لما تفي إكرامهم اليتيم وقوبل بنفي أن 
حضوا على طعام المسكين , عُلم أفهم لا يحضون على إكرام أيتامهم » أي لا يحضون أولياء 
الأيتام على ذلك » وعلم أنهم لا يطعمون المساكين من أموالهه"7" . 

وفيه نظر ؛ لتحقق وجه الاحتباك 0 طرف واحد » وهو أن المحذوف (لا يحضون على 
إكرام أيتامهم) ؛ لدلالة ذكر :36 وَلا خضو عَلَ طعا الْمشكين * . وانتفى في الطرف الآخر 
جعل المحذوف (لا يطعمون 0 ؛ لأنه 0 
لملا اليشكين > »فا مع على قراءة ‏ «إللآجل لَاشكتون اليم .وَلَامتدُورت لملا 
لْيشَكين 74 .معين : ولا يحض بعضكم بعضًا على طعام 0 ؛ وعلى قراءة 00 
فمعناه ولا يحافظون”؟؟ » وعلى قراءة«ولا تَحُضُون»24 بمعين : ولا تأمرون بإطعام المسكين . 


- القول بشبه الاحتباك: 
يقول تعالى 3 ولا سيوأ اليرت يدَعُونَ من دون الله فَيَسيُوأ أ عدوا بعر علو كَدلكَ 8 لِك ريسلل 
ا ال ا 00 : 7 اه 
أن علوت إل رت تتجنف تبففر با ما كوا وَأبِعمَلُون كسام ٠‏ ا 4 في قول الحق كن : 


3 فَيَسَبُوأ َه عد ع عَدَوا يعر علو كَذَاكَ يتالص عه علوم عَمَلَهُمَ_ 6 شبه احتباك "إثبات 99 يعير عِلَو 4 


. بعدها‎ امو١‎ 51/7٠6 التحرير والتنوير‎ )١( 

. 797/9٠6 المرجع السابق‎ )١( 

() قراءة أهل الكوفة . ينظر : إعراب القراءات السبع وعللها » ص 475 . 
(5) قراءة أبي عمرو وحده . 0 : الموضع السابق . 

(5) قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر . ينظر : الموضع السابق . 
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أ وهال سق جلف ناكا .قاف الوق تاتادلن فلن دف ول ١‏ اداان وس هذا 
فامحذوف من الطرف الأول (زينا أعمالهم) ؛ لدلالة ذ كرء3 ولحل ل أمَةِ عمَلَهُمَ # في الطرف 
الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (بغير علم) ؛ لدلالة ذكر 9 يعي رٍعِلُرِ ‏ في الطرف الأول . 
وتقديره : ... فيسبوا الله عدرًا بغير علم ؟ لأنا زينا لهم أعماللهم » كذلك زينا لكل أمة 
عملهم بغير علم . وسرّه أنه ذكر نتيجة سوء عملهم » والسبب الذي حملهم على ذلك 

فالغرض الأسمى من القول بالحذف يتمثل فيما تنتجه أوجه التماثل من لطائف المعاني 
المؤثرة في النفوس ؛ لكوفا تدعو في مجحملها إلى العمل ما تقتضيه دلالة النهي عن سب ما 
اتخذه الكفار من الأنداد ؛ لأنه يجر إلى ارتكاب معصية في حق الدين » فأظهر الحذف انتفاء 
العقل عنهم ؛ لذا أثبت لهم أقبح الصفات الموجبة للنقص الملازم لضعف العقول والقلوب »2 
في سياق إثبات دلائل التوحيد لله بعظيم القدرة على الإيجاد والإعدام والبعث2 » وهذاما 
أرشد إليه السياق العام » أمّا الخاص فتقرر فيه إبراز النهي عن سب ما عبد من دون الله 
تافو اران تمسعفن ف الى كنيق للد كؤروة. > الأول 3 "ولا سوا الذية ودعر هن فون الله 
دن الف والأنذاق, .اييت امقر كوك الل ججهذا سو روطن .. ااا بعر ا 01 
والثاني : في ذكر تزيين المشركين في حب الأصنام والدفاع عنها » فتحققت جملة من المعاني 
تدعو في المقام الأول إلى توجيه المسلم للحفاظ على مبادئ دينه وسلامة عقيدته » بالترفع 
عن سب ما هو في الحقارة أقل وأدن» وإن كان فيه مصلحة -وهي سب الشرك وأهله 
والتبرؤ منهم- إلا أنه يترتب عليه مفاسد أعظم منبعها الجهل بالتوحيد 7" » وفي هذا نعمة 
عليّة ترشد النفوس إلى ترك ما يؤدي إلى الشر ؛ لأنه شر عظيه”؟ . 


د 


وفي موضع أخر أسهم الحذف في إبراز قبح حال الكافرين ترهيبًا من المككوث في الكفر 
والضلال » وذلك في قوله تعالى : «إأَوْصَ كان ميكا ولشيلة وحكلنا لد درا ممه ف ننه ف التاشن 
)١(‏ نظم الدرر 778/07 . 
)١(‏ جامع البيان 3١9/107‏ . 
(؟) ينظر : جامع البيان9/7 ١‏ ”وما بعدها بتصرف » وتفسير البيضاوي7/١45‏ » والبحر المحيط7/5١٠‏ بتصرف . 


(9:) ينظر : تفسير البيضاوي؟/١44‏ . 
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كسمتن للست بيس كارج ينها كَدَ للك رين كيني ماكانأيتَملُورست #رامم: 10 . ففي 
قول الحق َك : كس مَتَُ ين المت لِدسَ يحارج ينها كَدَِلك دين لَكفِرنَ مَكاوٌأ يسْمَلُوت 4 شبه 
غناك 77 انك أونا تفن اكاك زلا تفلن نيوو ناكا ٠‏ + نات اللروة دل فلن 
شريو ار 10ت وس ذا تاد وموضيين: الطاوتة الا ره روريم لفسوى اقهنالم لد لالةد كر 
ورين إآ كفْرِنَ مَأكانوَا يَعَمَلُوَت “ف الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (فهم 
أبدًا في الظلمات) ؛ لدلالة ذكر اف الظلمكي ليس يحَارِج ينها *# في الطرف الأول 
وتقديره : كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ما زين له سوء أعماله دل ريه 
للكافرين ما كانوا يعلمون » فهم أبدًا في الظلمات . وسرّه : أنه ذكر أقبح ما هم عليه من 
الفسوق والعصيان ؛ لكونه أدل على فساد الفطرة » وتمكن الكفر في نفوسهم ترهيبًا من 
الاتباع » "والعبرة في هذا المثل أن يطالب المسلم نفسه بأن يكون حي عالمًا على بصيرة في 
دينه وأعماله وحسن سيرته في الناس » وقدوة لهم في الفضائل والخيرات » وحجة على فضل 
دينه على جميع الأديان » وعلو آدابة على. جميع الآداب ا" 

إن العلاقة الرابطة بين المعاني حققت للنظم مزيد تأكيد لبشاعة صورة الكافر » فتحقق 
كوشدق الكناذل أي3 جا كا تووم تقاف يموي له لكي قلي مون رظاعة امقر كيق «ونفرا 
متهم ؛ الماهم عليه من الفسق والضلال © ويبرز خسن المراد بعد النظر ف السياق العام 
الساعي لإثبات وحدانية الله من خلال إثبات مظاهر العظمة من الإيجاد والإعدام والقدرة 
على البعث”؟؟ » والخاص بها تحقق فيه من انتفاء التسوية بين من كان كافرًا يجادل ف حكم 
الله قفيذا وعام كح كنا يه الله سيق فخ ملق “ تقدية وا معي تونق الكافز الال الذي 
ييصر رشدًا ولا يعرف حقا 7"» فاتضحت للبشر أسباب الوقوع في الكفر ؛ ليتجنبوا 
خطرها » فبهذا يبصرون الطريق الصحيح طريق الإبماند . وللحذف أثر كبير في إحداث 
علائق ربط أضافت إلى أصل النظم معان جسانًا من أبرزها : إظهار حالة الكافر في سيطرة 


. نظم الدرر 57/1 ؟وما بعدها‎ )١( 
. "وما بعدها‎ ١/7 التحرير والتنوير‎ )١( 
. ينظر : جامع البيان//؟7‎ )( 

19) فظو تلم الخور 1/1 

(5) ينظر : جامع الا 
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الكفر على نفسه » وتمكن الظلام على عقله » فلا يبصر للحق طريقا » ولا يعرف للكفر 
مخرجًا ؛ لتمكنه فيه" » فإن في تأمل حالة هذا الكافر » واستشعار قبح حاله » وبأس مآله 
نعمة عليّة لإقناع الكفار بالعدول عن كفرهم2 ٠»‏ كما أن فيه توجيهًا كريًا إلى حسن 

استخدام العقل في إقامة الدليل » والنهي عن اتباع الأهواء المضلة بغير هدى . ف "القلب 
الذي ينقطع عن الحياة » والإبمان » والنور » يسمع في الظلمة للوسوسة » فل يرى ولا يحس 
واللاعية املف نالفل" 107 .وق تين :ذلالة الندزاب: إشازاك تعلق .من شان لدف 
منها : بناء الفعل #َرْيْنَ # للمجهول » "وقد بي فعل التزيين هنا للمفعول ؛ لأن المشبه به 
حسن وقبيح » فالأول تزيين عمل المؤمن للمؤمن » والثاني تزيين عمل الكافر للكافر » وإِعما 
لم يذكر في المشبه إلا النوع الثاني ؛ لأن السياق له » وإنما ذكر الأول في المثل المشار إليه في 
التشبيه ؛ لبيان قبح الضد ,عقابلته بحسن ضده » والذي يزين للكافرين أعمالهم القبيحة هو 
1 : ١ط‏ ©3) 5 را ل 7 

الشيطان بوسوسته » ثم جمال الاستعارة ف #الظلمي * حيث استعيرت للجهل 
والضلال والكفر بجامع عدم الإدراك في كل » ثم الكناية في ليس يحارج ينها عن دوام 
تلك النقم الى أحل الكافر فيها نفسه بإصراره على كفره » فهو كأنه محبوسٌ في مكان تحيط 
به الللمات من كل جهة » ضيقة أنفاسه » كالح وجهه » منقبض صدره » وزيادة حرف 
الباء في حبر ليس -#ؤيخَارج * - لزيادة في المعيى هي : تأكيد عدم الخروج من ذلك السجن 
الذق خيس الكافر فيه كفرة .و أحاطلاف وعط ير : 


5-7 
3200 1 3 هه 0 0 5 كاه 5 رع رمد 2م سل 5 2 سم صية رسمع سا 5 
إِنْ أََمٌ إلا حْرَصُونَ #راسم:.؛ .ى » ففي قول الحق وك : 35 سَيَفولٌ الذي أشْروالوْسَآءَ آمهم أشَرمِكنَا 


. ينظر : الموضع السابق بتصرف‎ )١( 

9؟) ف ظلال القرآن ١١١1/8‏ . 

99) تفسير المنار ١/7‏ ”وما بعدها . 

(4) ينظر : التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم "10/١‏ . 
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ولاق انه ناكا 4ن :دين دللا على غرواوه 3< الوجوصلق عاذ فاخ ودين 
الطرف الأول (تكذيًا) ؛ لدلالة ذكر كَدَبَ 6 في الطرف الثاني » ومن الطرف الثان 
حذف (أشركوا) ؛ لدلالة ذكر يِلٍأَتْرَوُأ# في الطرف الأول . وتقديره : سيقول الذين 
أشر كوا كدي ابديني لو شاء الما ءأقر كتا نولا اباونا ولا حرينامن "هون + كذلك' كذتب 
الذين أشركوا من قبلهم ح ذاقوا بأسنا . 
وسره أنه ذكر أعظم الكبائر ترهيبًا من سوء الصنيع وبشاعة الحرم الذي سيقولون به . 

إن الغرض الأسمى من حمل النظم على الحذف تمثل في إبراز صورة الكافرين قي 
شدة ملازمتهم الشرك والتكذيب ترهيبًا اقتضاه السياق ودعا إليه المقام ؛ لكون 
المقصد الأعظم من بناء السورة يسعى لإيضاح دلائل القدرة على تحقق البعث ٠»‏ ففيه 
إرشاد إلى أهمية الإعان بالغيب ؛ لأنه أدل على التوحيد » أمّا الخاص فتضمن الإخبار 
بقول الكفار .عشيئة الله في إبطال نبوة الأنبياء ٠»‏ وهذا باطل بمنع من اتباع الظن في 
الأمور العقدية © » فأصل المراد متحقق في أن الله كلف البشر عامة أن يعلموا أوامره 
ونواهيه » ثم يكلفوا أنفسهم القيام كما طاعة وتسليمًا 2 »© وحين يحاولون العمل بحقيقتها 
يهديهم الله ويشرح صدورهم لنور الإسلام © » فثبت أن العذاب سيقع على كل من 
لأزه لكف اول ع ونا كل حتيية ام انمهت + لم لينوال الكائريع عن سيت 
شركهم وتكذيبهم ثالنّا ؛ حثا على الحرص والاجتهاد في طلب الحق والعمل به ؛ 
لترتقي به النفوس في معرفة وحدانية ريما “ . ومن أبرز لطائف القول بالحذف الحث 
على مراعاة الصحة في تقديم الحجج والبراهين > بالتكوق اهذاسجينطا تمتو 


مالحييا ةا راظنا يفوي تاهيه ف انا . ثم إعلام اللبي وليه خاصة والبشر 
غاكة نضا ل امش كا كم القافة ونه عب عد الله 4 الك قاف 1 يق 5 
.4 يوم 7 6 0 ع 


المشركين لما لزمتهم الحجة وتيقنوا باطل ما كانوا عليه 2 في الدنيا . فإن في العلم نور 
به تحيا القلوب » وف الجهل ظلامًا يطمس العقول ٠.‏ فالعبد لو أراد أن يفعل بالتكاليف 


. 3١/07 نظم الدرر‎ )١( 

ولا نينر ' ::قففين الليعناوي 2817/9 المعو اكيز 0/118 السحرين و التويرار ار 4 اابتصيرفي. 
99) ينظر : في ظلال القرآن71//8؟١‏ . 

(5) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم7//7 ١اوما‏ بعدها بتصرف . 


0 


من أوامر ونواهى لأمكنه ذلك بنور الفطرة السليمة ويقين العقل المبين 2 . 





أَسَهَهَدِيدُ ماب _ يه رامن. .م » شبه احتباك "ذكر الفعل المدغم أُولًا دليلًا على حذف المظهر 
انيّا » والمظهر ثانيّا دليلًا على حذف المدغم أولا "20 , وعلى هذا فالنمحذوف من الطرف 
الأول إشاقوه) ؛ لدلالة ذكر يو يَاققَ #6 في الطرف الثاني ». ومن الطرف الثاني .حذف 
(يشاقه) ؛ لدلالة ذكر «ِإسَهْوُأْ * في الطرف الثاني . وتقديره : ذلك بأنهم شاقوا الله 
ورسوله وشاقوه -باشتهار السيف جهرًا- » ومن يشاقق الله ويشاقه -سرًا أو جهرًا- 
فوسو لففا نالل شتوو العمات .+ 

وفيه نظر ؛ لتكلف التقدير ؛ لما فيه من ركاكة لا تناسب جمال النظم وهيبته 2 » ثم إن 
القضورة نل ادق خوهوى ٠:‏ ؛ نييآن تتفاعة حال المخالفيق آمر' الله ورشوله #عية قال رةه 
اللرشيي الشدرت ره مدوة ع وشو ارات 01 ذل كي شام أله واو لكانة 
لَه وَرَسُوآَهُ كرت اللهسَدِيدُ لقاب * فأظهر الإدغام في المضارع (يشاقق) ؛ لأن القصة 
للعرب »2 وكان أمرهم في عداوهم بعد المهجرة فيه مجاهرة وشدة » وأدغم في الماضي 
زشاتو:1 لأن ناطق فليا كان “رانين مناف ة واكاك وو عاهرة بالمقاهرة » وعبر 
بالمضارع ندبًا إلى التوبة بتقيّد الوعيد بالاستمرار 7)-متحقق دون تأويل . وفي موضع آخر 
من سورة الحشر » قال تعالى :36 دَلِكَ آم سَآفوا أله ا 
لعِمَابِ :م » أدغم في الموضعين (شاقوا » ويشاق) ؛ لأن القصة لليهود » وأمرهم 
كان ضعيفا ومساترة في محاكرة 2 . فما أصاهم من العذاب الفظيع كان بسبب مشاقتهم 
ومغالبتهم من لا سبيل إلى بغالكه أصذا ؛ فبلغ يهم العذاب أقصى درجات الشدة والفظاعة » 


. ينظر: : الموضع السابق‎ )١( 
. 599/8 نظم الدرر‎ )١( 

(5) ينظر : المرجع السابق78/8 . 
(:) ينظر : الموضع السابق . 
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وهذا ما اتضح من إيثار التعبير باسم الإشارة (ذلك) » فهو للبعيد”" » ومن إظهار لفظ 
الجلالة (الله) في موضع الإضمار ؛ وذلك لتربية المهابة وإظهار كمال شناعة ما اجحترؤوا 


غلبة ‏ ومن اليو الذي عم كل من يشاقق الله 34 وعم أصناف العقائد في وَمَن يِسَّآقّ 


اخ د ع و و ست 21 


كما أسهم الحذف ف نفي الإبمان من أهل الكفر ترهيباء وذلك في : 38 إِسَمَاَسَتَحَذِ نلك الذي 
- رتاس 20 فُهمفى رب رد وري (التوبة: ه4.م) © قفيه 
شبه احتباك227 » فا نحذوف من الطرف الأول (لم يؤمنوا) ؛ لدلالة ذ كرؤة لا يومئورت 864 3 

به احتباك” ١‏ » فالمحذوف من ول ١ل‏ يؤمنوا) ؛ يؤمنوت * في 
الطرف الأول »ومن الطرف الثاني حذف (ترتاب قلوهم) ؛ لدلالة ذ كرو وَارتَابتٌ لوبهم # , 
في الطرف الثاني . وتقديره : "الذين ل يؤمنوا ولا يؤمنون وارتابت وترتاب قلوككه” . 
وراد أن "الارقاب ارم لامها م 

فصورة الحذف التركيبية -هنا- تركز على إبراز حال المشركين ؛ لإظهار شدة 

ملازمتهم الكفر ترهيبًا اقتضاه السياق العام المتضمن معاداة من أعرض عن التوحيد وموالاة 
من أقبل عليه 7 » وكذا الخاص لا تحقق فيه إبراز صفات المنافقين في تخلفهم عن الجهاد 2 
فهم "في شكهم متحيّرون » وفي ظلمة الحيرة متردّدون » لا يعرفون حقا من باطل "2 , 


وهذا هو أصل المراد المتحقق في المعاني الجوهرية » الأول : ف ذكر أنهم و لا يَؤْمِبْوَْ ,لله 


أ 





هدس 


وو ألآخ > ١‏ والثان : في ذكر َإْوَارََبتَ مُلُوبْهُمَ # » فثبت بال ركنين المذكورين 
ملازمة الكفر والارتياب لهم ؛ لإنكارهم أهم فبادئ التوعحيد. :وبا محلو فين ويد التأ كيد 


. ١١/4ميلسلا ينظر : إرشاد العقل‎ )١( 

(؟) وهو :أن يقطع الكلام .ما يشتمل على معناه توكيدًا لا محل له » التبيان في البيان » ص7٠”‏ . 
(9) ينظر : التحرير والتنوير781/9 . 

(4) ينظر : المرجحع السابق 7١/١١‏ . 

(5) الموضع السابق 

(59) الموضع السابق 

(0) ينظر : نظم الدرر//00” . 

(8) جامع البيان ١4/٠١‏ . 
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لتحقق تلك الصفات » فهم لا يجحزمون بشيء من التوحيد ؛ لما فيهم من الشك”؟ » فللشاك 
المرتاب غير مؤمن بالله27 » ففيه إرشاد يوجب أممية الإيمان بالله واليوم الآحر » وهذا يُعظم 
في النفوس امحافظة على الطاعة . وللحذف أثر بارز في إعلام البشر عامة أن الباعث على 
ملازمة الجهاد هو صدق الإبمان بالله واليوم الآحر » " فمن آمن بّما قاتل في سبيل دينه 
وتوحيده وهان عليه القتل فيه ؛ لما يرجحوه ف اليوم الاخر من النعيم المقيم » ومن لم يؤمن 
عمعزل عن ذلك » فلإمان يما مستلزم للإبمان بسائر ما يجب الإبمان به" 9 . 


* 
وكما قيل في قول الحق كك : 35 َال موس كو لق لمكت ايقة حر هذا_وَلَا بعلم 
لْسَحِرُونَ ونس :ادك 4 شبه احتباك "ذكر القول في الأول دال على حذف مثله في الناىن ع 
وذكر السحر في الثاني دال على حذف مثله في الأول "60© . وعليه فاتمحذوف من الطرف 
الأول (السحر) ؛ لدلالة ذكر 98 أَِحَرٌ # في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف 
(تقولون) ؛ لدلالة ذكر :3 أَتَفْولُونَ *: في الطرف الأول . وتقدير الكلام : أتقولون للحق لما 
حاءكم ‏ إِنّْهِ سحر » أسحر هذا حى تقولون فيه ذلك . 

وفي هذا نظر ؛ لتكلف القول بالحذف ؛ لكون المعئ لا يحتمل التأويل على تلك الطريقة ؛ 
لأن العلة منه ظاهرة- في أنه ذكر أبشع ما كان منهم تحاه الحق ترهيبًا 0 
استكبارهم عائد عليهم ؛ لكون القول والسحر مجتمعين في عدم الصحة » فلا ثبات لهما ولا 
أصل لما يقولون- في سياق الآية مع ما قبلها قَلمَا جَ1ء هم ألْحَنٌّ من عِنْدنا قَالوا إن هذا سح 
مين 6 وما بعدها هذ فَالَْا يتا ِمَلِْئَا عَم وسَدَنا علي اب1ككَا وتَكوْنَ ا رن وما 
يخ 


بِمَؤّمِنِينَ (يونس:8//اءك) . 


3 


ناكول احن 35 : :«أمتَرَإِكَ ادن م م ا ير التواق ير اهيم: 


. 485/6 ينظر . : نظم الدرر‎ )١( 
التفوير الكت ا‎ «١ ٠ يقار‎ 
.1١١١/٠١ روح لمعاني‎ )5( 

(5) نظم الدرر 77/١/5‏ . 
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».نك » شبه احتباك ؛ لكون المحذوف من الطرف الأول (شكرها) ؛ لدلالة ذكر يكرا 44 في 
الطرف الثاني » ومن الطرف الثانىئ (نقمة) ؛ لدلالة ذكر نعمت # في الطرف الثاني . 
ا ا ل" 

وسرّه : أنه ذكر أفضل ما من به عليهم من النعم ترغيبًا في لزوم شكرها » وأقبح ما كان 
منهم في مقابلة تلك النعم ترهيبًا من كفرها ؛ إذ "وضعوا الكفران محل الشكر » فاستعملوا 
التغمة للكفن :4 دلا مق البنتعمالها فييا كان يقن لاس انك 97 ودوالاعلى عناء 
الخطاب والأولى لما يقتضيه السياق حمل النظم على شبه الاحتباك ؟ لما فيه من المساهمة في 
إبراز الجانب الإبماني من خلال تقبيح صورة الكافرين في لزوم الجحود والنكران2 . وبتبصر 
دلالة:السياق العام ينطع معيو التذاقك» 4 "لأن مقي التسوزة الاسام مد ىق حفيق 
الدعوة إلى التوحيد 7" » فمن فيض رحمانيته إرسال الرسل رحمة » ونعمة للخلائق » فمن 
أقبل وشكر دخل الجنة » ومن أعرض وكفر دخل النار » والخاص مختص بالحديث عن كفار 
أهل مكة 7 » فبعد أن ذكر حال المؤمنين وهداهم » وحال الكافرين وإضلالهم 

السبب في إضلال المشركين وهو تبديل نعمة الله كفرًا 9ع فتحقق بالحذف تأكيد قبح 
إعراضهم عن شكر أنعم الله » وال من أجلها نعمة إرسال محمد و بالتوحيد إليهم » فلم 
يصدر منهم أدن شكر » و"لأن شكرها الذي وجب عليهم وضعوا مكانه كفر ١‏ » فكأهم 
رونك ركد “تابو هرون النارعيان اتنواوك تقل ف رع لاز 
المحود والنكران » وحث يرشد إلى الحرص على دوام شكرها » فإن في دوام شكرها تأكيد 
بقائها . 


ِو ل مَك 22 


وقيل في قول الحق كبك : «3 تَألَه عد أرَسَلْمَآإِكَ أْمَمِمَن لِك رن للم الشَّيِطنُ أَحَلْهُمْ فَهُوَ 


. 778/1١7 التحرير والتنوير‎ )١( 

. 751/7 لطائف الإشارات‎ )١( 

(5) ينظر : نظم الدرر١ 555/١‏ . 
(4) ينظر : جامع البيان 719/1 , 
(5) ينظر : البحر المحيطه/9١4‏ . 
م الكضاف. ااا 
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وعم لام ارك 6 السحل: كعك 6 شبه |احتالك (0) 0( فلغذوف من الطرف الأول 
(زين لهم الشيطان أعماهم) ؛ لدلالة ذكر :< فزن هُمُ ليطن أََلْهَُ # في الطرف 
ع 5 5-1 5 5 20000 د وول لا رح عر 
الأول » ومن الطرف الثاني حذف (كان وليهم من قبل) ؛ لدلالة ذكر 38 فهو وَلحهم البو 6* 
ف الطرف الثاني . وتقدير الكلام : "لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزيّن لهم الشيطان أعمالهم 
فكان وليّهم حينئذٍ » وهو ولي المشركين اليوم يزين لهم أعمالهم كما كان ولي من 
ف 0 
وفيه نظر ؛ لأن أركئ الطرف الأول مذكوران معًا » والطرف الثاني محذوفان معًا . 

3 


كما قيل في قول الحق 5ك : #( فَرحَمَ ومو إل قوم عَصَبَنَ أَسِمَاكَالْيمَوْو ألم يعدم ريك 
وَعَدَاحَسَئَاً َال عَتِحْمْالْعَهَذ أمْ د نيحل علخ حَصَبُ ين يَيَكُ َأَخقُمْ تويك _ 4 
ضهءهمين » شبه احتباك " ذكر طول العهد الموجحب للنسيان أولا دليلا على حذف العناد 
ثانيًا » وذكر حلول الغضب ثانيًا دليلًا على انتفاء الجناح أُولا " 2 المحذوف من الطرف 
الأول لم يكن عليكم في الاخلاف جناح) ؛ لدلالة ذكر «إييل عليِكْ مَصَبُ ين ريك © 
في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (عاندتم) ؛ لدلالة ذكر 32 أَفَطَالَ عَيَنِحَكُمْ 
لْعَهدٌ ‏ في الطرف الأول . وتقديره : "أطال عليكم العهد بزيادة عشرة أيام فنسيتم » فلم 
يكن عليكم ف الإخلاف جناح؟ أم أردتم أن يحل عليكم الغضب فعاندته"9) , 

وس 19 "أنه:ذ كر السبيت الدذئ هو طول العهد ادل عق التسيان الذي حهو اتيت + 
وإثبات الغضب وهو المسبب أنكأ من إثبات سببه الذي هو العناد " 27 . وفيه نظر ؛ لعدم 
اتضاح المراد منه . 


1/تيقظو “: المحوير و العوين 1 


. ا موضع السابق‎ )١ 
. "وما بعدها‎ 710/١7 نظم الدرر‎ )( 
. ا موضع السابق‎ )5( 


. ا موضع السابق‎ 2١ 
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وفي موضع آخخر أبرز الحذف حال أهل الكفر ترهيئّا 2 » وذلك في قول الحقى كك : 


د و و ا ا ا ار وك حرس بز ا م م اطع فر ملز 
حتقاء ِل عير مُشركا يدء ومن دشرك يالل فَكأنما خرٌ و السَمَاءِ فتخطفه الطير 


ِ 


وَتَهْو به 
ليع في مَكانٍ سحت رض: .م ؛ ففيه شبه احتباك "خخطف الطير الملزوم للتقطع أولًا دال على 
حذف التقطع ثانيًا » والمكان السحيق الملزم لبلوغ الأرض ثانيًا دليل على حذف ضده 
أون"7" . فالمحذوف من الطرف الأول (يصل إلى الأرض) ؛ لدلالة ذكر :في مَكَانٍ سَحِقٍ 4 
في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (يتقطع) ؛ لدلالة ذكر وإ فَسَخْطْفَهُ لطي * في 
الطرف الأول . وتقديره : فتخطفه الطير وهو نازل في المحواء قبل أن يصل إلى الأرض - » 
أو تموي به الريح في مكان سحيق » فيتقطع حال وصوله إلى الأرض . 
وسره أنه ذكر أنكأ ما يكون للمشرك من هول السقوط وبشاعة التقطع . 

فالنمط التركيي لطبيعة الحذف أسهم في إبراز صورة المشرك في شركه ترهيبًا من 
الوقوع في الشرك ؛ لما عليه من الضلال والسقوط ., ففي تبصر دلالة الخطاب إشارات تبرز 
القول بالحذف ؛ لما تحقق في العام من الحث على ملازمة التقوى المنجية من هول القيامة9© ع 
والخاص لما تحقق فيه إبراز "عظمة التوحيد وعلوه » وفظاعة الشرك وسفوله" ”2 » فالقيمة 
الحقيقية لأصل المراد متمثلة في المعاني الجوهرية المتضمنة الحث على اجتناب عبادة الأوثان ‏ 
والاستقامة على إخلاص التوحيد لله بإفراد الطاعة له » فإنه من يشرك بالله كمن خيرٌ من 
السماء فتخطفه الطير فهلك » أو هوت به الريح في مكان سحيق © . فأنتج الحذف جملة 
من لطائف المعاني أسهمت بأثر فاعل في إبراز حال المشرك بدافع إعلام البشر-خصوصًا 
الخارحين عن الشر ع- بحقيقة الشرك وحال الواقع فيه ؛ ترهيبًا من قوة السقوط » وشدة 
الضغطة لبعد السقوط . فتحقق هلاكه لا محالة » إِمَا في السماء بخطف الطير له » وإما في 
الأرض حال وصوله” 2 . فاستشعار صورة المشرك حافز يولد في النفوس عظم الحرم وبشاعة 


وبشاعة العذاب وشده الخوف من الله ؛ثما يدفع إلى اتقاء ذلك بالرجوع إلى الإبمان . وفي 


انظم الدوز 24/15 

(؟) ينظر : المرجع السابق١/١‏ . 
(؟) المرجع السابق 47/١‏ . 

(5) ينظر : جامع البيان1١/55١‏ . 
(5) ينظر : نظم الدرر١/41‏ . 
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الحذف تذكير لعامة الخلق بأن المشرك في القيامة لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعًا » فهو في أدن 
درجات الضعف . 


وفي قول الحق 3 0 فَكَدَكُذنوا اك نكو مَاكانوأ به- سَعهزِء ون 5 (الشعراء:"»ك) © شبه 
اخفاك :1557 كليبي أو [لاؤلينا عن حلاف كايا و الاسدهراء امادو لاا عل سد قله 


ع 


أول”' » فامحذوف من الطرف الأول (استهزؤوا) ؛ لدلالة ذكر »ِو يَمْتََِمونَ ‏ في الطرف 
الثانى » ومن الطرف الثائى حذف (التكذيب) ؛ لدلالة ذكر #وكَرَي أ ث* في الطرف الأول . 
وتقديره : فقد كذبوا واستهزؤوا بآيتنا » فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون » وقد ضموا 
إليه التكذيب . وسره أنه ذكر أبشع ما يكون منهم بحاه الحق ترهيبًا من الوقوع في التكذيب 
والاستهزاء ؛ لشدة خطرهما الموجب شدة العذاب . 

فالمقصد من حمل النظم على الحذف إبراز مطلق التكذيب والاستهزاء الذي يصدر من 
أولئك الكافرين المكذبين المستهزئين بالدعوة المحمدية » وإظهار جرم المشركين في حرصهم 
على ملازمة التكذيب والاستهزاء 3 غاديهم في كفرهم ؛ وتمرّدهم على رهم 2( وهذا ذليل 
ضعفهم ) وعسجتزهم .6 وذطهو” ع فمن خلال أوجه التماثل تحقق مزيد تأكيد ما عليه 
الكافرين من إنكار الحق تكذييًا » ومن الكفر بالرسول محمد يل استهزاء ؛ ففي هذا ترهيب 
شديك 'مد-عاقبة الاستهراء والتكذيبية. +إمنا بعذاب الدنيا + أو يعذات الاحرة “الممظ 0 , 
فالغاية القصوى إيضاح أسباب الوقوع في الكفر من خلال تأكيد قبح بشاعتها وشدة 
غذايا حا على الح غنها > :وبحرضًا غلى الإبمان بالتوحيه والارشاد إليي © , 


ين 


هه 2 ال 2 


)١(‏ يمكن أن يقال مثل هذا التقدير في قول الحق عز وحل : :ل قَقَدَكُدَّوأ بلَْيْ لَمَاجََهُمَ صَسَوْفَ يَأْتيو اما 


كو بو يسَحَهَرْءونَ انان دءك) . 
)١(‏ نظم الدرر 37١/١5‏ . 
() ينظر : نظم الدرر؛ ١7/١‏ » و إرشاد العقل السليمغ/5؟ . 
(:) ينظر : جامع البيان3 57/١‏ . 
(5) ينظر : في ظلال القرآن9١/5/6؟‏ . 
(19) ينظر : البحر المحيط76/4 . 
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000 سم 


وف قول الحق بك : ا ادعو عَلافي الْأَرْضٍ مَبَصلَ قله شمَكا_يَسْتضْعِفُ طَأمَة مهم 
ديح أسَآء هم وَيَسََحء سَآءَهْمْ إِنَّهكان مِنَالْمَفْسِدينَ #«نسس:..ن » شبه احتباك "ذكر العلو 
أُونًا دلينًا على السفول ثانيًا » والافتراق ثانيًا دليلًا على الاجتماع أولًا " 27 . فالمحذوف من 
الطرف الأول (جمعنا عليه الجنود) ؛ لدلالة ذكر 38 وجَكلَ أَمْلَهَا شيعا * في الطرف الثاني » 
ومن الطرف الثانى حذف (سفل أمرهم) ؛ لدلالة ذكرءؤ عََاف الْأَرَضِ 6“ في الطرف الأول . 
وتقديره : إن فرعون علا في الأرض ؛ لأنا جمعنا عليه الجنود » فكانوا معه إِلبّا واحدًا 2 
فأنفذنا بذلك كلمته » فكفر تلك النعمة » وجعل أهلها شيعًا » فافترقت كلمتهم » فتخاذلوا 
فسفل أمرهم . وسره أنه ذكر أبشع ما كان منه تقبيحًا لبشاعة جحرمه وعظم فعله . 
فالعلائق الرابطة بين المعاني أسهمت في إبراز صورة فرعون وعظمته في الدنيا ؛ لما 
عليه من الظلم الشنيع بادعائه الألوهية ». وتحبره على عباد الله ترهيبًا ؛ لإبطال ما كان 
يصبو إليه من الشر والفساد2 » في سياق الأمر بملازمة التواضع لله المستلزم التوحيد 
ا د رين ارك ال لي ا و 
الشرع في الحرص على التخلق بالتواضع وحب العدل2 » فإن في الخروج عنهما خروج 
عن اتباع الشرع الذي يوجب الهلاك2 . فبالمعاني الجوهرية تحقق أصل المراد المتمثل في 
الترهيب من الخوض ف الشرك2 ٠»‏ وملازمة الفساد » ف'فرعون تحير في أرض مصر 
وتكبر » وعلا على أهلها وقهرهم » حخ أقرّوا له بالعبودية " 7" , ثم جعل أهلها فرقا 
متفرقين 27 » أما المعاني الإحسانية فدعت في المقام الأول إلى تمذيب النفوس بغرس قيم 
قيم الدين السمح فيها ». من خلال تعليمهم حب التواضع وملازمته في كل الأمور 2١‏ 2 
ومع كافة البشر خصوصًا من كانوا ضعفاء تحت ملكه ١‏ 2,27 "ظلطغاة تخدعهم قوم 
وسطوقهم وحيلتهم فينسون إرادة الله وتقديره » ويحسبون أنهم يختارون لأنفسهم ما 


6 


نظام لفون 0 

. 777/١ ينظر : المرجع السابق4‎ )١( 

(؟) جامع البيان 77/٠5١‏ . 

(:) ينظر : الموضع السابق . 

(5) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم 18/١‏ 7 بتصرف . 
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يحبون » ويختارون لأعدائهم ما يشاءون » ويظنون أنهم على هذا وذاك قادرون " 27 , 
فإن في إبراز حال فرعون وعظمته في الدنيا إرشادًا جليلاً يدفع إلى حسن الاتعاظ ؛ 
لتكون العبرة بملاكه بعد ذلك العلو أكبر العبر 2 » وف إعلامهم بأن إفساده في الأرض 
سبب طغيانه وبغيه نعمة عليّة ترشدهم إلى التخلص من البغي والفساد وملازمة 
التواضع ولين اللجانب 

2 


وق قول ا حق صَيْكَ : :9 ون لَر بالك تأعلم سا يحورب أهواءهم وَمَنْ صل مِبَنِ ايم 


ح 


هويلة يِعَيرٍ هُدَى رك َه رك الهلا هرى العو دين 6 (القصص: .دعق ) شبه احتباك ع 
ف «أثبت أونًا اتباع الحوى دليلًا على حذفه ثانا و ناا اميك 
و20 . فانحذوف من الطرف الأول (فهم ظالمون) ؛ لدلالة ذكر «ِاَلْمَوْمَ الطاب لظَدِلِِينَ © ف 
الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (لا تباعهم أهواءهم) ؛ لدلالة ذكر 2 
أهواء هم 4 في الطرف الأول . وتقديره : فاعلم أنما يتبعون أهواءهم فهم ظالمون غير 
معتدين » بل هم أضل الناس » ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله » والله لا يهدي 
القوم الظالمين ؛ لاتباعهم أهواءهم : وسرّه أنه ذكر قبح حالهم ؟ لترديهم في درك الكفر 
ترهيبا . 

فالنمط التركيي لطبيعة الحذف أسهم بأثر فاعل في إيضاح حال الكافرين ؛ تحذيرًا من 
اتباع الهوى » والظلم ؛ إذ هما موجبا الإشراك بالله سبحانه » فتقرر في النفوس عِظم الترهيب 
من اتباع الأهواء المضلة عن الحق » والخنوض في الظلم ؛ ليحفظ المرء نفسه من الوقوع 


سرح سس ع سس 


ال 0 كك : +2 وو سي وَمَاجَعَلَأَرُوبِحَكم ألتَى 


و و 1 ا م سم سب 2س غم رم 7 1 ل اك 020100 


. 7519/5١ في ظلال القرآن‎ )١( 
0 )تله لقاو‎ 
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يَهَدِى الكَييِلَ #رخرب»م ‏ شبه احتباك "ذكر الفم أُونًا دليلًا على نفيه ثانيًا » والحق ثانا 
دلبلا عل تله لبا و3030 اي نوسن هذا افاكد وفك تمي الاوك" الأر لك والخاط يم + لاركلة 
ذكرالْحَيّ #في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (فم) ؛ لدلالة ذكرإيأفو يكم 4 
في الطرف الأول . وتقديره : ذلكم قولكم بأفواهكم ؛ لأن من كان له فم كان محتاجًا » 
ومن كان محتاجًا كان معرضًا للنقائص والأوهام » ومن غلبت عليه الأوهام كان في كلامه 
الباطل » والله يقول الحق ؛ لأنه منزه عن النقائص » فلا جارحة ثم ليكون بينهما وبين معد 
القول مخالفة من فم أو غيره وعما يقتضي حاحة .وسرٌ ذلك ونان على تمن 
في حقنا وعلى الكمال في حقه , ودل التتريه بالإشارة ليبين فهم الفقهاء » وعلم العلماء"9") 
وفيه نظر ؛ لتكلف فهم المراد » فلا حاجة إلى حمل النظم على الحذف -والله أعلم- ؛ 
0 الوجه المشار إليه لم ييرز عند جمهرة المفسرين ؛ لذا أبانوا المقصود من #ِإدَلِكُمَ 
فك وَأَسَّيَُولُ لْحَقَّ # جمعل (ذلكم قولكم) جملة مستأنفة تؤكد بطلان العادات » 
0 المعنوي » والمهم أن القول الكائن بالفم » والذي لا يتجاوزه إلى 
القلب واليقين » تأكيد لكون الصورة المتقدمة صورة باطلة ؛ وأا لا أساس لما من الفطرة 
الصادقة والشرع الحكيم "فل كر أذ نوَامَي فيو قل اولك كنا متول لاحن مرهدة 
اعْتِقَادِ" 7" » وف اسم الإشارة لدَلكُمَ 4 مييز للمشار إليه عن كل صواب » وتبرئة من 
هذا القول . أي : هو قولكم لا قولنا ٠‏ وقوله :مإوأشه يَقَول الْحَقَّ * اتصال بالحملة 
لسابقة ؛ لأن قول الحق يقابل قول الباطل الذي لا يكون إلا بالفم » ومن هنا كانت المناسبة 
واضحة في هذه المقابلة بين أكثر من نقيضين في الوجود (الحق ». والباطل) » وفيه إشارة إلى 
اننع :علي #دلانه لمكم ونه قوة الله كن » والباطل يستمد بقاءه من بقاء 
الكعياة 17 لتقام البو للمقارمة 2 1د رودا ابل" موز اعنام وان عدم مسةها 


يقوله القائلون من أن يكون لرجل قلبين في جوف .» وأحكام تتعلق بالمظاهرة والتببئ » فليس 


. 781/١ المرجع السابق‎ )١( 

. الموضع السابق‎ )١ 

(59) المفردات في غريب القرآن » مادة : «ق»و»ل» » ص"5 2١‏ . 

(4) ينظر : من أسرار التعبير القرآى » دراسة تحليلية لسورة الأحزاب » ص4 "وما بعدها . 
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لأحد قلبان » وليست الأزواج أمهات » ولا الأدعياء أبناء ؛ لاه شتراكهما في كوفا مقولة لا 
ع ا 


ل م 0 2 وو 4 4 


1 ا 02 2 
وفي قول الحق كيل ور وإذيقول كاين ف ووم موس ادناه ورسول ور 
روانم شه الشبالكة. "د كن النقاق أولَا دال عليه ثانا ا ثانا دليل عليه 


ع 


"77ت وض نهدا فاككنوقت هن الطرفتة الأول «قلوهم مريضة» ؛ لدلالة ذكر 18 ففب 
لوهم مَرَضٌُ 16 في الطرف الثاني » ومن الطرف الثانى حذدف «النفاق» ؛ لدلالة ذكر 
«الْمتَفمُونَ # ف الطرف الأول . وتقديره : وإذ يقول المنافقون ؛ لأن قلويهم مريضة » 
والذين في قلويمم مرض فهم لم يصلوا إلى الحزم بالنفاق2 ». ولا الإخلاص في الإبمان » ما 
وعدنا الله ورسوله إلا غرورًا . وسرّه أن ذلك أدل على كفرهم وتمكن النفاق في قلووهكم ؛ 
لضعف اعتقادهم » وشدة تزلزهم . 

فالقول بالحذف يشكل أثر قويًّا لإبعاد البشر عن النفاق والتكذيب حي لا يتعرضوا 
لشدة العذاب » فهو ذو اعتلاق بالغ بالسياق العام ؛ لا تحقق فيه من الحث على لزوم 
الصدق في الإخلاص في التوجه إلى الله 7" » فثبت عِظمَ ما يحيط بقلوب أهل النفاق من 
غشاوة الضلال » ففي تبصر دلالة الخطاب إشارات تُعلي من شأن الحذف منها : إبراز كثرة 


حدوث النفاق منهم واستمرارهم فيه لدوام حالهم عليه ؛ لذا أوثر التعبير ب © يمَوآ نول 6 ؛ 
ليكشف عن تكرار ذلك منهم مرة بعد أحرى ”2 » ومن أبرز جواهر المعاني الإحسانية أن 
الحذف أسهم في إعلام البشر أن "القلوب أربعة : قلب أجرد فيه سراج يزهو » فذلك قلب 
المؤمن » وقلب أسود منكوس » فذلك قلب الكافر » وقلب مربوط على غلاف » فذلك 
قلب المنافق » وقلب مصفح فيه إيمان ونفاق » فمثل الإبمان فيه كمثل البقلة بمدها الماء 


ع 


الطيب » ومثل النفاق فيه كمثل القرحة بمدها القيح والصديد اافاى«المذةل ليك عليه 


. ١59/7يواضيبلا ينظر : حاشية الشهاب على‎ )١( 
. 7054/١8 نظم الدرر‎ )١( 

(6) ينظر : المرحع السابق 707/١‏ . 

(5) ينظر : المرجع السابقه 3٠١ 4/١‏ . 








- 385 - 


حكم له يما" 2 » وهذا دافع إلى الترقي في مراتب الإبان بغية امتثال التوحيد . 


* 
وكذلك في قول ا حق وك : (١‏ أف عل ألم كما يوم مدال الس لَايْوممُونَ لير ةف الْمَدَاٍ 
وَاَلصَللِالْبعِيدِ #باء.م » شبه احتباك 5ن الإفراف الاريك ل قلق ننه ثانا موه كر اللدورن 
ناما ندل عل يطو أله "قا وف ردي بن رلقاتفن الأول وقافلم + الدلالة. د كر 
جِنَّةا # في الطرف الثاني ؛ ومن الطرف الثانئى حذف (من أهل القصد) ؛ لدلالة ذكر 
مرك “ في الطرف الأول وتقديره + أنترئ علن الله كديا » وهو عاقل يصح منه 
القصد » أم به جئة ؛ لأنة ليس من اهن القضيك .: 
وفيه نظر » لكون المقدر من كلا الطرفين تفسيرًا ناتجحا عن فهم المعيى » حين جعلوا الرسول 
يكو دائرًا بين الكذب والجنون » بناء على أنه إن كان ما قاله من البعث قاله عن عمد 
وسلامة عقل » فهو في زعمهم مفتر ؛ لأهم يزعمون أن ذلك لا يطابق الواقع ؛ لأنه محال 
في نظرهم القاصر » وإن كان قاله بلسانه لإملاء عقل مختل فهو بحنون » وكلام لمجنون لا 
يوصف بالافتراء . وإنما ردّدوا حاله بين الأمرين بناء على أنه أحبر عن تلقي وحي من الله » 
فلع ببق مخدملاً لقسم ثالث + وهو أن يكون منوهما أو غالطا”” , 


وفي قول الحق كيل : 9 حَقَ ذا جَءَدَا فَالَ يلس بن ويينك بعد الْمسّردَنِ مس 

رارحرف :دهم » شبه احتباك ا 
زال عنها ما كان من إعراب المعربين © لها موجبًا للارتباك (فيا ليت) إلى آخره دال على 
تقدير ضده ثانيًا (ولن ينفعكم) إلى آخره دال على تقدير مثله أولا "2 , فالمحذوف من 


الطرف الأول (لن ينفعكم ذلك اليوم) ؛ لدلالة ذكر 38 وَلَن ينَمَعَحكُم الْوْمَ # في الطرف 





)١(‏ الموضع السابق. 

. 457/١ المرجع السابق‎ )١( 
16 لطر - «العحونة والنؤارر‎ 
. ينظر : الدر المصون40/9دوما بعدها‎ ):( 
. 4977/١1 نظم الدرر‎ )5( 
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الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (يا ليت أنا لا نفترق ؛ لدلالة ذكر مِإيَلِيتَ مف 
بنك بعد الْمَسْرِقَينِ وِنْس الْمَرِينَ * في الطرف الأول . وتقديره : يا ليت بيئٍ وبينك بعد 
المشرقين فبئس القرين » فلن ينفعكم ذلك اليوم يوم جكتمونا ؛ إذ تمنيتم هذا التمئي حين 
عانيتم تلك الأهوال اشتراككم اليوم » ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم » يا ليت أنا لا نفترق 
أبدًا » فنعم القرين أنت . وفيه نظر ؛ لعدم اتضاح علة القول بالحذف . 


د 


4ك 


ل ا ل ا لك ا ل اا 

وعلى هذا فا محذوف من الطرف الأول (منفتحة) ؛ لدلالة ذكرِآ أَقَمَائْهَآ # في الطرف 

الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (لا يتدبرون) ؛ لدلالة ذكر 35 يسَدَبَرُونَ # في الطرف 

الثاني . وتقديره : أفلا يتدبرون القرآن بقلوب منفتحة » أم على قلوب أقفالها ؛ لأنما لا 

دوفن اندو 

وسرّه أنه "ذكر نتيجة الخير الكافلة بالسعادة أُولًّا » وسبب الشر الجامع للشقاوة ثائيا"9 . 
إن الغرض الأسمى من حمل النظم على الحذف تمثل في الحث ترغيبًا وترهيبًا على التدبر 


< 


في قراءة القرآن بقلوب واعية » فإن الله إذا أراد بعبد خيرًا أبصرت عيناه اللتان في قلبه » وإذا 
أرقن كوو الت حلمب فقوي 9ن اسسلفنك قري :اعد علو قد بانع ال للوظيو :إل 
باهر الدلائل الموصلة إليه » وفي حمل النظم على الحذف معانٍ ثرية توحه البشر إلى الارتقاء 
في مدارج الطاعات » ولا يخفى على ذي بصيرة أثر نعم التدبر والتأمل في فتح آفاق 

الخير » فالقول به جاء في سياق يدعو إلى لزوم حفظ الدين بإدامة الجهاد للكفار ‏ © . أما 


الخاص ففيه دعوة إلى تدبر القرآن بقلوب واعية تعيه حق وعيه من خلال الإخبار عن حال 


٠‏ هه اسه سس 2 اس جح برح سا رس برا سس و سلسم 
وكذلك قُْ قول الحق كل : 3 أفلا سيروب لهات آم عل قلُوبٍ كه 1 عمدب :.م) ) شبه 


. 515/١8 المرجع السابق‎ )١( 
. الموضع السابق‎ )١ 

(*) ينظر : جامع البيان"؟/1ه . 
(5) ينظر : نظم الدرر ١91/١‏ . 
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الكافرين بإقفال قلوي؟هه”'' . فالقيمة الحقيقية لأصل المراد متمثلة في المعاني الجوهرية » الأول : 
"أفلا يتدبر هؤلاء المنافقون مواعظ الله الى يعظهم بما في آي القرآن الذي أنزله على نبيه 

» ويتفكرون في حُججه الي ينها لهم في تتزيله فيعلموا يما خطأ ما هم عليه 
مقيمون”" » والثاني : في " أم أقفل الله على قلوهم فلا يعقلون ما أنزل الله في كتابه من 
اوفط وال 3 00 فالفول بالحذف أجود عطاء في فهم المراد ؛ لما حققته المعاني الإحسانية 
من إعلام البشر بحقيقة التدبر والتأمل في جعل القلوب منشرحة مهتدية22 » فهما -التأمل 
والتدبر- سبب في إنارة البصائر وفتح القلوب » فتحقق في العقل أن مفاتيح القلوب الإدامة 
على التأمل والتدبر في حقائق القرآن والعمل بما © غ أمّا القلوب الغافلة لفرط جهالتها 
وإعراضها عن التأمل والتدبر فلا يدخزها الإيمان ولا يخرج منها الكفر » لأن الله طبع 
عليها”' وفي هذا نعمة عليّة تعلم البشر عامة مفاتيح القلب الحقيقية الموصلة إلى النعيم 2 »ع 
وترغب ف ملازمة التأمل والتفكر في دلائل القرآن وحقائقه » وترهب ف البعد والإعراض ؛ 
لذا جاء تنكيرها ب «َإقَنُوبٍِ *# ؛ لزيادة قويل حاها وتفظيع شأنها و شدقا في القساوة 
والخهالة7" : :فقلوب:الكافرين. "أقفل الحو علدا عاك لذ عي نايد شاه ا سيا 
عليها شعاعٌ العلم » فلا يحصل م فَهُمُ الخطاب ؛ فالبابُ إذا كان مُمَفلًا لا يدحل فيه شيء 
والايخرح منه. شيع + كذلك قلوب الكفامقفلة افلا الكفرُ التي فيها يَحْرْحْ .وله الافان 
الذي هم يُدَعَوَنَ إليه يدحل في قلويهمم . وأهل الشرّك والكفر قد سّدِّت بصائرهم وغْطْيَت 
أسرارهم ا عليهم وجهُ التحقيق"9" . 


د 


كما أبرز الحذف أهمية التخلق يمكارم الأخلاق المتمثلة في رزانة العقل وقوة الصبر ترهيبًا من 


. ينظر : المرجع السابق8/١/4 4 ؟وما بعدها بتصرف‎ )١( 
. 51/55 جامع البيان‎ )؟١(‎ 

(9؟) الموضع السابق : 

(5) ينظر : نظم الدرر8 47/١‏ ”وما بعدها . 

(5) ينظر : تفسير البيضاوي 45/5 ١اوما‏ بعدها . 

(5) ينظر : البحر المحيط//١/بتصرف‏ . 

(0) لطائف الإشارات 4١/5‏ . 


- 388 - 


2 وو -ه 


الإخلال بمما » وذلك في قوله تعالى : :3 ناليس يويك من ورا لجرت أَحرهُم لا 
نه 2 1 أل الوا ل ل رو لكالا لوال قزر تونق اازلد سيم فلي 
لضي اماف "عدت السليل يده الور ارال 161 و عليه مهو العلل نكا انول 
عليه من ذكره أولل" 2 . وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (لم يصبروا) ؛ لدلالة ذكر 

صَبَرُوأُ # في الطرف الثاني ؛ ومن الطرف الثاني حذف (يعقلون) ؛ لدلالة ذكر هلا 
يَحَقِلَوت # في الطرف الأول . وتقديره : إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم 
لا يعقلون ؛ لأنهم لم يصبروا -والعقل يمنع مثل ذلك لمن اتصف بالرئاسة » فكيف إذا كانت 
رئاسة النبوة والرسالة عن الملك الحبار- ولو أهم صبروا حى تخرج إليهم لكان خيرًا لهم غ 
فكانوا يعقلون . وسرّه أن ذلك أدل على سوء عملهم ترهيبًا من إساءة التأدب مع الرسول 
» وق التقدير تأديًا وتدريًا على الصفح عن الجاهل » وعذره » وتعليمه'' . 

فالنمط التركيي لطبيعة الحذف أسهم في ترسيخ مبدأ جليل يؤكد عِظم النهي عن 

الإخلال بالأدب مع الرسول كلهٌ » ويأمر با محافظة على تعظيمه ؛ لما له من عظيم المكانة ‏ 
وعلو القدر”" . ففي تبصر دلالة السياق العام والخاص ما يعضد من شأن الحذف ؛ لكون 
المقصد الأعظم من السورة قائمًا في "الإرشاد إلى مكارم الأحلاق بتوقير البي كلِهُ بالأدب 
معه ف نفسه وق أمنة 2907 +.فتسحقترت أهية التوجية والإرشاد إل الأقبال على .ها يوحت 
للجميع حسن المآب » وجميل الثواب”2 . وبالوقوف عند براعة النداء في مفتتح السورة 
دلالة جليلة تكشف عما بحيط بالمنادي والراضي من الغفلة » وفي تدبر دلالة الحذف أثر 
فاعل في توجيه البشر إلى امتثال الأدب أولًا + ف"الأدب عند الأكابر يبلغ بصاحبه إلى 
الدرجات العلا والخير في الأولى والعقيى "2 » ففي هذا دفع لهم إلى المعالي » وإرشاد إلى ما 
يتفاحرون به من علي المحاسن . وتعلم الصبر ثانيًا ؛ لما فيه من "حبس النفس عن أن تنازع 


. ”57/١4 نظم الدرر‎ )١( 

. 351/1١/86 ينظر : المرجع السابق‎ )١( 

(9) ينظر : المرجع السابق48 705/١‏ بتصرف . 
() المرجع السابق ١45/١8‏ . 

(5) ينظر : المرجع السابق 360/١86‏ . 

(5) المرجع السابق 357/١‏ . 














إلى هواها » وهو حبس فيه شدة وصير”2 . 






تر و وه وه 01 حَ 
5-5 نا , 0 د عرد و هشير ترم دزو ىم ع فر لز لخر 6 2 بكس سه اج مسر ار 
وفي قول الحق 38:5 و إن روا ءَايَهَ يعرضوأ لو | وأتبعواً أهواءهه 


وَحَكُلُ أَمْرِ 5ُسَتَقَرٌّ © «هر:..م » شبه احتباك " , المحذوف من الطرف الأول (رأوا 
الآيات وأعرضوا وقالوا) ؛ لدلالة ذكر 3# يرو ءَايَةُ يعرضوأ ويف ولوأ # في الطرف الأول » ومن 
الطرف الثاني حذف (سيكذبون ويتبعون أهواءهم) ؛ لدلالة ذكر 36 وَحَدَيوا وأمَبعوأ 
أهْوآهَهُمَ ## في الطرف الثاني . وتقديره : "وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا : سحرء وقد رأوا 
الآيات وأعرضوا وقالوا : سحر مستمر » وكذبوا واتبعوا أهوا ءهم وسيكذبون ويتبعون 
عراب" م( 
ترهيبًا من قبح الإعراض عن تأمل دلائل الآيات . 

فالحذف كشف بدقة عن حال المشركين في إنكار دلائل نبوة محمد كله ؛ لأنه لما أراهم 


. وسرّه أنه ذكر حقيقية حالهم في ملازمة التكذيب والإعراض واتباع الأهواء 


ا و هسسيير ترم 
0-3 


أعرضوا وكذبوا » وقالوا : هذا سحر ٠»‏ فقال فيهم :3# وإن يَرَوأ ءايه يعرضوا ويقولواً 
بحر 220 » فمن خلال أوجه التمائل بين المعاني تحققت شدة تمكن الإعراض والتكذيب 
فيهم » فأصبحا -أي : الإعراض والتكذيب- دأهم المستمر » فهم لا ينقادون للحق 
مطلقا » ثم إن في اتباعهم أهواءهم دليل تمكن اهل والغفلة فيهم » فدل الحذف دلالة قاطعة 
على أن حاهم في ملازمة الإعراض والتكذيب في الماضي وفي الاستقبال واحد 27 » وفي هذا 
موود نا كيك قوري فى اللقوان لفن عدي اذفان العم يه نوك القافلة التوصسة زالاد شاد 
لوطو ين قري 6 

وني قول الحق كبك : 92 # ألَئرَإَِ لذت افوأ عُولُونَ لإسخونهم اَن كمَرومنَ أَهَلٍ 


(1) المرجع السابق 3531/١8‏ . 

لوي" المسرير و التو باع لا 
(9؟) الموضع السابق 

(5) ينظر : جامع البيان 84/71 . 

(5) ينظر : المرحع السابق0//71./بتصرف . 
وك انطا؟ “ا لطاقق الاشاواتة 0 
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الكت وين رجشم لزج مَك لايع يك دا دان ور شرك _ومَه ميد 
اي م » شبه احتباك "ذكر الإخراج رن دلينًا على ضده ثانا » والقتال ”0 
وبنعل تلاق جا ول لكين كدوك سن الطوفع الخول وى فو فال 4 لالد كر 
«فُويَثُمَ # في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (ل تخرجوا) ؛ لدلالة ذكر 
«لْجِمْرَ # في الطرف الأول . وتقديره :لئن أخحرجتم من غير أن تقاتلوا لنخرجن معكم » 
وإن قوتلتم فقاتلتم ول تخرجوا لننصرنكم . وسره أنه أظهر شدة نفاقهم الموجحب ملازمة 
التكذيب ؛ لانتفاء تحقق الإبمان فيهم ترهيبًا من المكر”" . 

فالغرض الأسمى من القول بالحذف تأكيد حبث المنافقين في إظهار غير ما أضمروا 2 ع 
فقد أظهروا الخير » وبالغوا في إحفاء عقائدهم ”" , في سياق تحقق القدرة على الحشر ؛ 
ليثبت الإبمان بالبعث ؛ لأنه محط الحكمة . وموضع إظهار النقمة والرحمة 2 » وهذا هو 
المقصد الأعظم الذي حققه السياق العام للسورة » أمّا الخاص فتحقق فيه الإخبار بأن رسوخ 
الإيمان دافع إلى إقامة السنة بالهجرة والإيثار » وعدم رسوخه دافع إلى الخوض ف 
التكذيب”” . فالعلائق الرابطة بين المعاني أسهمت بأثر فاعل في إبراز قبح صورة المنافين في 
موالاة إخحوافهم بالضلالة » تنفيرًا منهم » وإعلامًا أن من صادقهم تحتم هلاكه 2ع ففي 
الحذف مزيد تأكيد لكذبهم » وهذا من أعظم دلائل النبوة ؛ لأنه إخبار .غيب بعيد عن 
العادة بشهادة ما ظننتم أن يخرجوا فحققه الله عن قريب”) 

23 

كما أسهم الحذف في إظهار شدة عجز أهل الكفر عن نفع أنفسهم في القيامة ترهيبًا : 
وذلك في قول الحق َك : بوم مَكُقَفُ عَن سَاقٍ يعون إل لجو د ملامستوطبشوت .تع لصم 


نظوالدرن 21/55 . 

(؟) ينظر : المرجع السابق9 445/١‏ بتصرف . 
(؟) ينظر : المرجع السابق 147/1١9‏ . 

(5) ينظر : المرجع السابق 147/١9‏ . 

(5) ينظر : المرجع السابق9 4147/1١‏ . 

(7) ينظر : الموضع السابق . 

(0) ينظر : المرجع السابق 5454/8/١9‏ . 
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يعقوم و مدان يدعَونَ إل السجود وهر سللمون :»4ن » ففيه شبه احتباك » "ذكر عدم 


الاستطاعة أولا دال على حذف الاستطاعة ثائيًا 2 » وذكر السلامة ثائيًا دال على حذف 
عه الجاكقة 0771017 روطليه فاخدوقت من الطارف الأول رضيو لينم" + ؟ الدالة قاقر 
سَلِمُونَ # في الطرف الثاني » ومن الطرف الثانى حذف (مستطيعون) ؛ لدلالة ذكر 1 قلا 
يسْتَطِِعُونَ # ف الطرف الأول . وتقديره : يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون ؛ لأنهم 
غير سالمين -لا أعضاء لهم تنقاد به مع شدة معالحتهم لأنفسهم- » خاشعة أبصارهم ترهقهم 
ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون مستطيعون -ليس في أعضائهم ما يمنع من 
ذلك ؛ وإنما بمنعهم منه الشماحة والكبر- . وسره أنه ذكر قبح حاهم في القيامة ترهيبًا من 
الإعراض » وحسن حالم في الدنيا ترغيبًا في الإقبال . 

فتحقق بالحذف إبراز حال الكافرين في الدنيا ؛ إذ كانوا يدعون فيها إلى السجود -له 
ل- وهم سالمون مستطيعون » فتمنعهم عنه الشماحة والكبر » وفي الآخرة يدعون وهم 
غير سالمين ولا يستطيعون 7" ؛ ترهيبًا من المكوث في الكفر الذي يوقعهم في شدة العقاب 
والعذاب . فالسياق العام أتى لأجل إظهار ما استترء وبيان ما أيهم ”©. والخاص حقق 
خاصية التهديد الشديد با ثبت لله من تمام القدرة ؛ ففي إباء السجود في الدنيا دليل الجهل 
بالدين » وفي عدم الاستطاعة في الآخرة دليل تحقق شدة العذاب الذي يجعل ظهر الكافر 
شديد القسوة فيكون لذلك عظمًا واحدًا”' وهذا يُعلى من شأن القول بالحذف ؛ لأنه 
سعى لإبراز حالم في الدنيا والآخرة . فالقيمة الحقيقية لأصل المراد تمثلت في المعاني 


الجوهرية » الأول : 38 وَيدْعوْتَ إلى أ آل لسجود فلا سَسَطْبِعونَ * » والثاني : 38 وَقَذكانوأ يدَعونَ ِل السجود 





)١(‏ «قال الحبائي : لما حصص عدم الاستطاعة بالآحرة دل ذلك على أنهم في الدنيا كانوا يستطيعون » فبطل بُذا 
قول من قال : الكافر لا قدرة له على الإبمان » وإن القدرة على الإبمان لا تحصل إلا حال وجود الإيمان 2 ء 
والجواب عنه : أن علم الله بأنه لا يؤمن مناف لوجود الإبمان » والجمع بين المتنافيين محال » فالاستطاعة في الدنيا 
أيضًا غير حاصلة على قول الحبائي » . التفسير الكبير ١‏ 5/8/, » فتحقق أن نفي الاستطاعة للسجود في الآخرة 
لا يدل على أن لهم استطاعة في الدنيا . ينظر : البحر المحيطم/١١”‏ . 

م؟96/٠١ نظم الدرر‎ )١( 

(*) ينظر : جامع البيان9 47/5 وما بعدها . 

(4) ينظر : نظم الدرر١ 777/٠‏ . 

(5) ينظر : جامع البيان 5/99 . 
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و سَلِمُونَ # » فاتضحت تحذين الركنين حالة الكافر في الدنيا والآحرة » وبال ركنين ا محذوفين 
ثبت أن عقاهم في الآخرة نقيض ما كانوا عليه في الدنيا ؛ إذ كانوا فيها سالمين مستطيعين» 
ولما دعوا إلى السجود في الدنيا فامتنعوا منه مع صحتهم وسلامتهم عوقبوا بعدم قدرهم عليه 
في الآخرة”' » فالدنيا دار ينفع فيها القيام بالتكليف ؛ لأن أهلها قادرون عليه وعملهم نافع 
هه" . وللحذف أثر كبير في إحداث علائق ربط جديدة أضافت إلى أصل النظم معان 
عظيمة أبرزت قبح حال الكافرين في الدنيا والآخرة ؛ لإقناع أهل الشرك بالعدول عن الكفر 
وتوجيههم نحو الإبمان من خلال استشعار الحسرة ». والندامة ؛ فالله يجعل سجود المؤمنين 
عليهم توبيخًا ا اا فالمؤمنون يرفعون رؤوسهم 
ووجوههم أضوأ من الشمس » ووجوه الكافرين والمنافقين سود مظلمة" . 
2 

وف موضع آخر أسهم الحذف في إبراز حال الكافرين وما يعتريهم من شدة الغفلة ترهيبًا » 
شوو قولة تفلل + :جز لماخ التكانة عل ل اندر فرظ لتقف ب 016 
تَعلمون_ ##رتكاز:٠‏ مر رسف نانج ان حك اناو رر الوص ارس الخو 
لدلالة الثاني عليه » وذكر ثانيًا العلم الذي هو الثمرة » وحذف ما يتسبب عنه من عدم اللهو 
الذي هو ضد الأول " 27 . وعلى هذا فا نحذوف من الطرف الأول (الجهل) ؛ لدلالة ذكر 
تَعَلَمُونَ # في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (لم يلهكم التكاثر) ؛ لدلالة ذكر 
«ألَهكم التَكَاثرُ # في الطرف الأول . وتقديره : الحاكم التكاثر بما غلب عليكم من | 
فلو تعلمون علم اليقين لما شغلكم التكاثر «اوطراه أنناذ كر فون إغراضويو عننا أمامونو من 
الآخرة ؛ لينفي عنهم خاصية العلم تهديدًا وتقريعًا . 

فالنمط التركيبي لطبيعة الحذف يكشف بدقة عن حال الكافرين المنشغلين بحب الدنيا ؛ 
ترهيبًا من شدة عذاب الآخرة » فالقول به في هذا الموضع علي ؛ لما تحقق في السياق العام 


. ينظر : الموضع السابق‎ )١( 

. ينظر : نظم الدررء. 4/7 7"اوما بعدها بتصرف‎ )١( 
. 47/9 ينظر : جامع البيان9‎ )*( 

(5) ينظر : نظم الدرر. 776/9 . 

(5) المرحع السابق 70/77 . 
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فخ :قنذة: الخد ين :مخ الاتقبغال. بالمال و الا خلاذ زل “دار الدوال2 ع فقت خاصية الترهيت 
الشديد من الركون إلى الدنيا » أما الخاص فتحقق فيه إبراز علة الشقاوة يوم القيامة 
للكافرين”" . فأصل المراد قائم في المعاني االجوهرية » الأول : في إيضاح غفلتهم في الدنيا 
وانشغالهم بالمال والحاه والبنين”" » والثاني : في محاولة ردع من أعرض عما يعنيه وأقبل على 
ما لا يعنيه22 . فأسهم الحذف ف إيضاح أسباب الحلاك أمام عقول الكافرين » وإعلامهم أن 
ن قا فيا اي رضي تالاه لقا 1" يوق لو قر ا ينين امسق ع لاقي 
المنافسة 'ق الأغمال اللوصلة إلى أعلى :الترحات يكثرة: الظاعائة: " 627 .واللحذف أثر 'قاغل 
يرشد إلى أنه ليس في الإسلام تكاثر بالسادة والنسب .» والجحاه والمال 27 » فليس له من المال 
إلا ما أكل فأفئ » أو لبس فأبلى . أو تصدق فاقتئى وما سوى ذلك فذاهب وتاركه 
للناس”” . كما أن في تأمل حال الغافلين في الدنيا واستشعار قبح مآلهم في الآخرة نعمة عليّة 
علية َذب النفوس وتوجهها إلى الاتعاظ والاعتبار بحال من كانوا في الغفلة ماكثين 
وأصبحوا في القبور جائمين”" . 

2 
كما أسهم الحذف في إبراز قبح حال أهل الكفر ترهيبًا من سوء أفعالهمم » وذلك في قوله 


375 تر مس رو ظصح-د. سه أ هه دوم رص صصل صرح 9 
تعالى : وإكذالت الزى ميدع البنيم .ولا خض علا طعام الْمِسَكْينَ (للاعرنة:-ك»ك) » ففيه 


شبه احتباك "ال 3 الأول ؤلال علي للق" "بو الاق "هواضف القاق اودل علق 


. ينظر : المرحع السابق؟5؟5/5؟؟‎ )١( 

. ينظر : الموضع السابق‎ )١9 

() ينظر : جامع البيان :787/8 . 

43 )"ينظ :انظح الدبون؟ 05 1 

(5) ينظر : جامع البيان0 7/4/7 بتصرف . 

على اللو ل 1 

(0) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم ١54/٠١‏ . 

() أخرجه البحاري في صحيحه » كتاب : الزهد والرقائق177/4؟7 » رقم : )١5955(‏ من حديث أبي هريرة ذلنه 
(9) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم 59/9١‏ ١وما‏ بعدها . 

. ١75ص‎ » الدّعٌ : الدفع الشديدٌ . ينظر : المفردات في غريب القرآن » مادة : «دءع»‎ ٠١9 
. 477 الْقَتُ : أَسَدٌ الإبُغاض . ينظر : المرجع السابق » مادة : «م؛ق»ءت» » ص‎ )١١( 
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مثله في الأول" 27 . وعلى هذا فا نحذوف من الطرف الأول (لا يحض) ؛ لدلالة ذكر 38 ولا 
« وَلايحسٌ * في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف ريمقت ) ؛ لدلالة ذكر 
يَدُعْ * في الطرف الأول . وتقديره : فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحث على إكرامه ؛ - 
لأن الله نزع الرحمة من قلبه- » ولا يحض على طعام المسكين » بل قته ولا يكرمه . 
سيره أتذاجة كن اموا العيفابف الخاملة عل القر قلقو ا ولعلر اغرى لاوو فى «الكفر :© الكن 
إيذاء الضعيف والتهاون بالمعروف من أعظم علامات التكذيب بالبعث”" . 

إن العلاقة الرابطة بين المعاني أسهمت بقدر كبير في إيضاح حال المشركين وشدة 
تلقاتيي ق معاملة تداق + ات كاين ناك العائلة" وق مير دلالة النماق ميل بيت 
تحقق التنبيه على عِظُمِ التكذيب بالبعث لأجل الجزاء كان و ساف بو نعي وار هال 
المكذيين انكشف أن القول بالحذف أسهم في إبراز معان حسانٍ أوجبت التخلق بأكمل 
الصفات » ففي الدفع عنف شديد » يولد البغض والكراهية » ويحمل على العذاب ؛ لأن في 
دفع اليتيم عن حقه ظلمًا له 7 » فتحقق تذكير أهل الكفر بعظم الجزاء الذي ينالونه على 
سييء الأعمال والأفعال . فأصل المراد متحقق في المعاني الجوهرية » الأول : في الإخبار بأن 
حاله مع اليتيم في معاملة القهر والظلم والدفع العنيف » والثاني : في أنه لا يحث غيره على 
إطعام امحتاج من الطعام ”' , فالقول بالحذف أجود عطاء في فهم المراد ؛ لأنه يغرس في 
النفوس الخوف من الله » وهذا دافع إلى التطلع إلى الإحسان الذي أساسه حب الخير ‏ » 
وأعظم ثماره الرحمة "2 . وللحذف أثر بارز في تثقيف النفوس وتعليمها مبدأ لزوم الحرص 
على أفعال الخير أسوة بالرسول ولو خاصة في حبه للمساكين » فمن "ضم يتيمًا من أبوين 
مسلمين إلى طعامه وشرابه حى يستغئ عنه وجبت له الحنة "29 » وتحنب أفعال الشر الى 


. 780/57 نظم الدرر‎ )١( 

. ينظر : المرجع السابق 70/9/57 بتصرف يسير‎ )١( 

(6) ينظر : المرحع السابق؟5؟7075/5 . 

(4) ينظر : جامع البيان 3١١/8‏ . 

(5) ينظر : المرجع السابق :811/9 . 

(5) ينظر : نظم الدرر779/757 بتصرف . 

(0) أخرحه أحمد في مسنده 5414/4” » رقم : )١5٠0417(‏ من حديث مالك بن الحرث ذه . قال الألباني : (صحيح 


لغيره) . صحيح الترغيب والترهيب ل محمد ناصر الدين اللباني 3 بإشراف : محمد زهير الشاويش 3 
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قبط به إلى أسفل دركات النار 27 ؛ وفي هذا توجيه لي جليل يهذب النفوس . ويعلمها 
غن"الأنقاق :إن التتطافك: + بو الت إقاكسل سابها قرخت الدودن الشتلديد على إطعاء 


اليتامى وال 6 ( فإن 2 :3 ميم حَقَّ مع ا م . لْسَّايلٍ و مسرو امارج ب4 رده ريك : 


د 


المطلب الثالث : وقوع الاحتباك وشبهه في سياق بيان حال أهل الطاعة والمعصية معًا . 
- القول بالاحتباك: 


0 258 0004 4 2 مه هه به ررح 


و 


ل 1 أنّهُ بهددًا مَك ل ا 


دس مه 0 7 م 


-ه 


22 دو بر و 7 
كزيرا وَيَهُدِى يِدء كيرا وَمَا يَضِلَّ بيء إِلَا لْعَسِقِينَ 47 ويه .م » ففي قول الحق كبك : 


6 


000 001 00 27 عه 2م23 لس 00 22 ل حر 2# 
ل قَأْمَارت ءَامَنُوأ بعلمو أَنَهُ لحن ون رَيَهِمٌ وَأمَألرنَ كمأ ضفُولوت مادا اد أله 
يهَددًا مَكََاب #6 احتباك ذكر العلم أولانولا عل عدف وه لاا 6 والحعرافن لاا دلينا 
على حذف ضده 0 هذا فا نحذوف من الطرف الأول (فيقولون آمنا به كل من 


00 


عند ربنا) ؛ لدلالة ذكر فيَفولُوست ما أرَادَ أشَدُبهَددًَا مَكَلَا * في الطرف الثاني » ومن 
الطرف الثاني حذف (جهلوا عنه)» ؛ لدلالة ذكر بعلمو أَنَهُ لح # في الطرف 
الأول . وتقديره : وأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من رهم ٠»‏ فيقولون إذعانًا وتسليمًا : 
لجنو مشو عدر اما" لايق #كلررو انو عور اده ا لين عر فا اشير 
ماذا اد الله بهذا مثلًا؟9 . 


اناد كزيها يحرف أهل الإبمان للإمان بالله في العلم الخالص ؛ ترغيبًا في الاتباع ‏ 


(المكتب الإسلامي » الطبعة الأولى » 99+١هاء‏ 194174م837/7)0١‏ » باب الترغيب في الاكتساب بالبيع 
وغيره » رقم : .)١8565(‏ 

. ينظر : نظم الدرر١7179/7 بتصرف‎ )١( 

(؟) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم 7١١/9٠‏ بتصرف ء والبحر المحيط8//6١ه‏ . 

-ينطى 2 نطو الددو 51 هاستن رقم +( 

(5) ينظر : المرجع السابق 5/١‏ ١؟‏ » هامش رقم : (5) » (5) » ورقم : (9-58) 3١5/1١‏ . 


- 396 - 


وحقارة أهل الكفر ؛ لكفرهم بالله في الاعتراض -مع حقيقة العلم بأكهم خلاف الصواب » 
وهذا أنكأ وأبشع ما يكون منهم- ترهيبًا . 

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إظهار حقيقة استكبار الكافرين عن 
قبول ادق والاعكراقاة 4 حيت زعموا أن الله أجل وأعظم من أن يضرب المثل عا هو 
حقير » تشكيكا في صدق نبوة محمد يي » وهذا كامن في تساؤهم الناتج عما طوي من 
جهلهم ونقصهم في معرفة الدين الحق » في مقابل إظهار حقيقة العلم المقتضي العبودية 
الخالصة لله ؛ لكوًا الأساس الصحيح لكل متبع يدرك طريق الحق » فإذا تحقق العلم الخالص 
بأنه حق حصل الإبان بصدق النبوة المحمدية . فالناتج من وراء القول بالاحتباك : المقابلة 
ين المومفيق. + أوالكافريع :4 لكو الاين أمام هذا امن نوفيق. + ومنت يكل نذا أدرل الله ب 
لهذا لم يعترضوا » وكافرين موقفهم الطعن في سلامة هذه الأمثال والسخرية منها » اعترضوا 
قأتليق :اذا أراة الله ذا مس77 برق الخذف امنزارًا” »متها + أن ين التاذرة إل بول 
دعوة الحق وعدم الإعراض تأكيدًا لرسوخ الإيمان في القلب » 'لما كان الذين آمنوا ممن بادر 
فأحاب » وكان ضرب امثل تأكيد دعوةٍ وموعظة لمن حصل منه توقف حصل للذين آمنوا 
استبصارًا بنور الإبمان في ضرب المثل » فصاروا عالمين بموقع الحق فيه » وكما استبصر فيه 
الذين آمنوا استغلق معناه على الذين كفروا وجهلوه2 » فاستفهموا عنه استفهام إنكار 
لموقعه"” » وللاحتباك أثر فاعل في إحداث علاقات ربط بين المعاي ترشد العقول إلى إدامة 
النظر وإمعان الفكر في التدبر والتأمل في حقيقة ضرب المثل » ففيه اختبارٌ من الله ل حم ؛ ليميز 
به أهل الإيمان والتصديق من أهل الضلال والكفر ‏ », ثم إن في ذلك دلالة على إحاطة علم 
الله وكماله في كل شيء » فإنه بقدر علو المثل أو دنوه أو توسطه يتزايد للمؤمن الإيمان » 
وللعالم العلم » وللفاهم الفهم » وبضد ذلك لمن اتصف بأضداد تلك الأوصاف 7 . وفي 
تبصر دلالة الخطاب إشارات تعلي من شأن الاحتباك 2 » منها : التعبير بصيغة المضارع 


«فيَفُورُورت 4 ؛ للدلالة على أن هذا القول دأهم وعادتهم » ولو قيل : (فقالو) لاحتمل 


. ينظر : جامع البيان١1/١8١ وما بعدها بتصرف‎ )١( 

. ”وما بعدها‎ ١5/١ تراث أبي الحسن الحرالي في التفسير » ص78١ » ونظم الدرر‎ )١ 
. 181/1١نايبلا ينظر : جامع‎ )5( 

(5) ينظر : نظم الدرر١/5١؟وما‏ بعدها . 
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اللفظ أنهم قالوا هذا القول مرة واحدة » وهذا لا يطابق الواقع من عنادهم الذي يواجهون به 
الحق مرات ومرات ”" . ثم الاستفهام في : هما ءاد أَشَمْهَددَا مَكَلَّاُ 44 " التنبيه بادعاء أنه 
فون الدناءة و اعتقارة ميت :ل يليق بان :يتعلق ايه أمر .هر الأموق الذاتخلة: تيك إزادقة تغالى © 
ع ايشدالة ان ديكو شري الل جه ققدم ب 10 


د 


كما أسهم الاحتباك في إبراز حال أهل الإبمان في حصول الإقبال على الإبمان ترغيبًا » وحال 
أ : 1 . 2 : 0 لودل صم اداه لا سا سك 
أهل الكفر في حصول الإعراض عن الإيمان ترهيبًا ؛ وذلك في قوله : 38 قَلَنَا آَهْيطُوأ مها بيع 
ما يَأتِيَتَكُم مق هُدَى هَمن َنِم هَدَاىَ فا حَوَفُ عَلِهِمْ ولا هم يحَرُونَ . وَالَذِينَ كفروأوَكذَوا اين 
0 اي م ل 4 عِ 
َوْلتيِكَ أَصحب النَارِهُمْ فيا خَلِدُونَ ##ابتة..:-:. م » ففيه موضعان للاحتباك » الموضع الأول 

0 0 إن وا الل لهم .هذاه . الس ع برس سا سح 22 13 عدي ع ل ككل ظره 
سيعرض ف بابه 27 . والثابي في قول الحق كبك : 3# همن يَبِع هدَاى_فَلاحَوَفٌ عَلْهِمَ وَلاهُمْ 
حون والذ عرو » " إثبات الهدى ف الأول دال على انتفائه في الثاني » وإثبات الكفر في 
الثاني دال على حذف الإبمان في الأول" © » وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (الذين 
آمنوا) ؛ لدلالة ذكر 98 وَالَذِينَكَفْرُوا # في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (فمن لم 
يتبع الهدى) » لدلالة ذكر 8ِإهْمَن يَيِعَ هدَاىَ # في الطرف الأول . وتقديره : فمن تبع هداي 
وسره ؛ أن حذف (الذين آمنوا) تشريف لهم بجميل الصنيع 4 وجحزيل الثواب 2 والمقام مقام 
قويل بشنيع الصنيع » وتخصيص بأنكأ العذاب » لذا ذكر (الذين كفروا) . 

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إبراز خاصية الترغيب في اتباع المهدى 
الذي عليه أهل الإيمان » والترهيب من الإعراض الذي عليه أهل الكفر » فاتضح بالحذف 
حقيقة التقابل بين الفريقين : (المؤمن » والكافر) من حيث تضاد الصفات ف التبشير بالجنة 
وما يترتب على الخلود فيها » والإنذار من النار وما يترتب على الدخول فيها » والسياق أتى 


. 47/١ميكحلا ينظر : التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن‎ )١( 
. 74/١ميلسلا ؟) إرشاد العقل‎ 

الى 0505011 ) رن المحيت ‏ 

(4:) نظم الدرر 307/1١‏ » هامش رقم : (") . 
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لبيان ذلك » فالعام أوضح جملة الأصول العقدية حثا على اتباعها ؛ لأهميتها في بناء الإبمان 
الصحيح ؛ والخاص حمل طابع التبشير للذين اتبعوا المدى » والإنذار من الكفر » " ولا بَشّر 
المؤمنين الذين اتبعوا الحدى أتبعه إنذار الكافرين الذين نابذوه بقوله : 92 وَاَلَذِينَكَمُوا 6 هذا 
من أسوأ الكفر ؛ لأنه كفر بالآيات الى جعلها الله علمّ ١‏ على غيب عهده " ”2 » فالقيمة 
الحقيقية لأصل المراد تمثلت بالمعاني الجوهرية في الركنين المذكورين2 ؛ الأول : في إيضاح 
سبب إعان المؤمنين » وهو اتباعهم الحمدى الذي جاء به الرسل(عليهم السلام) عن ريهم ؛ إذ 
عملوا بطاعته ف الدنيا وفق أوامره ونواهيه » وحَديف مقابله (للكافرين) » وهو إعراضهم 
ف الاك انعا تخاوجة الرش. 1 ]لذ هدو 5لا .وضدافة الله وزيوييفة. بو الداق تق د كر 
(الذين كفروا) » وحَذف مقابله (الذين آمنوا)” » فتحقق يهذين الركنين المقصد الأعظم في 
الحث على الإنابة والتوبة » فإن تابوا وأنابوا واتبعوا ما جاءهم من البيان » ففي الآخرة لا 
حوف عليهم ولا يلحقهم الحزن » وإن هلكوا على كفرهم وضلالتهم قبل الإنابة والتوبة » 
كانوا من أهل النار المحلدين فيها 7" » فحمل النظم على الاحتباك يولد جملة من المعاني 

الإحسانية » الى من أبرزها: إرشاد بئ البشر عامة إلى حسن استخدام العقل في تدبر دلائل 
الحق ؛ لأن الله أظهر في الكون دلائل خلقه وقدرته » وجعل ف العقل نورًا نقَوَأ به دلائله ؛ 
فمن لا نور له فهو من أصحاب النار » فهو إما تابع هدى بنور العقل » وإما صاحب 
٠‏ (5) ا ا بس قي ع كل 5 3 
المؤخبة الامان + وللاحماك أثر يبارز ف زيادة الترغيب: والترهيب المقتضيين تحقق الإبمان: بالله 
وعدم الكفر ؛ للحرص على مبدأ تثبيت قواعد العقيدة الإسلامية ٠‏ وهو المقصود الأعظم 
الذي دعت إليه السورة بكليتها » وذلك بأن يقدر المرء نفسه مع الخاسرين أهل النار » لعله 
يلحق بالفائزين أهل الحنة » فثبت أن في اتباع الهدى بحاة » وفي الإعراض عنه هلاكا0 . 


د 


. 701/1١ بعدها » ونظم الدرر‎ امو١‎ ١ ١ص‎ » تراث أبي الحسن الحرالي‎ )١( 
. (؟) ينظر : جامع البيان١//4 بتصرف‎ 

(9) ينظر : الموضع السابق . 

(4) ينظر : نظم الدرر 301/1١‏ . 

(5) ينظر : جامع البيان١/47‏ 7 بتصرف . 
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قيل في قول الحق كبك : 3 أمّ يدوت أن مَتْحَلوا ر, شولك كَمَاسَيِلَ مُومَئ ا 
يَتبَدَّلِ الكر بالإِمن ل نا ً« آء ألسَبيلٍ البقرقنة. 6 احتباك0؟2 ., 
وفيه نظر ؛ لغموض التقدير وحفاء أركانه . 


ويقول تعالى : «3 وَمَثَلُ أَلرِبنَ كَمَرُوا كمَتَ لأ يَنْعَوْهَا لاسْمَعْ إلاذعاة ويد ع بكم عْمَىُ 
فَهُم مون اشرق اهم 4 ففي قول الحق كَيْلَ : 1 كن جكدةا ككل الف عن 31 
احتباك » " حذف من الأول الداعي ؛ لدلالة الناعق عليه » ومن الثاني المنعوق به ؛ لدلالة 
المدعوين عليه" 7 » وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (الأنبيا» ؛ لدلالة ذكر هِلألَذِى 
عق 7 في الطرف الثاني » ومن الطرف الثانى حذف (الذي ينعق به ؛ لدلالة ذكر 
ل الا كد وأ # في الطرف الأول . وتقديره : " ومثل الأنبياء والكفار كمنا 
الذي عق و للف و نو" 107 
ويذكر ابن أبي الإصبع أسرارًا للحذف الواقع في الطرفين قائلا 2 : " وفي التصريح بتشبيه 
الرسول يله بالراعي الذي ينعق بالضأن غض من جلالته » ومخالفة للأدب في مخاطبته . وقد 
علمت مكانته عند ربه وتلطفه في مخاطبته » وما جاء ,عثل ذلك في الكتاب العزيز ليؤدبنا 
به » ويعرفنا حقه » ويعلمنا كيف نخاطبه » فمن أجل ذلك قلب الكلام عن وجهه... وليأن 
الكلام غير منفر » جاريًا على سنن الأدب مع الرسول ولو » ولو جاء الكلام على وجهه لم 
يفِد ذلك . " فإذا كان الأمر كذلك فإن البيان المعجز لا يصرح بداعي الكفار ؛ لفنًا إلى 
هذا السر البلاغي الفائق » واتساقا مع شأنه سبحانه في مخاطبة نبيه في الكتاب الكريم » وأما 
مع الكفار فإنه سبحانه لم يشأ أن ينفرهم عن نبيه بالتصريح بالضأن » وكأنه سبحانه يفتح 


)١١‏ لأن مقتضى الظاهر أن يقال : «كما سألوا موسى ؛ لأن المشبّه هو المصدرٌ من المبئ للفاعل » أعبئ سؤالية 
المخاطبين » لا من المبن للمفعول أعنٍ مسؤولية الرسول » ح يُشبّهمسؤولية موسى عليه السلام » فلعله أريد 
التشبيةٌ فيهما معًا » ولكنه أوجز النظم فذكر في جانب المشبه السائلية » وفي جانب المشبّه به المسؤولية » . 
إرشاد العقل السليم ١ 45/١‏ 

0 تفلم الور 0 

. ١7١/؟ناقتإلا‎ 59 


(5:) بديع القرآن امحيد » ص"7١‏ . 
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ل ل حقيقة الدعوة 2 » وأن تتكلم 
الأفواه البكم بكلمة التوحيد » وأن تنفتح الأعين العمي على دلالات الوا 0 
فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إيضاح صورة التشبيه في الهيئة المركبة ) 
حيث شبه حالم بحال الغنم مع الراعي يدعوها فتقبل » ويزحرها فتتزحر » وهي لا تعقل ما 
يقول شيئًا » ولا تفهم له معيى » وإنما تسمع أصوانًا تقبل لبعضها وتدبر للآخر بالتعويد , 
ولالان قا فال رو الكوزاوج 11م نمق وذ افجادا افده برو كارن امود كل 
طرف- حققت المقصود من حمل المعى على الحذف » وهو إظهار الصورة المنفرة من خلال 
تصوير هؤلاء الكافرين بالغنم ؛ ذم وتقبيحًا لجهلهم بحقيقة الإبمان . وهذا يؤكد مبداً 
الحرص على إثبات الألوهية لله إفرادًا ارح جاح عرس اه وين الوه 
وحدوا عليه آباءهم من غير نظر ولا استدلال ٠‏ فضرب لهم مثلًا زيادة في تق تقبيح شأفم 2 
رم كسس لبدو رن بمو رع اا لالد » فلا 
تفقه شيئًا ”© » وهذا يدعو إلى تثقيف النفوس لتعلم آداب الدعوة كما أوضحها الله # 
وهو الاستمرار في الدعوة بالرفق واللين ». بالحكمة والموعظة الحسنة . والحدال بالى هي 


أحسن » فعسى أن تثمر خيرًا في الرجوع إلى الحق . 


د 





كما يكشف الاحتباك في موضع آخر عن حال أهل الإيمان » وأنهم يقتلون دائمًا 
لإعلاء كلمة الحق ورفعته ترغيبًا » وحال أهل الكفر » وأنهم يقتلون في سبيل الشيطان 


سح ص سر له 


ترهيبًا » وذلك في قوله تعالى : :«( مَدَكَاد لك َه يقت الَف فِكَد َيِل ف 


و لس سح سس لور 


يِل الل و خرئ كازة ل ا 


-_- 


4 وه 


للك قر لَذ ف الأيصكر 4 ال عان: اعم 6 ففي قول الحق 8 فِكَه فِكَهُ َيِل ف 


2 7 08 2 5 
متبكل انرو تاك 2 بجوي الأول (أولى مؤمنة) ؛ 


. ١7179/ثلاثلا مقال من صور الحذف البليغ الاحتباك » الإصدار‎ )١( 

199" بلكل اتفسير المثار 04.49 صوق بسن مدا + 

() ينظر : المرحع السابق47/7وما بعدها بتصرف . 

(5) ينظر : مقال من صور الحذف البليغ الاحتباك » الإصدار الثالث/7179١‏ . 
(5) ينظر ‏ : نظم الدررع /57” : 
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لدلالة ذكر يَِإوَأمْر كاه * في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (تقاتل 
في سبيل الشيطان) ؛ لدلالة ذكر #إتُمنَيِلُّ ف سبي لٍ)َ *# في الطرف الأول 
وتقديره : " فئة أولى مؤمنة تقاتل في سبيل الله » وفقة أخرى كافرة تقاتل في سبيل 
الشبيوان "0077 . بوي در اند كن على كريغات اللغاذة مدن اف القدال: ل سيلة يمر ان 
الاعتداد بقتالهم ترقيا: وأدن درجات الكفر افقام لقتالهم عن درجة الاعتبار : فِعَدُ 
تُمَنَتِلُ ف َيِل ألو # » فهي في أعلى درجات الإبمان » ولم يقل : مؤمنة ؛ مدحًا لهم بها 
يليق بالمقام » ورمرًا إلى الاعتداد بقتالهم . يِإوَأُمْرَ كاوه # » هي أبعد من أن تقاتل في 
سبيله » وإنما لم توصف .ما يقابل صفة الأولى ؛ إسقاطا لهم ولقتاللهم عن درجة الاعتبار ( 
وإيذانًا بأنه لم يتصدوا له ؛ لما عراهم من الهيبة والوجل'" . 

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في الكشف عن حال المؤمنين والكافرين 
توجيهًا للاعتبار ما كان من شأن فريقي المؤمنين والكافرين في غزوة بدر » وهذه علامة دالة 
على صدق نبوة محمد للٌ » فقد التقت الفثتان ؛ المؤمنة تقاتل في سبيل الله وتطلب رضاه » 
والكافرة تقاتل في سبيل الطاغوت””؟ » فحسن المراد يتحقق بعد النظر في السياق العام ما فيه 
من إثبات أصول العقيدة الدالة على كمال التوحيد» والخاص ,ما تحقق فيه من إبراز حال الفئة 
المقاتلة في سبيل الله » والأخحرى الكافرة . فالقيمة الحقيقية لأصل المعئ تحققت ف الركنين 
المذكورين ؛ الأول : أنما فئة تقاتل ف سبيل الله ؛ لذا ثبت أنما مؤمنة لما هي عليه من الإبمان » 
والثاني : في الإعلام بأكها كافرة فوجب كوفا مقاتلة في سبيل الشيطان ؛ لما هي عليه من 
الكفر . فحصل بالحذف إعلام البشر من المؤمنين خاصية أن النصر متحقق لهم بشرط 
إخلاصهم في أمورهم العقدية الي توجب لم التوحيد, 'فالمؤمنون لا يهزمون أبدًا إلا بذنويهم 
وتقصيرهم عن بلوغ مرتبة الإبمان الصادق , لا بكثرة عدد أعدائهم وعتادهم » وأن النصر 
حليفهم ما داموا مخلصين لعقيدتهم » عاملين من أجلها » مهما كان عددهم وعتادهم..."27 . 


)١(‏ تفسير ابن عرفة » لوحه : (70717) مخطوط » ومحاضرات الموسم الثقافي لكلية اللغة العربية 8457٠‏ ١ه‏ » نحات في 
إفخار سووة ال ران عن 6 

. 15/١ ينظر : إرشاد العقل السليم؟/45 » وروح المعاني‎ )١( 

)ينظ البح الخيط؟/41011 : 


(5) مقال من صور الحذف البليغ الاحتباك » الإصدار الثالث ١١/85‏ . 
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كما أسهم الحذف في تحقق وجه حسن من وجوه الإيجاز المكثف الدقيق » وهذا يلحظ بعقد 
نوع من المقارنة بين أصل النظم قبل التقدير وبعده » وتلمس الفرق بينهما قي الذهن يكشف 
عن خاصية عمق المعئ المراد » "... ونتحول إلى البلاغة بالحذف ف الحزئية الكرعة : 3# فِمَهُ 
َيِل ف سبل ألَّووَلْفْرَ كاه * » ونبادر إلى القول : إن روعة الحذف تتجلى في 
دلالة دوف على" لد كوو 6 ولد كور على اخلوات: يق إناتفيين أن اعخرنية الكرة 
عبرت عن المعئ المقصود أحسن تعبير وأكمله » مستعملة نصف الألفاظ فقط » أو مكتفية 
نمية سيق اق المائة مري:الألفاظ:المطلوية الأذاء المعيم أسانيًا - ٠‏ لسطر إل الخرئية الكرقهة ‏ 
ولنضع ما يخص كنا من الفتتين من ألفاظ في سطر حاص به ؛ كي تسهل المقارنة بين 
النصيبين ؛ وكي تتبين الألفاظ المحذوفة ؛ وكي تتأكد دلالة الألفاظ المذكورة بشأن إحدى 
الفئتين على المحذوفة في حق الفئة الأحرى : «إفِكَةُ...تُعديِلُف بي لٍ ألو ...وَأمْرئ 
حَاوة...* . وهذا هو أصل الكلام بشأن المؤمنين : فئة أولى مؤمنة تقاتل في سبيل الله » 
وهذا هو أصل الكلام بشأن الكافرين : فئة أخرى كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت » أو في 
سبيل الشيطان . ومن البين أن واو العطف خارجة عن الفئتين في القول :مَإوَأْخَرَ ١#‏ أو 
أن الواو شركة بينهما . رفن لبج كلك لكل لبود عروه دلت عليها لفظة مذكورة 

انلها بوم ليق كذللك: أن له لفطل #موفرى بن نح الففة الأول الؤهفة” #توقك ولت 
عليهما اللفظتان المذكورتان المقابلتان للهما في حق الفئة الكافرة 2 : لوأف انُه #4 ١‏ 

و 
القول : »ِو تْمَنِيَلُ ف ييل اللو #6 ولق النيق كلالك أن د صفيوة الفاط دوو ب حدق 
الفئة الأخرى الكافرة . إن لفظة : (فئة) المذكورة في حت المؤمنين دلت على لفظة : (فئة) 
00 . وإن القول المذكور في حق الفئة المؤمنة : مإتُمكَيِلُ ف سَبيلٍ 

و“ دل على القول ا محذوف في حتق الفئة الكافرة (تقاتل في سبيل الطاغوت أو الشيطان) . 

و ل م اك ارد مر ا 
يُتَوصّل إليه بسبعة ألفاظ فقط» أي : بنصف الألفاظ" 20 . 


. محاضرات الموسم الثقافي لكلية اللغة العربية 1547 ١ه ». ص :وما بعدها‎ )١( 
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سس فو هس مايه اك 00 


لذي >امنوأ من يريد نكم عن ديو وف يَأقٍ الله بقوم محم 


5 د و 
5 


وفي موضع آخر يقول تعالى : 38 يتا 


رو يديو > 2 سس مجوج © م2 سرس وو سس هه ع عمسم اخ 

ونحمونه: أَذلَةَ عل الْمَؤّمِنِينَ عرو عل الكفرين يهِدُون فى سبل اله ولا يحَافوتَ لَوَمَدَ لايم ذَالِكَ فصل الله 

2 هه لل ره وو سا أ 1 5 اس 110 2ه سس سح سس 
يؤْتَيِهِ من يشا الله اسع عَلِيمٌ إنامدة: 04 © قفي قول االحق كيل : 1 يكاسا الزن اموا من 3د 


نكم عن وبنه- وف عق ميقو محم نهد # احتباك "حذف أونًا البغض وما يثمره ؛ لدلالة 
الحب عليه » وحذف ثانا الثبات ؛ لدلالة الردة عليه" © » وعلى هذا فالنحذوف من الطرف 
الأول (يبغضهم الله ويبغضونه) ؛ لدلالة ذكر ا ووه تحبُوتدُه # في الطرف الثاني . ومن 
الطرف الثاني حذف (يثبتون على دينهم) ؛ لدلالة ذكر 00 # في الطرف 
الأول بو اتقدورة:: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه يبغضهم الله ويبخغضون : 
فسوف يأ الله بقوم يثبتون على دينهم يحبهم ويحبونه . وسرّه : أنه ذكر أصل كل شقاء : 
(الردة) ؛ لكوفا قاعدة لانطلاق كل شر يقدح في صحة العقيدة ثم زواها ترهيبًا » ثم ذكر 
أصل كل سعادة : (محبة الله ؛ لكوها قاعدة كل خير يدعو إلى التمسك بزمام الإسلام 
زرفي 

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت ف إبراز صحة العقيدة وثباتها 2 © وذلك 
عوالاة أولياء الله » ومعاداة أعدائه » وفي فسادها وتلاشيها ؛ وذلك بعوالاة أعداء الله ع 
ومعاداة أوليائه ؛ فبالنظر في السياق العام يتضح حسن الاحتباك ؛ لما تقرر فيه من إثبات 
أصول العقيدة لأحل الدعوة إلى كمال التوحيد » والخاص لما تحقق فيه من لزوم العمل على 
موالاة أهل الإيمان » ومعاداة أهل الكفر 7" . فعمل الاحتباك على غرس الإبمان في القلوب 
والقاك عله الأنايه يكست لزع اللضول علن نين عنية الله.. 6 بوهذا شن أسق بعلامات 
الرضا والقبول » وثمرتا الترقي في سلم العبادة » وفي إعلام البشر حقيقة حب الله لهم بعد 
محبتهم له » وإخلاصهم التوحيد نعمة عليّة تعمق في الأقئدة حب الازدياد من الأعمال 
الصالحة » فجاء الخطاب ب :38 يتلا لذن امنوا * إشارة إلى أنهم مازالوا في أول درجات 
الإبمان » وغير عاحزين عن تحقيق موالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه » فلما كانوا في متام 


. وما بعدها‎ ١91/5 نظم الدرر‎ )١( 
. ينظر : الموضع السابق‎ )١ 
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اجا أن ساف الله قرافي لمك وعلفيو ا الأعآن شوغنة بره لطن اعرف حننها 
الحذف تبرز صورة حب الله لأوليائه فترغبهم في الإبمان2 »2 وبغضه لأعدائه فتنفرهم من 
الكفر» «وفي ذلك بشارة عظيمة للمؤمنين ؛ لأنه يجب أن يُعْلّمَ أن من كان غير مرتد فإن 
الله يحبه . وفيه إشارة دقيقة » فإن من كان مؤمئًا يجب أن يكون لله محبًا » فإذا لم تكن له 
محبة فالخطر بصحة إعانه»0) 

. 1 55 7 5 2012 ل ا 
يْجَعُونَ ##رلاسم:-. ع ففي قول الحق كك يت لي 00 عنم مه 6*: 
احتباك "حذف من الأول الحياة ؛ لدلالة «إوآلْمَوَقَ # عليها » ومن الثاني السماع ؛ لدلالة 

يسْمَعُونَ # عليه" ” » وعلى هذا فامحذوف من الطرف الأول (الحياة) ؛ لدلالة ذكر 
والموقٌ 6* في الطرف الثاني .ومن الطرف الثانى حذف (فيسمعون) ؛ لدلالة ذكر 
كيه سْمعونَ # في الطرف الأول . وتقديره : إغا يستجيب الذين يسمعون الأحياء الوق 

000 :وطزه © هدك الماع لكزته ادل على الاتحانة تسا على 
الإبمان وترغيبًا فيه » ثم ذكر الموتى لكونه أدل على عدمها ؛ تحذيرًا من الإعراض وترهيبًا 
منة . 

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت ف إنماء جانى الترغيب في الاستجابة 
لسماع الدعوة » والترهيب من الإعراض عنها » وتظهر دقة المراد بعد النظر في السياق العام 
عا تقرر فيه من إثبات التوحيد لله ما له من عظيم القدرة على الإيجاد والإعدام والبعث © , 
والخاص ,يما تحقق فيه من إعلام البشر حقيقة أن من لا يؤمن كالميت حثا على الإبمان ‏ 2 , 
فالقيمة الحقيقية لأصل المراد تحقق بالمعاني الجوهرية الدالة على إيضاح حال أهل الإبمان في 


ون سس ماج سير 


استجابتهم للهدى ناحيب الدينَ سمعونَ 14 » وحال أهل الكفر في إعراضهم عن الهدى 


1) لطائف الإشارات. */17 . 
(؟) نظم الدرر 1١/907‏ . 

(؟) ينظر : المرجع السابق7/١1‏ . 
(4) ينظر : المرجع السابق7/9١٠‏ . 
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1# والموق بعتم أنه . فالحذف أسهم في إبراز دقة الإيجاز الذي تمثل في المقابلة بين 
حالتين : حالة الاستجابة لمن لديهم قابلية السمع ؛ لأنهم أحياء يتدبرون ما يُلقى إليهم 
فينتفعون به ؛ فأهم ما يميز المستجيبين للدعوة المحمدية أنهم يحيون حياة خاصة هي حياة 
الإمان » ويسمعون بسمع خاص هو ممع الاتعاظ والاعتبار » وحالة المعرضين الذين صاروا 
أموانًا في عدم قابليتهم للسماع » فختم على مشاعرهم حسا ومعنى"' . فهذا يرسخ مبدأ 
الإقبال على التدبر والتأمل ؛ لأن فيه حياة للقلب تُوجب الإيمان الذي يرشد لسماع الحق 
أفضل سماع ”" . ففي الاستجابة لدعوة الحق حياة للفطرة ». وصفاء للقلب » يمما يزداد 
العلم » وفي عدم الاستجابة موت للغرائز » وكدر للقلب ٠»‏ بُما يزداد الجهل ؛ لذا ثبت 


الإإرشاد ا الإنقاذ والتخليص من عمى الجهل وموت الضمير 5 


3 


واه د 


وف قول الحقى كيك : 3 وكَداك نُصَرفا ليت ولعو لود رَسْت وَلِمْيْيَه ِو مٍِيَعلّمُورت 1 
ولأنعام: ه. لع احتباك " إثبات ادعاء المدارسة 0 يدل على نفيها ثانيًا » وإثبات العلم ثانيًا يدل 
على عدمه أول١"‏ ” ». فامحذوف من الطرف الأول (بغير علم) ؛ لدلالة ذكر مِإلمَوَ 
يَعَلَمُوََ # ف الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (لا يقولون درست) ؛ لدلالة 
ذكر #إوَليَقُولأْدَرَسَتَ * في الطرف الأول . وتقديره : وليقولوا درست بغير علم » فلا 
يقولون درست » بل يقولون إنه من عند الله ولنبينه لقوم يعلمون . 
وسرّه أنه ذكر أنكأ ما يُلازم الكافرين من الاعتداء على الحق ؛ لإظهار تمكن عجزهم عن 
الإتيان .ما يدانيه » ثم ذكر أحسن ما لأهل الإيمان من العلم الدافع يمم إلى وجه الصواب 
ترهيبًا وترغيبًا في الإقبال على القرآن والعمل به . 

نالقول بالاتباك شكل ثرا فاعدًا لابعاد الكقان عن مالازمة الخوض بق االكفر. +١‏ لشدة 
سيطرة الجهل عليهم ؛ حي يُثبت لهم بالدليل القاطع حقيقة عجزهم عن الإتيان .عثل 


هالا 


. ٠١1/0قباسلا ينظر : المرجع‎ )١( 
. ١85/1نايبلا ينظر : جامع‎ )١( 
4/7 انظم النترن‎ 6 
ينظر : الموضع السابق.‎ )5( 
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القرآن”'' » فالعلائق الرابطة بين أوجه التقابل أسهمت ف إيضاح فرط جهلهم » ف«كأفهم 
قالوا بك نيك دعق علم رو فخ جاشلون لا عل احياافنة # فعلم كلاخرقق أموينا 
رضوه لأنفسهم مع ادعاء الصدق والمنافسة في البعد عن أوصاف الكذب إلا لفرط الحيرة 
وتناهي الدهشة»*”" . فتحقق لهم ملازمة الجهل ؛ لذا قالوا : درست بغير علم » ولغيرهم 
حصل الحدى الذي أنار عقوطم بالعلم » فلا يقولون درست . 


3 


ا 2 _ ا 01 
وفي موضع آخر يقول تعالى : ل هَل ينظرون إلا أن تأتيهم الْمَلِحُه أو يَأْقَ ريك أو يَأْقَبعض 


حي 0 


7-4 


يكت وكيم يق بض > لكت ويك لايع سا إيكا لد كن امت ون قَبَلُ ميت ؤتإيكدها حَارا 
ل ألظروأ إِنَا مُنَظِرُوقَ #6دسم....ن » ففي قول الحق كبك : م« لَاينهمُ تقس يما ل تكن َامَنَتَ 
من قبَلُ أَوَكسَيَتَ يمتها حَيرَا * احتباك " ذكر إمانها أُونًا دليل على حذف (كسبها) من 
الجملة الثانية » وذكر جملى (آمنت . وكسبت) ثانيًا دال على حذدف (كافرة » ومؤمنة) 
أون"”” . وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (كافرة ولا مؤمنة)' ؛ لدلالة ذكر »ِلَرْ 


آ- قد 


سح نر 


تَكْنَ ءَامَنَتَ من قَبَلُ أَوَكْسَبَتَ فِدَإِيميها حَيرا *# في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف 
(كسبها) ؛ لدلالة ذكر إيمثها # في الطرف الأول . وتقديره : لا ينفع نفسًا كافرة ولا 
مؤمنة إمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت ف إيمانما خير إيمانها وكسبها . 

وسره : أنه ذكر أصل التوحيد رمرًا لسلامة أهله » وإعلامًا بعظيم ثمرته وقت الحصاد ؛ 
للإقبال على الحق » وتوجيه المعرضين عنه إليه ترغيبًا وترهيبًا . 

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إبراز خاصية الترهيب من بحيء يوم 

القيامة وتحقق ما فيه من قبول الأعمال » إن خيرًا فخير » وإن شرًا فشر : 3# فَمَن يَعَمَلٌ 
ِتْفَسَالَ دَرَةِ حَيريَرَهُ . وَمَن يَمْمَلْ مِتْفَكالَ دَرَوَسَّيَا يَرَهُ 6 «ررسدم» وكذلك 


الترغيب في الإقبال على التوبة ؛ أمنًا في الرجوع إلى الصواب ٠‏ فهي أوسع طريق لنيل 


. ينظر : الموضع السابق‎ )١( 
الموضع السابق‎ )١( 
. (؟) المرجع السابق 8/07م”‎ 


0 00000 رح سا رسج يرو ه 
-_-ه 


شرف رحمة الله 8 وهو ى يِمُبِللنوهَ عن عِبَادِو وَيَعَمُوأ عن السَّيعَاتِ 6 (الشورى : هم . فالسياق 
أتن الإبزاز دلذئل 'القدرة لله © التحقى لبر الإغلام حصول القيامة لأحل الحساب.. + أما 
الخاص فأئبت تحقق الحساب في القيامة » للكافر العذاب » وللمؤمن الثواب » فتحقق إعلام 
البشر عامة بالوقت الذي لا تنفع الطاعة بعده وإن اقترنت بالتوبة » وهذا يغرس في النفوس 
استشعار عِظم الذنب » ثم المسارعة في لزوم الأعمال الصالحة ”2 . وف تأمل موضع الحذدف 
دافعٌ قويّ يعمق في القلب حب الله والأنس بطاعته » فالخوف من الله وشدة الأهوال يملن 
القلب فزعًا ورعبًا يدفعه إلى لزوم العمل يما . 

وف موضع آخخر يقول تعالى : 36 يَكأيها لب حر ضٍالْمُؤْمِنِيَ عل الْقِسَالِإن يكن نكم 
عِشرَونَ صَدرو د يَعَلبوَأ مين ون كك كه امد كر أ ألْعَايَنَ ال كرا اي فوم 
اك امال 2 ففي قول الحق 1 : #إإن يكن ينم 2 عِترَونَ صَدرو د يَعَلبوَأ 

تين وَإِن يكن مُنْحكم مَأمَهُيكِْيوَا ألْعَا م نَأل كوأ 1 احتباك "أثبت في الأول وصف 
0 0 5 ل لاون روني هنا 
فا محذوف من الطرف الأول (الذين كفروا) ؛ لدلالة ذكر 38 الَِْكَمَرُوأْ # في الطرف 
الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (صابرة) ؛ لدلالة ذكر 1# صَدِيرونَ 76 في الطرف الأول . 
وتقديره : إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين من الذين كفروا » وإن يكن منكم 
مهبر اليك نوا المقنري التو قروا 
ثم في قوله كبك : ول أن حَنفََعَهُعَكُم وَعَلمَ لك فيكم صَعْمًا وإن يكح مَنحكُم ند صَايرة يلوأ 


ساح 2 سر و2 ل 3 4 ا 00 ؟* 5 
مين | وَإن يكن يكم اَلَف , ف هنا الموياذن ) 2 لله مع آلصَّدِيرِينَ 4 رامل جحي «( احتباك7 ع( ا 


. ينظر : جامع البيان39/8 بتصرف‎ )١( 

(0) نظم الدرر 357/8 . 

(؟) أشكل على بعض أهل العلم تحديد موضع القول بالاعنياكة. >'عيت قال ال كنود عبد الطييك العيسوقي © ردويق 
الآيتين الكرعتين : إن يك يكم عِتْرُونَ درو ملوأ تين وَِن يكن مَنحكُم يَأْمَه يوأ لضا م نَ لذ كهَروأ 
0 كن حَنَفَ اهسك وَعِلِمَ لَك فيك صَعْفَا إن يكن مَنحكُم يَأئَدُ صابرَة يلوأ ماين وَإن يكن 
نت الث يرا ألكؤزيران دومع لصي © تبدو صنعة الاحتباك في النظم الكريم ؛ فإنه قد أثبت في 














- 408 - 


تو و قو الى مو فل كا وجو كن لجان لا قاروا ارقي مدني يوسن 
هذا فامحذوف من الطرف الأول (بإذن الله) ؛ لدلالة ذكر مإ بِإِدْنِ سم # في الطرف الثاني » 
ومن الطرف الثاني حذف (صابرون) ؛ لدلالة ذكرة#صَايرَة في الطرف الأول . وتقديره : 
فإن يكن منكم ألف صابرون يغلبوا مائتين من غيركم بإذن الله » وإن يكن منكم ألف 
مائو 3 وعايوا الف اذل الله 
فاق ايان بلاغة الاحفاك يفول ابو كيان ': " .نوكا كان الضبر شديد المطلوبية الك اق 
حملي التخفيف وحذف من الثانية ؛ لدلالة السابقة عليه » ثم حتمت بقوله : (إن الله مع 
الصابرين) مبالغة في شدة المطلوبية » ولم يأت في جملي التخحفيف بقيد الكفر كفا تا 
قبله" ”© . وقد ترك ذكر : مِالَدََِكَمَرُوأً # تعويلًا على ذكره ههنا » كما ترك قيد الصبر 
ههنا مع كونه معتيرًا حتمًا ثقة بذكره هناك7 . 

فالصورة التركيبية للحذف أسهمت في إبراز الحالة الي ينبغي أن يكون عليها المؤمنون 
في القتال ؛ ترغيبًا في التحلي بالصبر ونيل رضوان الله . وف تبصر دلالة السياق العام 
والخاص ما يعضد القول بالاحتباك ؛ لما تحقق في العام من الأمر باتبا ع الداعي بغاية الإذعان 
والتسليم والرضا”؟؟ » والخاص لما فيه من الندب إلى القتال وإعلام البشر أنهم منصورون فيه 
بشرط أن يلزموا آلة النصر 7 . فالقيمة الحقيقية لأصل المراد متحققة في المعاني الجوهرية 
الدالة على أن " فضل المؤمنين على الكافرين في القتال مقيد بأن يكون المؤمنون صابرين 
دون الكافرين » أو فوق صبرهم » ويكون الكافرون من الذين لا يفقهون في المقاصد الدينية 
والاجتماعية ما يفقهه المؤمنون » فكان من إيجاز القرآن - في الآية الأولى- أن قيد العشرين 


الجملة الأولى (صابرون)و حذف نظيره من الثانية » وأثبت ف الثانية (الذين كفروا)و حذفه من الأولى » . مع 
بلاغة القرآن تفسير بياني لسوري الأنفال والفرقان- , لعبد الحميد العيسوي » (مكان النشر بدون » طبع بدار 
إحياء الكتب العربية » الطبعة الأولى » 914١1ه-9474١م)ص‏ ١ه‏ اوما بعدها . فتحديده لموضع الاحتباك - 
و أقادق لأ اداع لفن كرد الوال ارك كه اها اسن لاف الرجفه اواك اللاي سيق 

. 375/4 نظم الدرر‎ )١( 

. وحاشية الشهاب على البيضاوي+/510؟‎ » 5١7/4 البحر المحيط‎ )١( 

6 اننظرة. اإرظاء العدل السليي؟ 47 

(:) ينظر : نظم الدررم/4 7١‏ . 

(5) ينظر : المرجع السابق 871/7 . 
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بوصف صابرين » ول يقيد بذلك في المائة » وقيد الغلب في قتال المائة للألف بأن يكون 
للذين كفروا الذين وصفهم بأنهم قوم لا يفقهون » ول يذكر هذا القيد في غلب العشرين 
للمائة منهم » وكل من القيدين مراد ... ثم وصف الائة في التخفيف بالصابرة ؛ لأن الصبر 
شرط لا بد منه في كل حال وكل عدد , مع عدم وصف الائة به في الأولى ؛ لئلا يتوهم أنه 
شرط في العدد القليل -كالعشرين- دون الكثير-كالمائة والألف- » ولح يذكره في الألف 
استغناء .ما قبله وبا بعده من قوله : ووه مَعَ ألصَديرِبنَ © » وهو مع قوله ا بِاِذْنٍ أله * 
يدل على أتاسننة الله عالق العلي أن يكوة: للصابرنيق غلق :غين الصابرين ,بو كذا على مق 
هم أقل منهم صبرًا » وفي هذا تحذير للمؤمنين من الغرور بدينهم ؛ لثلا يظنوا أن الإبمان 
وحده يقتضي النصر والغلب » وإن لم يقترن بصفاته اللازمة لكماله » ومن أعظمها : الصبر 
والعلم بحقائق الأمور وسنن الله تعالى في الخلق " 27 . فإن من أبرز محاسن القول بالحذف : 
ل ل ل د 
أعظم مفاتيح تحقق تحقق النصر » ففيها طاعة لامتثال أمر الله ومحافظة على منهج الحق 
النققي "2ن كينا داق اللددق قود اللشوسس تعلكها يعي التير بوملا رمقفرق كافة الأمود 
فلك الوا 


ويعود النظم القرآن إلى مراعاة التقابل بين الأساليب ؛ لبيان بشاعة حال المنافقين وما هم 
عليه من الترصد للمؤمنين + حيث قال تعالى : 38 فُلْهَلْترتَمُو ,ٍنآ إِلَّإحدَى الْحْسَيَينوَغَنُ 
:.م » ففي قول الحق كلك : 18 و[ عَلشتوبك نل إغدق الخسيي ون اررض بك أل 
بك هيدان ين عضرو أو ييا 44 احتباك «حذف أولاً الإصابة ؛ للدلالة عليها 
ها انلك تاناتت :وناك لخدف السويودق 1 للولالة علييا لبانق حرفن انين أو اين 


. تفسير المنار ١٠١/؟67وما بعدها‎ )١١ 
. ينظر : نظم الدررم/؟#7وما بعدها‎ )١( 
. 458/7 المرحع السابق‎ )5( 
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وعلى هذا فا نمحذوف من الطرف الأول (تصيبنا) ؛ لدلالة ذكر #إيْصِيتَكا 4 في الطرف 
الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (إحدى السوعتين) ؛ لدلالة ذكر مِوإحَدَى ا لْحَسَبِيَينِ *# في 
الطرف الأول . وتقديره : قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين أن تصيبنا » ونحن نتربص 
بكم إحدى السوءتين أن يصيبكم الله بعذاب من عنله أو بأيدينا . 
وسره أنه ذكر أحسن ما يكون للمؤمنين من الخير ترغيبًا في الجهاد ؛ لكوهما -النصر , 
والشهادة- من أحسن عواقب الدنيا . وأقبح ما يكون للكافرين من الإصابة بالعذاب 2 » 
وهذا أبلغ في الترهيب ؛ لحواز أن يتوبوا عن نفاقهم » ويصح إانهم » وقد تاب بعضهم , 
واعترفوا ما كانوا عليه بعد ظهور أمرهم”" . وفيه مزية أخرى هي : الإعلام بأن ما يزعمونه 
مضرة للمسلمين من الشهادة أنفع ثما يعدونه منفعة من النصر » والغنيمة . 

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إبراز خاصية الجمع بين حالين كال 
المؤمنين » وحال المنافقين » من خلال التقابل الذي عمق المقصود من المعئ ييه م 
لا ينتظرون من حالنا إلا حسنة عاجلة » أو حسنة آجلة » وهي : أن نصيب أعداءنا فنظفر ) 
ونغنم » ونؤجر » أو يصيبونا بقتل أو غيره فنؤجر » وكلا الأمرين حسن ء أمّا السراء فأمرها 
واضح ء وأمّا الضراء فموجبة لرضا الله عنا ومثوبته لنا بالصبر عليها » ورضانا يما إجلانًا له 
وتسليمًا لأمره » فهي حسئ -كما نعلم- » لا سوءى -كما يتوهمون- . فأما نحن فننتظر 
من حالكم إحدى السوءتين » وهي : أن يعذبكم الله في الآخرة بعذاب النار » أو في الدنيا 
بعذاب لا تسبب لنا فيه -كما أهلك القرون الأولى بصائر للناس- » أو بعذاب بأيدينا » من 


4 


قتل» أو هب ,2 وأسرء وضرب ؛ لأن حذ ركم لا يمنعكم من الله » وكل ذلك مكروه 


24 


اه فحمل الآية على القول بالاحتباك أبلغ أكون الوا ارم حي 0 


618 لطر _' #"تفستيو امناو 1 
(*) إن التقابل في الآية على نسج الاحتباك قائمٌ بعد مراعاة التقدير ؛ لأن النص أشار إلى ذكر حالتين : الأولى : 


-_ 


:3 قل هَلْ ترصُوت لد اعدف الحسيين 0 


تقدير محذوف ؟ لذا ل » والثانية :تربص بكم أن يضيب لَك #6 لابد لما من محذدوف على وفق ما 
ل ا 
(4) ينظر : نظم الدرر 917/8 » والتحرير والتنويرة/ 7١7‏ . 


0 


السراء والضراء خيرٌ للمؤمنين » " فالرضا مر القضاء موجب لإقبال القاضي على المقضي 
عليه بالرأفة والرحمة" ”2 » والسوء خاص بحزب الشيطان » ومن هنا برزت أهم خاصية مِن 
خصائص من أخلص التفرد والتوحيد » فتحقق الهدف القرآني في النظم في سياق " بيان حال 
أناس من أولئك المنافقين بأقوال قالوها فيما بينهم جهرا » وأمور أكنوها في أنفسهم سرًاء 
وأقوال سيقولوفا » وأحكام سيقسموفا » وأعذار سيقدموها » وشؤون عامة فيهم - أكثرها 
من أنباء الغيب - مع ما يتعلق بذلك ويناسبه من الحكم » والأحكام » والعقائد ‏ 
والآداب"” . وفي تدبر دلالة الخطاب إشارات عظمي تُعلي من شأن القول بالاحتباك » من 
أبرزها : الاستفهام » " والاستفهام مستعمل في النفي بقرينة الاستثناء . ومعى الكلام توبيخ 
هم » وتخطئة لتريّصهم ؛ لأنْهم يتربّصون بالمسلمين أن يقتلوا » ويغفلون عن احتمال أن 
ينصروا » فكان المعئ : لا تترصون بنا إلا أن نقتل أو نغلب © :وذلك إحدى الحسضيي"7 . 
ثم أوثر التعبير عن التمكث أو التمهل بلفظ التربص ؛ إشعارًا ببراعة القرآن في اختيار الألفاظ 
ذات الدلالات الموحية بالمقصود ». 'والتربص : انتظار حصول شيء مرغوب حصوله 2 » 
وأكثر استعماله أن يكون انتظار حصول شيء لغير المنتظر 2 » ولذلك كثرت تعدية فعل 
ا لآخرّ هو الذي لأحله الانتظار " (© , ثم 
التعطف " فانظر كيف أتى التعطف في هذه الآية الكربمة من صدرها في قوله 
#تريصوت يتآ *# » وقوله : وكنْناريصٌ بكم # » وتحنيس الازدواج قي قوله من عجزها 
فاريصوا ْنَا مَمَحكُم مَُريسُوتَ 3 إلى ما فيها من الإشارة في قوله 'إإحَدَى 
آلْحَسَيَِيْنِ #... وقد 0 معنوية حرج الكلام فيها مخرج إيجاز 
الحذف . فإن مقتضى البلاغة أن يكون ترتيب النظم : قل هل تربصون بنا إلا إحدى 
الس ل ا ا ل » ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله 
بعذاب من عنده أو بأيدينا . فحذف لتوححي الإيجاز تفسير الحسنيين من الجملة الأولى 
أثبت ف الحملة الثانية فرارًا من تكرار اللفظ وتكثيره ٠»‏ كما حذف الحسنيين من الحملة 


. 497/8 نظم الدرر‎ )١( 
امور لقاو دا اانه‎ 
. 554/٠١ التحرير والتنوير‎ )5( 
الموضع السابق‎ )5( 


* 0 


الثانية » امتعاة كرها أر اعلنا اسعري: » فحصل ف الآية التعطف ٠»‏ والمقابلة » 
والإيجاز» والتفسير» وتحنيس الازدواج مقترن » والتمكين مرشح لتجنيس الازدواج2 »2 
فتكملت فيها ثمانية أضرب من البديع " 7 » ثم ناسب القول بالاحتباك إيثار التعبير بالجملة 
الاسمية : مِإوَكَيْتَترَيّسٌ 4 » فلم يقل : (ونتربص بكم) -مئلًا- ؛ لإفادة تقوية التريّص , 
وكناية عن تقوية حصول المترٌقص2 ؛ لأن تقوية التريّص تفيد قوة الرحاء في حصول 
المتريّص » فتفيد قوّة حصوله” . 


3# 


ويلحظ التقابل بين الألفاظ والمعاني في النظم المعجز على حد فريد للكشف عن حال أناس من 
أهل المدينة منافقين مردوا على النفاق أقروا بذنوم فقال الله فيهم: 36 واحروت عرفأ يدوم 
رلا 2 اع ادن وت 6 رم إن أله فورح #راترية ٠‏ » ففي قول الحق 
1 : م سَلطُواعَمَا صلِحَاءء حرسي سَيعًا #6 احتباك”" واناكك وقو ون العا زفي رار توف نا 


ذكر 8و ْنَا في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذ ف (صالحا) ؛ لدلالة ذكر ومع 6 
في الطرف الأول. وتقديره : درفي ها 0000 

83" الأضازة إن اتيار في العملين + 00 م يكون 
أ #الكوفن أنوا أولا بالعمل الضاح: + وأتوا بالسيع 6م أرزدفوة 
بالصالح » فأحدهما لا يستلزم الآخر ا 
بالخلط دون الاحتلاط مزية معنوية » يؤديها الاحتباك بحذف السيئ من الأول ؛ للدلالة على 
أنهم قصدوا الصالح أُولًا » ثم عرضت لهم بعض المعاصي بعده دون قصد أُوْلي » وإنما للخور في 
الطبيعة وضعف ف المقاومة » وفي مرة ثانية قصد وال العصية هذا ونا ؛» ثم عرضت لهم 
بعض الأعمال الصالحة فأتوها » ومع ذلك يثابون عليها » مع بيان أنه ليس هناك استلزام بين 
عمل الطاعة وعمل المعصية في عمل المحترزين » وإئما هو من شأن ضعاف الهمم بحسب 


)١(‏ بديع القرآن اميد .» ص9ؤوما بعدها. 
(؟) ينظر : التحرير والتنوير 775/١‏ . 
(5) ينظر : نظم الدررة/١٠‏ . 

(1) ينظر : الموضع السابق . 








1] 


الواقع » ثم إن في الآية على هذا التقدير فتحًا لباب الرجاء في التجاوز عن المعاصي الطارئة 
على الأعمال الصالحة » وفتحًا لقبول الأعمال الصالحة » وإن لم يكن مقصودًا إليها , ولا 
غرابة في ذلك » فقد يثاب المؤمن رغم أنفه » وهذا هو ما يشعر به قوله : #ِإ عمس أله أن يبوب 
ليح # » ومع ذلك فإنه يحب على المكلف أن يكون على الطمع والإشفاق » فلا 

2004 سس كر‎ 0 2 1 7 7 ١ 2 4 0 50-0 1 5 1 01١ 
يتواكل” ؟ . فالدقة والإيجاز يلحظان بالمقارنة بين أصل النظم قبل التقدير 3# حَاطْواعَمَلاصلِحًا‎ 
: وََاحَرَ سينا ## و بعده : (خلطوا عملا صالحا بآخر سييء © وآخر نيا بصالح)‎ 

3د 

كما أسهم الاحتباك في إبراز حال أهل الطاعة ترغيبًا قي لزوم تدبر الآيات 2 » وحال أهل 
المعصية ترهييًا من الركون إلى الغفلة عنها ٠»‏ وذلك في : :َإوَإدَاما َك سور مهم من يَقُولُ 
يكم ومو يمه َم أ َامَغْوأمَاتَهُمْ إيمدا َه منود .. وَأمَأليت ف فويهم مَرٌَ ‏ 


0 وه 


هرَادَئكُم رِجَسَإِكَ رِجْسِهم وَمَاوَأوَهُمٌ ككفروت 6 (التريةج 1-3 لم 4 ففي قول الحق كيل 3 
لت امنأ مْادمْهُمْ إيمنا وهْرٌ مسرن .. وَأَمَا ألييرتف لوبهم مَرَضٌ هَرَادَْهمَ جما * احتباك 
"ناك الإعانة أو اذل هل مدق مده ناما" + :رتاس ارق نامزلل سل ددن 
ا ا ل ل ل ا 
مَرَضُْل # في الطرف الثاني » ومن الطرف الثانى حذف (الكفر) ؛ لدلالة ذكر ظإِيمنمًا * 
ف الطرف الأول . وتقديره : فأما الذين آمنوا لصحة قلوهم فزادقم إمانًا »© وأما الذين 
0 م 030 عنس ع 2 4 
كفروا في قلوهكم مرض فزادقهم رحجسًا . وسره : أنه ذكر الإبمان ؛ لكونه أصل كل سعادة » 
وأساس كل صحة » خصوصا صحة القلوب ؛ ترغيبًا في الإقبال على تدبر الآيات » ثم ذكر 
أقل ؛ ترهيبًا من الإعراض عن الدين » وسّمي الشك في الدين مرضًا ؛ لأنه فساد في الروح 
يحتاج إلى علاج » كفساد البدن في الاحتياج ... ولما زاد الكفار بالسورة رجسًا من أجل 
كتهو فا كانثك كافاقن الى زادق 1 


. ١857/4 ينظر : مقال من صور الحذف البليغ » الاحتباك‎ )١( 
. 57/9 نظم الدرر‎ )١( 
. ينظر. : الموضع السابق‎ )5( 
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فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت ف إبراز خاصية الترغيب ف الإبمان 
والترهيب من الكفر من خلال ذكر حال المؤمنين عند نزول آيات الله » وكيفية وقعِها في 
نفوسهم » وحال المنافقين عند نزوها » و كيفية وقعها في نفوسهم » ففي تبصر دلالة السياق 
العام إشارات عظمى تعضد من شأن الاحتباك ؛ لما احتواه من تحقق الدعوة إلى معاداة أهل 
الشرك ؛ لأحل كفرهم بالله » وموالاة أهل التوحيد ؛ لأجل إمانهم وحسن إقبالهم على تدبر 
الآيات”'' » وهذا يع عناية بالغة بالتصعيد الإمانى من خلال ملازمة طول التأمل » وإمعان 
النظر إلى فقه آيات الله . فالقيمة الحقيقية لأصل المراد في أنهم انقسموا قسمين : مؤمنين , 
ومنافقين . فالذين أوقعوا الإبمان حقيقة لصحة أمزجة قلويهم زادتهم تلك السورة إعانًا 
بإعانهم بما إلى ما كان لمم من الإبمان » فحصلت لمم البشرى ,ما زادتهم من الخير الباقي الذي 
لا يعدله شيء » والذين ل يؤمنوا لخبث عقيدتهم » وفساد عقوهم » زادقم اضطرابًا موجبا 
للشك ؛ لتمكنه عندهم » إلى أن ماتوا وهم كافرون 7“. ومن أبرز جواهر المعاني أن 
الاحتباك يأحذ بالبشرية إلى مدارج النور ؛ ليدفعهم إلى الاجتهاد في تدبر آيات الله وتأملها , 
فهما -التدبر والتأمل- حصن للمرء يقيه من الوقوع في الشرك » " فالمؤمنون يخبرون عن 
زيادة إيمافهم » والمعرضون يخبرون عن عدمه في وجدافهم " " . فبالعقل يعرف طريق الإبمان 


فيتبع » وطريق الكفر فيجتنب . 


د 


وو 


ويقول تعالى : 2ل أَءْيَُوو أآفْرَندةثَ إن فرَبئْكُ لجا تبرق يَمَا رمم »* 
هرد:ه».ك » فيه احتباك "نسبة قوله :3 فَعَلِْكَإِجْرَابى © إلى قوله : (وعليكم إجرامكم) كنسبة 
قوله : (وأنتم برآء منه) إلى قوله : :ِو وَأَنأبَرِىَءٌيَمَاجحَرِمُونَ *:"”2 » وعلى هذا فامحذوف 
من الطرف الأول (وأنتم براء منه) ؛ لدلالة ذكر :9 وَأَنأبَرِقَءْ يما جُحْرِمُونَ في الطرف 


الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (وعليكم إحرامكم) ؛ لدلالة ذكر 39 مَمَكَإَِرَايى * في 


. 50/9 ينظر : المرجع السابق‎ )١١ 

. دوما بعدها بتصرف‎ ١/94 ينظر : المرجع السابق‎ )١( 
الموضع السابق‎ )9( 

89 الوه النذيم سح عن 15 
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الطرف الأول . وتقديره : "إن افتريته فعلّ إحرامي وأنتم براء منه » وعليكم إحرامكم وأنا 
رع نا نر 
وسره : "ذكر الإحرام المترتب على الافتراء على سبيل الفرض والتقدير والتخيل2 ؛ تتلا 
معهم وملاينة » كما يوحي به النظم في بنائه » بينما لم يذكر براءتهم إشارة إلى أنما أن تقع ؛ 
لأنهم أجرموا فعلًا بإسنادهم الافتراء إليه » وهذا في الجانب الأول من الآية » وأما في الخانب 
الثاني فقد ذكر براءته ؛ لأنها حقيقة واقعة » وهي الأهم في السياق ٠‏ وقد اكتفى بدلالة 
الإنكار الذي صدرت به الآية عن ذكر عقوبة جرمهم ؛ ولأن في إدماج تسجيل الإجرام 
عليهم إشارة إلى الجزاء المترتب عليه » كما أن تنزله معهم إلى الفرض والتقدير وملاينته لهم 
رجاء أن يثوبوا إلى عقوهم ورشدهم لا يلائمه مصارحتهم بتسجيل جرمهم قصدًا" " . 
فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في تقرير مبدأ العدل الإلمي من خلال إبراز 
موقف المشركين - في معارضة الدعوة - مع رسلهم2 ٠»‏ ليتحقق الإيمان ترغيبًا وترهيبًا » 
فالقيمة الحقيقة لأصل المراد قائمة في الركنين المذكورين » الأول : "فعلى إتمي في افترائي ما 
الروف"17ياق القاق "اناه برقي زعا تداترو نارون لخر نه ير بكورتن الزافكو ليف 8017 ن يوق 
هل الع ضاي الخها ف معال تننانة ودمق اجااا »سابع البلو مدا احرص فك كنم 
العقل في قبول الحق » لا اتباع الأهواء الضالة » فإن ثمرة عملهم في الدنيا واقعة مم لا محالة ) 


هه 
له 


إن خيرًا فخير » وإن شرا فشر » فتكونت أهم مبادئ العقيدة الإلهية المتمثلة في : 38 مَنِ 


صد ام سا سه قَاكَمَات م سرس سخ سوك بو رع حم جح ع قه عا م ولاس سا ساس 


َهنَدَى فَإنَّم موك امم ومنضل إِنْمايضِل علتها ولا نْرْر وَازِره وزْرَ أخرئ وما © معديين حول 


ا 


نبَعمث رسولا (الإسراء : 6٠‏ 1ك) © ف فتحمل المسؤولية وعاقبة الأعيان : تقع على المرء نفسه 4 وي 
إعلام البشر بُمذا حافز قوي يُرشد إلى التمسك بفعل الخيرات وترك المنكرات . 

3 
كما أسهم الاحتباك في إبراز حال أهل الطاعة في الآخرة 2 » وحال أهل المعصية ترغيبًا 


> سار جح 2 


- 2 را د وي ورا 
58 7 5 20004 1 500 25 7 دساح ع مد 2 هه ا دج ساو 
وترهيبا . يوم ندعوا كل أناس بإِملمهم فَمَنْ أوق حكتبه: يسدنه - فاؤلتيك يفرءونَ حكتبهم ولا 


)١(‏ الموضع السابق 

(١؟)‏ من صور الحذف البليغ الاحتباك ١78/4‏ . 
(*) جامع البيان 57/١7‏ . 

(5) الموضع السابق 
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و م #2 لم مه 5 2< ل يروم . صم >ءم مهمه م ص ٠‏ 32 
طلمون فيك . وَمَنْكاتَ فى هلزوء أعمئ فهو فى الاخرة أعمئ وأضل سيلا (النسراء: الماك 4 فمى قول 


0 يي و 2 
ا ا ل ل ا لاقت ول ا 6 
ال حق وك : »هن أوقّ حكتبة: بيوبيهء فأؤليك يَقَرءونَ حكتبهم وَلَايظلمونَ تيلا وَمَنْكات فى 


9 سا لس .ل مع بن ١‏ صا عن العام د عر جز 1 7 . 8 ع 5 2 
هنزو أعم: فَهُو فى الآخرة أعمى وأضل سيبلا احتباك «انبت الإتيان امون والقراءة أولا دليلا على 
حذف ضدهما ثانا » وأثبت العمى ثائيًا دليلا على حذف ضده أولا ‏ ©»2©27». وعلى هذا 


فا محذوف من الطرف الأول (فهو ف الآخرة أبصر) ؛ لدلالة ذكر يِإْمَهُوَ في الآخرة َع * 


في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (ومن أونٍ كتابه بشماله) ؛ لدلالة ذكر هَهَمَنَ 


04 م م 20 7 5 عِ 5-5 : ع 
أوق حكتبه: سَميه. # في الطرف الأول . وتقديره : فمن أوني كتابه بيمينه فهو ف 


الآخرة أبصر وأهدى سبيلًا » فأولتك يقرؤون كتاهم ولا يظلمون فتيلًا . ومن أو كتابه 
يكساه في كرد تابدن ومو كان كهدة اع نيودق الكزة اعم واضل اسيلا : 
وسرّه أنه ذكر ما يكون لأهل الإبمان تشريفا وتبشيرًا " إبانة لخطر الكتاب المؤتى » وتشريفا 
لصاحبه وتبشيرًا له من أول الأمر .ها في مطاويه " 27 » ثم عاد فذكر ما يكون لأهل الكفر 
والضلال تحقيرًا » "فهو لا يهتدي إلى ما ينج و لما ادي وق د كويق ادن 
الكايون المستى نوق الاجن السيي +2 دل بعالك كوو اق كن منيسا عل لزه لخازق: الادن + 
تعويل على شهادة العقل"”27" . 

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إبراز خاصية الترهيب الشديد من هول 
القيامة » والترغيب في اقتناء الفضائل اقتداء بأهل الإبمان في ماهم » فالقول به في هذا 
الموضع ذو اعتلاق بالغ بدلالة السياقين العام والخاص ؛ لما تحقق في العام من تقرير حقيقة 
التوحيد الداعي إلى امتثال الإبمان لأجل الجزاء على الأعمال 7 ؛ والخاص لما تحقق فيه من 
إثبات حقيقة الآخرة وما فيه من الجزاء . فأصل المراد - القائم في ذكر حال البشر يوم 
القيامة ترغيبًًا وترهيبًا- متحقق في الركنين الجوهرين ؛ الأول : ف إبراز حال أهل السعادة 
في الآخرة يؤتون كتبهم بأعافم . وحذف مقابله » وهو حال أهل الشقاوة يؤتون كتبهم 
بشمائلهم » والثاني : في الإخبار بأن من كان في الدنيا معرضًا عن دلائل خلق الله » كافرًا 


. 479/١١ نظم الدرر‎ )١( 

. ١810/5 إرشاد العقل السليم‎ )١( 
(؟) الموضع السابق‎ 

(5) ينظر : نظم الدرر١ 785/١‏ . 














"0 


احاح دانع كهويق التعرة اع عو يق اشرو اتن اذل 90 وغوت 
مقابلهة لاضن حال هن افا على ناض الل > فهو فى الاحرة اضر وأعدقى شيلا .وق :تدر 
دلالة الاحتباك أثر فاعل في إرشاد العباد استعدادًا ليوم الحساب ؛ فالأتقياء فيه يعطون كتبهم 
بأمانهم » والأشقياء بشمالهم ؛ ما يدفع القلوب الغافلة إلى امتثال طريق الحق . وثمة لطيفة 
أحرى يحققها الحذف . وهي إعلام البشر بأن الذين حصل لهم عمى القلب في الدنيا إنما 

ا 7 5 أ ا 09 007 ١ ١‏ 
حصل هم ؛ [شدة حرصهم على تحصيزها وابتهاحهم بلذاتا وشهواها » وف الإعلام بهذا 
نعم جليلة تدفع إلى ترك الدنيا والعمل لها » ويغرس في النفوس حب الآخرة والإقبال عليها , 
كما أن في استشعار الأهوال والموقف المهيل المفزع إيقاظًا لجانب الخوف من الله » وهذا من 
أسمى مبادئ رسوخ العقيدة في القلب ؛ لأن الخوف من الله ينتج الإبمان الصادق الصحيح 
من خلال تأمل دلائل خلقه ومظاهر عظمته » فتزداد الرغبة في العمل لأحل الآخرة . كما 
أسهم الحذف بأثر بارز يبعث في النفس حب العدل وتجنب الظلم » فمن العدل أن يلقى 
المرء ثمرة غرسه حين حصادها » فيحصل سعادته ورضاه » أو شقاوته وسخطه . 

23 

وفي موضع آخر أسهم الاحتباك في الحث على التصديق وتحنب التكذيب بالآيات الشاهدة 
على كمال التوحيد ترغيبًا وترهيبًا » وذلك في قول الحق كك : 3 الملك يَوْمَيِدٍ يه كم 


8 
00 0 


سس لو ما ره لس ره ل 
مر 


يتَوُ كاد ءَمعْْوْصيوا الصَبحت ف جد اليس . َال دَكواءكنو أت وكوك لَه 
عَدَابُ تُهِيتُ 6 «نح:.ه-+..م » ففيه احتباك "والأصل : فالذين آمنوا وصدقوا بآياتنا وعملوا 
الصالحات في جنات النعيم » والذين كفروا وكذبوا بآياتنا وعملوا السيئات فأوائك لهم 
عذاب مهين””7" ؛ فا محذوف من الطرف الأول (صدّقوا) ؛ لدلالة ذكر #وَكدَبوا 4 ف 
الطرف الثاني »ومن الطرف الثاني حذف(وعملوا السيئات) ؛ لدلالة ذكر 2# وملواً 
لصَِحَتٍِ # في الطرف الآأول . وسره أنه ذكر أحسن ما عليه أهل الإبمان من فعل 
الصالحات ترغيبًا فيها » وذكر أقبح ما عليه أهل الكفر من الإعراض عن تأمل دلائل الآيات 
والتكذيب ها ؛ ترهيبًا من شناعة صنيعهم وضعف عقوطم . 


. 7١41/1١ وفي ظلال القرآنه‎ » 17١/١ ينظر. : التحرير والتنويره‎ )١ 
4 م ينف ".+ الففسين الي‎ 


(5) روح لمعاني 181/١17‏ . 
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والعو 1تالل 1# لجيه ا لختس لكا | ليق ع 1 تنود القت ف امي 
الترغيب والترهيب من خلال أوجه التقابل الذي أحدث في النظم انسجامًا ظهر جليًا في 
طرفي المقابلة » فالذين عملوا الصالحات مقابلها محذوف2 ». هم الذين عملوا السيئات » 
والذين كذبوا مقابلها محذوف » هم الذين صدّقوا . ويظهر حسن المراد ودقته بعد النظر ف 
السياق العام بما تقرر فيه من الحث على التقوى المنجية من هول يوم القيامة ‏ (©2. فتحقق 
حسن الإعلام بحقيقة القيامة ترهيبًا يعظم في النفوس امحافظة على الصالح من الأعمال 
والأفعال » وتحنب السيئع منها . أمّا السياق الخاص فهو أشد بيانًا لما تحتويه صورة الاحتباك 
من إبراز حال أهل الطاعة في عملهم الصالحات » وحال أهل المعصية في تكذيبهم الآيات . 
ولهذا فإن القول بالاحتباك ذو أثر علي في العناية بالتصعيد في مقام القرب من الله بعمل 
الصالحات ليؤكد أن ف الرجوع إلى الإيمان سعادة المؤمن » وبدونه هلاك الكافر”” . 

ويذهب بعض أهل العلم إلى أن القول بالاحتباك "حلاف الظاهر”" . والظاهر أن 
الحذف على طريق الاحتباك يُعدّ وجهًا من وجوه فهم المع أبرز حسن المراد © وأسهم في 
الرقي الإبماني . 


0 58 07 0204 و را م ل 0 ا 56 
وي قول تعاللى : 1# مَن 14 يفره وَمَنْعَمِلَ لح وَلاَنفْسيْم يَمَهَدُونَ #الروم:؟ 4ك 0 
1 ع 00 582 - 0 ع لس سل سل سسا ىع > عم 
احتباكان . الموضع الأول 2 قول الحق كيك : :3 مَن كر فَعليهِ ُفرهء وَمَنْ عمل صَللِحَا انهم 


2ع ما كر 


يَمَهَدُونَ # ف"حذف أولًا عدوافهم على أنفسهم لما دل عليه من المهد » وثانيًا كون العمل 
خاصًا يمم لما دل عليه من كون الكفر على صاحبه خحاصة » وأحسن من هذا أن يقال : 
ذكر الكفر الذي هو السبب دليلًا على الإمان ثاتيًا » والعمل الصالح الذي هو الثمرة ثانا 
دليلًا على العمل السيئع أونًا" > . فانحذوف من الطرف الأول (وعلى أنفسهم يعتدون ولا 


ساح سا 


بمهدون) ؛ لدلالة ذكر :9 فَِأَنشمِم يَمْهَدُونَ # في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف 


. ١/١رردلا ينظر : نظم‎ )١( 
. فرصتب١914/17نايبلا (؟) ينظر : جامع‎ 
. 181/١17 روح لمعاني‎ )5( 


(5) نظم الدرر © ١/١١١وما‏ بعدها . 
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(فلهم خاصة عملهم الصاح) ؛ لدلالة ذكر َِإمَمَلَيَهِكُتره # في الطرف الأول . وتقديره : 
من كفر فعليه كفره وعلى أنفسهم يعتدون وها يمهدون » ومن عمل صالخا فلهم خاصة 


عملهم الصاح ولأنفسهم بمهدون . 
ع 1 1 7 7 50 بر عد ييز .. “ل عبر بن يه سح سا سس سه 
أما الموضع الثاني ففي قول الحق كك : :1 من كفر فعليّهِ كفره ومن عيِلَ_صللِحًا *# . وعليه 


ان لنت ”7 


فالمحذوف من الطرف الأول (فعمل سيئًا) ؛ لدلالة ذكر :9 عَمِلَصَيِكًا # في الطرف الثاني » 
ومن الطرف الثاني حذف (الإبمان) ؛ لدلالة ذكر 8 كَفْرَ # في الطرف الأول . وتقديره : 
من كفر فعمل سيئًا فعليه كفره » ومن آمن وعمل صا حًا فلأنفسهم يمهدون . 

وسرّه أنه ذكر أفضل ما لأهل الإعان ترغيبًا » وأسوأ ما لأهل الكفر ترهيبًا . 

فصورة الاحتباك -ثي الموضعين- أسهمت في إبراز حال المؤمنين ترغيبًا في حصول العمل 

الصالح وتحقق الإبمان ؛ لكومما الطريق الموصل إلى الجنة » وحال الكافرين ترهيبًا من العمل 
السيئ والكفر ؛ لكوفما الطريق الموصل إلى النار . فالأنفع للسياق والأحدر لما يقتضيه المقام 
القول بالاحتباك ؛ لما تحقق في السياق العام من الحرص على إثبات دلائل وحدانية الله من 

خيق تن تسن الأزاواء 3 طنمن إماقني بوعن رذن الأعذام هلعن كزاقن 07م أن قاض 
فتحقق فيه إثبات الركن الأعظم الأدل على تمكن التوحيد » وهو الدعوة إلى الإبمان 

بالغيب ؛ لإثبات حقيقته ف نفوس البشر عامة » فالمراد أهم -يوم القيامة- فريقان فريق في 
الجنة يتنعمون » وفريق في السعير يحترقون » فحصل من خلال الاحتباك إعلام البشر أن 

العمل الصالح يزكي النفوس ويطهرها من رذائل الأخلاق » والعاملون به لهم خاصة أعمالهم 
ولمم عملهم الصالح”2 » وف هذا نعمة عظيمة ترغب في النفوس حب الصا حات والسعي 
لها » فبها يوطن المرء لنفسه في الآخرة فراشًا ومسكنًا وقرارًا “به تكون راحته ©2 ع ففي 
العمل الصالح عز ورفعة لبئ الإنسان ؛ لأن الله يعزهم بعز طاعته © . وللاحتباك أثر بارز 
في إحداث علاقات ربط جديدة أضافت للنظم معاني من أجلها ترسيخ أصل من أصول 


. ١/١ ينظر : المرجع السابق5‎ )١( 

. ينظر : المرجع السابقه١/9١٠وما بعدها‎ )١( 
. 47/١ (؟) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم؛‎ 
. ينظر : التحرير والتنوير١5/51١١اوما بعدها‎ )54( 
. ينظر : نظم الدرره١/5١٠وما بعدها‎ )5( 








> 


العقيدة متمثل في أن ضرر الكفر والعمل السيئ يعود على الكافر لا يتعدّاه » ومنفعة الإبمان 
١ 5 2‏ 
والعمل الصالح ترجع إلى المؤمن لا تتجاوزه' ' . 
نت 
ويبرز التقابل خاضية الترغيب فقي الشكر والترهيب»من الكفر ©+:وذلك في قوله تعالى 


ا لك ا عرو سح 0 رسك ب ملام ور ج47 8 سا : 


اوقد ملسن ألكنة ل لفكز ب وم زئاكر ةوكر يحوي ” 


> سدور > هر 


5 7 08 رس مء وَايَّنَا اح مالاو سا 07 وو 
(لقمان:7١اءك)‏ © يي قول الحق 0 : مينر مذ تماتشكر لنفية 2110 إن الله عن 


حَيِيِدٌ 4 احتباك " اعنص لع د في از لوول اطاد كدق لون لكان 1 .] 
وإثبات الصفتين ثانا 0000 0+ وعلى هنا فاحذوف من الطرف 


ل كمس > 4 مس 


الأول (فإن الله غئ حميد) ؛ لدلالة ذكر ف فإِنَ الله عَنَّ حَمِيِدٌ * في الطرف الثاني » ومن 


الطرف الثاني حذف (ومن كفر فإنما يكفر على نفسه) ؛ لدلالة ذكر «إوَمَن يَتْكُرْ وََِمَا 
لك لليف لنَْسِهِء # في الطرف الأول . وتقديره : ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه » فإن الله عي 
حميد » ومن كفر فَإنما يكفر على نفسه » فإن الله عن حميد . 
سرهف ناح كز الشكن © الكونه أدل غلى" كمال الذكة وام القدرةة :"واف شك المع 
الحكمة ؛ إذ الحكمة تدعو إلى معرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه ؛ لقصد العمل .مقتضى 
العلم » فالحكيم يبث في الناس تلك الحقائق على حسب قابلياقم بطريقة التشريع تارة 2 ع 
والموعظة أخرى » والتعليم لقابليه مع >حملهم على العمل مما علموه من ذلك » وذلك العمل 
من الشكر ؛ إذ الشكر قد عُرف بأنه صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من مواهب ونعم 
فيما خلق لأجله ؛ فكان شكر الله هو الأهم في الأعمال المستقيمة » فلذلك كان رأس 
الحكمة ؛ لأن من الحكمة تقديم العلم بالأنفع على العلم مما هو دونه ؛ فالشكر هو مبدأً 
الكمالات علمًا » وغايتها عمل/"29 » ثم ذكر صف الغئ الحميد ؛ لإثبات غن الله عن شكر 
وحمد بئ البشر عامة ؛ لأنه غئ حميد بذاته وصفاته . 

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في تر سيخ مبدأ عظيم من مبادئ العقيدة 0 


. ينظر : الكشاف8/ه؟7‎ )١١ 
نظم الدرر اك‎ )١9 
كام لوو و المفويرة 1 لاف ات‎ 


5> 


وهو : الحرص على لزوم الشكر على النعم » فمن بادر وشكر ما نفع إلا نفسه » ولو كفر 
يله غ عن شكر الشاكرين 7" » فالأنفع للسياق والأحدى لا عليه 
المقام القول بالاحتباك ؛ لما تقرر في السياق العام من إثبات الحكمة للكتاب المبين اللازم منها 
حكمة الله يله في أقواله وأفعاله 7 . والخاص لما تحقق فيه من إبراز أعظم دلائل التوحيد 

اللععلة بق ]ناك تدك لكيه موي الاقبا ل فلي الله يدوام الشككر فلك العو :171 بفتيرت 
بالمعاني الجوهرية أن من يشكر الله على نعم ته فإنما يشكر لنفسه » فلله يحزل له على شكره 
الثواب””2 » ومن كفر نعمة الله عليه أساء » ظلله معاقبه على كفرانه » والله غيّ عن شكره ؛ 
رس دوي مق تر ري و ري 
حال”2 . أمّا القول بالاحتباك فحقق جملة عليّة من المعاى الإحسانية الساعية بالبشر إلى 

الترقي في مدارج الشكر » ليعلم أن في تحدد الشكر وتعاهده منافع كثيرة » وفي كفران النعم 
مفاسد يضر المرء يها نفسه 27 كما أن فيه تنبيهًا جليلاً يرشد إلى المبادرة بالشكر عند 
حصول النعهم”؟ . وللاحتباك أثر فاعل في إحداث علاقات ربط بين المعاني أسهمت في 

الحث على ملازمة الشكر » فهو طاءة لله فيما أمر به » ونفعه وأجره عائد لنفس الشاكر لا 
للمشكر ”هاوق إعلذم البفر أن الك .حقوى بالخدة وإن ل جمد ٠‏ وغموه وطن يده 
جميع مخلوقاته إبراز لعظمة الله وسلطانه » الدافعة إلى تعلم مبدأ الحكمة الأصيل » والعلم 
الحقيقي » فإن "من لم يشكر النعمة فقد تعرّض لزوالحا 2 » ومن شكرها فقد قيدها 

بعقالها"27 . فتحقق إبراز حسن عاقبة الشكر » وسوء عاقبة المحود ونكران النعم ؛ ترغيبًا 


00 





ما ضِرٌ إلا نفسه » وأنه 





. ١59/١ ينظر : نظم الدرره‎ )١١ 

. ١10/١ ينظر : المرجع السابق‎ )١( 

(*) ينظر : المرجع السابق ١59/١‏ . 

(14) ينظر : جامع البيان١‏ 58/7 . 

(5) ينظر : الموضع السابق . 

59) ينظر : نظم الدرره ١59/١‏ . 

ول كان _ لحرو والتور 16 

() ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم4 57/١‏ » والتحرير والتنوير١ ١57/5‏ . 
وقع السروير و ارون ا 


رم © 

:* 
ويبرز الاحتباك حسن التمسك بالدين » وقبح الاعتماد على الملل الأخرى ترغيبًا وترهيبًا ) 
وذلك في : 3# © ومن يسَلِمْ وجهه: إِلَ لله وهو مسن فمَر أسْسَمسَكَ بالعروة الوق وإ 
عب لور . وَسكتر مكرك كفل ينا مجه نيمهم يما ذو نَأ مدا 
ألصّدُور # د:::-. » ففي قول الحق كك : ومن يسم وجهه: إل أله وهو ححَسِنْ فق 
اسك يألشروة النقوَيلَ مه عبد الأمور. وَسكَفرَ ماك كُْفْره - » احتباك "ذكر 
إظوة تاقوا عل كدف يفيل را" »بود واكواك ار اولامل درفن د 
ان" » وعلى هذا فالمحذنوف من الطرف الأول (فليسرك شكره) ؛ لدلالة ذكر «إقل 
رهم في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (لم يستمسك بشيء) ؛ لدلالة 


: م مود د مجوودر معلو يده رر ا ا 5 0 
ذكر 8و اسسَمْسَك بِالْعَرَوَةٍ الوق * في الطرف الأول . وتقديره : ومن يسلم وجهه لله وهو 


06 
ع 


سح حر 


0 
در 


محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى فليسرك شكره » ومن كفر ولم يستمسك بشيء فلا 
يحزنك كفره . وسرّه : أنه ذكر حالة المسلم ترغيبًا في الإسلام لكل من كان خارجًا عنه 2 
وذكر نغالة الكافر هافن الكفو لك مك “كان داعا 01 
فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إبراز خاصيي الترغيب في الإيمان من 

خلال العمل بشكر النعم » والترهيب من الكفر من خلال كفران النعم » فالأنفع للسياق 
والأولى لما عليه المقام القول بالحذف ؛ لما تقرر في السياق العام من وصف الكتاب بالحكمة 
اللازمة منه حكمة الله يلل في أقواله وأفعاله » المستلزم صرف العبادة له بجميع مظاهرها 9) 
فحصل إرشاد البشر إلى مراعاة العمل .عوجب الحكمة » وهي الإقبال على الله والتجرد 
الكامل من جميع مظاهر الشرك . فأصل المراد متمثل في المعاني الجوهرية المقررة حقيقة أن 
من يعبد الله مقرًا له بالإلوهية هو المطيع لأمره ونيه » المستمسك بالطرف الأوثق الذي لا 
يخاف انقطاعه من تمسك به » ومن كفر بالله فلا يحزنك كفره وإصراره عليه”؟ . وق تبصر 





. 3190/١ نظم الدرر‎ )١( 

(5) ينظر : الموضع السابق . 

(*) ينظر : المرجع السابق ١10/١‏ . 
(4) ينظر : جامع البيان١1‏ 79/7 . 
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تبر ولاله التحياف اوقاعن بق إررزازعاله ليله المسيسافة اولي العرا ٠‏ الويفن اوتنه 
يقمسك به » قلا سقوط له أصل) + فإن ربه يعليه إلى كل مراد ما دام متمسكًا تم + وحالة 
الكافر الذي لا يستمسك بشيء إلا وهن وضعف فسقط ؛ فإن ربه قادر على عذابه 7 , 
ويهذا يدرك المرء عظمة التوحيد فيسرع في امتثاله » وأهمية الشكر فيلازمه في جميع أحواله » 
ففي إعلامه أن العبادة من غير إحسان لا تنفع » والقلوب من غير معرفة لا تبصر”" » وأوثق 
العرا جانب الله ؛ لأنها الصلة الوثيقة الثابتة المطمئنة بين قلب المؤمن المستسلم وربه ”© » نعم 
عليّة تسعى إلى إفاء الاخلاص في النفوس ؛ ليتمكن فيها أفضل تمكن » فيكون المرء مخلصأً 
بباطنه كما أخلص بظاهره » فيرتقي بنفسه من حضيضها إلى أعلى درجات الرقي بالروح . 
* 


ويبرز الاحتباك خاصية الترغيب في الإبمان لما يُوجحبه من الهدى2 » والترهيب من الكفر لما 


1ت 


. . 5 0 كاه ي< عردو وح ما ىح و 7“ 
يوجبه من الضلال » وذلك في قول الحق كك : 38 قل أرَءَيْسمَ إن كان مِنْ عند اللو ثم 
له 4 


حكدَرْم بد مَنْأضَلَّ_مِنَنَ هُوَفِ سْفَاقٍ بَحِيدِ #ضد:...ن » ففيه احتباك "ذكر الكفر أو 
دللا لك )لكان ناقاة ينو لغناذل ناكا دللا فلن اذى 150110 وروا عاد قاد و فيممة 
الطرف الأول (آمن به) ؛ لدلالة ذكر مِحكهدَرْ بد # في الطرف الأول » ومن الطرف 
الثاني حذف (ومن أهدى) ؛ لدلالة ذكر #َإمَنَآضَنٌ # في الطرف الثاني . وتقديره : قل 
أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به وآمن به غيركم2 » ومن أضل ممن هو في شقاق 
بعيد » ومن أهدى ممن هو في إسلام قريب . وسرّه "أن ذكر المضار أصدع للقلب ». فهو 
أنفع في الوعظ " ”2 , أو أنه ذكر أنكأ ما يكون منهم ترهيبًا لأهل الكفر من التكذيب 
بالحق» وحذف أفضل ما يكون من أهل الإبمان ترغيبًا في الإقبال عليه . 

فضورة الحدك أسيميت فى" إبرا زا تخاضية الترهيته »من الكفن والضلال:.' + والترغينية:ق 
ملازمة الإبمان والمحدى » فالقول به جاء في سياق الحث على لزوم العلم النافع الحامل على 


. ١10/١ ينظر : نظم الدرره‎ )١( 

. /ابتصرف يسير‎ 4/١ ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم4‎ )١( 
. 7791/9 ينظر : في ظلال القرآنه‎ )99( 

(5) نظم الدرر 775/117 . 

(5) الموضع السابق : 
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الطاعة » وهذا ما أبرزه السياق العام ؛ لكون المقصد الأعظم من السورة متمثلاً في إعلام 
البشر عامة أن العلم ما اختاره الله وجاء به الرسول-2 » وهو العلم الحامل على الإبمان 
والاستقامة”'' » فاتضح بالحذف أن أهل الكفر حلاف الصواب في اختيار الكفر والضلال » 
فلا أحد أضل منهم ؛ لفرط شقاهم وعداو هم” , فتحقق شلة التنفير من الكفر » ومشاقة 
الحق » والبعد عن المهدى الذي هو طريق الوصول إلى الصواب من خلال تكريه الله 
للمضلين » فهم أشد الخلق عقوبة ؛ لكون الضلال سببًا للخسران”" . ففي الحذف دعوة إلى 
الإبمان تُظهر زينته في النفوس » وتعمق أثره في القلوب » فتقبله العقول ؛ لكونه سبب الفلاح 
الحا 


وق موضع آخر أبرز الاحتباك الترغيب في الإسلام , 0 وذلك في : 5 إِذ 


يك 
ا كوا 1 عد رت مد 1ج عات و -ه 00 020 
جعل الزرنت ١‏ ف كُلُوبهمُ أَلْيمِنهَ : حمِيَهَ لَلهِِيَة فأنذا أله سحكبننه: عل رَسُوله- وعل 
دم حلم التقرى ا ل أده يحل سَىْ َععَِيمًا © (الفتح” 5.م) 4 


نفية الطناك " و كز بحية الداهلية أوالدليل غلن بضدها تايا 00 التقوى ثانيًا دلياعلى ضدها 
أو[ 29 :..وعلى هذا فاحذوف من الطرف الأول (تكيروا عن كلمة التقوىم + لدلالة ديز 
«وَألرَمَهُمْ كيم الى * في الطرف الثاني» ومن الطرف الثاني حذف (حميتهم -أئ حمية 
أهل الإسلام) ؛ لدلالة ذكر 35 حمِيةَ الجتَهاَِةٍَ #في الطرف الأول . وتقديره: إذ جعل الذدين 
كفروا في قلوهم الحمية حمية الجاهلية» فأنتجت لهم هذه الحمية أن تكبروا عن كلمة التقوى, 
فأنزل الله بسبب حميتهم سكينته على رسوله وعلى المؤمنيزوألزمهم كلمة التقوى. 
وسره 8 لمعيه الهز اول ترش اسه ماري المرز ناا لوو 

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت ف إبراز خاصية الترهيب الشديد من الكفر 


. ١4/١17قباسلا ينظر : المرجع‎ )١( 

. 314/١ ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريمه‎ )١( 
. ١7/7 ينظر : التحرير والتنويره‎ )5( 

(5) نظم الدرر 387/1١78‏ . 

(5) الموضع السابق : 
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وملازمة الجهل » والترغيب في الإبمان والحث على التقوى » في سياق الإعلام بتحقق صدق 
الوعد بسائر الفتوحات الي يجمعها إظهار الدين ؛ بشارة للمجاهدين بالفوز والنصر والظفر 
على كل من كفر » وهذا ما حققه السياق العام للسورة”' » أمّا الخاص فتحقق فيه إبراز ما 
عليه الكافرون من الأنفة والإباء والتكبر عن الحق2 » والخوض في الشرك الذي هو أبطل 
الباطل(؟ . فحصل التذكير بحسن صنيع الرسول يلع والمؤمنين في تمسكهم بالعقيدة والمنهج 
القوم » وكلمة التوحيد الي تخلق في النفوس حب الصبر والخضوع والانقياد 7(" » وسوء 
صنيع المشركين في الخروج عن أمر الشرع حمية » لا لعقيدة ولا منهج , إنما هي حمية الكبر 
والفخر والبطر” » فالقول بالحذف فيه تثقيف للنفوس يرشدها إلى عدم التخلق بأخلاق 
أهل الكفر ؛ لأن الذي مفعلونه لم يكن مما أذن الله به » ولا أمر به أحدًا من رسله2”9 . ففي 
ففي تبصر دلالة الخطاب إبراز الحسن الاحتباك لما تحقق في الآية من بدائع النظم "وهو أنه 
تعالى أبان غاية البون بين الكافر والمؤومن2 . قبلين بين الفاعلين ؛ إذ فاعل (جعل) هو 
الكفار » وفاعل (أنزل) هو الله تعالى ؛ وبين المفعولين ؛ إذ تلك حمية » وهذه سكينة ؛ وبين 
الإضافتين ؛ أضاف الحمية إلى الجاهلية » وأضاف السكينة إلى الله تعالى » وبين الفعل جعل 
وأنزل ؛ فالحمية مجعولة في الحال في العرض الذي لا يبقى » والسكينة كالمحفوظة في خزانة 
الرحمة فأنزها . والحمية قبيحة مذمومة في نفسها » وازدادت قبحًا بالإضافة إلى الجاهلية ع 
والشمكية جحسدة فى ثريا وازذاقية جنا بإضافيا ل ا 030 


3د 


5 هه 5 . ع م هر وه آآ ل اس و له ا 0 م+ بت وح هوس عر 
ترهيبا » 00 6 3 وَعيلوا املكف جَنَّتٍ يح من ها أل: لين 
و هه 5 2 ع رعو 1 و مان ل عر 0 0 7 : 0 

روأ حسمن زاكر كما تأ مل أل نعم والنارمئوى هم 1 (مجمد:17.م) . فشهيك موضعاك للحذف » 


. ”وما بعدها‎ 7/١ ينظر : المرجع السابق/‎ )١( 

. ينظر : الموضع السابق‎ )١( 

(؟) ينظر : جامع البيان" 5/7 ٠١‏ وما بعدها بتصرف . 

(5) ينظر : روح المعاني ١١5/5”‏ » وفي ظلال القرآن؟879/5” . 
(5) ينظر : جامع البيان" 5/7 ٠١‏ وما بعدها بتصرف . 

(19) البحر المحيط 19/8 . 
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الأول في قول الحق كلق : 7 يدل ادن موأ وَيِثُوأألصّلحَاتٍ جنات يرق ين عَتها لبر 
اين كفروأ يسمتعُوب ونون كنا َكل العم * . ف "ذكر الأعمال الصالحة أونًا دليلًا على 


5-5 يعوو او مسي 
الأول (تقويًا) ؛ لدلالة ذكر 8 يسَمَعُون وَيأُونَ #4 في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني 
حذف (الأعمال الفاسدة) » لدلالة ذكر #إروء جوأ ألضَّلِحَتٍ #* في الطرف الأول . وتقديره : 
إن الليدعل الذين آمنواوعملوا الصاكاف <سمتعواعا رزقهم الله تقويًا- جنات تحري من 
تحتها الأشار » والذين كفروا فعملوا لأحل كفرهم الأعمال الفاسدة يتمتعون ويأكلون كما 
تأكل الأنعام . وسرّه أنه ذكر أفضل ما بميز أهل الإبمان ترغيبًا في ملازمة فعل الصالحات » 
وأقبح ما بميز أهل الكفر في تجردهم من التفكر والنظر ترهيبًا من دوام الغفلة والبعد عن 
هرات الإعان + 

والمتضح: أن الاقتصار على الموضع الثاني أولى ؛ لكونه أكثر دقة في العبارة » ويذهب 
أهل العلم من المفسرين إلى أن قوله : ِإيتمتعُون ُو #6 في مقابلة #(وعيلوأ ألصَلِحَتٍ 4 ؛ 
نا فيه من الإبماء إلى أنهم عرفوا أن نعيم الدنيا خيال باطل وظل زائل » فتركوا الشهوات 
وتفرغوا للصالحات » فكانت عاقبتهم النعيم المقيم في مقام كريم . وهؤلاء غفلوا عن ذلك 
فرتعوا في دمنهم كالبهائم ا دول اللا تي ام 
الموضع الثاي فبدومن ا 
ون قوله تعالى : ا لعَدكانَ ديهم أو حسئة لكان اهيار سكول َه هو 
ليُلْعِيدُ #رنس .بم » : احتباك "ذكر الرجاء أولا دلِنًا على ضده ثانيًا » والتولي نا 7 
ل دو ار اع وال مع #اختوفه فى اعرف لوراك ؛ لدلالة ذكر #َيوا ول 3 
في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (ل يكن راحيًا) ؛ لدلالة ذكر ينكان يَرَجُوأ 


35 > 


. نظم الدرر 4١/5١7وما بعدها‎ )١( 

. ينظر : روح المعاني15/77 » وحاشية الشهاب على البيضاوي7/86؛ وما بعدها‎ )١( 
. )من البحث‎ 49١ ( ينظر : صفحة‎ )99 

(5) نظم الدرر 505/١5‏ . 


5 


أله # في الطرف الأول . وتقديره : فمن أقبل على هذا التأسي لكونه يرجو الله واليوم 
الآخر فلم يخلد إلى الدنيا يتوله الله » فإن الله رحيم ودود » ومن يتول ول يتأس كم لم يكن 
اميا 

قد 1 نيد تقر سو فووا بق 1 دوين اللا لوي ااال مقرو انا اهيا 
أسهمت ف إبراز خاصية الترغيب في الرجاء » والترهيب من التولي » وتتضح حقيقة المراد 
بعد مراعاة السياق العام يما فيه من براءة من أقر بالإبمان ممن اتسم بالعدوان دلالة على 


وجوب البراءة من أعدائه 09 


» والخاص ,ما فيه من الوعظ .ما هو أنفع وأقرب إلى صلاحهم 
وهو التاسي .من هم قدوة ؛ لآن فيه صحة العقيدة » والنهي عن التولي والإعراض عن التأسي 
كحم ؛ لأن به فساد العقيدة”" . فالقيمة الحقيقية لأصل المراد متحققة في الركنين المذكورين » 
الأول : أن في اتباع إبراهيم اكَلتئ والذين آمنوا معه ثمن يرجون لقاء الله وثوابه والنجاة في 
اليوم الآخر قدوة حسنة كي والثاى : ومو يقل :عهنا أمره الله يه فأعرطن عنة واديز 


مستكيرًا » ووالى أعداء الله » وألقى إليهم بالمودّة » فإن الله هو الغ عن إانه وطاعته ‏ » 
الحميد عند أهل المعرفة بأياديه » وآلائه عندهه”2 . فبالحذف تحققت الدعوة إلى التبرؤ من 
الشرك وأهله » وقطع أواصر المودة بينهم ؛ عداوة للكافرين ؛ حى يرجعوا إلى امتثال 
الإسلام » ودليل جلي يكشف عن عظم الحث على التأسي الحسن الذي أبرز شدة وجد 

للدي حنن الأساؤه والعمل عتسيء 277 كنا أن العم نيه وعمق ف الفلوت أن البعمن 


ث2 1 2 نط للا 7 1 : 5 ع 
لمن خخالف أمر الله » والحب لمن اتبع أمر الله "© » فكلا ينبغي لمؤمن أن يترك التأسي بم » 


: 5 000 
إن تركة هوذن بسوء العقيلة 1201 , 


١ الموضع السابق‎ )١( 

. 580/1١9 ينظر : المرجع السابق‎ )١( 

() ينظر : المرجع السابق9 ٠7/١‏ دوما بعدها بتصرف . 
(4) ينظر : جامع البيان/ 54/5 . 

(5) ينظر : الموضع السابق . 

(5) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم6 ١/ه‏ 

0) ينظر : التفسير الكبير؟ 77/5 . 


(8) تفسير البيضاوي 771/5 . 
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سد كت 1 رم > عو ده آ هر سرج سس جه 3 

تعالى : 3 صرت ّ مكلا لَرذر كفروأ أمرأت نح وامرات مإإكاننا نحت عبدين من 

4 ا 0 ا 24 سر صر 0 
عبد نا صَدلِحَنِ فَحَانسَاهمَا فل يغْنياعنهها مر أللَّه سيا وَفِيِلَ أذ خلا أَلئَارَ مَعَ ألدَآدْلينَ .وَصَرَيت 
27 ءامو أترأت وتعزس رذ لت يتان لي مدل تاق لْجَنَّةَ وَيحْق مِن فِرَعَوَت وَعَمَله- 


الْجَنَّدَ 
َي وس الْقوَ وألظلليرت #«دمء.. ٠-١‏ ففي قول الحق كبك : هل صَرَب اهما لي 


وا مرت نوج وقرأت لومز كاك عَرْحَ ميك مِنّ عب دنا صَدلِحَين .. ود شك يناك لَلْذِيَت 


6 ج ماح ودح سا بره 


اميا مرت وَرَعَوْري إِذْ قَالَتَ رَبّ أبن لي عند كَ با فى الْجَنَةِ 4 اباك '"حذف أول/ (فلم تسألا 
الجنة) ؛ لدلالة (رب ابن لي عندك بينًا في الجنة) ثانيّا عليه » وحذف ثانئيًا (كانت تحت 
كافر) ؛ لدلالة الأول عليه"”2 » وعلى هذا فا نحذوف من الطرف الأول (فلم تسألا الجنة) ؛ 
لدلالة ذكر 6و رَبٌ آَبْنِ لي عِندَك بَيْسَافِ ألْجَنَةَ # في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف 
(كانت تحت كافر) ؛ لدلالة ذكر #كاننًا تحت عَبْدَيْنٍ مِنْ عناص 'ِلِسَيْنِ * في الطرف 
الأول . وتقديره : ...كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين » فلم تقل واحدة منهما : رب 
احعلن مع نبيك في الجنة » وضرب الله مثلًا امرأة فرعون إذ قالت لأجل إكانها -وإن كانت 
ترك كافرزت :به ابن لى “عتدك يتا :قي الجنة . 

وسرّه أنه ذكر العبودية والصلاح لكوفما أفحم » وأشد تأثيرًا للموعوظ وأعظم » وحذفهما 
تاكانودلا عق الور ادن وغوه كنع ين تو سي لكي :ند عدي أعداقةا 1 ار أنه 
أنه ذكر ما يشرف أهل الإبمان للإمان بالله ترغيبًا في العبادة والصلاح وثرتًا الجنة » وحذف 
أنكأ ما لأهل الكفر من الكفر بالله تحقيرًا لهم وترهيبًا منه . 

فالضورة التركيبية لطبيعة الأحتاك أسهمتك فق إبراز خاضية الترغيب ف التمسلف 

بالطاعة والثبات على الحق » والترهيب من الكفر والمكوث فيه" » فالقول به جاء في سياق 
سياق يدعو إلى الارتقاء في مدارج الطاعة ؛ إذ حقق السياق العام الث على التخلق بالأدب 
الشرعي وحسن المعاشرة لاسيما للنساء ؛ اقتداء بالببي و20 » وفي هذا الحث رقي يبعث في 


+ 77/9 نقلم الذرو‎ )1١١ 

(؟) ينظر : المرحع السابق 7١5/5٠‏ وما بعدها . 
(5) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم6 7١7/١‏ . 
(5) ينظر : نظم الدررء 179/7 . 
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بن 


في النفوس الإيمان ويجنبها الكفر » أمّا دلالة السياق الخاص فهي أشد اعتلاقًا لبيان صورة 
الحذف ؛ لما تحقق فيه من إثبات 00 » "فللكفار قرابات 
بالمسلمين كانوا يتوهمون أنا ربما تنفعهم » وللمسلمين قرابات بالكفار كانوا ريما توهموا أنها 
تضرهه" 27 » فحصل بالاحتباك إعلام البشر أن الكفر قاطع للعلائق بين الكافر والمسلم 
وأن كفر العاصي لا يضر المطيع » وإن كان أقرب الناس » وأن طاعة المطيع لا تنفع 
العاصي » وإن كان أقرب الناس”؟ » وف هذا نعمة عليّة ترشد العقول وتوجه القلوب لحب 
القنا قو للف ف الم نكن قدا تانق سا فكلا اا بس ع اعد اخ الاقف ري 
النفوس ف عباذة الله. + "فل تكوئوا في الصبر عند الشدة أضعف من امرأة فرعون ححين 
صبرت على أذى فرعون '”" . وثمة لطيفة أخرى أسهم الحذف في إبرازها ٠»‏ وهي إعلام 
البشر عدل حكم الله » فلا يؤاخذ العبد إلا بذنبه » وكان من قضاء الله في حلقه أن لا تزر 
وازرة وزر أخرى” » ويهذا يتضح للمرء أن العذاب يدفع بالطاعة » لا بوسائل القربى5 
وهذا يرسخ مبدّأ جليلًا من مبادئ العقيدة الحقة » وهو قوة الإبمان الدالة على التصديق 
حفيقة البعيع 0 , 


د 


ل ل ل ا ا 


هه رع 


تركه » وذلك في قول الحق كَْكَ : »9 وَأَنَا من الْمْسَلِمُونَوَمِنًا الْمسِطور دََنْ سل دَوْليِكَ عي 


رَسَّدَا # «غن:» .نم » ففيه احتباك "ذكر (المسلمون) يدل على الكافرين ءو (القاسطون) يدل 
على المقسطين "29 » وعلى هذا فا نحذوف من الطرف الأول (الكافرون ) ؛ لدلالة ذكر 


««الْمْسَلِمُونَ * ف الطرف الأول . ومن الطرف الثاني حذف «(المقسطون) ؛ لدلالة ذكر 


. 7١1/٠١ المرجع السابق‎ )١( 

. ينظر : المرجع السابق٠8/5١٠وما بعدها‎ )١( 

(8) الجامع لأحكام القرآن الكريم 7١/١‏ . 

(4) ينظر : جامع البيانم ١7١/7‏ . 

(5) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم8/١/7١7بتصرف‏ . 
(5) ينظر : البحر المخيط585/8 . 

(0) نظم الدرر 484/٠١‏ . 
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م لا د 
«ِالْمنسِطونَ # في الطرف الثاني . وتقديره : وأنا منا المسلمون ومنا الكافرون ومنا 
القاسطون ومنا المقسطون . وسرّه : أنه ذكر شرف إسلامهم لإخلاصهم » وقبح جور 
فصورة الاحتباك أسهمت في إبراز حال الجن في أن منهم من هو في الإبمان متمكن2 ء 
ومنهم من هو في الكفر-أيضًا- متمكن » وتتضح حقيقة المراد » بعد النظر في السياق العام؛ 
ما فيه من إيضاح شرف البي يليْمٌ ؛ حيث لين له قلوب الإنس والجن » وبيان سيرة الجن في 
تلقيهم القرآن الكريم 2 » والخاص يما فيه من الإخبار بحال نفر من الجن خحضع بعضهم لله 
بالطاعة » وآخر جار عن الإسلام (" . ففي الحذف نعم عليّة تمثلت في إعلام البشر بحقيقة 
حال نفر من الجن في تلقي القرآن » فإن في العلم نورًا للبصائر » به يدركون أعظم الأمور ‏ 
وف الجهل طمسًا للأفهام » به يعيشون في غياهب الظلام » وكذا الإعلام بأن محمدًا ل 
أرسل للانس والجن عامة » فتحققت أهم خاصية من خصائص الرسالة 2 وهي مولا 
وعمومها للثقلين : "بعثت إلى الأحمر والأسود"9" -أي : الإنس واللجن- . 
نت 
ويذكر القرآن حال الناس يوم القيامة ؛ ترغيبًا في الثواب الجزيل لمن أقبل على الآخرة 2 »ع 
5 2< ع 3 ٠.‏ 5 52 ل سس سن سوير 
وعمل لها » وترهيبًا لمن أدبر عنها » ول يعمل يما" ' » وذلك في قوله تعالمى : »إل رَيمَانَاظِره 
٠‏ وجوه يوْميل بأسرة كل أن يفل بها قاقر اقيم 7ه مك) » ففيه احتباك "ذكر النظر في الأولى دليل 
غلى :فده “اق القاقية :6و3 كر الفاقرة فى القانية :دلبل على ضنها ف الأو 1 "0 يوعاى هذا 


. وما بعدها‎ 50/7٠ ينظر : المرجحع السابق‎ )١( 

. ١١/75نايبلا ينظر : جامع‎ )١( 

(5) أخرجه الدرامي في سننه » كتاب السير » باب الغنيمة لا تحل لأحد قبلنا 595/5 » رقم : )١1437(‏ من حديث 
أبي ذر ؤي » وأحمد في مسنده » رقم: )١470(‏ من حديث حابر بن عبدالله 2 #د: “«/7304 2 ورقم: 
)١191750(‏ من حديث أبي موسى الأشعري 4١/4‏ » ورقم : )7١8517(‏ من حديث أبي ذرقه/47 ١‏ . قال 
الألباني : «إسناده صحيح » . إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل » لمحمد ناصر الدين الألباني » 
بإشراف : محمد زهير الشاويش » (المكتب الإسلامي » الطبعة الأولى 15٠.٠‏ ١٠هص-191074م)١/5١31‏ 2 رقم : 
(5) . 

(5) ينظر : نظم الدرر١1؟/5١٠وما‏ بعدها بتصرف . 


(5) المرجع السابق 5" 


- 


فامحذوف من الطرف الأول (هي آمنة من أن يفعل بها فاقرة) ؛ لدلالة ذكر مو نظن أن يفعلَيها 
ار # في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (عن ربا محجوبة) ؛ لدلالة ذكر َو إِلَ 
رتعَنَاظِرَة# في الطرف الأول . وتقديره : ووجوه يومئذ إلى ريما ناظرة وهي آمنة من أن يفعل 
كما فاقرة » ووجوه يومئذ باسرة عن ركا محجوبة تظن أن يفعل ا فاقرة . وسرًه : أنه ذكر 
أسر ما للمسلم ترغيبًا » وأنكأ ما للكافر ترهيبًا » فلم أن أصل أسباب السعادة : الإيمان 
بالم ةو شدي وله هو أطلل اشيدات لقف لاقت الك والنهووتكلوني: الراسو 77 
فالنمط التركيبي لطبيعة الاحتباك أسهم في إبراز حال الناس يوم القيامة ؛ ترغيبًا في 
الإقبال على أهل الإبمان ؛ لما هم فيه من النعيم المقيم » وترهيبًا من أهل الكفر والعصيان لما 
هم عليه من شدة العذاب الأليم » ويزداد المراد دقة بعد النظر في السياق العام لما تقرر فيه 
من الدلالة على عظمة الرسول 4كليهٌ ؛ لعظمة مرسله 225 » فحصل لمن اتبع شرف 
الكرامة » ولمن أعرض شلة المهانة ٠»‏ أما السياق الخاص فهو أشد إيضاحًا لما يتطلبه 
الاحتباك ؛ لما احتواه من بيان حال المؤمن في الآخرة وماله من السرور والنعيم 2 » وحال 
الكافر وماله من الحزن والجحيم » فإن السرور الحقيقي لأهل النعمة » والحزن الحقيقي لأهل 
النقمة”" » فالقيمة الحقيقية لأصل المراد تمثلت في أن الخلائق يوم القيامة قسمان ‏ : قسم 





وجوههم ناضرة كية مشرقة » ظاهر عليها أثر النعمة » بحيث يدل ذلك على نعمة أصحابا 
إلى رما ا محسن لما ناظرة دائمًا » وقسم وجوههم شديدة العبوس »إلى أنواع العذاب ناظرة ‏ 
تتوقع بما ترى من الأهوال أن يفعل يما فاقرة”') . فالناتج من وراء حمل النظم على الاحتباك 
إبراز حالة النعيم المقيم والسرور الأبدي -لأهل الإبمان- حافرًا يبعث في النفس المسارعة 

لفعل الصالحات والازدياد من الإبمان » وفي هذا تثقيف للنفوس يرشدها إلى المداومة على 
فعل الطاعة » ويعلمها أن كل جزء يفوت من الوقت خاليًا من الطاعة يفوته من السرور 

والسعادة بقدره » ومن عرف الدنيا احتهد في العبادة » وأقام نفسه على أدائها9” . فالحذف 


. ينظر : التحرير والتنويرة 707/7 بتصرف يسير‎ )١( 
+ 45/71 (؟) ينظن : نظي الدرر‎ 

(*) ينظر : المرجع السابق ٠١5/7١‏ وما بعدها بتصرف . 
(5) ينظر : المرجع السابق١4/7١٠وما‏ بعدها . 

(5) ينظر : في ظلال القرآن9؟5/١70717‏ بتصرف . 


- 


فالحذف أسهم بأثر بارز في إيضاح أفضلية المؤمنين وما لهم من السعادة والرفعة في النظر إلى 
ذات الله الذي هو كاذ والجمال”2 » وهذا يزيد في النفوس حب الإبمان والتطلع إلى 
قار عراف اح + أن اومن علص ليقي اتفال إل با 5 1 
ربكم عَيائَا” . وثمة لطيفة أخرى يحققها الحذف ف النظم » وهي الإشادة بمشهد المؤمنين 
ومالهم من الأمن ا ترغيبًا » ومشهد الكافرين المقطوعين الصلة باللّه وما ينالمهم من 
الخوف ترهيبًا . 

وقيل في قول الحق كَبْكَ : 9 أَمَامنِ أَسسَعْق ل ا ل 


ل مساج سا 


ار 1و ميسن اشماكف "داكن العيق أول) يدل على الفقر ثانا ». وذكر ابجيء 
والهثرية ثائيًا يدل على ضدهما أول) » وسرّه : التحذير تما يدعو إليه الطبع البشري من الميل 
إلى الأغنياء » ومن الاستهانة بحق الآنِ إعظامًا لمطلق إتيانه " 27 » وعلى هذا فالمحذدوف من 
الطرف الأول (إن لم يخش » ولم يجئ إليك) ؛ لدلالة ذكر 3# وَأمَامَن جَامكَ يس . وَفو يخ 
الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (وهو فقير) ؛ لدلالة ذكر 38 أمَامَنِأسْتَفْقَ * في 
الطرف الأول . وتقديره : أمّا من استغئ وإن لم يخش ولم يجئ إليك2 » وأما من جاءك 
يسعى وهو فقير وهو يخشى . 

وفيه بعد ؛ لعدم حاجة النظم إليه ؛ لكون وو وَأمَامَن جَدَكَ مَنَىَ *# أي : يسرع طالبًا للخير , 
فيه إيماء إلى أن مِإأْمَامَنِاَسْتَفْنَ *# .معن استغى بكفره عن طلب ما يهديه 7 ؛ لذا فالأولى 
تراك 


. 71/70/79 ينظر : المرحع السابق‎ )١( 

909 أخترحه البساري بسن + كناب + التوهيد بات قول: الله تعالى ال ويل امه ِل ريها ناظرة ل 6ن 
وقم:(/143) من حديث حرير بن عبد اللدطلفه . 

(5) نظم الدرر 755/7١‏ . 

(5) ينظر : إرشاد العقل السليم ٠١/9‏ » وحاشية الشهاب على البيضاوي 771/8 » روح لمعاني 51/8٠‏ ع 
لحرن و السو ير لا 


ا 


وقيل في قول الحق َك : 92 كلآإنَ كنب الْمَُرِلنى سِيجِينِ + وَمآأدَكَ مَاجِنُ .كتب مَرهُومٌ ... كلآ إن 
كنب الْْبْرَارِ لتى عِلِتِيتَ ٠ومالدريك‏ مَاعِلُونَ .كنب عَرْوومٌ فوم «خِسَهَدَه رون #6(ننن:»- جم » احتباك 
"ذكر مجّين أولًا دال على الاتساع ثائيًا ‏ 2 ا ثانيًا دال على أسفل 
تافل ور يي ارك "لوو اشديوزن ونا ادر ددا طعي وعد عد راق اك 
سافلين » يشهده المبعدون » وما أدراك ما عليون » كتاب مرقوم » يشهده المقربون . 

وفيه نظر ؛ لأن قوله : ذكر سجين أولًا دال على الاتساع ثانا » غير دقيق ؛ لكون 
الطرفين مذكورين معًا » وهما لاه اود وا رم # فليس ثمة محذوف 
تافر انا لق لافطاو نر" اليا ضفي القع 11 اا ماين و1 لاله لحان قن اعون 
وعليون فيها دلالة على شدة الاتساع . 


- القول بشبه الاحتباك : 

قبل في قول الحق كك : مإ وَبَادَى صا اله صن عب ألَْارٍ أن هد وَجَددا مَاوعدَكَ ينا حَمافَهَل وَجَد تم ما 
ل دن موَوْن ِنَم أن لَحَنَهُ أله عَلَ ألظَلِمِينَ #«اعرف:»».ن » شبه احتباك «أثبت 
الفغول التاق ويلا على حلاف مغل ثانا" + وعنافة اها" دليلا على إثناكت قله اول ج204 . 
فانمحذوف من الطرف الأول (وحدنا) ؛ لدلالة ذكر 8«َْوَجَدَئ # في الطرف الثاني » ومن 
الو ا يدنم 4 في الطرف الأول . وتقديره : قد 
نععةنا وا وعانا راهن » ووجدنا جميع ما وعدنا ربنا لنا ولغيرنا حتنا ؛ فهل وجدتم ما 
وعد ربكم سد لكردك وعدم بها توعد كم يه روك جنا واقالوا [اثئ 

ول يبرز هذا التأويل عند جمهرة المفسرين ؛ فلا ضرورة تدعو إليه ؛ إذ الكلام منتظم في 
مغناة وفنا أو لوااعق آنة' "كذ الفعول مين القع القاق إسقاطا لم عن رنية التشريظ 

بالخطاب عند الوعدٍ » وقيل : لأن ما ساءهم عي راكوا وك مره فوص موود 
كالبعث والحساب ونعيم الحنة افقو قن وعدا جيه ولك نا » وإن لم يكن وعذه 


. ”07107/5١ نظم الدرر‎ )١( 
. 7١ 4/7 ينظر : التحرير والتنوير‎ )؟١(‎ 
. 405/1 نظم الدرر‎ )5( 
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200 كد . لذا فالأولى تركه . 


200 


حَلقّ 


وقيل في قول الحق كك : ول وَيَنَكَالْأْمَتلْ تَصْريهسا لِلنَايوَمَايَمَقِنْهآ إِلّا الصيلثون . 
مه ]عسوت والأزض بالعن ركناق ذللف له [لتزمت» ٠‏ لمعنه جسن افيه ا 10م 
تقديره : وتلك الأمثال نضربما للناس وما يعلمها إِلّا العالمون ٠»‏ ومن لم يعلمها ليسوا 
بعالمين » خلق الله السموات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين » وقد اهتدى واتبع 
المؤمنون و سوسم المشر كون . 

وفيه نظر ؛ لأن المذكور ركن واحد » وامحذوف ثلاثة أركان لا يدل المذكور عليهما 
دلالة بينة » فالتقدير المشار إليه ناتج من فهم المععئ ليس بالضرورة أن يصار إليه لانتظا ‏ م 
المعيئ بدونه . 
ب عِندَرَيَكَضيْوَك_يِاي لوالا روهملا 
مسعَمُونَ © #6 فسد:د».م » شبه احتباك "ذكر الاستكبار ألا دليلًا على حذفه ثانيًا » والتسبيح 
انيّا دليلًا على حذفه أُولًا "9" . فا نحذوف من الطرف الأول ١ل‏ يترهوه) ؛ لدلالة ذكر 
«شسَيَحْوْنَل 4 في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (لا يستكبرون) ؛ لدلالة ذكر 
#اسْتَحكيروأ # في الطرف الأول . وتقديره : فإن استكبروا ول يتزهوه عن الشريك » 
فالذين عند ربك يسبحون له وهم لا يستكبرون . 
وسرٌ ذلك : أنه "ذكر أقبح ما لأعدائه » وأحسن ما لأوليائه " ”© . فصورة الحذف أسهمت 
في إبراز حال أعداء الله في استكبارهم عن التسبيح والتتزيه ترهيبًا » وحال أوليائه في ملازمة 
التسبيح والتنزيه ترغيبًا » ويظهر حسن المراد بعد النظر في السياق العام بما تحقق فيه من 


)5( 0 


. إرشاد العقل السليم *«/9؟7‎ )١( 
. 751/7 ١ريونتلاو ينظر : التحرير‎ )١( 
. 195/١17 نظم الدرر‎ )5( 

(:) الموضع السابق : 
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الإعلام بأن العلم هو ما احتاره الله » وهو الحامل على الإيمان المطلق والاستقامة التامة 7" , 
والخاص بها فيه من بيان طاعة الأولياء » ومعصية الأعداء 7 » فثبت بالدليل القاطع أهمية 
التسبيح والتتريه والتقديس لله وحده » وانتفى اتخاذ شريك له في ذلك . وف القول بالحذف 
لطائف تدعو في المقام الأول إلى ترسيخ أهمية التسبيح لله ١‏ يله في نفوس البشر عامة » 
خصوصا بعد تأمل دلائل كمال عظمته 2 » ففي ترك التسبيح جهل بدلائل العظمة 
والسلطان » وفي ملازمته علم بحا . ثم إن فقي إعلام البشر مما هو غيب عنهم » وهو حال 
الملائكة في تسبيحهم وتعظيمهم لله » وعدم استكبارهم » نعمة عليّة تغرس في النفوس 
ملازمة الاستغفار والتسبيح » وترشدهم أن العبادة لا تصلح لغير الله" . 





لص س يعر م برح 0 ار سا سا 


وني قول الحق كبك : 7 يَسَتَعَحِلْبهَ ادس لَايؤْمونَ يها وَأليسح َامَنوأ مُشْفِفُونَ ينه 


لعلو دو م 62م م ع ودر 000 د وس 0 2 -ه -ه 

وَتَحُلِمُون أنها للى الا إن الدين يمارو :ف الساعة لى صلل من 6 (الشورى:8١ءك)‏ #اشعة الحتياك 
مه 0_6 أ-_- 2 هت - ب - 

"ذكر الاستعجا ل أولا دليلا على حذف ضده ثانا » والإشفاق ثانيًا دليلا على حذف ضده 


ا الأول (غير مشفقين منها) ؛ لدلالة ذكر 38 مُشْفِفُونَ متا 4 
في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (لا يستعجلون بما ) ؛ لدلالة ذكر 
8 يسْتَعَحِلٌ بها # في الطرف الأول . وتقديره : يستعجل بما الذين لا يؤمنون يما 
وهم غير مشفقين منها » والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنهاالحق 2 
وهم لا يستعجلون يما(2 . 

وسره : أنه ذكر أقبح ما يكون من الكافرين » وأحسن ما يكون من المؤمنين تحاه الساعة ؛ 
ترهيبًا وترغيبًا . فصورة الحذف أسهمت في إبراز حال أهل الكفر وأهل الإبمان في 
الإمان بالساعة وتحقق وقوعها . ويبرز حسن المراد بعد النظر في السياق العام لما تحقق 


. ١4/١17 ينظر : المرجع السابق‎ )١( 
. ١914/١17قباسلا ينظر : المرجع‎ )١( 
. ١71/7 ينظر : جامع البيان4‎ )5( 
. "879/1107 نظم الدرر‎ )5( 

(5) ينظر : روح المعابي 75/7 . 
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فيه من الدعوة إلى الاجتماع على الدين الحق الذي أساسه الإبمان الخالص لكي 


والقاضن افيه من نان تعال النامو فى امن التيافةة 659 .تتشيرن القدفدوطرة كليل 


ترشد إلى حسن الاستعداد ليوم القيامة والإخلاص في فعل الأعمال الصالحات ؛ لأنه 
لابدمن كرفا'ق الدنياة» لأفاندار تكليك- 27خ كينا أن ن استعحال الكافرين اخ 
وعدم الخوف منها دليل جهلهم الذي أوقعهم في التردي في دركات الكفر والضلال ١‏ 
وفي عدم استعجال المؤمنين يما وخوفهم منها دليل علمهم الذي رفعهم للترقي في 

ذرئهاك الكقاة واللدى: 229 إن ازرنان حال النان :ف أريفا دلبلا يقر أن الكهن 
يطبع على القلوب وينرع منها بذور الخشية والنوف ؛ والإبمان يزرع في القلوب 
الخوف والخشية » 'والذين لا يؤمنون يما لا تحس قلويهم هوا » ولا تقدر ما ينتظرهم 
فيها ؛ فلا عجب يستعجلون بما مستهترين ؛ لأنهم محجوبون لا يدركون » وأما الذين 
آمنوا فهم مستيقنون منها 2١‏ ». ومن ثم هم يشفقون ويخافون ؛ وينتظروا بوحل 


الام 
و خحشية 8 


وف قول الحق كك : 38 كُلأرَمَيشْرَإنَكانَ مِنَ عِن ده وك 
يك الاير ى اله نَاطِنَ قاف ٠٠.م)‏ » شبه احتباك «ذكر الإبمان 
أُولًا دليلًا على ضده ثانيًا . والاستكبار والظلم وعدم الهداية ثانيًا دليلًا على أضدادهما 
أونا 0 . فالمحذوف من الطرف الأول (اهتدى ولم يستكبر ولم يظلم) ؟ لدلالة 
ذكرؤ وا وامتكرة رك ٍِ ابد ىالْمَوَمَالَينَ * في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف 
(كفرتم) ؛ لدلالة ذكر 0 # في الطرف الأول . وتقديره : فآمن فاهتدى ولم يستكبر 
ولم يظلم » واستكبرتم فضللتم فكفرتم » والله لا يهدى القوم الظالمين . 


ذ- 


عو م 


7 ِهوَسَيِدَ سَاهِدٌ منْبَفِ إِسَرَّةِيلَ عل 





. 770/1١1/رردلا ينظر : نظم‎ )١( 

(؟) ينظر : المرجع السابق17١/787‏ . 

(") ينظر : المرجع السابق187/117١وما‏ بعدها بتصرف . 
(5) ينظر : المرحع السابق 7/1/1١17‏ بتصرف . 

(5) في ظلال القرآن 70151/5١‏ . 

ومعطو الفرو ات 


ا" 


وسرة + 34017 كن نسي الشتعادة 'ترزفينا :وروي "107 افيورة لذت أشوعيف فق إبراق يخال 
إيمان الشاهد من بئ إسرائيل ل أسشكبان الكائوين فى لدان ترهبا روفي اع مياق 
كقوز راكاد ب لاد جلا طر سيف وعد لقان لاا لاك هاه ره وك ؛ 
وهذا دليل الوحدانية ا العام من السورة » أمّا الخاص فتضمن تقبيح 
الكافرين لإصرارهم على التكذيب © . ففي الحذف جملة من المعاني تدعو في المقام الأول 

إلى إعلام البشر بأن من وحَّد الله فقد آمن » ومن أشرك فقد كفر ؛ وهذا يدفع إلى المبادرة 
للحفاظ على الإبمان لدى المؤمن » والمسارعة إلى امتثاله لدى الكافر » ثم النهي عن وضع 
الكفر موضع الإبمان ؛ لأن فيه تعمد الخوض في الكفر » والاستكبار والظله”2 . 

ل 

في قول ا حق كك : 2( وُجْ ويل تير" . صَاسكة َي" . وَوُجوه مذ لغيه . يَعَفْهَا مره * 
مودي وي نيول السدنا قم "31 كر الخفيشا ربو اليف او لكل قن لومي للع بان .+ 
اذك فر نا ا ةل كن القرا م ولو 3011و موسا ذا قاع وفع ان لوي 

الأول (بيضاء نيرة ) ؛ لدلالة ذكر 7 في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني 


007 و لمح رغخو 


حذف (عابسة منذعرة) ؛ لدلالة ذكر «( مره ... مَسْمَبْشرَةٌ 4 في الطرف الثاني 
وتقديره : وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة2 ٠»‏ وهي بيضاء نيرة » ووجوه يومئذ 
عليها غبرة » وهي عابسة حذرة وجلة منذعرة 
وسره : "أنه ذكر دليل الراحة ودليل التعب لظهورهما ترغيبًا وترهيبًا" 7" . 

فالنمط التركيي لطبيعة الاحتباك ركز على إبراز خاصيي الترغيب الحميل لأهل الإبمان 
من خلال الكشف عن حسن حالهم » والترهيب الشديد لأهل الكفر من خلال إبراز قبح 


. الموضع السابق‎ )١( 

(1) ينظر : جامع البيان5؟/١١‏ » والبحر المحيط8/6ه . 
(؟) ينظر : نظم الدررم ١١8/١‏ . 

(5) ينظر : المرجع السابق8١//١‏ . 

(5) ينظر : المرحع السابق ١79/١8‏ . 

(5) المرجع السابق 709/9١‏ . 

(0) الموضع السابق . 
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حالهم في الآخرة » فالسياقان العام والخاص يعضدان القول بالحذف ؛ لما تحقق في العام من 
التخويف من أهوال القيامة » وإعلام البشر بأن النفس تسمو فيها بشرف أعمالهما في 
الدني"؟ » والخاص لما فيه من إثبات انقسام الناس في القيامة قسمين : أهل سعادة ينعمون » 
وأهل شقاوة يعذبون '" » فتحقق الترغيب في العمل لأجل الآخرة » والترهيب منه لأجحل 
الدنيا » وفي هذا إعلامٌ للبشر بأعظم دوافع الإبمان الحقيقي » وهي ل 
فالذين بكت أعينهم في الدنيا وعبست وجوههم فشحبت افقش ‏ حةاق الاعرة يشب 
العمل واستنارت ؟ لما لقيت من السعادة 00000 » بكت 
وعبست ف الآخرة ؛ لما لقيت من شدة العذاب » فغشاها وقهرها وغلب عليها الرعب » 
فهر فؤادها”" » نعمة عليّة تغرس في النفوس مبدأ الإقبال على الطاعات ؛ انقيادًا وتسليمًا 
لأمر الله وميه » حصوصًا الأعمال الي تزيد الوحه حسنًا ونضارة » وفي هذا ترغيب يدفع 
إلى مراعاة حسن القيام بصلاة الليل ». والخلاص من علائق الدنيا والاتصال بعالم القدس 
ومنارال اليم 


د 


وفي موضع آخخر أسهم الحذف في إظهار حال أهل الإيمان والكفر في الآخرة ترغيًا وتوهيئلك 


0 دمن أو قَكبَةُ ميزه إلى قوله : وَأمَامنَ أو فكب وراء َظهروء #الانشقاقه- ٠ك‏ »© قفيها 
قرنه اندرا لك "د كن اليهية وليل على الكيمال ثانناه:ؤذكر الؤرزاء ثانا يدل غلى: الأماء لزه 0( 


رصم جاجع 


وعلى هذا فا نمحذوف من الطرف الأولإمن أمامه)؛ لدلالة ذكر ورا ظهرو# في الطرف الثاني» 


ل لاه وتقديره: فأمًا من 
وشرة © "أنةءد كر :دليل المودة والرفق بالمصافحة و وها فق السعين" 29 , 


1 علطن ١‏ امرجم المنايق 25/51 

. ينظر : المرجع السابق١7/١17؟وما بعدها‎ )١( 
. ينظر : الموضع السابق‎ )99( 

(:) ينظر : التفسير الكبير 09/751١‏ . 

(5) نظم الدرر 547/5١‏ . 

(5) الموضع السابق . 
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فالنمط التركيبي لطبيعة الحذف أسهم بشكل بارز في تحقق خاصيقٍ الترغيب والترهيب من 
خلال الكشف عن حال البشر عامة في إتيان صحائف أعمالهم2 » فالقول به ذو اعتلاق 
بالسياق العام للسورة ؛ إذ إنها في الأصل ترشد إلى إعلام البشر بأن أولياء الله ينعمون 2 » 
وأعداءه يعذبون » فانقسموا أهل ثواب وأهل عقاب”' » أمّا السياق الخاص فحمل الإعلام 
العاور سي ىبراي لاطي الو رمي لإا عووا الا مام 
الدنيا» . فتبت بالحذف إعلام البشر بأن من كان مقبولًا منهم أعطي كتاب حسناته 
بيمينه ؛ لأنه كان في الدنيا من أهل اليمين » ومن كان مردودًا أعطي كتابه بشماله ؛ لأنه 
كان في الدنيا مع أهل الباطل 7" » وفي الإعلام يمذا نعمة جليلة تعمق في النفوس المبادرة إلى 
العمل في الدنيا لأحل الآخرة » وفي إبراز حال الكافر في الآخرة : " بد يده اليمئ ليأخذ 
كتابه فيأحذ به ملك فيخلع ينه » فيأحذ كتابه بشماله من وراء ظهره ١‏ ور رشك 
إلى ترك المعاصي الموحبة للكفر » والرجوع إلى التوبة . 

* 


وف موضع آخر أسهم الحذف في إبراز حال أهل الكفر في الدنيا ترهيبًا » وحال أهل الإيمان 
وفنا »ولاق سيد بد ف تا ا لد فيصل الثار كرك نكاد 9 ولأعلى: توليك © 
ففيه شبه احتباك » "ذكر الثمرة في الأول وهي الخشية دليلًا على حذف ضدها من الثاني » 
وهي القسوة الناشئة على الحكم بالشقاوة » وذكر الأصل والسبب في الثاني وهو الشقاوة 
ال ا ا ا 01" 
سبب والقساوة ثمرة ومسبب " '' » وعليه فا تحذدوف من الطرف الأول (وهو السعيد) " ؛ 


د عو سلس 


لذ لآلة 3 كد © الْأسْقى » في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (لا يخشى) ؛ لدلالة 
ذكر #يحخْتئ» في الطرف الأول . وتقديره : سيذكر من يخشى وهو السعيد »© ويتجنبها 
الأشقى فهو لآ كشن 


. "96/5١ ينظر : المرحع السابق‎ )١( 

. 789/5١ ينظر : المرجع السابق‎ )١( 

(5) ينظر : المرجع السابق١95/7‏ ”وما بعدها . 
(5) الجامع لأحكام القرآن الكريم 777/١5‏ . 
(5) نظم الدرر "99/5١‏ . 
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"تمدويولك آنه كيدا الجعادة أو سنا هله اومان الشقارة انر عاو و دار 


0 


وف موضع قريب من هذا يقول تعالى : 38 الذِىَكدَبوتول . وسبجتها لاتق الدِىيْوْقِمَاله. 
كك لدعم » ففيه شبه احتباك "ذكر التكذيب أول) دليزاً على حذف ضده ثاتيًا : 
وإيتاء المال ثانيًا دليلا على حذف ضده أول!" 20 » وعليه فامحذوف من الطرف الأول (ل 
يؤت ماله) ؛ لدلالة ذكر 9# الَدِىَيْوْقِمَالَك # في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف 
(ل يكذب) ؛ لدلالة ذكر كرب 4 في الطرف الأول . وتقديره : الذي كذب وتولى فلم 
يؤت ماله لزكاة نفسه » وسيجنبها الأتقى الذي يؤت ماله يتركى ما كذب وما تولى . 
وسرّه أنه ذكر أقبح ما يصدر من أهل الكفر ترهيبًا » وأحسن ما يكون من أهل الإيمان 
ترغيبًا . ففي تدبر دلالة الحذف -ني الموضعين- إشارات تُعلى من شأن الحذف ؛ لما فيه من 
توحيه البشر إلى السعي لإدراك مراتب الإبمان ثم الترقي فيها » ففيه إيماء إلى شدة التمسك 
والحرص على الطاعة ؛ لأحل المحافظة على البقاء في الإعان . 

* 
وفي قول الحق َك : 38 كما ورا وَتَقوهَا #ردس: .م » شبه احتباك "ذكر الفجور أولا 
ذال قن السكرن الذي هو ضده تايا عابو ذكر التقوى ا دال على ضده » -وهو عدم 
الخوف "0 جوضن عا واخخذ وق ين الظوف« الأول لزعت اتقو فم لدلالة 3 ك: 
وَتفَوَسهَا # في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني (سكوفا) ؛ لدلالة ذكر يَغْوُرَمَا # في 
الطرف الأول . وتقديره : فأهمها فجورها عدم الخوف » وتقواها أوجب سكوفها . 
يذهب يِعَضن أهل العلم إلى أن القول نذا التقدير لا ونه له-4 ""لأن الفجور ليس اند 
السكون كما ذكر » وإنما الفجور معناه الانبعاث غير المكترث في المعاصي » أو الفجور : 
شق ستر الديانه » فلا يستقيم ما ذكره البقاعي إلا على تأويل بعيد" ”2 . 


00 ارمع لسار 

. 15/57 المرجع السابق‎ )١( 

(9) المرجع السابق ل" 

(:) ينظر : نظم الدرر؟؟/77 » والاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه-وأسراره » ص”7ه . 
(5) الاحتباك ف لكر الحكيم مواقعه- و أسراره »وا ص 5ه. 
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والظاهر أن القول بالحذف في هذا الموضع قائم على شدة التركيز في فهم المفردة 
القرآنية » فقد أوضح -البقاعي- اصطلاحه لجعل : الحو عن السكية 2( 
و(التقوى) دالهَ على عدم النوف ؛ فمراده الساعي لإثبات أن الفجور أقبح القبيح , 
والتقوى أحسن الحسن - ؛ لما أقام عليها من ملك العقل الملكي وغريزة العلم النورابي- »2 
فحصل أن تذوق الفجور أشهى شهي » وأن التقوى أَمَهُ شيء »وأصعبه » وأثقله , 
وأتعبه ؛ وذلك ليثبت ما للآدمي من الإقدام على ما يضره وهو يعلم ضرره . فتحقق يبهذا أن 


حرق سياج الشريعة بسب قبح الطباع » والسكون ناتج من التحرز والاتقاء بوقايات 
البوية ""و رنان دجيو رين تك كدي اق ناكا رار اعد واه فا وت 110 


د 


وق قول الحق كبك : 98 لقد 
وحن ألصلِحَتٍ فَلهُمْ جر حَدرتَوْن #ره::. .د » شبه احتباك "حذف أولأ بما أفهمته الآية عمل 
السيئات » وثانيًا الإبقاء على أصل الخلق في أحسن تقويم على الفطرة الأولى ؛ ليكون نظمها 
ف الأطل وق وداه افد تلن يعن ١‏ الوا لان ترات عد انعد موين به لكين 
آمنوا وعملوا الصالحات فإنا أبقيناهم على الفطرة الأولى في أحسن تقوم" 7" . 

وفيه نظر فح شيك وذ الويي عاق الله ولي ا ناكل ار كان ؟؛ هي : (عمل 
السيئات) -محذوف- مقابل -المذكور- (عمل الصالحات) »© و(في أحسن تقويم) - 
تروقت لون سيان 
ولو قيل : لقد حلقنا الإنسان في أحسن تقويم » ثم رددناه أسفل سافلين بعمل السيئات 
فله على ذلك عذاب مهين ٠‏ إِلَا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنا أبقيناهم على الفطرة 
الأولى في أحسن تقوم ؛ لصّحَّ وجحهه » وأصبح المحذوف من الطرف الأول (عمل 
السيئات) ؛ لدلالة ذكر حلأ ألضَّلِحَتٍ # في الطرف الثاني » ومن الطرف الثانى حذف 





ح»مى 


. ينظر . : نظم الدرر؟5؟/717‎ )١( 
, 17+ لطائق الأشازات.‎ )99 
.1١45/55 نظم الدرر‎ )5( 
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(أحسن تقويم) ؛ لدلالة ذكر 8ف أَحْمَنِ تَقُويرِ# في الطرف الأول . 
وسرّه أنه ذكر أشرف فعل الله في حلقهم في أحسن صورة » ثم ذكر أشرف ما يكون من 
أهل الإمان ترغيبًا قي ملازمة فعل الصالحات » فالحذف أسهم في رسم صورة الإنسان في 
جعله مفطورا على فطرة الدين القيم » ثم منحه العقل السليم الذي يهديه إلى العروج عن 
درك النيران إلى درج الحنان بالإيمان والأعمال الصا حة البالغة اية الإحسان ؛ ترغيبًا.عملازمة 
الأعمال الصالحة والحث عليها”' . ويتضح المراد بعد النظر في السياق العام بما فيه من إثبات 
القدرة الكاملة'ق. تخلق:الله للأشياء. + حضوضًا الإنسان0© > والنخاض جما فيه من الاخبار. عع 
خلقه ابن آدم » وتصريفه في الأحوال ”2 . وفي تدبر دلالة الحذف إشارات عظمي أسهمت 
في الإعلام بأن الله حلق الإنسان في أحسن تقويم » ثم ركبه » فإن قدّم عقله على هواه صعد 
إلى أعلى عليين » وكان من المقربين المقدمين » وإن قدّم هواه هبط إلى الجحيم » وكان من 
المبعدين المؤحرين ”© » وفي هذا نعمة عليّة ترشد إلى العلم بالمقصد الحقيقي من حلق 
الإنسان » وهو العقل » فيعمل من أجل السعي في مرضاة الله بالعزم الصادق على فعل 
أعتمال الو ع فكلما اوه انما زاذك أوار عقلة + +وانقصف شور 17 كما اناق 
الحذف دعوة نبيلة تعلم البشر أن لهم أجرهم الذي عملوا به قبل أن تذهب عقولهم 2 , 
إذاتيلة هن الكو ما لسع سجن لمحيل + كنناب البحصيو انا كان تيهنا 7 
يغزل ا" قله غرف ولا بيرع ول ةيدهب عمسن كان قا ا عافرا وكا 

2 


. ينظر : المرجع السابق19/97‎ )١( 

(؟) ينظر : المرجع السابق170/97 . 

(*) ينظر : جامع البيان47/7 ؟ وما بعدها بتصرف . 
نظن نظي الور 1 

(5) ينظر : المرجع السابق19/57 . 

(5) ينظر : جامع البيان 745/8 . 

(0) المرجع السابق 7417/9٠‏ . 

(8) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم ١١5/5١‏ . 
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المبحث الثائ : أحوال أهل الإبمان و الكفر وبيان جزائهم ترغيبًا وترهيبًا . 
-القول بالاحتباك: 
يكشف الاحتباك عن حال أهل الإبمان يوم القيامة » وما يكون لمم من النعيم المقيم » وحال 
أهل الكفر » وما يكون لحم من العذاب 0 » وذلك في قوله تعالى : 3 يوم بض وجوه 
ا لنَ سودت وجوشهع أكْفرمم بعد ميك فَدوفوأ العذاب يِمَا كم تَكَفْرونَ . وَأَمَاالدِنَ 
بيصت وج ةع توق اشر كفا سهد ..... . ففيه احتباك » إثبات الكفر أو 
ذال غك : إزاذة انان للى :1ن والركمة تالح نوق هلق تؤلافن اللينة 0770 ,برغاو هذا 
فا محذوف من الطرف الأول (اللعنة) ؛ لدلالة ذكر (الرحمة) في الطرف الثاني »وهف رَحْمَةِ أله 
هم فا حَلِدُونَ 1 » كما حذِف من الطرف الثاني (الإبمان) ؛ لدلالة ذكر (الكفر) في الطرف 
الأول :و أكهَرمُ بَعَدَ إِيميَكْمْ #» وتقديره : فأما الذين اسودت وجوهم أكفرتم بعد إيمانكم 
فذوقوا العذاب إنكم في لعنة الله ماكثون » وأما الذين ابيضت وجوهم لأنهم آمنوا فأمنوا من 
العذاب » ففي رحمة الله هم فيها خالدون . وسرّه أَنّهِ ذكر الأنكأ المشين الملزم للتوبيخ ؛ 
لأن النفوس لخنوض أسبابه أسرع » في مقابل ذكر فور الا ةلقد شري لأهل 
الإجمان . 

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت ف إبراز خاصيي الترغيب والترهيب من 
خلال الكشف عن هول القيامة امربا عد دوادو ور اعم لدم » والعذاب الأليم : 
وما يحصل -أيضًا- من بياض وجوه وسواد وجوه تويلا لمن اسوّدت وجوههم » وتشريفا 
لمن ابيضّت وجوههم'' » فتحقق بالاحتباك ترسيخ ركن علي من أعظم أركان الدين يدعو 
إلى كمال التوحيد » وهو : الإبمان بالغيب المقصد الذي دعت إليه السورة بكليتها ؛ ليدفع 
النفوس إلى استشعار عِظْمٍ يوم القيامة . وهذا حافز للزوم الإقبال على الطاعات »2 وترك 
العصيان » فالسياق العام والخاص يعمقان القول بالاحتباك ؛ إذ العام يسعى لإثبات 
الوحدانية لله وإبطال إلهية غيره ”© » والخاص تضمن الترهيب الشديد بزيادة النكاية لأهل 


: ينظر : نظم الدرره/؟”‎ )١( 
. 5 ينظر : التحرير والتنويرة/5‎ )١( 
5 ١9 ينظر : نظم الدررغ/5‎ )"( 
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الكفر » والترغيب الجميل لحسن حال أهل النعيم ” . فأصل المراد -وهو : تحقق العقاب 
والثواب- متمثل في الركنين المذكورين » الأول : في إظهار قبح حال الكافرين الذين قالوا 
كلمة الإبمان بألسنتهم وأنكروها بقلويهمم وأعمالهه”" » والثاني : في إظهار المآثر الحسنة لأهل 
طاعة الله والوفاء بعهده”" » فثبت إعلام البشر أنه لم يكن في القيامة إلا هذان الفريقان29؟ , 


3 


وق حتفف درفنن إن تاراق الى بخورما #فرود الفلنن قرلا برعملا قاذ » فجميع 
الكفار داخلون في فريق من سودت وجوههم » وجميع المؤمنين داخلون في فريق من بُيَضرت 
وجوههه'' »؛ فرجحان الحسنات على السيئات كان سببًا في بياض الوجه ٠»‏ كما كانت 
علي لماك على تبن نيد انق واف "> بز لايك 1 بارز في إحداث علائق ربط 
أضافت إلى النظم معاني ذات اع اما جمال الإيجاز ودقة المعيئ في ذكر أوجه 
التقايل؟ إذ إنا ييا الوعوه لا حصنا من التوفيق.. © الشرف الأعساليق الذنيا ٠‏ وشرف 
لنعيم في الآخرة » لذا عبر ب«إمَنى يَتمَةِأَوهُمذِيماحَدُوَ 4 ؛ إشعارًا بأن المؤمن » وإن 
ابعر ف مرو اق نطافة :]بن ل" وال "دا تيقال إلا امعفه تيال بافحان وض اح من المشير 
الجنة بعمله حى يتعمده الله بواسع رحمته 9" » وسوادها لما حصل من الخوض ف المعاصي ف 
في الدنيا » ولما غشاها من العذاب الأليم ”” » ظله بياض والهس واد بياض وسواد 
حقيقيان يوسم بمما المؤمن والكافر في الآخرة”'' . 


د 


وف قول تعالى 0 فقِيت مما محكسبوا وهو 0 
رقاو ا أ الصَكلِحَت فى رَوَضََات ألجَكا لبكات لم مَاتَكُونَ عِنْدَرَيَهِمْ د دَلِكَ لِكَ هوّ لضا أ لَعَصَل لحر 7 


. ينظر : المرحع السابق5/١1؟وما بعدها بتصرف‎ )١( 
. 4١/نايبلا ينظر : جامع‎ )١( 

() ينظر : الموضع السابق . 

(54) ينظر : الموضع السابق . 

(5) ينظر : الموضع السابق . 

(7) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم ١55/5‏ . 
(0) ينظر : روح المعاني 5/4 ؟وما بعدها . 

(8) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم ١55/5‏ . 
(9) ينظر : التحرير والتنويرة/45 . 
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(الشورى: 57ءك) . ففى اقول الحق ين : 3# تر الْطدلِييت مُشفْقِيرب مِنَااحكسيوا وهو وَاقِ 
وه وائية أقوا معورا املكف 3 كات القكات جد احتباك قل "لوقه 
الأغلاق ناوللا عن عدف لانن ثانا »لئافت نادلا عق حدت اليران 
ول 15ا و ووظاى بوذا فاك وق نين الطروف الأول وق مراف العيراتم “4 الله كر 
في رَوْصَحاتٍِ ألْجَمَانِ # في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (غير 
حائفين) ؛ لدلالة ذكر :ل مُشفِقِيت *#* في الطرف الأول ..“واتقديره + ترئ:الظالمين 
مشفقين مما كسبوا وهو واقع يهم ف غمرات النيران » والذين أمنوا وعملوا الصالحات 
غير خائفين في روضات الجنات . وسرّه أنه ذكر أحسن ما للمؤمنين » وأقبح ما للظالمين . 

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إبراز حال أهل الكفر في الآحرة ترهيبًا 
ما يدعو إلى النار » وثواب أهل الإيان ترغيبًا ثما يوجب الحنة » فالقول بالاحتباك جاء في 
سياق يدعو إلى الارتقاء في مدارج الطاعات ؛ إذ تحقق في العام الدعوة إلى الاجتماع على 
الإسلام”" » وفي الخاص إثبات الفصل يوم القيامة بين أهل الحنة و النار” . فالقيمة الحقيقية 
الحقيقية لأصل المراد متحققة في المعاني الجوهرية الى ظهرت في إبراز شدة حوف أهل النار 
ثما اعتقدوا نفعه في الدنيا » فهم "مشفقون من عقاب أعمالهم حال نزول العقاب يمه "© , 
نيم وف ذكر ثواب أهل الجنة في الآخحرة 2 : في رَوْصَحاتٍِ الْجَمَانِ 2 فتحقق 
يمذين الركنين أصل المراد على أتم وجه » فحمل النظم على الحذف يحقق معان عظيمة من 
اعلها :ا“ إفلذم السر هامة تمومن وكادرت أ ندال إقشاف اللإسديو: ق النانا اللبمناةة ب 
الآخرة » وحال اطمئنان الكافرين في الدنيا إشفاق في الآخرة » نعمة ترشد إلى الإقبال على 
الصالحات واجتناب السبعات0©) 


. 5914/١1 نظم الدرر‎ )١( 

. 7914/١17قباسلا ينظر : المرجع‎ )١( 

(*) ينظر : المرجع السابق797/117 . 

(5) التحرير والتنوير 78/58 . 

(5) ينظر : المرجع السابق8/55/اوما بعدها . 
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ويبرز التقابل خاصية الترهيب من نقض العهد » والترغيب في الوفاء به في قوله تعالى : #إإِنَّ 
بايغو أله يد أله َوقَ يدم هَمَن دكت وَإِنَمَاَكُكُ عل تس وَمَنَ أَوْقَ يما 
لبه انا لزي اتقو كا ارسي لني رلا الوم 117 11 
عَلَ تسد وَمَنْأَوَقَ يمَاعَلهَدَ عله أله مويه لجرا عظِيِمَا #6 احتباك كر أن أن ا 
دالااغ لك 1ن الوفاء له فى مواقا ا ناوا ليا فلن إعخاؤل العقات ج170 077 دوعن 
هذا فامحذوف من الطرف الأول (عذابًا أليمًا) ؛ لدلالة ذكر مآ أَجَراعَظِيمَا يما # في الطرف 
الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (فإنما وفاؤه لنفسه)2 ؛ لدلالة ذكر مِإوَإكَمَايَككُ عَكَ 
َفْسِوء # في الطرف الأول . وتقديره : فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ويستحل به على 
نكثه عذايًا أليمًا » ومن أوق عا عاهد عليه الله فإئما وفاؤه لنفسه فسيؤتيه أجرًا عظيمًا . 
وسرّه : "أنه بين أن ما يريده الناكث من الأذى لغيره إنما هو واقع به ؛ لأن ذلك أعظم في 
الترهيب عن النكث ؛ لما جبل الإنسان عليه من النفرة عن ضر نفسه وبعده عنه 2 »© وذكر 
الأخز لوق أنه اعد وال يي 7 

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إبراز خاصية "الترهيب الشديد من نقض 
العهد ؛ للحث على الوفاء به ؛ لأنه سبب قيام الدين » والترغيب في المحافظة على الوفاء به 
إتمامًا للحث عليه "© » وتبرز دقة المراد بعد النظر في السياق العام الدال على تحقق صدق 
وعد الله بسائر الفتوحات للمؤمنين تبشيرًا للمجاهدين في نصرة دينه بالفوز والظفر على 


(5 


الخارجين عن الدين 27 » والخاص با فيه من الترغيب ف اتباع الرسول 22 والدخول في 


الإسلام » والترهيب من التواي عن ذلك ”2 . فالقيمة الحقيقية لأصل المراد متمثلة في المعاني 


الجوهرية » الأول : في الإخبار بأن حال من :9 نكت وَإِنَمَاتَككُ عل تَنْسِدِ # ء والثاني 5 


3 ا 


إبراز ثواب من اتبع الرسول 38 فََمَوْتيه أجراً عَظِيمًا # » فهما كفيلان بإيضاح أممية التمسك 


. 718/1١4 نظم الدرر‎ )١( 

. الموضع السابق‎ )١( 

(6) المرحع السابق 317/١‏ وما بعدها . 

(5) ينظر : المرجع السابق/ 07/١‏ ”وما بعدها . 
(5) ينظر : المرحع السابق 7414/١/8‏ وما بعدها . 
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بالوفاء بالعهد » والصبر عند لقاء العدو » ونصرة البي محمد كَل ا » فتحقق 
حسن ثواب العامل بذلك » أما الناكث فيحرم نفسه الثواب ويلزمها العقاب9) 
وق القول بالاحتباك معانٍ ترشد في المقام الأول إلى إثبات مبدأ تأصيل الأخلاق 

الساعية إلى الارتقاء في مقام القرب من الله » فالتمسك بالعهد والوفاء به من أخلاق المؤمنين 
الكفيان» الك ده احلؤق الكفان #قلدين لخد اعلا لين الك و شويع وال 0 
وفي هذا أبلغ تحذير عن التخلق بالأخلاق الذميمة ال توجب النار والخروج عن أخلاق 
الذقات الكرعة الى تحن لقره 0 :كنا موق ادف إخلام البقر أن الزن لا وخر مله 
السيئ إلا نفسه » ولا ينفع بعمله الصالح إلا نفسه7؟ » في هذا تثقيف للنفوس يدفعها إلى 
الإخلاص في طاعة الرسول يلٌ وامتثال أمره » فإن أساس الإخلاص ملازمة الصبر والثبات 


عليه 2» وإن عقد الميئاق مع الرسول يلي كعقده مع الله ل 





2 0 (6 32 
من غير تفاوت بينهما “5 من 


ير ص هه 2ه 16 ر ومعة 
مي الرسول فَفَّدٌ أطاع الله السام . حيم) ٠.‏ 


ييرز التقابل الترغيب في اللحنة ا » من خلال إيضاح حال جماعة من اللحن 
ان جزائهم :3 ونه اال رجااللابطظ وى كر دراك اروكهر رف ما الفقطية 
اا ل عمطلا ختلها س٠‏ هنيز أو القن توف ل جات "1 كز التصدري ار الال على ركه 
ثانإ » وذكر جهنم ثاني! دليلًا على حذف الحنة ولا "20 » وعلى هذا فالمحذوف من الطرف 
الأول (فكان لهم إلى الجنة سببًّا) ؛ لدلالة ذكر «#إفُكانوا لِجَهَئمَ حَطَبًا # في الطرف الثاني , 
وحذف من الطرف الثاني (فلم يتحروا) ؛ لدلالة ذكر دَوْلِكَ كحَرََأ# في الطرف الأول . 


. 7/7 ينظر : جامع البيان5‎ )١( 

. 754/١ ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم‎ )١( 

(5) ينظر : المرجع السابق4 "50/1١‏ . 

(5) ينظر : الموضع السابق . 

(5) ينظر : جامع البيان "75/7 » ونظم الدرر6/ 7917/1١‏ بتصرف . 
(5) ينظر : نظم الدرر 7595/1١‏ بتصرف . 

(0) ينظر : البحر امخيط57/86 . 

(8) نظم الدرر 485/٠١‏ . 
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وتقديره : فمن أسلم فأولئك تحروا رشدًا » فكان لهم ذلك إلى الجنة سببًا » وأما القاسطون 
فلم يتحروا » فكانوا لجهنم حطبًا . 
وسرّه "أنهم ف مقام الترهيب » فذكروا ما يحذر » وطووا ما يجب العلم به ؛ لأن الله تعالى لا 
يضيع لأحد أجرًا » بل لا يقتصر على ما يقابل الحسنة في العرف » بل لا بد أن يزيد عليها 
ةا عاديا ديو الحا 

فالصورة التركيبية للحذف أسهمت في بيان حال الجن بأن منهم المسلمين المحلصين في 
صفة الإسلام » والكافرئكٍ الحائر من عن المنهج الأقوم "2 » ويتضح حسن المعى بعد مراعاة 
النظر في السياق العام بما يقرره من إثبات شرف البي محمد ذَلْهُ بإرساله إلى الإنس والجن 
عامة(" » والخاص با فيه من الإخبار بحقيقة وقوع البعث للجزاء على الأعمال 7 . فالقيمة 
فالقيمة الحقيقية لأصل المراد -إثبات تحقق البعث- متحققة في الركنين المذكورين » الأول : 


د سه سا 


يان هال الفريق ق المخلص في العمل لأجل الفوز بالإسلام »ِإفَأوْليِكَ محرَوَأر سَدَاهِ » والثاني : 
بيان جزاء القاسطين منهم #إفَكَانوا لِجَهَمَ حَطبًا 0 الركنان أسهما في ترسيخ مبدأ 
تحقق الثواب والعقاب لمن آمن .محمد وَلهٌ من الجن والأنس”" » فالقول بالاحتباك حقق جملة 
جملة من لطائف المعاني تدعو في المقام الأول إلى معالحة النفوس بالترغيب والترهيب ؛ 
ليزدادوا من اليقين و الحداية فيدل ظاهر إسلامهم على باطنه دلالة بينة 2 » فإن من أسلم 
وخضع لله بالطاعة هم من ل ل ا في جهنم هم 
من قعدوا عن طلب النجاة لأنفسهم © » ما أن في إعلام البشر ما هو غيب عنهم نعمة 


: الموضع السابق‎ )١( 

. 4وما بعدها‎ 84/٠٠ ينظر : المرجع السابق‎ )١( 
. بتصرف‎ 450/7٠ ينظر : المرجع السابق‎ )( 
. ينظر : المرجحع السابق١٠ 484/7 بتصرف‎ )5( 


< لارام ا 0 م اسه مه 11006 0-6 
)25 000 فضضى وا يمه 


أ و2 00 


هه رورسم 
6 2ه سس 


- 2121100 : 3 مْنّ عذّاب الور 
(5) ينظر : نظم الدرر١‏ 4514/7 وما بعدها بتصرف . 


(0) ينظر : جامع البيان ١١/55‏ . 
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حليلة يدفع إلى الترقي في نور العلم » وتمنع من المكوث في الظلام » فبالعلم يدرك المرء دلائل 
الحق فيسعى في دخول الإسلام 27 "فإن الاهتداء إلى الإسلام معناه الدقة في طلب الرشد 


0 0 0 0 1 )2 
وتحري الصواب واختياره عن معرفة وقصد بعد تبين ووضوح ١‏ 


- القول بشبه الاحتباك : 





رص دو ورم َ 0 ره سا الور ل سس صم عله 0 حك سور 017 برظة ساسا ذخأ دم 
والنْجوم ولَبَْالَ وَالسّجِرِ والدوابٌ وحكيير من الديس” "وكير حي عليه العدّاب ومن رن دهم 
0 2 2س مر دح ساخر ل سساو 


فماله, 00 رمن ١‏ لله يفعل ما يسا © - كلام . شبه احتباك 0 ففي "إثبات السجود 2 
الأول دليل على انتفائه في الثاني » وذكر العذاب في الثاني دليل على حذف الثواب في 


الأول””». وعلى هذا فانمحذوف من الطرف الأول (حق له الثواب) ؛ لدلالة ذكره3 حَقّ عليه 
عَلِيهِالْعَدَابٌ # في الطرف الثاني » وحُذِف من الطرف الثاني (لم يسجد) ؛ لدلالة ذكر 
«يَسْجُدُ #في الطرف الأول . وتقديره : ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في 
الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس فحق له 
الثواب » وكثير منهم حق عليه العذاب لكونه لم يسجد . 

وسرّه أنه ذكر الأظهر الأدل على تمام قدرته ونفاذ أمره وهو تحقق السجود له يما يعم العاقل 
وغيره ؛ لانتفاء جواز اتخاذهم اللهة تعبد» فعلم "أن الكل مع الإرادة منقادون أتم الانقياد تحت 


طوع المشيئة » وأنه جعل الأمر والنهي للمكلفين سببًا لإسعاد السعيد » وإشقاء الشقي 7" . 


فصورة الحذف أسهمت ف إد يضاح حال الخلق في الانقياد لأمر الله ترغيبًا للمكلفين في 
السجود الذي هو أتم دلائل التوحيد ؛ وترهيبًا من العذاب لمن أبى » فالقيمة الحقيقية لأصل 


. ينظر : البحر المخيط14/8 74 بتصرف‎ )١1( 
. "7/5 في ظلال القرآن‎ )١( 

(9) ينظر: الدر المصون8/ 45 ١وما‏ بعدها . 
(:) نظم الدرر 77/١‏ . 

(5) المرجع السابق 77/١‏ . 
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< 


المراد -وهو : الانقياد التام لله وله بالسجود ترغيبًا وترهيبًا- متمثلة في المعانى الجوهرية 
المتضمنة إيمان من اتبع أمر الله في الخضوع والتسليم 2 © وكفر من جحد أمره في الإباء 
الثواب » والإباء معصية بما يتحقق قبح العقاب”22 . فمن خلال تبصر دلالة السياق العام من 
حيث تحقق لزوم الحث على التقويي الموج كواب :الله ا 
العظمة والسلطان”" انكشف أن القول بالحذف حقق للنظم جملة من المعاني الساعية إلى 
إعلام البشر عامة -خصوصا أهل الكفر- بسجود الأجرام العلوية والذوات السفلية الي 
عبدوها مق دون الله لله سحود انقياة لأمره:© تعمة عظينة :ينا يذ ركون عظمة الله الموجبة 


كوو انها رعو نالسر اياي الو 


3د 





وفي موضع آخحر يقول الحق كبك : مو تحب لذبن ءامنوأ ملوأ ألصَلِحَتِ وَيريده من عضيو 
َالْكونَ لمَعَدَابُ شَدِيدٌُ_ ##درى:+..ن » ففيه شبه احتباك "ذكر الاستجابة أونًا دليلًا على 

ضدها ثانيًا » والعذاب ثانيا دليلًا على ضده أولًا "0" . فا لمحذوف من الطرف الأول (النعيم 
المقيم) ؛ لدلالة ذكر 8ِوعَدَابٌ سَدِيكٌ # في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (لا 
يحيب) ؛ لدلالة ذكر هَِإوَسَسَتَجِيبٌ # في الطرف الأول . وتقديره : ويستجيب الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات فيثيبهم النعيم المقيم ويزيدهم من فضله » والكافرون لهم عذاب شديد ولا 
يجيب دعاءهم . وسرّه : "أنه ذكر الحامل على الطاعة والصادٌ عن المعصية" 7 . 

فالنمط التركيي لصورة الحذف أسهم في إبراز حال المؤمنين في استجابتهم للحق ترغيبًا ‏ »ع 


. ١0/117نايبلا ينظر : جامع‎ )١( 

. 1/١رردلا ينظر : نظم‎ )١( 

(*) «ما في السماء بحم ولا مس ولا قمر إلا يقع لله ساجدًا حين يغيب » ثم لا ينصرف حي يؤذن له © فيأخذ 
ذات اليمين حى يرجع إلى مطلعه . وأما الحبال والشجر فسجودهما بفيء ظلالهما عن اليمين والشمائل » . 
جامع البيان17 ١0/1‏ . 

(:) ينظر : نظم الدرر 7/١‏ بتصرف . 

(5) المرجع السابق . 

(5) الموضع السابق . 
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وجزاء الكفرين في إعداد العذاب لهم ترهيبًا . فالقول بالحذف يتحقق إذا حمل المعى على 
أن المراد : يستجيبون بالطاعة + أي : يستجيبون لله فيطيعونه 27 . ويتضح خسن المراد بعد 
النظر في السياق العام الدال على الحث على الاجتماع على دين الحق 7(" , والخاص .ما فيه 
من الإخبار عن كرم الله للمؤمنين في زيادة الإيمان وحسن الاستجابة ترغيبًا » والترهيب من 
الاستمرار عن الكير 9" اناضل مرا متعحقق والمغاق اابنوهرية ا الر كنيو الم كووية 6 

الأول : في ذكر استجابة المؤمنين لرهم في أمره ويه ِوَيسْتَحِبُ لبن َامَُْأْ # » والثاني : 
في ذكر جزاء الكافرين على كفرهم بال ©© وَالكُوتَ كمَعَدَاثمَدِيكٌ 4 : فهما ركنان 
كفيلان بإيضاح المراد على أكمل وجه ؛ لذا تحقق بهما عظم الطاعة المتمثلة في حسن 

الاستجابة » وشدة العذاب الناتج عن الإعراض والخوض في الكفر ”7 . فالقول بالحذف 
أظهر المقابل لما هو مذكور في أصل النظم ؛ لتتحقق به جملة من المعاني الإحسانية الساعية في 
المقام الأول إلى ترسيخ معن التوبة الحليل ؛ لتُقبل النفوس عليها إقبال منعقد على العزم على 
عدم العود "2 فيخلص بقلبه ويطيع ببدنه 7" » ففي الإقبال زيادة تشريف وكرامة لأهل 

الإبهان » وفي الإعراض زيادة تهديد ونكاية لأهل الكفر «تحذيرًا من الدوام على الكفر بعد 
فتح باب التوبة لهم»” » وللحذف أثر فاعل ف إبراز وجه المقابلة بين النعيم والعذاب تحفيرًا 
تحفيزًا في الرجوع إلى الإبمان ف "العاصي يكون أبدا منكسر القلب » فإذا عَلِمَ أن الله يفال 
الطاقة امن المطبعيق يتين أن ليت لطاعة ميَسرة ليقبلهاء فيقول اللي :عبذين إن تكن 

طاغه تقلع للقبول فللقكوبة إن أنقق عا فطلم 30 
* 


. 31/57 ينظر : التحرير والتنويره‎ )١( 

. ينظر : نظم الدرر770/11‎ )١( 

() ينظر : المرجع السابق177١/7٠‏ "وما بعدها بتصرف . 
(5) ينظر : جامع البيانه 59/7 . 

(5) ينظر : تفسير الكبير 45/71 ١‏ بتصرف . 

(5) ينظر : نظم الدرر 77/11 بتصرف . 

(0) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم5 75/1١‏ . 
(8) التحرير والتنوير 91/5 . 

(9) لطائف الإشارات ه/ه” . 
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000 


وف قول الحق َك : جو وَالَدِبنَ اموأ به ورُسْوء ولك هْمْالصِدَيفُون وَالشَهَدَكه عند رَيِ لَهُمْ 
ل وَالْد ربكم نروأ روأ وكَدَكَاينَِ وْلتيِكَ أَحْبْ 2 ا شدي ديم ؛) شبه 
احتباك "ذكر الصديقية وما معها أولًا دلينًا على أضدادها ثانى ١‏ ء والجححيم ثانى! دلينًا على 
النعيم أُولًا"”"2 . وعلى هذا فا نمحذوف من الطرف الأول (أصحاب النعيم)»2 ؛ لدلالة ذكر 
©#أححَب لحي > ف الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (أولئك هم الكاذبون 
الذين لا تقبل شهادم) ؛ لدلالة ذكر اوليك هم فالوس رالشيناء * في الطرف الأول . 
وتقديره : والذين آمنوا باللّه ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند رهم لهم أجرهم 
ونورهم » وأولئك أصحاب النعيم المقيم » والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أوائك أصحاب 
الجحيم » وأولئك هم الكاذبون الذين لا تقبل شهادقم عند ركم2 » لهم عقابهم وعليهم 
ضلاهم . 

وسرّه : "أن الأول أعظم في الكرامة » والثاني أعظم في الإهانة 2. فصورة الحذف 
أسهمت في إبراز حال أهل الإبمان ترغيبًا في الحرص على التوحيد » وإيضاح عذاب أهل 
الكفر ترهيبًا من الخوض ف الشرك » ويظهر حسن المعيئ بعد النظر في السياق العام .ما فيه 
مون إإثات الرسنالة لفتحقق الينيك 29و اللناضن عافن مين ٠‏ "ذكز اعطال الفريقيق الأشقاء 
والسعداء" ”© . فالقيمة الحقيقية لأصل المراد متمثلة في المعاني الجوهرية المتضمنة بيان أن 
الذين أقرّوا بوحدانية الله » فصدقوا الرسل وآمنواءما جاءوهم به أولفك هم الصدّيقون 
والشهداء » والذين كفروا بالله وكذبوا بأدلته » أولئك أصحاب الجحيم 9 » وفي القول 
اتناف أشر ومن اتعلها:» النغوة رلاتوادي الأجياء اق تيد ها ابيز ايه 110 اوقرس قي 
قيم الصدق في النفوس البشرية لتخلد إلى الإخلاص في العبادة والترقي إلى أعلى منازل 


. 785/1١9 نظم الدرر‎ )١( 

. الموضع السابق‎ )١ 

(*) ينظر : المرجع السابق 550/١5‏ . 

(5) المرجع السابق 587/١9‏ . 

(5) ينظر : جامع البيانذ ٠/71‏ ؟وما بعدها . 

(5) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم57/177 بتصرف » وتفسير البيضاوي/701 . 
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5 اله . 5 5 1 ع : مه . 7 . (/, 1١١‏ 
كما تحقق للمؤمنين شرف النعيم ؛ لما هم عليه من الإيمان » وشرف الكرامة ف اهم 
يان لا ارم ارت ص ل رس حارس دار 2 ٠.‏ وات 
لصِدَيمَونَ وَالشَّهَدَاء عِندَ رَيَهِمَ لهم أجرهم ونورهم 1 0( وللكافرين ششده الجحيم 0 1 ج« عليه من 
1 م مره رار ل و د اس 6< م و مجم ع 
التكذيب '#وَحَدَسَاينا أَوْلكِيِكَ أصحتب الححِيو 6 فلا اجر لهم لانو » ويهذا يرتقي 
المرء في فعل الطاعات الى تقربه من ربه ؛ ليأنس بحلاوة النعيم . 


3د 


. ٠١8/5 لطائف الإشارات‎ )١١ 
. 75 ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم4/117‎ )١( 
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المبحث الثالث : التحذير من اتباع الشيطان ترهيبًا من خطر الاتباع. 
- القول بالاحتباك: 
من أبرز الآيات القرآنية الى تضمنت شدة التحذير من اتباع الشيطان قول تعالى : 2 
م لابزتستم التبطن كنآ لمح يكم من اجن عتما اسمُمَا يهم وتم َه 
قول الحق كك : 9# لا فيكم الشَبِطنُ كنا أخرج أَبوَيْكم مِنَ الْجَنَةِ # احتباك » ف "ذكر الفتنة 
أونًا دليلًا على حذفها ثاني! » والإخراج ثاني! دليلًا على حذف ضده أو نظيره”2 أول" 9 , 
وعلى هذا فامحذوف من الطرف الأول (الدحول في النار) ؛ لدلالة ذكر #إأَخَرَج أَبوَيْحمْ يَنَ 
لْجَنَّةِ # في الطرف الثاني . ومن الطرف الثاني حذف («الفتنة) ؛ لدلالة ذكر 38 لا 
بتكم # في الطرف الأول . وتقديره : لا يفتننكم الشيطان فيدحلكم النار كما فتن 
وأحرج أبويكم من الحنة . وقيل تقديره : "لا تتبعوه فيفتدكم كما فتن أبويكم فاتبعاه" 7" . 
وفيه نظر ؛ لأنْ الطرف الأول محذوف (لا تتبعوا) ومقابله في الطرف الثاني محذدوف - 
أيضًا- (فاتبعاه) » والتقدير الأول أولى لطبيعة الاحتباك . وسرّه : أنه ذكر أبشع وأعظم ما 
يكون من الشيطان تحذيرًا من حطر الاتباع له . 
فالصورة التركيبة لطبيعة الاحتباك أسهمت في إبراز دلالة النهي في حطاب الشرع بغية 
تأكيد النهي عن اتباع الشيطان وحطر الافتتان به 7 ؛ لتؤكد في النفوس عِظّم ضلالته » 
وهذا المعيئ يزاد دقة بعد مراعاة النظر في السياق العام المتضمن تحقق الدعوة إلى إنذار 
لز نوسن ادرو نا قول انادف وت أن تقر .ارا ادا انيما لفمم اده عد : 
الشيطان ؛ ح لا يتعرض للوقوع في الفتن المضلة الموحبة شدة العذاب 2 » فإن في اتباع 


: الأنسب القول بحذف نظيره » لأن في القول بحذف ضده تكرارًا للمععئ لا فائدة منه » فإن مععئ قوله تعالى‎ )١( 
#أحرج أبويكم من الجن أي : تسبب في دخولم النار ومنعهم من دول الجنة 2 . ينظر : نظم‎ 
اللو تا‎ 

)١(‏ الموضع السابق 

(؟) تفسير ابن عرفة » لوحه(١47)‏ مخطوط . 

(54) ينظر : تفسير البيضاوي5/7١‏ . 
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القتيطان”معصنية "إل توجنت الاشراك 17 + ولعل من أبرز لظائت القول يه إغلام البشر شدة 
كيد الشيطان ؛ ليترفعوا عن الإصغاء إليه والطواعية لأمره ؛ لما له من المكايد الخفية 
والأسباب الدقيقة”'2 » فإعلامهم ذلك توجيه كريم » به يعلم الناجي إنما بما.محض التوفيق 
وبجحرد اللطف » فليقبل على الله بالشكر , متبرثًا من الحول والقوة”" , فنتج من خلال صورة 
الحذف إبراز الجوانب السلبية المترتبة على اتباع الشيطان ؛ لفرط عداوته لبئ الإنسان » 
فالعلاقات الرابطة بين المعاني تكشف عن ذلك ؛ لكوفا أبرزت في السياق شدة التحذير من 
الو كواث إليةفكة لَا يكم الشَيِطنُ 0 والتذكير بأعظم أسباب العذاب المترتبة على 
الخروج من الحنة والدحول في النار » فبالحذف تحقق للنظم مزيد من الدقة والإيجاز ؛ لا 
حوى عليه من تلاحم المعاني في دلالاتها . 


د 


هوى الشيطان ترهيبًا » وذلك في قوله تعالى : 35 وَكَالَ الشَّمِطنٌ لَمَافْضِىَالْأمْرٌ رك الله 
وَمَتَحك وعدي ووفك ميسكم وَمَاءد لي عَلِكمْ ين لطن لان موك نكيل 
ناوسن وَلوهوَا أنشحكم مَآأنَا يرسك وَمَآآَثريمُسْرغ إن كَقَرْتُ يمآ 
َمرَسكَمُْونِ ين لْ نايبت لَه عَدَات ايد ررب +.» ففي قول الحق كلق : 


سه لكر 


وَكَالَ لطن لَمَاديىَ لامر إرك الله دحك وَعْدَ لي وَوَعَدفيي تنكم ١‏ 4*6 احتباك 
"ذكر (وعد الحق) أُولًا دليلًا على حذف ضده ثائيًا ٠‏ و(أخلفتكم) ثانيًا دليلًا على حذف 
(صدقكم)أولا" » وعلى هذا فا نمحذوف من الطرف الأول (صدقكم )؛ لدلالة ذكر 
«كَأنْففْكْمَ >ني الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (وعد الباطل) ؛ لدلالة ذكر 

وَْدَ كَل 4 في الطرف الأول . وتقديره : وقال الشيطان لما قضي الأمر : إن الله وعدكم 


وعد الحق » فصدقكم فيه ووفي لكم » ووعدتكم وعد الباطل » فأحلفتكم . 


. ينظر : جامع البيان.57//8 ١وما بعدها بتصرف‎ )١( 
. ينظر : البحر المحيطغ/7/4بتصرف‎ )١١ 

(5) ينظر : نظم الدرر 380/107 . 

(5) المرجع السابق 407/١١‏ وما بعدها . 
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وسرّه أنّه ذكر وعد الحق أُولًا ثم أضمر ضده ؛ لكونه متحقق الوقوع لا محالة » وفي هذا ما 
يدعو إل الترغنيب ف الرجوغ إلى لدق. + حنيت ثبت بالبرهان.والدليل القاظع'القدرة الإلهية 
على الإعادة بعد الموت » ثم ذكرَ الإخلاف ثانيًا وأضمر ضده ؛ تصويرًا لبشاعة الجرم الذي 
اقترفوه » وهو اتباع طريق الضلال ؛ إعلامًا بأن ضلاههم عائد عليهم . 

لالج ل او ميد الجن كا برع لن رسع ا بقارا اعون افر ان 
اتباع الرسل (عليهم الصلاة والسلام) ؛ لصحة دعواهم » وصدق ما وعدوا به عن ريحم »2 
والتحذير من دعوى الباطل واتباع الشيطان ؛ لبطلان ما يدعو إليه و كذب ما وعد به؛ 
تسجينًا على أهل الضلالة » وقمم) لمرقوطهم في مراتع الكفر ”2 » فتحقق بالاحتباك التبشير 
لمن أجاب دعوى الحق في الوفاء بصدق ما وعدوا به » والتحذير لمن أبى واتبع الباطل » فما 
مئ به الشيطان إلا زيغ . 

فالأنفع للسياق والأولى لما يقتضيه المقام القول بالحذف على نسق الاحتباك ؛ لما فيه من 
تحقق الدعوة إلى امتثال دعوى الرسل بالاتباع لهم » واجتناب دعوى الباطل بالمخالفة 
والإعراض عنهم » وهذا ما يعضده السياق العام للسورة ؛ إذ إن متمصدها الأعظم 
"التوحيد » وبيان أن هذا الكتاب غاية البلاغ إلى الله ”", فلا مخرج من الظلمات 
والضلالات إلا بحسن الاتباع وتمام الانقياد . أمّا السياق الخاص فتحقق فيه إخبار المضلين 
بكيد الشيطان ومكره » ولما كان الشيطان أعظم المستكبرين » وأول المتبوعين في الضلال » 
ورأس المضلين المستكبرين ؛ حذر منه ؛ لأنه يعد أولياءه وبمنيهم بأنهم الفائزون في الدنيا 
والآخرة”" » فيوقعهم في الضلال من أجل الإقبال والاستمرار على طاعته في الدنيا » فيتحقق 
لهم العذاب من الله ؛ لتلبسرهم بالضلال والإضلال » فأصل النظم يكشف عن عِظم الرب 


تر سس سم وى مود 


في تحقق وعده يوم القيامة ؛ لإثبات أنه وعد صدق لا نقص فيه مك لله وَعَدَ وعد 


لي 4 فيق لكم بوعده " » وحبث الشيطان في سوق الإنسان إلى ما يهلكه ويخزيه يوم 


1 'ينظر “#«التحريز والعوير 15/1 

(؟) نظم الدرر "59/٠١‏ . 

(5) ينظر : المرجع السابق 505/١١‏ . 

(54) ينظر : البحر المحيطه/40/8 . 

(5) ينظر : جامع البيان 7٠٠/١‏ » والتحرير والتنوير١/5١7‏ . 
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القيامة » إذ لا نفع لإبمان فات زمن الإقبال عليه » ففي تبصر دلالة الحذف تشويق للنفوس 
المؤمنة العاملة بحسن الاتباع والانقياد يريح فيها حب لزوم العمل بها تقتضيه الدعوة 

السماوية » وإرعاب يزلزل النفوس الطاغية بغية إرشادها إلى طريق الرشد والصواب ؛ كي 
لا تتعرض لشدة عذاب اتباع الشيطان . فمن أبرز المعاني الى يحققها الحذف الإرشاد إلى 
التحصن المنيع من الوقوع في مكر الشيطان ؛ لشدة عداوته لبئ الإنسان : 38 يَعِدَهُمٌّ 
ا ري السام انم » فمحاولة نزع الإنسان نفسه من دوام 
الغفلة هو الأهم في بعث اليقظة الإيمانية الموصلة إلى الصعود في سلم الإيمان ؛ ليعلم المرء أن 
تحقق صدق الوعد من الله 
إليه الشيطان .ما يؤكد حقيقة كذبه وعجزه عن حفظ نفسه ".2 نعمة عليّة توحب العلم 





كل وعد حق وخبر صدق لا ريب فيه » وبطلان صحة ما يدعو 


بصدق الله في تحقق وعده بالبعث » واللجنة »؛ والنار » وثواب المطيع » وعقاب العاصى »2 
فتُرغْبُْ في الإبمان به » وكذب الشيطان في وعده أن لا بعث » ولا جنة » ولا نار » ولا 
ثواب » ولا عقاب » فتحذر منه29 » ف المقصود من وصف هذا الموقف : إثارة بغعض 
الشيطان في نفوس أهل الكفر ؛ ليأخذوا حذرهم بدفاع وسواسه ؛ لأن هذا الخطاب الذي 
يخاطبهم به الشيطان مليء بإضماره الشر لهم فيما وعدهم في الدنيا ثما شأنه اناس 
غضبهم من كيده لهم وسخريته بم » فيورثهم ذلك كراهية له " " » فالعلم يجلب الخشية 
الى هي من أهم مبادئ رسوخ الإيمان ؛ ويبعد الغفلة عن الإعان بتحقق الموت والدار 

-. 5 5 ين 5 ين 00 

الاخرة . وللاحتباك آثر على في استنباط معان ذات دلاللات جمة ؛ من أجلها : إعلام المرء 
أنه لا ينفعه الاعتراف بالحق في دركات النار يوم القيامة ؛ لأنه ليس بنافع » وفي إعلامه 
ذلك نعمة حليلة يحسن العمل بحا ؛ لينجو من عذاب يوم القيامة © » فتحقق أن التصديق 
بوعد الله قي الدنيا نافع في الآخرة لمن عمل به » وصدق الكفار به في القيامة غير نافع 

هه" » وثمة لطيفة أخرى تدل على «أن الإنسان هو الذي يختار الشقاوة والسعادة 


. فرصتب“٠7/9ميركلا ينظر : جامع البيان١/7١7 » والجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. 7505/9 (؟) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم‎ 

الفحرين و لوي ا ال 

(4) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم 35/9 . 

(5) ينظر : المرجع السابق 357/9 . 
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تعوايها اشم ورولس عن العالا اليك » ولا من الشيطان إلا التزيين 274 ؛ لذا جاء 


النظم على حو : إلا مَلُوموف وَلُوموا أنستحكم 4 . 
3 


وف موضع آخر يبرز الاحتباك قبح تمكن الكفر والاستكبار ؛ ترهيبًا من الوقوع في زمرة 
أتباع الشيطان » وذلك في قوله تعالى : :3 إِلَدإِبلس أَسْتَكير ون من ألْككفْرِينَ ضيف ) 
فيه احتباك "ذكر فعل الاستكبار أولًا دلينًا على فعل الكفر ثانيًا » ووصف الكفر ثانا دلينا 
على وصف الاستكبار أولًا " ”©. وعليه فالمحذوف من الطرف الأول (وكان من 
المستكبرين) ؛ لدلالة ذكر هرون من ل رين * في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني 
حذف (كفر) ؛ لدلالة ذكر 8و أسْتَكيرَ # في الطرف الأول . وتقديره : إلا إبليس استكبر 
وكان من المستكبرين » وكفر وكان من الكافرين . 
وسرّه : "أن ما ذكره أقعد في التحذير بأن من وقع منه كبر جرّه إلى الكفر " 7 . ويدخل 
تمق هذا القيطة اللر كت ان نيك الناضع الدلال ضور اعرف سن نور دوق 5 
فالضورة التركييية لطبيعة الاحتباك أسيميت ق إبراز شدة :فكن الكفر والضلال ف 
نفوس المتعالين عن الاستجابة لأمر الانقياد بالسجود ؛ إذ أظهر الحذف في المقام الأول ما 
عليه إبليس من شدة تعاليه واستكباره على الحق ؛ لامتناعه عن الطاعة لأمر الله امتناع طعن 
ف حكمة الله وعلمه” » ففي تبصر دلالة الاحتباك في السياق القرآي إشارات عليّة تُوجب 


5 الكفاف: لوم 

(؟) نظم الدرر 4751/١5‏ . 

(9؟) الموضع السابق ١‏ 
١ 7‏ ان ا رح بو سح لسلسم 2 ص رس وى سج وي ل آ د ا 2ه 

(:) ومثله في قول الحق كك : 1 قال يكابليس ما منعك أن شجد لما خلقت يدق أسه وت َم كنت من ا لين 2 
ونا ونم شو حتاف كول سن الاستكان أدرا على قعل العلر اذاه ووصسض لعل ا اع رسن 
الاسسكدان أو4 وتقديره #استكوعة فكنت :من المستكاريق آم كنس الغالين © فلذلك علوت يتفسلك وم 
تسجد . وسرّه «أن إنكار الفعل المطلق مستلزم لإنكار المقيد؛ لأنه المطلق بزيادة » وإنكار الوصف مستالزم لإنكار 
الفعل ؛ لأنه جزؤه » مع أن إنكار الفعل من هذا مستلزم لإنكار الفعل من ذاك » فيكون كل من الفعلين مدلولًا 
على إنكاره مرتين : تارة بإنكار فعل عديله » وأحرى بإنكار وصفه نفسه » والوصفان كذلك» وفعل الكبر أجدر 
بالإنكار من فعل العلو» . الموضع السابق . 

(5) ينظر : جامع البيان85/7١‏ » والتحرير والتنوير 07/9" . 
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في النفوس الضالة حسن الرجوع إلى التوحيد قولًا وعملًا واعتقادًا 2 » فالذي يهدي إليه 
السياق العام يُعضد القول بالاحتباك ؛ إذ تحقق فيه الإشارة إلى نصر جند الله ؛ لأنهم هم 
الغالبون وإن تأحر نصرهم ”2 » ففي هذا إعلام لأهل الكفر بالقدرة الإلهية العظمى المتمثلة 
حليفة في الوحود سينصر محمدًا يلِهْ على من استكبر من الكفرة عن الاستجابة لأمر 
التوحيد ؛ لذا فالقول بالاحتباك أشد اعتلاقا بها بحتويه السياق العام . أمّا الخاص فتحقق فيه 
تأكيد استكبار إبليس وتكبره على الانقياد لحكم الله . فالقيمة الحقيقية لأصل المراد ترشد 
ثق إلى ما عليه إبليس من الكفر والعصيان ؛ تحذير لحم وتنفيرًا منه ؛ لأن في شناعة 
ادر اويا وي لحي وي و 
الجوهرية المتمثلة في تأكيد فعل الاستكبار وإثبات وصفه بالكفر » فالركن الأول 
سكير # » والثاني : 986و ون من ألْككفْرِينَ طح سن من السجود لاقف عنهنا بآن 
المفدرن لوقه ند .عور 1 لق مواق ]را روك ل يشالف وول للف اناده 
الكافرين باستكباره عن أمر الله . فتحقق تمكن الكفر والاستكبار في أهل الضلال ؛ لشدة 
حروجهم عن امتثال أوامر الله وتمكنهم في الكفر”؟ » وللاحتباك أثر فاعل في إحداث علائق 
ربط بين المعاني ترشد البشر وتعلمهم أن الاستكبار والعصيان والأنفة من اتباع أوامر الشرع 
يُعدٌ إنكارًا لله وكفرًا به 7 ء ويْهذا يترع المرء نفسه من الكبر والتمرد على أوامر الشرع , 
فيعمل يما خضوعا وتعظيمًا » كما أن في إعلامهم بعداوة إبليس طم ولأبيهم آدم اكليثل كي 
يحذروا كيده بعدم الاستجابة والاتباع له ؛ نعمة عليّة تقوّي في القلب حقارته » وتنفر منه . 


3د 


صرءد د ثرو 2 


في قول الحق كبك : 2( وَالَألَدِيَحَقَّعَلومالْقَولُ اموا 


تلك مَاكاوَا إِيَانايمَبُدُوت 56 (قسص:حن اليه لفاك "حذفن أو لا" بوفكووام 14 لذلاله 


26 سس 6< 5 وه 24 2 سم 
ا أ عو ا ران 
الزين عونا عوشلهم كما عو دارا 


انقفو خا اللي اللرورو 0 

. وما بعدها بتصرف يسير‎ 450/١ ينظر : المرجع السابق‎ )١( 
. ١85/9 ينظر : جامع البيان‎ )”( 

(5) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريمه 7717/١‏ . 

(5) ينظر : الموضع السابق . 
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عَوَيَا # عليه » وثانيًا (لا أغوانا من قبلنا) ؛ لدلالة 8ِوِأْعُوسَهمَ #'”'. وعلى هذا 
فالتقدير : ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم فغووا كما غوينا لما أغوانا . 
وف هذا تكلف ؛ لأن المعيئ ليس بحاجة لمثل هذا التقدير” . 


3# 


الى الررا ا 
)١(‏ ينظر : البحر المحيط7//7١‏ » والدر المصون58/86وما بعدها . 
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المبحث الرابع: الترغيب في الحياة الآخرة والترهيب من الحياة الدنيا . 
-القول بالاحتباك: 


ع 


أسهم حذف التقابل في إبراز علو الآخرة مقابل دنو الدنيا » وذلك ف قوله تعالى 

« وكيك ين سوأ الْحِيَؤء دايا لآو مََايحَنَكُ ْم لْعَدَابُ وَلاهْمحْصَرُونَ ري تحدم ) 
ففي قول الحق كبك : :9 أشْمروأ الْحَيؤةآلدباالسرَوَ 4 احتباك "ذكر الدنيا أونًا دال على 
ذف لدان اقازنا وجوه كو تافر نا انوا عن عدف العانكة رثاي ور واعدوت 
في الطرف الثاني » ومن الطرف 
في الطرف الأول . وتقديره : أولئك الذين 


من الطرف الأول (العاحلة) ؛ لدلالة ذكر 
الثاني حذف (العليا) ؛ لدلالة ذكر لديا 
اشتروا الحياة الدنيا العاجلة بالعليا الآخرة . 
وسرّه أنه ذكر المحبوب عندهم (الدنيا) لعظمتها في أنفسهم تحذيرًا من الانغماس في 

شهواتا » وذكر (الآخرة) لأنها الثمرة الباقية عالية القدر ؛ ترغيبًا لأهل الإبمان في العمل يما 
في مقابل طى (العاحلة) ؛ لسرعة زواها » فإن"الدنيا فعلى من الدنو » وهو الإنزال رتبة » ف 
مقابلة عليا ؛ ولأنه لزمتها العاجلة صارت ف مقابلة الأحرى اللازمة للعلو » ففى الدنيا نزول 
5 97 7 3 3 2 لما . . 

قدر وتعجل ». وفي الأخرى علو قدر وتاخر بويعل حنمن نهدا الشممد الثر حي مين 
حيث الناتج الدلالي صور أحرى”” أسهمت في إبراز علو الحياة الآحرة ودناءة الحياة الدنيا . 


. ١4/9 نظم الدرر‎ )١( 
تزات أي لين اللحزالي في التفسيل. ال #0 ع ونظم الدون؟/14.‎ )89 
: ا ا » حيث قال تعالى في سياق الحث على القتال‎ 
مح سج 1 م2 سس 2 > زر 2س‎ 2 0 
مَلْبْعيَلُ في سيمل لَه أرِسِنَ يَشْرُوت _الْحَيَرْة لديا ,ا لجرو وَمَن يُعَدَيَلُ في سَبيِلٍ الله‎ # (: 


ىج ساح عي سج لج بسح را افرع 


فيفتم أو لاه رف هذا جَرَاعَيظما 2 (النساء: 4 /ءم) » أي : باعوا حياهم وبذلوها في إعلاء كلمة الحق 
جهادًا في سبيله » وثمنها الجنة » وهذا معئ ذو شجون تضمن الإشارة إلى شرف الحياة الآخرة ورفعتها عند 
من أحسن العمل ذا ..ينظز + لسنان العر ف 6 ماذة ‏ «ت لعو ي »4710/14 تسر سس . 


وق ع لد اشن الكو انناف اننا وقوه فياك ل سول يتأيهسا ءامنا مالي إِذَا قل 


ص 7 ضات 


ل أَنفِروا في سيل لله َقَاقلَثْمَإِكَ أ الارض أرط عل بالحيؤة لديا مرح أ 
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فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت ف إبراز خاصية الترهيب من الركون إلى 
الحياة الدنيا في سياق التحذير من سوء أعمال اليهود الذين رضوا رياسة الحياة الدنيا 
وحستها بالإيمان الذي يكون هم به في الآخرة الخلود في النعيم 9" . فأصل المععئ تحقق في 


0 


المعاني الجوهرية : 9#اشتروأ الْحَيَوةًا الا ل 31 ؛ لإثبات جرمهم الذي أخرجهم من 
الإبهان » وهو : وصف الله لهم بأَكهم اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ؛ فلا حظ لهم من خصائص 
الآخرة ؛ لأنهم باعوها وأنحذوا بالدنيا”2 . وهذا متحقق في أصل النظم » ولكنٌ في الحذف 
أسرارًا » منها : التحذير من العمل لأجل الحياة الدنيا وترك الآخرة » فمن أقدم على فعل 
ذلك فهو فاسد العقل » وي إعلام البشر أن الدنيا ما دنا من شهوات القلب » والآخرة ما 
اتصلت برضا الرب » نعمة عليّة ترشد البشر إلى التمسك والعمل من أجل إيثار الآحل 
الباقي على العاحل الفاني . 


1 د م ابو ضحم شار لوكو سس ل 


ويأتٍ التقابل ف قوله تعالى : عِإوَمَ لْصَيَوه لدي إلا لَب وله ولد اليه حير للد 


و له يدم سه 


بنْقَونَ أفلا فلا تعَقِلُوتَ :/ه لامك 2 ففي قول الحق كيل : وما 0 يِل ل 
ال حر لادى به 4 امالك "53 عا ل الود ومند ف تجعيا الأهليا لدلذلة قر 
الأغرة .غليها + ”و حدف ١:‏ كز سال الأنغفرة. 4 لدلالة ذكر ال الذبا علو " 57ب وعلية 


فانمحذوف من الطرف الأول (شر للذين يلعبون)» ؛ لدلالة ذكر 2َوٍ حير لِلذِينَ ينَعُونَ #4 في 
الطرف الثاني » ومن الطرف الثانى حذف (وما الحياة الآخرة إلا جد وحضور) ؛ لدلالة 


ال ره دياف الْآخْرَة إلا قَلِيِلٌ يه «تريدرى م » أفادت مطلق الرضاء » فالباء في (بالحياة) للالصاق » 
وتفيد تعليق الرضاء وإلصاقه بالحياة الدنيا » و(من) في : (من الآخرة) للبدلية » وتفيد سوء اختيارهم » حيث 
القارو|الدنيا تخبيقها يدلا من «الأعدرة بر هديا . وتركيب الفعل مع (الباء) أفاد تخصيص الرضاء وتعليقه -أو 
إلصاقه- بالحياة الدنيا » وتركيبه مع (من) أفاد البدلية » أي : بدلا من الآحرة . ينظر : القرآن الكريم وتفاعل 
المعاني -دراسة دلالية لتعلق حرف الجر بالفعل وأثره في المععئ في القرآن الكرم تب » محمد محمد داود »2 
(القاهرة » دار غريب » الطبعة : بدون » 14177 1ه-508.5م)75/١"‏ . 

. ينظر : جامع البيان؟/5117‎ )١( 

. ينظر : الموضع السابق‎ )١( 

(5) نظم الدرر 3/07 . 
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-_-ه 
ووم سم - 


ذكر يِووَمَا الْحَيوه ديالا لَعِبوَلَهَوٌ #* في الطرف الأول . وتقديره : وما الحياة الدنيا إلا 
لعب وهو » وللحياة الدنيا شر للذين يلعبون » وما الدار الآخرة إلا جد وحضور , وللدار 
الكحرة عن اللاو 0 
وسرّه أنه ذكر حال الدنيا وطوى نتيجتها لأهلها ؛ تنبيهًا إلى خحستها ؛ لشدة رغبتهم في 
إيثار لذاتما » وحذف حال الآحرة وذكر نتيجتها ؛ تنبيهًا إلى أن من شأن العقلاء الإقبال 
ا ا ار 

فالصورة التركيبية للاحتباك -متفقة مع سابقتها في الناتج الدلالي من الحذف لك 
أسهمت ف إبراز خاصية الترهيب من الدنيا والحط من شأها 2 . وحصر متاعها في اللهو 
واللعب ؛ تنفيرًا من الركون إليها » والترغيب في الآحرة ؛ تعظيمًا لشأما » ورفعة لمقامها , 
فتحقق من خلال أوجه التقابل جملة من لطائف المعاني » من أبرزها : إعلام البشر بحقيقة 
الحياة الدنيا ما يدفعهم إلى التنفير منها ؛ ليرسخ في الأذهان حقارتها , وحقيقة الحياة 
الآخرة ؛ ليقوى الإبمان بما والعمل من أجلها . فإن العلم حياة للقلوب » والجهل موت 


د 


ساق القرآن الكريم شواهد عدة أبرز التقابل فيها خاصية الترغيب في لزوم العمل لأجل 
_-ه 


الآحرة » والترهيب من العمل لأحل الدنيا » وذلك في قوله تعالى : 38 إِنَّمَاللَيوْه الدَنَا لَحِبُّ 

و و ك١‏ و2 و ع2 آذه سج سر 2 و 0 5 اس 

وَلْهُو وإن توصو وبَنَوا ويك أجوركم ولا َلك أموالكم رمد .م) ٠‏ فمي قول الحق 3 : 
يس سإ ص جل الو صر ردح ب ل لج 0 5 سه 

إِنَّمَالليَوْه لديا لحب ولهو وإن مدمواوتتفوا يوَيَك لْجورَكُم_ 4 احتباك "ذكر الحياة الدنيا 

واللهو واللعب أولًا دال على دك الآخرة واللجد ران 2( وذكر الإعان والتقوى ثانا ذال 


. بتصرف‎ ٠١ ينظر : الاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه أسراره » ص»‎ )١( 
ينطر .تلع الدرر 1ه يتصرف‎ 
مدع-7 د لهج ع و‎ 0 5 ٠. 9 
وجه الاحتباك في هذا الموضع متفق فيه مع : إإِنَّمَالَلَْوْهُ لديا لَحِبُ وَلَهُوُ #رصد:+ »م » فتحقق أن الآخرة‎ )5( 
2و 10 1110006 210 م2 موقا‎ 000 2 : : 8 : 2 
حدّ وحضور . ينظر : (500) من البحث . ومن جانب آخر مع : #ويل تَؤْيْرونَ الحيوة الدنيا والاخخرة حير‎ 
5 وبق ##الأعلى:1-اك) » فتحقق كون الدنيا مر للذين يعملون با . ينظر , 5059) من البحث‎ 
. فيه نظر : والصواب : دال على حذف الآحرة والجحد ثانا‎ ):( 
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ع 


ا ل 5 

لو قيل : احتباك في احتباك لكان أكثر دقة وأتم بيائا ؛ لتحقق وجهين من وجوه 
الاحتباك في النظم . فالوجه الأول : (ذكر الحياة الدنيا دال على حذف الحياة الآخرة »ع 
وذكر الإبمان دال على حذف الكفر) » وعليه فالنحذوف من الطرف الأول (تكفروا) 2 ؛ 
لدلالة ذكر :ِو تْوبوَا # في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (الآحرة) ؛ لدلالة ذكر 

لديا في الطرف الأول . وتقديره : إنما الحياة الدنيا لعب وهو ٠‏ فإن تكفروا وتحترئوا 

يبطل أحو ركم » والآخرة جد وعمل وحضور » وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم . 

والوجه الثابئ : (ذكر اللعب واللهو أونًا دليلًا على حذف الحد والحضور ثانيًا » وذكر 
التقوى ثانيًا دليلًا على الحرأة أُولًا) فالمحذوف من الطرف الأول (تحترئوا عليه) ؛ لدلالة ذكر 
وَيَنَُوَاْ # في الطرف الثاني ؛ ومن الطرف الثاني حذف (جد وحضور) ؛ لدلالة ذكر 38 
لَك وله اق الطراك الأو ل . والقديرة 3 كلها اسيق اي الواجحة الأول .+ 
وسره "أن تصوير الشيء بحال الصبي والسفيه أشد في الزجر عنه عند ذوي الحمم العالية 2 » 
وككن الكهن! ارق فلن التفوقه الاق كع قم ادرف أرق كل انر و17 

فالضنورة التركيية لطبيعة الاسياك اشيحف فق :إبرار سناصييق: :+ الأول ؟ الترهييه عن 
الانشغال بالدنيا وترك العمل ف سبيل الآخرة ٠»‏ والثانية : الترغيب في لزوم العمل لأجل 
الآخرة با محافظة على أداء الفرائض واجتناب النواهي 7" » فتحقق بالحذف جانب علي تمثل 
في إرشاد أهل الإيمان إلى ما يحفظ دينهم ويوصلهم إلى رضا ريهكم » فالأمر بحفظ الدين هو 
المقصد الأعظم من السورة بكليتها ”© ؛ لذا فالقول بالاحتباك ذو اعتلاق بالغ بسياق 
السورة ؛ لأن حفظ الدين يتمثل في جوانب عدة من أبرزها : العمل وامحافظة عليه » وهذا 
الجانب اتضح في السياق الخاص ؛ إذ رغب في الطاعات الموجبة الفوز الدائم » ورهب من 
الطاعات القائدة إلى الركون في المعاصي 27 » فحصل بالحذف أن ما كان من الحياة الدنيا 


. 757/١4 نظم الدرر‎ )١( 

. الموضع السابق‎ )١( 

(9) ينظر : جامع البيان" 55/7 . 

(4) ينظر : نظم الدرر ١55/١‏ . 

(5) ينظر : المرجحع السابق/١/7”‏ اوما بعدها . 
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خالصًا لله هو جد وحضور » وما عدا ذلك لعب وهو يضمحل فيذهب فيزول 27 2 ففي 
العمل بالأولى اجتناء فوائد عظيمة » ين ايا -ما أرشد إليه السياق من- جهاد الأعداء ع 
والنفقة في سبيل الله » وبذل المهج في قتال أهل الكفر 7( » وفي الثانية دون اجتناء فائدة ؛ 
لأن لذة العيش حملتهم على الزهادة في مقابلة العدوٌ » فإن ذلك يغري بمم العدوٌ » فلا 
يتمكنون من حفظ الدين”” . وللاحتباك أثر بارز في إحداث علائق ربط أضافت إلى النظم 
معان عظامًا ؛ منها : الحث على تعلم مبداً الجدة والثبات الموؤصلاين إلى الإبمان 2 »2 وترك 
فيز ليو عاذ راردا لكتر ‏ كين بقارا رق لازا عرفل ور ارابلا + 
وجعل الآخرة جدًا وحضورًا دليل شرفها وعلو شأفا » وفي إعلام البشر هذا نعمة عليّة ©) 
ترشد النفوس إلى البعد عن محل الزوال واللهو ؛ لسرعة زواله واضمحلاله » والإقبال على 
محل الثبات والحد ؛ لما فيه من سرور العلو بالإسلام » فإنه باق على الدوام”' » ففي تبصر 
دلالة الخطاب إشارات عظمى تشير إلى حقارة الدنيا ودناءتقها عند أصحاب الحمم العالية ع 
والعقول الواعية ؛ ليتقرر في النفوس العاقلة الحذر والتنفير منها ؛ لذا أوثر حصرها في اللعب 
واللهو » ف"شبهت أحوال الحياة الدنيا باللعب واللهو في عدم ترتب الفائدة عليها ؛ لأنُا 


فانية منقضية » والآخرة هي دار القرار"27 . 


20 و ل سر رصم وح 2 


3 د ا له فو خخ ع مس 1 20-5 
وق قول الحق كن : 8 إرك هَؤْلاءِ يحون الْعَاجِلَة ويدرون وراءهم يَوْمَا يلا 6 (الإنساف : 1م 
تنافن ةاور "0كي بواعانى هتنا لخدو نهف الطرقته الأ لج عدون عنيا يحون 1 


حتت باءفة الشهواتم 4الدلالة ذكر يدرو ورَآءَهم بَوْما تملا 4 ف الطرف الثاني » ومن 


. 54/7 ينظر : جامع البيان‎ )١( 

() ينظر : الموضع السابق . 

0 ينظر : التحرير والتنوير” ١/١‏ . 

(5) ينظر : نظم الدرر4 777/1١‏ . 

(5) ينظر : المرحع السابق 7514/1١/8‏ وما بعدها . 
محري العو ا 

(0) نظم الدرر 158/5١‏ . 
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الطرف الثانى حذف (يكرهون الآجلة) ؛ لدلالة ذكر محبُونَ لْمَاسَِةَ #6 في الطرف الأول 
وتقديره : إن هؤلاء يحبون العاحلة ٠‏ ويأحذون منها » ويستخفون لما حفت به من 
الشهوات » ويكرهون الآخرة الآجلة » ويذرون وراءهم واو 
تاماه كره أدل على اشكيافة العف جيغدم الام للعورقتي 777 وونسل فتمو هذا 
اقبط الك كب طن حيف نافع اللاوان مع لقعا عيبو وخر 19 اميه الى إبر التسفارة 
حقارة أهل الكفر في شدة حبهم للدنيا وبغضهم للآحرة . 

فالقول بالاحتباك أسهم في إبراز حالة الغافلين -عن ذكر الله من الكفرة وغيرهم- في 
شدة تمسكهم بالحياة الدنيا ؛ ترهيبًا اقتضاه السياق ودعا إليه المقام » ففي السياق العام تقرر 
إبراز الترهيب بتعذيب العاصي » والترغيب بتنعيم المطيع يوم القيامة 22 » والخاص تحقق فيه 
إعلام الرسول يلع بحقيقة جهل الكفرة الذين أقبلوا على الدنيا وتركوا الآخرة . فأصل المراد 
- القائم في الترهيب من الركون إلى الدنيا والانشغال بها- متحقق بالمعاني الجوهرية و 
الأول : حب الكافرين للبقاء في الدنيا وإعجاههم بزينتها » والثاني : ترك العمل للآخحرة وما 
لهم من النجاة فيها © » وفي حمل النظم على الحذف مزيد إيضاح حال الكافرين قي قصر 
نظرهم وجمود عقولهم ؛ لحرصهم على الدنيا » فإن شدة غفلتهم وتعلقهم بحب زينة الدنيا 
أبعدتهم عن تذكر الآخرة والعمل لها » فأصبحت هممهم في تحصيل حطام الدنيا الفاني لا في 
تحصيل ثواب الآخرة الباقي 2 » فتحقق أن غلبة محبة الشهوات على القلوب تنسيها النظر 
في أمر الآخرة والعمل لها » وفي هذا تثقيف نبيل » به يدرك المرء زوال الدنيا وفناءها ع 


)١(‏ ينظر:الاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه -أسراره:/4 ”.بتصرف. 
0) نظم الدرر 1١58/5١‏ . 


د 2 سس صرح سل اس مم 


(59) في -موضع قريب من هذا- يقول الحق كلك : ركلا ِل تحبون الَْاجِلهَ وَدَرونَا ل ##القيامة: .11-5 ك) » ففيه شبه 
لواف" ردك ابي زر ارافان الفط قا مرولا اتاو أاعى الففال واراطة أرناه بودي د 
بل تحبون العاحلة بدليل أنكم تقبلون غاية الإقبال عليها فتأحذوفهها » وتذرون الآخحرة لأنكم تبغضوها . ينظر : 
المرجع السابق ٠١ 5/7١‏ . 

(4) ينظر : المرجع السابق ١7١/5١‏ . 

() ينظر : جامع البيان5؟/5؟7 . 

مظن :"ابعر اكب را 
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ويرشد إلى ترك طلب الدنيا وأهلها للآحرة”'' . ففي تبصر دلالة الخطاب إشارات عليّة تبرز 
هٌُ دي ا : . 1 3 ٠.‏ 0 0 1 : 6ه 
قبح انشغال أهل الكفر بالدنيا ؛ ففي إيثار : مَإيحبونَ *: دلالة على تكرر ذلك منهم » فهدا 
دأهم وديدفهم 2 لا يشاركون مع حب العاجلة حب الآخرة ا ويدّرونَ #6 فهو 
يقنضي أنهم مستمرون على ذلك ا ( لا يتخحلفون عن ذلك 
الترك ؛ لأنهم لا يؤمنون بحلول يوم القيامة 7" '. ثم إيثار الدنيا بوصف العاجلة في يون 
لْعَاجِله 6*: "توطئة للمقصود من الذم ؛ لأن وصف العاجلة يؤذن بأنهم آثروها ؛ لأنها 
عاجلة . وفي ذلك تعريض بمم ؛ إذ رضوا بالدون ؛ لأنه عاجل » وليس ذلك من : شيم أهل 
الا 


3 


ووو الجيا فا سساضية الزهييي القتدوتدة؟ الر كوك إلى ضفناة النقا عاتواذلاك قر له سان + 
بل وي رو الكر الدبا ”001 تراسى»»-درك . ففيه احتباك » "ذكر الإيثار 
والذيق أو نا ين نه فلن انز قو قلي ناكا وو نك اتوي وز فا نايبل على انون 101 
ول ؛ وعليه فا نحذوف من الطرف الأول (شر وفناء) ؛ لدلالة ذكر 9# حير وبي * في 
الطرف الثانى » ومن الطرف الثانى حذف (تتركون العليا» ؛ لدلالة ذكر #إنُؤْيْرونَ . 
لديا #4 في الطرف الأول . وتقديره : بل تؤثرون الحياة الدنيا مع أنها شر و فناء » وتتركون 
الآحرة العليا ؛ لأنها خير وبقاء . 
وذ "أن واي زر اشيم لاد قي فنا كره أو اران ا تلاق المي وفك افير بو لبقا 
ا ا ا يور" 

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إبراز خاصية الترهيب الشديد والترغيب 
الجميل ما يدفع السعداء إلى العمل من أجل الآحرة » ويحذر الأشقياء من الانشغال بالدنيا . 


. ينظر : إرشاد العقل السليم7/9‎ )١( 
. 9؟) ينظر : التحرير والتنويرة ؟//201‎ 
. 208/59 المرجع السابق‎ )”( 

(5:) نظم الدرر١1؟/505‏ . 

. الموضع السابق‎ 25١ 
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ففي تدبر دلالة الاحتباك أثر فاعل في توجيه البشر إلى السعي لإدراك مراتب الإيمان والترقي 
فيها » عن طريق تحقق إيثار الآخرة على زينة الدنيا وزحرفها ٠.‏ فالذي يهدي إليه السياق 
الخاص يعمق القول بالاحتباك ؛ إذ تحقق فيه الحث على ترك الدنيا والعمل للاخرة » ف"الو 
كافون وفنا و وهنا قن 6 لاه امن الف وق .ع اكات لعي اود ككونا 
يبقى »على ذهب يفئ © فكيف والآحرة من ذهب يبقى. + والدنيا من خيوف يفيى "00؟ .. 
فتحقق بالاحتباك إبراز جملة من لطائف المعانى الساعية لإثبات حقيقة أن الدنيا دنيئة فانية » 
والآحرة شريفة عالية باقية » فالتمتع بزينة الدنيا » ونسائها » وطعامها » وشرايما يبعد المرء 
عن التفكر في جليل الأمور » ويكسل عن طلب أشرف الأعمال » وهو ما كان للآخرة”" , 
فثبت امتهان العمل للدنيا ؛ لأنها شر وفناء » وتعظيم العمل لأجل الآخرة ؛ لأنها خير 
وأبقى » وهذا متحقق في الصحف الأولى (" » وبه تحصل الكرامة والارتقاء إلى علو سلم 
الطاعات تقربًا إلى الله » «فكيف يؤثر عاقل ما يفئ على ما يبقى » ويهتم يما يزول » ويترك 
الاهتمام ما لا يزول أبدًَا؟! » ف"من أحب دنياه أضر بآخرته » ومن أحبُ آخرته أضرٌ 
بدنياه » فآثروا ما يبقى على ما يفي "227 فثبت أن كمال العمل ما يوصل إلى الخير 

والفلاح » وإيثار الدنيا معصية لله وإعراض عن العقيدة يدفع إلى الكفر . فاما الدنيا في 


الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبّعه في اليم فلينظر بم يرجع"9” . 


- القول بشبه الاحتباك: 


(1) الجامع لأحكام القرآن الكريم١ 54/٠‏ . 

؟) ينظر : جامع البيان ١58/9:‏ . 

(9) ينظر : الموضع السابق . 

(1) أخرحه أحمد بنصه في مسنده ‏ ع كتاب : حديث أبي موسى الأشعري 4١١/4245‏ »2 رقم : 2)١91015(‏ 
)١94779(‏ من حديث أبي موسى الأشعري يي .قال الألباني : «صحيح لغيره » صحيح الترغيب 
والترهيب4/7 4 ١‏ » كتاب : الترغيب في التوبة والمبادرة يما » رقم : (407 977) . 

(ه) أخرجه مسلم بنحوه في صحيحه » كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب : فناء الدنيا وبيان الحشر يوم 
القيامة 5١51/4‏ » رقم : (/785) من حديث المستورد بن شدادص . 
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فونم »شب احنباك.. "دكن المناغ أولا ذليلا على محف التوسع ثامًاة ©« والقرآن ثانا دلينا 
عزن حرق ارد قال /1000 وهل اهنا تكد فين الظر قن الأول :والار الم “عاالدلؤلة 
ذكر «الْصَرَارٍ * في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (اتساع ) ؛ لدلالة ذكر 
إمَتَدهٌ # في الطرف الأول . وتقديره : إنما الحياة الدنيا متاع ؛ لأنها دار الزوال والارتحال , 
وإن الآخرة هي دار القرار » فهي للتلذذ » والانتفاع » والاتساع”" . 
وسرّه أنه ذكر أقبح ما للحياة الدنيا في كوها متاعًا ؛ لتحقق زوالا لا محالة » وأفضل ما 
للحياة الآخرة في كوما محل القرار 

فالآية تشير وا الل 0 4 والدرهين 
من غذانية النيوان:7 اع ايل :نر اندحا فاق وان نقيفهة كن من الانبا بو الاتهر يديب 
وترهيبًا- يتضح بعد مراعاة السياق العام الدال على إثبات صفي العزة الكاملة ٠‏ والعلم 
الشامل لله ييه بتصنيف الناس يوم القيامة صنفين يُوَفي كل ما يستحق©؟ » والخاص بما تحقق 
فيه من ذم الدنيا ومدح الآحرة 7" » فالقيمة الحقيقية تمثلت في الركنين المذكورين » الأول : 
تضمن الإشارة إلى زوال الدنيا » لذا أوثر التعبير عنها ب : #إمَتَمُ #» والثاني : تضمن 
الاأقارة إل نقاء الكتدرة و اسعمرناوها ١‏ لذ قال نهو كد اليقاتها : ع دَارْالْمَرَارٍ 2# وق 
تبصر دلالة الحذف أثر فاعل -في تأكيد حقيقة سرعة انقضاء الدنيا وزوالها » وبقاء الآخرة 
وحلودها- يرشد البشر إلى أنهم في الحياة الدنيا ي: تعزن قلينا » ثم تنقطع و تزول هوم لا 
محالة » أمّا الآخرة فهي دار القرار » لا يموتون فيها » وهي عنهم لا تزول » ويمذا يعلم المرء 
حقارة الدنيا ويحذرها » ونزاهة الآحرة فيطلبها 27 . فإن الخلود إلى الدنيا وتجحاهل الآخرة 


أساس تمكن الشر في القلب » ومنبع انتشار الفتن الى تذهب الإبمان من النفس وتُخختلد فيها 





. 7/117 نظم الدرر‎ )١( 

)١(‏ ينظر:الاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه أسراره: ١١65‏ بتصرف. 
(5) ينظر : نظم الدرر7/117 . 

(4) ينظر : المرجع السابق17١/1‏ . 

(5) ينظر : البحر المحيط445/70 » ونظم الدرر17١77/1‏ . 

(7) ينظر : جامع البيان4 577/7 » والجامع لأحكام القرآنه 3١17/١‏ . 
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الكفر والعصيان”'' » فترسخ ف العقل حقيقة أن الحنة والنار لا تفنيان أبدًا 27 » مما يدعو إلى 
المسارعة في الإقبال على الطاعة والارتقاء فيها طلبًا لثمرقا . 





ا" كه م ار "ا ص 1 1 لء2 
ربه- و نه تقس ع اهوئ #الازعات بلاس ويك) » شبه احتباك بطع دليلا على صذده نانيا ( 


2-0 


وبالنهي عن الهوى ثانيًا دلالة على إيثار الدنيا أولًا "7" ء وتقديره : فأما من طغى وآثر 
الحياة الدنيا » فإن الجحيم هي المأوى » وأمًا من حاف مقام ربه فلم يطغ » وى النفس عن 
الموى . 

وفيه نظر ؛ حيث إنه جعل (إيثار الحياة الدنيا) محذوفا من الطرف الأول » وهو مذكور 


1 ص جر سس و وه 5 4 سس باح سا سس 
.0 وَاثر اليو لدنيا ** ٠‏ ومقابل لمذكور #إْوَتَهَى اَلنّفْسَ عَنٍ اوكا 1 . فليس ثمة حذف على 


دق شع امع ل ران ماعن حاف هقاء ري ونه اللدال عن لمر هذان الوصفان 


و هه 


ينادان اوعقي مادم 3# كَأمَامن طَئ زليو الدَنياً 6 , 1 وأما من حَافَ مَقَام 
> ضد قوله : «إنئَآس طق 04 وجوت أفتس ع ليك © ضد + و9 كفيو: 
لدنيَا 274 » وقيل : :ِإوَأمَامَن حَافَ مَقَامْرَيِْ. 46 مقابل : :ِل ماس طَك # ؛ لأن الذوف ضد 
الطغيان”' » وقوله : جَإْوَتَهى اَلنَنْسَ عَنٍ افر 4 مقابل 3 وَاَكليوةَالدنياً #6 » وي الخائف 


نفسه مستعار للانفكاك عن تناول ما تحبه النفس من المعاصي والهوى ؛» فجعلت نفس 


الإنسان ممتزلة شخص آخر يدعوه إلى السيئكات وهو ينهاه عن هذه الدعوة 0 او هذانيشية 


(01 :وطن : إررناد«العقل السلي 01790757 يقير فا: 

؟) ينظر : الجامع لأحكام القرآن 3١17/١٠‏ . 

(5) نظم الدرر 7414/9١‏ . 

(5) ينظر : اللباب في علوم الكتاب” 5١8/١‏ . 

(5) الظاهر حلاف ذلك » قال الراغب : و يضاد الخوف الأمنُ » وقيل : جعل الخوف ضد الطغيان مع أن مقابله 
الاتقياد والطاعة بناء على أن الخوف أول أسباب الإطاعة2 ء ثم الرجاء » ثم المحبة » فالأول للعوام » والثاني 
للخواض » والثالث لأخص الخنواص . ينظر : تفسير روح البيان 487/١5‏ . ولو قيل : ولازم النوف ضد 
الطغيان » لكان أقرب . 

(5) ينظر : التحرير والتنوير؟/347 . 





5 


كا بار 

ويذهب بعض أهل العلم إلى بيان وجه آخر صح القول فيه بالحذف على تقدير : "فأما 
من طغى واتبع الهوى وآثر الحياة الدنيا » فإن الجحيم هي المأوى » وأمّا من عدل وخاف 
مقام ربه وفى النفس عن الموى وآثر الآخرة فإن الجنة هي المأوى ”2 . وهذا احتباك 
ظاهر . 


. هوا : أن ينترع من متّصف بصفة آخحرى مثله فيها مبالغة في كمالها فيه . ينظر : التبيان في البيان » صه؟؟‎ )١( 


(١؟)‏ الاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه أسراره » ص8 ٠‏ ”وما بعدها . 
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المبحث الخامس : جلزاء الغسسنين وع قاب المسيئين ترغفيًا في 
الل واب . وت رهيًا من العذاب . 
المطلب الأول : وقوع الاحتباك وشبهه في سياق بيان جزاء أهل الطاعة . 
- القول بالاحتباك : 
يقول تعالى : :ولا تدوأ فِالْارضِ بَحَدَِصلحهَا وَأَدَعُوهُ حَوْها وَظمَعَا إن م أله فَرِيبُ قن 
َلْمُحَسِسِنِينَ #الأعراف:ده.ك) » فنفي قول الحق ص :إن مَك الله قَرِبُ م الْمْحَسيِينَ ”: احتباك ؛ 
لكون المحذوف من الطرف الأول (من ا محسنين) ؛ لدلالة ذكر يَويِن الْمْحَيِِينَ * في 
الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (قريبة) ؛ لدلالة ذكر 8 قَرِيبٌ #من الطرف الأول . 
تفلي إن الله قروي نك اندر انزو رتيقة قراية امن اسن 
وسرّه : أنه ذكر الأخص ؛ لكونه أدل على الأعم ؛ لأن "قربه تعاللى أخص من قرب 
رحمته » والأعم لا يستلزم الأحص بخلاف قربه » فإنه لما كان أخص استلزم الأعم » وهو 
دن ” 

فالنمط التركيي لصورة الاحتباك أسهم في تأكيد قرب الله ورحمته من المحسنين ؛ ترغيبًا 
في الصعود إلى مرتبة الإحسان في العبادة ؛ وذلك بلزوم الجمع بين الخوف والرجاء » "فمن 
جمع بين الخوف والرجاء كان في مقام الإحسان » وكأنه مشاهد للرحمن » ما زجره زاجر 
الجلال بسياط سطوته إلا دعاه داعي الجمال إلى بساط رأفته ”2 . ومن خلال تبصر دلالة 
السياق العام مين حيك تحقق الدعوة إلى الاجشماع على لكين + لإقامة التودين”؟ ,انكس 
أن القول بالاحتباك في هذا الموضع على يولد جملة من المعاني أعلاها : إعلام البشر أنه من 
خاومتاء الاحسان وعاوقه كان أهلا الول الوفي من نرنه اللساوم قط وساي ابل 
يتحقق بلوغ درجة الإحسان إلا عراعاة ما يتطلبه السياق الخاص من الأمر المقتضي لزوم 
الصلاح والتقوى » والنهي المقتضي التخلي التام عن أنواع الفساد » فالثمى عام يتضمن 


. نظم الدرر 41/7 "وما بعدها‎ )١( 
. 57/107 المرجع السابق‎ )١( 

(؟) ينظر : المرجع السابق41//7 7 . 
(5) ينظر : المرجع السابق97/١57‏ . 


"0 


الابتعاد عن جميع مظاهره » كإفساد النفوس » والأموال او ةالأشنامة » والعقول 4 
والأديان”2 ؛ ليتحقق في النفوس حسن الترقي بالعبادة » والترفع عن أدى مظاهر الشرك ؛ 
حو دا اميد عقابه وطينا نال 
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تحدث القرآن الحكيم في مواطن عدة عن حسن ثواب أهل الطاعة ؛ ترغيبًا في بلوغ أقصى 
درجات الكمال في الإبمان » ومن أبرز الشواهد الي أسهم الاحتباك في إنمائها قوله تعالى 
3 إَِآ أخَْضكم َالِصَةِذ ذِك د دار . وَإِتَْمْعِندَنالَِنَالْمسَطْهَينَ امار #م: ٠ن‏ » ففيه 
احتباك "ذكررأخلصناهم) أُولًا دليلًا على (اصطفيناهم ) ثانيًا » و(المصطفين) ثانا 
انافك اليم 0تون حرفل هذ شوق ف انعرف الأول 
(المخلصين) ؛ لدلالة ذكر «َلالْمَصَطْمَينَ # في الطرف الثاني ٠»‏ ومن الطرف الثاني 
حذف (اصطفيناهم ) ؛ لدلالة ذكر :3 حلصم # في الطرف الأول تفلي را 
أخلصناهم بخالصة كرو لدان 5 وإهم عندنا لمن المحلصين » وإنا اصطفيناهم 
وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار 
وسرّه : «"أن الإخلاص يلزم منه الاصطفاء"229 . 

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إبراز عظيم الفضل2 » وسعة الرحمة » 
ووافر الإحسان الممزوج بامحبة والكرامة لأهل الطاعة قادة التوحيد » وحملة الرسالة ؛ لشدة 
تمسكهم بزمام الإسلام » وعلقِهم برهم في صرف الحمم في طاعته » وذكر الآخخرة إخخلاصا 
كه + إذ "توع رهن لواقم في اللانا وذكرها' .ن واخلضهم عي الكغرة وري 01 
فالذي يهدي إليه السياق العام من الإعلام بنصر جند الله ؛ لأنهم هم الغالبون وإن تأحر 
نصرهم » وتحقق صدق الوعد فيما وعدوا به عن ريم 7 » إشارات عظمى تُعْلِي من شأن 





. ١40/8يناعملا ينظر : روح‎ )١( 

09) ينظر : جامع البيان.///1١7‏ . 

6 انع لحري 1 

(5) الموضع السابق : 

(ه) الجامع لأحكام القرآن الكريم 7١/8/1١٠5‏ . 
(1) ينظر : نظم الدرر> "948/1١‏ . 
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الاحتباك » وتعمق في القلوب دلالته ؛ لما فيه من لطائف المعان المثيرة لعزائم أهل الإبمان » 
والآحذة بأيدي البشرية إلى مدارج الطاعات ؛ لتدفعهم إلى الوصول إلى درجات الإحسان ؛ 
فهو لهذا ذو أثر فاعل في العناية بالتصعيد في مقام القرب من الله ؛ ليؤكد أن الله يحب 
المحسنين في طاعته » المؤمنين بتوحيده » الموقنين بحقيقة الدار الآخحرة » فإن في تبصر الخنطاب 
عنها ب : يِإذِكر آدَارٍ # فائدة جليلة تُعظم في النفوس حسن الإقبال على مراعاة العمل 
لأحلها » فتحقق حسن تذكرهم تلك الخالصة تذكيرًا عظيمًا لا يغيب عنهو”' » كما تحقق 
-أيضًا- إعلام البشر بحال أهل الطاعة في الإقدام على الآحرة 2 » وترك الدنيا » فهم لا 
ينظرون إليها ؛ بغضًا فيها » والمعيئ : أنهم لا يعملون شيئ) إلا وهو مقرب إلى الآخرة” , 
كي يني كرون 
الآحرة ويرغبون فيها » ويزهدون في الدنيا» ؛ لذا حلص هم التذكير يما » ودعا الناس إليها 
إليها وحضهم عليها” 2 . وللاحتباك أثر فاعل في إحداث علاقات ربط جوهرية أسهمت في 
في ترسيخ حقيقة هامة تمثلت في الإعلام بأن ما يعتري أهل الطاعات في الدنيا من مصائب 
دليل الخيرية فيهم » فكل واحد منهم بخير بليغ في الخير » وإصابتنا إياهم بالمصائب دليل ذلك 
لا دليل عكسه كما يظنه أهل الكفر والفساد والعناد'"2 » كما أسهم الحذف ف إبراز جلائل 
جلائل الأعمال وفضائلها من الإخلاص في العبادة » وحسن المجاهدة » ودوام ذكر الآخرة 
بغية الالتزام ما والعمل عليها . 


فوجب التأسي بأنبياء الله في قوة صبرهم على الدين والمجاهدة في امتثاله 


وفي موضع آخر يبرز حذف التقابل نعيم أهل الجنة ترغيبًا ٠»‏ وذلك في : + ماعل 


0-2111 سج ره ا 


وح عرسم عدر 2 .سا سء عر دك لل 5 5 302 - عزني ار ١‏ “خم 
الارايك لا برونفيها شمساولا رَمُهرِيرا (الإنساندم ام) » فمي قول الحق كين : 3 لا يِروْنَفِيَا سَمْسَاولا 


. 8917/١ ينظر : المرجع السابق5‎ )١( 

(؟) ينظر : الموضع السابق . 

(*) ينظر : جامع البيان ١/١/7‏ بتصرف . 

(:) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم5 7١/8/1١‏ . 
(5) ينظر : البحر المحيط3”87/10 . 

(1) ينظر : نظم الدرر> 39/8/1١‏ . 
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هرو" 4 احتباك » دل بنفي الشمس أونًا على نفي القمر نيا » ودل بنفي الرمهرير ثان! 
على نفي الحر أولًا», وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (قمرا)» ؛ لدلالة ذكر 
يوسمْسًا # في الطرف الأول . ومن الطرف الثاني حذف (حرًا) ؛ لدلالة ذكر 38 رَمَهَرِيرَا * 
في الطرف الثاني . وتقديره : "لا يرون فيها شمسًا ولا قمرًا ولا حرا ولا زمهريرًا "0" . 
وهرة ‏ أنه اولعنن لقتسي أولاهكن 2 نفي القمر ؛ لأن ظهوره يما ؛ لأن نوره اكتسابٌ 
من نور الشمس » ودل بنفي الزمهرير الذي هو سبب البرد ثانيّا على نفي الحر الذي سببه 
الشمس » فأفاد هذا أن الجنة غنية عن النيرين ؛ لأنُا نيرة بذاتها » وأهلها غير محتاحين إلى 
معرفة زمان ؛ لأنه لا تكليف فيها بوجه » وأنها ظليلة ومعتدلة دائمًا ؛ لأن سبب الحر 
الآن- قرب الشمس من مساومته الرؤوس » وسبب البرد بعدها عن ذلك" . 

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إبراز صورة النعيم المقيم ؛ ترغيبًا في نيل 
الجنة » وحثًا على فعل الطاعات » فتحقق بالاحتباك إعلام البشر بحقيقة نعيم المطيع في 
الآخرة » وهذا مرتكز في السياق العام ؛ لكون المقصد الأعظم من السورة بكليتها يدعو إلى 
إقامة الترغيب والترهيب من خلال إبراز صورة القيامة وما فيها من تعذيب العاصي ف 
النيران » وتنعيم المطيع في الجنات 27 » أمّا الخاص فتضمن إبراز صورة النعيم ؛ ترغيبًا في 

إيقاظ القلوب » وهذا يعن عناية فائقة بالحث على لزوم الطاعة واحتئاب المعصية » ومنع 
الأنفس من شهواتا ؛ لترقى إلى المقام الأسئى من الطاعة والنعيم » ففي تبصر دلالة الخطاب 
في : هذ مُتَكِينَفَا . . . *# إشارات عليّة تبرز حاهم في الجنة وما يحتويهم من تمكن الراحة. 2 


)١(‏ الجدير ذكره : أن للزمهرير عند المفسرين معنيين » الأول : قيل : هو القمر » وحمل المععى على ذلك ينفي وحه 
الاحتباك ؛ لانتفاء شرط ذكر أحد الطرفين وحذف مقابله » فتحقق في النظم ذكر الشمس والقمر معًا 
والثاني : قيل : هو البرد » وحمل المعئ عليه يؤيد القول بالاحتباك ؛ لتحقق شرط التقابل بين المعاني المذكورة 
وا محذوفة » فالشمس مقابلها القمر »© والبرد مقابله الحر . ينظر : حامع البيان 7١/59‏ »2 وتفسير 
البيضاوي 178/5 . 

59) ينظن + نعم الدرر 47/81 

(5) التحرير والتنوير 90/15" . 

(5) نظم الدرر ١4/9١‏ . 

(5) ينظر : المرجع السابق ١7١/9١‏ . 
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ودوام النعيم » فَإِههُم لا يرن فيها همسا فيؤذيهم حرّها » ولا زمهريرًا فيؤذيهم بردها”" , 
فحصل لحم مطلق الوقاية من الأذى » وهذا لون لطيف من ألوان النعيم ٠»‏ ففيها من لذيذ 
العيش ء وحسن المقام ما يُعظم في الأفعدة حب التمسك بها . ومن جليل المعاني الى يحققها 
الاحتباك إعلام البشر مما هو غيب عنهم » باعتدال نعيم الجنة وصفائه » فهواؤها معتدل , لا 
شدة حر همس يحمي » ولا شدة برد يؤذي 27 »2 وفي هذا نعمة جليلة ترغب في النفوس 
العمل من أجل الفوز بالحنة والخلود فيها » فتحقق أن ساكنيها لا يرون فيها بأبصارهم ولا 
بصائرهم شمسراً ولا قمرًا ولا يحسون فيها بردًا شديدًا مزعجًا ولا حرًا7" , ثم إن في إعلام 
البشر ما هو غيب » لطيفة أخحرى تدفع إلى نماء العقول بزيادة العلم و تجنب الجهل : 
وللاحتباك أثر بارز في إحداث علاقات ربط أسهمت في ترسيخ أثر حليل يعمق في القلوب 
معاني الأنس والاطمئنان » والدفء بتأمل نعيم الجنة » "فهم في جلسة مريحة مطمئنة » والجو 
حوهم دافئ في غير حرء نديّ في غير برد » لا همس تلهب النسائم » ولا زمهرير!" © . 
23 

- القول بشبه الاحتباك : 
قول ا حق كلك : <( إرك يدح لال اموأ واوا لصح تٍ جَنّتٍ جو ون بها 
اله 1 ات كان نكا اورم 61 ١‏ ولياسهم ذِيها حرير م شبه 
احتباك27 المحذوف من الطرف الأول (حليتهم) ؛ لدلالة ذكر 38 وَلِبَاسُهُم # في الطرف 
الثاني ومن الطرف الثاني حذف (يلبسون) ؛ لدلالة ذكر 96 حلت 4 في الطرف الأول . 
وتقديره : "يحلون فيها » وحليتهم من أساور من ذهب ٠‏ ولباسهم فيها حرير يلبسونه" © , 


00 


. ينظر : جامع البيان7/79١ "وما بعدها‎ )١( 

. ١78/١ والجامع لأحكام القرآن9‎ » 5١ ينظر : جامع البيان9؟4/5‎ )١( 

(5) ينظر : نظم الدرر١47/71١‏ . 

(9:) في طلال القرآن 7857/5 . 

(5) ينظر : التحرير والتنوير 777/11 » ومثله قول الحق : 38 جَنَت عَدَنٍ يَدَخْلونها يلون فا من أساور من 


ذهب وَلوَاو ولبا 0 سم فا حَرِيردٌ #إفاطر ايك . 


(5)الموضع السابق . 


5 


ولا كاده" المدايه غير لبا “تع نايت الاين ابعل« تإشلوقع ضيةة الالشه ذون 
اانيوة 0 لعفي الدلالة هن العاف و الانعورار. . كاتدلت فيقة + إخارن) على أن 
التخلية متحدذة ببأصداك و الوان متي" :200:, 

فالنمط التركيي لصورة الحذف يسعى لإبراز النعيم الحسن لأهل الحنة في الحنة ترغيبًا 
اعتناق فضائل الأعمال » فالقول به جاء في سياق يدعو إلى إنماء الإيمان في النفوس من خلال 
دوام الحث على لزوم التحلي بالتقوى المنجية من هول العذاب 7" », وهذا يُعضد من شأن 
القول بشبه الاحتباك ل ا 
بالتقوى المتمثلة في علو دلالة الأمر في مفتتح السورة #إ ايها اناس اتَّفُواْرَيَكُمَ 4 
«دع:.م » فالعمل مموجب الأمر يعظم في النفوس شدة تحنب المعاصي ا 
الطاعات » وهذا يحقق حسن الأحر ترغيبًا . وفي تدبر دلالة الاحتباك أثر فاعل في إبراز 
مطلق الفضل ومنتهى الإنعام » فهم متصفون بصفات كيجة حسنة نضرة موجبة للسرور ) 
يحلون في الحنة وحليتهم من أساور من ذهب » ويلبسون ولباسهم الحرير”" . ففي الإعلام 
يحزيل الثواب بعد شدة العذاب نعمة عظيمة توجب ف النفوس مخافة الله وتلزمها 
التقوى””) » فما أعده الله لهم من نعيم الفضل وحسن الثواب أعلى مما في الدنيا بكثير 
كما أن في الحذف دعوة جليلة تدفع النفوس القابلة للإبمان إلى الارتقاء في سلمه ؛ لذا أوثر 
لتعبير ب : جل إدك ليد اَمَأ وهاو # فعبر بالمضي ترغيبًا في المبادرة » ثم قال 
ال 0 
ينفك عنه!") 


وف قول الحق كيك : مِإوَسِيىَ لزن مكَدَروأ ِل جَهَمَ رُم حي ذا بجآمُوها هيحت ريه 


. الموضع السابق‎ )١( 

. ١/١رردلا ينظر : نظم‎ )١( 

(؟) ينظر : إرشاد العقل السليم7/9 . 

(4)نيظر ‏ :انكلم الدرر 01/1١‏ . 

(5) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم75/117١‏ بتصرف . 
(5) ينظر : نظم الدرر 371/1١‏ . 


50 


د 1 ملك شل هل ينمتن لك ابل رَيَكُمْ بوك لمآ يويح هذا” 
ق تحقت كلدة لْعَدَابٍ عل الْكفْرِنَ #زازمر: ١ك‏ ع شبه احتباك "دقر لريب" 1 
0 لف 000 نتن والكاقذا و تا ناوللا على بر ليشا 0071 روماه 
فالمحذوف من الطرف الأول (بالبشارة إن تابعتم) ؛ لدلالة ذكر 0 * ف الطرف 
الثاني » ومن الطرف الثانى حذف (الحبار) ؛ لدلالة ذكر يِإرَيكُمْ # في الطرف الأول 
وتقديره : وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم بالبشارة إن 
تابعتم » وينذرونكم لقاء يومكم هذا من الملك الحبار إن نازعتم . 
فالآية تشير إلى ذكر حال الأشقياء في شدة سوقهم إلى النار © ؛ لإعراضهم في الدنيا وعدم 
إيمانهم بحقيقة القيامة ترهيبًا من الخنوض في الكفر”" , ففي الإخبار عنهم مزيد توبيخ وتكيل 
لكل من جحد وحدانية الله وكفر بالرسل (عليهم الصلاة والسلامم» 2 7غ وفي هذا إبراز 
للمقصد الأعظم من السورة المتمثل في الدلالة على تحقق صدق وعد الله2 . أمّا فائدة القول 
القول بالحذف فتمثلت في ذكر الرب ؛ لكونه أدل على مطلق ال رحمة ترغيبًا في قبول دعوة 
الرسل (عليهم الصلاة والسلام) » ثم ذكر الإنذار لكونه أدل على قوة الزجر والمبالغة فيه . 
* 
وف قول الحق كبك : 9# لاسن 2009 ابي ين جع 6 «ناد».م » شبه احتباك » فقد " نقن السمن 
أولًا لهدل على إثبات الحزال ثائيّا » ونفى الإغناء من الووع ثانيًا ادل عا فى الحينم ارنااء 
ومن جعل ذلك صفة الطعام أفسد المعنى ؛ لأنه يؤول إلى : ليس هم طعام منفي عنه 
الإسمان والإغناء » بل لهم طعام لا ينفى عنه ذلك" ”' . فانحذوف من الطرف الأول (لا 


يشبع) ؛ لدلالة ذكر مِإوَلَايفْنيِ 4 في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني (لا بمنع من المزال) ؛ 


. 555/١5 المرجع السابق‎ )١( 

. دوما بعدها بتصرف‎ 55/١ ينظر : المرجع السابق‎ )١( 

(5) ينظر : البحر الحيط4/7 47 بتصرف . 

(5) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكرم8/ه” » وإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ١545/5‏ . 
(5) ينظر : نظم الدرر> 275/١‏ . 

(5) المرجع السابق 8/57 . 
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م لاسن عن # في الطرف الأول . وتقديره : لا يسمن فلا يشبع » ولا يغئ من 
جوع » ولا بنع الحزال . 

وسرّه أنه ذكر الأظهر الأدل على المراد ؛ لشدة ضرره وخلو نفعه » وهو نفي نفع فائدة 
الطعام في القيامة مطلقا . فصورة الحذف أسهمت في إبراز وصف طعام أهل النار في النار ؛ 
ترهيبًا من الكفر وحثا على الإبمان بالبعث » فالمقصد الأعظم يسعى إلى "إثبات الدار الآخرة 
الى الغاشية مبدؤها » وذكر ما فيها للأتقى والأشقى ١”‏ » فالغاية من القول بالحذف هى : 
نفي فائدة طعام أهل النار مطلقا » ففيه مزيد تأكيد لتحقق نفي الفائدة مطلقا فمنفعتا الغذاء 
منتفيتان عنه وهما : إماطة الجوع وإفادة القوة7" . 


3 


المطلب الغالث : وقوع الاحتباك وشبهه في سياق بيان جزاء أهل الطاعة والمعصية معًا . 
-القول بالاحتباك: 

يكشف الاحتباك عن جزاء أهل الإيمان الذين اتبعوا الحدى الذي آتاه الله رسله فهم آمنون 

من عقابه بما أطاعوه في الدنيا » ولا هم يحرنون » وعن جزاء أهل الكفر الذين جحدوا 

الآيات وكذبوا الرسل فهم المخلدون في النار ” » وذلك في قول تعالى : «ِإِقُلمَا آَهْيطُوأ مها 

م وو فط قل ا اد ان لطر قا ولتق لوالو كبر كرا 


جد وى 


بِعَايِينَا ]أذ كيِكَ أَححَب النَارِ هُمْ فيا حَِدُونَ 6: وابقرة: وعم . ففيه موضعان للحذف . 


آآكآ-ه ده 14 رس ل د 


الموضع الأول : في قول الحق كك : مي لا حوَفٌ عَلييِم و ولا هم يحزيون وَألَذنَ 
كدو وَكَذَّأَايَتنَ أَوْليك أَححَبالَارِهُمْ فبيَاخَلِدُونَ #4 » انتفاء الخوف والحزن من الأول 
350 » ووجود النار في الثاني دلالة على انتفائها ووجود الجنة في 
الأول بوعل هالخذو ف من الطرف الأول وأو فك اجات اننم ٠‏ “لدلالة ذكر 


. ١/57 المرجع السابق‎ )١( 

(؟) ينظر : روح المعاني ١55/80‏ . 

(9) ينظر : جامع البيان١/517؟‏ وما بعدها . 
(5) ينظر : نظم الدرر١7/1١”‏ . 
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أُوْكيكَ حب ألنَارٍ # في الطرف الثاني » وَحُذِفَ من الطرف الثاني (عليهم خوف وهم 
يحزنون) ؛ لدلالة ذكر 8( فَلاحَوَفُ عَم وَلَاهُمْ يحرَنونَ # في الطرف الأول . وتقديره : فمن 
تبع هداي فلا حوف عليهم ولا هم يحزنون 2 ء وهم أصحاب الحنة . ومن كذب فعليهم 
حوف وحزن » وأولئك أصحاب النار . "لهذا اقتضى التقسيم أن من اتبع الحدى لا حوف 
ولا حزن يلحقه » وهو صاحب الحنة » ومن كذب يلحقه الخوف والحزن . وهو صاحب 
النار" 20 , 

وسرّه أن نفي المنوف والحزن عن من اتبع المدى يؤسس عليه فيض عظيم من النعم مفتاحها 
الجنة » وإثبات الخوف والحزن لمن لم يتبع المهدى يؤسس عليه اغتيال الحياة الحقة » ثم الخلود 
ف الثاز و فالصيونة النركبية الظبيئة الحتياك سوق الكسى عر محس دزا سين 
ترغيبًا في حسن الثواب » وقبح جزاء المسيئين ترهيبًا من شدة العذاب 7" . أمّا الموضع الثاني 
فقد درس ف بابه . 


قبل ف قول الحق وك : ٠«‏ تلك أَمَهُصَد حَلَتْ لَصَامَاكيت لك قاكستع :1 ماود ااا 
يلون 6 ومين 77 احنياف "ري واللراة اها كدت ونا كيف نوات الأعمان بدليل 
التعبير فيه ب (لها ولكم) » ولك أن تمعل الكلام من نوع الاحتباك والتق دير : لها ما 
كبنبت وغليكو :ما كنتس.. .© أق اق" 7 فاخدو من الطرف الأول زعليكونها 
كسبتم) ؛ لذذكر 98و لَك مَاكسَبَمُمٌ # في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (عليها ما 


. 3١14/١ البحر المحيط‎ )١( 
ينظر : ص( ) من البحث.‎ )5( 
كز سي رع‎ 


() ومثله في قوله تعالى ‏ : 3 فل غير أله أت ريا وهو ربكل سق فين إِلّاعَلَا . فلار وازرة 


--أ-ه وه 22 


ود لكا غك ويك مجك يتك يمَاكْمم كيه 0 0 » قيل : احتباك ؛ إذ المحذوف من 
الطرف الأول (لما) ؛ لدلالة ذكر 8ع علتبا #: في الطرف الثاني . ومن الطرف الثاني حذف (تكتسب) ؛ لدلالة 
ذكر ولا كيب #* في الطرف الأول #قدارة عاو مكيدي قن تو لا ناولا كيني ايها 

(4) يقول ابن عاشور : «والتقرير» » والأنسب لسياق الكلام : والتقدير . 

59) التحرير والتنوير 7/١‏ . 
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كسبت) ؛ لذكر هِولَهَامَاكَيتَ # في الطرف الأول . 

وفي ذلك نظر ؛ إذ المعئ : لها ما كسبت من دين الإسلام خاص ا لا شركة لكم فيه » 
ولكم ما كسبتم ما أنتم عليه من الموى خاص بكم », لا يسألون هم عن أعمالكم 
تُسألون أنتم عما كانوا يعملون”'؟ , فالمعئ تام في سياقه لا يحتمل الحذف -والله أعلم- . 


سر ص م م ثر صد ًَ 


وقيل في قول الحق كل : سه و14 ذريىءامنوأ جيرف الللكت ل انر رامو 
كَعَروَاأوَلَِآوْهُْمْ الطَدحُوتُ يُخْرِجُوتَهُم يلور إل الطلمنت ‏ الليلكت امك القار هُمُ فيه 
دوت »* «بترة»هجم » احتباك "والتقدير : الله ولي الذين آمنوا وهم أصحاب الحنة » 
والذين كفروا ليس الله هم بمولى وأولئك أصحاب النار " 27 . فا محذوف من الطرف الأول 
(أصحاب الحنة) ؛ لدلالة ذكر يِأصَحَب َلثَارٍ * في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني 
حذف (الذين كفروا ليس الله هم مولى) ؛ لدلالة ذكر وِوامَهُ ولد ءَامَبْاْ # في الطرف 
الأول / 

وفيه نظر » وذلك لأن الركن الثالث الذي قدره بقوله (والدين كفروا ليس الله مولى لهم) 
معناه كامن في رحم مععئ : واد كدروأ وَل اوه لما الطدعُوتٌ © أي : أن الله ليس .ممولى 
لهم . لهذا انتفى القول بالاحتباك خَوَائله أعلم- ٌ 

في أ احنه . لو د ل مه سم ع-غة و > 
2 قول الحق -8 : يوم بَحِدُ حكن ني مَاعلَتْ مِنْ حر حضوا وَمَاع لم فين شوو دود لوَأن 


هه هج ره ع غة_ ولا سو و دء و سرح سو لاير ىم 


سياويينةة آهرا بعِيدا وَيحَرّْرحكم ألله نفسه: و ألله رَءوف بِالْمِبَاد ران عمران: 56.م) احتباكان 34 


٠.‏ 0 6م اه موه َه ده هس سه سه م 
الموضع الأول 2 قوله تعالى : يوم جد معد خكل دين ما عيولت يدن حر را ١_وَما‏ عملت من سو 


آ هه كه 1 


تود لو أن بينها وبيمّة: أمدا بَعِنِيدًا # ذكر حضور الخير دلالة على حضور السوء » وود بعل 
السوء دلالة على ود لزوم الخير 7 » فالمحذوف من الطرف الأول (تود لزوم الخير) ؛ لدلالة 


. ينظر : نظم الدرر؟/؟87 وما بعدها‎ )١( 
. )١( : 9؟) التحبير في علوم التفسير » ص58 » هامش رقم‎ 
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00 َو آ أ -ه 


ذكر #تود لَوَأَنَ بها وَبَيْمَهُة أمدا بَعِيدَا # في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (من 
سوء حاضرًا) ؛ لدلالة ذكر ومن حَيرِمُحْصَرَا #6 في الطرف الأول . وتقديره : يوم تحد كل 
نفس ما عملت من خير محضرًا تود لزومه ع وهزاعفلت نو :كوه حاف ابوه لو اندنينها 


وبينه أمدًا بعيدًا . 
وسرّه أنه ذكر الأحب إلى الأنفس ترغيبًا فيه » ثم ذكر المبغض إليها تحذيرًا منه (لأنه بالضد 
تعميز الأشباع :. 


فمن خلال المعاني المتقابلة ظهرت حالة النعيم المقيم والعذاب الشديد ترغيبًا وترهيبًا ‏ ؛ 
إذ برز قي جانب أهل الإيمان ذكر إحضار الخير المطلق2 » وفي جانب أهل الكفر ود بعد 
السوء ومفارقته ؛ ليتحقق إعلام البشر بأن الكفار أصحاب عذاب2 » والمؤمنين أصحاب 
ثواب بغية الإيمان بالغيب » وهذا هو المقصد الأعظم الذي دعت إليه السورة » ففي تبصر 
دلالة السياق إعلام بأهمية التمسك بأصول الشريعة لدلالتها على كمال التوحيد ٠»‏ أما 
اللشناقه تقاض :نا بز ا لعنانة لل 5ن القلامة وها فنها بقن هل الف ون "لكي فالضية 
الحقيقية لأصل المراد متمثلة في المعانى الجوهرية المتضمنة شدة التحذير من ذلك اليوم الخحصى 
فيه كل كبير وصغير ؛ أمّا حمل النظم على الاحتباك فحقق جملة من لطائف المعاني أسهمت 
في جعل كل من الخير للمؤمنين حاضرا والسوء للكافرين حاضرًا » ففي حضوره للمؤمنين 
شرف نبيل وفضل عظيم به تحصل الكرامة والرضا ؛ لذا تود لزومه » وفي حضوره للكافرين 
توبيخ به يحصل الامتهان والسخط فتود مفارقته "© . وفي تدبر دلالة الخطاب ب2َإآمَدَا 
بَعِيدًا # إشارات تبرز شدة رغبة النفوس الكافرة يوم القيامة في مفارقة السوء الحاصل من 
شدة كفرها في الدنيا . أمّا الموضع الثاب ففي قول الحق كيك : وَيَسَزْركُم 1 
رَمُو اناد #6 ف"التحذير أولًا دال على الوعد بالخير ثانيا » والرأفة ثانيّا دالة على الانتقام 
أون"”" » فا محذوف من الطرف الأول (الانتقام) ؛ لدلالة ذكر »ِإرَمُوفُ # في الطرف 
الثاني » ومن الطرف الثاني حذف («الوعد بالخير) ؛ لدلالة ذكر 6 وَيَحَدْرَكُمْ © في الطرف 
)١(‏ ينظر : المرجع السابق 579/4 . 


(؟) ينظر : المرجع السابق 759/54 "وما بعدها . 
(9) المرجع السابق77/4” . 
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الأول . وتقديره : ويحذركم الله نفسه وانتقامه » ويعدكم فضله ورأفته بكم . 
وسره أنه ذكر أقوى وألطف ما يكون منه سبحانه ترهيبًا وترغيبًا . فالصورة الت ركيبية لطبيعة 
الاحتباك أسهمت في إبراز خاصيي الترغيب في الطاعة والترهيب من المعصية ؛ ليعلم المرء 
أنه عبد لله "والذي ينبغي أن يبرئ العبد من نفسه تبرئته من أن يكون له إرادة » وأن يلاحظ 
علم الله وقدرته في كلية ظاهره وباطنه وظاهر الكون وباطنه" 9" . 

فالحذف أسهم في ترسيخ خ الدعوة إلى التوحيد بإخلاص الطاعة لله والتخلص من 
الشرك » وقد كثر الحذف في الآية ؛ لا اقتضاه المقام » مقام التهويل بيوم المعاد » فلقد 
أكسب الحذف النظمّ مزايا عظيمة منها : الاهتمام يهذا اليوم من أجل تقديم الظرف على 
عامله لقضاء حق الإيجاز بنسج بديع 7" . ثم ذكر محضرا مع الخبر مهن حَيرٍ تحضوا 16 
"للاشعار بكون الخير مرادًا بالذات2 » وكون إحضار الشر من مقتضيات الحكمة 
ال .ثم التعريف في + يالجِبَادِ 6 للاستغراق ؛ لأن رأفة الله شاملة لكل الناس 
مسلمهم وكافرهه” . ثم التكرار في ذكر الحلالة «ووَانّهُ 6 ؛ لتربية المهابة وإذهاب الغفلة 
بتوحيه الذهن إلى هذا الحكم أتم توجيه ”2 . وللاحتباك أثر فاعل يأحذ بأيدي البشرية إلى 
زمام الطاعة القائدة إلى نيل رضوان الله » فهو لهذا ذو أثر على في العناية بتوجيه البشر إلى 


مراعاة حق الله » وهو التوحيد . 


3 هوه 047 20 009 ع 22 6 و 
ويقول تعالى : 38 كا روت واوا وعتو و المسكث مويه ليف فيه 
لَِِينَ 6 رال عمران : 0هيم) 6 ففي قول الحق 3 > 1# فيوفيهم 0 ل حب الطالمين 1 
الكنيا تا تفي د كر ع ا قي ا » وف إثبات الكراهة ثانيًا إثبات ضدها 


اذا وعلى هذا فا محذوف من الطرف الأول (المحبة) ؛ لدلالة ذكر »ولا يِب الطَِينَ * في 


. 8.0/5 المرجع السابق‎ )١( 
خا اصرق و العري ا‎ ١ كا‎ 
. إرشاد العقل السليم؟/74‎ )( 
. ينظر : الموضع السابق‎ ):( 

(5) ينظر : روح المعاني5/7؟7١‏ . 
اينطرة “#انظم الدؤزرع 4 


- 484 - 


الطرف الثاني »وحذف من الطرف الثاني (نحبط أعمالهم) ؛ لدلالة ذكر»ة فَيُوَفيهِم بأجورهم 4 
ف الطفته الأول .: وتقديزة على :هذا "فنوفيهم لأنا نحبهم نوات فح اوسن » والذين 
ظلموا نحبط أعمالهم لأنا لا نحبهم » والله لا يحب الظالمين" 27 , 
سه أنه" "يرك اللمؤمين الازع اليه المراة منها :فق حدق الله كله #الأنه اس «ولكرم الراد من 
عدمها في الظالمين ؛ لأنه أنكأ" © , 

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت ف إعلاء فضل أهل الإعان ترغيبًا فيه ع 
وإسقاط شأن أهل الكفر ترهيبًا منه . ففي الاحتباك دلالة على تحقق خاصية الإبمان بأصول 
الشريعة » وهذا مرتكز في السياق العام ؛ لما فيه من إثبات الأصول التشريعية الواجب 
اتباعها ؛ لأحل تحقق الإعان بالبعث » أمّا الخاص فحمل الاعتناء بالأولياء الذين اتبعوا عيسى 
للفلا حق الاتباع » وقهر الأعداء”" . فالقيمة الحقيقية لأصل المراد متحققة في المعان 
الجوهرية الدالة على الإخبار بأن الذين آمنوا عِيسى الكلكل وصدقوا نبوته وما جاء به من 
الحق يعطيهم الله جزاء أعمالهم الصالحة كاملاً لا يبخسون منه شيعا » والله لا يحب 
الظالمين”» . ومن أبرز جواهر المعان الى يحققها الاحتباك : إعلام البشر أن الله متعال عن 
الظلم لا يججزي المسيء ممن كفر جزاء المحسن ممن آمن » أو يجازي المحسنّ من آمن به واتبعَ 
أمره وانتهى عما فاه عنه فأطاعه خزاء المسرئ من كفر به وكذب رسله وخالق أمره 
ويه » وف هذا نعمة عليّة يما يترفع المرء عن الظلم وأهله تحقيرًا وكرمًا هما » " فالله 4# 
عله لا يفعل مع الظالمين فعل ا لمحب فهو يحبط أعمالهم لبنائها على غير أساس الإبمان ‏ 0" . 
كما أسهم الحذف في إبراز أوجه التقابل بين المعاني ؛ لبيان عظم الحزاء في إنعام الله بتوفية 
الأحر لمن أقروا بالنبوة وعملوا مما فيها » وعقابه بإحباط أعمال المتجاوزين عن إتباع النبوة » 
وف ذكر توفية الأحور ومضاعفتها حافز نبيل يوجه المرء إلى المسارعة للارتقاء ف سلم 











: الموضع السابق‎ )١( 

. المرجع السابق 77/54 4وما بعدها بتصرف‎ )١( 
76/2 بيفظرا_“:«المررجع السابق‎ )0( 

(5) ينظر : جامع البيان؟/1 79 . 

(5) ينظر : الموضع السابق . 

نلو الدرر 2044 
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الطاعات تنبيهًا على فضل الوصول إلى درجة الكمال في الإيمان7' » فهو لهذا ذو أثر بالغ في 
العناية بالترقى في الإبمان ليؤكد أن الله يحب أهل الإبمان مختلف درجاته » ويبغض أهل 


8 
1 
1 
5 

عن 


ل تعالى : بع بو ع و ينم 
2 اللا رامنأ رحد نك ش12 أنه لدت سا ليع 
رة الاحتباك ظاهرة في قول الحق كك : 9#وي بوني» - 
وين “ ؛ "إذ إن فق إثبات الاقاذ أولاى لذلة عل القيدقاننا 0000 
ولقالة عل افيه أو ل "0ن فلن اذا قاد وق مق الطرفت الأول تزالله. بيه الوفديو ٠.‏ ++ 
لدلالة ذكر موه لا حت لطن * في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (يمحق 
أهل الجحد) ؛ لدلالة ذكر 3 ويسَخِدَ دَ مِنَكْم شُبَدَاه #4 في الطرف الأول . وتقديره : ويتخذ 
منكم شهداء » والله يحب المؤمنين . وبمحق أهل اللمحد » والله لا يحب الظالمين . 
وسرّه أنه ذكر أفضل ما للمؤمن حنا على الإإمان » وأقبح ما للكافر ترهيًا من الكفر » 
بشارة في الترغيب بأنه لا يفعل مع الكفرة فعل المحبة " وف ذلك بشارة للمتقين » وإنذار 
للمقصرين » فالناس قبل الابتلاء بامحن والفتن يكونون سواء2 »2 فإذا ابتلوا تبين المنحلص 
والصادق » والظالم والمنافق" 7 . 

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إيضاح حسن جزاء المؤمنين وقبح جزاء 
الكافرين ترغيبًا وترهيبًا » ويبرز حسن المع بعد النظر في السياق العام لما فيه من بيان 
الأصول العقدية الواجب مراعاقا والي من أبرزها وأكملها الإبمان بالغيب » والخاص هما فيه 
من الحديث عن الجهاد . فالقيمة الحقيقية لأصل المراد متمثلة في الركنين المذكورين 2 ع 
الأول : ف إبراز فضل الله وكرمه لأهل الطاعة ا محاهدين في سبيله » والثانى : في إذلال أهل 
المعصية المتخاذلين عن نصرة الدين . فاللاحتباك الأثر الفاعل في توجيه العقول إلى الأخذ 


1 
حم 
لجع * 
0 
2 
حمس 
حم 


. ينظر : إرشاد العقل السليم 45/7 بتصرف‎ )١١ 
. (؟) نظم الدرره/9/اوما بعدها‎ 


ا لين امار ا 
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بالإبمان وترك الكفر . وهذا من جملة المعاني الإحسانية الي يحققها الحذف للنظم2 »2 كما 


٠١ 
ين‎ 


أسهم في إعلام البشر مما هو غيب لله ؛ لإلزامهم طاعته وأمره » "وإن أنال الكفار من 
المؤمنين فهو لا يحبهم » وإن أحل أُنَا بالمؤمنين فإنه يحبهم”37' , ظلله لا يحب من لا يكون 
اناهن الأنناك ارا خا الجياة 07 افالمهاة يمعدواف إن أعلن اراتك الإفان فبنالوق 
أعل ال روعاف وامنئ الناول م ترمعات مار ل أهل عصان "5 
كريم للنفوس المؤمنة المجحاهدة يعلمها أن الحرب تكون مرة للمؤمنين لينصر الله دينه » ومرة 
للكافرين إذا عصى المؤمنون ليبتليهم وبمحص ذنويكم » فذا لم يعصوا فإن حزب الله هم 

الغالبون2» » كما أسهم في إعلامهم أنه #لِةِ لا ينصر الكافر على الحقيقة وإنما يغل سأحيانًا 
استدراجًا له » ولو كانت النصرة دائمًا للمؤمنين لكان الناس يدخلون في الإبمان على سبيل 
اليَمّن والفأل » والمراد الأعظم التحلص من شوائب الشرك والإخلاص في التوحيد”) 

وثمة لطيفة أحرى يحققها الحذف تثير في النفوس بغض الظلم والظالمين 2 ؛ لذا أوثر التعبير 
وَآمَه لابجب الطَِيِنَ # ففئ الحبة كناية عن البغض » وفي إيقاعه على الظالمين تعريضٌ 
بمحبته لمقابليهم”" . فالنفس المؤمنة "هي الى تصبر على الضراء » ولا تستخفها السراء ‏ 
رع ا ل 1ك 


5 ففى الحذف توجيه 





2 
.. 2 2خ لاسا ور 2 2 
ويقول تعالى باص 0 مَوَوَضُو لَه تَضَزْة كدت 
0 0 هه 1 0-04 | هه 
تخرى من تَحَيَهَا خَدلِربتَ 00 للك الْعوزالْمَظِيم .ومن يَعْصٍ الله وَرَسُوله وَيَتَصَدٌ 


ا كان كَارا ختنا | فيهاوله, ا (النساءة 4-١5‏ هم 3 ففى قول الحق كل : 


020 هه دع رحج 6 م 2 0 سر كه 83 000 
وم بطع اللَمَوَرَسُْولَهديْنْضْرْهُ جَنَدتٍ تَجَرِئ من تَحَنَهًا الْأَنْسر حدإِررت فيها وَذَلِتَ 


. 5١5/1 الجامع لأحكام القرآن الكريم‎ )١( 
.1/ :اتفسين الكييزة‎  رظني‎ )99 

(*) ينظر : جامع البيان ٠١5/5‏ وما بعدها . 
(4) ينظر : الجامع لأحكام القرآن 5١4/4‏ . 
(5) ينظر : تفسير البيضاوي35/7وما بعدها . 
(1) ينظر : إرشاد العقل السليم؟/50 . 

0) في ظلال القرآن 281١/4‏ . 
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101 


لْعَور العظِيم .ومن يَعَصٍ اله وَرَسولَه وَيَتَصدٌ حدُودَه يدَسِلَهكَارًا ددا فيهنا وله عَدَامت 
شهِيركٌ_”# احتباك”" » إذ المحذوف من الطرف الأول (نعيم مقيم) ؛ لدلالة ذكر يَإعَدَاك 
مهت # ف الطرف الثاني » وحذيف من الطرف الثاني (الخسران المبين)» ؛ لدلالة ذكر 
«الْمَوّدُألمَظِيِم > في الطرف الأول . وتقديره : ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تحري 
من تحتها الأفار ونعيم مقيم ٠‏ وذلك هو الفوز العظيم » ومن يعص الله ورسوله ويتعد 
حدوده يدخله نارًا خالدًا فيها وله عذاب مهين » وذلك هو الخسران المبين2 . 

وسرّه أنه ذكر الغاية العظمى الكامنة في الفوز العظيم ؛ ترغيبًا لأهل الطاعة في الانقياد 
للعمل على تلك الحدود ؛ تنبيهًا لعظمتها » وتأكيدًا لأهمية الحرص عليها . ثم ذكر المآل 
المحزي والنهاية المؤلمة ترهيبًا من التعدي على هيبة التكاليف الشرعية عمخالفة أوامر الله 
ورسوله . 

فالاحتباك أسهم في إظهار صورة النعيم المقيم المتمثل في الفوز العظيم » والخسران المبين 
لمن العذاقتية فين ترفيا اهيا 6ق باق تنو الأصول التشريعية الدالة على كمال 
التوحيد وحكمة الخالق » وهذا هو المقصد الأساسي الذي قامت عليه السورة وتمثل في 
يانه العاد :> 1ن اطناصن فهو قن عدلذنا لنباةالتضياكف' .11 اتضوفة دن الترضى لانن 
بعناية تقسيم الميراث على الوارثين بالعدل » فظهرت أهمية المحافظة على تلك الحقوق بإعطاء 
كل ذي حق حقه » والويل الشديد لمن حالف ذلك » بأسلوب لطيفي دقيق فيه ترغيب 
وبي "لكف الفيزة قم ابل رار موففة ولد ان درسي ار قر رو 
الأول : في ذكر نعيم من أخلص الطاعة لله ورسوله وعمل بموجب أمرهما وفيهما » فإنه له 
جزاء ذلك «إاَلْمَوْرُالْمَظِيِمْ * » والثاني : في ذكر عذاب من عصى الله ورسوله وخالف 
أمرهما ونيهما » فإن له جزاء ذلك #ِوَعَذدَامَك مَُهِيرتٌ # . وفي تدبر دلالة الاحتباك أثر 
فاعل في توجيه البشر إلى السعي لإدراك مراتب الإبماكد2 » ولزوم حدود الله جليلة النفع 
عظيمة الجدوى ”2 » وفي الإعلام يما نعم عليّة تُرشْد إلى عِظّم تلك الفرائض والأحكام 


. ينظر : تفسير ابن عرفة » لوحة(/1١7) مخطوط‎ )١( 
. ينظر : الموضع السابق‎ )١١ 

(9) ينظر : نظم الدرر 5/0 ١؟وما‏ بعدها . 

(14) ينظر : الموضع السابق . 
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وتذكر بما”' ؛ ليُخلص البشر عامة في العمل يما من باب الإخلاص في العبادة » أو الترفع 
عن دناءة الإخلاد إلى الفانى وسفول الحمة » فإنه يوشك أن يجره ذلك إلى أن يكون ممن 
يطيع الله ؛ فتوحههم وترشدهم إلى الفوز العظيم الذي به ينعمون في الجنة »؛ وتبعدهم عن 
العذاب المهين الذي به يعذبون في النار”© . 


عي يج ب عه هق 


وفي موضع آخر يقول تعالى : 32 وَعَدَ أله أدبن ءَامَنُو أ وَعمِلوأ ألصَنلِحَنتٍ طم مَغْفْرَه وأأجْرٌ 
عطنة ‏ وااريت كمروا وَكَذَّوأ كينا أ" ولعلكه ا م ا 0 اد لهم © ففي قول 
الحق 5يْكَ : لثم مَعْفِرَ برعاي لوك ناوا وك وا كافك رنيلك اميه 
ألحِيِوٍ # احتباك ؛ حي "ذكر في قسم المؤمنين الحكم بثواب عملهم » ول يذكر ما به 
يقع الثواب » وذكر في قسم الكافرين ما به يقع العذاب » ولح يذكر الحكم بتعذيبهم"" 2 
وعلى هذا فا محذوف من الطرف الأول (هم أصحاب الجنة) ؛ لدلالة ذكر «إأَوْكيلَت 
أضحدب لحيو *#* في الطرف الثاني . ومن الطرف الثاني حذف للحم عذاب أليم) ‏ ؛ 
لذلالة د كر :ا ور عَظِيء يعد # في الطرف الأول واقكيرف 5 -وغتك. الله الليق امنوا وعْملوا 
الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم » وهم أصحاب الحنة » والذين كفروا وكذبوا بآيتنا لهم 
عذاب أليم » وأولتك أصحاب اللمحيه© . 

والسر في هذا أنه ذكر أحسن ما يكون للمؤمنين ترغيبًا قي الامتثال لأمره » وأقبح ما يكون 
فيه الكافرون ؛ لشموله على أنكأ أنواع العذاب تحذيرًا » وترهيبًا لمن حالف أمره . 

فمن خلال أوجه التقابل برز حسن الثواب لأهل الإيان » وسوء المآل لأهل الكفر 

ترغيبًا في الإقبال على الطاعات ٠‏ وترهيبًا من الإقدام على المعاصي »2 فتحقق بالاحتباك 
ترسيخ مبدأ الجزاء على الأعمال لأحل الإبمان وترك الكفر » وفي حمل النظم عليه معان 
عِظَام توجه العقول إلى الارتقاء بفضائل الأعمال في مدارج الإيمان بغية الظفر بحسن 


. 82١/هنآرقلا ينظر : الجامع لأحكام‎ )١( 
. ؟وما بعدها‎ ١ ينظر : نظم الدرره/ه‎ )١( 
. (؟) تفسير ابن عرفة » لوحه(١/7) مخطوط‎ 
. ينظر : الموضع السابق‎ )1( 
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الثواب » والبعد عن التردي في دركات الكفر » فالسياق العام يقرر إثبات جملة من الأصول 
التشريعية الدالة على كمال أمر التوحيد للعمل يا + والخاض تضمن التذكير بالوعد. الحسن 
الجميل لمن امتثل جملة الأوامر » والوعيد المؤلم الشديد لمن حاز عنها 2 » وكلاهما يرشدان 
إلى إنماء الجانب الإيمانى من خلال الحث على لزوم التقوى . فأصل المراد متمثل في المعان 
الجوهرية المتضمنة الجمع بين الترغيب والترهيب 2©7». فحصل بالاحتباك جملة عليّة من 
لطائف المعاني تدعو في المقام الأول إلى إعلام البشر بحسن جزاء المؤمنين وقبح مآل 
الكافرين » فإن في تعليق قلويهم وأنظارهم بعظم الجزاء وقبح المآل نعمة عليّة يما يخلصون 
التعامل مع الله كله في حفظ أوامره والعمل يما » ومعرفة نواهيه والعمل على اجتنابها © , 
ويكذا يتجردون من كل النوازع » ويعلمون أن المنهج الرباني يأحذ الطبيعة البشرية يما يعلمه 
لله من أمرها ؛ ويهتف لاا تتفتح له مشاعرها » وتستجيب له كينونتها 7 . ثم إن في 
إعلام البشر بحسن النعيم وسوء العذاب لطيفة أخرى ترشد إلى معرفة المصير 2 "والله يعلم 
حاجتها إلى هذا الوعد بالمغفرة والأجر العظيم 2 » وحاجتها إلى معرفة جزاء الكافرين 
المكذبين » كما إن في هذا وذاك ما يرضيها ويطمئنها على مصيرها وجزائها" 7" . 
وللاحتباك أثر فاعل في إحداث علاقات ربط جديدة تبرز معاي عِظامًا تمتف بالنفوس 
ِل الارتقاء ق.مقامات القرب“ من الله والبعدغرج دركات الثاز :هالمتفرة إسقاط للسيغات ) 
والأحر العظيم إيصال للثواب 2 ؛ فتحقق أن المغفرة والأجر العظيم دليل رضا الله عن 
عباده » وحصل للمؤمنين يما شرف الرضا وشرف النعيم وفيه تطرييف لقلوهم”) "وبعض 
القلوب يكفيها أن تشعر برضا الله وتتذوق حلاوة هذا الرض١‏ كما تتذوق حلاوة الوفاء 
الا 0 





. ١؟/4ميلسلا ينظر : إرشاد العقل‎ )١( 

. ١47/5نايبلا ينظر : جامع‎ )١( 

59) ينظر : في ظلال القرآن"/4 ٠6‏ /بتصرف . 
4 بنط *: الوضغ الشابق.. 

(5) الموضع السابق 

59) ينظر - : التفسير الكبير 314/١‏ . 

(0) ينظر : تفسير البيضاوي؟/707 . 

(8) ف ظلال القرآن 6554/5 يتصرف . 
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24 َم مو 


ا ا الدع ون م ل 1 1 212 عر 2 ف 
كي قيل 5 قوله تعالى ٠.‏ 1 اعلموا رك 9 دِيد الْعِقَابٍ وأنَ الله عهور رَحيم ةعم 4 


اكات د ال نظا 01 تت د 5 0 شا 


رحيم حزيل 00 0 
وف ذلك نظر ؛ لأنه جُعِل ا محذوف من الطرف الأول مقابلًا للمحذوف من الطرف الثاق . 
كما أن المذكور في الطرف الأول شيء واحد وهو شَدِيدَ أَلْعِقَابِ *# » والمذكور في 


الطرف الثاني شيئان الغفران والرحمة في 9# عَمُورُ يَحِيِمٌ * فشدة العذاب تقابلها الرحمة » ولا 
تقابلها المغفرة ؛ لأن الرحمة هي حسن المثوبة لمن عصى فغفر له » ولمن لم يعص . أما المغفرة 
فلا تكون إلا مع ذنب . فالأولى لما عليه النظم أن يكون التقدير على نحو : اعلموا أن الله 
سريع الحساب شديد العقاب » وأن الله غفور رحيم ؛ لأنه لما كان العقاب لازمًا للحساب 
اكتفى باللازم عن الملزوم » أمّا المغفرة فلا يلزمها الرحمة » فقد يغفر فلا يثيب . 

ولعل الأنسب للنظم ترك القول بالاحتباك ؛ لتحقق الغاية من دون تأويل » وهذا ما 
أجمع عليه جمهرة المفسرين . 


د 


سس جح مه 
٠.‏ 


وكذلك في قول الحق يك : و( فليم رماع مَكَديِسَكْ إن حال َو تَمَلَمُو رمن 
ش قوست 6«امم:ه:.ن » احتباك » قفي ذكر العاقبة أُولًا 
دليل على حذفها ثاتيًا » وفي ذكر الظلم ثائيًا دليل على حذف العدل أُونًا© » فالمحذوف من 
الطرف الأول (العدل) ؛ لدلالة ذكر #الطَدلمُوت * في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني 
(عاقبة) ؛ لدلالة ذكر «إعَتْقِبَةٌ # في الطرف الأول . وتقديره : فسوف تعلمون -فكأنه 
قيل :- أي علم؟ من تكون له عاقبة الدار؟ للعامل العدل », إنه لا يفلح الظالمون فلا تكون 
لهم عاقبة الدار . 

وقبل : فسوف تعلمون من أهل العدل الذين تكون لهم عاقبة الدار ١‏ » إنه لا يفلح 





. ينظر : تفسير ابن عرفة » لوحه(795) مخطوط‎ )١( 
(؟) الموضع السابق‎ 
. ينظر : نظم الدرر778/10‎ )5( 








- 491 - 


الظالمون فلا تكون لهم عاقبة الدار”'" » وهو أدق في نمط تركيب العبارة . 

وسرّه أن في ذكر العاقبة أُولًا ترغيبًا لأهل الإبهان في شدة التمسك بالطاعات » والمحافظة على 
اتباع الرسل (عليهم الصلاة والسلام) » وفي ذكر الظلم ثانيًا تحذيرًا بالعًا يكشف عن عظم 
العذاب وهول المصير الذي ينال أهل الظلم . 

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إبراز شدة التحذير ترهيبًا لمن تسول لهم 
أنفسهم الخروج عن اتباع الرسل (عليهم الصلاة والسلام) 2 » ففي تبصر دلالة الخطاب 
إشارات تُعلي من شأن القول بالاحتباك منها : تحقق الإرشاد الناصح المتمثل في دلالة الأمر 
من الغفلة فهم بحاجة إلى ذلك لأجل التنبيه » فثبت أن " أدل شيء على النصيحة مبادرة 
الناصح إلى مباشرة ما نصح به ودعا إليه" © . 
نت 
وف موضع أخخحر يبرز التقابل حسن الحزاء لأهل الإبمان وقبحه لآهل الكفر ترغيبًا وترهيبًا 2 
: 00 رو رسع ستل ب ا 2 ده هه 4 ل سطس 4 سح لاح | بيه 

وذلك في قوله تعالى : 38 وَإِذ أذ ره لين سُحكرثم لارِيدنكم ونين كفرتم إن 
رس ده 7 58 -ه ريرم 27 در مز م سح خوج سا 

عَذَي ديد زا اماك 4 ففي قوله : لين ش م لزيد ككُمٌ وكين كدرت إن عَذَايى 
لََييدُ # احتباك”" فقد ذكر الزيادة أونًا دليلًا على حذف ضدها ثانيًا » وذكر (إن عذابي 
لماي 1 كارك اعون اهار الي بلكل اه يتن المارقي الذوال اسان ال ار 
لدلالة ذكر مِإعَدَانلَتَدِيكٌ # في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (لأنقصنكم) ؛ 
لدلالة ذكر يِإلَأَرِيدَتَكْم # في الطرف الأول . وتقديره : لئن شكرتم لأزيدنكم ‏ إن عطائي 
لعتيد فارحوه » ولئن كفرتم لأنقصنكم » إن عذابي لشديد فخافوه . 
وعدت الود كز اموي للأشبي أ لاا افنيه ترعيرين عاق الأقنالوندك فلن لاوا رد 
المبغض المشين ثانيًا تنفيرًا من الخوض في مراتع الضلال » وهذا أوقع في النفوس كي ترجع . 


. 75 ينظر : الاحتباك في القرآن الكريم مواقعه أسراره » ص/8/‎ )١( 

(9) نلعم الدزن 7 /ا/ا. 

(*) ينظر : المرجع السابق١١/85”‏ . 

(:) أي : حاضر مهيا . ينظر : لسان العرب » مادة : « عءتءد»779/8 . 
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فالضؤزة التركيبية لطبيعة الاحقاك أسيمت ف 'ابزار خاضع الترغيه والترهيي إنواا 
لأ*مية تحقق التوحيد في النفوس » وهذا مرتكز في السياق العام ؛ إذ المقصد الأعظم من 
السورة بكليتها متحقق في ذكر التوحيد » وبيان أن القرآن غاية البلاغ إلى الله "2 , لهذا 
فالقول بالاحتباك ذو اعتلاق بالغ بسياق السورة العام » أمّا الخاص فهو أشد بيانًا لما يحتويه 
من الترغيب فيما يزيد نعمة الأمن والترهيب مما يزيلها” . وفي القول بالحذف لطائف عِظام 
تدعو في المقام الأول إلى الدعوة إلى الترغيب في الشكر ؛ إذ إنه مفتاح دوام النعم فلئن 
شكرتم لأزيدنكم من أسباب الشكر ما يعينكم عليه » يقابلها دعوة إلى الترهيب من الكفر 
ولئن كفرتم نعم الله فجحدتموها بترك الشكر عليها إن العذاب لكم شديد 7" . فالدعوة 
الأولى رابحة لمن اتقى أنعم الله باستمرار الشكر عليها » والثانية خاسرة لمن جحد أنعم الله 
وكفر يما . فتحقق أن الشكر قيد الموجود ٠‏ وصيد المفقود” . والناتج من وراء الحذف 
أسهم في نشوء علاقات تثقف النفوس وتدفعها إلى الحفاظ على نعمة الأمن ؛ إذ هو مطلب 
الحياة الكربكة وأساسها » وترهب من زوالا -نعمة الأمن- الذي هو ,كثابة زوال الحياة ف " 


-ه 


الكفر في «#وَلِينَ كفرع إِنَّ عَدَان لَتَدِيدٌ #* مراد به كفر النعمة » وهو مقابلة المنعم 
بالعصيان » وأعظم الكفر جحد الخالق » أو عبادة غيره معه . وهو الإشراك » كما أن 
الشكر مقابلة التعمة بإظهار العبودية والطاعة"20., 


2 
وفي موضع آخخر يبرز الاحتباك عظيم الثواب والعذاب ترغيبًا وترهيبًا ‏ » وذلك في من 
جَاء يالْحسسدٍ قله ار نه وهم من فرج بوه 1 مِيِذٍ >|منون وويجاء السك سد فَكُبتَ وجوههم ؛ م في أَلتَّارِ هَل 


م 6ر5 2 حمارة 


ججَرَورتإ أ لاما 


م و ل 
وحار 


تَعمَلُونَ 86 وسل: ١0-8‏ 1يك) 6 فقي قوله تعالى : مَنْجَاء يالْحسنة قله. حار 
جه تع ا ا ا سر م سرد سطع - 5 : 
ل ل 110011111 احتباك "ذكر الخيرية 





5171 





تقطن :انطع الدرن/ 5 
)١(‏ ينظر : المرجع السابق 584/١١‏ . 
(5) ينظر : جامع البيان ١85/1١‏ . 
(5) ينظر : نظم الدرر١١/8”‏ . 
(5) التحرير والتنوير ١95/1١7‏ . 
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لأسن أل دليلًا على خذف المثل والخوف ثانيًا ‏ © وف الكب ف النار ثانيًا دليلًا على 
الإكرام منه أولًا " ”2 . وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (أكرمت وجوههم عن 
النار) ؛ لدلالة ذكر «إفَكْيتَ وَجوَهُهُمْ في أَلنّارٍ * في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني 
عدف ا روشي و نر يفده خاشرق الالال اكز يور رط توا قار امقر كنبو الطرت 
الأول . وتقديره : من جاء بالحسنة فله خير منها » وأكرمت وجوههم عن النار » وهم من 
فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النان وهم من فزع يومئذ خائفون. 
وسرة أنه ذكر أفضل ما للمحسنين ترغيبًا في الثواب » وأقبح ما للمسيئين ترهيبًا من العذاب 
"وبين أهل هاتين الحالتين أصناف كثيرة في درجات الثواب ودركات العقاب . وجماع 
أمرها أن الحسنة لا أثرها يومئذ عاجلًا أو بالآخ رةء وأن السيئة لها أثرها السيئ يمقدارها 
ومقدار ما معها من أمثالما وما يكاففها من الحسنات أضدادها" 9 . 

فصرزرة الاتضناك امديميك ىد كر معاي الوق ع واعقانية المتيفق ترفيا قم الأمن إذ 
إنه ثمرة الإبمان » وترهيبًا من النار إذ إِنْها نتيجة الكفر . ويظهر حسن المراد بعد مراعاة 
المقصد الأعظم للسورة الدال على تحقق بشارة المؤمنين ونذارة الكافرين بيوم اجتماع 
الأولين والآخرين » وهذا من أتم دلائل العلم والحكمة 7" » والسياق القريب هما فيه من 
الترغيب الحميل لأهل الإيمان لحسن الجزاء » والترهيب العظيم لأهل الكفر لقبح الجزاء 29 , 
فأصل المراد متحقق في الركنين الجوهرين » الأول ف إبراز حسن الحزاء " فمن جاء بالحسنة 
الناتحة عن ثرة الإيمان بالله والعمل بمقتضاها فله خير منها » وإذا وقعت الأهوال العظيمة يوم 
الحشر هم آمنون”؟ » والثاني في إبراز سوء حال الكافرين الذين جاءوا بالسيئة الناتحة عن 
الإشراك بالله فكبت وجوههم في النار”؟ » فهما كفيلان بإيضاح حاهم ومآلهم يوم الحشر » 
الحشر » ومن أبرز جواهر المعاني أن الاحتباك يدعو إلى التبصر في حال أهل الإيمان في إكرام 


. 775/١4 نظم الدرر‎ )١( 

. 57/٠١ التحرير والتنوير‎ )١( 
7 ينطو “دنفي الذري‎ 

(5) ينظر : المرجع السابق4 74/١‏ ؟وما بعدها بتصرف . 
(5) المرجع السابق 55/١54‏ ؟وما بعدها . 

(7) ينظر : الموضع السابق . 
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وجوههم عن النار نظير إخلاصهم الإبمان » وحال أهل الكفر فْ عبوسهم وترددهم وتحهم 
وجوههم لشدة حوفهم نظير خوضهم في الكفر واستهانتهم بأمر الإبهان ‏ “© . ثم إن ف 
الحذف إعلامًا للبشر بأن من حاف الله في الدنيا أمن الخوف والفزع في الآخرة 05 
نعمة عظيمة تهذب النفوس وتعلمها أعظم مبادئ التوحيد وهو شهادة أن لا إله إلا الله (" 
كما أسهم الحذف بأثر حليل يرشد إلى المبادرة في فعل الحسنات لكوفا مفتاح الأمن 
والخطيوعاة ؛ 


ىن 


كما أسهم حذف التقابل في إبراز ثواب المحسنين وعقاب المسيئين » وذلك في قوله تعالى : 
ليجزى أدبن اموا وعيلوا لاحت فق ل 4 لاحب الْكفْرنَ الرومنه ةك ( ففيه إشارة إلى 
الاحتباك7” , فنحذوف من الطرف الأول (إنه يحب المؤمنين) ؛ لدلالة ذكر هَإِنَهُ لاحب 


آل فرينَ ## في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني (ليجزي الذين كفروا وعملوا السيئات 


اه سل سلا 0 هه 


دلت ؟:الذاؤلة دقر لحري ألذِينَ امنا وعَلُوا لصحت من فَضْلِهء # في الطرف الأول 
وتقديره : "ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله » إنه يجب المؤمنين » ويجري 
الذوة كفروا وغملوا الفيفاك عكاله ؟ أنه اقب لكان "50 
وسرّه "... أن إكرام المؤمنين هو المقصود بالذات » وهو بعينه إرغام الكافرين » وعبر في 
شق المؤمنين بالمنتهى الذي هو المراد من محبة الله الام ؛ وفي جانب الكافرين بالمبدأ 
الل جو ع الاو ا ان 

فالنمط التركيبي لطبيعة الاحتباك أسهم في ترسيخ مبدأ لزوم العمل الصالح ترغيبًا في 
فضل الله وإحسانه » وترك السيى ترهيبًا من شدة عذابه وحذلانه ('2 2 ففي تبصر دلالة 


السياق توجيه علي يبرز مظاهر القدرة ودلائل التوحيد » وهذا يعلى من شأن الاحتباك » لما 


. ينظر : الموضع السابق‎ )١( 

. ينظر : في ظلال القرآن٠ 553/5 ؟وما بعدها بتصرف‎ )١( 
. بعدها‎ اموا١‎ ١١/١ ينظر : نظم الدرره‎ )9( 

(:) الموضع السابق 1 

(5) الموضع السابق . 

(1) ينظر : المرجع السابق ١١1/١‏ . 
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ا ا ا 
نفور راتت وهد كان عن انه 17 للا فالقر انيه به على يحقق جملة من المعاني من أبرزها : إظهار 
أوجه التقابل بين الفريقين جزاء الله للمؤمنين والكافرين » فالذين آمنوا يجزيهم من فضله 
ويحبهم لإبمانهم » والذين كفروا يجزيهم بعدله ويكرههم لكفراهم » فتحقق إعلام البشر ما 
هو غيب عنهم » وهو تحقق حقيقة البعث لأجل الإبمان به » فالله ينصر أولياءه لإحسائهم ؛ 
أنه مع المحسنين » وهذا فعل ا حب ؛ لشرف صنيعهم ؛ لذا أوثر التعبير ب «إءَامَنواْ # ولو 
على أدن الوجوه , أمّا الكافرون فلا يفعل معهم فعل المحب » فلا يسويهم بالمؤمنين”" . 


د 


صد 


5 
جرموأ 


ذه 
اح #6 رم 


ويقول تعالى: : :3 وَلْعَدَ رسلا من َبَلِكَ رسلا إل فوم هوه ربايستٍ فَاَننَقَمََا صن أَلَذىَ 


ه-ه 


>< وام ل 2 لز لع 0 


اه (الروا»ك) 4 ففي قول الحق 3-7 : :9 مَانتعَمنا من الذي أجرموا 
وكا حَفَا عَليََا نَضَرٌ ألْمُوْمِنينَ #6 احتباك حدق آر لا الماك الع ره انز اندر يكن ا زدلال: 
النصر عليه : وثانيًا الإنعام ؟ لدلالة الانتقام عليه اك ( وعلى هذا فالمحذوف من الطرف 


ََ 


الأول (وكان حقا علينا قهر امحرمين) ؛ لدلالة ذكر 3# ل 0 0 
الطرف الثاني ( ومن الطرف الثاني حذف (وأنعمنا على الذين آمنوا) 3 لدلالة د كر 


ته 
صر له 


صما ِنَأ لَذِنَ أَجرَمُوأْ # في الطرف الأول . وتقديره : فانتقمن من الذين أجرموا وكان 
جا بعد التو وهنا عنعا على اتوي امغر كان هقانا نه الوشدن تسرف أنه 
ذكر أحسن ما للمؤمنين ترغيبًا قي الإبمان » وأسوأ ما للكافرين ترهيًا من الكفر والعصيان . 

لركة للدي ا وميه اق إبراد الحواء الدى اعد المحسين عن اهل الذماة ؛ 
والعقاب الذي أعد للمسيئين من أهل الكفر والنفاق ترغيبًا وترهيبًا 2 » فالذي يهدي إليه 
السياق البعيد والقريب يعضد من شأن الاحتباك ؛ لما تحقق في البعيد من إثبات جميع مظاهر 


3 


. ١/١ ينظر : المرحع السابق5‎ )١( 
. ١١1/1١ ينظر : المرحع السابقه‎ )١( 
. ينظر : الموضع السابق‎ )99( 

(5) المرجع السابق ١١8/١8‏ . 
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القدرة والعظلتة امستارسة الوعين: رامن أبررزها القدرواغلن اليك 17 مرق القويي من 
الإشارة إلى تحقق صدق الوغد بنضر الأولياء » وغذلان الأعداء”"© ع.ففبت أن من آمن: أذاقه 
الله من رحمته » ومن كفر أنزل عليه نقمته » ففي الأول دلالة على بحاة أهل الإيمان » وفي 
الثاني قهر لأهل النفاق 7" . وفي حمل النظم على الاحتباك مزايا عظام منها : الإعلام بأن 
بأس الله إذا جاء لا ينفع فيه قريب ولا بعيد » وف هذا نعمة عظيمة تنمي في القلوب الإبمان 
وحب الشكر ؛ إذ إنه دوام الإنعام وتمام الإفضال » وتترع منها الكفر بالنعم ؛ إذ إنه أساس 
الانتقام ومحط القهر والخذلان » فما أفاض يله من نعمة ودفع من نقمة إلا بالشكر”» . ففي 
الحذف تبشير جليل للرسول ولْةٌ وأمته بالنصر والظفر » وهذا مزيد شرف و تكريم لهم » إذ 
أوجب على نفسه نصر هم بايا اد كرما 0 فأسهم الحذف في إبراز أوجه 
فار ون الملاتطاوز بو كرس مق سيف لضاف اسل + "ند تاللومانا لصتي قل إن 
خلاصة التحقيق » ومّنْ عارضّهم بالجحود أذقناهم عذاب الخلود" 7 . 


3 


دَرَ ‏ وسد 0 


7 كاه اي ا ل 2 ح 0 6نم 7 8 
الحتباله 9) » ذكر سؤال الصادقين أولا ليلا على ضده ثانيًا » والعذاب اللي ثانا ا على 
الثواب العظيم أولا » فامحذدوف من الطرف الأول (ثوابًا عظيمًا) ؛ لدلالة ذكر يِإعَدَابَ َلِيمَا 46 
ف الطرقف الفاق:. "ومن بالطرفة لقان رؤيسال الكاذيين عن كذيّم) ؛ لدلالة ذكر لس 
لصَّددِوِينَ عن صِدَّقَهِمَ # في الطرف الأول . وتقديره : "ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد 
لهم ثوابًا عظيمًا » ويسأل الكاذيين عن كذهم وأعد لهم عذابًا اا 


. 1/١ ينظر : المرجع السابق‎ )١( 

(1) ينظر : المرجع السابقه ١5/١‏ ١وما‏ بعدها بتصرف . 

() ينظر : جامع البيان١‏ 57/7 . ينظر : نظم الدرره ١/5١١١وما‏ بعدها بتصرف . 
(4) ينظر : نظم الدرره ١١17/١‏ وما بعدها . 

(5) ينظر : البحر المحيط ١7/107‏ بتصرف » ف ظلال القرآن 7171/4/5١‏ . 

5 الظائفن الأشاوات 5 .. 

(0) ينظر : نظم الدرره 5955/١‏ . 

(8) حاشية الشهاب على البيضاوي 151/7 » وروح المعاني ١55/9١‏ . 
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وسرّه أن في سؤال أهل الصدق تبشيرًا وتشريفا لهم 2 ٠»‏ وفي طي سؤال الكافرين تبكيئًا 
وامتهانًا لهم » كما أن في ذكر عذابهم دلالة على تحقيقه » حى لا يظنوا أنمم يسألون سؤال 
من يسمع جواهم أو معذرتُهم » ولإفادة أن إعداد عذايهم أمر مضى وتقرر في علم الله2"© . 

فصورة الاحتباك أسهمت في إيضاح ثواب الصادقين وعذاب الكافرين ترغيبًا في 
الصدق » وترهيبًا من الكذب » فالقول بالاحتباك ذو اعتلاق بالغ بالسياق العام للسورة ؛ لما 
تحقق فيه من أمر الحث على الصدق في الإحلاص ف التوجه إلى الخالق ؛ لما له من صفات 
الو نكي ل الكت نا لواف لتدافي طنج لبان ان الكقر سول علا نا كيده باه 
شرط » والطاعة مثاب عليها صاحبها بشرط الاخلاص » فأرشد السياق إلى مراعاة الصدق 
5 8 7" : : ف ات . م 5 
في الأقوال والأفعال7' . فحصل أن الاحتباك في هذا الموضع علي لما يحققه من معانٍ جليلة 
تدعو في المقام الأول إلى إعلاء شان الإخلاص في العبادة حثا على الوفاء بالعهد ف 
صدقهم''' » فأسهم في نشؤ علائق ربط بين المعاني تمثلت في تقابل الركنين المذكورين مع 
ال ركنين المحذوفين من أجل إعلام البشر بحسن ثواب المؤمنين الصادقين وسوء عقاب الكافرين 
المكذبين ؛ حى يشهد الجميع أن الرسل قد أبلغوا رسالات ريم » وأبانوا الحق الذي أرسلوا 
به . فتحقق سؤال الصادقين مع أن العلم بحقيقة صدقهم تشريف لهم » وإهانة وتبكيت 
للكاذيين » ويسأل الكافرين عن كفرهم » ما الذي حملهم عليه » والحال أنه أعد للصادقين 
ثوابًا عظيمًا » وأعد للكافرين الساترين لإشراق أنوار الميثاق عذابًا ألِيمّ9” . 

3 

وقيل في قول الح كك : :7 فَلْمَءَ الى يَحْصِفةٌ من أللَهِإِنَ ينه واي مولبدو 
م من دور وو لاو اضيا لأ حزاب٠.م)‏ ( احتباك ؛ 006 "دك السوة أونا ا ل 00 
تاماه بوذ كر الردسرة اننا بوليلا ل طننهن و71 190 وهل تهذا املو رسن الفارق» الأول 


. 7175/١ ١ريونتلاو والتحرير‎ » 555/١ ينظر : نظم الدرره‎ )١( 
. 777/١ ينظر : نظم الدرره‎ )5( 

(*) ينظر : المرجع السابق 5515/١‏ . 

(:) ينظر : الموضع السابق . 

(5) ينظر : الموضع السابق . 

(5) المرجع السابق 7١7/١8‏ . 
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سس جد سر سير 


(فأناخ بكم نقمة)؛ لدلالة ذكر يرادب كسمه * في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذدف 
رفي لدلالة كر ورين أعاقه لمارف الاورل . وتقديره: قل من الذي يعصمكم من الله إن 
أراد بكو سوءا فأناخ يكم ثقمة أو يهسكم ويقبح جانبكه إن أرادة بك بربخة فأفاذ كم اتعمة 

وفيه نظر ؛ لانتفاء وجه التقابل بين المعاني ٠‏ فلم يتحقق بالتقدير وجه الاحتباك المشار 
إليه ؛ لأن الرحمة ضدها العذاب » والسوء ضده الحسن . 

وقيل تقدير المعنى : "قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوء وعذابا أو 
يصيبكم بسوء أن أراد بكم رحمة وحسنًا ا 

وفيه نظر-أيضًا- ؛ لأن السوء عام يدحل فيه أنواع العذاب » والرحمة عامة تشتمل 
على جميع أوجه الحسن والكمال . 

فالأولى ما عليه جمهرة المفسرين من تقدير مضاف2 ٠»‏ والأصل : "قل من ذا الذي 
يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو يصيبكم بسوء إن أراد بكم رحمة "© , وقيل : 
"كيف جُعِلَتٍ الرحمة قرينة السوء في العصمة نولا عدي لمن السو لليف دائ 
العتريكة صو سار يسيك سري إن ارال كر ره وار ار 

* 

ويبرز التقابل الترغيب في العمل الصالح » والترهيب من السيئ » وذلك في قوله تعالى 
2 ا يك ا 21 اميق السك اكيت نك وا 1 
الات لم عاب بوكر ليك ويد 4 مد .٠ن‏ » ففي قول ال حق كك : م إلَهِ يَصَعَدُ 
ال الت ركم أده 00 ينيترون ألكَاتِ طحم عَدَابُ مَدِيدُ 4 احتباك , 
ال سني ساف مد اا برك ع ا الات ا ا ' 
وحذف وضعه المكر السيئ » ودل عليه برفعه للعمل الصالح ”7 , فالمحذوف من الطرف 
الأول (ولصاحبه نعيم مقيم ) ؛ لدلالة ذكر :وحم عَدَابٌ صَدِيكٌ *# في الطرف الثاني » ومن 


.7١5صوث الاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه وأسراره‎ )١( 
. 177/9١ ينظر : حاشية الشهاب على البيضاوي171/7 » و روح المعاني‎ )١( 
3 الكشاف داه‎ 80 


(5) نظم الدرر 70/١5‏ . 
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الطرف الثانى حذف (ولا يرفعه) ؛ لدلالة ذكر #ترفعة. # في الطرف الأول بوتقديه: 
إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ٠»‏ ولصاحبه نعيم مقيم » والذين بمكرون 
السيئات لا يصعد مكرهم إليه بنفسه » ولا يرفعه هو » ولهم عذاب شديد . 

وسرّه أنه ذكر أحسن ما يكون لصاحب العمل الصالح من العزة » والرفعة » والعلو ترغيبًا » 
وأقبح ما لصاحب العمل السيئ من شدة العذاب ترهيبًا . وهذا ما أظهرته حركة الاحتباك 
من النص القرآى في سياقه العام الدال على إثبات دلائل القدرة الكاملة لله تعالى اللازم منها 
تمام القدرة على البعث ؛ ليتحقق الفصل فيه بين فريقي السعادة والشقاوة 7 » والخاص بما 
فيه من إثبات القدرة على النشور » "فدل على شمول علمه للخير والشر من القول والفعل 
الخفي والجلي » وتمام قدردق» وذلك معن العزة"7" » فتحقق إعلام البشر بالفصل بين فريقي 
السعادة والشقاوة في الآخرة ؛ لهذا فالقول بالاحتباك يعئ عناية فائقة بالحث على لزوم 
الطاعات وامحافظة على الإبان » فالقيمة الحقيقية لأصل المراد متمثلة في الركنين المذكورين » 
الأول في : 8و وَالْمَمَلُ الصَدبِحٌ بَرَفَعَهُ, #6 فهو -سبحانه- يتولى رفعه وعمله يفوز”” , والثاني 
فق طم عَذَابٌُ شَدِيدٌ # .ا عملوا من عبادة الأوثان » ومن أبرز دقائق المعاني الي يحققها 
الاحتباك إعلام البشر ممكمن العزة الحقيقية الدالة على الخير الموصلة إلى العز المنيع والنعيم 
المقيم الموجبة رفع العمل والفوز به ؛ وهي الاعتزاز بالله وحده » فلله العزة جميعًا دون كل 
ها دونه هزم الله وأوقان 59ج" فإنن مزق اعقو بالغيك أذ الله 6 وعرن «اعي بالل أغوة اا "590 ع 
وف ذلك نعمة عظيمة توجب التخلص من علائق الشرك ودوافع الشر ”©2, ففي الحذف 
فغوة رن زد قدي افيوال قل" يقب امقر درلا يكو ادن قال تحني العا قا 
الله منه"2"7 » فتحقق بطلان أعمال الكافرين » لعدم إخلاصها ؛ لذا لم تنفعهم » وأكسبتهم 


اندر +« امرجم المنا 1 

. 7١/١5 المرجع السابق‎ )١( 

(") ينظر : المرجع السابق 9/١5‏ ١وما‏ بعدها . 

(5) ينظر : جامع البيان57؟5/5١١‏ » ونظم الدررة 7١/١‏ . 
(5) الجامع لأحكام القرآن الكريم 559/١5‏ . 

(7) ينظر : نظم الدرر5 ٠١/١‏ بتصرف . 

(0) جامع البيان ١71/77‏ . 
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الذلة والمهانة » وأوجبت هم النقمة والعذاب الشديد”" . 


نت 


وكذلك قيل في قول الحق كَْكَ : :«( # صن ألم بن حكَدَبَ عَلَ أله كدب يألضَِدْقٍ د 
جاه الس فى جَهَنَِّمَ متو لَلكَفرِبنَ وَالْذِىجَآ ياَلصَدْقٍ وَصَدَّفٌ بهد أوْلِكَ هم 


وه 


لْمتَقُوت #«د.:..-+.ن » احتباك » ففي "ذكر التكذيب أونًا دليل على الصدق والتصديق 
لماك وق لاطا مضه شوم كفي كو على ليلد ارا وه انق كر تك 
المسيء أنكأ ما يكون من الكذب والتكذيب في أقبح مواضعه » ولاسيما عند العرب » وأسرٌ 
مايكون :شق الحسن من استقافه اطع وحسن 071 

وفيه نظر ؛ لعدم دقته » إذ جُعِل المحذوف من الطرف الثاني (وصدق بالصدق) هو عين 
المذكور !ا وَألَرِى سآ بألصَدْقٍ وَصصَدَّقَ به * . ثم إن قوله : (الاتقاء وما يتبعه دليل على 
ضده أولًَا) متضمن لثلاثة أشياء لا بد أن تكون مذكورة في النظم مسف النول 
بالاحتباك » والمتضح أن المذكور «لأوْليِكَ هم الْمَتَقُوتَ * هو المقصود (بالاتقاء» . وما 
يتبعه جزاؤه- وهو محذوف تقديره : ... فليس لحهنم عليهم سبيل » ولا لحم فيها متزل 
ولا مقيل ؛ بل الجنة منر لهم ؛ لذا انتفى القول بالاحتباك . 


د 


2م 


وف قول الحق كبك : 5ق َأمَا دس امنأ وَصملُوا لصحت هد حِلْهم ريم في يميه دَلِكَ هو 
لمر ألْضِين. َأستكبم وَكُم مومَأحرِمِنَ 2 جيه .+ 
مضع نوف ' #دكر الاتعال ف« الركفة أولاتدليلا غلك الادعمال فى اللعدة ثانا ' 
وذكر التبكينت ثانا ذليًا على التشويق أولة: 20 و وغ :هذا فالحدوف“ من الطرف 
الأول (سلام عليكم أيها المؤمنون)2 ؛ لدلالة ذكر 38 أَمقَرَمَكْنَ ءايتى سل علد * في 
الطرف الثاني ». ومن الطرف الثاني حذدف (فيدحلهم الملك في لعنته) ؛ لدلالة ذ كر 





. اوما بعدها‎ 9/١ ينظر : جامع البيان؟7/١؟١ » ونظم الدرر‎ )١( 
نظم الدرر 5 اهة.‎ )١9 
. ٠١9/1١8 (؟) المرجع السابق‎ 
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مِدَعِلْهُمْرَيجُمُ ف يَتمَِه # في الطرف الأول . وتقديره : فأمًا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات فيدحلهم رهم في رحمته » وتقول الملائكة تشريفا لحم : سلام عليكم أيها 
المومنون » ذلك هو الفوز المبين » وأمّا الذين كفروا فيدحلهم الملك في لعنته » فيقال 
لهم : أفلم تكن آياتي تتلى عليكم وذلك هو الخسران المبين ‏ . "وسره أن ما ذكره أدل 

3 ك5 ١١‏ 
على شرف الوليى وحقارة العدو"27 . 

فالصورة التركيبية للحذف أسهمت في إيضاح جليل الثواب وحسن المآب المعد لأهل 
الطاعات تشريفا وترغيبًا في الحنة » وشدة العقاب المعد لأهل المعاصي تبكيثًا وترهيبًا من 
النار9"© » فمن خلال تبصر دلالة السياق العام من حيث اشتماله على إثبات صف العزة 
والذكية به ( علم أنه وحده 8 المنحتص بالكبرياء » وله وحده الكيا ا وال مخاص من 
حيث تحقق ذكر جزاء الخلق يوم القيامة إشارة عظمى إلى صدق تحقق وقوعه » انكشف أن 
القول بالاحتباك في هذا المقام على يولد جملة ثرية من المعاى الإحسانية » والى من أبرزها : 
إعلام البشر أن الإخلاد إلى أدن درجات الطاعة قد يوقع في شباك الكفر والعصيان فيخلد 
صاحبه في دركات النار ؛ لذا أسهم الحذف في إبراز أوجه التقابل بين المعاني بغية الحث على 
الباقزة بالطاعااك والفتز هن العاضي أولا. .© والدعوة إل ووام النعار والتفكر فق الدلاقل 
الدالة على وحدانية الله والاعتبار يما ثانيّا » وإعلام البشر يما يكون لهم من حسن المصير 
وسوئه ثالثا » فإن في إعلامهم ذلك نعمة عليّة ثرتما السعي إلى معرفة أعظم مبادئ العقيدة 
وهو تحقق معئ الوحدانية الجليل . وبالوقوف عند براعة النظم دلالات عظمى تكشف 
أسباب الفوز بالجنة » وقد تمثلت في حسن الاتباع » وعمل الصالحات » فمن ارتقى بنفسه 
من الكفر إلى درجات الإبمان فإن له كرم الإحسان والتشريف » وهذا دليل عظم رحمة الله » 
أمًا أسباب المكوث في النار » فقد تمثلت في الإعراض عن دعوى الحق والبعد عن التفكر في 


الآيات القرآنية + فمن أعرض سر كرم الله و ناته . 


3د 





. الموضع السابق‎ )١( 

(؟) ينظر : المرجع السابق48١/7١٠بتصرف‏ . 

09) ينظر : المرجع السابق 5/١/8‏ . 

(5) ينظر : جامع البيانه ١51/7‏ » وتفسير البيضاويع/4 ١07‏ بتصرف » ونظم الدررة ١/1١٠وما‏ بعدها. 
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وفي موضع آخر يبرز الاحتباك خاصية الترغيب في الجنات والترهيب من النيران 2 » وذلك 
ف : :3 د أله يُدَيْل ادن امَو ووأ ألصَلستٍ جَنتٍ جرِى ين تتا التهار وألذين كتر وأ متو 
بون كا تال امم وَلَْمَْوى لع #ص:.م » قيل إن فيه موضعين للاحتباك , الأول 
دوس يانه 1" روالناق وان قول الى كن + إن أله يُدَخِلُ الذي -امثوأ وَعَملُوا ألصَلِحَتِ 
فدا د كر وحول الجنات أونًا الات عو الثاو ناناة 6ت والتوى : ثانا دليلًا على المأوى 
أون" ”" . فا محذوف من الطرف الأول (هي مأواهم) ؛ لدلالة ذكر مَإمَمْوى لَمْ # في الطرف 
الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (يدحلهم النار) ؛ لدلالة ذكر :إن أَهَيدَحِلُ الدينَ اموا 
كلأ ألضصَّلِحَتٍِ جَنّتِ * في الطرف الأول .. واتقديره + إن الله يدتخل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جنات تحري من تحتها الأفار مأوى لهم ؛ والذين كفروا يدخلهم النار هي مثوى 
لهم . وسّره : أنه ذكر أفضل ما يؤول إليه المؤمنون ترغيبًا قي الإيمان ؛ لكونه أسر » وأنكأ ما 
يؤول إليه الكافرون ترهيبًا من الكفر ؛ لكونه أضر . 

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إبراز حسن جزاء أهل الإبمان » وقبح 
مآل أهل الكفر ترغيبًا وترهيبًا ؛ لذا فالاحتباك يسعى في المقام الأول إلى تحقق الدلالة على 
وجوب العمل والحرص على الطاعة » فجاء ف سياق يدعو إلى إلزام أهل الإيمان حفظ 
دينهم بجهاد أهل الكفر والتخلي عن جميع مظاهر الكفر » الى من أُوها عبادة غير الله 9 , 
وهذا ما حققه السياق العام » أمّا الخاص فتحقق فيه إثبات صدق الوعد » فإنه كل ينصر من 
ينصره ويدخله دار نعمته » ويخذل من يعانده ويدحله دار شقوته9 . فالقيمة الحقيقية لأصل 
المراد متمثلة في المعاني الجوهرية في الركنين المذكورين » الأول في الإشادة بذكر نعيم أهل 

0 


الإيمان 38 يدخل الَذِينَ اموأ ولوأ ألصَّلِحَاتِ جِنَّتِ 2 والثانى في ذكر عذاب أهل الكفر 
وَأتَارْمَتْوك لَه * فهما كفيلان بإبراز ما لأهل الجنة من النعيم2 » وما لأهل النار من 











00 يي م7 7 مح 2س وو آي رس و 0 سس يك قر 2 -ه 
٠‏ ل ٠.‏ ألذ ٠| | 5 ٠.‏ ع ٠. ٠.‏ 


ولت 


3 
2 - 











. من البحث‎ )4١54 ينظر : ص(‎ )١( 
. وما بعدها‎ 75١5/١ نظم الدرر‎ )١( 
. ١514/1١/8 (؟) ينظر : المرجع السابق‎ 
. 7١7/1١/86 ينظر : المرجع السابق‎ )5( 
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الجحيم . أمّا القول بالاحتباك فحقق للنظم جملة ثرية من لطائف المعاني من أبرزها : أن في 
إعلام البشر بحقيقة إيمان المؤمن المخحلص ف إكانه بالتزود من الأعمال الصالحة ؛ نعمة علية 
تحيل النفوس على مراعاة التزود بالصالحات والعمل من أجل الآخرة » فإن " المؤمن في الدنيا 
يتزود » والمنافق يتزين » والكافر يتمتع ”2 » ففي التزود بالطاعات إعمال للفكر والنظر 
فهم ليسوا غافلين عن آخرتهم 7(" » فتحقق أن الدنيا للمؤمن سجن » والكافر ليس له إلا 
الدنيا ينتفع يمتاعها غافلًا عن عاقبته7؟ » وللاحتباك أثر في إحداث علاقات ربط جديدة بين 
المعاني أبرزت سعة الكرم الإلمهي لأهل الإبمان على إمافهم بالله وبرسوله”؟2 » فهو كرم علوي 
رفيع ينالونه جزاء على الإبمان والصلا- . 


وف قول الحق 8 ا اكلما ولما د خل )يكن في فَلُوبٍ ُُ 
وين مُوليعُوا لَه سول يلتك ين أحَملح لَه عَهُورُ نحم 4 «درس :»1م احتباكان » الأول 
درس في بابه0© » والثاني : في قول الحق يك : مِإوَلمَيدَخل الاين فى مويك وين يليوا لله 

وو ل 21 5 ين أَعملِك سيا 6 اذ ركيم ركان رد لداعل لاله اماد رود كر ترف 
الأعطال! ناناد دعبيو ان سواط ل "بويا من تاوق تنو الك فق لون 
الأول (أحبطتم أعمالكم) ؛ لدلالة ذكر 2660 ين أَعَمليكُم # في الطرف الثاني » ومن 
الطرف الثاني حذف (فإن تؤمنوا) ؛ لدلالة ذكر انال الس شي * ف الطرف 
الأول . وتقديره : ولما يدحل الإبهان في قلوبكم وأحبطتم أعمالكم عفإن تؤمنوا وتطيعوا الله 
ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئًا . وسرّه : "أنه نفى أساس الخير ألا » ورغب في الطاعة 


. 785/١5 الجامع لأحكام القرآن الكريم‎ )١( 

. ينظر : روح المعاني 45/77 » وحاشية الشهاب على تفسير البيضاوي15:147/8‎ )١( 
. 4 (9اينظر" © النفسير الكرين‎ 

(4) ينظر : جامع البيان" 417/57 تمواق 

(5) ينظر : في ظلال القرآن 5590/59 . 

(59) ينظر : ص ( )5١5‏ من البحث . 

(0) نظم الدرر 3584/١8‏ . 


- 504 - 


مف ينا فيو | ملسن الأعيال ا 17 

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت ف إبراز خاصية الترهيب من الكفر الذي 
يتبعه بخس الأجر وإحباط العمل » والترغيب في الإيمان الذي ثمرته زيادة الأجر وعلو 
القدر”'؟ » ويظهر حسن المعيئ بعد مراعاة النظر فيما يحتويه السياق العام من تحقق الإرشاد 
ع مكارم الأخلاق » وذلك بحسن التأدب مع الرسول اك لكو مولي سس ال 
أمّا الخاص فهو أشد اعتلاقا ؛ لما تحقق فيه من ترسيخ مبدأ على من مبادئ لزوم الإبمان وهو 
الإخبار بأن الإبمان ما تمكن في القلب » ولا يكون إلا بطاعة الرسول << ه27 . فالقيمة 
الحقيقية لأصل المراد متحققة في الركنين المذكورين » الأول : في الإخبار بأن الإقرار باللسان 
لا يعد إمانًا » لذا فلم «إيدَحُلٍ لمن في مُلُوبِكم #* » والثاني : في إبراز ثمرة طاعة الرسول وَل 

0 ين أَعَمِلك سينا 1 .فمن خلال التقابل يبرز عدد من دقائق المعاني المتمثلة في جملة 
امعان الحسيائية #بوالق مق جلها : ترسيخ مبدأ الإبمان الحقيقي ؛ ليعلم البشر شرائع الإبمان 
وحقائق معانيه ؛ فإن أصله القلب والجوارح "اقلا يعد إقرار اللسان إانًا إلا .ممواطأة 
لكان ” 


م 2م لمم 


كما قيل في قول ال حويك : :9 ويه مَاف ألسَكواتٍ وما فى الْاو ضرم ادن أستهوأ يما عملوأ وى 
لَذِنَ أحَسَئُوا يالْسَىَ_ #رب..ى» احتباك على تقدير "خلق الله العالم وجعل التكلف ؛ ليجزي 
المسيئين بأعمالهم السيئة ويجزي المحسنين بأعمالهم الحسنة أي : بالحسيئ» ف(الباء) الأولى سببية 
ذكر بعدها سبب الجزاء وحذف نوعه والثانية للمعاوضة ذكر بعدها نوع الحزاء وحذف سببه 
والسوءى هي: أسوأ العقوباته وهي : النار» والحسيئ أحسن المثوبات وهي 50 


. الموضع السابق‎ )١( 

. "وما بعدها‎ 5/١/8 ينظر : المرجع السابق‎ )١( 

(*) ينظر : المرحع السابق 49/١48‏ #بتصرف . 

(4) ينظر : المرجع السابق8/١//381‏ . 

(5) جامع البيان ١57/9‏ » ونظم الدرر8 7810/١‏ . 

(1) روائع الإعجاز في القصص القرآني -دراسة في خصائص الأسلوب القصصي المعجز22 » تأليف : محمود السيد 
حسن » (الإسكندرية » المكتب الجامعي » الطبعة : بدون » 5٠07‏ 1٠ه-9/5١م))»‏ ص5 1" 
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وفيه نظر ؛ لعدم تعادل المذكور وامحذوف من كل طرف ؛ حيث احتوى النص 
القرآني على مذكور هو 1 مسق * مقابل الحذوف المقدر هو :«السوءى) -أي : 
بأعمالهم السيئة- . أُمّا قوله : "ليجزي المسيئين... ويجزي المحسنين » فمتحقق معناه في 


«الِجَرِىَ الدِنَ أَستوأ. ...وجري لذِينَ لَحَسَيْئا * ؛ لذا انتفى القول بالحذف على طريقة 
الاحتباك 


وف قول الحق كك : 3 قل ريسم إن أهلكى أسَمُومَنِمىَ أو يمنا_هَمَن مجر الكفرنَ من عَدَابٍ 
ليم 6 ...نم » قيل إن فيه احتباكا "ذكر الافلاكة أول ذليلا على الفحاة ثانة وال جره 
انان لاا عن عضوي ارا بو طق فياه الطوف الأرال ولطييم. 4 الال 
يمنا في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (أنحانا) ؛ لدلالة ذكر 38 أهلكى 4 
في الطرف الأول . وتقديره : إن أهلكي الله ومن معي بغضبه علينا » أو رحمنا كما نرجو 
فأنحانا . 

وفي هذا نظر ؛ لكون المعئ المراد " إن أهلكي الله كما تريدون » أو رحمنا بالنصر 
عليكم » فمن يحميكم من العذاب الذي سببه كف ركم؟ ولما قال : أو رحمناء قال: هو 
الرحمن » ثم ذكر ما به النجاة وهو الإيمان والتفويض إلى الله تعالى ... ولما ذكر العذاب , 
وهو مطلق » ذكر فقد ما به حياة النفوس وهو الماء ». وهو عذاب مخصوص " ”2 ؛ لذا 
فالمقصود من القول بالحذف متحقق من غير حاجة إليه . 


2 3 0 . و ل | رسسء ل ل 21000000 سي سم سسرجر 
وترهيبا » وذلك ف قوله تعالى : 3 نفس يِمَاكسَبتٌ زهي :إل أتبالبين: :في جنات بساءلون 1 


اتيف اونا الازكان دا قلي كدد ف ده ناناة لدو انيف ثانا 
الجنة دليلا على حذف ضدها أو" 27 » وعلى هذا فا نحذوف من الطرف الأول (في النار) ؛ 


(المدثر:10-7/8»ك) »6 ففيه احتباك 


. 758/٠١ نظم الدرر‎ )١( 
. 5948/6 البحر المحيط‎ )١ 


(6) نظم الدرر 77/5١‏ . 
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ذكر #َإرَهِيئَةٌ # في الطرف الأول . وتقديره : كل نفس .ما كسبت رهينة فهي في النار » إلا 
أصحاب اليمين فإفم لم يرقنوا بأعمالهم في الجنات . 
وسرّه أنه ذكر الملم الشديد أولًا ؛ لأنه أشد ضيقا ؛ لبيان عِظّم بشاعته » ثم ذكر الراحة 
العلمن ثانا #الآها أعكلم تناخ #اسحا تاملا للتوويها 

فصورة الاحتباك في هذه الآية أسهمت في إبراز خاصية الترغيب ف الثواب والترهيب 
من العذاب في سياق إثبات البعث وتقريره في نفوس المكذبين ؛ لما فيه من النذارة لأصحاب 
الخسارة » وهذا هو المقصد الأعظم الذي قامت عليه السورة ”2 » والخاص ها فيه من تحقق 
الثواب لأهل الطاعة » والعذاب لأهل المعصية . فالقيمة الحقيقية لأصل المراد قائمة في المعان 
الجوهرية الساعية إلى تقرير حقيقة أن "كل نفس ذكر أو أنثى ما كسبت خاصة » لاا 
كلقي رطا رفوه "1077 وافلا سقف تن الركوين اللداكووريف .الأو لق أذ كز مان 
الكافرين مِإكُلّ تَْييمَاكَبَتَ يهِينَةٌ ‏ #6 » والثاني في ذكر جزاء أصحاب اليمين 9ف جَنّتٍ 
يشََلُونَ # » فبهما تحقق أصل المراد وهو هلاك الكافرين » وبحاة المؤمنين » فالمؤمنون تحيزوا 
إلى الله فائتمروا بأوامره وانتهوا بنواهيه ؛ لذا لم يرتنوا بأعمالهم » بل رحمهم رهم فتقبل 
حسناتهم وتحاوز عن سيئاتهم . والكافرون في النار محبوسون فيها نتيجة كفرهم 27 وفي 
إعلام البشر بأن كل نفس مرقنة بكسبهاء مأخوذة بعملها تذكير نبيل ينفع المؤمنين 
ويوجههم إلى المسارعة في فعل الخيرات . وف تبصر دلالة الاستثناء ب إل“ في ل 
أمْحبَأليينِ #6 دلالة جليلة تكشف عن عظيم الفضل ومنتهى الإحسان لأهل الإبمان » كما أن 
إيثار (المماء) في #وره هيه 1 إشارة إلى ما ينال أهل الكفر من شدة العذاب » فهي موثقة إِيثاقا 
لكام خيونية تح اعطيما قالغا 17م 


ويقول تعالى : يد حْلٌمَن َه فى مَحْمَيهوَالطَِِينَ عد دان ألما لان جيم ٠»‏ ففي قول 


حر 


. 59/7١ ينظر : المرجع السابق‎ )١( 
. وما بعدها‎ 7١/5١ المرجع السابق‎ )١( 
. ينظر : الموضع السابق‎ )9( 

(5) ينظر : المرجع السابق 7١/7١‏ . 
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الحق قنك : +9 يد لمن ممه في يَحمَيَهء وَاَلطَلِمِينَ أَعَدَطُمَ عدَاًا أل احتباك "ذكر الإدخخال 
واليغة ارلا لاله عن اله ناثاة بوداي ثانا لاله علق اللفواي أو" 1107 و وض هذا 
دبا ألم 
الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني (يدخحلهم في نقمته) ؛ لدلالة ذكر يدَيْلٌ جل من َه فى 
وح حْمَتِهِم # في الطرف الأول . وتقديره : يدحل من يشاء في رحمته » ويعد له ثُوابًا جسيمًا » 
0 
وسرّ "ذلك أن ما ذكره أولى بترغيب أهل العدل فيه » وإن ساءت حام في الدنيا » 
وبترهيب أهل الظلم منه » وإن حسنت حاهم في الدنيا » فقد رجع هذا الآخر المفصل إلى 
السعادة والشقاوة على أولما » المؤذن بأن الإنسان معتئ به غاية الاعتناء » وأنه ما حلق إلا 
للابتلاء » فهو إما كافر مغضوب عليه » وإما شاكر منظور بعين الرضا إليه" 7 . 

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت ف إبراز خاصية الترغيب في ذكر ثواب 
أهل الإبمان نتيجة صلاح أعمالهم » والترهيب في ذكر عذاب أهل الكفر نتيجة سوء 
أعمالهم » فيتحقق جمال المراد بعد النظر في السياق العام الساعي لإبراز خاصيي الترغيب 
بتنعيم المطيع في الجنات » والترهيب من تعذيب العاصي في النيران 7 » وهذا متحقق في 
السياق الخاص المتضمن إثبات نعيم أهل السعادة وعذاب أهل الشقاء ‏ 7 . فأصل المراد 
متمثل في الركنين المذكورين » الأول : في ذكر حسن ثواب أهل الإيمان ولطف الله كمم 
يُرْحْلمَ يمهف مَحْمَتِو 6* والثاني : في ذكر قبح عذاب أهل الكفر وعدل الله فيهم 
«وَلطَِمِنَ أعَدَُّمَ عدَبا ألا # . فتحقق ما لأهل الحدى والطاعة من النعيم » وما لأهل الكفر 
والمعصية من العذاب7 ؛ لهذا فالقول بالاحتباك له أثر في إنماء الإيمان » وإبطال الكفر » فهو 
يدعو إل امال الظاغة والاقنات ا قال يدل "قم يشاء فترحينة حكيعه: . فبيسر له إثاد 


فا نحذوف من الطرف الأول (يعد له ثوابًا جسيمًا) ؛ لدلالة ذكر هِلٍأءَ دك 


1 نظم الدرن 3/91 : 

. الموضع السابق‎ )١ 

(5) ينظر : المرجع السابق ١7١/7١‏ . 

(5) ينان :المرتجع السابق 89/5 ابتضرف:. 
(5) ينظر : روح المعاني7/8/١7بتصرف‏ . 








- 508 - 


السبيل الموصل إليه بأن يوفقه للعدل » ويعد له ثوابًا جسيمًا » ويدخل الظالمين في نقمته ع 
وقد أعد لهم إعدادًا » أمضاه بعظمته لا يزاد فيه ولا ينقص أبدًا الوا نقيت أن 
نيل الرحمة وحسن الثواب عماده التوبة من الضلال حى الممات2 » وإحلال العذاب الموْلم 
الموجع سببه المكوث في الكفر والموت عليه 7 . فإعلام البشر يبهذا نعمة عظيمة يدركون بما 
أن فعل الله في خلقه -من إحاطة الثواب والعذاب يهم- جار بحسب مقتضيات الحكمة 
ةا ا 0 فأسهم الاحتباك من خلال الكشف 5-0 التقابل بين ذكر النعيم 
والعذاب في جعل النعيم محل ترغيب للعقول الواعية الي تدرك عظيم فضله ومنتهى كرمه 
فتلجا إلى العبادة » والعذاب محل ترهيب للعقول الغافلة به يخلص وَجَعه إلى قلويهم فيتنبهوا 
لشدة مآلهم فيرجعوا إلى طلب الحداية2) . 


-القول بشبه الاحتباك: 

يقول تعالى : ول وَلتكن يَدكْ أَتَديدَعْونَ ِل اَخَير وَيأْمُونَ بالعرُوفٍ وَيَتْهَوْنَعنٍ الْمُدكر وَأْوْلَيكَ هُمْ 
ففخن . وَلاتكووا كَلدنَ تَعرَواوأختَلوأنْبَدِماجَمْْالِيوَأوْلَِكَ هم عَدَابُ 
عظيم #ازآل عمران: 0-1١4‏ ابم ؛ ففي قول الحق كبك 97 أوْلِكَ هم_الْمْفْلْحُوت ... وأوليقاكة 
عَذَابٌ عَظِيكٌ # شبه احتباك "إثبات (المفلحون) أُونًا يدل على (الخاسرون) ثائيًا » و(العذاب 
العظيم) » ثانيًا يدل على (النعيم المقيم) 4" 7 . وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول 
(لهم نعيم مقيم) ؛ لدلالة ذكر يلطم عَذَابٌ عظِي > في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني 
حذف (وهم الخاسرون) ؛ لدلالة ذكر «هم الْمُفْلِحُوت #*# في الطرف الأول . وتقديره : 
... يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وهم نعيم مقيم وأولئنك هم المفلحون » ولا تكونوا 
كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات فأولئك هم الخاسرون ولهم عذاب 


. ينظر : الموضع السابق‎ )١( 

. 7717/55 ينظر : جامع البيان‎ )١( 

(5) ينظر : التحرير والتنويرة 5١/5‏ . 

(4) ينظر : لطائف الإشارات/7077 بتصرف . 
(5) نظم الدرر 7١/5‏ . 
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وسره أنه ذكر أعلى أحوال الكمال تنبيهًا لشرفهم » وترغيبًا في جميل صنيعهم » وأنكأ ما 
يؤل إليه الخاسرون ترهيبًا لشناعة فعلهم . 

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إبراز خخاصية الترغيب والترهيب حثا 
للفوس عن مراغاة العم رأمر: الله وافية. ...4 والذي ريدي إليه الشاق يعضد من شان 
الحذف ؛ لما تحقق في العام من إثبات أصول العقيدة الواحبة مراعاتها ؛ لدلالتها على كمال 
التوحيد » أمّا الخاص فتحققت فيه الدعوة إلى هداية الغير بالاحتماع على الخير والسعي إليه 
بالوعظ والتذكير » والنهي عن التفرق والاختلاف وارتكاب المعاصي 27 . فثبت بالحذف 
إعلام البشر عامة أن امتثال الأوامر والنواهي يقتضي الارتقاء بالنفوس في تعلم وتعليم مبادئ 
لأنه يعظم في النفوس حب امتثال الأوامر والنواهي » فالقيمة الحقيقية لأصل المراد متمثلة في 

3 0 : 2 : 1 ع 2 سس وج 

الركنين الجوهرين » الأول : في الترغيب في الفوز بالفلاح في 38 وَأَوْكِيِكَ هم الْمْفْلِحُون * ؛ 
لما هم عليه من العمل عموجب الأمر الحليل الساعي لعل القلوب كالحسد الواحد في 
الاجتماع على فعل الخيرات ”" , والثاني : في الترهيب من شدة العذاب في يَلوَأوْلَيكَ كم 
عَذَابٌ عَظِيٌ # ؛ لما هم عليه من مخالفة الأمر الإلمحي والعمل بضده فأصبحوا متفرقين 
مختلفين . وف القول بالحذف لطائف عِظام تدعو في المقام الأول إلى إعلاء شأن العمل بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر حرصًا على قيام الدين أولا » ثم العمل .مموجب الأمر الإللمي 
الكريم الساعي إلى وحدة الصف واجتماع الكلمة ثائيّا » وهذا من أهم مبادئ الحفاظ على 
الدين "فمنهج الله قي الأرض ليس بمجحرد وعظ وإرشاد وبيان » فهذا شطر . أما الشطر الآخر 
نهو القيام,يسلظة الأمررو التي على تميق المقرو فته بوانفي المدكز قن اتلياة التعررية"7 بج كها 
أفيق 1ك فوهة لض دعن إل علا سه وا تلم امون لوي ممعي ايها د 
عليهم الرضوان- من أمرهم بالمعروف ويهم عن المنكر » وف إعلام البشر مملازمة ذلك 


. ينظر : المرحع السابق6/5 ١اوما بعدها بتصرف‎ )١( 
. ١9/5 ينظر : المرجع السابق‎ )1( 
. 4244/4 في ظلال القرآن‎ )5( 
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ذكرى تنفع المؤمنين وتعلي شأفم ('' ففيه تبشير عظيم » ووعد كريم لمن اتصف بصفاتهم 
وعمل بفعلهه”" » ووعيد وتهديد لمن حرج عنهه'” . وللحذف أثر جليل في تثقيف النفوس 
وتطهيرها من الأحقاد والأضغان والأنكاد الى هي مفاتيح الشر الداعية إلى الكفر والموجبة 
العذاب » ويرشدها إلى الائتلاف والاجتماع اللذان هما مفتاح الخير » وأساس التوحيد . 

* 


ويبرز التقابل حسن ثواب أهل الطاعة وقبح عذاب أهل المعصية ترغيبًا وترهيبًا » وذلك في 


ا ا 0000 عو 


0 له تعا 5 1 يك 0 > م كا - 2 070 0 2 


-1 


يَسَمّهُمِمَنَاعَدَابٌ أَلِيِمٌ * «رس.».ن . ففيه موضعان للقول بالحذف » الأول : في قول الحق 


عو 


عد > + يع انظ تق رركي عقة رك فر وق تت زه سين بقع 


-1 


0 
لله 


متَاعَدَاثٌ لِك # ففي ذكر البركات والسلام أُونًا دليل على نفيهما ثائيا » والمتاع ثانيا دليل 
على حذفه أولًا © . وعلى هذا فا نحذوف من الطرف الأول (لا نمتعهم)2 ؛ لدلالة ذكر 
«سَتْمَيَعَهُمَ # في الطرف الثاني ؛ ومن الطرف الثاني حذف (لا بركات عليهم منا ولا 
سلام) ؛ لدلالة ذكر سم منَاوَرَكتٍ عَليَكَ * في الطرف الأول . وتقديره : قيل يا نوح 
اهبط بسلام:منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. ٠»‏ لا متعهم بالذنيا إلا قليلًا » وحم إذا 
رجعوا إلينا نعيم مقيم . وأمم سنمتعهم في الدنيا ولا بركات عليهم منا ولا سلام ‏ 2 ثم 
بمسهم منا عذاب أليم . 

فلو قيل : لو ذكر البركات والسلام أولًا دلينا على نفيهما ثانيًا » والعذاب الأليم ثانا 
دليلًا على حذفه أونا لكان أدق ؛ لانتظامه مع نسق تركيب النظم أُولًا » ولحمال صورة 
الاجم 411:8 والخفات التصيرة سنك فى القر لين 'ثالعاء .ابوسرم أنه ذكز امعد مايكون 
للمستجيبين لأمره ترغيبًا في الإقبال على الحق2 » وأنكاً ما للمعرضين ترهيبًا من سوء 
الع 


. ١9/هرردلا ينظر : نظم‎ )١( 

. ينظر : البحر المحيط”/4 ؟‎ )١( 

69 ينقار «#افببون البيشاوي 3 : 
(4) ينظر : نظم الدرر157/5وما بعدها . 
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فالدمط التركيبي لصورة الاحتباك - كما في التأويل الثاني - أسهم في إبراز تخاصية 
الثواب المقيم الذي أعده الله لسيدنا نوح اكلا ولمن آمن معه -فحل هم من الله الأمن 
والبركات » وسبقت لحم منه السعادة » وبارك عليهم قبل أن يخلقهم في بطون أمهاقهم 
وأصلاب آبائهم- » وما أعده لأهل الشقاء من ذريته اتتلا -فسيمتعهم الله في الحياة الدنيا 
إلى أن يبلغوا آجاهم » ثم يذيقهم عذابًا مما موجعًا-”'2 . فالأنفع للسياق والأولى لما يقنضيه 
المقام حمل النظم على الحذف ؛ لما يحققه من معان عِظام تبرز المقصد الأعظم المتضمن بيان 
"أحكاة البشارة والنذازة بالعاحل والاجل :"20+ أمّا السياق الخاض :فهو أشد بيانا للقول 
بالحذف ؛ لما تحقق فيه من ذكر فضل الله لأهل الطاعة الذين آمنوا ببوح الكتتك » وعذابه 
لأهل المعصية الذين كفروا بنوح اتلا ترغيبًا وترهيبًا . فأصل المراد متحقق في الركنين 
الجوهرين » الأول : في إحلال السلام والبركات الموحبة النجاة من الحلاك » والثاني في ذكر 
ما أعده لأهل المعصية من العذاب الأليم ؛ لجريهم على غير هدى » ولحرأقم على مخالفة أمر 
الله" . وف تبصر دلالة الخطاب إشارات عليّة تبرز عظيم القدرة الإلهية ؛ لذا ب الفعل 
قِبلَ #: للمفعول دلالة على العظمة والحلال الي تكون لأجله الأمور العظيمة بأدن 
إشارة؟2 » ومن أبرز جواهر المعاني الي يحققها القول بالحذف الدعوة إلى امحافظة على 
الإيمان ؛ لينال بنو الإنسان شرف سعادته في الدارين » و في إعلام البشر يما هو غيب عنهم 
نعمة عليّة ترشدهم إلى دلائل وحدانية الله » وتعلمهم لزوم العلم ونبذ الجهل » فإن في العلم 
نورًا للأبصار والبصائر » وفي الجهل طمسًا للعقول والأفهام . كما أسهم الحذف في إحداث 
علائق ربط جديدة بما تحقق أن في لزوم الإيمان والدعوة إليه آمنا وسلامًا واطمئنانًا ما تحصل 
البشرى والنجاة لكل من آمن إلى يوم القيامة "© »2 وفي لزوم الكفر والدعوة إليه حوف 
ورعب إدما يحصل العذاب لكل من كفر إلى يوم القيامة9 . 


. ه5/١7نايبلا ينظر : جامع‎ )١( 

(؟) نظم الدرر 5١54/9‏ . 

(؟) ينظر : المرجع السابق137/9وما بعدها . 

(5) ينظر : الموضع السابق . 

(5) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم 5/١١‏ دوما بعدها بتصرف » ونظم الدررة/537 . 
(5) ينظر : الموضع السابق . 
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أمّا الموضع الثاني » ففي قول الحق كَْكَ : أطي سل مَنَاوَرَكْتٍ عَليَكَ 6“ » والتقدير : 
'بسئلام :متا عليك +.وبركات:منااعليك "200 6 فالتحذوف امن الطرف. الأول (عليك) © لدلالة 
0 م عَيّكَ # في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (منا) ؛ لدلالة ذكر سنا #6 
في الطرف الأول . 
لعيوة ذيدعا اناجيت ادي لشن سيت انه لسرن ليه ؛ لذا فالأنسب للنظم 
الاقتصار على الموضع الأول. 
وفي قول الحق كنك : ميم حش رَالْمتَقِينَإِلَ اسمن وَهَدَا ٠‏ ونسُوق مول جَهَمَ وذ 4 
رانم نيه اسراف "قز الرنمق اول بعلن لتقم ناما رجهم ثانا دليلا على 
ف 30 10انى تورلا جو فاكتذو تون الع رقع ارال لضم ةكد 
بهم # في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (لمنتقم) ؛ لدلالة ذكر الت حم 6 
في الطرف الأول . وتقديره : يوم نحشر المتقين إلى الرحمن فيدحلهم الجنة وفدًا » ونسوق 
امخرمين إلى جهنم بسطوة المنتقم وردًا . 
وسرّه أنه ذكر أيسر ما للمتقين ترغيبًا في نيل رحمته » وأنكأ ما للمجرمين ترهيبًا من النار . 

فصورة الحذف أسهمت في إبراز شمول رحمة الله لأهل التقوى لحسن انهم » وشدة 
عذاب أهل الكفر لقبح كفرافهم » في سياق ذكر همول الرحمة المستلزم مول القدرة الموجبة 
البعث والتنزيه عن الولد7” وهذا هو المقصد الأعظم الذي قامت عليه السورة » أمّا الخاص 
فهو أشن افذلاقا ليان :وعد لكلاف ٠‏ :31 خقاق :تميق كرام الأو لبا ورهائة الاغزواء. 50 


2 َم 


فأصل المراد متحقق في الركنين الجوهرين » الأول في ذكر إل اد من # » والثاني في ذكر 
إل - 6 هت # فتحقق إثبات ما لأهل الإبمان من الرحمة » وما لأهل الكفر من النار » فحمل 
النظم على الحذف أسهم في إبراز أوجه التقابل بين المعاني لإيضاح حالة النعيم المقيم المعد 


. ٠١ 4/5 حاشية الشهاب على البيضاوي‎ )١( 
. ؟وما بعدها‎ 47/١7 (؟) نظم الدرر‎ 

(5) ينظر : المرحع السابق7١55/1١‏ . 

(5) ينظر : المرجع السابق7 7417/١‏ . 
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لأهل الإبمان » فهم يؤتون بنوق لم ير الخلائق مثلها ٠»‏ رحاها الذهب وزمامها الزبرجد 
يركبونها حى يقرعوا باب الحنة ('2 » وحالة العذاب الأليم المعد لأهل الكفر » فهم يساقون 
إلى النار بإهانة واستخفاف إلى جهنم عطاش ١‏ 7( » فمفاتيح كسب النعيم مخافة الله 4# 
واتباع رسله (عليهم الصلاة والسلام) في أمرهم وفيهم » والإعراض والكفر والتكذيب من 
اعوط انباتك اله ل ديف "افيه لساك بوم جائر قزق تراحيد الشبرية بهن 
يوجب الس والبقثرَ حثًا على العمل بطاعة الرسل واتباعهم » فإن في ذلك انشراحًا للنفس 
ومسرة للقلب برؤية النعيم ثم الخلود فيه . 





هه 


وق قول الى ين : :3 مدا وك ون ! َلِلمْنَيِينَ لَصَنَمَانٍ * إلى :! مدا وَإ لِِييَ لس 
كاب 6 ص: ا نون اعون لق 120 زب تلوفلا رم مروف الأول وميك 6ل لاله 25 
شر # في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني (قبح) ؛ لدلالة ذكر #ولَحسَنَ # في الطرف 
الأول . وتقديره : "إن للمتقين لخير مآب وحسن مآب » وإن للطاغين لقبح مآب وشرٌ 
03 يوي 4 نات كد اسه لوزي ل لبد لكشن عور دكا ارون انه العلاعون . 
فالحذف أبرز ثواب المتقين وعقاب الطاغين ترغيبًا وترهيبًا » ويظهر حسن المراد بعد مراعاة 
المقصد الأعظم الذي قامت عليه السورة بكليتها » وهو إعلام البشر أن جند الله هم الغالبون 
وإن تأخر نصرهم 27 » والخاص با فيه من " ذكر النعيم لأهل الطاعة والعذاب لأهل 
المعصية" ”© » فتحقق بأصل النظم أن للمتقين الذين اتقوا الله فحافوه بأداء فرائضه 2 » 
واحتناب معاصيه » لحسن مرجع يرجعون إليه في الآخرة » وللطاغين الذين تمرّدوا على ريحم 


تقطن عافه البياة ادر 

(1) ينظر : جامع البيان" ١717/1١‏ » الكشاف؟/74ه . 
(*) ينظر : جامع البيان" ١١/١‏ وما بعدها بتصرف . 
(4:) ينظر : حاشية الشهاب على البيضاوي5/107١3‏ . 
(5) الموضع السابق . 

(1) ينظر : نظم الدرر> 771/١‏ . 

(0) المرجع السابق 207/١5‏ . 


"0 


فعصوا أمره مع إحسانه إليهم » لشرّ مرجع يصيرون إليه في الآخرة”" . 

ويذهب بعض أهل العلم إلى بعد هذا الوجه » " وظاهر المقابلة يقتضي أن يقال : لقبح 
مآب هنا أو لخير مآب فيما مضى ٠»‏ لكن مثله لا يلتفت إليه إذا تقابلت المعانىي ؛ لأنه من 
تكلف الصنعة البديعية ... واستحسنه الخفاجي وفيه نوع بُعد " ”© . فالقول بالحذف وجه 
من وجوه فهم لحي الوعاري ف حور اعرد ول سد لكر شاي وار الرزسا »رار 
عزائم أهل الإيمان ؛ لإبعادهم عن الوقوع في المعاصي 0 » ولدفعهم إلى الارتقاء في الإبمان 
كذ الطاغانك 0 تان كب دي رقا لمان كه 3 الول قل ؤقة القراة وديا ن مان 


3 


ف قول الحق ‏ هبك ::« شين ألم من كدب عَلَ لله وَكَدّبٌ يِلضِدقٍ إذ ج441 أل فى 


جَهَئَّمَ نوك لَلْكَفْرنَ . وَأَدجَ أَلصَدْقٍ وَصَدَدَدة وليك هم المتّقت 2 > ررر: سن 2 
موضعان للحذف 0 الأول . في قول الحق كن : #هََنْ أَظْلم مِئّن كدب 

عل أنه وَكَدََ ادق[ 144 الدن ق هته مرق الكفرق ٠.‏ والرق جا واقدق وندق ده 

وْلِكَ هم الْمَنّفُوت 4 ففيه شبه احتباك الك ماوق حو للا على يعذاف 

طافها ناف . د والاقاة لاهلا على رمز ات يده أو ا اللي ويف ذا 

فا نمحذوف من الطرف الأول (ليسوا يمتقين وهم الكافرون) ؛ لدلالة ذكر ©« وْليِكَ 


هم الْمُنَقُوت *خ في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف ليس في الحنة متزل 
للمتقين) ؛ لدلالة ذكر #إآَلََْف جَهَنَمَمتَوى َلَكَفْتَ * في الطرف الأول 
وتقديره : أليس في جهنم مثوى للكافرين ؛ لأنهم ليسوامتقين ٠»‏ والذي جاء 
بالصدق وصدّق به أولئفك هم المتقون », أليس في الحنة متزل للمتقين 

ووذ اعوط اكاب انحو كن الكدر وسورن طبري ايا اليم عو قير قري 
5 


. ينظر : جامع البيان1/5اوما بعدها‎ )١( 
. 7١4/7 (؟) المرجع السابق‎ 
5 (9؟) نظم الدرر 1/ه١دوما بعدها‎ 


(5) الموضع السابق . 
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فصورة الحذف أبرزت خاصييٍ الترهيب من قبح جزاء الكافرين » والترغيب في حسن 
جزاء المتقين » فالقول بالحذف جاء في سياق يدعو إلى إثبات صدق الدلائل الدالة على تحقق 
صدق الوعد بوقوع الجزاء لأهل النار عدنًا منه يه وفضلًا على المتقين من عباده”؟ » وهذا 
ما كشفه السياق العام » فتحقق بالحذف أن في النار مسكنًا لمن جححد التوحيد وكذب 
الرسول #لِ » وهم بذلك الصنيع كافرون » وفي الحنة متزلًا لمن عمل بالتوحيد وصدق 
الرسول يله » وهم بذلك متقون”" » " وتقريره أن التوحيد والشرك ضدان » وكلما كان 
أحد الضدين أشرف وأكمل كان الضد الثاني أحس وأرذل » ولا كان التوحيد أشرف 
الأسماء كان الشرك أحس الأشياء » والآق بأحد الضدين يكون تاركا للضد الثاى » فالآي 
بالتوحيد الذي هو أفضل الأشياء يكون تاركا لفوت الذي هو أحس الأشياء وأرذها ال" 
كما تحقق بالحذف نوع لطيف من الدقة المتناهي ة في الإيجاز . أمّا الموضع الثاني درس في 








ا" 
2 
وق قول الحق 3 2 
وَأَرْوئْجِهِمَ وَدُرَيتِهِمْ ند أ التزيز انكي . 3 قِه مأَلسَيَاتِِوَمَن ون التككاف بزمية 


هه كه جح سم ع سا 2 سو عرو 


لك 4 الو الع اضار وق ) تيه امس ييف الاو ]مهال نات 
أو ناوللا فى اشلق )حامق النان اناما و«ووقاية الشيعانت اناق ولا على التوقق للساقات 
أو" ”2 » وعلى هذا فا نمحذوف من الطرف الأو ل(الصالحات) ؛ لدلالة ذكر مِلاَلسَييَعَاتِ 6 في 
الطرف الثاني ومن الطرف الثاني حذفربحيته من النان ؛ لدلالة ذكر مِإوَآَدْيِلَهُمَ بت 4 في 
الطرف الأول . وتقديره: ربنا وأدحلهم جنات عدن الى وعدهمء لأجل التوفيق للصالحات» 
وقهم السيئات» ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وبحيته من النار باحتئاب السيئات 


. 175/1١5 ينظر : المرجع السابق‎ )١( 

. ينظر : جامع البيان؛ ؟/4وما بعدها بتصرف‎ )١( 
المعيي الي ا ل‎ 5 

(5) ينظر : ص( 455) من البحث. 

(5) نظم الدرر 5/١17‏ ١اوما‏ بعدها . 
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'وسرٌ ذلك التشويق إلى الحبوب -وهو الجنات- وإلى عمل المحبوب -وهو الصالح- 2 2 
والتا نيه لدو نا ساني لتقو سدنين لاعال ...+ عقو سينيد اقذا كر اللسييي رام 
وتحدف السئئ 4 لكنة لآ سبق الحقيقة ]لآ الرعية:. :وذ كر" السب تاجااق إدعمال التاق 
وحذف المسبب" ”2 . فالقول بالحذف يسعى في المقام الأول إلى إبراز خاصييٍ الترغيب في 
العمل الصالح والترهيب من العمل السيئ ؛ لأجل الدحول في الحنة والنجاة من النار . 





في قول الحق كيْلَ : 1 
نود هو موسرب لهك دحلو ْلَه برها بير حسَاب 4 هد...م » شبه احتباك 
لذكو لقان ار باهذلا يول اضارو اعنام قةنانا افهذاا بود كر منعال د ناكا يدل قل 
إدخال النار أولا” » فالمحذوف من الطرف الأول (يدخل النار) ؛ لدلالة ذكر «ِإيْد لوت 
َلْسَهَ 4 ف الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (يضاعف م أعمالهم فضلًا) ؛ لدلالة 
ذكر مفلا جرع إِلَامتْلَهَا # في الطرف الأول . وتقديره : من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها 
عدلاً لا يُزاد عليها » ويدل النار » ومن عمل صاحًا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولك 
يدحلون الجنة » بعد أن ضاعف لهم أعماهم فضنًا . وسره أنه "ذكر فضله في كل من 
الشقين" 7" ؛ ترغيبًا في صالح الأعمال وترهيبًا من سيئها » فإن من لقي الله مؤمنًا لا يشرك 
به جتيا أخل الحذة :ومن لقي الله كاق ا قد أهرك عه غيره .ول الدار 1 

فالنمط التركيبي لصورة الحذف أسهم في إبراز عظيم الفضل وحلاوة النعيم لمن فاز 
بالأعمال الصالحة » وحكمة العدل ومرارة العقاب لمن لما في الأعمال السيئة ؟؛ بغية تحريك 
الممم إلى حسن الاتعاظ » والإعراض عن دار الأنكاد والأمراض » والإقبال على دار الجلال 
والطؤال ع“ انتجتق تاشنفن الأوقاه إن المورات مهاسن الأعمال :و درك الصيره ف 
ا 2 لهذا فالقول بالحذف علي أسهم في إنماء الجانب الإيماني من خلال الدعوة إلى 


. بعدها‎ امو١‎ 5/١17 المرجع السابق‎ )١( 

. 76/١17 المرجع السابق‎ )١( 

(59) الموضع السابق . 

(5) ينظر : جامع البيان؛ ؟/0"وما بعدها بتصرف . 
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الترقي فيه . فبالنظر فيما يحتويه السياق العام والخاص يبرز حسن الحذف ؛ لما تحقق في العام 
من تفينيت التائى قوع الكخرة فق لاوتوية 5 با وشح فلن سيين الغدل 107و آنا 
الخاص فتحقق فيه الحث على التقوى بفعل الطاعات والبعد عن المعاصي . فالقيمة الحقيقية 
لأصل المراد تمثلت في الركنين الجوهرين » الأول : في الإعلام بأن من عمل بمعصية الله قي 
الذنيا لا يزية الله فى "الكتهرة إللاتسيفة معليا + :ونهدا جوع فم العانن 7" ولأ اق عملة السيقة 
معصية لله يُوحب العقاب”2" , والثان : في أن الذين يعملون الصالحات من عباد الله يدحلون 
الجنة في الآحرة . وهذا محل الثواب ”© ؛ لأن ف عملهم الحسنات طاعة لله جما يحصل 

النعيم' 2 » فتحقق بالركنين المذكورين إبراز الجزاء ترغيبًا وترهيبًا » ومن أبرز محاسن الحذدف 
الحذف إظهار عِظم الفرق في الجزاء على الأعمال من خلال المقابلة بين حسن الثواب لأهل 
الإبمان نتيجة عملهم الصالحات -في الدنيا- » وقبح الحزاء لأهل الكفر نتيجة عملهم 

السيئات -في الدنيا- » ففي الأول را نوراف عدر وطلزاطه مضاعفة الأحور وفايته 
الخلود في الجنة » وفي الثانية جزاء موافق للأعمال لا يعتريه النقص أبدًا » بدايته إحلال أعظم 
العقوبات وفايته الخلود في النار"2 . ففي إعلام البشر يهذا نعمة جليلة ترشد إلى فضل الرب 
الرب عليهم ؛ ليرتقوا في مقام القرب منه » فإن جانب رحمته غالب على جانب العقاب”" . 
العقاب9" . " فقد اقتضى فضل الله أن تضاعف الحسنات ولا تضاعف السيئات » رحمة من 
من الله بعباده » وتقديرًا لضعفهم » وللجواذب والموانع لهم في طريق الخير والاستقامة 2 ) 
فضاعف لمم الحسنات » وجعلها كفارة للسيئات . فإذا هم وصلوا إلى الجنة بعد الحساب » 


5 ا ا (8/) 
رزقهم الله فيها بغير حساب 0 . 


. 1/١17قباسلا ينظر : المرجع‎ )١( 

. "10/9 ينظر : جامع البيان؛‎ )١( 

(*) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريمه ١/07١بتصرف‏ . 
(4) ينظر : جامع البيان؛ 17/7" . 

(5) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريمه ١1/١‏ بتصرف . 
(5) ينظر : الموضع السابق . 

ولخ ينطر <:« التلمور لكر د 

(8) ف ظلال القرآن 087/598" . 
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وف قول الحق وك : ولو سَ لَه ْلَه أمَهَوسِدَةُ و1 تفل من مشاكق هته والطنام نما 
َم ين وي وَلاضِيرٍ ضير 6 (لفررىحك ؛ شبه احتباك "ذكر الر حمة أولًا دليًا على اللعنة ثانا:. .2 
والظلم وما معه ثانيًا دلينًا على أضداده أونًا"7؟ » فا محذوف من الطرف الأول (المقسطون) ؛ 
لدلالة ذكر وَالطِمُونَ # في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذدف (لعنته) ؛ لدلالة 
ذكر هتمي # في الطرف الأول . وتقديره : ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة » ولكن 
يدحل من يشاء في رحمته » وهم المقسطون » والظالمون فيدخلهم في لعنته . "وسره أنه ذكر 
السبب الحقيقي في أهل السعادة ليحملهم على مزيد الشكر » والسبب الظاهري في أهل 
الشفاوة لدناهي فين الك 1077 

فالنمط التركيي أسهم في إبراز فضل الله على المقسطين أهل الطاعة والتوحيد » وأبان عن 
نقمته للظالمين أهل المعصية والكفر ترغيبًا وترهيبًا ٠»‏ ففي تبصر دلالة السياق العام إشارة 
عظمى ترشد إلى علو القول بالحذف ؛ لما تحقق فيه من الدعوة إلى الاحتماع على الدين 
الذي أساسه الإبمان”" » أمّا الخاص فهو ذو أثر بالغ في بيان وجه الحذدف ؛ لما احتواه من 
الإبانة عن جزاء أهل الطاعات لرفعة درجاتهم » وأهل المعاصي لدنو دركاقهه”'؟ » فهو لذلك 
لذلك علي يوجب الترقي في درجات الإيمان » فتحقق بالمعاني الجوهرية ذكر فضله بالتوفيق 
والحداية لمن اتبع الرسل وعمل بالدين أن يدخله في رحمته » وهذا متمثل في الركن الأول » 
الأول » أما الثاني : فتضمن ذكر أن الظالمين ليس هم ولي يتولاهم بر حمته » ولا نصير 
ينصرهم من العذاب ”2 » فتبت أن التوفيق لحسن الصنيع مستلزم حسن الثواب © وسوءه 
مستلزم قبح العقاب » ومن أبرز دقائق المعاني الي يحققها الحذف إبراز أوجه التقابل بين 
المعاني ليتحقق للنظم مزيد دقة وإيجاز في بيان المراد » فالله يرسل برحمته إلى البشر -عامة- 
من ينذرهم شدة العذاب » فيتأثر بعضهم بالإنذار فيصرفون احتيارهم إلى الحق فيوفقهم الله 


. 357/١17 نظم الدرر‎ )١( 

؟) الموضع السابق : 

(*) ينظر : المرجع السابق17١/770‏ . 

(5) ينظر : المرحع السابق17١/51؟وما‏ بعدها بتصرف . 
(5) ينظر : جامع البيانه ٠١/7‏ . 

59) ينظر : الموضع السابق . 








- 519 - 


الظالمون فيبقون في الدنيا على ما هم عليه من الكفر ٠‏ ويصيرون في الآخرة إلى السعير من 
000 ا 
غير ولي يلي أمرهم ولا نصير يخلصهم من العذاب” ' . 


> اس م ب ل بذ رص ع سس م مس ا ا ا ل ا‎ 5-5 ١ 
اك) ) شبه‎ ٠ وي قول االحق كيك : هنذاهدى ودين كقروأ بيات ريم طح عَذَابُ مّن يَجْرْأَلِيم الاية:‎ 


احتباك "ذكر الهدى أُولًا دليلًا على الضلال ثانيا » والكفر والعذاب ثائيًا دليلًا على ضدهما 


و0 
ع 


أو" *" » فا محذوف من الطرف الأول (الذين اهتدوا وآمنوا لهم نعيم مقيم) ؛ لدلالة ذكر 


اولي كتروأ بيات ريم طم عَدَابُمّن يَجْ ليم 4 في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف 


(ضلوا) ؛ لدلالة ذكر #لهُدى # في الطرف الأول . وتقديره : هذا هدى » فالذين اهتدوا 
بآيات رهم فآمنوا لهم نعيم مقيم » والذين كفروا بآيات ريحم فضلوا لهم عذاب من رجز 
لي 

ولو قيل : المدى دليل على الضلال + والعذات ليل على التعيم ؟ لكان أولى لتحقق شرطي 
تقزرو ايفان الشدون لايل يحوي أدية "أنه د كاز الحين!! الشعل ترهما نيهم ابو امسق 
ا 

فصورة الحذف أسهمت في إبراز وجه التقابل بين (الحدى) وضده (الضلال) » وبين (النعيم) 
وضده (العذاب) ؛ ترغيبًا في قبول الحق المترتب عليه معرفة الضلال للبعد عنه » وترهيبًا من 
الإعراض عنه . ومن أبرز المعاني الى يحققها الحذف الدعوة إلى استخدام العقل في إمعان 
التأمل والتدبر في آيات الله ليصل المرء إلى الإبمان الحق الذي يوصله إلى تمام المعرفة بالخالق » 
فتحقق أن القرآن الكريم هاد للناس » فمن آمن به فقد اهتدى » ومن كفر به فله العذاب ؛ 
لأنه حَرَمّ نفسه من الهدى » فكان في الضلال9؟ . 


ان 


فد ليد ئناه ا ل نسح سر لس ص حرس 4ه 
وي قول الحق 3 : وَإذا الججيم سَعْرتٌ . وَإِدَا الجن لفت #لتكوير: 7-15 »ك) © شبه احتباك 5 


. ينظر : إرشاد العقل السليم//77‎ )١( 

. 74/١7 نظم الدرر‎ )١( 

(5) الموضع السابق . 

(4) ينظر : التحرير والتنويره 90/7ابتصرف . 
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امف 0 لوضان :فناووس اله ناكا" موي ناك اللفوترينخ ناذا ندال مغن قله 1ت لاقني 
فامحذوف من الطرف الأول (قربت) ؛ لدلالة ذكره8 أَزْلِيَتَ # في الطرف الثاني » ومن 
الطرف الثاني حذف (نعمت) ؛ لدلالة ذكر 38 سَعرَتَ # في الطرف الأول . وتقديره : وإذا 
الجحيم سعرت وقربت من الكافرين » وإذا الجنة أزلفت ونعمت ببرد العيش للمؤمنين . 
و ئس 2 لكاتو لكا ل رويايه النذ لماكو في نا للورسف مقو لكات 

فالنمط التركيبي لصورة الحذف أسهم في إبراز هول الجحيم ترهيبًا من الخوض في الكفر 
والمككوث فيه ولذة النعيم ترغيبًا في الدحول في الإبمان والعمل .بفالأنفع للسياق القول بالحذف 
على نسق شبه الاحتباك؛ لما تحقق في السياق العام من إبراز التهديد الشديد بيوم الوعيك لكونه 
أعظم مقام لظهور الجلال لمن كذب بالقرآك" » أمّا الخاص فتحقق فيه ذكر دار الأعداء البعداء 
الأشقياء ترهيبّه ودار الأولياء المقربين السعداء ترغيبًا . فتحقق أن فريقًا ف السعير يعذبون وفريقا 
في الجنة ينعمون ؛ كما تحقق إعلام البشر بحصول الجزاء لأجل إنماء الجانب الإبماني والترقي فيه 
بلزوم الطاعات والبعد عن المعاصي فالقول بالحذف أضاف إلى النظم علاقات ربط أسهمت في 
إعلام البشر يما في الآخرة من هول العذاب وشدته ويسر النعيم وحلاوته فالنار يسعرها غضب 
اله وحطايا بن آدم» فيزداد توقدها وهيبها ووهجها وحرارقا للكافرين في الدنياوالجنة ينعمها 
رضا الله وطاعات بن آدم فيظهر لأهل الإبمان سهولة مدخلها ويسر ولوججها. 






وفي قول الحق كك : 39 مَسَوفَ 2 ار و رك الف فلله ا ااي 

ظَهروء . هوف يدع وأسُورا . ويَضَ سَعِرا .نكن ف ورور ##ستد:.ج.ن » شبه احتباك"ذكر 
الفسافك لمشو لجعو لننيرة درو المي ربا زد نع قلقت كيه امور اروز 
في الأهل الذي هو السبب في الثاني يدل على حذف ضده » وهو سبب السعادة » وهو الغم 


ومحاسبة النفس ف الأول 297 . فالمحذوف من الطرف الأول (مغموما) ؛ لدلالة ذكر 


. 78/9١ نظم الدرر‎ )١( 

)١9‏ ينظر الرعم ساق 

(5) ينظر : المرجع السابق 785/59١‏ . 

(4) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم .7 » وفي ظلال القرآن 841/80" . 
(5) نظم الدرر 4/5١‏ 5"وما بعدها . 
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مسمرورا 6 في الطرف الثاني » ومن الطرف الثانى حذف (إحسابًا عسيرا) ؛ لدلالة ذكر 
#حِسَابًا سِيرا # في الطرف الأول . وتقديره : فسوف يحاسب حسابًا يسيرًا وينقلب إلى أهله 
مسرورًا » إنه كان في أهله مشفقا من العرض على الله مغمومًا » وأمّا من أو كتابه وراء 
ظهرةب إنه كان ق أفلة مسرو ا 6اقهو عاش ق, الاخرة يحابا عسير ا : 
وسره 5:3 كز أسيرءنا لأهل الطاغة وانكا ينا لاه العضية: 

فالصورة التركيبية للحذف أسهمت في إبراز حالة النعيم لأصحاب اليمين ؛ لما هم عليه 
من الدين المرضي ترغيبًا في امتثاله » وحالة العذاب لأصحاب الشمال ؛ لما هم عليه من 
الدين الباطل ترهيبًا من الوقوع فيه ”© » ففي تبصر دلالة السياق إشارة عظمى تُعضد من 
شأن الحذف ؛ لما تقرر فيه من ذكر حقيقة أن الأولياء ينعمون والأعداء يعذبيون ؛ لأنهُم لا 
يقرون بالبعث والعرض على الله 0ع ففيه إرشاد علي يوجب أهمية الإبمان بالغيب » ما 
الخاص فتحقق فيه ذكر حال العبيد عند العرض على رم منهم المقبول ومنهم المردود 27 ؛ 
ترغيبًا في شدة التمسك بالطاعة وامحافظة على الإعان ». فأصل المراد -وهو تحقق حسن 
ثواب المؤمن المطيع » وقبح عقاب الكافر العاصي- متحقق في الركنين المذكورين » الأول في 
ذكرثوات«الموافين افق" الآخرة فإن حميابه:يكوق يشي "فلا يتافقل > فيه:؟ لآنة: كان حاسيت 
نفسه فلا يقع له المحالفة إلا ذهولا ؛ فلأحل ذلك تعرض أعماله فيقبل حسنها ويعفو عن 
سغها"517: والقان.ق ذكر عال الكافر بق الذائيا' " تابنا له السترور وبطر الخال والحاة فرحا 
به مخلدًا إليه" 29 . فحصل أن القول بالحذف ذو أثر فاعل في العناية بالتصعيد الإمانىي ؛ إذ 
أسهم في نشوء جملة من المعانى الإحسانية الى من أبرزها : الدعوة إلى محاسبة النفس بكرة 
وعشيا حسابًا عسيرًا يلزمها الخوف من الله في دار العمل » ويبلغها حصول السرور في دار 
الجزاء”'؟ » فهذه سنة الصا حين المتقين » والأقتداء بهم يعد أنبل غذاء للروح ؛ لأن منها يتعلم 


. ينظر : المرحع السابق١759/71”وما بعدها بتصرف‎ )١( 
. 776/91١ (؟) ينظر : المرجع السابق‎ 

(") ينظر : المرجع السابق 9/59١‏ بتصرف . 

(5) المرجع السابق ١؟10/5”‏ . 

(ه) المرجع السابق ١؟54154/5”‏ . 

(5) ينظر : المرحع السابق 54١/71١‏ "وما بعدها بتصرف . 
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يتعلم المرء أساس الحياة الإبمانية "© "فوصف الله أهل الحنة بالمخافة والحزن والبكاء والشفقة 
في الدنيا فأعقبهم به النعيم والسرور في الآخرة"”" . ففي الحذف تثقيف للنفوس يرشدها إلى 
ما يحقق لما حسن الثواب من المبادرة بالتوبة » والتفكر في الآخرة » والحذر من السرور في 
دان الجرن20 , 
* 

وفي موضع آخر يبرز الحذف خاصية 00 ترغيبًا في التوحيد وترهيبًا من 
الكفر » وذلك في قول الحق كيك :ل الَدِىيصَلَ لتر لكر ٠‏ م لَاسُوتُ فِها وى ا 
ميك . وَكرأَسْرَرَيو فصل #لاى: :٠-10.ن‏ ففيه شبه احتباك "ذكر أُونًا الصلي دلينًا على 
بت 5 اا 
الطرف الأول (لم يترك ) ؛ لدلالة ذكر ترق # في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني 
حذف (لا يصلى النار الكبرى ) ؛ لدلالة ذكر :3 يصَل الَار لكر # ف الطرف الأول 
وتقديره : الذي يصلى النار الكبرى » ثم لا يموت فيها ولا ييى ؛ لأنه ما تزكى فلا 
صدق ولا صلّى » قد أفلح من تزكى » وذكر اسم ربه فصلى » فلا يشقى » ولا يصلى 
الغازالكبزى .مؤش أنه كر اللو ل اللشيق الأشنيهة تابو أمظ هما تهنا سن الكرك 
في الكفر والموت عليه » ثم ذكر التزكية ترغيبًا في الرجوع إلى الحق والعمل به ؛ لذا جعلها 
في امتثال التسبيح» والصلاة » والزكاة ؛ لكوفا أعظم العبادات » فالصلاة أعظم عبادات 
البدن » والزكاة أعظم عبادات المال27 . 

فالنمط التركيي لصورة الحذف أسهم في ترسيخ مبدأ ثبوت الجزاء على الأعمال ترغيبًا 
وترهيبًا ؛ لأجل التخلي عن النقائص الى من أعظمها الشرك » والتحلي بالكمالات الى من 
26 التوحيد . ففي تبصر دلالة السياقين العام والخاص إشارات عظمى تعضد من شأن 


الحذف » من أبرزها : أن مقصد السورة قائم على مراعاة حق الله على البشر وهو حسن 


. ينظر : الموضع السابق‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن الكريم 77/١59‏ . 
6 تينظى انظم الكو 2/7 7 

.4١ 4/5١ المرجع السابق‎ )4( 

(5) ينظر: المرجع السابق 0١‏ بتصرف . 
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عبادته » وتقديسه -سبحانه- عن شوائب النقص”*2 » وهذا ما أبرزته دلالة الأمر في مفتتح 


وم< هوه 


السورة مَإسَيَح أَسَمَرَيْكَ لعل #6 رامى:. ف ؛ لتتحقق في النفوس البشرية عبادة الله كما يليق 
يلال وجهه وعظيم سلطانه . ومن أبرز جواهر المعاني الإحسانية الي يحققها الحذف 
الارشاد إلى امتغال: الأمر واحقناب النهى بالجاهدة :ق فعل المقربات الذ] توضل إليه. "وال 
من أعظمها التسبيح والصلاة والزكاة ». فإن في العمل يما تطهيرًا للنفوس من فاسد 
الاعتقادات » والأخلاق » والأقوال » والأفعال » والأموال7" . 

23 


سح اسه ح ساسا ور و 
اما من تست مو ريه . مدهو 








وفي قول الحق كك : 38 هَهَوَف عِبسَةٍ رَاضِمَِةٍ 
مايمة 4 لطن نشي اعفن لك "دكن الحيقةة أو لا كال عل مخلافهنا ثانا وود كن ارام 
ل ا ل ا 1 ا 
« مَأَتمدمحا ِبَهُ 4 في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (عيشة ساخطة) ؛ لدلالة 
ذكر فآ عِبسَمٍ رََضِيِةَ # في الطرف الأول . وتقديره : فهو في عيشة راضية ؛ لأن أمه 
جنة عالية » وأمّا من حفت موازينه فأمه هاوية » وهو في عيشة ساحطة . 
وسره أنه ذكر أفضل ما للمؤمنين من النعيم ترغيبًا في الجنة » وأسوأ ما للكافرين من الجحيم 
ترهيبًا من النار . 

فالعلاقة الرابطة بين المعاني أسهمت في تقرير حسن المصير لأهل الإبمان ترغيبًا » وسوءه 
لأهل الكفر ترهيبًا ؛ لأحل الإقبال على العمل بما يرجح الموازين ويثقلها من الأعمال 
الصالحة ؛ لذا فالقول بالحذف علي يولد جملة من لطائف المعاني أسهمت في المقام الأول في 
ترسيخ مبدأ امحافظة على الأعمال باتباع الحق واجتناب الباطل . 


3د 


. 38/8/5١ ينظر: المرجع السابق‎ )١( 
. 507/5١ ينظر: المرجع السابق‎ )١( 
. المرجع السابق 51/57 ؟وما بعدها‎ )"9( 








ا 


المبحث السادس : الحث على الإنفاق في وجوه الطاعات ترغيبًا » والتنفير منه في وجوه 
-القول بالاحتباك: 

قيل في قول الحق ويك : +9 يَمَحَث آله الريأويرق الصَدكت_وَأنَهُ لايْحِ بل كَنَرٍ كم ١‏ »4 
وبقرة:-ىم » احتباك : "ولما جعل النمحق بالربا وجعل الإرباء بالصدقات كانت المقابلة مؤذنة 
بحذف مقابلين آخرين » والمعئى : بمحق الله الربا ويعاقب عليه » ويربي الصدقات ويبارك 
لفزانقيوا بعلن رويط لقنو "11ج فاق نوفا كا روز الأضل :فيه تهنا طرق بعلت امعان 
من كل طرف على أبسط تعريف » وهو -هنا- جعل الطرف الأول (يمحق الله الربا) 
مذكورًا » ومقابله (يربي الصدقات) مذكورًا أيضًا » وفي الطرف الثاني (يعاقب عليها) 
محذوف . ومقابله كذلك محذوف ». وهو : (يبارك لصاحبها) » فالمذكوران في الطرف 
الأول يفهمان محذوفين مقدرين في الطرف الثاني » وهذا ليس احتباكا » فالأولى حمل النظم 
على ظاهره دون تقدير . 

ومن الآآيات القرآنية الي أكدت حسن الإنفاق في وجوه الطاعات قوله تعالى : © أن ثنَالُوأ 
010 ه325 
امحذوف من الطرف الأول (فإن أنفقتم منه علمه الله) ؛ لدلالة ذكر مِفَإِنَ لهي عَليمٌ #4 في 
الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (وإن تيممتم الخبيث الذي تكرهونه فأنفقتموه لم 
تبروا) ؛ لدلالة ذكر 38 لَن تالو الْرَحَّ تنَفِقُوأمِنَا يبوت * في الطرف الأول . وتقديره : 
لن تنالوا البر حي تنفقوا مما تحبون » فإن أنفقتم منه علمه الله فأثابكم به البر » وإن تيممتم 
الخبيث الذي تكرهونه فأنفقتموه لم تبروا » وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم . 


019 الفحرين والعتوين 8117 , 
)١(‏ ينظر : نظم الدرره/١‏ وما بعدها . 
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وسرّه : أنه ذكر الأصل في الإنفاق -وهو مما تحبون- لعموم نفعه تأكيدًا على أهمية 
تحقيقه » وترغيبًا في العمل به » ثم ذكر سعة العلم الإلهي المطلق ؛ لإحاطته الكاملة » فهو 
وحده الذي يعلمه من جميع وجوهه'" . 

فالعلائق الرابطة بين المعانى في صورة الاحتباك أسهمت في تعريف البشر بحقيقة كمال البر 
المترسم في حسن الإنفاق ؛ ترغيبًا في لزوم أسمى مراتبه » وهو : أن الأحب منه أجدر 
بالقبول فلو فقّد هذا الشطر لبطلت الفائدة العظمى منه © . ففي تبصر دلالة الخطاب ب : 
:3ن تَالوأالْرَحَقَّ تفقوأ ِمًا يبور © توجيهات رفيعة وإرشادات سامية نبيلة تغرس في 
النفوس مبدأ لزوم الكمال في إنفاق الطيب الحميد » فالتعريف في : #و لي *# 'للجنس ؛ 
1405 اديور كينها انال دراك كراندطها الانها قر هوف > «توناوه لذ دو هده 
ارقي بر لكيه افا ين شي نا ا فاك عا ون ا جو في نان 
أن نوال البرّ لا يحصل بدوفها » وهو مشعر بِأنْ قبل الإنفاق مسافات معنوية في الطريق 
الموصلة إلى البرّ » وتلك هي خخحصال البرٌ كلها » وأن اليرّ لا يحصل إلا بنهايتها » وهو الإنفاق 
من ا محبوب » فظهر ل(حتّى) موقع من البلاغة لا يخلفها فيه غيرها ؛ لأنّه لو قيل : إلا أن 
تنفقوا مِمّا تحبُون » لتوهمٌ السامع أن الإنفاق من المحبّ وحده يوجب توال لبر » وفاتت 
الدلالة على المسافات والدرحات الْىَ أشعرت بها (حتّى الغائية)" © . ثم إيثار صيغة 


عو ووم 


فقوأ # ؛ للدلالة على التكرار والاستمرار في الإنفاق ؛ لأن الفعل يفيد التجدد 
والحدوث . فتحقق بالاحتباك إرشاد العباد إلى أهم مبادئ قبول الإنفاق ؛ فالمبادرة به 
تتطلب أن يتصدق المرء ثما يحب أن يكون له من نفائس الأموال وكرائمها » فذلك ربح 
وافر ينال به شرف امتثال الدين والارتقاء في سلم التقوى 7 ؛ "لأن إخراجه على النفس 
أشق وأصعب من إخراج ما لا تتعلق بها" 7؟ » فكشف الاحتباك في طرفه الأول عن ركنين 
هامين » يصور الأول : جانب الإنفاق الطيب القائم على المحبة في الإنفاق » والثاني : جانب 


. ينظر : الموضع السابق‎ )١١ 

. ينظر : ا موضع السابق‎ )١9 

8 المع روديو السو ا 

(:) ينظر :جامع البيان417/8” والجامع لأحكام القرآن الكريم7/4١‏ »وإرشاد العقل االسصلليم ١/لاه‏ 
(5) البحر المحيط 15/9ه . 
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الإنفاق الخبيث القائم على الكراهية فيه » وهذا دافع إلى نمو الحذف وبروزه في الطرف 
الثاني » ولما كان كل من المحبة والكراهية أمرًا نفيًا قال مرغبًا مرهيًا : «ِإوَمَاتْفِفُواوِنَعَيَءٍ 
إن أله بو عَلِيمرٌ *# » فتحقق بهذا إبراز سعة العلم الإلحي لمي المطلق ترهيبًا من إنفاق الخبيث 2 »2 
وترغيبًا في أنفاق الطيب” » ففي إيثار التعبير ب هين سَىْءٍ *# فائدة عظمى تبرز مطلق علم 
الله بكل شيء . فالقول بالاحتباك في هذا الموضع علي يولد جملة ثرية من المعاني الإحسانية 
الى من أبرزها : أن في إعلام البشر .ما تقدم نعمًا عليّة تحبل النفوس على حب الإنفاق 

والإخلاص فيه » فالعلم بعظيم الأمور يجرد المرء من رداء الجهل » ويغرس فيه إحساسًا قويًا 
يدفعه إلى العمل والاقتداء بعظماء الأمة , فإفهُم إذا ]واه ره الما ادس 0 


3 


وفي موضع آخر يبرز التقابل قبح الإنفاق في وحوه المعاصي ترهيبًا » وذلك في قوله تعالى : 
161 تقر نكل روا ١‏ مكدو رع يوار لق بوط لفت 
الك مَاظَلْمَهُمْ الله وَللكنَ أَنفْسَهُمٌ يظلمونٌ زال عمران: 4109م 4 ففي قول الحق ِل : 
#( مَكَلُ مَاسْفِفُونَ فى هذ و الْحَيوْوَ أ لديا كمَئَلٍ ريج فِهَايِة © احتباك » حيث اعدف را 
مثل الإنفاق لدلالة الريح عليه » وثايا ارات د لذلة ا نو عليه”1777, نوهليه قدو في فق 
الطرف الأول (مثل إنفاقهم) ؛ لدلالة ذكر ##ككمَئَلٍ ريج # في الطرف الثاني » ومن 
الطرف الثاني حذف (زرع) ؛ لدلالة ذكر هِإمَثَلُ مَايسْفِقُونَ * في الطرف الأول . وتقديره : 
مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا ومثل إنفاقهم له كمثل حرث أصيب بالريح كمثل ريح 
فيها صر . 

وسرّه : أنه ذكر العقلي طريقا لإدراك الحسي » والحسي طريقا لإدراك المعنوي ؛ لذا ذكر 
الأدل على القدرة والعظمة » وهذا من دقيق حكمته وعظيم قدرته » «فلما كانت الريح 
أمرًا مشاهدًا جلياً جعلت في إهلاكها مثلًا لضياع إنفاقهم الذي هو أمر معنوي نحفي » ولما 
كان الزرع احترق أمر ١‏ محسوس) جغل فيما حصل له بعد التعب' من العطب متانًا لأمر 


. ينظر : إرشاد العقل السليم؟/8ه‎ )١( 
. ينظر : الموضع السابق‎ )١( 
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نعتول 2 زبخو أمواشو :اق كوا إتقاقيم :إيأهاا ل رغمر عتم شيم ارخير القننارة ولعي 
فالمثلان ضياع الزرع والإنفاق » وضياع الزرع أظهر » فهو مثل لضياع الإنفاق ؛ لأنه 
أحفى»7”" . 

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت ف إبراز خاصية الترهيب من خلال تصوير 
نفقة الذين كفروا ؛ لإثبات حقيقة بطلانها في الدنيا والآحرة ”2 ؛ وليتقرر في النفوس عِظم 
الحاجة إلى حصول الفائدة وقت طلبها » فلا فائدة ترجى ف الآخرة إلا بحسن امتثال الإبمان 
ف الدنيا ؛ لذا حقق الحذف بالدليل القطعي ما يلحق إنفاق الكافرين الجاحدين لوحدانية الله 
والمكذبين عحمد يله في أن ذلك غير نافعهم مع كفرهم » ومضمحل ذاهب عند حاجتهم 
إليه1؟ » ففي تدبر دلالة الخطاب ما يعلي من شأن الاحتباك ؛ إذ أسهم النظم في إبراز 
حسنه » وإعلاء دلالته بالتشبيه القائم على دقة التصوير » فهيئة إنفاقهم المعجب ظاهرها » 
المحيب آخرها » شبهه بكيئة زرع أصابته ريح باردة فأهلكته » من قبيل تشبيه المعقول 
بال محسوس”2 » «فمثل ما ينفقون في كونه لم ينفعهم في الدنيا بإنتاج ما أرادوا في الدنيا ء 
ومثل إنفاقهم له في كونه ضرهم ولح ينفعهم مثل الريح في كوا ضرت الزرع ولم 
تنفعه»” . ثم إيثار الإفراد في : #ربيج © ؛ لكوفما ريح عذاب”2 » «فحيث كانت في سياق 
الرحمة أتت مجموعة » وحيث وقعت في سياق العذاب أتت مفردة » وسرٌ ذلك : أن رياح 
الرحمة مختلفة الصنفمات » والمهاب » والمنافع » وإذا هاجت منها ريح أنشأ لها ما يقابلها ثما 
يكسر سورقًا » ويصدم حدقا » فينشأ من بينهما ريح لطيفة تنفع الحياة والنبات » فكل 
ريح منها في مقابلها ما يعدلها ويرد سورقّا » فكانت الرحمة رياحًا . وأما في العذاب فتأنٍ 


من وجه واحد لا يقوم لها شيء » ولا يعارضها غيرها » حت تنتهي إلى حيث أمرت لا يرد 


. الموضع السابق‎ )١( 

(؟) «في الدنيا ضياعه في غير شيء » وفي الآحرة بالمعاقبة عليه ؛ لتضييع أساسه » وقصدهم الفاسد ؛ لذا ضرهم في 
الدنيا بضياعه » وفي الآحرة ما قصدوا به من المقصود الفاسد» . الموضع السابق . 

(؟) ينظر : جامع البيانذ 78/1 ١اوما‏ بعدها بتصرف . 

(5) ينظر : التحرير والتنويرة/51 . 

. نظم الدرره/75‎ 25١ 

كان البحل الخيفك لاا 
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سورقاة كد هنا انرس يه جو يدها ارشلف السو 0ك النقبية: بالظ يف 
ريج فيا #: ؛ «لإفادة شدّة برد هذه الريح » حتّى كأن جنس الصر مظروف فيها 
بلك ل مقرو "5ن رقف ا سبار الففكل . : صر # ؛ للدلالة على المبالغة في تصوير 
التمثيل » جعل لهذا اللفظ وقعًا خاصًا متناسبًا في سياق الكلام . ثم إن القول بالاحتباك جاء 
في سياق يدعو إلى إقامة البراهين الدالة على كمال التوحيد وإثباته لله » وهذاما حققه 
السياق العام » أمّا الخاص فأبرز عظمة الله في إبطال أعمال الكافرين من لال ضرب المثل : 
ليحقق في النفوس الضالة استبصار دلائل العظمة » فإن في تأمل موضع الحذف وتدبره أثرا 
جلينًا يبعث في النفوس الخشية من الله ويرشد إلى وحدانيته » وهذا من أسمى مراتب التصعيد 
العا 

وللاحتباك أثر بارز في إحداث علائق ربط بين المعاني أسهمت في إعلام البشر أن صنيع 
لله بالنفقة كمثل صنيع الريح شديدة البرد بالزرع » ولم يفعل الله بالكفار من إحباطه ثواب 
أعمالهم وإبطال أحورها ظلمًا منه لحم ؛ بل هم كانوا يظلمون أنفسهم”" » ففي هذا تثقيف 
للنفوس يعلمها عظم الإنفاق ويجنبها ضرره في الدارين ؛ كي تحذر سوء عاقبة أفعاللها 2 
وهذا يعظم في النفوس حب لزوم الإخلاص في الإنفاق . 

26 
- القول بشبه الاحتباك : 


020 معيو 


أبرز التقابل الحث على الإنفاق المحمود -ترغيبًا- وذلك في قوله تعالى وم مُكَل لذن يَتَفْفُونَ 


و م اير« و7 2 


<> اءوس سه ا 10 رو -ه 
مو لهة :ىق شيل انه ككل حي أي سَْعَ ستايل ىكل تلوق قأكه 2 واه علي 1 


6 _ 


0 «بقرة:01.م » ففي قول الحق كب : ِإمَكَلَ لذن يَنَفِهُونَ أمْوَلَهُمْ في سَبِيلٍ 


ام كلح حرس ا ل ل سيره : 
وذ كن انه ناولا فق مطلاق الهفة اول" © » وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول 


. ١851/1دئاوفلا بدائع‎ )١ 

9 لسرن والسورية ا 

(؟) ينظر : جامع البيانذ 78/1 اوما بعدها بتصرف . 
(:) نظم الدرر 76/54 . 
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(النفقة) ؛ لدلالة ذكر #حَيَةٍ # في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف «الزارع) ؛ 
لدلالة ذكر أدبن يَنَفِهُونَ 4 في الطرف الأول . وتقديره : «مثل الذين ينفقون ونفقتهم 
كمثل حبة وزارعها»"" . 

وف موضع آخحر قريب -من هذا- 227 يقول تعالى : 38 وَمَثَل أدبن تفقوت أموالهم 


وح سرس م 1" احج جا سح ع. في 0 جرح ٠١‏ اخ ووم 2« 0 
يتئام مرضكائك اللو وتَثْسِيِتَا من أُنفَسهمٌ 2 بق بِرَبْوَةَ أ صابها وال فَكَاَتَ كنا 


نى 


ترك إن ل لقا رار ل 00002 البقرقنه .م 2 ففي قول الحق 
و : 38 ومَثلٌ مَل لذبن ينفِفوت أموالهم بتكا مرصصات. الم ونيا من أنفرن مذي كمتكل 


جَكَةِ © » شبه احتباك لذ كن اللتفق ]و لا وال على عل فتو ناتس اده ثانا » وذكر الحنة 
ائيّا دال على حذف النفقة أُولًا »20 » وعليه فالمحذوف من الطرف الأول (النفقة) ؛ لدلالة 
ذكر :حَبَّةٍ # في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (الزارع) ؛ لدلالة ذكر هَِلذِينَ 
يَنفِعُوت #في الطرف الأول . وتقديره : مثل الذين ينفقون أموالهم ونفقتهم ابتغاء مرضاة 
لله وتثبينًا من أنفسهم كمثل جنة وصاحبها . ولعل السر من وراء حمل المعى على الحذف : 
أنه ذكر ما فضله أعظم ونفعه أعم . ف«المقصود ذكر حاله وشأنه » وسكت عن ذكر 
النفقة لدلالة اللفظ عليها » وذكر من شق الممثل به البذر ا سد 
المضاعفة وترك ذكر الباذر ؛ لأن القرض لا يتعلق بذكره»9) 

فالصورة التركيبية لطبيعة الحذف أسهمت في بيان حقيقة الإنفاق القائمة على التمثيل ؛ 
لزيادة الترغيب في الممثل به ؛ لكونه مما ترغب النفوس فيه ؛ لِعِظّمٍ ما يعود عليها من الخير . 
ففي تبصر دلالة الخطاب إيضاح لأصل حمل النظم على الاحتباك ؛ حيث تحقق فيه تأكيد 
حسن الإنفاق في وجوه الطاعات من خلال إبراز صورة التشبيه في وَمَكَلُ أَلَذينَ 


 6 0‏ فروصة سور لبد سر مه راس ء عا رو كه 01 ا 
ينممورت رت أم مُوالهم ابتغَاء مرطكانك ت الل وتَيِيِتا مّنْ أنفّسهمم بم بكم 2# فثبت بالحذف 


: الموضع السابق‎ )١( 
» (؟) صورة الحذف في الآية الثانية تقتر ب كثيرًا من الآية الأولى » غير أن هناك فارقًا دقيقًا في اتساع مدلول المعى‎ 
. د :التفسير القيم » ص٠ ه ١وما بعدها‎ 
. 84/6 نظم الدرر‎ )5( 
. ١١ التفسير القيم » صه‎ )5( 
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جحليل معانٍ ترشد العباد إلى أهمية إنفاق المخلصين » وتنبههم إلى لطف كرم الرب ؛ مما 
يدفعهم إلى التسابق والارتقاء في مقامات القرب من الله ؛ لذا جاء الخطاب لين 
َنَفِفُوت * -ف الموضعين » كما أن في الحذف إعلامًا لهم بأن التمثيل جاء للتكثير لا 

للحصر » وهذا دليل عظم الفضل الإلي واللطف الحميل : هإوَاللهيَصَلْعِفُلِمَنإنَقَآه * ٠‏ «وفي 
هذا التمثيل تصوير للأضعاف » كأفا ماثلة بين عيئ الناظر»”' » وفي هذا نعم عليّة تدفع إلى 
إنماء حب الإنفاق وتحرض على البذل ؛ «لأن الباذل مى علم أن عين ماله يعود إليه سهل 
عليه إخراجه » فإن علم أن المستقرض يتجر لها اقترضه2 » ينميه له ويثمره حى يصير 
أضعاف ما بذله » كان بالقرض أسمح وأسمح . فإن علم أنه مع ذلك كله يزيده من فضله 
وعطائه أجرًا آخر من غير جنس القرض » فإن ذلك الأجر حظ عظيم » وعطاء كريم » فإنه 
لا يتخلف عن قرضه إلا لآفة في نفسه من البخل والشح » أو عدم الثقة بالضمان » وذلك 
من ضعف إمانه » ولهذا كانت الصدقة برهانًا لصاحبها»”" . فتحقق في النفس العلم بأهم 
دعائم الإنفاق -وهي أُونًا : أن في الإنفاق ابتغاء رضوان الله وتعبدًا له » وثانيًا : أن فيه 
تزكية النفوس وتطهيرها من الشوائب اليّ تعوقها عن الكمال 2 © . وتخلصها من آفات 
الإنفاق » وهي أُولًا : أن يكون إنفاقها لطلب محمدة أو ثناء » وثاتيًا : ضعف النفس 
وتقاعسها وترددها » هل تفعل أم لا؟- ”7 . وبالوقوف عند ما يحمله النظم من لطائف 

المعاني فائدة عظمى » وأثر على » يوجبان في النفوس ملازمة الصبر واعتلاق الإبمان ؛ لأن في 


ذلك سعادة يأنس المرء يما في القرب من ربه . 


2 قول الحق كيل : 9# ييماذا معرب 1 دامرية ليلد :-5ايك) 6 شبه احتباك «ذكر 
القرجه اونا يدل على فيه ثانا م زد كر التريدتان يدل عن فينها اونا 4" + وغلبة 


فالمحذوف من الطرف الأول (غنيًا) ؛ لدلالة ذكر #إمري في الطرف الثاني » ومن الطرف 


01 الكشاف:1/ +" وإرشاد- العقل السليم 01//١‏ 9 
(؟) التفسير القيم » ص45 ١‏ . 

(") ينظر : تفسير المنار17/7” . 

(5) ينظر : التفسير القيم » ص١١‏ . 

(ه نع الدرر 7 : 
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الثاني حذف (أجنبيًا) ؛ لدلالة ذكر هِْمَفَربَةِ # في الطرف الأول . وتقديره : يتيمًا ذا مقربة 
إن كا عن ار سيك ذا ريه ران كان انا بجوم للق ورا مذ كن اليم 
القرب المعطف » وفي المسكين الوصف المرقق الملطف » فهو لا يقصد بإطعامه إلا سد 
فاقته»”؟ . 

فمن خلال المعاني المتقابلة في صورة الاحتباك تأكد مبدأ كريم من مبادئ حب الإنفاق 
والتصدق ترغيبًا في لزوم عمل الخير » فتحقق بالحذف دعوة نبيلة تثقف النفوس وتعلمها 
الارتقاء بالإبهان في باب التصدق والإنفاق » ف«الصدقة على المسكين صدقة » وعلى ذي 
القرابة اثنتان » صدقة وصلة»”2 » فإطعام صغير لا أب له من القرابة في يوم مجاعة من أعظم 
وجوه البر حسًا وأعلاها أجرًا ؛ لجمعها بين الصدقة والصلة © , وفي إعلام البشر «أن 
الصدقة على القرابة أفضل منها على غير القرابة » وعلى اليتيم الذي لا كافل له أفضل منها 
على اليتيم الذي يجد من يكفله »227 » نعمة عليّة تعظم الإيمان في القلوب » وتزيد الإخلاص 
في الأعمال » وهذا ثما يدفع إلى الترقي في الأعمال لبلوغ درجه الإحسان » ففي تبصر دلالة 
الخطاب ف إيثار : »ِإْذَا ريم # فائدة عظمى ترقق في القلوب لزوم التصدق «اققند. لصق 
بالتراب من فقره وضره » فليس فوقه ما يستره ولا تحته ما يوطئه »7 . فالقول بالحذف ذو 
اعتلاق بالغ بالسياق الخاص ؛ لما تحقق فيه من ذكر أعمال البر الدالة على جودة الطبع 2 » 
وعلو المحمة » وكرم العنصر”؟ ؛ فالمسارعة في تلك الأعمال في الدنيا طريق إلى الترقي 
بالإبمان في حصول النفع في الدنيا والأجر في الآخرة”" . 

3 


. الموضع السابق‎ )١( 

)١(‏ أخرحه بنصه ابن ماحة في سننه » كتاب : الزكاة » باب : فضل الصدقة 551/1١‏ » رقم الحديث : )١18414(‏ من 
حديث سلمان بن عامر القبّي » رضي الله عنه . قال الألباني : «صحيح لغيره » . صحيح سنن ابن 
ماحة 51/9 2 ورقم : )7١80(‏ . 

(5) ينظر : نظم الدرر؟57/75 . 

(4) الجامع لأحكام القرآن الكريم 59/٠١‏ . 

6 الفضي اكير 13 

(7) ينظر : نظم الدرر5؟/7” . 

0) ينظر : اللجامع لأحكام القرآن الكريم١٠5/7”بتصرف‏ . 
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الملبحث السابع : نفي التسوية والخيرية بين الحق والباطل -في جميع ما يدلان 
عليهما - ترغيبًا » وترهيبًا . 
-القول بالاحتباك : 
يكشف الاحتباك نفي التساوي بين من اتبع رضوان الله وعمل بطاعته » متبعًا في عمله كل 


وا 
ع 
١‏ 
١١‏ 
ماح 
2 


جهنم" » وذلك ف قوله تعالى : <( أفْمنِ نَم كم بل سكل ين ل وَمََوئ 
وَيشَسالْصِيرٌ ارال عمراند :5 .م . ففي قول الحق كبك : 38 أَهْمنٍ أتَمع اسع رصوان) د كم با مسحل قن 
و احتباك » ذكر اتباع رضا الله أولًا دال على حذف ضله ثائيًا 2 » وذكر الإباء 
مسفظة ان ناكا وال علن بد ف رقاو أو لالخ» ترظل كنذا .قال د واقت ميق العطرر فيه الأول اننأ 
برضا الله) ؛ لدلالة ذكر مَوكَمنْ بَآء يسَحَطٍ نَع # في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني 
حذف (كمن لم يتبع رضوان الله) ؛ لدلالة ذكر :3 أحَبَعَ رِصْو نَل في الطرف الأول 
وتقديره : «أفمن اتبع ما يؤول به إلى رضا الله عنه ؛ فباء برضاه كمن لم يتبع ذلك فباء 
مس77 
وسره أنه ذكر أفضل ما يكون من أهل الطاعة والإان ترغيبًا بالنتيجة السعيدة للفوز برضا 
الله . ثم أنكأ ما يؤول إليه أهل المعصية والكفر ؛ ترهيبًا بالنهاية المشقية لأهلها بجامع عدم 
اينار سي 

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في نفي التساوي بين المقبلين على اتباع 
زضتواق الله والمعرضيق غنه ترعييًا وتزاهيا ».سياف :3 كر جملة “من أضنول العقيدة الدالة علي 
كفال الوكين لتتقق الافنان ا :وننه أعاكها :: اللعوة: إل الافان القيي: .© الكوية 
المقصد الأعظم الذي قامت عليه السورة بكليتها » فأصل المراد تحقق في الركنين المذكورين » 
)١(‏ ينظر : جامع البيان ١51/4‏ بتصرف . 


(؟) للمفسرين في الآية وجوه . ينظر : التفسير الكبير9/١5‏ . 
59) البحر المحيط ٠١0/9‏ . 
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الأول : أفمن كان على طاءة الله فثوابه الجنة ورضوان من ربه » والثاني : كمن باء بسخط 
من الله » فاستوجحب غضبه » وكان مأواه جهنم" . فتحقق فيهما أصل المراد القائم في تحقق 
انتفاء التسوية مطلقا . أمّا حمل النظم على الاحتباك فحقق جملة ثرية من دقائق المعاني الى 
من أجلها : إعلام البشر بحقيقة نفي المساواة في الآخرة بين المطيع والعاصي ؛ لأنه لمن أطاع 
اللددفنها امهو كاه 5 يه النار 7" » فاستحقاق الحنة والرضوان 
سببه اتباع الشرع المتمثل في الإيمان » واستحقاق النار والسخط سببه الإعراض عن الشرع 
المتمثل في الكفر » وععرفة المرء ذلك إرشاد نبيل يدفع إلى المسارعة في نيل رضوان الله 

وللاحتباك أثر بارز في إحداث علاقات ذات دلالات جمة تغرس في النفوس تعلم القيم العليّة 
التي من الواجب الالتفات إليها والانشغال يماء فكل من أقدم على الطاعة داخل في : 9# أَتَبِعٌ 
رِصَونَآشََ # » وكل من أخلد إلى متابعة النفيين داحلق ف : يا اي بسَحَطٍ ين أو 16" ٠‏ وفي تبصر 
دلالة الخطاب إشارات عليّة تبرز شأن الاحتباك وتُعلى من القول به » منها: الاستفهام ف : 
أَفَمَنِ # لنفي التمائل في مساواة الإبمان والكفر . ثم الطباق بين لفظي : 38... رِصَوانَ... 
يسَحَطٍ ...1 لاستشعار عِظْم الفرق بين حسن الرضوان وقبح السخط . ووضع المظهر موضع 
المضمر في 38 يِسَحَطٍ بنَاكنَعِ # لإدحال الرّوعة وتربية المهابة”» . والتوسع في التعبير بلفظي 
بع ... يآ ...#6 فكلاهما استعارة تصريحية تبعية » ففي (اتبع) شبه العمل بها يرضي الله 
ورسوله بالاتباع الحسي سعيًا لتحقيق منافع قيمة» بجامع شدة الحرص على نحاح المطلوب في 
كل . وفي (باء) شبه سوء المصير بالرجوع إلى الخلف مع الخيبة والانتكاس وحصول نقيض 
المطلوب” : 


. ١51/نايبلا ينظر : جامع‎ )١( 

. ينظر. : الموضع السابق‎ )١( 

(6) ينظر : التفسير الكبير9/١5‏ » في ظلال القرآنغ/0"5١ه‏ . 
04" <ينظن + إزشاد:العقل السليم 3/7 . 

(5) ينظر : التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم ١95/١‏ . 


6 


<> ح 


قِ قول الحق -0 ٠‏ 9# فَضَل َس لمجهِدِنَ أَمَدلِهمَ وَأْفسيَ عَلَ الْمَحِد دين 1 505 0 0 2 


وَقصَلاَهانْمبَه دنعل امعد لجرا عَظِيمًا . درجت ونه ومَفَةوَمَةٌ وَكانَ أله عَُوَا ريما . إنَألدينَ 
موضهم المكتيكة ظاليى أَنْفّسِيمَ كَالُوأ 6 َالْوا كا مسَتَصَعَفِينَ فى ايض قَالوأ الج مَك أرض الله وامِيعَةٌ 
ا #(النساء:ه: ونين الاك 6 اينات أو نا بق ف صل أله الَْهِدِيَ # دليل على 
حذفه ثانيّا بعد : 8 ظاليى أَنَفْيِومَ * , وقكن التدزة كا نادلبل مك :مقدقينا أر نا #المتعرة 
عنها»”" . وعلى هذا فا نحذوف من الطرف الأول (القعود عن المجرة) ؛ لدلالة ذكر الهجرة 
:2 اجأ فيا # في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (الجهاد) ؛ لدلالة ذكر 
فصل أنه لْجهِدِينَ # في الطرف الأول . وتقديره : فضّل الله امحاهدين على القاعدين عن 
الجهاد وعن الحجرة أجرًا عظيمًا... إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم بالقعود عن 
الجهاد قالوا فيم كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض » قالوا ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاحروا فيها . 
وسرّه أنه ذكر ما عَظُمّ فضله ٠»‏ وقل فعله ؛ تحريضًا لهم وترغيبًا » فذكر العام (الجهاد) 
لشموله على الخاص (لحجرة) » وقد يكون السر في الحذف أيضًا أنه ذكر أعلى أسنان سنام 
الإسلام (الجهاد) ؛ تنبيهًا على شرفه » وأنه سبب السعادة في الدارين . 

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إبراز مبدأ الحرص على الخروج للقتال 
والمهجرة في سبيل الله ترغيبًا فيها وترهيبًا من القعود عنها لغير ضرر2 » فبالنظر فيما احتواه 
السياقان البعيد والقريب يتضح حسن القول بالاحتباك ؛ لما تقرر في البعيد من ذكر أصول 
تشريعية تدعو إلى الاحتماع على التوحيد '" » ولما تحقق في القريب من نفي التسوية بين 
امجاهدين والمهاحرين ف سبيل الله » وبين القاعدين عنهما للضرر » وبين القاعدين عنهما 
لغير ضرر ؛ فثبت إعلام البشر بأن الله فضل المحاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين من 
أولي الضرر فضيلة واحدة ؛ وذلك بفضل جهاده بنفسه » فأما فيما سوى ذلك فهما 
مستويان » وفضل الله امحاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين من غير أولي الضرر أجرًا 


. 707/0 نظم الدرر‎ )١( 
. ١١9/0 ينظر : المرجع السابق‎ )١( 
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عظيمً” » كما تحقق الحث على ترك أرض الكفر وا هجرة إلى أرض الله الواسعة الي فيها 

إعلاء الدين ونشر الخير " » وللاحتباك أثر فاعل في إنماء العقول ؛ لما تكشفه المعاني 
الإحسانية من باهر الدلالات وعليّ الأسرار » والي منها : حث النفوس على مراعاة 

الاهتمام بالأمر المقتضي بيان خاصية الأفضلية لمن عمل يممقتضى الأمر استجابة له -الخروج 
للجهاد » وللهجرة- ؛ لإعلاء كلمة الحق » وإعزاز أهله » وإضعاف قوة الكافرين » وكسر 
شوكتهم » فالعمل ممقتضى ذلك ينمي ف النفس التحلي بالصبر » ودليل قوة الإيمان » ففيه 
بيان لعلو رتبة امجاهدين وأفضليتهم على القاعدين . كما أن في الحذف تثقيفا للنفوس يرشد 
5 


إلى بذل طاقتهم في قتال أعداء الله وأعداء دينهم , ف«إن في الجنة مائة درجة أعدها الله 


للمجاهدين في سبيله » بين الدرجتين كما بين السماء والأرض»© » فهذه نعم عليّة يجحب 


از قن 4 العتف العم كاد مواد عا[ ذا ارا يه فهر نالا يكن اله نعم الخاص 
ايا . 


في قول الحق كك : 32 # لعل سِمَابةَالَايْ ومَارَةَ ألْمَسَجِرٍ لكام كن امن باللَه وألوَِ 


مدع عزو رب بر عي جو ١‏ ار ممع ادن سء سو سا ل مياغة رمه 2 ص م 

الأاخز ومجلهد في سيبل اللى__لا يستوون عند الله وآلله لا جَدى أله م الظلامين 6 (لتوية: م6 
5 500 ف 2 56 5 : : 

احتباك” “على قراءة الجماعة 27 » «دل ذكر السقاية والعمارة في جانب المشبّه » وذكر من 


امك وسادوق ماقي ادق يه بعلن نلعيل و ولام عبناي أ لاهن ونان العمدية :ارا عرو 
ومّن عملهما »2 . فا حذوف من الطرف الأول (كالإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد) ؛ 


. ينظر : جامع البيانه/771‎ )١( 

. ينظر : إرشاد العقل السليم؟/98"‎ )١( 

(5) ينظر : جامع البيانه/777 . 

(5) الجامع لأحكام القرآن الكريعم 14/5" . 

(5) ينظر : المرجع السابق44/5 "وما بعدها . 

(5) ينظر : نظم الدرر5/4١4‏ . 

(0) قراءة الجماعة : هَإسِقَايَةَلْكَاحَْ وَعمَارَهَ # » وانفرد الشطوي عن ابن هارون في رواية ابن وردان في : #إسِمَايََ 
لاي وعِمَارَةَ * وهي شاذة » لا تحتاج إلى تقدير . ينظر : النشر في القراءات العشر 7١9/5-١‏ »© ونظم 
القوور 5 


السعوير و الفرين 4/11 1-, 
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لدلالة ذكر مِإأَجَمَلُمٌ سِمَايدَألَاج وَعِمَارةَ آلْمَسَجِرٍ لَلْرَاِ # في الطرف الأول » ومن الطرف 
الثاني حذف (أهل السقاية والعمارة من غير إيمان) ؛ لدلالة ذكر »ِو كَمَنَ امن أله وَالَْوَِ 
لآ مَجَْهَدَ فى سَِلٍ آَلَّهَ # في الطرف الثاني . وتقديره : أجعلتم سقاية الحاج البحردة عن 
الإمان وعمارة المسجد الحرام كالإمان بالله واليوم الآخر والجهاد » وأهل السقاية والعمارة 
من غير إيمان كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ك . وقيل : «أجعاتم سقاية 
الحاج وعمارة المسجد الحرام كالإبمان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيل الله وجعلتم 
سقاية الحاجٌّ وعمّار المسجد كالمؤمنين وا محاهدين في سبيل الله»”©؟ , والأول أنسب للقول 
بالاحتباك ؛ لتحقق خاصية التقابل بين المعاني في الطرفين . 
وسرّه أن ذكر الأصل في قبول الأعمال ؛ ليتحقق الإيمان وينتفي الشرك » فلا يجتمع الشرك 
فالصورة التركيبية لطبيعة"الاحباك أسهمة: ق تاكيك تفن السوية بين المشمه و المشية به 
فالقول بالاحتباك في هذا الموضع أشد اعتلاقًا بدلالة السياق العام للسورة ؛ لأنها في المقام 
الأول ترشك إل فق معاداة من أعرطن عه العو كين وو لاهن قر عليه 7 لفسفق 
الإيمان وينتفي الشرك . أمّا السياق الخاص فتضمن نفي التسوية في الآخرة بين أهل الصلاح 
والفساد في أعماهم الخيرة ؛ لذا فأصل المراد » وهو الإعلام بأن الاقتخار يكون في الإبمان لا 
في الشرك”؟ » متحقق في الركنين المذكورين ؛ فهما كفيلان بإيضاح مبدأ الحق يله في قبول 
نول الأعمال + شط للف لكات قر لوعملا واعفاذا »والح عن الشرك: والقيرق مه + 
فإن العمل مع الإبمان يحقق الفائدة العظمى » وهي نيل الأجر والثواب » والعمل مع الكفر 
يوجب العقاب وشدة العذاب » وفي حمل النظم على الاحتباك معان عِظامٌ ترشد أهل الحرم 
الذين يفخرون به ويستكبرون من أجل أهم أهله وعْمّاره إلى أن السقاية و السدانة من غير 





. الموضع السابق‎ )١( 

سوك - الشينيز الكي 10 صرف 
(5) ينظر : التحرير والتنوير ١١54/١‏ بتصرف . 
(4) ينظر : جامع البيان 34/١١‏ . 
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كانه اأسسغرت الجاةي كو القن بان راوع تعر ووافيو 07للالإبوو رقنا ترم ها 
جليل من مبادئ الدين » وهو الدعوة إلى تأصيل الإيمان في النفوس وتخليصها من شوائب 
الشرك » فالله لا يقبل بغير الإبمان به وباليوم الآخر ل ؛ فالإقدام على السقاية والسدانة 
تخد الافذاء بالآباء وطلت الرياسة بيناق كنال الأقنان- 2 9+ بررلأن العمارة لاتكون 
بالكفر » وَإِعًا تكون بالإجان والعبادة وأداء الطاعة»©) 

23 
وفي موضع آخر أسهم التقابل في نفي الخيرية بين أعمال أهل الخير الدالة على الصلاح » 
وأعنال آهل االغيز :الو الذاغلق الفسماد ترف ابوتره )1 © :ذلك اقوله تعال َّ َع 
أسَم يسدنه عل موك زه أله وَرصوان حر أم من مس انتكة عل مَمامري هسار فاتبار 
قبن ارقو وال لجو فوم لطَدِلِِيت #التريشية .ليم » ففي قول الحق ظ : اقم 


2 آ# ل 1 1 > يس سم ودس ده 2 ل لعو عبد 260 






يي احتباك » أثبت أونًا التقوى دليلًا على دق و يتفيف ماعنا 
ا 0 ل 2 كار 
قدمه الأمطار)؛ لدلالة ذكر هآ يسمه عَكَ سَمَاجُرفٍ هار فَأَتمَارَيِ # في الطرف الثاني » ومن 
الطرف الثاني حذف (بنيانه على فسق» لدلالة ذكر #آ بيده على تقو *# في الطرف الأول . 
وتقويرية اقيق اسن بعانه فا تاتون ل كانه كن بق نجنا مهار ععنا: لا تندمةه الأمطاز 
خير » أم من أسس بنيانه على فسق فكان كمن ب بنيانه على شفا جرف هار فاهار به 
وسره أنه ذكر التقوى ؛ لأن أهل الإسلام أحق يما و يا ؛ لأن 


مسجد الضرار أولى به » فذكر النهاية المعقولة لأهلها » والبداية ا محسوسة للناظرين إليه91؟ . 


. 9وما بعدها‎ 4/١١ ينظر : المرجع السابق‎ )١( 
. 95/١١ ينظر : المرجع السابق‎ )١( 

و نبي ال 111 

(5) الجامع لأحكام القرآن الكريم 17/8 . 
(5) ينظر : نظم الدررة9/١7‏ بتصرف يسير . 
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ا 

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إيضاح صورتين متقابلتين بقصد نفي 
الخبرية : 35 ...حيرم من ... 6 ٠‏ فبمراعاة النظر في السياقين يتضح حسن المراد من 
الحذف » ففي العام تحقق الحث على معاداة من أعرض عن اتباع الشرع ”© غ, وفي الخاص 
تحقق إثبات حقيقة أن من جبل من أول مرة جبلة شر لا يصلح للخير أبدًا ”2 » وهذا وذاك 
يعنيان عناية فائقة بالحث على امتثال الإسلام والإبمان والإحسان في الأقوال والأفعال 
والأعمال ظاهرًا وباطًا ؛ لأحل التخلي عن جميع علائق الشرك ». فأصل المراد قائم في 
الركنين المذكورين : أفمن أسس بناء مسجده على اتقاء الله بطاعقق بنائه وأداء فرائضه 
خيز ع أم الذ ف ابنذ بناء مسهةه على شنا حرف تهار؟ 9ع عق الراد خوهؤ انققاء 
الخيرية بين ما كان للخير وما كان للشر- بلمعاني الجوهرية الى أسهمت في إيضاح أصل 
المراد على أتم وجه » كما تحقق بالحذف إبراز جمال المعى من خلال مراعاة أوجه التقابل بين 
المعاني » فالصورة الأولى بنيان من الاعتقاد في الله » والخوف منه وتقواه © » وغرض البان 
دوام ما بناه » فهم لما بنوه لقصد التقوى ورضا الله © » فكان كمن بئ بنيانه على جبل لا 
قهدمه الأمطار » ولا تؤثر فيه السيول . وفي الصورة الثانية بنيان من الفسق » والفجور - 
بنيان ريبة وشك- » وهو ثابت في قلوهم لا يبرحها إلا إذا تقطع بتقطع هذه القلوب ١‏ 2 
واهدم باشدامها” » فلم يحصل غرض بانيه » فخابوا فيما قصدوه » فلم يثبت المقصد" , 
فكان “كمين نوق بتبانة غلن: مكان جر فه السين اننا تقر دا طلخ لم1 ؛ لأنه سقط 


. ينظر : الموضع السابق‎ )١( 

. 36٠0//قباسلا ينظر : المرجع‎ )١( 

(") ينظر : المرجع السابق9/١7‏ . 

(5) ينظر : جامع البيان١ 507/١‏ . 

(5) ينظر : الإعجاز البلاغي -دراسة تحليلية لتراث أهل العلم- » تأليف : محمد محمد أبو موسى ٠‏ (القاهرة , 
مكتبة وهبة » الطبعة الثانية/١41‏ ١اه-9917١م)‏ » ص9؟١١‏ . 

(7) ينظر : التحرير والتنوير١ "5/١‏ . 

(0) ينظر : نظم الدرر 71/9 . 

() ينظر : الإعجاز البلاغي-دراسة تحليلية لتراث أهل العلم- » ص ١79‏ بتصرف يسير . 

(9) ينظر : التحرير والتنوير١ 75/١‏ بتصرف يسير . 
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رطا ارد اق روات و وال ا رعس ايا وموس ا الم بن ا 
فهدى الله الأول إلى ما فيه صلاحه » ولم يهد الثاني ؛ لما عَلِمّ فيه من عدم قابلية الخير " , 
ويهذا يترسخ في النفس حب الإان الدال على كمال الاعتقاد بالله الدافع إلى تعمق التقوى ‏ 
وكره الكفر الدال على كمال السقوط المؤدي إلى موت القلب ؛ لا يغشاه من الفجور . 
وفي تدبر أسلوب الخطاب دلالات تعضد من شأن الاحتباك » من أبرزها : وقع الاستعارة 
الي دعمت القول به : «35 أَفَمَنَ سس بيده عل تَقُوك مس أله وَرضَونِ 2*6 فأصل 
البنيان إنما هو للحيطان وما أشبهها . وحقيقة اعتقادهم الذي عملوا عليه » والاستعارة 
أبلغ ؛ لما فيها من البيان .ما يحسن ويتصور ©" . وفيه استعارة تصريحية تحقيقية© » حيث 
ل له » ثم استعير لذلك » والقرينة المقابلة » 
وقوله : مِإكَأتمَارَيوفَارِ جَهَمَ * ترشيح”" . ثم الاستفهام التقريري في 38 أَكَمَنَ * , 
بلاغة وضع المظهر موضع المضمر ف ل حَيرٌ سن اليد ؛ «للإيذان باختلااف 
البناءين ذانًا مع انحتلافهما وصفا وإضافة»0©) 


3 


وف صورة أخرى من صور التقابل في سياق الحديث عن أهل الضلال وأهل الهداية يشيد 

القرا “نان كلمة التوجين ها العامة 0007 الكفر والفسوق ؛ لصحة عقيدمم , 
حيث قال : ل ألم كيت طَرَب لمكا كمه ميِبَةٌ كنَجَرَوَطيِبَةِأسَلْهَا ريت وَمَهْهَاف 
التحباء 7 (إبراهيم:؛ ١.ك)‏ © قفي قول الحق كي ٠‏ #أَصلْهائَاتُ وفرع اق السكماء 1 احتباك 
«ذكر (ثابت) ا دال على (عال صاعد) ثائيًا » وذكر (السماء) ثانيًا دال على (الأرض) 


و20 0 وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (الأرض) 3 لدلالة 15 «(السسمك 6* 


اكد ن 


4 


. ينظر : نظم الدرر9/١7؟ بتصرف يسير‎ )١( 

(؟) ثلاث رسائل في إعجاز القران » ص١176»58‏ . 

() «هي أن يكون المتروك شيئا محسوسًا» . التبيان في البيان » ص5١‏ . 
(5) ينظر : روح المعاني 7١7/١١‏ . 

(5) إرشاد العقل السليم ٠١*01‏ . 

(5) نظم الدرر 4١١/٠١‏ . 
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ف الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (صاعد) ؛ لدلالة ذكر «َإثَايتَ # في الطرف 
الأول وتقديوة: أصبلها تافقت ف" الأرظطو عدو فرههاة مناعك فى الستماء.. 
وسرّه أنه ذكر الأصل أونًا ؛ لكونه أدل على أصالة تلك البداية ؛ لتعمق الثبات فيها » ثم 
دكا لدان 501 كوي ول اك شرفي انق انوا رامق رد لي قاو عي .1 عست 
العباد في كلمة التوحيد ؛ لما فيها من خير الدنيا والآخرة . 

فالضورة التركيبية لطبيعة الاتحتباك أسهمت ق بيآن أفضلية. كلمة التوتحيد:. © ليتبين أن 
كلام أولياء الله الذي هو من كلامه من أثبت الأشياء » وأطيبها » وأعظمها ثمرة » وكلام 
أعدائه الذي هو من كلام الشيطان من أبطل الأشياء و أحبثها”'؟ » ويزداد هذا المقصد حسنًا 
كراعاة السياقين » العام لما فيه من إثبات التوحيد الذي هو أصل الإبمان”2 » والخاص لما تحقق 
فيه من إثبات أفضلية كلمة أهل التوحيد على غيرها . فالقيمة الحقيقية لأصل النظم تمثلت في 
الركنين المذكورين » الأول : في ذكر : ©آصَنُهَائَيتٌ # بقول «لا إله إلا الله» في قلب كل 
مؤمن » وهذا أساس الإخلاص » والثاني : في ذكر : مَإوَمرْعْهَا ف ألتسمء * » فالعمل .مقتضى 
«لا إله إلا الله » يصعد إلى السماء » وهذا أساس الخشية 29 فتحقق ُذين الركنين أصل 
المراد القائم في بيان الأفضلية العظمى لكلمة التوحيد ؛ لمالا من جليل الأثر الباعث في 
النفوس الشعور بالعزة والارتقاء . وي حمل النظم على الاحتباك مزايا عظام تعمق في النفوس 
الإقبال على التوحيد والعمل ممقتضاه » وتدعو العاقل إلى بناء أساس دينه ومنهج شريعته على 
الاعتقاد الصحيح من الإخلاص ؛ حت يثبت في القلب ويرسخ كتلك الشجرة الراسخة 
العالية » ففي ضرب امثل .ما يعرفه المخاطبون » وهو صورة الشجرة أصلها ثابت راسخ في 
الأرض » آمن من الاجتثاث بالرياح » وفرعها عال مهتز في السماء ؛ لحسن منبتها » وطيب 
عنصرها ع غبةا اله نف ن اقوش لفيا اللسلودى :تن العيادة » والبعد عن 
الشرك » فتحقق معرفة البشر «بأن الشجرة لا بد لها من عروق »© وساق». وفروعء 
وورق » وثمخر. فكذلك شجرة الإبمان والإسلام ؛ ليطابق المشبه المشبه به © فعروقها : 


. 4وما بعدها‎ ٠١/١١ ينظر : المرجع السابق‎ )١( 
افر :امرجم السابق 3/0 ا:‎ 

(؟) ينظر : جامع البيان 510/١‏ . 

(5) ينظر : نظم الدرر١ ٠١/١‏ 5وما بعدها . 


5 


العلم » والمعرفة » واليقين . وساقها : الإخلاص . وفروعها : الأعمال . وثمرتها : ما توحبه 
الأعمال الصالحة من الآثار الحميدة ». والصفات الممدوحة » والأخلاق الزكيّة » فيستدل 
على غرس هذه الشجرة في القلب وثبوتها فيه يمذه الأمور . فإذا كان العلم صحيحًا مطابقا 
لمعلومه الذي أنزل الله كتابه به جو لأعيفات بتظابنا :1 حيابذ عن تمه » وأخبرت به عنه 
رسله » والإخلاص قائمًا في القلب » والأعمال موافقة للأمر » علم أن شجرة الإبمان في 
القلب أضلها ثآث :وفرعها ىق السماع)27 . 


3 


ولعل من أبرز الشواهد القرآنية الي أسهم الاحتباك في إبراز جانب تحقق انتقاء الدسوية في 


الأعمال و الأحور قوله تعالى : 38 آم تجعل الَذِينَ انوا ملوأ لصحت كَالْمفْسِبِينَ في الأرض 


21 
٠.‏ 
أذ سل و 


-ه 
4 سار صجوسة لا 
مون مم 


و2 ْمسَّقِينَ كلْفْبَارِ رص :هك » ففيه احتباك «ذكر (الذين آمنوا) أولا دليلاً على (الذين 
أفسدوا) ثانيًا » وذكر (المفسدين) ثانيّا دليلاً على (المؤمنين) أولًا » وأفهم ذلك ذكر الذين 
اتقوا وأضدادهم»”" . ولو قيل : احتباكان كان أكثر دقة لبيان المراد . فالموضع الأول : ف 
قول الحق كك :96 أَمْجمَ لان ءَامَيُوا وَصمه لصحت كَالْمْفْسِينَ في الْأَرضٍ _* » فانخذوف 
من الطرف الأول (الذين أفسدوا) ؛ لدلالة ذكر وِوالَِينَءَامَمُأْ # » ومن الطرف الثاني 
حذف (لمؤمنين) ؛ لدلالة ذكر ©!كلْمَفَسِدِينَ * . وتقديره : أم بجعل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات كالدية أفسدوا وعملوا السيئات » أم نخعل المؤمنين كالمسيلانة : 
وسردة <زرانة ذ كز ادق اناق اللعان ١‏ )"نشيها على شردة تو انه "بويت الجعادة : ىإ كان 
على أدن الوجوه » وذكر أعلى أحوال الفساد » إشارة إلى أنه يغفر ما دون ذلك لمن يشاء » 
وذكر أعلى أحوال التقوى إماء إلى أنه لا يوصف بما ويستحق جزاءها إلا الراسخ فيها ' ؛ 
ترغيبًا للمؤمن في أن يترقى إلى أوجها»”” . 

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في نفي التسوية بين أهل الإبمان بمختلف 
درجاته » وأهل الفساد .مختلف دركاته ؛ ترغيبًا قي الإقبال على الإيمان الذي ثمرته حسن 


. التفسير القيم »ص75 وما بعدها‎ )١( 
نالفو ا اا‎ 
: (9؟) الموضع السابق‎ 








5 


الثواب » وترهيبًا من الخوض في الفساد الذي نتيجته سوء العذاب ؛ وذلك للرد على 
منكري البعث الذين جعلوا مصير المطيع والعاصي واحدً 2 » فيبرز حسن المراد بعد مراعاة 
النظر ف السياق العام لما تقرر فيه من إثبات أن جند الله هم الغالبون اا د 
نصره””؟ » والخاص لما تحقق فيه من نفي التسوية في الآحرة بين المؤمنين والمفسدين ١‏ 
عقن يدك :11 ادام لصون معنا بيذ التتوف :يبلك 3 :أله ونيو له هدياز ينا امو .“الله 
وانتهوا عما فهاهم عنه » وبين الذين يشركون بالله ويعصونه ويخالفون أمره وفيه ”7 » فبطل 
أن يكون للمفسد ما للمصلح من الدرجات”؟ » كما بطل قول بعض المشركين من قريش : 
خن لنا في الاخرة أعظم من لنا :في الذق 71> نوق حل النعلم على الكحتباك. مزايا تيلو من 
خلال المعاني الإحسانية الي تعمق في النفوس معان عِظامًا ٠‏ من أجلّها : الإعلام والتنويه 
بعظم الحكمة في : نفي المساواة بين المصلح والمفسد في غير الحياة الدنيا وخاة كلحم الرع مه 
يرشده إلى الصلاح ويجنبه الوقوع في الفساد » فتحقق أن في الآخرة فريقا ينعم ويّسعد 2 
وهم مّن عملوا بالإبمان وأخلصوا » وآخر يعذب ويُشقى , وهم من أهملوا ولم يؤمنوا , 
فكيف يتساويان في الآخرة » فالعمل الصالح والإبمان لا يجتمعان مع العمل السيئ 
والكفران » وهذا دليل حكمه وعدله 2 ؛ لذا نبه #للِةِ على المعاد والرجوع إلى جزائه » 
فذكر ها بين المؤمن عامل الصاحات + والمفسد عامل السيعات من التبايه 9" ع فإن من حليل 
حليل المعاني ما يرشد النفوس ذات الفطرة السوية والعقول ذات الفكر النير إلى إدراك أعظم 
ذل اللدلافت بورهو فق أن اهناك وار تمر درا فيها واقع » والتسوية منتفية © . 


والموضع الثابئ7") في قول الحق كبك : «3 أ حمل لد َاسَنوا وعكياواالمدلعق المقيين فى 





. ١91/١5 ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم‎ )١( 
. 371/١5 ينظر : نظم الدرر‎ )١( 

(") ينظر:جامع البيان ١57/7‏ . 

(5) ينظر:الجامع لأحكام القرآن الكرعم ١91١/١١‏ . 
(5) ينظر : البحر المحيط 70/9/07 . 

(5) ينظر : جامع البيان57/7 اما بعدها بتصرف . 
(0) ينظر : البحر المحيط 7107/9/10 . 

(8) ينظر : الموضع السابق . 

)اط 5 نظي الدون عب 


0 


ف الْارْضٍ أَمْ جحل الْمَقِينَ كَلْمْجَّارِ #مر:..ن » تقديره : أم بجعل الذين اتقوا كالذين فجروا , 
ام عمل النقيق لكان . 
وفبه نظر ؛ لكون ركيٍ الطرف الأول محذوفين : (الذين اتقوا) » و(الذين فجروا) » ورك 
الطرف الثاني مذكورين : «ِلالْمتَّقِيَ »و 6 


وف آية أحرى يبرز التقابل ثواب المحسنين وعقاب المسيئين بنفي التساوي بينهم . وذلك في 
قوله تعالى : 5[ أذ 1 [' : 

ُولَيِكَ فى صَللٍ مين زمر اعك) ؛ ففيه احتباك «ذكر أونًا الشرح والنور دلينًا على حذف 
ضده ثانيًا » وثانيًا الويل القاسي والضلال دليلًا على حذف ضده أولًا »2غ وعلى هذا 
فانحذوف من الطرف الأول (فبشرى له فهو على صرا ط مستقيم) ؛ لدلالة ذكر مإ قويلُ 
لَْفنَسِيَةٍ لوبهم َوْلَيِكَ فى صَلَلٍ مُبِنٍ # في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (كمن 


وه 


جعل ا فكان في الظلام خا يطا) ؟ لدلالة ذكر :3 أَهَمن سَرَحَ أله صَدرَه. إلِإسْلنو فهو 





اعقب 


عَلَ نورين ريو # في الطرف الأول . وتقديره : أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور 
من ربه فبشرى له » فهو على صراط مستقيم ٠‏ كمن جعل صدره ضيقًا حرجًا فكان في 
الظلام حابطًا » فويل للقاسية قلويهم . وسرّه أنه ذكر (الشرح والنور) لكونمما أتم دلائل 
التوحيد ؛ ترغيبًا في امتثاله » ثم ذكر المبغض المشين (الويل القاسي2 » والضلال المبين) ؛ 
لكوهما أنكأ ما يؤول إليهما الكافرون ترهيبًا . 

فالقول بالاحتباك أسهم ف إبراز التفاوت في الثواب والعقاب بين المحسنين لله في العبادة 
والمسيئين فيها » ليثبت حقيقة التباين بين المنشرح صدره والقاسي قلبه » فليس ما للمنشرح 
03 ل ل 
من شأن الاحتباك ؛ لما في العام من إثبات الحكم , بين أهل الإبمان فضلاً 2 » وأهل الكفر 
عدلاً”” » ولما في الخاص من نفي التساوي بين أهل الإمان والكفر في الآخرة . فأصل المراد 


. 485/١5  قباسلا المرجع‎ )١( 
. 7١5/5؟5نايبلا (؟) ينظر : جامع‎ 
. 475/١ ينظر : نظم الدرر"‎ )5( 
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-القائم في تحقق الانتفاء لأجل وقوع الجمزاء- متمثل في الركنين المذكورين » الأول : 
في ذكر : «أفمن فسح الله قلبه لمعرفته والإقرار بوحدانيته والخضوع لطاعته فهو على 
فور لاق لاود تكن عاق 3 كنيع انلع الور اموي ١‏ وهنا ال دان 
الخلوه + والتجافى :عن :دان الغرؤر .+ والاستصداد نيوت هن لقاء المورض ع" بوالنان :اق 
إيضاح صلابة المعرضين عن قبول الحق وسماع الدعوة ؛ لأن تمكن الكفر في القلب ضيق 
وقسوة تنفي خصال الإبمان وتولد حصال الكفر » فأسهم الاحتباك في إبراز البون الشاسع 
بين من هم على اتباع الحق وجماع الدعوة والعمل بالصواب المؤدي إلى لين القلب ». وبين 


2 


وف قول الحق كَبَْ : 38 أَفْمَن يلق يمَجَهدء سو ءَالْعَدَابٍ يوم الِْيَمَة وَقِلَ لِلظَلِمِينَ ذ. ذوفوأ ما كم 
يبون 6 الرر: 4 1ن احتباك «ذكر الاستفهام اونانوا اها عقت تاف 1 كا وا نوها تقال 
للظال ثانيّا دليلًا على ما يقال للعدل ألا »26# . وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول 

(وقيل لأهل النعيم طيبوا نفسًا) ؛ لدلالة ذكر «ِإوَقِلَ لمت وفوا ماكدمٌ مون »في 
الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (كمن أمن العذاب) ؛ لدلالة ذكر 92 أَفمَنيكَقي 
جه سْوَءَالْعَدَابِ # في الطرف الأول . وتقديره : أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم 
القيامة حينما يلقى في النار على وجهه كمن يأ آمنًا يوم القيامة؟ وقيل للظالمين : ذوقوا 
عقاب ما كنتم تكسبون في الدنيا من سيئات ٠»‏ وقيل للمتقين : هذا ثواب ما كنتم تعملون 
ف :الدنيا مخ تحسنات ‏ وسره أنه ذ كر أنكا ما يؤول إلية الظالمون + :وحذف أيسر ما يكون 
للمتقين ؛ لكون السياق اقتضى حذفهما ؛ لإبراز شدة العذاب ترهيبًا . 

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في نفي التسوية بين من هو في العذاب 
حائف ومن هو في النعيم آمن ؛ ليتقرر في الأذهان وجه انتفاء المساواة في الجزاء بين من 


. 5١59/58 جامع البيان‎ )١( 

. الموضع السابق‎ )١ 

(6) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريمه 47/١‏ ؟وما بعدها بتصرف يسير . 
(:) نظم الدرر 49/١5‏ . 
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عمل بالإبمان وبين من عمل بالكفر» فالعذاب سببه المكوث في الضلال2 » والنعيم سببه 
التوفيق للهدى”'؟ » فتحقق بالمعاني الإحسانية إيضاح شدة العذاب الذي يصيب أهل الكفر- 
فأول ما تمس النار وجهه- ترهيبًا منه''" » ثم إعلام البشر حقيقة نفي التسوية بين أهل الإيمان 
وأهل الكفر يوم القيامة » فليس الناس فيه سواء ؛ ليدفعهم إلى المسارعة في عبادة الله » ففيه 
إرشادٌ حليل يدعو إلى الإبمان لحفظ الوجه الذي هو أعز موضع في ظاهر البدن من شدة 
العنقانكة ومفرقة 179211" او لفق ضيه فيد جههرة اللمشتروة نه الكية هئ خدفة الخبز 
3 أهْمَنْسَنْقَى يوَجَهِدء سْوَءَالْعَدَابِ يوم الِْيمَةِ # أي : كمن أمن من العذاب . 


3 


م٠‎ 


وقيل في قول الحق كن : 8 وَلَاسَتَوى ا ذلا تادهم ل 0 فإِدًا الذي سك 
رج فور 00 


وبيسه:عداوة كأنه: و حَمِيوٌ #ضسكت:؛-.ك » احتباك ) » على اعتبار تقدير : «لا تستوي الحسنة 
والسفة كلذ السفك يي 

وفيه نظر : لأن في (لا) وجهين ؛ أحدهما : جعلها زائدة للتوكيد ؛ لكون (استوى) لا 
يكتفي بواحدٍ . والثاني أ فوامسنة ضر مو كذ #الكوك راذا ةو السيفة المي 
اق تالا سوفن اينات لق أنسها اناه سارت ل ولتسكون السفات اننا » قفرب 
واحدةٍ أعظم مِنْ أخرى »”” . وقال أبوحيّان : «فإن أَححَذْتَ الحسنة والسيئة جنسًا لم تكن 
زيادها كزيادتها في الوجه الذي قبل هذا»”" . وعليه يكون المعئ : ولا تستوي الحسنات ؛ 
الحسنات ؛ إذ هي متفاوتات في أنفسها ولا السيئات ؛ لتفاوقا أيضًاة" . 


والجدير ذكره أن عدم تكراق (لا) في وَمَيسْبَوى العم والْصِيرٌ #رفاطر نه امك) ؟ لشدة 
ظهور المفارقة بين أفراد كل صنف من الصنفين ؛ لذا أغيئ عن ذكر الناقي 2 أي : لا 


انطو لؤسم امنا رو 91/1 1 

(؟) ينظر : جامع البيان 5١7/5‏ . 

(59) ينظر : البحر المحيطه/1479 . 

(5) روائع الإعجاز في القصص القرآني - دراسة في خصائص الأسلوب القصصي المعجز- 2 ص4١“‏ . 
(5) الدر المصون 0707/94 . 

(59) البحر المحيط 275/107 . 

(9) ينظر : الدر المصون7/9؟ه , - هامش رقم : (5) . 








- 546 - 


الصنفان ولا أفرادهما » ولا أفراد صنف منهما » فالمعئ : «أن الناس غير مستوين في العمى 
والبصر بل بعضهم أعمى وبعضهم بصير » لأن (افتعل) هنا لمععئى تفاعل » ولعله عبر به دلالة 
على النفي » ولو وقع اجتهاد في أن لا يقع » أو دلالة على أن المنفي إنما هو التساوي من 
كل جهة » لا في أصل لمعن » ولو كان ذلك مستندًا إلى الطبع لكانوا على منهاج واحد... 
فتجد بعض العم يي بمشي بلا قائد في الأزقة المشكلة » وآخر لا يقدر على المشي في بيته إلا 
بقائد ...»27 . وقيل ب(لا) في © وَلَاسَنْتَوى لَلَسََةولَاأَلتَيمَةٌ * ؛ لأن التقدير «لا أحد 
أحسن قولاً منه » بل هو المحسن وحده » فلا يستوي هذا المحسن وغيره أصلًا » ردًا عليهم أن 
حالهم أحسن من حال الدعاة إلى الله » وكان القيام بتكميل الخلق يحتاج إلى جهاد للنفس 
عظيم من تحمل المشاق والصبر على الأذى » وغير ذلك من جميع الأخلاق », عطف عليه 
التفرقة بين عمليهما ترغيبًا في الحسنات فقال : 38 وَلَاسَّنَتَوِى * » أي : وإن احتهدت في 
التحرير والاعتبار يِلْحَسَمَةٌ # أي : لا بالنسبة إلى أفراد جنسها ولا بالنسبة إلى عامليها عند 
وحدتّهاء لتفاوت الحسنات في أنفسها2 » والحسنة الواحدة باعتبار نيات العاملين لما 


سه صر 


واحتهادهم فيها ولا بالنسبة إلى غبرها » وإلى ذلك أشار بالتأكيد في قوله : 2( ولا لَه * 
أي : في نفسها ولا بالنسبة إلى حدس آخر»”" . 
د 


حلسم الو 


ويقول تعالى , :3 أشن كَانَعل ينو ين ري كمن رين له سو حَمَِو- وَبْبَعوأأهوآءمُ (عمدبة ١.م)‏ 4 ففيه 
احتباك. 439 البينة أو دللاعك عتيها نان » والتزيين واتباع الموى ثانا دليلًا على 
مهنا "1م .وهرية فالخ وق نون العارفت الاو ل . ««افنضر سواه مله اعدو غالنا 
لمواه) ؛ لدلالة ذكر 3 وابعوأ هوام 44 في الطرف الثاني » ومن الطرف الثانى حذف (فكان 
على عمى) ؛ لدلالة ذكر :»َل عَلِْينٍَ # في الطرف الأول . وتقديره : أفمن كان على بينة 
لسر موز قفر قرا لوو لانن هالا را » كمن زين له سوء عمله فرآه حسنًا 


تو ادرو 
)١(‏ المرجع السابق .١817//107‏ 
(5) المرجحع السابق 5١7/١‏ وما بعدها . 


0 


فعمله فكان على عمى وضلال » واتبعوا أهواءهم . وسرّه «أنه ذكر الأصل الجامع للخير 
ترغيبًا » والأصل الجامع للشر ترهيبًا»”" . 

فصورة الاحتباك أسهمت في نفي التسوية بين من اتبع الحدى ومن اتبع الموى ترغيبًا 
وترهيبًا » فالقول به حاء في سياق يدعو إلى إثبات الدغوة لحفظ الدين ججهاد الكفار ‏ 9 ,ع 
وهذا ما حققه السياق العام » أمّا الخاص فتحقق فيه تقسيم الناس في القيامة إلى أولياء 
مهتدين » وأعداء ضالين . فأصل المراد متحقق في الركنين المذكورين » الأول : في بيان نفي 
جانب من التسوية تمثل في : أفمن كان على حجة وبرهان يرشده إلى العلم بوحدازة الله » 
فيعبده على بصيرة منه » ويعلم أن له ربا يحازيه على الطاعة بالجنة » وعلى 
بالنار2” » والثاي : في كمن حسّن له الشيطان قبيح عمله فأراه جمينًا فعمل به » واتبع هواه 
من غير حجة ولا برهان ©2 . ومن أبرز جواهر المعاني الى يحققها الاحتباك المساهمة في 
تأكيد نفي المساواة في الآخرة ؛ ليثبت للعباد حال من اتبع الهدى في الإيمان والطاعة » وحال 
من اتبع الحوى ف الكفر والمعصية ؛ ترغيبًا لما يوجب اللحنة » وترهيبًا من يوحب النار . ثم إن 
في الحذف تثقيفًا للنفوس يدفعها إلى اخحتيار الإبمان والعمل الصالح » والتدبر في البرهان الدال 
على الحق ؛ للاستبصار بواضح الحجة . فالعلماء في ضياء برهائهم ٠‏ والعارفون في ضياء 
بيانهم ؛ فالمهتدون بأحكام أدلة الأصول يُبُصِرون » والمضلون بحكم الإلمحام والهوى 


كما أسهم التقابل في إبراز شدة البون بين أهل الحنة في الجنة ترغيبًا في ألوان النعيم ؛ وأهل 
النار في النار ترهيبًا من ألوان العذاب » وذلك في قول الحق ويْنَ : ا مكل لّى عر الْمتدُون 
ها نين مَل 0 طَعمَة 0 لسري رمن عسَلِمْصَفَ لم 


2_2 وو 5 جد 8 0 01 سم 1 
فِيَامِنكلٌ ا لكمرات ممه 2 كم وم سوأ مَك حِيما فَعَطمَ أمُعا عا هر ##صديدام 34 


. الموضع السابق‎ )١( 

. ١914/١48قباسلا ينظر : المرجع‎ )١( 
. 7١/8/١8 ينظر : المرجع السابق‎ )5( 
. ينظر : الموضع السابق‎ ):( 

(5) ينظر : لطائف الإشارات 101/5 . 
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ففيه احتباك”'' إذ المحذوف من الطرف الأول (كمثل النار) ؛ لدلالة ذكر 38 مَتَلْلْبَعَ # في 
الطرف الأول » ومن الطرف الثاني حذف (من هو خالد في الجنة) ؛ لدلالة ذكر هون هو 
حَِدُ نارف الطرف الثاني . وتقديره : «أمثل الحنة الموصوفة كمثل النار » ومن هو نخالد 
في الجنة كمن هو خالد في النار؟06” .وقيل :«فحصل نحو الاحتباك » إذ دل مثل الجنة على 
مكل أعيجا ماده وول مدل مو به تعالن:ن انار غك نفل الداج 9" . وضعك بهذا فالحدوف) هد 
الطرف الأول (مثل أصحاب الجنة) ؛ لدلالة ذكر 38 مَكَلاَلَنََ # في الطرف الأول . ومن 
الطرف الثاني حذف (مثل النار) ؛ لدلالة ذكر كين هُوَحَِدُ وأَارِ في الطرف الثاني . 
وسرّه أنه قدم أن المؤمنين في جنات تحري من تحتها الأفار » وأن الكافرين مأواهم النار ؛ 
إنكارًا على من لم يرتدع للزواجر ٠»‏ وتنبيهًا على أن عمله عمل من لا يسوي بين الحنة 
والنار ؛ لأن كون النار جزاء لمثله » والجنة جزاء المؤمن” » أو ذكر عِظم جزاء المؤمن ترغيبًا 
في الإبمان » وقبح حال الكافر تنفيرًا من الكفر والعصيان . 

فالصورة التركيبية لطبيعة الحذف أسهمت في رسم صورتين مختلفتين بقصد نفي 
التسوية بينهما ترغيبًا وترهيبًا ٠» ١‏ فالأولى للجنة ٠‏ والثانية للنار . فالأنفع للسياق 
والأجدى لا عليه المقام القول بالاحتباك ؛ لا تحقق في السياقين من الحث على لزوم 
التوحيد الدافع إلى تمكن الإبمان » فالعام أمر أهل الإبمان بحفظ دينهم 27 ؛ لأجل تحقق 
الدعوة إلى التمسك بالتوحيد وإبطال الكفر 2 » والخاص تحقق فيه إثبات أن الناس يوم 
القباية فتميقانة. فقن للد تموق. ‏ 0 واقي فق النان يعديزن “4707 مسقل انقاء 
التسوية في الأحور ؛ لأجل الإعلام بحقيقة الجنة والنار » فليس من هم في الدرجحات 
كمن هم في الدركات 7(" » ومن أنبل المعاني الى يحققها الاحتباك إبراز أوجه التقابل 


1)اننطر + نظ الدرن/ 55/1 

. الموضع السابق‎ )١ 

() التحرير والتنوير 55/75 . 

(4) ينظر : نظم الدرر 775/١‏ . 

(5) ينظر : المرجع السابق ١514/1١/8‏ . 
(5) ينظر : المرجع السابق8/ 71/1١‏ . 
(0) ينظر : جامع البيان*؟/0ه بتصرف . 
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ون المعاق: + ليتحقق حمال التركيبه.. © فالمعن::: «أفمن يخلد في هذا النعيم كمن يخلد 
ف#الناد 7 وقيل : «أفمن كان على بينة من ربه وأعطى هذها. الأشياء كمن رين له 
سوء عمله وهو خالد في النار »”©؟ وقيل : «مثل أهل الحنة في النعيم المقيم كم بك أهل 
النار في العذاب المقيم 4؟ فثبت بالبرهان أن متزلة أهل الجنة لا تتساوى مطلقًا مع 
منزلة أهل النار » وهذه الفائدة العظمى من وراء القول بالاحتباك22 » والممقصد منها 
إعلام البشر عامة ما يكون في الحنة من الجمال والخضرة والبهاء » وحال أهلها وهم 
في النعيم الأكبر يخلدون » وبما يكون في النار من الوحشة والحرقة » وحال أهلها وهم 
في العذاب المقيم يتقلبون » وفي هذا نعم علية ترشد البشر إلى المسارعة في فعل 
الطاعات وترك المنكرات 2 غ2 فأعلم الله عباده المتقين بما أعده لهم وهو غيب عنده ْ 
وحذر خلقه العاصين بما أعده لحم وهو غيب عنده2 ؛ ليرتقوا بأنفسهم في عبادته » لهذا 
فالاحتباك ذو أثر فاعل في التصعيد الإيماني 


3 


ويبرز التقابل عظم البون بين الموحد والمشرك ترغيبًا في الاستقامة 2 » وذلك في قول الله 
تعالى : وا أَفنَيَمئِى ملاعل جهو أدىأْمَْيَمَشى سَويعَلَ صر مُسْتّقيم #4دلد:..ن, » ففيه احتباك 
لاذكر الك أولا ويلا على ضندة ثاما" + والمستقيم ثانا دللا على المعوج أول 9 6 #وعلية 
فانحذوف من الطرف الأول (معوج) ؛ لدلالة ذكر 1# مسقم 1/6 في الطرف الثاني » ومن 
الطرف الثاني حذف (رافعًا رأسه) ؛ لدلالة ذكر مأمَكِيَاعلَ جهو في الطرف الأول 
وتقديره : أفمن بمشي مكيبا على وجهه معوجًا أهدى , أمن بمشي سويًا قائمًا رافعًا رأسه 
على صراط مستقيم . وقيل في تقديره : «أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى ممن يمشي 
سويًا على صراط مستقيم » أمن يشي سويًا على صراط مستقيم أهدى من يمشي وهو 


. 771/١5 الجامع لأحكام القرآن الكريم‎ )١( 
. الموضع السابق‎ )١ 

(5) الموضع السابق . 

(؛) نظم الدرر ٠١‏ ؟/75. 
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مكب» 227 . فالتقدير الأول أدق ؛ لما تحقق فيه من الكشف عن أوجه التقابل بين المعان 0( 
فهو أدل على بيان المراد من نفي التسوية . وسرّه أنه «ذكر أنكأ ما للمجرم وأسر ما 
للمسلم»”" . 
فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في الكشف عن عِظم التفاوت بين أهل 

الإبمان في سلوك طريق الحق » وبين أهل الباطل في سلوك سبل الباطل ترغيبًا وترهيبًا » ففي 
غير وذلة الساقيق الغاء زى ,نيت عق النغوة إل قيادة الل فخطرزغا والعيناخة ؛ 
لاتصافه بكمال الملك الدال على تمام القدرة الأ شاد رن نحين لق الاعاده بانتفاء 
التساوي في الآخرة بين الموحد والمشرك 7 اتضح أن القول بالاحتباك في هذا الموضع يعى 
عناية بالغة بالحث على لزوم كمال الخضوع لله الحامل على لزوم طريق السعادة ؛ لأن في 
لزومه بحاة من كل حوف » وهذا يرشد البشر عامة -المهتدي والضال- إلى فعل الطاعات 
تقربًا » والبعد عن المعاصي تحبا » فإن من أعرض أهلكه الله » ولم يغن عنه أحد » ومن أقبل 
رفعه الله واستخلصه ولم يضره أحد 2 . وف تدبر دلالة الاحتباك أثر فاعل في الكشف عن 
صورتين ؛ الأولى : صورة المشرك في لزوم شركه والبقاء عليه » فهو لهذا يمشي دائمًا ساقطا 
على وجهه من كثرة التعثر وعدم الإبصار ٠»‏ فقوله : وأ مَكِيَاعَلَ وجَهي 4 كناية عن السير 
على رسم مجهول وأثره معوج فهو على غير عادة العقلاء ؛ لخلل في أعضائه » واضطراب 
في عقله ورأيه » فأصبح ملازمًا للتعثر والوقوع على وجهه في سيره ؛ فلعدم نظره يهشي في 
أصعب الأماكن لإمالة الموى له عن المنهج المسلوك ؛ ولغلبة الجهل عليه لا يكون تكرار 
المشاق عليه زاجرًا له » والثانية : صورة الموحد في لزوم التوحيد والارتقاء به » فهو في مشيه 
سوي رافع رأسه ناصب وجهه سالم من العثار » ولشدة انتصابه ييصر ما أمامه وما عن 
بمينه » وما عن ماله » فمشيه على طريق موطأ واسع مسلوك سهل قويم” » فأي الصورتين 


. ١707/ البرهان‎ )١( 

(5) نظم الدرر 708/٠١‏ . 

(*) ينظر : المرجع السابق 5/٠١‏ ١1؟وما‏ بعدها . 
(5) ينظر : المرجحع السابق 701/٠١‏ بتصرف . 

(5) ينظر : المرجع السابق 5١5/٠١‏ . 

(5) ينظر : المرحع السابق 51/5١‏ ؟وما بعدها. 
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الضوراتين أهدئ وأقوم! : 

فالقول بالاحتباك علي يولد جملة ثرية من لطائف المعاني الدافعة إلى الارتقاء فِي مقامات 
التصعيد الإبمانى » ومن 56 : إيثار عزائم أهل الإيمان ممختلف درجاقم ؛ لإبعادهم عن 
الوقوع في الإلحاد والشرك » ودفعهم إلى الإخلاص والتوحيد . 


23 
- القول بشبه الاحتباك: 
.تت 5262 رس روما صج عو ما مصوسما برص عن د الوم رس ص بي 0 وات دعا سر 
ف قول الحق َك :مَإوَمَاسْيو الْأَعَس وَابْصِيرٌ 2 . ولا الظلمت ولا الور .ولا الظللا 
ما وس و سمه 


َخَرول فض 5 دق ) فك عاك تسلج اقعار انول :* 2 الظاما علا 


م ير 
النور *# تقديره : ولا الظلمات تستوي مع النور » ولا النور يستوي مع الظلمات 2 2 


ومثلها : 38 ولا ألِظِل ولا الَروَرٌ #اء تقديره : ولا الظل يستوي مع الجحرور2 » ولا الحرور 
يستوي مع الظل ”2 . وعلى هذا التقدير يكون المحذوف من الطرف الأول (النور) ؛ 
لدلالة ذكر هلا أَلتُورٌ # في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني حذف (الظلمات) " ؛ 
لدلالة ذكر 2( وَلَااَلظلْمَتُ #فٍ الطرف الأول » أما الشطر الثاني من التقدير فامحذدوف 
فيه من الطرف الأول (الحرور)2 ؛ لدلالة ذكر مِإوَلَا ليور # في الطرف الثاني »ع ومن 
الطرف الثاني حذف (الظل) ؛ لدلالة ذكر 2« وَلَااليِلٌ # في الطرف الأول 

وسرّه أن ذكر الشيء مرتين أدل على تأكيده » وأشد في تقريره ؛ ليتحقق في النفوس 
استشعار عِظم الفرق بينهما ؛ لأحل الوصول إلى المقصود » «فما يستوي في الطبع والعقل 
المتدسي الذي هو أعمى بعصيانه في الظلمات ٠»‏ ولاالمتزكي الذي هو بطاعاته بصير في 


)١(‏ في هذه الآية قولان » مذهب القائلين بزيادة (لا) » وهذا يعضد القول بالحذف وذكر ف المئن » ومذهب القائلين 

أنها لتأكيد النفي : اغترض ابوسان عل ينا قال نه ابن غطية قاقن : «فدحول (لا) في النفي لتأكيد معناه ؟ 
8 

7 دك >ءسه 001 5 9 
لقرله: بق ولآحتتوي الحيند ولا السيكة 6 (فصلت: وع.ك -[وبه قال بعض أهل التفسير من أمثال 
البيضاوي ١١5/5‏ » وأبي السعود ١59/17‏ » والآلوسي؟807/5١‏ » وابن عاشور 51914/75]- وقال ابن عطية : 
دخول (لا) إنما هو على هيئة التكرار... وما ذكر غير محتاج إلى تقديره ؛ لأنه إذا نفى استواء الظلمات والنور » 
فأي فائدة في تقدير نفي استوائهما ثانيّا وادعاء محذوفين؟ » . البحر المحيط 7914/0 . كما ينظر: الدر 
المصون5/9” ”وما بعدها . 


. 7”١ ينظر : روائع الإعجاز في القصص القر نح دراسة في خصائص الأسلوب القصص المعجز » ص‎ )١١ 
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التووم ”27 افحفيقة القول بالليذ ف عن تسق شه الاخباك قافينة فق حا فول الى 
ركان رم وس للد 4 اماه عن فرك راو سانا مر 
لمت 4 والنور » #إولَا أَلتُورٌ ‏ والظلمات » فاستغئ بذكر الأوائل عن الثواني » ودل 
مذكور الآية على متروكه” . وهذا وجه جليل من وجوه فهم المعى لا يتعارض مع مقصد 
النظم + والقول به يُعضد من .شان اللحذف: . ففى :تبصر دلآلة السياقين العام..من .يت «تحقق 
القدرة الكاملة لله تعالى اللازم منها تمام القدرة على البعث الذي عنه يكون أتم الإبقائين 
بالفعل دائمًا أبدًا بلا انقطاع ولا زوال » ولا اندفاع في دار المقامة ال أذهب عنها الحزن » 
ودار الشقاوة ابشامعة لجميع الأنكاذ ولهموم »29 والخاض من حي تحقق مبدا الجزاء على 
الأعمال والأفعال والأقوال ؛ لأحل إثبات عدة مقاصد أولها : تحقق الإعلام بانتفاء التساوي 
بين الظلمات والنور والظل و الحرور » وقد جعلت تلك الأجناس مثانًا للأباطيل والحق في : 
ولا الظُُْمَتٌ ولا ألثُورُ # » وما ينشأ عن الظل وهو لطف برده لكونه مرجع المؤمن في 
الآخرة » وما ينشأ عن الحرور من شدة الوهج ؛ لكوها مرجع الكافر في الآخرة » وهذا 
أدعى إلى قبول الحق والرجوع إليه 27 . وثانيهما : أن في ضرب تلك الأمثال وجعلها 
للمؤمن والكافر دلالة على تمام القدرة الى تقررت في السياق من أول السورة ؛ ليتحقة 
الإعلام بأن الخشية والقسوة بيده يله إبطانًا لقول من يسند الأمور إلى الطبائع » فلو كانت 
مستندة إلى الطبع لكان البشر على منهاج واحد”' . وثالثهما : تحقق الحث على تأمل شدة 





. نظم الدرر 5١/55"اوما بعدها‎ )١( 

(؟) «اختلف أهل العربية في وجه دول (لا) مع حرف العطف في قوله : 8[ وَلا المت ولا الثور وَكَااليِلُ و 
َْرُورُ # » فقال بعض نحوبي البصرة : (ولا الظل ولا الحرور) يشبه أن تكون (لا) زائدة ؛ لأنك لو قلت : لا 
يستوي عمرو ولا زيد في هذا المعى » لم يجز إلا أن تكون (لا) زائدة » وكان غيره يقول : إذا لم تدحل (لا) مع 
الواو » فإِنما لم تدحل اكتفاء بدحولما في أول الكلام » فإذا أدحلت فإنه يراد بالكلام أن كل واحد منهما لا 
يساوي صاحبه » فكان معي الكلام إذا أعيدت (لا) مع الواو عند صاحب هذا القول لا يساوي الأعمى 
والبصير ولا يساوي البصير الأعمى » فكل واحد منهما لا يساوي صاحبه» . جامع البيان؟5؟/9؟١‏ . 

(؟) ينظر : المحرر الوجيزه/١707‏ . 

5 ته ارون حار ا 

(5) ينظر : المرجع السابق 38/1١5‏ . 

(5) ينظر : المرجع السابق 55/١5‏ . 
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البون بين أهل الحق في حسن صنيعهم ,٠‏ وأهل الباطل في سوء احتيارهم ٠‏ فهو في بصيرة 
المتأمل له معان تهدف إلى إنماء الجانب الإاني من خلال لزوم ما تقرر في السياق الخاص من 
الدعوة إلى الإقبال على الداعي » و«الإبمان بالغيب »© وإقامة الصلاة لكوها أدل دلائل 
التوحيد . وللحذف أثر فاعل في توجيه العقول إلى إدراك مظاهر الخير والوقوف عليها ‏ »ع 
والبعد عن مظاهر الشر وتحنبها » فإن في إيثار الجمع في اَلظَنْمَتُ * دلالة تأكد كثرة 
تعدد سبل الباطل وتشعبها » وفي إيثار الإفراد في : 92 التو 4 إثبانًا إلى أن طريق الحق واحد 
تكنيا لو قال #«الطريق إل الله عه شان ا 1م 
* 


6. 


وف قول الحق كيل : #وَمَاسَسَوى الى وَالبْضِيرٌ ل د 
الْضِو قلا ناكد كروت ضازندهء » شبه احتباك «ذكر عمل الصالحات أولًا دلي 
على ضدها ثانيًا » والمسيء اليا على امو ارا ؟. وعلى هذا فانحذوف من 
الطرف الأول (محسنين) ؛ لدلالة ذكر ي2ِوَاَلْمَيْ * في الطرف الثاني » ومن الطرف الثاني 
حذف (الذي كفر ولم يعمل الصالحات) ؛ لدلالة ذكر 38 وَالدينَ ءا نولصحت »* 
فق «الطرك الأول :و تقنيزة : :ونا يضتوي الذي آمنوا وعملوا الفياطات فكاو |اعستوين: : 
ولا المسيء الذي كفر ول يعمل الصالحات . وقيل : إن التقدير : «والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات (لا يستوون) مع المسيء فينحطون لدركته » ولا المسيء (يستوي معهم ) فيرتفع 
لدرجتهم»”" . وسرّه «أنه ذكر الصلاح ترغيبًا » والإساءة ترهيبًا»”" . 

فالقول بالحذف -في التقديرين- أسهم في نفي التسوية بين أفراد كل نوع » فالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لا يستوون مع أضدادهم الذين كفروا وعملوا السيئات 2 »2 ولا يستوي 
المحسن مع ضله المسيء ؛ ترغيبًا في الارتقاء في درج الإبمان » وترهيبًا من الانمحطاط في درك 
الكفران » فالذي يهدي إليه السياقان يعضد من شأن الحذف لما تحقق فيهما من الإعلام 


. 71//١5 ينظر : المرجع السابق‎ )١( 

. 917/١07 المرجع السابق‎ )١( 

(") روائع الإعجاز في القصص القرآني - دراسة في خصائص الأسلوب القصص المعجز- . ص4١”‏ . 
(5) الموضع السابق . 
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بحقيقة الجنة والنار ؛ لأجل الجزاء على جنس الأعمال » فتقرر في السياق العام الإشادة 
بتصنيف البشر-في الآحرة- صنفين ؛ أهل جنة » وأهل نار”2 » وفي الخاص الإعلام بتحقق 
نفي استواء أهل الطاعة مع أهل المعصية في الأحر . فحصل بالحذف تأكيد معئ أنه لا 
يستوي المحسن بالإبمان والعمل الصالح مع المسيء بالكفر والعمل السين ؛ لأن ذلك أدل 
على القدرة”" ؛ لذا ففي حمل النظم على الحذف جليل من لطائف المعاني الي تسعى في 
المقام الأول إلى ترسيخ مبدأ عظيم من مبادئ تحقق الإيمان في النفوس » وهو الاعتبار 
والاتعاظ بالحكمة الإلهية من نفي التساوي في الآخرة بين المؤمن والكافر » فإذا حصل في 
النفوس الإبمان بالدار الآخرة تحقق استشعار مطلق العظمة الصري الإحياء بعد الفناء ع 
ثم الدراء على طيب الأعمال بالبنة » وحبثها بالنار” » فمن استشعر عَظم الفرق بين حسن 
الثواب وسوء العقاب سهل عليه ترك المعاصي والمنكرات الى وجب العذاب وتخلد في 
النار”© » ولو تذكرنا لعرفنا » فالأمر واضح قريب لا يحتاج إلى أكثر من التذكر 
ال 


2 لح ها > 


وف قول الحق كك : 38 إِنَّ ادن الح و ل كنا ل درن لا ا لس 0 


سوم ور عل -ه حر 2ه 


ءامسا يوم امد اموا ما شنم نه يمَاحَمَلُونَ بصِيرٌ #رفصلت:. 4»ك) وحشحة اغييا لك «ذكر الإلقاء قُ 
قار ولخ ا سا "هين :ناكا »دوا رامن قدا بز للستي القواني ركام "فلن شنا 
فا محذوف من الطرف الأول (خخائقا) ؛ لدلالة ذكر «ِإدَاينًا # » ومن الطرف الثاني حذف 
(يدحل الجنة) ؛ لدلالة ذكر هِإيْلْكَ في َلتَارٍ * » وتقديره : أفمن يلقى في النار فيكون حائفا 
خير » أم من يأنّ آمنًا يوم القيامة فيدحل الحنة . 


وسرّه أنه «ذكر المقصود بالذات » وهو ما وقع الخوف لأجله أولا » والأمن الذي هو 


1 ينظ #انظم لسر 1/0 

(؟) ينظر : الموضع السابق . 

() ينظر : جامع البيان4 7177/7 وما بعدها بتصرف . 
(4) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريمه 75/١‏ بتصرف . 
(5) ينظر : في ظلال القرآن4 3091/5 . 

(5) نظم الدرر 3199/١1‏ . 
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العيش.ق ا «وكان الظاهر أن يقابل الإلقاء في النار بدحول الجنة » لكنه 
عدل عنه ؛ اعتناء بشأن المؤمنين ؛ لأن الأمن من العذاب أعم وأهم » ولذا عبر في الأول 
بالإلقاء الدال على القسر والقهر ٠»‏ وفيه بالإتيان الدال على أنه بالاختيار والرضا مع الأمن 
ودخحول الجنة لا ينفي أن يبدل حالم من بعد خوفهم أمئًا»”") 

فصورة الحذف أسهمت في نفي التسوية بين من عمل في الدنيا فآمن بآيات الله واتبع 
أمره ويه » وبين من لم يعمل للآخرة وكفر بالآيات ولم يتبع أمره وميه ؛ ترغيبًا في الإيمان 
وترهيبًا من الكفر » ويظهر جمال المراد بعد مراعاة النظر في السياق العام لما تقرر فيه من 
إثبات علم الله الدافع إلى الإبمان والطاعة (" , والخاص لما تحقق فيه من بيان خطر الإلحاد في 
آيات الله ترهيبًا منه2) . فحصل بالمعان الإحسانية مزيد تأكيد لانتفاء المساواة ؛ لبعد التباين 
التباين في جنس العمل الموجب الإلقاء في النار والإتيان آم 

ويذهب بعض أهل العلم إلى أن في القول به نظرًا 2 . والظاهر أنه وجه من وجوه فهم 
فهم المعيى لا يتعارض مع المراد » بل حقق للنظم جملة من المعاني » من أبرزها : تعريف 
العباد بأن الإعراض عن تأمل دلالات الحق والإلحاد فيها سبب الإلقاء في النار الى توحب 
الخوف ؛ لما فيها من شدة الأهوال » فيدوم خوفه . والإيمان يما يوجب الخلود في الجنة » 
فيدوم أمنه 27 ؛ هذا فالقول به ذو أثر بارز في العناية بالتصعيد الإيماىي بغية التمسك 
بالطاعات والبعد عن المعاصي . 


وف قول الحق كبك 0 فى وم قَالَ يوم أليّسَ لى مُلَكُ مِصرَ وَهَدَذِهِ 
نهار جر نكوي أي مد و : لني دين © معدم 


. ١4/١177 المرجع السابق‎ )١( 

. ١707/54 روح لمعاني‎ )١( 

(5) ينظر : نظم الدرر/1١/95١‏ . 

8 يغام ابيا 11/1 

(5) ينظر : روح المعاني؛ ١١07/7‏ . قيل : «لا اشتراك بين الإلقاء في النار والإتيان آمنا » لكنه -كما قلنا- استفهام 
تقرير » كما يقرر المناظر حصمه على وحهين , أحدهما فاسد يرجو أن يقع في الفاسد فيتضح حجهله » ونبه 
بقوله : »َيل في آلتَار #6 على مستقر الأمر » وهو الحنة » وبقوله : «ِءَإِممًا # على حوف الكافر وطول وجله 2( 
وهذه الآية عامة في كل كافر ومؤمن» . البحر المحيط7//8/10؟ . 

(5) ينظر : نظم الدرر5959/11١بتصرف‏ . 
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فق ع “شيية احتباك «ذكر الإبصار أولَا دليلا على حذف مثله ثائيًا شري اد 
على حذف مثلها أولا»”2 . وعلى هذا فانحذوف من الطرف الأول (خير عندكم) ؛ لدلالة 
ذكر 33 أَمَأَتاَخَينٌ * » ومن الطرف الثاني حذف (أفلا تبصرون) ؛ لدلالة ذكر «َِإأَقَ 
تْصِرُونَ #6 » وتقديره : أفلا تبصرون » أفهذا الذي جاء يسلبنا عبيدنا -بئ إسرائيل- خير 
عندكم مين » أم أنا خير » أفلا تبصرون ما نبهتكم عليه؟ . 
وسرّه : أنه ذكر ما اقتضى السياق ذكره ؛ لبيان حقارة فرعون في نسب الخيرية إليه وإثبات 
مكابرته ؛ لذا أثبت نفي الإبصار عنهم » ح لا يتعجل فرعون في نسب الخيرية إليه” . 

إن القول بالحذف يعد وجهًا من وجوه فهم المعئ على اعتبار جعل «أم أنا(خير)؟ من 
الاستفهام الذي جعل بلأم) ؛ لاتصاله مما قبله من الكلام » .معي : أأنا خير من هذا الذي 

6ت 9 كفن)ا. 5 5 الل١اه‏ ا 5 1 5 ايه 

هو مهين؟ أم هو؟ » . فالنمط التركيبي لطبيعة الحذف أسهم في نفي التسوية بين موسى 
لكلا وفرعون » ليتحقق المقصد الأعظم من إعلاء الحق على الباطل » ويتضح جلال المراد 
بعد رعاية السياق لما احتواه من حصول «البشارة بإعلاء هذه الأمة بالعقل والحكمة ؛ حى 
يكونوا أعلى الأمم في العلم 6 + والخاص لما تحقق فيه من تأكيد عجر فرعون ف إدعائه 
القوة والقدرة » وإثبات قوة موسى اليد وقدرته بتقدير الله له0© . فأصل المراد متحقق في 
في الركنين الجوهريين » الأول : في «أفلا تبصرون -أيها القوم - ما أنا فيه من النعيم 

ًَ : 2 9 5 © ا 1 وه ا 1 م 1 
والخير » وما فيه موسى من الفقر وعي اللسنان © ؟ » والثاني : قي «انا حير -ايها القوم- ام 
هذا الذي لا شيء له من الملك والأموال مع العلة الى في جسده »٠‏ والآفة الى بلسانه » فلا 
يكاد من أ ن كلامه؟ »29 » فتحقق المقصد الأءة انتفاء الخيرية . ولكن في 
يكاد من أجلها يبين مه! »4 2 © فتحمق عظم » وهو ء اخيرية . و : 
الحذف تثقيفا للنفوس يرشد إلى مراعاة تحكيم العقل ودقة النظر في تأمل الدلائل2 ؛ لأحل 


)١(‏ المرحع السابق 47/١٠7‏ 4وما بعدها. 

. 87/1 ينظر : جامع البيانه‎ )١( 

(؟) الاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه » أسراره » ص57١‏ . 
(5) نظم الدرر 075/117" . 

(5) ينظر : المرجع السابق 45/١17‏ . 

(5) جامع البيان 8١/58‏ . 

(0) الموضع السابق . 
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معرفة الضؤاتب © وهذا فتطلي»«قلو اامومنة تحين :مظاهر الفدرة والعظية: > الا فلو جدعها 
البريق القريب من العيون ؛ لأنما لم تحصل على العلم الذي يؤهلها لمعرفة دلائل الله الدالة 
على كماله » «وعند أصحاب العقول الغافلة لا بد أن يكون فرعون الذي له ملك مصر 
وهذه الأنمار تحري من تحته , خيرًا من موسى الكفكلاا ومعه كلمة الحق ومقام النبوة ودعوة 
النجاة من العذاب الأليم! »20 , ففي الحذف تنبيه لحقارة فرعون وضعفه ؛ لأن ملكه 
منحصر ف الدنيا » ولتراهة موسى اليك وقوته ؛ لما عنده من دلائل القدرة وخارق 


المعجزات : 


وف قول الحق كبك كار رمن أو 1 ار ##رقسر: .كع » شبه احتباك 
«أثبت الخيرية أولًا ذللا فلن خذنها نايا » والبراءة ثانيًا لاا فلن تحدفينا أونا 5 
هذا فانحذوف من الطرف الأول (لم يكن لهم براءة في الزبر) ؛ لدلالة ذكر 8آمَ1 ءا 
لير # ف الطرف الأول . ومن الطرف الثاني حذف (خير منكم) ؛ لدلالة ذكر 38 أ كُفَارَق 
حَمِنَ وتيك # في الطرف الثاني ال كر تر قي 
الزبر » أم لكم براءة في الزبر فأنتم خير منهه”" 

وسره أنه ذكر الأدل على التبكيت والتوبيخ ؛ ليتحقق أن الكفر كله ملة واحدة » لا 
تفضيل لأحد على أحد ‏ ولا خبرية فيه لكافر إطلاقا0 . 

فصورة الحذف تشير إلى نفي الخيرية عنهم ؛ ترهيبًا من شدة العذاب » ويزداد حسن 
لمعن :بعد 'مراغاةالنظار يق «التياق العام 1 افك فيه من حفق آمل السباعة بوسلة قر 0 
والخاص لما تحقق فيه من تمادي الكفرة في الكفر بالله » رغم موعظة الله لهم بذكر عذاب 
السابقين2 ؛ فحصل الإعلام بأنهم ليسوا خيرًا من الكفرة السابقين فليس لهم براءة في 


. 3097/56 ف ظلال القرآن‎ )١( 

.3170/١9 نظم الدرر‎ )١( 

(؟) ينظر : الاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه أسراره » ص787 . 
(5) ينظر : المرجع السابق » ص١8‏ ؟وما بعدها . 

(5) ينظر : نظم الدررة 86/1١‏ . 

(5) ينظر : المرجع السابق9 ١0/١‏ . 
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الكتب تبين أن كفارهم لا ينالهم العقاب الذي حل بأمثالهم ('' » ففي الحذف زيادة تأكيد 
أمم سواء في الكفر وسواء في إحاطة العذاب ؛ تحذيرًا من هول المصير الذي ينتظرهه”" , ثم 


إن في تأمل الحذف بثا للرعب في نفوس الكافرين 2 ؛ ليتحقق إبعادهم عن الوقوع في 
العذاب . 


1ق به التسرين العو الا 
(؟) ينظر : في ظلال القرآن107؟/76” . 
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خاتمة البحث 


- أهم نتائج البحث ما يلي : 

*#* من أقدم من أشار إلى هذا النوع من الحذف سيبويه (١1اه)‏ . 

** يعد السجلماسي (4١٠/اه)‏ » من أقدم من أطلق اسم حذف التقابل » كما أن ابن 
هاني الغرناطي(١/الاه)‏ من أقدم من أطلق اسم الاحتباك . 

** بدايات هذا الفن البلاغي ظهرت واضحة منذ أوائل القرن السادس الحجري عند ابن 
عطية الأندلسي (5: هه) » كما أن تحرر مفهومه اتضح بصورة أكثر دقة من حيث 
الصياغة في أوائل القرن الثامن الهمجري » عند ابي حيان الأندلسى(ه؛ لاه) . 

*#* دراسة علماء المغرب الإسلامى لهذا الفن البلاغى أكثر دقة منها عند علماء المشرق 


“وه عدم ظهور هذا الفن البلاغى مبكرًا كان سببًّا رئيسًا وراء اختلاف وجهات نظر العلماء 


** نال فن الاحتباك عناية من العلماء خصوص المفسرين » والبلاغيين » والنحويين 2 
والفلاسفة » واتضح ذلك من خلال نصوصهم . 

** كان للنظم نصيبٌ قليل من اهتمام بعض العلماء الذين عنوا ببيان الاحتباك في 
أسفارهم ؛ إذ توصلت الدراسة إلى رصد ستة شواهد نظمت شعرًا » وثلاثة نظمت ثثرً 
صح حملها على الاحتباك وشبهه . 

** يعد البقاعي أكثر العلماء مهارة في الحديث عن الاحتباك ؛ حيث ذكر له ما يقارب 
«مائتين وأربعة وتسعين» موضعا ؛ لذا يعد أعظم مرحلة مثلت الاحتباك خير تمثيل 
كما يعد الطاهر ابن عاشور أكثر العلماء إشارة إلى شبه الاحتباك . 

*#* من خلال الوقوف على ما ذكره العلماء من تعريفات لمصطلح الاحتباك تبين أن له 
طريقفين 4 الأول :ها كانت الضبة ننه بنبية الأول إل التالنت: :»كنسية الفان: إن 
الرابع! 6 والتانية اها كانت النشبةافيه بسية الأول إلى التان: كنسية التالث إن الرايع» .+ 


فكل موضع أتى بتلك الطريقتين كان موافقا لقاعدة الاحتباك » وكل آية خرحت عن 
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المتعارف عليه عند العلماء بنص التعريف الموضوع للاحتباك كان شبيهًا بالاحتباك » وإذا 
كان المعيئى ظاهرًا واضحًا فالأولى فيه ترك التقدير » خاصة في كلام الله ؛ لأنه قد يؤول 
إلى تكلف وتعسف », وهذه قاعدة سار عليها أهل العلم » خصوصا المتقدمين منهم 
«إنا لا نصير إلى التأويل مع إمكان حمل الشيء على ظاهره ...» . 

** اقنضى الجانب النظري من الدراسة في الفصل الأول : تتبع الاحتباك عند النحاة 2 ع 
فاتضح أن المتقدمين منهم لم يبرزوا القول فيه » وإنما ظهرت عناية العلماء به في القرن 
الثامن المجري . وفي الفصل الثاني : عند المفسرين » فاتضح أن المتقدمين لم يبرزوا القول 
فيه » وإنما ظهرت عنايتهم به في القرن السادس المجري . وفي الفصل الثالث : عند 
أصحاب الدراسات البلاغية والنقدية » فاتضح أن صورة القول بالاحتباك لم تبرز العناية 
به عند المتقدمين منهم » وإنما ظهرت عنايتهم به في القرن السابع المهجري . 

** من خلال دراسة الاحتباك وشبهه عند العلماء يتضح أن دراستهم الاحتباك وشبهه على 
أربع مراحل 

> اطرحلة الأولى : تبدأ من القرن الثاني إلى الرابع المحجري لول يان ملامح 
المنهج الذي سار عليه علماء تلك الفترة ؛ لكون الإشارة إلى الاحتباك غير ظاهرة . 

>> الرحلة الثازية : تبدأ من القرن الخامس إلى التاسع المجري » وفيها انقسم العلماء 
فريقين : فريق ركز النظر على التقدير » والآخر كشف عن المصطلح له . 

> الرحلة الثالُة : وهي مرحلة البقاعي وحده في القرن التاسع المجري » وفيها ظهر 
الاحتباك مصطلحًا علميًا قائمًا على ضوابط معينة » وقد ظهرت أبرز ملامح المنهج 
الذي سار عليه . 

>> اطرحلة الرابعة : تبدأ من القرن الحادي عشر وما بعده » واتضح أن أغلب علماء 
هذه الفترة لم يقدموا جديدًا في المستوى الإبداعي لفن الاحتباك . وفيها الكشف عن 
أهم ملامح المنهج الذي سار عليه بعض أصحابما ؛ لما وجد عندهم من إشارات 
تفردوا بما من جانب » وأخرى فيها مزيد عناية ببيان الاحتباك من حيث تقريب 
صورته وتوضيحها . 

٠‏ في الجانب التطبيقي ؛ الفصل الأول : درست فيه الآيات الي أسهمت في إبراز 
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كمال العقيدة ونزاهة الشريعة » فاتضح أثر هذا الحذف في إنماء جوانب التصعيد 
الإبماني ؛ لأجل الترقي في العبادة » ونقي الإشراك بجميع مظاهره ومختلف أشكاله 
والفصل الثاني : درست فيه الآيات الى أسهمت في إبراز هيبة الأحكام الشرعية 5 
وأهمية التكاليف الإلهية ؛ فاتضح أثره في العمل على إدراك العلم ما هو على من 
الأحكام ؛ ليوجب في النفوس التخلق هما تقتضيه الأحكام وتفرضه التكاليف من أحكام 
شرعية وتكاليف ربانية . والفصل الثالث : درست فيه الآيات الخاصة بالترغيب 
والترهيب » فاتضح أن هذا الفصل أكثر الفصول السابقة احتواء لمواضع الحذف 2 2 
فكان الحذف فيه عوئًا على استبصار لطائف المعان المثيرة لعزائم أهل الإبمان ؛ لتدفعهم 
إلى الإقبال » والمحافظة على الطاعة . 
*#* الاحتباك وشبهه أكثر وقوعًا في آيات الترغيب والترهيب : حيث بلغ (مائتين وثلاثة) 
مواضع » ثم آيات العقيدة : 2050 بلغ (مائة وتسعة وثلاثين) موضعًا ثم آيات بيان 
الأحكام يت بلغ (اثنين وعشرين)موضعًا . 9<راسة هذه المواهنة على الذدو الألى : 
> الفصل الأول : الاحتباك وشبهه في آيات العقيدة : حاصل عدد المواضع المدروسة 
في هذا الفصل : (مائة وتسعة وثلاثون) موضمحًا. في(مائة واثنتين وستين) آية» من أصل 
(مائة وستين آية) منها (مائة وثلاث وعشرون) مكية و(وتسع وثلاثون) مدنية. 

1 الفصل الثاني : الاحتباك وشبهه في آيات الأحكام الشرعية والتكاليف الإلهية : 
فحاصل عدد المواضع المدروسة في هذا الفصل(اثنان وعشرون) موضدحعًا » في(ثلاث 
وعشرين) آية » منها (ثمان) مكية » و(وخمس عشرة) مدنية . 

>> الفصل الثالث : الاحتباك وشبهه ني آيات الترغيب والترهيب : حاصل عدد 
المواضع المدروسة في هذا الفصل (مائتان وثلاثة) مواضع22 ٠»‏ في (ثلاثمائة وأربع 
عشرة)آية » من أصل (مائتين وست وتسعين آية)منها (مائتان وعشرون آية مكية) 2 2 
و(وتسعون آية مدنية) . 

*#* جمال الاحتباك وشبهه يكمن في لطائف المعاني الى تحملها الأساليب البلاغية . 

*#* أسهم الاحتباك وشبهه في إنماء الجانب الإبماني لمن يتدبره من خلال ملازمة الحث على 


التصعيد في مقامات القرب من الله » والى من أبرزها : 


- 562 - 


2ل ا ا 
ان ال 

©” إعلام البشر يما هو في سابق علم الله المطلق من جعل القدرة على الحداية والضلال 
فاخو أهالكقاضة لاوما كدهها ادبن لف 

© الدعوة إلى وجوب التحلي التام بما تقتضيه الملة الحنيفية » والتخلي عن لزوم سائر 
الملل . 

© سلب مطلق القدرة والعلم عن رسل الله وأنبيائه ؛ لإثبات أنهم بشر مكلفون تبليغ 
الدعوة ؛ حى يتحقق الهدف الأسمى من جميع الرسالات وهو عبادة الله ربّا واحدًا . 

٠‏ أسهم الاحتباك وشبهه بأثر ملموس في الكشف عن هيبة الأحكام والتكاليف الإلية ؛ 
لتثقيف النفوس فيما يتعلق بحياتها تحاه مراعاة تطبيق الأحكام اود اع لديا 
بفرائض الإسلام » وصيانة لتلك الأحكام والتكاليف بالمحافظة عليها والعمل موجبها 
كما أمر التنزيل » كما أبرز الاحتباك ماهية الحكم الشرعي بصورة أكثر دقة ؛ تأكيدًا 
على أثميته وإيضاحًا له . فمن تلك الأحكام والتكاليف الى أبرزها الاحتباك وشبهه : 

© إبراز الوجه الأكمل في حكم وطء الحائض من خلال دلالة النهي . 

© إبراز مشروعية الإسلام والإيمان من خلال دلالة الأمر . 

© إنماء الجانب العاطفي والمعرفي لدى القارئ من خلال ما يبرزه -الاحتباك- من جليل 
المعان التثقيفية . 


6 هه 
4 


0 تحري الدقة في الانضباط في تعيين شهر الصيام . 

250 تعمق مشروعية الاستغفار والتوبة عند تحقق المراد . 

** للاحتباك وشبهه أثر فاعل في تحقيق جملة من المعاني الإحسانية الدافعة إلى الترقي في 
مدارج الإبمان » والبعد عن التردي في دركات الكفر » من خلال : 

© إبراز صورة الدنيا وحقارتها » وتأكيد حقيقتها في أنها دار تكليف » وصورة الآخرة 

ونزاهتها » وتأكيد حقيقتها في أنها دار تشريف للمؤمنين . 
© إعلام البشر مما هو غيب عنهم ؛ ليرتقوا بالعلم والمعرفة . 
> تريخ دعام الإمان فق الفوس#وذلك" بإنضاح خلارة العم »تحال امنا كيه : 
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© نرع أواصر الكفر من النفوس » وذلك بإيضاح شدة العذاب » وحال ساكنيه . 

© نفي المساواة بين الكفر والإبمان لحمل المشركين على الإيمان . 

9 يلحظ لدى البقاعي تكلف في تحديد وجه الاحتباك في بعض الآيات » مما جعله يحدد 
أوجه التقابل أو التناظر وفق اصطلاحه الخاص . 

** عدد مواضع الاحتباك وشبهه في القرآن الكريم (ثلاثمائة وأربعة وستون) موضعًا توصّل 
البحث إلى إحصائها » والحدير ذكره أن تلك المواضع من أصل (ثلاثمائة وخمسين) 
موضعًا ؛ لأنه في بعض المواضع » وهي (أربعة عشر) موضمحًا قيل إن فيها موضعين 
للحذف » وهي على النحو الآي : البقرة :(/-94) » (585) » آل عمران 
مالسا :لمن الأعران واه ماخرو موق لازاه )1ه الأسواف 2 
كي الرو ا 5 نض 1 لز 0015-1 ولول اده وام 
الحجرات : )١5(‏ » النازعات : ١-0/(‏ 5) فهذه المواضع اختلفوا في معالحة 
الأسلوب فيها ؛ لذا أصبح في الموضع الواحد احتباكان كل موضع يختلف عن الآخر في 
يان العم 

#* الاحتباك يكثر في آيات الترغيب والترهيب » إذ بلغ عدد مواضعه(مائة وثمانية 
وعشرين) موضعا ء ثم في آيات العقيدة » إذ بلغ عدد مواضعه(تسعة وثمانين) موضعًا 2 
ثم في آيات الأحكام , إذ بلغ عدد مواضعه(أربعة عشر) موضعا . 

*#* شبه الاحتباك يكثر في آيات الترغيب والترهيب » إذ بلغ عدد مواضعه (خمسة 
وسبعين) موضعا , ثم في العقيدة إذ بلغ عدد مواضعه(خمسين) موضعا » ويقل في آيات 
الأحكام إذ بلغ عدد مواضعدثمانية) مواضع . 

#* اتضح عند بعض العلماء اختلاف بناء العبارة من حيث نمط صياغتها في ذكر التقدير 
فأصبح للموضع الواحد تقديران يتفقان مععئ ويختلفان صياغة » وعليه قد يكون عند 
أحدهما احتباك » وعند الآخر من باب شبه الاحتباك » فهذه المواضع اعتبر فيها أحد 
التقديرين أولى من الآخر » فأصبح فيها موضع واحد . 

** أكثر سورة تمثل فيها الاحتباك (البقرة في سبعة وعشرين موضعًا )»ثم (الأنعام في 


خمسة وعشرين موضعًا) » ثم (آل عمران في ثمانية عشر موضعًا) . ثم (الأعراف في أربعة 
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عشر موضعا) . ثم (غافر في ثلاثة عشر موضعا) . ثم (الزمر في انني عشر موضعا) 
(الأحزاب في أحد عشر موضعًا) . ثم (التوبة » والقصص » ومحمد ف تسعة مواضع) 


ثم (النحل » وفصلت , في ثمانية مواضع) , ثم (الروم » والشورى في سبعة مواضع) ثم 
ثم 


(المائدة » ويونس » وهود , والإسراء » والحج » ويس » وص » في ستة مواضع) 
(النساء » والرعد » وإبراهيم » وفاطر » والواقعة » واللجن في خمسة مواضع) 


(الأنفال » ويوسف 4 والكهيك 4 وطهء والنمل ع والعنكبوت » ولقمان 3 والحاثية ع 
والحجرات في أربعة مواضع) . ثم (سبأ » والأحقاف . والقمر » والإنسان » والأعلى في 


ثلاثة مواضع ) . ثم (مريم » والأنبياء » والشعراء » والزحرف », والفتح » والنجم 
والحديد » والصف , والملك » والقلم » ونوح » والقيامة » والنبأ » والنازعات 
وعبس » والتكوير » والمطففين » والانشقاق , والليل في موضعين ) . ثم (الفاتحة 
الحجر . والنور » والفرقان » والطور . والرحمن » والحشر » والممتحنة » والمنافقون 
والتحريم » والحاقة » والمزمل », والمدثر » والغاشية » والفجر , والبلد » والشمس 


4 


2 


والتين + والعلق + والقارعة ٠‏ والتكاثر » والماعون ٠‏ والنصم ف موضع واحد ) . وفي 
اللقايل 1 شق قن اكفاك و راب حلت من الإشارة إلى الاحتباك أو شبهه وهي كالآني : 


(المؤمنون 4 السححدة ) والصافات و الدحان_ ع» وق 2 والذاريات » وامجحادلة 
والجمعة » والتغابن » والطلاق » والمعارج » والمرسللات » والانفطار » والبروج 
والطارق » والضحى » والشرح » والقدر » والبينة » والزلزلة » والعاديات » والعصر 
والمهمزة » والفيل » وقريش » والكوثر » والكافرون » والمسد » والإإخلاص » والفلق 


والناس) . 


4 
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فهرس المصادر والمراجع 


القرآن الكريم (مصحف المدينة المنورة » مجمع الملك فهد) . ومصحف بخط السيد 
مصطفى نظيف الشهير بقدروغلى » بتصريح من مراقبة البحوث والثقافة الإسلامية 
بالأزهر الشريف » رقم:7١١»‏ الصادر في:5١9717/5/1١»‏ (القاهرة » دار التأليف) . 
ابن القيم وحسه البلاغي في تفسير القرآن » تأليف:عبد الفتاح لاشين » (بيروت » 
لبنان» دار الرائد العربي » الطبعة الأولى ١14057٠‏ ه- 985١م‏ ). 

الإتقان في علوم القرآن » تأليف:جلال الدين عبد الرحمن السيوطي عقدم له وعلق عليه: 
محمد شريف سكر » راجعه:مصطفى قصاص » (بيروت » لبنان » دار إحياء العلوم , 
الطبعة الثانية » 151١5‏ ١اهل-9975١م).‏ 

ارتشاف الضرب من لسان العرب » تأليف. : أبي حيان الأندلسي » تحقيق: رحب 
عثمان محمد » مراجعة:رمضان عبد التواب » (القاهرة » مكتبة الخانى » الطبعة الأولى» 
4ه-15998م). 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم » تأليف:أبي السعود محمد بن محمد 
العمادي» (بيروت » لبنان » دار إحياء التراث العربي » الطبعة بدون » سنة الطبع 
بدون). 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل » تأليف: محمد ناصر الدين الألباني : 
بإشراف :محمد زهير الشاويش » (المكتب الإسلامي » الطبعة الأولى » 6٠.14١اه-‏ 
4 اح ). 

أسان التلاغةع تالبك نهار الله الهس وف بي والووش تدان الفكرى الطبعة ودوك : 
6١ه-155م).‏ 

أسوار البلاغة تاليف عَبَل القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني النحوي » قرأه 
وعلق عليه أبو فهر: محمود محمد شاكر (القاهرة » مطبعة المدنى » جدة » دار المدي ع 
الطبعة الأولى» 15157 ١ه-1941١م).‏ 

الإصابة في تميبز الصحابة » تأليف:أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي» تحقيق:علي محمد البجاوي » (بيروت » دار اليل» الطبعة الأولى 
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5ه 999١م).‏ 
الإعجاز البلاغي - دراسة تحليلية لتراث أهل العلم- » تأليف: محمد محمد أبو موسى . (القاهرة » 
مكتبة وهبة » الطبعة الثازة » ١4١8‏ هل-"1990م). 

إعراب القراءات السبع وعللها » تأليف:أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه 
الحمداني النحوي الشافعي » حققه وقدم له :عبد الرححمن بن سليمان العثيمين ) 
(القاهرة» مطبعة المدني » مكتبة الخانجي » الطبعة الأولى» 51 ١ه-997١م).‏ 
إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج » تحقيق ودراسة: إبراهيم الابياري » (بيروت » دار 
الكتاب اللبناني » الطبعة الثانية»؟ ١5٠0‏ ه ».2 5٠9/0١م).‏ 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك » تأليف: ابن هشام الأنصاري » معه -كتاب- عدة 
السالك إلى تحقيق أوضح المسالك » تأليف: محمد محي الدين عبد الحميد ‏ ( بيروت »2 
صيدا » المكتبة العصرية » الطبعة بدون »15575 ١ه‏ - ه١..1م).‏ 

البحر امحيط » تأليف: محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي » تحقيق:عادل أحمد 
عند الموتحوة وو اعفزون + (لتناة ببيرو شع دان الكتبن: العلمية”» الطيعة الأول :+ 
؟5ه- .10م ). 

بدائع الفوائد » تأليف:أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي المعروف بابن القيم 
الجوزية » تقريظ وتقديم الدكتور: وهبة الزحيلي » حققه وحرج أحاديثه وعلق عليه: 
معروف مصطفى زريق » و آخرين » (دمشق . دار الخير » الطبعة بدون » 

6ه 1984١م).‏ 

بديع القرآن المحيد »تأليف: ابن أي الإصبع » تحقيق: حفئ محمد شرف » (القاهرة » دار 
نُضة مصر » الطبعة الثانية » لالا١اه-لاه‏ 9 ١م).‏ 

البديعيات في الأدب العربي نشأقها -تطورها وأثرها- » تأليف: علي أبو زيد 2 
(بيروت» عالم الكتب » الطبعة الأولى » 5017 ١1اه-9/7١م)‏ . 

البرهان في غلوم القرآن » تأليف: بدر الدين محمد بن عبد الله الزرركشي + تحقيق : 
محمد أبو الفضل إبراهيم » (بيروت » صيدا » المكتبة العصرية »الطبعة بدون » سنة الطبع 
بدون). 


بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة » تأليف:عبد المتعال الصعيدي » 
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(الرياض » مكتبة المعارف» القاهرة » مكتبة الآداب » طبعة هاية القرن: ١٠1547١ه-‏ 
0000008 

البلاغة'القرالية اق تفتيين الرعسرى"والرهااق:اللاراسات النااغية ا تاليك: من يد 
حسنين أبو موسى .«القاهرة » دار الفكر العربي » الطبعة بدون » سنة الطبع بدون ). 
تأملات في سورة البقرة » تأليف: حسن محمد باجودة » (القاهرة » مكتبة مصرء الطبعة 
بدون , ١٠4١اه)ه‏ 1984١م).‏ 

ايان اق البنان: تاليف شرف الدع اللسيق بن مدان عبة الل "الطربي + حقيق: 
توفيق الفيل » و عبد اللطيف لطف الله » (الكويت » ذات السلاسل » الطبعة الأولى : 
7 ١ه-985١م).‏ 

التحبير في علوم التفسير » تأليف:جلال الدين عبد الرحمن السيوطي » حققه وقدم له 
ووضع فهارسه فتحي عبد القادر فريد » (الرياض » دار العلوم » الطبعة بدون » 
ه-985١م).‏ 

التحرير والتنوير » تأليف: محمد الطاهر ابن عاشور » (تونس » الدار التونسية للنشر » 
الطبعة بدون » 5٠.65‏ ١ه-984١م).‏ 

تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي في التفسير » تقدهم و تحقيق : محمادي عبد السلام 
الخياطي » (الدار البيضاء » مطبعة النجاح » الطبعة الأولى » 41١‏ ١ه‏ 959107١م).‏ 
التسهيل لعلوم التنزيل» تأليف:محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي » (لبنان » دار 
الكتاب العربي » الطبعة الرابعة » 15.01 ١1هل-19/88م).‏ 

التعريفات » تأليف:علي بن محمد الشريف الحرجاني »(بيروت لبنان » دار الكتاب 
العربي » الطبعة الأولى » 5٠.5‏ ١ه-‏ 9/84١م)‏ . 

لير بن فسن الي كاده مضه ين غينة د رن ان شاي ستيه ابد هده 
الله حسين بن عكاشة محمد بن مصطفى الكثرء (القاهرة » دار الفاروق الحديثة : 
الطبعة الأولى » 571 ١اهصل-7.0.75م)‏ . 

تفسير البغوي المسمى (معال التتزيل) » تأليف:الحسين بن محمود بن محمد البغوي , 
تحقيق : محمد عبد الله النمر وآحرون:( الرياض » دار طيبة » الطبعة الثانية؛ 

د ال ا 0" 
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التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم تالبق عد العظيم إبراهيم محمد المطعبئ ‏ 
(القاهرة » مكتبة وهبة » الطبعة الأولى » 151١9‏ ١هل-1599م).‏ 

تفسير البيضاوي المسمى(أنوار التتزيل وأسرار التأويل) » (بيروت » دار الفكر » الطبعة 
بدون » سنة الطبع بدون) . 

تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير (المنار) » تأليف:محمد رشيد رضا » (بيروت » 
لبنان » دار المعرفة » الطبعة بدون » سنة الطبع بدون) . 

تفسير القرآن العظيم » لإسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي » (بيروت » دار الفكر 2 
الطبعة بدون » ١60٠15١هل-9806١م).‏ 

التفسير القيم » تأليف: ابن القيم الجوزية » جمعه : محمد أويس الندوي » تحقيق : محمد 
حامد الفقي » (بيروت » دار الفكر » 15٠0/8‏ ١ه-19886١م)‏ . 

التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب » تأليف: محمد بن عبد الله بن عمر التميمي الرازي 
الشافعي (بيروت » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى ) ١5ه.56.0م).‏ 
تفسير النسفي المسمى (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) » تأليف:عبد الله أحمد بن 
محمود النسفي » قدم له :قاسم الشماعي الرفاعي » راجعه وضبطه وأشرف عليه 
إبراهيم محمد رمضان » (بيروت » دار القلم » الطبعة الأولى » 5٠0‏ ١ه-‏ 191/84م). 
تفسير آيات الأحكام » تأليف : عبد القادر شيبة » (الرياض » مكتبة العبيكان » الطبعة 
الأولى» /1451١اه-5.٠.٠٠ه).‏ 

توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك» تأليف:المرادي المعروف بابن أم 
قاسمء تحقيق : عبد الررحمن علي سليمان » (القاهرة » دار الفكر العربي » الطبعة الأولى» 
1ه 50.0م). 

ثلاث رسائل في إعجاز القرآن » للرمانى والخطابي وعبد القاهر الجرجان في الدراسات 
القرآنية والنقد الأذئ »حققها وعلق عليها : محم خلق الله أحمد + عمد زغلول 
سلام » (القاهرة » دار المعارف»ء الطبعة الرابعة » سنة الطبع بدون) . 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن » تأليف : أبي جعفر محمد بن جرير الطبري » 
(بيروت » دار الفكر » الطبعة بدون » /0٠15١1هل-9//86١م)‏ . 

الجامع لأحكام القرآن » تأليف: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ‏ 
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تحقيق:مصطفى السقا . (القاهرة » دار القلم » الطبعة الثالثة » 5/“١هصل-955١م).‏ 
الجواهر الحسان في تفسير القرآن » تأليف : أبي زيد عبد الرحمن بن مخلوف الثعالبي 
تحقيق : محمد الفاضلي » (بيروت صيدا » المكتبة العصرية » الطبعة الأولى ) 
4117اه-1997م). 

حاشية الأسعد أي العباس سيد أحمد بن محمد ابن حمدون الحاج على شرح - ألفية ابن 
مالك- تأليف:أبي زيد سيدي عبد ال رحمن المكودي » طبعة جديدة تشرف بخدمتها 
وتصحيحها وضبطها : محمد صدقي » (بيروت » دار الفكر » الطبعة بدون » سنة 
الطبع بدون) . 

حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك » ضبط وتشكيل وتصحيح: 
يوسف محمد البقاعي » (بيروت » دار الفكر» الطبعة بدون » 575 ١ه-١٠١٠5م)‏ . 
حاشية الشهاب المسماة : عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي 2 
(بيروت » لبنان » دار إحياء التراث العربي » الطبعة بدون » سنة الطبع بدون) . 
حاشية الصاوي على تفسير الجلالين » ( بيروت » دار الكتب العلمية » الطبعة بدون » 
517 الحا تا 

حاشية الصبان على شرح الأشمون على ألفية ابن مالك ومعه الشواهد للعيئ » 
(القاهرة » دار إحياء الكتب العربية » الطبعة الأولى » 5++١1هم-8١91١م)‏ . 

حاشية القنوي وابن التمجيدي على تفسير البيضاوي » (الناشر بدون » الطبعة بدون » 
سنة الطبع بدون) . 

حاشية فتح الجليل » تأليف : أحمد السجاعي على شرح ابن عقيل على متن الألفية 
لابن مالك ». (القاهرة » طبع ممصر » الطبعة بدون » ٠55١1ه-1/80.0م).‏ 

حاشية بحي الدين شيخ زادة على تفسير القاضي البيضاوي » (بيروت » دار صادر 5 
الطبعة بدون » سنة الطبع بدون) . 

حجة القراءات السبع » تأليف:أبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنحلة » حققه وعلق 
عليه: سعيد الأفغاني » (بيروت » مؤسسة الرسالة » الطبعة الثانية؛ 6ه- 
/551١ع).‏ 

الحجة للقراء السبعة -أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام الذين ذكرهم أبو بكر بن 
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بجاهد- » تأليف : أبي على الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي » وضع حواشيه 
وعلق عليه : كامل مصطفى الحنداوي » (بيروت » لبنان » دار الكتب العلمية » الطبعة 
الأولى » 147١‏ ١ه-١.70م).‏ 

الخصائص » تأليف: أي الفتح عثمان بن جين » تحقيق: عبد الحميد هنداوي » (بيروت» 
لبنان » دار الكتب العلمية » الطبعة الثانية » 14175 اه #.١5م).‏ 

خصائص التراكيب - دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني- », محمد أبو موسى . (القاهرة » مكتبة 
وهبه » الطبعة الثالثة » ٠6٠14١1ه-‏ 1980م). 

الدرر المصون في علوم الكتاب المكنون » تأليف:أحمد بن يوسف المعروف بالسمين 
الحلبي » تحقيق : أحمد محمد الخراط » (دمشق » دار القلم ؛ الطبعة الأولى » 
1 لفحي 1 ل 

دلائل الإعجاز 2 تالقان بكر عبد القاهر الجرجاني الوحرفئ #اقزاه .وهل عليه ابو 
فهر محمود محمد شاكر . (حجله , دار المدني » القاهرة » مطبعة المدنئ » الطبعة الثالثة » 
1 53 1 

ديوان الحارث بن حلزة بن مكروه » تحقيق : طلال حرب » ( بيروت » دار صادر » 
الطبعة بدون » /ا1511١هل995١م).‏ 

الرحيق المختوم-بحث في السيرة النبوية- » تأليف:صفي ال رحمن المبا ركفوري » (دار 
المؤيد الإسلامية» الطبعة بدون »1511 ١1ه-995١م)‏ . 

روائع الإعجاز في القصص القرآني- دراسة في خصائص الأسلوب القصصى المعجز-. 
تأليف: محمود السيد حسن » (الإسكندرية » المكتب الجامعي الحديث » الطبعة بدون » 
ه-1985م). 

روح البيان » تأليف : إسماعيل حقي البروسوى » (استانبول » مطبعة عثمانية » الطبعة 
يدون "االشحك للم 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني » تأليف: شهاب الدين السيد محمود 
الألوسي البغدادي » (بيروت » دار الفكر » طبعة جديدة مصححة ومنقحة: 
اد ار ا 

الروض المريع في صناعة البديع » تأليف:ابن البناء المراكشي العددي » تحقيق:رضوان 
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بنشقرون » (الرباط » الطبعة بدون » 85.٠15١ه-‏ 9/60١م).‏ 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة » تأليف: محمد ناصر الدين الألباني » (الرياض » 
مكتبة المعارف » الطبعة الأولى » 141١57‏ ١هص-1995١م).‏ 

سئن ابن ماجه » تأليف : محمد بن يزيد القزويئ » تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي » 
(بيروت » دار إحياء التراث العربي » الطبعة بدون » 1925١ه-ه975١م‏ ). 

شك أ نذاو اليك متمانةيق 7الاقسة التحيفان الأردق. > عقي بن تحن 
الدين عبد الحميد » (القاهرة » المكتبة التجارية الكبرى » الطبعة الثانية » 249 
6م). 

الر حمن محمد عثمان » ( بيروت » دار الفكر » الطبعة الثانية » 5.1 ١1اهل-9/5١م)‏ . 
سنن الدارمي » تأليف:عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» تحقيق: فواز أحمد زمرلي : 
خالد السبع » (بيروت » دار الكتاب العربي » الطبعة الأولى» 1501 ١اه-‏ 19/5م) . 
السنن الصغرى » تأليف:أحمد بن الحسين بن علي البيهقي » تحقيق: محمد ضياء الرحمن 
الأعظمى » (المدينة المنورة » مكتبة الدار » الطبعة الأولى» 54١٠١‏ ١ه-‏ 19/4م) . 
السئن الكبرى » تأليف:أحمد بن شعيب أبي عبد الرحمن النسائى » تحقيق: عبد الغفار 
سليمآن البتدارئ »سيد كسرويئي حسن > وبيروات » ذان الكتي العلمة © «الطبعة 
الأولىم» 1١41١١‏ ه- ١158م).‏ 

شرح ألفية ابن مالك » تأليف: ابن الناظم » أبو عبد الله بدر الدين محمد ابن جمال 
عيك 'الشهيد (بيروت » دار الجيل » الطبعة بدون »2 سنة الطبع بدون). 

شرح المفصل » تأليف: علي بن أي السرايا ابن يعيش . (بيروت » عالح الكتب » مكتبة 
المتبّى » الطبعة بدون » 15٠0/8‏ ١ه-9886١م).‏ 

شرح ديوان الحماسة » تأليف:أبي علي أحمد بن محمد المرزوقي » نشره:أحمد أمين ‏ 
وعبد السلام هارون » (القاهرة » مطبعة لحنة التأليف والترجمة » الطبعة الثانية , 

.)م1١9507-ها‎ 1 

شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان » تأليف:جلال الدين عبد الرحمن السيوطي » 
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(مصر ء دار إحياء الكتب العربية » الطبعة بدون » سنة الطبع بدون ) . 

80 شرح كتاب سيبويه » تأليف:أبي سعيد السيراقي » حققه وقدم له وعلق عليه : رمضان 
عبد التواب وآخحرون ء (القاهرة » دار الكتب المصرية » الطبعة بدون » 9١154١ه-‏ 
5 ح). 

3 صحيح البخاري -الجامع الصحيح المختصر- » تأليف : محمد بن إسماعيل أبو عبدالله 
البخاري الجعفي» تحقيق : مصطفى ديب البغا » (بيروت » دار ابن كثير » الطبعة الثالثة 
6 اهعم 1980ام). 

صحيح الترغيب والترهيب » تأليف : محمد ناصر الدين الألباني » بإشراف : محمد 
زهير الشاويش . (المكتب الإسلامي » الطبعة الأولى » 799١1ه-91795١م)‏ . 

6 صحيح سنن ابن ماجة » تأليف: محمد ناصر الدين الألباني » (الرياض » مكتب التربية 
العربي لدول الخليج » توزيع المكتب الإسلامي - بيروت- » الطبعة الأولى» 

.)ما١9/85-ه١‎ 7 

8 صحيح مسلم » تأليف: مسلم بن الحجاج » أبو الحسين القشيري النيسابوري » تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي »(بيروت » دار الفكر » الطبعة الأولى » 587 1ه-98 ١م‏ ) . 

الصناعتين - الكتابة والشعر- لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري 22 ع 
تحقيق : علي محمد البجاوي » ومحمد أبو الفضل إبراهيم » (بيروت » المكتبة العصرية ) 
الطبعة بدون » 14.5 ١ه-‏ 19/85م). 

الصيغ البديعي في اللغة العربية » تأليف:أحمد إبراهيم موسى » (القاهرة » دار الكتاب 
العربي » الطبعة بدون » /7/8١1ه-1959م).‏ 

63 طراز الحلة وشفاء الغلة - شرح الحلة السيرا في مدح خير الورى- بديعية الإمام شخمس 
الدين أبو عبدالله محمد بن جابر الأندلسي » حققته وقدمت له: رجاء السيد الجوهري » 
(الإسكندرية » مؤسسة الثقافة الجامعية » الطبعة بدون » ١٠154١ه-.99١م).‏ 

8 غرائب التفسير وعجائب التأويل » تأليف:محمود بن حمزة الكرماني » تحقيق : شمران 
س ركال يونس العجلي » (جدة » دار القبلة » بيروت » مؤسسة علوم القرآن » الطبعة 
الأولى» 14٠08‏ ١ه-9886١م)‏ . 


5 غريب القرآن وتفسيره » تأليف: أبو عبدالرحمن عبد الله بن يحي بن المبارك اليزيدي » 
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حققه وعلق عليه: محمد سليم الحاج » ( بيروت » عالم الكتب » الطبعة الأولى؛ 
65 ه-ه19586م). 

2 ف ظلال القرآن » تأليف:سيد قطبء (دار الشروق » طبعة جديدة مشروعة » الطبعة 
الشرعية السابعة » /59١1ه-978١م).‏ 

قراءة في الأدب القديم » تأليف :محمد محمد أبو موسى ., (القاهرة » مكتبة وهبة » الطبعة 
الثانية» 51١69‏ ١همل‏ 99/8١م)‏ . 

62 القرآن الكريم وتفاعل المعاني -دراسة دلالية لتعلق حرف الحر بالفعل وأثره في المعى في القرآن 
الكريم- » محمد محمد داود » (القاهرة » دار غريب » الطبعة بدون » 1457١1هص”١٠7م).‏ 

الكتاب » تأليف:بشر عمرو بن عثمان بن قنبر » تحقيق وشرح: عبد السلام هارون » 
(القاهرة » الهيئة المصرية للكتاب » الطبعة الثانية » ./1+9١ه-‏ /91017١م).‏ 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » تأليف:أبو القاسم جار 
لله الزمخشري الخوارزمي » - ومعه كتاب الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من 
الاعتزال» تأليف : ناصر الدين أحمد بن محمد ابن المنير الإسكندري المالكي- » ( 
بيروت » لبنان » دار المعرفة » الطبعة بدون » سنة الطبع بدون) . 

نغ لباب التأويل في معاني التتزيل » تأليف:أبي الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر 
الخازن » (مصر » شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي » الطبعة الثانية يه ه/ا اه 
65ام). 

© اللباب في علوم الكتاب » تأليف : أبي حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي 
الحنبلي» تحقيق وتعليق : عادل عبد الموجود » وآخرون » (بيروت » لبنان » دار الكتب 
العلمية » الطبعة الأولى » 6١51١9‏ /99١م).‏ 

لسان العرب» تأليف : أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي 
المصري » (بيروت » دار صادر » الطبعة السادسة » /14511١1ه-9907١م).‏ 

لطائف الإشارات - تفسير صوفٍ كامل للقرآن الكريم- تأليف : القشيري » قدم له 
وحققه وعلق عليه : إبراهيم بسيوني » صدر له:حسن عباس زكي » (القاهرة » الميئة 
المصرية العامة للتأليف والنشر » الطبعة بدون +6٠1+9ه-١97١م).‏ 


لمسات بيانية في نصوص من التتزيل » تأليف:فاضل صالح السامرائي ؛( دار عمار » 


0 


الطبعة الأولى 57٠‏ ١ه-595١م)‏ . 

الممس في احتباك يعجز الحنة والناس في تفسير قوله: ومن يكرهن... الآية! » تأليف: 
محمد ابن عيسى الجزائري التونسي » (تونس » طبعت بالمطبعة الرمية التونسية » الطبعة 
بدون ,» 05.١1ه-6/886/ام).‏ 

معن الألفية » تأليف: محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي » (القاهرة » مكتبة التراث 
الإسلامي » الطبعة بدون » ١٠155١ه-1989١م).‏ 

الكل البنائل دق أدانة الكانته:والشاغر هتالف أن النعد طبياء الدين اتضين الله ين تعيميد 
بن محمد بن عبد الكريم المعروف بابن الأثير » تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد ‏ 
(بيروت» المكتبة العصرية » الطبعة بدون » 1515١1ه-9968١م).‏ 

المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها , لأبي الفتح عثمان بن حب 2 »2 
تحقيق : علي النجدي » وعبد الفتاح إجماعيل شلبي ٠‏ (القاهرة » إحياء التراث 
الإسلامي » الطبعة بدون » 795١ه-955١م).‏ 

لمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » تأليف : أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 
الأندلسي » (فأس » المجلس العلمي » الطبعة بدون » 1965١1ه-975١م)‏ . 

مسند أحمد بن حنبل » تأليف: أحمد بن حنبل الشيباي » رقم أحاديثه : محمد عبد 
السلام الشافي » (بيروت » لبنان » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى » 151١7‏ ١ه-‏ 
015 

المطول - شرح تلخيص مفتاح العلوم -» تأليف: سعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازاي» تحقيق: عبد الحميد هنداوي » (بيروت » لبنان » دار الكتب العلمية » الطبعة 
الأولىء ١47١ه-١0.٠١5م).‏ 

مع بلاغة القرآن-تفسير بياني لسورق الأنفال والفرقان - » تأليف: عبد الحميد 
العيسويء ( مكان النشر بدون » طبع بدار إحياء الكتب العربية » الطبعة الأولى ) 
4ه-90714١م).‏ 

معان القرآن الكريم . تأليف : أبي جعفر النحاس » تحقيق: محمد علي الصابون » (مكة 
المكرمة » معهد البحوث العلمية » مركز إحياء التراث الإسلامي » الطبعة الأولى ) 
8ه-1984م). 
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معاهد التنصيص على شواهد التلخيص » تأليف : عبد الرحيم أحمد العباسي » حققه 
وعلق حواشيه محمد محي الدين عبد الحميد » (بيروت » دار الكتب » الطبعة بدون » 
/1اه-947١ام).‏ 

معترك الأقران في إعجاز القرآن» تأليف : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي, تحقيق : علي محمد النجاوي ., (القاهرة » دار الفكر العربي » مكتبة 
الدراسات القرانية » الطبعة بدون » سنة الطبع بدون) . 

معجم المصطلحات البلاغية » تأليف:أحمد مطلوب » (مطبعة المجمع العلمي العراقي » 
الطبعة بدون » 15.7 ١هل-9/5١ام)‏ . 

مغيئ اللبيب عن كتب الأعاريب » تأليف:جمال الدين ابن هشام الأنصاري » حققه 
وخرج شواهده:مازن المبارك » ومحمد علي حمد الله » وراجعه: سعيد الأفغاني » (دار 
النشر بدون » الطبعة الثانية » 549١1ه-959١1م).‏ 

مفتاح العلوم » تأليف: يعقوب يوسف بن محمد بن علي السكاكي » حققه وقدم له 
وفهرزسه #عبدذالحميك هتداوي: + :(بيووات + لبنان.: :داز الكتن العلمية > الطبعة الأولى) 
ه-56.2.8م). 

المفردات في غريب القرآن » تأليف : أب القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهان » تحقيق وضبط: محمد خليل عيتانيى » (بيروت » لبنان » دار المعرفة » الطبعة 
الأولى » 14148 ١ه‏ -9986١م).‏ 

من أسرار التعبير القرآئي- دراسة تحليلية لسورة الأحزاب- » تأليف : محمد محمد أبو 
موسى » (القاهرة » مكتبة وهبة » الطبعة الثانية 1541١54‏ ١ه-995١م).‏ 

من الإعجاز البلاغي للقرآن » تأليف:صباح عبيد دراز » (الأزهر » دار التوفيقية » 
الطبعة بدون » سنة الطبع بدون) . 

المترع البديع واتخيض أشاليت البديع اتاليفة؟ أن القاسم السجلماسي » تحقيق : 
علال الغازي » (الرباط » مكتبة المعارف » الطبعة الأولى » 150١‏ 1ه-13/0م) . 
النشر في القراءات العشر ؛ تأليف: أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن 
الجزريء قدم له علي محمد الضباع » خرج آياته : زكريا عميرات » (بيروت » لبنان » 
دار الكتب العلمية » الطبعة بدون » ١91١1ه-١190م).‏ 
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نظم الدرر في تناسب الآيات والسور » تأليف: برهان الدين أي الحسن إبراهيم بن عمر 
البقاعي» (القاهرة » دار الكتاب الإسلامي » الطبعة الأولى» 95“١اه-‏ 975١مغ‏ 
ودائرة المعارف العثمانية بالهند» الطبعة الثانية » 1541١17‏ ١1اهصل-9947١م).‏ 

النظم القرآنىي في سورة الرعد » تأليف:محمد بن سعيد بن حسن الدبل » ( الرياض » 
عالم الكتب, الطبعة بدون » ١15601١ه-١98١م).‏ 

النكت والعيون » تأليف:علي بن محمد بن حبيب الماوردي »(بيروت »دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى  1541١57‏ ١ه-9975١م)‏ . 

المجلات 

محاضرات الموسم الثقافي لكلية اللغة العربية » الطبعة الأولى: 147 ١ه-599١م‏ » رقم 
إيداع 251/7107177 وتاريخ:5 5471/7/١‏ ١ه‏ ء (العنوان : محات في إعجاز سورة آل 


عمران » لحسن محمد باجودة) . 


البحوث والرسائل 

الاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه وأسراره »لإبراهيم صلاح الهدهد , (القاهرة » جامعة 
الأزهر الشريف » كلية اللغة العربية » قسم البلاغة والنقد » وقم الإيداع : 
65 -بحث ترقية-. 

© الاحتباك في القرآن الكريم » دراسة بلاغية » لعدنان عبدالسلام أسعد » المشرف : أححمد 
فتحي رمضان (ماجستير) » (العراق » جامعة الموصل » كلية الاداب » قسم التربية 
ل ا ا ا 
ولم أتمكن من العثور على النسخة الخطية أو صورة 001 منها) . 

6 الاحتباك في نظم الدرر للبقاعي » ليوسف بن عبدالله الأنصاري » ( مكة المكرمة , 
جامعة أم القرى » كلية اللغة العربية » قسم البلاغة والنقد) -بحث ترقية- . 

بلاغة الاحتباك في القرآن الكريم » لعرفات محمد محمد أحمد عثمان » (القاهرة » جامعة 
الأزهر الشريف , رقم الإيداع بدار الكتب )٠٠١7/١١*9:‏ -بحث ترقية- . 


للها شرح ألفية ابن مالك » لسري الدين إسماعيل بن محمد بن محمد بن علي بن هاني 
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اللخمي الغرناطي الأندلسي المالكي » تحقيق : أحمد بن محمد بن أحمد بن محجوب 
ذيبان القرشي » إشراف : سليمان بن إبراهيم العايد » (دكتوراه) » (مكة المكرمة ‏ 
جامعة أم القرى » كلية اللغة العربية » قسم النحو والصرف ٠»‏ 54١154١ه-1594١م).‏ 

63 مقال من صور الحذف البليغ (الاحتباك) » لعبدالحميد محمد العيسوي » (مجلة الأزهر 
الشريف » رمضان:09٠54١1ه-984‏ ١م‏ » الإصدار الأول).-بحث ترقية- 

نت 

المصادر المخطوطة: 

1 تفسير ابن عرفة » أبو عبد الله بن محمد بن عرفة » مخطوط مصور عن نسخة رقم 
:50 ه » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » مكتبة الحرم المكي الشريف » 
5 

62 حاشية التفتازاني على الكشاف » لسعد الدين التفتازاني » مخطوط مصور عن نسخة 
رقم :(25175 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » مكتبة الحرم المككي الشريف : 
2)15. 
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فهرس الموضوعات: 


ملخص الرسالة , 
: أ805]130 ؤأوهة(! 1 


هو 


إأحح 


احج 


وو 


مقدمة : 


الدراسات السابقة : 
حطة العية ا 


الاعماك قن اموه الشف 
الاحتباك في الاصطلاح : 

بان :متوابعل فم الماك 
بيان ضوابط شبه الاحتباك : 


بيان علاقته بالإيجاز وموقعه من البلاغة : 


الباب الأول : الاحتباك وشبهه في آثار أهل العلم : 


الفصل الأول : مضمون الاحتباك وشبهه في آثار النحاة : 
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سيبويه : (١٠7١ه)‏ 

الزحاج : (١551ه)‏ 

أبو جعفر النحاس :(/7ه) 
إجماعيل محمد الغرناطي :(١/الاه)‏ 
أحمد السجاعي :(917١11ه)‏ 
الصبان 5١:‏ ١7١ه)‏ 
الخضري : (71١ه)‏ 


الطبري :(١١١ه)‏ 

الكرمانى : (5.٠5٠ه)‏ 
الزنخشري : (5577ه) 

ابن عطية 5:5١:‏ 5هه) 

أبو الحسن الحرالي :(/57ه) 
القرطبي :١571371ه)‏ 

ابن المنير ٠:‏ 7/7ه) 
الببضباوق: :هم 

أبو حيان (ه5لاه) 

لت لد شت . 

السمين الحليبي :(5هلاه) 
الزركشي :(55/لاه) 

ابن عرفة : (059٠2/ه)‏ 
البقاعي :(5ل/م8ه) 

أبو السعود : (551ه) 
الشهاب الخفاحجي :(579١٠١ه)‏ 
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©> الألوسي :(17170ه) 
>2 محمد رشيد رضا :(155١ه)‏ 
> ابن عاشور :(9+١1ه)‏ 
الفصل الثالث : مضمون الاحتباك وشبهه في الدراسات البلاغية والنقدية : 
©> المرزوقي :(١157ه)‏ 
©> السكاكي :(75ه) 
د ا الأصبع :555ه) 
> السجلماسي :(5١٠0اه)‏ 
د ابن البناء المراكشي :(١7/اه)‏ 
>> ابن يوسف الأندلسي :(9/الاه) 
>> السيوطي :(١١91ه)‏ 
عبد الرحيم العباسي:(5577ه) 
> محمد الجزائري التونسي :(0١ه)‏ 
©> أحمد إبراهيم موسى:(...) 
الباب الثابئ:الاحتباك وشبهه في البيان القرآبئ من حيث السياق والصورة وأثره في 
المتلقي 
- مدخل : 
حصر الآيات القرآنية الى قبل فيها بالاحتباك وشبهه: 
الفصل الأول:أسلوب الاحتباك وشبهه في آيات العقيدة من حيث السياق . والصورة , 
وأثره في المدلقي 
- المبحث الأول: أدلة وحدانية الله وعجز الآغهة من دونه : 
- المبحث الثابي: أدلة قدرة الله وإثبات عظمته : 
- المبحث الثالث:إثبات الوحي والرسالة : 
- المبحث الرابع:تحميد الله وتمجيده وتتريهه : 
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المطلب الأول: إثبات صف الجلال والإكرام لله : 
المطلب الثاي: إثبات مطلق الحمد والتسبيح لله : 
المطلب الثالث: تنريه الله عن الشرك : 
الفصل الثائ: أسلوب الاحتباك وشبهه في آيات الأحكام الشرعية » والتكاليف الإلهية 
من حيث السياق » والصورة . وأثره في المتلقي: 
- ما يتعلق بالعلاقات الخارجية بالأمم الأخرى: 
- ما يتعلق بالعلاقة الاجتماعية بالأمة : 
- ما يتعلق بالعلاقة الأسرية: 
- ما يتعلق بالعلاقة بالله تعالى: 
الفصل الثالث:أسلوب الاحتباك وشبهه في آيات الترغيب والترهيب من حيث السياق» 
والصورة , وأثره في المتلقي : 
- المبحث الأول : أحوال أهل الإيمان وأهل الكفر ترغيبًا في الجنة وترهيبًا من النار : 
- المبحث الثابئ: أحوال أهل الإيمان والكفر وبيان جزائهما ترغيبًا وترهيبًا: 
-المبحث الثالث: التحذير من اتباع الشيطان ترهيبًا من خطر الاتباع : 
- المبحث الرابع :الترغيب في الحياة الآخرة والترهيب من الحياة الدنيا 
- المبحث الخامس:جزاء المحسنين وعقاب المسيئين ترغيبًا في الثواب وترهيبًا من العذاب 
- المبحث السادس:الحث على الإنفاق في وجوه الطاعات ترغيبًا » والتنفير منه في 
وجوه المعاصي ترهيبًا 
- المبحث السابع: نفي التسوية والخيرية بين الحق والباطل في جميع ما يدلان عليهما 
ترغيبًا وترهيبًا 
نتائج البحث: 
© 2 فهرس المصادر والمراجع : 


> فهرس الموضوعات : 
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